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بقلم فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي 
عضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 
أَمَّا بعد : 
فإن الفقه الإسلامي نال حظأ واسعاً» واهتماماً بالغاًء وعناية فائقة» من 
علماء المسلمين منذ وقت مبكر في تاريخ الاسلام» ولاغروء فان المسلم 
الذي يريد تحقيق الغاية التي من أجلها خلق. وهي عبادة الله سبحانه على 
یاه فى ایا باق زا دن مقر للك ورور قرم وير تله على لجال الى 
كانت عليها عبادة رسول الله كله ليتسنى له الاقتداء والاهتداء به» حتى يكون 
عمله موافقاً للشرع . 
وأئمة الهدي الذين خدموا هذا العلم ونشروه في المعمورة» باذلين 
جهدهم في إخراج ما توصلوا إليه» من خلال التأصيل» والاستنباط حسب 
الفهم الذي منحهم الله عز وجل» لم تخل آراؤهم أحياناً من مجانفة الصواب. 
لأسباب كثيرة» ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه: «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام» وهذا شأن غير المعصومين» ولذلك كان من كمال انصافهی 
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وبعدهم عن مواطن الهوی والتعصب للرأي» أن حذروا الناس من اتباعهم 
اتباعاً مطلقاً» فمن قائل یقول: «خذوا من حيث آخذنا» وآخر یقول: (إذا 
رأيتم قولي یخالف حديث رسول الله به فارموا بقولي وراء الحائط» . وثالث 
يقول: «كلنا يخطىء ویصیب إلا صاحب هذا القبر» ويشير الح فر 
رسول الله . 

وكان من بين هؤلاء الأئمة من تحرّی قدر الإمكان تتبع الادلة الصحیحت 
وسلامة الاستنباط» والتجرد من المذهبية التي غلبت على آتباع المذاهب في 
فترات من تاريخ المسلمین» والإمام الشوكاني ‏ رحمه الله - معدود في سلك 
هولاء» ومن يتأمل کتبه التی ألّفها فى هذا المضمار یجدها کذلك. وان كان 
ذلك لا يعني خلوّها من بعض المآخذ التي لا یسلم منها بشر غير معصوم. 

والکتاب الذي بين آیدینا «السيل الجرار» . آحد الکتب التي تشهد لباع 
الامام الشوکانی» في الفقه وسلامة الاستنباط» واستیعاب آقوال آهل العلی 
إلى جانب معرفته بالسنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام . وقد قدم مولفه 
رحمه الله للفقه الإسلامى بتأليفه خدمة جللت لأن الکتاب جلیل القدر 
عظيم الفائدة» ولئن كانت بعض عبارات الإمام الشوكاني أحياناً فيها شيء من 
الشدة» فذاك شأن كثير من أهل العلی فقد سبقه إلى ما هو آشد من ذلك : 
ابن حزم» وابن العربي المالكي» والحسن بن أحمد الجلال» وصالح بن 
مثل ذلك . 

وقد أحسن الشيخ محمد صبحي بن حسن حلاق صنعاً بما أقدم. عليه من 
جهد يُشكر عليه في خدمة هذا الكتاب بعد أن كان قد طبع ونشرء وخدم 
خدمة قير وافیة. فخطة الباحث التی استوعبت جوانب کثيرة من جوانب 


التحقیق تدل على العناية التي لقیها الکتاب من المحقق . 


وخیر ما فى جهد المحقق : نشر المخطوطات التي كان له السبق في 
نشرها» والمبادرة إلى خدمة بعض المطبوعات التي لم تحظ بنصیب من 
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التحقيق» وآبرز جوانب التحقیق خدمة الاحادیث بالعزو والحکم على كثير 
منها ببیان مرتبتها من حيث الصحة والضعف وغیرها. وهو عمل لا یمکن 
التقلیل من آهمیته» لانه يريح القاریء من عناء البحث ویوجد الطمأنينة عند 
الباحث» لسلامة المسائل الفقهية القائمة على الدلیل الشرعي. فجزی الله 
خيراً المحقق على ما قام به» ووفقه إلى المزید من خدمة العلم آمين . 

وفي نهاية هذا التقدیم آنصح طلاب العلم بالحرص الشدید على اقتناء هذا 
الکتاب وأمثاله والاستفادة منها» والتزود من علومها. وآن یکون همهم 
البحث على الدلیل في کل مسألة ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا» حتی تکون 
حياتهم في جانب العلم والعبادة» قائمة على تحکیم الکتاب والسنة» وحتی 
لا يبقى في النفس هوى ولا ميل إلى غير ذلك» والله أسأل أن يفقهنا في 
الدین» وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه إنه حميد مجيد آمين. والحمد لله رب 


العالمين . 


صنعاء في ۲۳/ ذي الحجة الحرام سنة ۱4۱۷ ه 
الموافق ۱۹۹۷/4/۳۰ 


جمدت 


اه شسد ء: 


إلى من خلقت من نفسي وجعلها الله لي سكناً. . 


إلى التي حاءت لتتابع معي طریق الدعوة بشدائده 


ومحنه . . 


إلى التى تعمل جاهدة لتوفير أسباب السعادة والهناء 
في ظل حباة [يمانية. . 


إلى زوجتي : محفوظة شرف الدین. . 


آرفع هذا العمل داعياً الله العلي القدیر أن یبقیها خير 
فرين ومعين . 


روجك 


أبو مصعب 


آو لا - مقدمة المحقق : 
إن الحمد لله تحمده وستعیته وستخفره» ونعود بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لب ومن یضلل فلا هادي له. 


اهل أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له » وأشهد آنا رده 


له 

ورسوله . 
هم ما علس 004 مور مدي ري ی موه م مه و نا ۳ ۱ 

٭ يتأيها النن ءامنواً توا الله حَق تمانه. ولا عون إلا وأنتم مسلون [آل عمران : 


مس و ره رس مر م ر رک و مرو رم رر ورس مرگ 
2 ییا اس انوا ريك الى عفد نس دق ون وا روج رب ها رجا الا كيرا 
مت مدي ب و مه مه سم لكر رھم عم م 
وضاء واتقوا ای تا لون بو والان 


بو ارام إن الک کات ایک رقیباگه [النساء : .]١‏ 
ا OE‏ )یلح کک آعمل کر ود 0 بختر لک 


لق للع انه ge SNCS‏ 

آما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد. وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

وبعد . 

فان كتاب «السّيل الجزار المتدفق على عدائق الآزهار» يعتبر من أهم 
مؤلفات الإمام الشوكاني وأشهرها في الأوساط العلمية الإسلامية» وللإمام 


١٠ 


فى هذا السفر اجتهادات واراء جريئة سأعرض لها آثناء تحقیق الکتاب 
وتخریجه والتعلیق علیه» متوخباً فیها معرفة ما لّه وما یمکن آن یوخذ علیه. 
شأنه في ذلك شأن کل مجتهد يصيبٌ غالباً وقد یخطیء حيناً» وحسبه في كلا 
0 أنه قد اجتهد > مع التنبيه سلفاً إلى أن هذا استعراض محدود للغایف 
والاً فكتاب مستقل هو الذي قد يفي بمثل هذا الغرض 


ولم يكد الشوكاني رحمه الله يفرغ (عام ۱۲۳۵ ه/ ۱۸۲۰ م) من تأليف 
(السیل . . .۰ حتی تلقفه تلامیده ومریدوه بالا هتمام والتبجیل» بینما وجل فيه 
خصومه من متعصبین ومقلدین ذريعة للتجریح والهجوم عليه 


ولعل أصدق تلخیص للموقفین ما کته في الموضوع تلميذه ومعاصره. 
الفقيه المؤرخ (الحسن بن أحمد عاكش الضمدي التهامي) توفي سنة 
(۱۲۸۹ هم ۱۸۷۲ م) في «حدائق الزهر» حيث قال : 


(ولصاحب الترجمة - الشوکانی - کتاب: «السيل 0 تكلم فيه 
على عيونٍ من المسائل م من الشروح ما هو مقیّد بالدلائل» ورف 
ما لم يكن عليه دليل» وخشن العبارة في الرّد والتعليل فيما بني على قياس› 
أو مناسبة» أو تخريج» أو اجتهاد» وطريق الانصاف أن الخطب يسير» لأن 
الخلاف في المسائل العمليّة الظنيّة سَهْلء لأن مطار الأنظار والاجتهاد 
يدخُلهاء وكلّ يؤخذ من قوله ويُترك» الا صاحب العصمة ی 

وقد جرّدت مسائل «السيل الجرار» في مؤلف مختصر واف بالمقصود من 
غير تعرّض لما يقع به بط الألسنة» وسميث ذلك «نزهة الابصار من السيل 
الجرار) . 

وقد آرسل إليه آهل جهته بسبب «السيل الجرار» سهام اللوم» وآلف في 
الو عليه (محمد بن صالح السماوي) المعروف ب (حریوة) مولفاً سماه 
١الغطئْطم ‏ المحيط ‏ الزخار المتدفق على حدائق الأزهار لیطهرّه من رجس 


١١ 


السیل الجزار»۲۳ وسيأتيك في ترجمته ما انتهی ا 

وتلمیذ آخر للشوکانی هو القاضي الحافظ المحدث عبد الرحمن بن 
محمد بن علي العمراني» توفي سنة (۱۲۷۳ ه/ ۱۸۵۲ م) صنع صنیع عاکش 
الضمدي» فمن مولفاته (مختصر السیل الجرار) اقتصر فيه على ذکر الدلیل 
على مسائل الأزهار والکلام المقبول ربما عند الخصوم فقط "۳ . 

بيك أن نا فا السماوي الك بابن حریوة» والذي عرف یر قه 
ومغالاته في التشيع» كان ذروة الهجوم والتشنيع على الشوكاني» وكتابه في 
المساجد والمجالس» ثم شرع في تصنيف رد بذيء العبارة كثير الشتم سمّاه 
(الغطمطم. .) ولما بلغ الإمام الشوكاني» الذي لم يكن يُبالي بكل ذلك. 
علق على عُنُوان المصتّف قائلاً: «إن ابن خريوة جاهلٌ ليس بفقيه» فهو 
لا يدري بأن OE‏ ۳ 

قلت: وتلميذ آخر للشوكاني بالإجازة هو «محمد صبحي بن حسن 
حلاق» قام بتقديم الأزهار مدعَمَاً بالآدلة لأبناء المسلمين على اختلاف 
مستوياتهم» مستعیناً بالله العلي القدير» ومسترشدا بما كتبه الجلال» 
والمقبلي» وابن الأمير الصنعاني» والشوكاني رحمهم الله جميعاً. 

وكان عمله مقتصراً على ذكر الأدلة من كتاب وسنة وقياس واضح وإجماع 
متيقن. ومعتمداً على الراجح في المسألة ومعرضاً عن المرجوح حسب 
ما ظهر لهء وسماه: «أدلة الأبرار لمتن الأزهار في فقه الائمة الأطهار»” . 


)١(‏ منه نسخة في مكتبة الجامع الکبیر برقم (۳۳۰ فقه). وأخرى مصورة بدار الكتب 
المصرية برقم: (۲۱۹۵) (مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن) للحبشي 
TEZ TE)‏ 

(۲) نیل الوطر (۲۹۹/۲) لزبارة. 

(۳) نيل الوطر (۳۹/۲) لزبارة. 

(4:) انظر کتاب «الامام الشوكاني رائد عصره» د. حسین عبد الله العمري (ص۲۲۹ - 
ا/ا؟). 

(۵) انظر مقدمة كتابنا «أدلة الابرار لمتن الأزهار في فقه الأئمة الاطهار» . 
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وقد نهج الشوكاني في السیل الجرار نهح من سبقه بادئاً بنقل عبارات 
المَصْل من (الأزهار) أولاً ثم ینطلق في الشرح والتعلیل مخالفاً أو موافقاًء 
مُرجحاً أو منتقداً. حاشداً في كل مسألة» بل أحياناً في كل (لفظ) أو عبارة 
من عبارات الأزهار (التي يتكون الفصل من القليل منها)» سيلاً عارماً من 
النقاش بدءاً بالدلالات اللغوية وبالمعاني الاصطلاحية إن وُحِدَتْء وهكذا 
إلى الحكم الفقهي أو الأصولي مدلا فيما یدعب إليه بمختلف الأدلة 
الإجمالية من كتاب وسْتّف وهو في كل ذلك لا يتركٌ فرصة أو قولاً كان 
للجلالٍ أو المَقْبَي أو ابن الأمير رأياً يخالف رأيه لا وتناوله بالشرح 
والتوضیح. . . وهو في أحيان كثيرة. . . يخشن العبارة في الرد والتعليل كما 
لاحظ ذلك الحَسّنْ عاكش الضمدي» وهو سمة عامة لأسلوب الكتاب بشكل 
عام» رغم اعترافه بل وإعجابه وتقديره لأولئك المجتهدين الأعلام» خاصة 
حين يرد معه - أو ما قد يُقحمه ‏ من موضوع الاجتهاد وعدم التقليد» وهو 
الأمر الذي نذر نفسّه لتبيينه والدفاع عنه» ولا يكاد يخلو كتاب من کتبه الا 
وفيه إشارات بل واستطرادات حوله. 


وقد تيسر للإمام الشوكاني من المادة العلمية الغزيرة والمنظمة في ثلاثة 
کتب كان قد آلفها قبل السیل الا واا نقد وبناء متماسك معدفق وف 
فيه أيضاً اجتهادات الشراح السابقين على الأزهار للتّقض أو الدعم» مستعيناً. 
بمختلف المصادر اليمنية والمظان العربية التي یندر توفر مثلها لعلماء عصره 
في الأقطار العربية والإسلامية. فمن أمهات الحديث وعلومه وكتب الفقه 
والأصول والتفسير إلى كتب المعارف ومَوْسُّوعات الادب» ومعاجم اللغة 
وما ینقاس علق ذلك من مظان" 


۱۷ ۷ 


(۱) هي: کتابه الأول «المنتقی بشرح نيل الأوطار» في فقه الحدیث . و«فتح القدیر» في 
التفسیر . «وإرشاد الفحول» فى آصول الفقه . 
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)۲( الإمام الشوكاني رائد عصر ه للدکتور العمري رصن ۲۷۱ ۔ ۲۷۳). 


۱۳ 


وهکذا كان السیل الجرار «مع ما فيه من عبارة ميسرة» وذهن حادٌ وقاد 
وعلم غزير» هو لعالم نشأ في عصر كانت المدارِسن الاسلامية فيه تعتبرٌ 
الخروج على النص -نصن المتن أو الشرح أو الحاشية آو التقریر - ردا في 
هُوّة لا تؤْمَنُ سلامة العقيدة معها. عصر كان السَّجْعُ المقيثُ والمحسنات 
البديعية تطمسسٌ الأفكار وتغيّة مفاهيمّها. عصر كانت الألفاظ التركية تخیر على 
الأسلوب العربي وتشوهه. عصر 2 غارقاً في آمراض عقدّتها 
العصبیات من کل لونٍ وعمّقها الجهل الطويل» والظلم المُظلم حتی تفککت 


1 9 ع 
اواصره وانحلت روابطه . ٍ7 


آما کتاب «الأزهار في فقه الأئمة الاطهار» الذي آلفه صاحبه في السجن 
وسنه تسع عشرة سنه. ولم تكن حداثة السن» وضیق السجن» وفسوة القید» 
وقلة المراجع تعين على البحث والتحري ومع هذا فقد اشتمل الکتاب على 
جمیع آبواب الفقه» ومعظم أحكامه» ومسائله في العبادات والمعاملات 
والحدود وغیرها. مع وضوح العبارة» وجمال اللفظ» وسهولة الترکیب» إلى 
جانب ماامتاز به من تقسیمات موضوعية» تسهل على المتفقه في الدین 
ادراکه واستحضاره. 


وامتاز أيضاً بالقبول لدی طلاب العلم والعلماء في بعض الدیار اليمنية» 
فالتفوا حوله بالاستظها والشرح» والتعلیق» والتعلق به» حتی آصبح 
العمدة التي يُرجع إليه في كل شيء» مع ما فيه من الاراء المتشددة أحياناً 
والمتساهلة أحياناً آخری في المذهب الهادوي بل اعتبره البعض آساساً للفقه 
الهادوي . 


وقد اعتمد مؤلف «الأزهار» في وضع مختصره على سفر كبير يقع في 
ثمانية عشر مجلدا فی الفقه هو کتاب: «الانتضان علی علماء الأمضان فى 


. من مقدمة التحقیق: السیل الجرار (۱/ 0 -1) للشیخ محمود إبراهيم زاید‎ )١( 


١ 


تقریر المختار من مذاهب الائمة وآقاویل علماء الامة» لیحیی بن حمزة 
المتوفی سنة (59/ا ه). 


وقیل : إنه اختصره من کتاب «التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة» 
لحسن النحوي المتوفی سنة (۷۹۱ ه). ومن کتاب «اللمع» للفضل 
العصَيّفري المتوفی سنة 5١15(‏ ه). 


ولهذا وصفه بعضهم : «أن مه - التذكرة ‏ وجدّته ‏ اللمع -». 


وشرحه مؤلفه بالبحر الزخار» والغیث المدرار. ثم قاشت: اند الال 


«دهماءٌ بنثٌ يحيى المرتضی)» المتوفاة سنة (۸۲۷ ه). بوضع شرح له في 
آربع مجلدات ذکرها الامام الشوكاني في البدر الطالع»۳. 


ثم تتالت الجهود بالشروح والحواشي حتی بلغ المعروف منها إلى عصر 
الشوکانی خمسة وثلائین» تتفاوت في الاهمية. 


وآهم هذه الشروح والحواشي والتعلیقات قام بوضعها آربعة من کبار 
مجتهدي اليمن» وآوسعهم علماً ومعرفة. آولهم: الحسن الجلال بحاشیته 
الواسعة «ضوء النهار» ثم المقبلي بکتابه «المنار». وبعدهما حاشية ابن الأمير 
الصنعاني على ضوء النهار «منحة الغفار» وآخرها «السیل الجرار»”. 
للشوکاني الذي مكف في تصنیفه السیل الجرار ما یقرب من عشرین عاما اذ 
يذكر في البدر الطالع أنه بدأ في هذا الکتاب وأنه وصل فيه إلى کتاب 
الجنائز». وتسجل النسخة المحفوظة بالجامع الكبير في صنعاء بخط المؤلف 
نفسه أنه انتهی منها في عام (۱۲۳۰ ه) فإذا كان قد انتهی من البدر الطالع في 
عام (۱۲۱۳ ه) آکد ذلك ما ذکرناه» . 


فاجتمع لهذا الکتاب الوقت المدید» والمولف الرشید» الذي حاز علوم 


)1( (۲۸/۱). 
(۲( انظر (الر مام الشوکاني رائد عصره) (ص ۲۱۶ - 1۷ ۲). 


١ 6 


الاجتهاد» وشماه الله من داء التعصب» وتحرر من ربقة التقليد . فجاء كتاياً 
يهدي إلى الطریق السدید. . . 
اللهم اجعل آعمالنا كلها صالحت واجعلها لوجهك خالصة. ولا تجعل لاحد 


فیها شيئأ . 

صنعاء/ صباح الأحد كتبه المعتز بالله 

فى ۱/ صفر/ ۱۱۲ ه محمد صبحى بن حسن حلاق 
۱ آغسطس (آب) ١44١‏ م. آبو مصعب 


(ثانياً): ترجمة مولف السیل الجرار 


الفصل الاول: اليمن فى عصر المولف. 
المبحث الأول: الحالة السياسية . 
المبحث الثانی : الحالة الدينية. 
المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية . 

الفصل الثانی: حياة الم لف. 
الاول: نسبه وموطنه. 
المبحث الثانی : مولده ونشأته . 
المبحث الثالث : حياته العلمبة . 
المبحث الرابع : تولیه القضاء. 
المبحث الخامس : شیوخه وتلامذته . 
المبحث السادس : مولفاته : المطبوعة والمخطوطة . 


الفصل الأول 
اليمن في عصر المؤلف 


ويحتوي على المباحث التالية: 
المبحث الأول : الحالة السياسية 
المبحث الثانى : الحالة الدينية 
المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية 


المبحث الأول 


الحالة السياسية 


كانت الدولة الاسلامية الکبری تعاني من ضعف شدید. بلغت الصراعات 
المذهبية فیها درجة آشعلت الحرب بين الدولتین : العثمانية السنية» والدولة 
الصفوية الشیعیة. وکان المغرب العربي يعاني من صراعات عرقية وقبلية 
سهلت اجتیاح الحملات الاسبانية والبرتغالية لارجاء تلك البلاد . 

ولعبت الأسرية» والقبلیت والقوة الدور الحاسم في تولي الحکم 
والسلطت ومن ثم تحدید طبيعة النظام الحاکم وهو آمر مخالف لمبداً 
الشوری الإسلامي . 

وقد آدی وجود الدول الاسلامية المستقلة إلى ضعف دولة الخلافة 
العثمانية» مما آضعف شوكتها آمام آعدائها - آعداء الاسلام -. 

وفي ظروف التفکك والضعف هذه. برزت إلى الوجود قوات الغزو 
الصليبي العسكري ‏ الاقتصادي بشقیه: الروسي والأوربي» مستهدفة اقتسام 
بلاد المسلمین» بعد الإجهاز على دولة الخلافة الإسلامية ‏ العثمانية التي 
أطلق عليها يومئذ: الرجل المريض . 

وكانت الظروف مهيأة أمام الغزو الصليبي» فثغور المسلمين غير محصنة» 
وخاصة في سواحل البحر الاحمر» وبشكل أخص في بوابتيه الشمالية 


۱۹ 


والجنوبیة» والخلیج العربي والبحر العربي (المحیط الهندي) بالإضافة إلى 
تراخي المسلمین عن الجهاد . 

وخالفت الدول الاسلامية مبداً أساسياً في القرآن الكريم» وهو مبداً 
(الولاء) ويعني المناصرق فکانت الدولة العثمانية توالی الانجلیز ضد 
الفرنسيين» وکان (محمد علي باشا) يوالي الفرنسیین ضد (الإنجليز)» وحلت 
العقوبة الالهية بکل من القوتین المسلمتین» قوة العثمانیین» وقوة (محمد 
علي باشا). حیث تآمرت کل من (فرنسا) و(انجلترا) مع أربع دول آخری 
على كل منهماء ومهما قیل من تحلیل حول أصداء الحملة الفرنسية» فقد 
" كانت صدمة عسکرية _-صليبية ‏ لمصر وللعالم الاسلاميی» حیث اکتشف 
المسلمون آنهم لم یواکبوا التطور العلمي - التقنی الذي سارت في رکابه 
الدول الأوربية مما آوجد فجوة كبيرة بين الطرفین فساعد على هزائم 
المسلمین آمام الغزو الأوربي المتعاضد حيناً والمتنافس حيناً آخر» ولو لم 
تكن القوی الإسلامية ‏ مهما بلغت من التفکك - قد بعثرت ما لدیها من 
آسباب القوة في صراعاتها العديدة» لاستطاعت مواکبة الرکب الأوربي» 
واليك بعض الاشکال المختلفة لتلك الصراعات : صراعاً عثمانیاً - صوفیاً 
وصراعاً عثمانياً ‏ وهابیاً (سلفیا) وصراعاً عثمانیاً - مصرياً» وصراعاً سعودياً ‏ 
مصرياً» وصراعاً انجلیزیا - مصرياً» وصراعاً عثمانياً - فرنسياً» وصراعا يمنياً - 
سعودیاً» والصراع الاخیر كان صراع مهادنة وحذر وتربص . 


وکانت هناك أربع قوی یمکن أن تمثل آمل التقدم والتطور لبلاد 
السلمین» ویمکن أن تنتصر لو اجتمعت على الزحف الاوربي الواسع 
النطاق» وهذه القوی هی : قوة (محمد بن عبد الوهاب) وآتباعه التی ترکزت 
حول التغییر العقدي کأساس للتغییر الشامل والتقدم في کل جوانب الحياة بعد 
ذلك» ویمکن أن یطلق علیها: (ثورة العقیدة)» وکانت هناك قوة الحركة 
الإصلاحية المعاصرة للحركة الوهابية (السلفية) وهی حر که (محمد بن علی 
وتحريك عجلة الاجتهاد بعيداً عن العصبيات المذهبية والسلالية فهي: (ثورة 


۲ ۰ 


العقل) وکانت هناك حركة فتية تولی قیادها (محمد على باشا) ترکزت حول 
الاستفادة الجادة والسريعة من التطور العلمي - التقني الذي وصل الیه 
الاوربیون فکانت حركة (ثورة العلم والتکنولوجیا) وکانت القوة الرابعة 
هي : قوة العثمانیین العسكرية التي صمدت إلى حين آمام الغزو الاوربي - 
الصليبي. لولا معاناتها من الحروب الداخلية» ومن تآمر الحركة الماسونية 
المتمثلة يومئذ بجمعية (الاتحاد والترقي) التركية - العلمانية الاتجاه بالاضافة 
إلى تآمر کل من : روسياء وإنجلتراء وفرنسا والیونان» والنمسا علیها وعلی 
(محمد علي باشا)» في نهاية مطاف (الولاء) والصداقة الکاذبة» ولو قدر لهذه 
القوی الاربع أن تجتمع في معسکر واحد مكللة بالایمان لاستطاعت امتلاك 
مسيرة الحضارة المعاصرة بعيداً عن آمراضها المادية والخلقیة» ولتمکنت 
بمشيئة الله من إنماء حياة المسلمین والانسانية في كل آرجاء العالم . 

ولم تخل الیمن من آمراض القوی الاسلامية الکبری» فقد وجدت 
صراعات داخلية في ظل نظام الحکم الزيدي الامامي هي: صراعات آسرية 
على الإمامة» وصراعات فیما بين القبائل ذات الشوكة من ناحية» وفیما بینها 
وبين دولة الإمامة من ناحية أخرى وصراعات بين دولة الائمة وبين قوة 
الحركة الاسماعيلية الباطنية - القرمطیة» المتمرکزة في منطقتي (حراز) 
و(نجران). 

وکان حکم الامامة يتسم تارة بالعدل وتارة آخری بالجور» وأحياناً بالقوة 
وأحياناً بالضعف. ولاخلاقیات وزراء الامام ودعاة الامامة وطبيعة سلوك 
الامام تأثیر کبیر بالایجاب أو السلب على طبيعة النظام الحاکم . 

وکانت سيادة اليمن غير كاملة على كل أجزائهاء فهناك الصراع ضد سلطة 
أشراف أبي عريش والمخلاف السليماني» وهناك سلطنات مستقلة كسلطنة 
(لحج) في الجنوب» وهناك سلطنة الاتراك في (زبید)» وقد احتل الإنجليز 
عدن عام ۱۲۰۵ ه (بعد موت الشوكاني بخمس سنوات)» واحتل أنصار 
الدعوة الوهابية (السلفية) بلاد أبي عريش والمخلاف السليماني» وتمكنوا من 
الاستيلاء على الحديدة (أيام الإمام المتوكل على الله أحمد) وكانت دولة 


۳۱ 


الائمة تهادن حركة (محمد بن عبد الوهاب)» فتبادل آنصارها المکاتبات» 
والرسل» وقاموا بتطبیق ماقام به سیدنا (علي رضي الله عنه) من تحطیم 
للقباب وتسوية للقبورء بأمر رسول الله ية وهو سلوك أثلج صدور علماء 
الحركة الوهابية (السلفیة) وقد قام الشوكاني بدور بارز في تلك المکاتبات» 
والمقابلات لاولئك العلماء (الرسل) وکان له دور بارز أيضاً فى إقامة 
العلاقات الدبلوماسية الناجحة مع آشراف مكة» والحجاز واف 
أبي عريش والمخلاف السليماني» وقوات (محمد علي باشا)» عبر مکاتباته 
التي سندها الآئمة إليه» وعبر الرسل التي يوكل الائمة له صلاحية اختيارهم . 


وقد آبدی النظام الامامي استعداداً طيباً لمشاركة المسلمين في صد الغزو 
الصليبي - الاقتصادي ‏ العسكري» كاستعداده لمجابهة الحملة الفرنسية» 
وحملات البرتغاليين» ورفض إقامة قاعدة إنجليزية في باب المندب» وتولى 
الشوكاني بمکاتباته إعلان المواقف السياسية المتصلة بهذا الاستعداد. وكان 
لهذه الأوضاع آثارها الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والفكرية . 


)١(‏ انظر كتاب «الإمام الشوكاني. حياته وفكره» للدکتور: عبدالغني قاسم غالب 
الشرجبى ص9١‏ - ۷٦‏ وص ۱۳۷ ۔ ٠٤١١‏ . 
( ص۳۱ -۳۹). 


۳ 


المبحث النانی 


الحالة الدينبة 


عاصر الشوکانی المذاهب والفرق والطوائف الدينية المختلفة» والتی 
کانت له معها مواقفه الخاصة. فکان ناقداً لجوانب الخطاً فی مقولاتها؛ 
ومزكياً لجوانب الحق والصواب من آرائها ومناهجها. 


وفي ظل الحکم الامامي الزيدي عاصر الشوكاني عصبية مذهبية وسلالية 
وجموداً على آقوال العلماء والأئمة» دونما بحث عن الدلیل من قبل آرباب 
التعصب والمقلدین» فکانت للشوکانی آدواره الایجابية فى تشخیص ظاهرة 
التعصب» ومحاربتها بقلمه ور وفتاواه» وکان له رآیه السياسي في 
حل الفتنة العصبية التي أطلق علیها (فتنة العاصمة) صنعاء عام ۱۸۲۳ م. 
فاستجاب إمام زمانه لمقترحاته التي طالبت بنفي روساء تلك الفتنة إلى 
سجون متعددة» بعيدة عن العاصمة . 

ويعد الاجتهاد - وهو شرط من شروط الإمامة في المذهب الزیدی - ميزة 
استطاع الشوكاني في ظله أن يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق» وبذلك تمكن 
من الانخلاع عن المذهبية» فانتقد المتعصبين في كل مذاهب المسلمين» وقام 
بالدعوة إلى التمسك بالإسلام (جملة)» وإلى عدم التعصب لأقوال العلماء أو 


۲ 


الأئمة بل الالتزام بالکتاب والسنة» اللذين أمرنا الله باتباعهما”'' . 

وكان اليمنيون قبل دخول المذهب الزيدي متمذهبين بالمذهبين المالكي . 
والشافعي» وقد انقرض المذهب المالكي» وبقي المذهب الشافعي سائداً في 
المناطق الوسطى والجنوبية والساحلية من اليمن» وكان الشوكاني من الأعلام 
الذين دعوا إلى اتباع السنة ومذهب أهل السلف الصالح. بدون تعصب 
لمذهب ما من مذاهب المسلمين» وإنما هو الاقتفاء للحق والدليل فهما 
رائداه في كل ما يقرأ ويرجح من آراء . 

وشهد الشوكاني صراع الآئمة الزيديين ضد الطائفة الإسماعيلية (الباطنية - 
القرمطية)» وأفتى بکفرها. 

وأما المعتزلة فقد كان عام ۵46 ه أول عام دخل فيه تراثهم إلى اليمن 
على يد القاضي (جعفر بن أحمد بن عبد السلام - ت۷۳٠‏ ه) شيخ الزيدية 
والمعتزلت» وقضية الاتفاق والاختلاف بين الزيدية والمعتزلة مسألة جدلية 
ويمكن تمثيلها بمتصل في طرفه الأول طائفة تمثل قمة الاتفاق وفي الطرف 
المقابل طائفة أخرى تمثل قمة الاختلاف» وفي الوسط مواقف تتأرجح نحو 
هذا الطرف أو ذاك» وموقف الشوكاني من علم الكلام موقف له سمته 
الخاصة» فهو ينصح طالبه في كتابه: «أدب الطلب''' بدراسة هذا العلم لكي 
يستطيع دراسة تفسير «الكشاف» للزمخشري» ودراسة تراث المعتزلة 
والأشاعرة والفرق الأخرى» ويتمكن بذلك من الخروج من دائرة التقوقع على 
علوم المذهب ومخاصمة أهل الكلام دونما علم بمقولاتهم ومصطلحاتهم 
ومنطلقاتهم» ولكنه يصف تجربته الشخصية مع هذا العلم بالمرارة» وأنها 
تجربة جلبت له الحيرة» وأنه قد وجد أن مقولاته في نهاية الأمر مجموعة من 
الخزعبلات» وبناء على ذلك دعا طلابه إلى نهج السلف الصالح الذي يقوم 
على هجر المصطلحات الكلامية» والتمسك بالكتاب والسنة . 


. انظر كتاب «القول المفيد في حكم التقليد» بتحقيقنا (الطبعة الثانية)‎ )١( 
. بتحقيقنا‎ 1١٠٠١ - أدب الطلب ومنتهی الارب» ص۱۲۸‎ (۲) 


Y٤ 


وأما الصوفية فقد اشتهر آصحابها بالتواکل وهجر الاسباب واشتهر آتباعها 
بتقدیس زعمائها والخضوع لاقوالهم» والاهتمام الشدید بتشیید وتزیین 
قبورهم والتعلق ببعض الخرافات التي علقت بمحبتهم فکان للشوكاني معهم 
جولة طويلة خاصة في كتبه الثلاثة : «شرح الصدور في تحریم رفع القبورا 
و«الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحید»؛ و«قطر الولي على بحدیث الولي» 
أو ولاية الله والطريق إليهاء بالإضافة إلى رسالته : «الصوارم الحداد القاطعة 
لعلائق آرباب الاتحاد» - وقد قمت بتحقيقها جميعاً ولله الحمد والمنة. 


وأما الرافضة فقد كشف الشوكاني النقاب عنهم» وفضح حقيقتهم فيما 
يتظهرون به من التشہ قائلاً : 

«ولا غرو فأصل هذا المظهر الرافضى مظهر إلحاد وزندقة» جعله من أراد 
كيداً للاسلام ستراً له» فآظهر التشي ال لآل رسول الله كله استجذاباً 
لقلوب الناس» لأن هذا أمراً يرغب فيه كل مسلم» وقصداً للتعزيز عليهم» ثم 
أظهر للناس أنه لا يتم القيام بحق القرابة إلا بترك حق الصحابة» ثم جاوز 
ذلك إلى إخراجهم ‏ صانهم الله عن سبيل المؤمنين»"'' اه. 

وهكذا بدت لنا الحالة الدينية في عصر الشوكاني رحمه الله مما دفعت به 
إلى حمل لواء الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح 


(۱) أدب الطلب ومنتهی الآرب ص 40 بتحقيقنا . 


۳۵ 


المبحث النالش 
الحالة الاحتماعبة 


لقد آصیبت الحالة الاجتماعية بالتدهور فکانت هناك آنماط متعددة من 
الصراع بين القوی الاسلامية المختلفة بين الأتراك والیمنیین وبين الاتراك 
والمصریین وبين الأتراك والوهابیین (والسلفیین). . . إلخ» کل هذا آدی إلى 
توهين قوة المجتمع الإسلامي وتضاؤل مكانته في العلم . 

وعلى المستوى المحلي كان هناك صراع مرير بين المتعصبين وبين 
المنصفين من العلماء وبين أدعياء العلم والعامة من جهت وبين علماء 
الإنصاف والاجتهاد من جهة أخرى . 

وتعرض المجتمع الصنعانی كثيراً لحملات القبائل التي نشرت في آحیان 
كثيرة المجاعة حتی الموت من جراء مطالبها في رفع مقرراتها المالية 
السنوية» وإن غلفت ذلك بالدفاع عن المذهب السائد للدولة. 

وکان (الجمود) سمة بارزة في مجتمم الشوكاني» وأما العلماء فقد قعدوا 
عن آداء آدوارهم الایجابية في محو الامية الدينية» والثقافية فکانوا یدارون 
العامة في معتقداتهم الخاطئة» وسلوكياتهم المناقضة لتعالیم الاسلام مما آدی 
بالعامة وجهلة المتفقهة إلى إلحاق الأذی بالمنصفین ومعهم الامام الشوكاني 
بسبب محارپتهم للعصبية والجمود. 

وقد تهافت الظلمة الجهلة على مناصب القضاء فأكلوا آموال الناس 
بالباطل وهم یعلمون . 

وأما الظلم الا جتماعي فقد كان سمة غالبة في المجتمع اليمني تبدت 


۳۹ 


مظاهره في سلوکیات القضاة والعمال (المحافظین) والحکام بمساعدة علماء 
السوء ووزراء الجور . 

ومما يؤخذ على الامام الشوکانی تأثره بالعرف الصنعانی الفاسد الذي كان 
ینظر من خلاله إلى أصحاب بعض الحرف نظرة متدنية» ولعل هذا ما يبرر 
موقفه بعد أن ذاق مرارة حرب المتعصبین من جهلة العلماء الذین کانوا ينتمي 
بعضهم إلى تلك الحرف". 


وکانت الحرف الاقتصادية الراقية: «صناعة السیوف» «فن العمارة» 
(صياغة الذهب والفضة» بيد الجالية اليهودية . 


ولاحظ الشوکانی سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في اليمن فحاول 
أن یشخص آسباب تلك الاحوال في کتابه (الدواء اقا تن دفع العدو 
الصائل) وقد عزا تدهورها إلى الابتعاد عن حقيقة الاسلام» وهجر ما يدعو 
إليه من عدالة اجتماعية. وحاول رسم سياسة اقتصادية عادلة للنظام الامامي 
یحقق من خلالها العدل» ویرفع بها الظلم الاجتماعي. وما أن بدأ تطبیقها 
بعد اعتمادها من قبل الدولة (الامام) حتی تکالب عليه وزراء الظلم وعلماء 
السوء» وقضاة الرشوة والحیف. وأقنعوا الامام بالعدول عنها» حتی لا تؤدي 
إلى تقويض الملك . 

وآما الاحوال الادارية فقد كانت هی الأخرى تعکس ضعف السلطة 
المركزية.. ودعا الشوكاني في كتابه المذكور سابقاً إلى الادارة المركزية 
بحيث تصل سلطة الدولة إلى كل قرية. ومن خلال هذه الإدارة تقوم الحكومة 
بتقديم خدماتها التربوية والاقتصادية والتعلیمیة۳. 


(۱) انظر: أدب الطلب ص۱۳ - ١50‏ بتحقیقنا. 
)۳۲( انظر : كتاب «الإمام الشوكاني . حياته وفکره) للدكتور عبد الغني قاسم غالب 
الشرجبی ص۱۰۵ ۱۲۹ وص ۱۶۲ - ۱۵ . 


۳۷ 


الفصل الثاني 
حياة المؤلف 


المبحث الأول: نسبه وموطنه 
المبحث الثاني : مولده ونشأته 
المبحث الثالث : حياته العلمية 
المبحث الرابع : توليه القضاء 
المبحث الخامس : شيوخه وتلامذته 
المبحث السادس : مؤلفاته 


۳۸ 


نسبه وموطنه 


ترجم الشوكانى لنفسه فقال: (محمد بن على بن محمد بن عبد اللّه 
الشوكاني» ثم الصنعاني»*. 

آما الشوکانی: فهو نسبة إلى هجرة شوكان» وهي قرية من قری 
السحامية» إحدى قبائل خولان بینها وبين صنعاء دون مسافة یوم" . 

وأما الصنعانی فنسبة إلى مدينة صنعاء التی استوطنها تاه وشا فيا ند 
ولادته فى الهمجرة”" . 


(۱) البدر الطالع (۲۱/۲). 
(۳) البدر الطالع (۲/ ۱۵ ۲). 


۳۹ 


المبحث التانی 
مولده ونشأته 


يذكر الشوكاني في ترجمته لنفسه تاريخ مولده» نقلاً عن خط والده 
فيقول: «ولد حسبما وجد بخط والده في وسط نهار يوم الإثنين» الثامن 
والعشرين من شهر ذي القعدة سنة (۱۲۷۳ ه)» ثلاث وسبعين ومئة وألف١١)‏ 
ولا مجال للاختلاف في تاريخ مولده بعد هذا النص منه ومن والده""' . 


حفظ القرآن وجوده. وحفظ عدداً كبيراً من المتون قبل أن يبدأ عهد 
الطلب» ولم تتعد سنه العاشرة من عمره» ثم اتصل بالمشايخ الكبارء وكان 
كثير الاشتغال بمطالعة التاريخ ومجامع الأدب” . 

ال ري لحر ل ا لي 
RE‏ لع يي بغير العلم كما لم يسمح 
له أبوه بالانتقال من صنعاء“ . رغبة منه في تفرغه لطلب العلم . 


وكانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درساً (منها) ما يأخذه 
عن مشایخه (ومنها) ما یأحذه عنه تلامذته» واستمر على ذلك مده . 


(۱) البدر الطالع (۲۱۶/۲ ۰ ۲۱۵). 

(۲) مقدمة کتاب قطر الوالي للدکتور ابراهیم إبراهيم هلال ص9١‏ . 
(۳) البدر الطالع (۲۱۵/۲). 

(8) البدر الطالع (۲۱۸/۲ و9١5؟).‏ 

.)۲۱۸/۲( البدر الطالع‎ )٥( 


وقد ذکر الشوكاني في البدر الطالع "" الکتب التي قرآها على العلماء 
الافاضل قراءة تمحیص وتحقیق» وهي کثيرة في فنون متعددة: من الفقه 
وأصوله والحدیث, واللغت» والتفسین والادب» والمنطق . 


.)۲ ۱۹-۲۱۵ /۲( )١( 


١ 


وقد ساعدته الثقافة الواسعة وذکاوژه الخارق» إلى جانب اتقانه للحدیث 
وعلومه» والقرآن وعلومه والفقه وأصوله» على الاتجاه نحو الاجتهاد وخلع 
ربقة التقلید» وهو دون الثلائین» وکان قبل ذلك على المذهب الزيدي› 
فصار علماً من آعلام المجتهدین» وآکبر داعية إلى ترك التقلید» وآخذ 
الأحكام اجتهاداً من الکتاب والسنة» فهو بذلك يعد في طليعة المجددین في 
العصر الحديث» ومن الذين شاركوا في إيقاظ الأمة الإسلامية في عصره. 

وقد أحس بوطأة الجمود» وجناية التقليد الذي ران على الامة الإسلامية 
من بعد القرن الرابع الهجري وأثره في زعزعة العقيدة» وشيوع البدع 
والتعلق ب الخرافات وانصراف الناس عن التعاليم الدينية وانكبابهم على 
الموبقات والمنكرات» مما جعله يشرع قلمه ولسانه في وجه الجمود والتقليد 
ويقف حياته على محاولة تغيير هذه الأوضاع الفاسدة» وتطهير تلك العقائد 
الال 

ويمكن أن نبين أبعاد هذه الحياة العلمية في ثلاثة أهداف : 


١‏ دعوته إلى الاجتهاد ونبذ التقليد. 


. الإمام الشوكاني مفسراً. للغماري ص57 - ۱۳. مع شيء من التصرف‎ )١( 


۳۲ 


۲ - دعوته إلى العقيدة السلفية في بساطتها أيام الرسول بي وصحابته 
رضي الله عنهم . 
۳ - دعوته إلى محاربة کل ما يخل بالعقيدة ال سلامية . 


قلت : وعلی آهدافه تحکیم شرع الله في جميع مجالات الا 


)١(‏ انظر: «الدواء العاجل لدفع العدو الصائل» للشوكاني . بتحقیقنا. 


۳۳ 


المبحث الرایح 
توليه القضاء 


في عام ١١١9‏ من هجرة المصطفى ية توفي كبير قضاة اليمن القاضي 
المعول في الرأي والأحكام ومستشار الامام والوزارة"''. 

قال الشوكاني” : «وكنت إذ ذاك مشتغلاً بالتدريس في علوم الاجتهاد 
فإني لا أتصل بأحد منهم کائناً من كان ولم يكن لي رغبة في غير العلوم. . 
فلم أشعر إلا بطلاب لي من الخليفة بعد موت القاضي المذكور بنحو آسبوع 
فذهبت إلى مقامه العالي فذكر لي أنه قد رجح قيامي مقام القاضي المذکور 
فاعتذرت له بما كنت فيه من الاشتغال بالعلی فقال: القيام بالأمرين ممكن 
وليس المراد إلا القيام بفصل ما يصل من الخصومات إلى ديوانه العالي في 
يومي اجتماع الحکام فيه فقلت سيقع مني الاستخارة لله والاستشارة لأهل 
الفضل › وما اختاره الله ففيه الخیر» فلما فارقته ما زلت متردداً نحو آسبوع. 
الإجابة واجبة» وأنهم يخشون أن يدخل في هذا المنصب الذي إليه مرجع 
الأحكام الشرعية في جميع الأقطار اليمنية من لا يوثق بدينه وعلمه» فقبلت 


.)۳۳4/۲( البدر الطالع‎ )١( 
.)555- 575 /١( (؟) في البدر الطالع‎ 


۳ 


ویحول بيني وبين معاصبه وییسر لي الخیر حيث كان» ویدفع عني الشر 
ويقيمني في مقام العدل ويختار لي ما فيه الخير في الدين والدنيا. اه. 

قلت: «وربما أن الشوكاني رأى في منصب القضاء فرصة لنشر السنة 
وإماتة البدعة» والدعوة إلى طريق السلف الصالح . . . 

كما أن منصب القضاء سيصد عنه كثيراً من التيارات المعادية له» ويسمح 
لاتباعه بنشر آرائه السدیدة وطريقتة المستقيمة. 

«والائمة الثلاث الذين تولی الشوكاني القضاء الاکبر لهم ولم یعزل حتی 
وانته المنية هم : 
۷ مه ومدة خلافته (۲۵) سنة. 

۲ اپنه المتوکل علی بن آحمد بن المنصور علی» ولد سنة ۱۱۷۰ هه 
وتوفی سنة ۱۲۳۱ ه ومدة خلافته نحو (۷) سنوات . 

۳۳۹ المهدي عبد الله ولد سئة ۱۳۰۸ ه وتوفى سئة ١50١‏ ه ومده 
خلافته (۲۰) سنة""". 

قلت : كان تولي الشوكاني القضاء کسباً كبيراً للحق والعدل» فقد آقام 
سوق العدالة بينأء وأنصف المظلوم من الظالم» وآبعد الرشوة وخفف من 

إلا أن هذا المنصب قد منعه من التحقیق العلمي» یظهر ذلك ذا ما تتبع 
المرء مولفاته قبل تولیه القضاء وبعده» تجد الفرق واضحاً. 


(۱) الامام الشوكاني مفسراً. للغماري ص۷۱ باختصار . 


۳۵ 


المبحث الخامس 


اول ی 

۱ - العلامة آحمد بن عامر الحدائی (۱۱۲۷ - ۱۱۹۷ هم = ۱۷۱۵ - 
۲۳ م). ۱ 

۲ : السید العلامة إسماعيل بن الحسن المهدي بن أحمد بن الامام القاسم بن 
محمد (۱۱۲۰ ۱۲۰۲۰ ه). 

۳ - السید الامام عبد القادر بن آحمد الکوکبانی (۱۱۳۰- ۱۲۰۷ ها 
NWE‏ 

- ۱۷۲ = القاضي عبد الرحمن بن حسن الأكوع (۱۱۳۵ - ۱۲۰۷ ه‎ - ٤ 
م).‎ ۲ 

۵ - العلامة الحسن بن إسماعيل المغربی (۱۱8۰ ۱۲۰۸۰ ه). 

7 - السید العلامة علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامر (۱۱6۱ - ۱۲۰۸ ه = 
۸ - ۱۷۹۳ م). 

۷ - العلامة القاسم بن يحيى الخولاني (۱۱۲- ۱۲۰۹ هم = ۱۷۱ - 
۶ م) . 

۸ - والده علي بن محمد الشوکانی (ت ۱۲۱۱ ه). 

- ۱۷۰۹ = السید عبد الرحمن بن قاسم المدانی (۱۱۲۱- ۱۲۱۱ هم‎ - ٩ 
. م)‎ ۲ 


۳1 


۰ العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمی (۱۱۵۰ ۱۲۲۸۰ ه). 
۱ ۔ السید العارف يحيى بن محمد الحوشی (۱۱۲۰۰ - ۱۲۷ ه = ۱۷۷ - 
۱( 
۱ م( . 
۲ - آحمد بن محمد الحرازي . 
۳ - على بن هادي مرهب (۱۱۱ ۱۲۳۱ ه). 
۱ _ هادي بن حسن ا 
۵ - یوسف بن محمد بن علاء المزجاجي (۱۱8۰ ۱۲۱۳ ه)۳۲ . 
۲ - أحمد بن أحمد بن مطهر القابلی (۱۱۵۸ ۱۲۲۷ ه)'. 
۷ - عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الامام المتوکل على 
الله إسماعيل بن القاسم ١١١١ -1١50(‏ ه)". 
وبذلك بلغ عدد أساتذته الذين تمكن الباحث"* من حصرهم ‏ حتى 
الان - سبعة عشر شيخاً. وقد أخذ عنهم مختلف علوم عصره"" . 
ثانياً: تلاميذه : 
١‏ - أحمد بن عبد الله العمري الضمدي (۱۱۷۰ ۱۲۱۲ ه). 


(۱۱۵۰ ۱۲۲۲ ه). 


() ذكرهم الدکتور ابراهیم إبراهيم هلال. محقق کتاب «قطر الوالي» ص١5‏ ۲ . 
وانظر البدر الطالع (۲/ ۲۱۵ - ۲۱۸). 

(۲). البدر الطالع (۲/ ۲۱۵ - ۲۱۷). 

(۳) البدر الطالع (۳۵۱/۲ - ۳۵۷). 

(:) البدر الطالع (۹۱/۱- .)٩۷‏ 

(4) البدر الطالع (۳۸۱-۳۸۰/۱). 

() وهو الدكتور عبد الغنی قاسم غالب الشرجبي في كتابه: «الامام الشوكاني حياته 
وفکره» ص ۱۷۲ . 

(۷) انظر: المرجع السابق ص۱۷۲ - ۰۱۷۷ لتعلم العلوم التي قرآها الشوكاني علیهم 
رحمهم الله جميعاً. 


۳۷ 


۴ - القاضي آحمد بن محمد الشوکانی (۱۲۲۹ - ۱۲۸۱ ه) وهو ابن الامام 
الشوكاني . 

٤‏ - آحمد بن ناصر الكبسي (۱۲۰۹ ۱۲۷۱ ه). 

۵ - آحمد بن حسين الوزان الصنعانی (۱۱۸۲ ۱۲۳۸ ه). 

7 - آحمد بن زيد الكبسي الصنعانی (۱۲۰۹ ۱۲۷۱۰ ه). 

۷ - المتوکل على الله رب العالمین أحمد بن الامام المنصور علي بن الامام 
المهدي لدين الله العباس بن الامام المنصور بالله حسین بن الامام 
المتوکل على الله القاسم بن الحسین بن آحمد بن حسين بن الامام القاسم 
(۷۱۷۰ ۱۲۲۱ ه). 

۸ - آحمد بن لطف الباري بن آجمد بن عبد القادر الورد (۱۱۹۱ - 
۲ ه). 

٩‏ - آحمد بن علي محسن بن آحمد الطشي الصعدي أصلاًء والرداعي مولد 
(۱۱۹۰ - ۱۲۷۹ ه). 

۰ - آحمد بن محمد بن آحمد بن مطهر القابلي الحرازي نسبة والده الذماري 
مولدآء ولد في ۱۱۵۸ ه. 


.َ 


۱ السيد العلامة أحمد بن محمد بن حسين بن حسين بن علي بن حسن بن 


۲ - آحمد بن يوسف الرباعي» ولد في صنعاء عام ۱۱۵۰ ه. 

القاضي العلامة أحمد بن علي العودي . 

4 - السيد العلامة إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن يوسف بن الإمام 
المهدي محمد بن الحسن بن الإمام القاسم (510١١1707-1؟١‏ ه). 

۵ - القاضي العلامة إبراهيم بن أحمد بن يوسف الرباعي» ولد عام 
8 ها. 


۲ - السید العلامة الورع إسماعيل بن أحمدالكبسي الملقب «المفلس». 


۳۸ 


۱۷ با خا ددا على يه هیحان ی خمد الطشی المعدي (۱۱۹۰ - 
۹ ه). 


۸ - آحمد بن یوسف الرباعي» ولد عام ۱۱۵۵ ه. 

٩‏ السيد |سماعیل بن إبراهيم (۱۱۱۵ - ۱۲۳۷ ه). 

۰ القاضی العلامة الحسین بن قاسم المجاهد (۱۱۹۰ ۱۲۷۲۱۰ ه). 

۱ - حسن بن آحمد بن يوسف الرباعي الصنعاني. ولد تقریباً على رأس 
القرن الثاني عشر وتوفی عام ۱۲۷۲ ه. 

۲ القاضي العلامة الحسن محمد بن صالح السحولي (۱۱۹۰ - 
۶ ه). 

۳ - الحسین بن علي الغماري الصنعاني (۱۱۷۰ - ۱۲۲۵ ه) ولد ونشأ في 

8 - القاضي العلامة الحسین بن محمد بن عبد الله العنسي الصنعاني 
الكوكباني ولد في ۱۱۸۸ ه. ۱ 1 

۵ - القاضي العلامة الحسين بن يحيى السلفي الصنعاني» ولد بعد سنة 
۰ ها. ١‏ 

۲ سيف بن موسى بن جعفر البحراني» وفد إلى صنعاء عام ۱۲۳۶ هب 
وتركها عام ۱۲۳۶ ه. 

۷ - السيد شرف الدين بن أحمد (69١١1-١551؟١‏ ه). 

۸ الشيخ صديق المزجاجي الزبيدي (۱۱۵۰ ۱۲۰۹ ه). 

4 - القاضي العلامة صالح بن أحمد العنسي الصنعاني» ولد عام 
(۱۲۰۰ ه). 

۰ علي بن أحمد هاجر الصنعاني (۱۱۸۰ ٠۲۳١‏ ه). 

۱ - عبد الله بن شرف الدین المهلل (۱۱۷۰ ۱۲۲۲۱ ه). 

۲ - عبد الله بن محسن الحيمي ثم الصنعاني (۱۱۷۰ - ۱۲۰ ه). 

۳ _ السید عبد الله بن عیسی الکوکبانی (۱۱۷۵ ۱۲۲ ه). 


۳۹ 


۵ ها . 

٥‏ السيد علي بن يحيى أبو طالب ١775-1١61(‏ ه). 

ا عه خسن ين عي ی اک اشتفانی: (۱۱۱۸: 
۰ ه). 

۷ - الشیخ المعمر عبد الحق الهندي المتوفی في سفره للحح سنة 
(۱۲۸۲ ه). 

۸ القاضي علي بن آحمد بن عطية» ولد في خبان (اليمن الاوسط) عام 
۱۱۸۰۱ ه). 

۹ - عبد ال بن علی بن محمد بن عبد ال ال ای ۹۹7(۰ :ب 
۱ مه . 

۰ عبد الله بن محسن الحیمی الصنعانی » ولد عام (۱۱۷۰ ه). 

١‏ - عبد الرحمن بن حسين الريمي الذماري ولد عام (۱۱۷۰ ه) أو بعدها 
بقليل. 

١‏ - عبد الرحمن بن أحمد البهكلى الضمدي (۱۱۸۰ ۱۲۲۷ ه). 

”4 السيد علي بن إسماعيل بن القاسم بن أحمد بن الإمام المتوكل على الله 
إسماعيل بن القاسم بن محمد (۱۱۵۱ ۱۲۲۹۰ أو ۱۲۳۰ ه). 
۰ ه). 
(5١1١1ه).‏ 

71 العلامة الأديب عبد الله بن على الجلال» ولد فى آوائل القرن الثالث 
ر 

۷ القاضی العلامة عبد الله بن على سهیل (۱۱۸۰ ۱۲۵۱۰ ه). 

۸ القاضی العلامة عبد الحمید بن أحمد بن محمد قاطن» ولد فى جمادی 
الأولى (۱۱۷۵ ه). 


4 - عبد الله بن شرف الدین الجبلی» ولد في (۱۱۷۰ ه). 

۰- السید العلامة عبد الله بن عباس بن الحسن بن یوسف بن الإمام الهدي . 
محمد بن أحمد بن حسن بن الامام القاسم» ولد عام ١١95(‏ ه). 

١‏ السيد العلامة علي بن أحمد بن الحسن بن عبد الله الظفري» ولد في 
أوائل القرن الثالث عشرء وتوفي في صنعاء عام (۱۲۷۰ ه). 

۲ - القاضي العلامة علي عبد الله الحيمي» ولد على رأس المئة الثانية عشرة 
ا سوت بقليل. ومات عام (۱۲۹۲ ه). 

۳ - القاضي العلامة علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (۱۱۳۰ - 
۱ ه). 

4 الإمام العباس بن عبد الرحمن الشهاري توفي عام (۱۲۹۸ ه). 

0 عبد الرحمن بن محمد العمراني الصنعاني . 

1 - السيد عبد الله بن حسين بلفقيه الحضرمي . 

۷ - السيد القاسم بن إبراهيم بن الحسن بن يوسف بن المهدي محمد بن 
الإمام المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم ولد بعد سنة 
(۱۱۲۵ ه أو في ۱۱۲۷ ه) تقريباً. وتوفي عام (۱۲۳۷ ه). 

السيد العلامة القاسم بن أحمد نعمان بن أحمد شمس الدين بن الإمام 
المهدي أحمد بن يحيى (۱۱۱۲ - ۱۲۲۳ ه). 

48 القاسم بن أمير المؤمنين المتوكل على الله أحمد بن أمير المؤمنين رحمه 
الله المنصور بالله علي بن المهدي العباس (۱۲۲۱ ۱۲۳۹۰ ه). 

۰ - الفقیه العلامة قاسم بن لطف الجبلي ولد عام (۱۱۸۰ ه) تقريباً. 

۱ - الفقیه لطف الله.بن أحمد بن لطف الله جحاف (۱۱۸۹ ۱۲۶۳ ه). 

۲ السید محسن بن عبد الکریم بن آحمد بن إسحاق الصنعانی (۱۱۹۱ - 
۲ ه). 

۳ - محمد بن أحمد سعد السودی (۱۱۷۸ -۱۲۳۱۰ ه). 

6 القاضي العلامة محمد بن آحمد بن محمد بن آحمد مشحم الصنعاني 
(۱۱۸۲ ۱۲۲۳ ه). 


٤١ 


5 القاضی العلامة محمد بن آحمد الحرازي (۱۱۹6 - ۱۲۵ ه). 

7 القاضي العلامة محسن بن الحسین بن علي بن حسن المغربي (۱۱۹۱ - 
۲ ها). 

۷ - القاضي محمد بن أحمد الشاطبي الصنعانی (۱۲۱۰ - ۱۲۵۵ ه). 

۸ - محمد بن إسماعيل بن الحسین الشامي (۱۱۹6 - ۱۲۲4 ه). 

8 القاضي العلامة محمد بن حسین السماوي ولد عام (۱۱۷۰ ه). 

۰ القاضي محمد بن حسن الشجني الذماري. صاحب (التقصار في جيد 
زمن علامة الاقالیم والامصار) وقد ذکر فيه مشايخه (۱۲۰۰ - 
5 ه). 

۱ - الفقيه العلامة محمد بن صالح العصامي الصنعاني (۱۱۸۸ - 
۳ ه). 

۲ السيد العلامة محمد بن عز الدين النعمي التهامي (۱۱۸۰ - ۱۲۳۲ ه). 

۳ - السيد العلامة محمد بن الحسن المحتسب (۱۱۷۰ ۱۲۵۷ ه). 

۶ - الفقيه العلامة محمد بن علي بن حسن العمراني الصنعاني ۱۱۹٤(‏ - 
۶ ها). 

۵ - الشيخ محمد الكردي» أصله من أكراد قرية مجاورة لبغدادء قدم إلى 
صنعاء في أوائل القرن الثالث عشر . 

۲ - الشيخ محمد عابد بن علي بن أحمد بن محمد بن مراد الايوبي 
الأنصاري السندي المكي» تردد إلى صنعاء وأقام بها مدة طويلة . توفي 
عام (۱۲۰۷ ه). 

/ا/ا - السيد محمد بن محمد بن هاشم بن يحيى الشامي (۱۱۷۸ - 
۱ ه). 

۸ السيد العلامة محمد بن يحيى إسماعيل الأخفش الحسني الصنعاني 
ولد في صنعاء عام (۱۲۱۰ ه) توفي في القرن الثالث عشر. 

۹ - القاضي العلامة محمد بن يحيى سعيد بن حسين العنسي الذماري 
(۱۲۰۰ ۱۲۲۱۲ ه). 


۲ 


۰ القاضي محمد بن علي الاریانی (۱۱۹۸ - ۱۲۵ ه). 

۱ - القاضي محمد بن لطف الورد الصنعانی . وتوفي عام (۱۲۷۲ ه). 

۲ القاضی محمد بن الحرازي الصنعاني . 

۳ - السید محمد بن الكبسي الصنعاني . وتوفي في القرن الثالث عشر . 

4 القاضی محمد بن مهدي الضمدی الخماطی التهامی الصنعانی (۱۱۹۳ - 
تقريباً ۱۲۹۹ ه). | ۱ ۱ 

0 محمد بن محمد زيادة الحسيني اليمني الصنعاني» وهو من الجيل الثاني 
الشوكاني. وقد توفي عام (۱۳۸۱ ه - ١957‏ م). 

۲ السيد محمد صديق حسن خان (54؟5١-1ا١١١‏ ه). 

۷ - الفقيه العلامة هادي حسين القارني الصنعاني (۱۱ ۱۲۳۸۰ ه). 

۸ - السيد يحيى بن أحمد أبي أحمد الديلمي الحسني الذماري» ولد عام 
(۱۱۸۰ ه) أو عام (۱۱۹۰ ه). 

9 القاضي العلامة يحيى بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني 
(۱۱۹۰ ۱۲۱۲ آو ۱۲۲۷ ه). 

۰ - العلامة یحیی بن علي الودمي (۱۲۰۳ ۱۲۷۹۰ ه). 

۱ - السید العلامة يحيى بن محمد الأخفش ١١١5(‏ أو ۱۲۰6 أو ۱۲۰۵ - 
۲ هأو ۲۱۳ ۱۲). 

۲ - السید العلامة یحیی بن المطهر بن إسماعيل بن يحيى بن الحسین بن 
الامام القاسم بن محمد الحسيني الصنعاني (۱۱۹۰ ۱۲۲۸۰ ه). 
ونكتفي بذکر ما سبق من تلامیذ الشوكاني وعددهم اثنان وتسعون تلميذاً 

والا فهم مئات بل آلوف". 


)١(‏ ذكر الدکتور [براهیم إبراهيم هلال في مقدمة «قطر الولي» ص55 550 تلامیذ 
الشوكاني وعددهم ثلاثة عشر تلميذا. 
وذكر الدكتور محمد حسن الغماري صاحب كتاب «الشوكانى مفسراً» ص4 ۷ - ۰۸۱ 
ثلائة وثلائین تلميذاً. وذکر الدکتور عبد الغني قاسم الشرچبي. صاحب كتاب 
(الشوکاني حياته وفکره» ص۲۳۸ - ۰۲۹۲ تلامیذ الشوكاني وعددهم اثنان وتسعون = 
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أولاً: المطبوعة : 
١‏ - الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية /١(‏ ۲). 
علق عليه وحققه. وخرج أحاديثه : محمد صبحي بن حسن حلاق . 
۲ - وبل الغمام على شفاء الأوام. (۲/۱). 
حققه» وعلق عليه» وخرج أحاديثه : محمد صبحي بن حسن حلاق . 
۳ - أدب الطلب» ومنتهى الأرب. علق عليه وخرج آحادیثه : محمد صبحي 
0000 
4 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. علق عليه 
وخوّج أحاديثه , وحققه» وضبط نصه: محمد صبحي بن حسن حلاق . 
۵ - نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار .)94/١(‏ خرح أحاديثه وعلّق عليه 
وحققه» ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه» وضبط نصه: محمد صبحي بن 
حسن حلاق . 
7 السیل الجرار المتدفق على حدائق الآزهار (4/۱). 


تلميذاً. كما آورد عقب ترجمة کل تلمیذ العلوم التي استفادها التلمیذ من 
الشوكاني . 
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وحققه» وعلق علیه» وخرح آحادیثه. وضبط نصه: محمد صبحي بن 
حسن حلاق . 

۷ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. 
حققه » وعلق علیه وخرج آحادیثه : محمد صبحي بن حسن حلاق . 

۸ - إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول . 
حققه» وعلق علیه وخرج آحادیثه : محمد صبحي بن حسن حلاق . 

٩‏ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 
حفقّه وعلق عليه : محمد صبحي بن حسن حلاق . 

۰ - تحفة الذاکرین بعدة الحصن الحصین من کلام سيد المرسلین . 
حققه» وعلق عليه» وخرح آحادیثه : محمد صبحي بن حسن حلاق . 

۱ - قطر الولي على حديث الولي أو ولاية الله والطریق إليها . 
حققه» وعلق علیه وخرح آحادیثه : محمد صبحي بن حسن حلاق . 

۲ - در السحابة في مناقب القرابة والصحابة حققه وعلق عليه وخرج 
آحادیثه : محمد صبحي بن حسن حلاق . 

۳ - دیوان الشوکانی . أسلاك الجوهر والحياة الفكرية والسياسة في عصره. 
تحقیق ودراسة: د. حسین بن عبد الله العمري . 

6 - سلسلة تراث الامام الشوكاني بتحقیق وتخریج وتعلیق: محمد صبحي 
بن حسن حلاق . 

۱ بحث في آطفال الکفار. 

۲ - شرح الصدور في تحریم رفع القبور . 

۳ القول المفید في حكم التقلید (طبعة ثانیة) . 

٤‏ - بحث في حدیث «آنا مدينة العلم وعليٌ بابها». 

۵ - إرشاد السائل إلى دلائل المسائل . 

7 - الصوارم الحداد القاطعة لعلائق آرباب الاتحاد. 

۷ - وبل الغمامة في تفسیر « وال ال ابوک وق آرت کنر ٍق بو 
تم . 
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۸ -بحث وجوب محبة الرب سبحانه (طبعة ثانية) . 
- الایضاح لمعنی التوبة والاصلاح. 

۰ - عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد. 

۱ - الدواء العاجل لدفع العدو الصائل . 

۲ - الابحاث الوضية في الکلام على حدیث : «حب الدنیا رس کل خطية». 
۳ - التحف في الارشاد إلى مذهب السلف . «طبعة ثانیة» . 

6 - بحث في الکلام على آمناء الشريعة . 

۵ - بحث في أن إجابة الدعاء لا ینافی سبق القضاء. 

۲ - بحث في الصلاة في مکان أو مسجد فيه قبر . 
۷ - بحث فى الصلاة على المدیون وهل یکون دين من لا مال له غلی بيت 

yT 

۸ الجواب المنير على قاضي عسير . 

٩‏ -فائق الكسا في جواب عالم الحسا. 

۰ - بحث في قول آهل الحديث «رجال إسناده ثقات» وعليه: مناقشة 

للجواب السابق . 

"١‏ بحث في السجود المنفرد. 

۲ بحث في لزوم الامساك إذا علم دخول شهر رمضان آثناء النهار . 

۳ - بحث فیمن قال امرأته طالق لیقضین غریمه غدا إن شاء الله ولم يقضه . 
6 - المسك الفایح في حط الجوایح 

۵ - جواب سوال یتعلق بما ورد فیما آظهر الخضر . 

۲ جواب سؤال عن الصبر والحلم وهل هما متلازمان أم لا 

۷ - بحث في قوله تعالی: « لام ب ا الجر ۷ ول امن ره 
۸ - جواب سؤال في الوقف على الذرية. 

بحث في حدیث «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم . . الخ». 

۰ بحث في حديث أن الله خلق آدم على صورته . 


٤٦ 


۱ - بحث في حديث «آجعل لك صلاتي كلها» وفي تحقیق الصلاة على الال 
ومن خصهم . 

"١‏ بحث في بیان العبدين الصالحين المذكورين في حديث الغدير. 

المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الاخرة. 

4" - جواب سؤال عن نكتة التكرار في قوله تعالى: ۷ فل إن مرت آن عبد ا 
OEE‏ كر أل نید > 

۵ - جواب عن سؤال كيف أن الفاء في قوله تعالی: # كَأنظرٌ إل طعایلک 


ص 


م کے هه ا 


OS‏ موقع الدلیل. 

۲ - جواب السائل عن تقدیر القمر منازل. ویلیه: إشكال السائل في 
لجواب عن تفسیر القمر منازل. 

۷ - العرف الندي في جواب إطلاق لفظ سيدي. ثم مناقشة عليه» ثم جواب 
غلن را r‏ 

۸ - العذب النمیر في جواب مسائل عالم بلاد عسیر . 

۹ - بحث في سیحون وجیحون وما ذکره أئمة اللغة في ذلك» وعلیه بحث 
وعلی البحث بحث. 

۰ - إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحید والمعاد والنبوات . 

۱ - العقد الثمين في إثبات وصاية آمیر المومنین . 

۲ - الدر النضيد في إخلاص التوحید. 

۳ - تنبیه الأعلام على تفسیر المشتبهات بين الحلال والحرام . 

5 - الطود المنیف في ترجیح ما قاله السعد على ما قاله الشریف . 

. القول الصادق في ترتیب الجزاء على السابق‎ ٥ 

45 - بحث عن تفسیر قوله تعالی : # ثم جعلته نُطفَة) . 

لكاب التشر لفواقك 1 

۸ - بحث في حدیث : «لعن الله اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد». 

48 جيد النقد لعبارة الكشاف والسعد. 

۰ بحث في کون الامر بالشيء نهیاً عن ضده. 


۷ 


۱ - إرشاد الغبي إلى مذهب آهل البیت في صحب النبي . 

۲ - بحث في الکلام على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

۳ - اتحاف المهرة على حدیث لا عدوی ولا طيرة. 

6 - تنبیه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل . 
۵ بلوغ المنی في حکم الاستمناء . 

7 - عقد الجمان في بیان حدود البلدان» وما یتعلق بها من الضمان . 
۷ - سقط الجمان فیما آشکل من مسائل عقد الجمان. 

۸ - إرشاد الاعیان إلى تصحیح ما في عقد الجمان . 

4 تنبیه الامثال على عدم جواز الاستعانة من خالص المال . 

۰ - القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرایح. 
۱ - رفع الريبة فیما يجوز وما لا يجوز في الغيبة. 

۲ بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية. 

۳ - کشف الاأستار في إبطال من قال بفناء النار . 

6 اللمعة في الاعتداء بإدراك الركعة من الجمعة. 

۵ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس . 

7 - تشنیف السمع بجواب المسائل السبع . 

۷ - جواب سوال في نجاسة الميتة . 

۸ - جواب سوالات وردت من تهامة. 

. بحث في مؤاخاته 95 بين الصحابة‎ - ٩ 

۰ - بحث في الاستدلال على ثبوت کرامات الاولیاء. 

۱ - بحث في وجود الجن . 

۲ بحث في کون أعظم آسباب التفرق في الدین هو علم الرأي . 
۳ - بحث في مستقر آرواح الأموات . 

۶ - القول الحسن في فضائل أهل الیمن . 

۵ - فتح القدیر في الفرق بين المعذرة والتعذیر . 

۲ - افادة السائل في العشر المسائل . 


۸ 


۷- رفع الاساس لفوائد حدیث ابن عباس . 
۸ - تحریر الدلائل على مقدار ما يجوز بين الامام والموتم من الارتفاع 
والانخفاض والبعد والحائل . 
4 الدفعة في وجه ضرب القرعة . 
۰ - کشف الرین عن حديث ذي الیدین . 
۱ - بحث في تحریم الزكاة على الهاشمي . 
۲ - بحث في جواز امتناع الزوجة حتی یسمی المهر . 
۳ _ بحث في المحاریب . 
6 - بحث في الاستبراء. 
۵ - بحث في العمل بالرقومات . 
۲ - ایضاح الدلالات على آحکام الخیارات . 
۷ - دفع الاعتراضات على ایضاح الدلالات . 
۸ - بحث في نفقه الزوجات . 
۹ - بحث في الطلاق المشروط . 
الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والشركة والتأجير والرهان. 
۱ - بحث في بيع المشاع من غير تعیین . 
1- بحث فيمن وقف على أولاده دون زوجته . 
۳ - بحث في إنشاءات النساء . 
5 اقتناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث . 
0 بحث في حديث فدين الله أحق أن يقضى . 
۲ - بدر شعبان الطالع في سماء العرفان. 
۷ - المباحث الوفية في الشركة العرفية . 
۸ - القول المقبول في فیضان الغيول والسیول . 
٩‏ - الوشي المرقوم في تحریم التحلي بالذهب على العموم. 
۱ - القول الجلي في حل لبس النساء للحلي . 
۱ - بحث في التصویر. 


۹ 


۲ رفع منار حق الجار بالرجبار على البیع مع الضرار . 

۳ - کشف الاستار في حکم شفعة الجار . 

5 - هداية القاضي إلى حکم تخوم الأراضي . 

۵ - إشراق النیرین في بیان الحکم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمین . 
۲ رفع الخصام في الحکم بعلم الحکام . 

۷ - بحث في نقض الحکم إذا لم یوافق الحق . 

۸ - بحث في قبول العدل في عورات النساء. 

۹ الأبحاث البديعة في وجوب الاجابة إلى حکام الشريعة . 
۰ - الجوابات المنيعة على الابحاث البديعة . 

١‏ الذريعة إلى دفع الأجوبة المنيعة. 

۲ - منحة المنان في أجرة القاضي والسجان والأعوان. 

۳ - البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر . 

۶ - بحث في قاذف الرجل وما غليه من المناقشات . 

۵ - بحث في حديث العين المسروقة إذا وجدها المالك . 
١‏ - بحث في مسائل الوصايا. 

۷ - إيضاح القول في إثبات العول . 

۸ الدرر البهية في المسائل الفقهية . 

8 - إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر . 

۰ - القول المقبول في رد خبر المجهول . 

۱ - بحث في تعداد الشهداء الواردة بذکرهم الادلة. 

۲ - بحث في النفث المذکور في حدیث الأذكار عند النوم. 
۱۳۳ - معنی حديث بني الاسلام على خمس . 

۶ - سوال وجواب عن عدالة جمیع الصحابة هل هي مسلمة آم لا. 
۵ إزالة الاشکال في اجبار البهود على التقاط الازبال . 
٠‏ - رسالة تتعلق بوجوب توحید الله عز وجل . 

۱۳۷ - کشف الأستار عن حکم الشفعة بالجوار . 


۵ ۰ 


۸ - جواب الشوكاني على الدماميني . 
۹ - البغية في مسألة الرؤية . 
۰ - تنبيه ذوي الحجا عن حكم بيع الرجا. 
١‏ - بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقلید . 
۲ - رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين . 
وغيرهما مما سيرى النور بعون الله تعالى. 
ثانياً : المخطوطة : 
١‏ القول الصادق في حكم إمامة الفاسق . 
۲ - التوضیح في تواتر ما جاء في المنتظر والمسیح . 
۳ - الصوارم الهندية المسلولة على الریاض الندية . 
4 - اطلاع آرباب ذوي الکمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من 
الا ختلال . 
۵ - الرسالة المکملة في آول البسملة. 
5 المباحث الدرية في المسألة الحمارية . 
۷ - المختصر البدیع في الخلق الوسيع . 
۸ - هفوات الائمة الأربعة. 
4 الروض الوسیع في الدلیل على عدم انحصار علم البدیع . 
۰ التعریف بتزییف ما في التعریف . 
١‏ ارشاد المستفید إلى دفع کلام ابن دقیق العید في الطلاق والتقييد ضمن 
مجموع الشوكاني . 
١‏ الصادح اللطيف على الطود المنيف وعليه حاشية مسماة طوق الصادح 
ضمن مجموع للشوكاني . 
۳ - الدراية فى مسألة الوصية . 
6 - آمنية المتشوق في تحقیق علم المنطق. 
۵ _ بحث التشكيك على التفكيك . 
7 د بغية الاریب من مغني اللبیب . 


۱ 


۷ - بحث في |خراج آجرة الحاج من رأس المال. ولم یجزه إلا إذا تبرع 
الورئة. 

۸ - بحث في شفعة الجار . 

. بحث في التعلیق على الفوائد لابن القیم‎ - ٩ 

۰ - بحث في التصوف. 

۱ - بحث في کون الولد يلحق بأمه کابن الملاعنة والأمة ومجهول النسب . 

۲ - بحث فیمن آوصی بالثلث قاصداً إحرام الوارث . 

۳ - بحث في وصایا الضرار . 

۶ - بحث في الصوم لي وأنا آجزي به . 

۵ _ بحث في الایات والاحادیث الواردة في التسبيح . 

1 - بحث في النهي عن مودة إخوان السوء. 

۷ - بحث على ما اشتهر على ألسنة الناس بأنه لا عهد لظالم. 

۸ - بحث في الکلام على حدیث إذا اجتهد المجتهد فأصاب . 

۹ - بحث في حال الاموات في البرزخ. 

۰ بحث في الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات . 

. حكم الرقبة‎ "١ 

۲ - حکم من يوم الناس في آخر وقت الظهر ثم يصلي بهم العصر . 

۳ - حكم من يتوسع في الانفاق من عمال بيت المال. 

۶ - أحكام زكاة الأموال العشرية. 

۵ - بحث في الصلاة على النبي ييا . 

۲ - بحث في نجاسة الدم من الخيل ومن بني آدم . 

۷ _ بحث في يمين التعنت التي يطلبها المتخاصمون . 

۸ - بحث في الحد التام والحد الناقص . 

۹ - بحث في الجواب على من قال أنه لم يقع التعرض لمن في حفظه 

ضعف من الصحابة رضي الله عنهم . 

۰ بحث في تكثير الجماعات في مسجد واحد. 


o۲ 


۱ - بحث في العمل بالخط . 

5 - بحث في الربا . 

۳ - بحث في دفع من قال أنه یستحب الرفع من السجود. 

٤‏ - بحث فیما زدته من الاثبات الصالحة للاستشهاد علی مجموع الادیت 
سنا الملك . 

. بحث انما الأعمال بالئیات‎ ٥ 

41 - بحث في تفسیر قوله تعالی: « #قل تصالوا تل ما حرم ویک 
دحت . ۰ سورة الأنعام . 

۷ - بحث في المتحابين في الله . 

۸ - بحث حول سوال عن يهودي وجد مع امرأة هاشمية ثم أسلم» ما يكون 
حكمه؟ 

49 - بحث في الرد على من قال إن علوم الناس تسلب عنهم في الجنة . 

۰ - بحث في قوله تعالی: « کاما الزن کرابم عدبا ییدا» سورة آل 
عمران. 

۱ - بحث في. تطبيق الحدود. 

۲ - بحث في صلاة السفر . 

۳ بحث في کون شریعتنا ناسخة لما قبلها من الشرائع 

4 _ بحث في الکلام فیما يدور بين کثیر من الناس هل الامتثال خير من 
الأدب أو الادب خير من الامتثال وكذلك مایدور بینهم من قولهم 
لا خير في السرف؛ ولا سرف في الخیر . 

65 بحث في تبادر اللفظ عند الإطلاق . 

7 بحث في الصلاة. 

۷ - بحث في مقدار المدة التي يقتضي الرضاع في مثلها التحريم . 

۸ - بحث في الكلام على قوله سبحانه : من بل لكي رَبك کبس 
إيمنها ل تكن ءامنت من قبل سورة الأنعام . 

8 بحث في رضاع الكبير هل يقتضي التحريم أو لا 


o 


٠‏ - بحث في المولد النبوي. 

۱ - بحث في العمل بقول المفتي صح عندي. 

۲ - بحث في الرد على الزمخشري» في استحسان بيت المربة . 

۳ - بحث في الاضرار بالجار . 

٤‏ - بحث في سوال یتعلق بالصلاة. 

0 بحث فیمن آجبر على الطلاق. 

1 - بحث في وجوب الصلاة على النبی بي في الصلاة وغيرهاء ولذلك 


سل ی سم 2 صر عرص 


علاقة بقوله على ان حوره الأحزاب : # إن أله مک يصلون على 
ی ال ءامو اواو ماتيا . 

۷ - بحث في شرح قوله 5: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها» . 

۸ - جواب أسئلة وردت من العلامة عبد الله بن محمد الأمير . 

48 جواب مسألة عن دوس الزروع بالحيوانات غير المأكولة کالحمیر 
ونحوها وتروث وتبول حال دوس الزرع . 
- جواب سؤال ورد من كوكبان عن فوائد الأحاديث التي وردت في 
فضائل سور وآيات القرآن الكريم والتحقيق في صحة تلك الأحاديث . 

۱- جواب على بعض الأحاديث المتعارضة في الأذكار . 

۲ - جواب سؤال وصل من مكة المكرمة حول حكم الغرباء الذين يفدون 
إلى المسجد الحرام ویسکنون فيه . 

۳ - جواب أسئلة القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم عن التوسل 
والقبوريين. 

4 - جواب سؤال عن حديث الأنبياء أحياء في قبورهم وقول المفسرين أن 
مریم بنت ناموسا دلت على عظام يوسف عليه السلام . 

۵ - سوالات عن الفقيه قاسم لطف الله . 

7ح جواب سؤال يتعلق بيمين العنت والشهادة. 

۷ - جواب سؤالاات وردت من بعض العلماء . 


۵ 


۸ - جواب سوالات وردت آرسل بها السید العلامة یوسف بن ابراهیم 
الامیر وذکر آنها قد آرسلت إلى السائل من تهامة. 

4 جواب سوالات وردت من کوکبان من القاضي العلامة محمد بن علي 
آسعد الحداد الکوکبانی عن الصلاة على النبی َيِه وقراءة الموتمین 
وادراك الامام بعد رکعة وغیرها. ۱ 

6 جواب سؤالاات وردت من 5 عربش حول الاعراف السائدة في 
الأعراس أو عند قدوم المسافر وفي غيرها من المناسبات . 

١‏ - جواب سؤال عن قول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: #وأتقوأفتة 
ايها الي ناکم اد وقوله تعالى : ل فَالْوأممَِرَة4 . 

۲ - رسالة تفویق النبال إلى ارسال المقال . 

۳ - رسالة الابطال لدعوی الاختلال في حل الاشکال . 

٤‏ - رسالة في حکم المخابرة. 

۵ رسالة عن حکم الاسلام في قضاء دیون المیت من قبل ولده أو آقاربه 
وما يلحقه من القرب التي یقوم بها غیره. 

7 - نثر الجوهر في شرح حديث آبي ذر. 

۷ - رسالة القول المحرر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر. 

۸ - رسالة في حكم لبس الحرير. 

۹ - رسائل على مسائل وردت من السيد علي بن إسماعيل . 

۰ رسالة في جواز استناد الحاكم في حكمه إلى تقويم العدول . 

. رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم‎ ١ 

5. رسالة في حكم الطلاق البدعي هل يقع أو لا. 

۳ - رسالة في التسعير هل يجوز أو لا. 

. رسالة في الرد على القائل بوجوب التحية‎ - ٤ 

6 رسالة في نفقة المطلقة ثلاثاً. 

7 - رسالة في الكسوف هل يكون في وقت معين إلى القطع آم ذلك 


»و 


۷ - رسالة في القراءة التي یهدی ثوابها إلى المیت من الاحیاء . 

۸ - رسالة في آسباب سجود السهو . 

49 رفع الجناح عن نافي المباح هل هو مأمور به أم لا. 

۰ - رسالة في بيع الشيء قبل قبضه . 

. رسالة في زيادة ثواب من باشر العبادة بمشقة‎ - ١ 

۲ - رسالة في حکم القيام لمجرد التعظیم . 

۳ - رسالة على مسائل لبعض علماء الحجاز. 

6 - رسالة في حکم بیع الماء. 

۵ - رسالة في حکم أن الطلاق لا یتبع الطلاق على الراجح. 

۲ - رسالة جاب بها على الشریف إبراهيم بن أحمد بن إسحاق . 

۷ - رسالة في اختلاف العلماء في تقدير النفاس . 

۸ - رسالة في رفع المظالم والمآثم . 

۹ - رسالة في لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات . 

۰ - رسالة في حكم الاستجمار. 

۱ - رسالة في کون تطهير الثياب والبدن من شرائط الصلاة آم لا. 

۲ - رسالة في وجوب الصوم على من لم يفطر إذا وقع الإشعار في دخول 
رمضان في النهار. 

۳ - رسالة في کون أجرة الحج بالثلث . 

۶ - رسالة في کون الخلع طلاقاً أو فسخاً. 

۵ - رسالة في حد السفر الذي يجب معه قصر الصلاة . 

٠١‏ - رسالة في حكم طلاق المکره. 

۷ - رسالة في حکم الطلاق ثلاثاً. 

۸ - زهر النسرین الفائح بفضائل العمرین . 

۹ - سوال في التحلیل لایقاظ الشفعة. 

۰ - سوال هل يجوز قضاء المقلد آم لا. 

۱ - سوّال عن الوصية للوارث. 


1 


۲ - نزهة الابصار في التفاضل بين الأذكار. 

۳ - شفاء العلل في زيادة الثمن لأجل . 

ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة. 

6 طيب الكلام في تحقيق لفظ الصلاة على خير من حملته الأقدام . 

. طیب النشر في المسائل العشر‎ - ٠١ 

۱۳۷ - فتح الخلاف في جواب مسائل عبد الرزاق الدهلوي الهندي في علم 
المنطق . 

۸ - کلام في الاقناع علی الذکر والجهر به. 

۹ - کلمات منقولة من الانجیل والزبور والتوراة. 

۰ - کلمات مأثورة عن بعض الحکماء اليونانيين منقولة عن ابن أبي أصيبعة 
في کتابه المعروف بعیون الانباء في تراجم الأطباء . 

۱ - كفاية المتحفظ › وهي منظومة . 

۲ - نزهة الأحداق في علم الاشتقاق . 


0۷ 


ثالثاً - علم تخریج الحدیث 


أولاً : في علم تخریج الحدیث : ۱ 
التخریح": هو عزو الحديث إلى مصدره أو مصادره من كتب السنة 
المشرفة وتتبع طرقه وآسانیده» وحال رجاله» وبیان درجته قوة وضعفاً. 
نشأ هذا الفن عندما استقر تدوین السنة النبوية في الجوامع والمصنفات 
والمسانید والسنن والمعاجم والصحاح والفوائد والاجزای وعندما ابتداً 
علماء المسلمین بتصنیف علوم الشريعة الغراء کالفقه وأصوله والتفسیر وعلوم 
القرآن والعقائد واللغة والزهد وغیرها من العلوم.. 
استدل المصنفون بأحاديث رسول الله بيا وسنته الطاهرة باعتبارها ثاني 
مصدر تشريعي بعد کتاب الله الذي آمرنا عز وعلا بالتمسك بها فذکروها 
بأسانيدها ولم یعزوها إلى مکانها من کتب السنة المعروفة والمشهورة على 
طريقة المولفین القدامی في الاقتصار على الاسانید والمتون. والبعض الاخر 
من المولفین ذکر متون الأحاديث ولم یذکر آسانیدها» ولا الکتب التي 
خرجت ورویت فیها . والبعض الاخر يذكر قول فقیه أو قاعدة فقیه فیصیرها 
لذا عمد بعض علماء الحدیث إلى تخریج هذه الأحاديث التي ذکرت في 
بعض المولفات» ليقف طالب العلم على حقيقة المرویات» وتطمئن نفسه 
للدلیل الذي استدل به المؤلف صحيحاً كان أو ضعيفاً سالماً من العلة أو 
معلولا» مسنداً إلى رسول الله أو موقوفاً على من رواه. 
يتطلب لمن يقوم بتخريج الأحاديث أن يلم: برواية الحديث ويقف على 
كتب الرواية» ويعرف طرق الحديث. كما يجب أن يعرف درايته وقواعد 
روایته ویعرف آسانیده ولا بد له من معرفة نان رجال الحديث وعلل 
الأحاديث . 


(۱) من كلام الأستاذ صبحي السامرائي في مقدمته لكتاب تخریج أحاديث مختصر 
المنهاج . للحافظ العراقي ص۷ -۸. 
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انياً: بعض الکتب المولفة في التخریج"*: 

۱ - البدر المنیر في تخريج الاحادیث والاثار الواقعة في الشرح الکبیر 
للرافعي تألیف : سراج الدين عمر بن الملقن المتوفی سنة ۸۰6 ه مخطوط 
آجزاء منه في مکتبة آحمد الثالث في اسطنبول رقم 4174 وقد طبع منه آجزاء. 

۲ خلاصة البدر المئير: للمولف السابق. اختصر به کتابه المذکور 
مجلدین . 

۳ - التلخیص الحبیر في تخريح آحادیث الرافعي الکبیر: للحافظ 
ابن حجر» طبع في الهند قدیماً ثم أعيد طبعه في القاهرة بتصحیح السید 
عبد الله الیمانی بمطبعة شركة الطباعة الفنية سنة (۱۳۸۶ ه). 

قلت : مخطوط فی مكتبة الجامع اه ا 


4 - الذهب الابریز في تخریج آحادیث فتح العزیز: للزركشي . طبع قديماً 
في الهند ولم آره. ویوجد مخطوطاً في مکتبة طبقبوسراي رقم ۲۹۷۳ عام . 

ه ‏ نصب الراية في تخریح آحادیث الهدایة: للحافظ آبي محمد 
عبد الله بن یوسف الزيلعي. المتوفی سنة (۷۱۲ ه). طبع في القاهرة سنة 
(۱۳۵۱۷ ه). 

5 الدراية في تخریج آحادیث الهداية : للحافظ ابن حجر . اختصر فيه 
نصب الراية . طبع قديماً في الهند» وأعيد طبعه في القاهرة سنة (۱۳۸۶ ه). 

۷ التعريف والاخبار بتخريج أحاديث الاختيار (ني الفقه الحنفي) : تأليف 
الحافظ ابن قطلوبغا. مخطوط نسخة منه في مكتبة فيض الله رقم ۲۹۲ . 


(1) المرجع السابق ص8 .١١‏ 
ف المرجع السابق (۱/ ۳۲۰ -۳۲۱). 


۸ - کشف المناهیح والتناقيح في تخریج آحادیث المصابیح: تألیف: 
الجافظ آبي المعالی محمد بن ابراهيم السلمي المناوي. المتوفي سنة 
(۸۰۳ ه) مخطوط نسخة منه في مكتبة السلطان آحمد الثالث رقم ۲۱. 
ونسخة آخری منه في دار الکتب المصرية. 

٩‏ - هداية الرواة في تخریح آحادیث المصابیح والمشکاة: تألیف الحافظ 
ابن حجر . مخطوطة 
أ- نسخة في المكتبة الحميدية في اسطنبول رقم ٠٠١‏ . 

ب - نسخة ثانية في مکتبة السلطان أحمد الثالث رقم ۷۷ . 

۰ التحقیق في آحادیث التعلیق (الخلاف): تألیف الحافظ 
عبد الرحمن بن الجوزي مخطوط نسخة منه في دار الکتب المصرية رقم ۲ 

۱ - تنقیح التحقیق: تألیف الحافظ محمد بن أحمد المقدسي المعروف 
بابن عبد الهادي المتوفی سنة ۷6 ه مخطوط نسخة منه في مکتبة السنطان 
آحمد الثالث رقم ۸ عام. وآخری ناقصة في دار الکتب الظاهرية رقم 
۱ حدیث. 

۲ - إرشاد الفقیه إلى آدلة التنبیه : (التنبیه للشيرازي. فقه شافعي) تألیف 
الحافظ المفسر عماد الدين بن كثير المتوفی سنة ۷٤٤(‏ ه). مخطوط نسخة 
منه في مکتبة فيض الله باسطنبول رقم ۲۸۳ . 

۳ - تخریح آحادیث الام : (لسیدنا الامام الشافعی) تألیف الامام الحافظ 
آبی بكر آحمد بن الحسين البیهقی المتوفی سنة (10۸ ه). مخطوط المجلد 
الثاني منه في دار الکتب ال رقم ٩۱۱‏ حدیث . ومجلد آخر منه في 

4 - تخريج تقريب الأسانيد: تأليف الحافظ ولي الدين آبي زرعة العراقي 
مخطوط . الجزء الثاني منه في دار الكتب المصرية رقم ۷۲۵ حديث . 

۵ - نشر العبیر في تخريج آحادیث الشرح الكبير: للسيوطي ذكره 


1١ 


الكتاني في الرسالة المستطرفة ص5 ١5‏ ولم أقف عليه . 

۲ - تخریج شرح الوجیز: (الوجیز في الفقه للغزالي) ذکره الكتاني في 
الرسالة المستطرفة ص5 ١0‏ ولم آقف عليه . 

۷ - تذكرة الاخیار بما فى الوسيط من الاخبار: (والوسيط فى الفقه 
للغزالي) تأليف الحافظ ا الدین بن الملقن المتوفي و 
مخطوط نسخة منه في مكتبة أحمد الثالث رقم 1۷۳ . 

۸ - تخريج أحاديث المهذب : (المهذب في الفقه للشيرازي). تاليف : 
ابن الملقن ذكره الكتاني : الرسالة المستطرفة: (۱۵4) ولم آقف عليه. 

٩‏ - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج : (المنهاج في الفقه للإمام النووي) 
لابن الملقن مخطوط نسخة منه في مكتبة أياصوفيا رقم 577 وأخرى في 

٠‏ - مناهل الصفا في تخریج أحاديث الشفا: (الشفا للقاضي عياض) 
للسيوطي . طبع في مصر . 

۱ - تخریج أحاديث الشفا: للحافظ قاسم بن قطلوبغا. لم أقف عليه. 

۲ - تخريج أحاديث الشفاء: تأليف: عبد العزيز بن محمد النعمان 
الضمدي . مخطوط في مكتبة الجامع الكبير. صنعاء"'' . 

۳ - تخريج أحاديث الشهاب: (شهاب الأخبار للقضاعي)» تألیف : أبو 
العلاء العراقي . ذكره في الرسالة المستطرفة: ۵۳ ولم أقف عليه . 

6 - الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف: (الكشاف للزمخشري) 
للحافظ ابن حجر. طبع في مصر . 

قلت : منه مخطوط في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء”'*. وبحوزتي 
صورة منها . 


(۱) مخطوطات مکتبة الجامع الکبیر صنعاء (۱/ ۳۱۵ -۳۱۱). 
(۲) المرجع السابق (1۳۳/۱). 
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۵ _ تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في الکشاف: للحافظ جمال الدین 

7 - تحفة الراوي في تخریج آحادیث البیضاوی: (تفسیر البیضاوی) 
تألیف ابن همات المتوفی سنة (۱۱۷۵ ه). مخطوط وقفت على نسختین منه 
الاولی في مکتبة ولي الدین في اسطنبول رقم ۰۱۱« الاق في مکتبة 
عارف حكمة في المدينة المنورة. 

۷ - تخریح آحادیث تفسیر البيضاوي: تألیف الحافظ عبد الرژوف 
المناوي المتوفى سنة (۱۰۳۱ ه). ذكره فى الرسالة المستطرفة : 0۲ . 

۸ - تخريح أحاديث تفسير أبي الليث السمرقندي: تأليف الحافظ 
ابن قطلوبغا ذكره في الرسالة المستطرفة ۱۵۲ ولم أقف عليه . 

4 - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: (فى أصول 
الفقه) تأليف الحافظ عماد الدين ابن كثير. مخطوط نسخة منه في مكتبة فيض 

۰ - المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (في أصول الفقه) : 
تأليف بدر الدين الزركشي المتوفى سنة ۷۹٤(‏ ه). قلت : طبع في دار الأرقم 
بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفى . 

۱ - تخریح أحاديث المنهاج للبيضاوي وللسبكي: ذكره في الرسالة 
المستطرفة: ۱۵۳ . 

۲ - تخریح أحاديث المختصر في آصول الفقه: لابن الحاجب للحافظ 
ابن حجر . ذکره فى الرسالة المستطرفة: ۱۵۳ . 

۳ - تخریح أحاديث أصول البزدوي: تألیف الحافظ قاسم بن قطلوبغا. 
طبع في كراجي حاشية على کتاب البزدوي . 
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4" - تخریح شرح العقائد النسفية للسيوطي. مخطوط نسختان منه في 
المکتبة الظاهرية . 

۵ تخریح أحاديث الأذكار الواردة عن رسول الله و لابن حجر وهي 
من آمالیه . مخطوط نسخة كاملة منه فى الخزانة الملكية فى الرباط . 

۲ - تخریح الأحاديث والاثار التي وردت في شرح الكافية (في النحو) : 
تأليف : عبد القادر البغدادي المتوفی فى سنة (۱۰۹۳ ه) مخطوط نسخة منه 
في مكتبة شهيد على باشا مجموعة رقم ۹ 

۷ - تخریج الأحاديث الواقعة في التحفة الوردية: تأليفف عبد القادر 

۸ - فلق الاصباح في تخريج أحاديث الصحاح (للجوهري) : للسيوطي 
ذکره في الرسالة المستطرفة ۱۵۵ ولم أقف عليه . 

۹ - المغني عن حمل الاسفار في الاسفار: للحافظ العراقي. تقدم 
ذكره. 

۰ - تخريج أحاديث عوارف المعارف: (للسهروردي). ذكره في الرسالة 
المستطرفة: ۱۵۵ ولم أقف عليه . 

١‏ - منية الألمعى بما فات الزيلعى: لابن قطلوبغا. وهی ما فات 
الزيلعي من الأحاديث ولم يخرجها في نصب الراية. طبع في مصر . 

۲ - إدراك الحقيقة في تخريح أحاديث الطريقة: (للبرکونی). تألیف 
علي بن حسن المصري ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ج۲/ ۱۱۱۲ ولم 
أقف عليه . 

۳ - فرائد القلائد في تخريج أحاديث شرح العقائد (للنسفي) : لملا علي 
القاري. ذكره في الرسالة المستطرفة: ۱۸۰ ولم أطلع عليه . 


4 - تخریج أحاديث الكفاية: (فى فروع الشافعية لأبى حامد محمد بن 
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إبراهيم السهيلي المتوفي سنة ۱۲۳). تألیف : السيوطي . ذکره حاجي خليفة : 
ج۱۹۸/۲ ولم أقف علیه . 


0 - تخریج آحادیث شرح المواقف : للسيوطي . مخطوط نسخة منه في 
الخزانة العامة بالرباط رقم ۱۰۵6 کتاني . 

7 - تخریج أحاديث الكافي: (في فقه الحنابلة) للمقدسي . مخطوطة 
نسخة منه في المكتبة الظاهرية . 

قلت : 4۷ - إرواء الغلیل في تخریح احادیت منار السبیل : (في الفقه 
الحنبلی) للمحدث محمد ناصر الدین الالبانی. وقد طبع في المکتب 
الاسلامي ببیروت عام ۱۳۹۹ ه = ۱۹۷۹ م في ثمانية آجزاء. 


و: 4۸ - غاية المرام في تخریح آحادیث الحلال والحرام: للألباني 
ایض وقد طبع في المکتب الاسلامي ببیروت عام ۱۰۰ ه = ۱۹۸۰ م. 
السلفة . 


و: ۵۰ - الابتهاج بتخریج أحاديث المنهاج: (المنهاج في آصول الفقه 
للبيضاوي) للشیخ عبد الله بن محمد الصدیق الغماري. وقد حققه الاستاذ 
سمير طه المجذوب» ونشرته دار عالم الكتب ١5٠5‏ ه = ۱۹۸۵ م. 

و: ٩۱‏ - تخريج أحاديث اللمع: «واللمع في أصول الفقه للشيرازي) 
للغماري أيضاًء حققه يوسف المرعشلي ونشره في دار عالم الكتب في بيروت 
عام 5 ۱۸۰ ه = 1185 م في جزء واحد. 
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(رابعا) - ترجمة صاحب متن الأزهار : 

١‏ - آسمه ونسيه: 
مفضل بن حجاج بن علي بن پحیی بن القاسم بن يو سف الداعي بن شوم 
المنصور بن احمد الناصر بن يحيى الهادي بن المي تن القاسم بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب 
رضى الله عنه . 

۲ - مولده ونشاته وشیوخه : 

ولد بمدينة «ذمار» يوم الإثنين لعله سابع شهر رجب سنة (۷۷۵ ه) 
وارتضع ثدي العلم» وربي في حجر العلم ودب على التحصیل 
والمدارسة» قرأ في علم العربية فلبث في قراءة النحو والتصریف والمعاني 
والبیان قدر سبع سنین . وبرع في هذه العلوم الثلاثة وفاق غیره من آبناء زمانه 
همم أخذ في علم الكلام على صنوه الهادي, وعلى القاضي يحيى بن محمد 
المدحجي فسمع على الاخر «الخلاصة» وحفظ «العياضة» ثم اشرح الاصول) 

ثم أخذ في علم اللطیف فقرأ تذكرة ابن متویه على القاضي المذکور مرة. 
ثم على القاضي علي بن عبد الله بن آبي الخیر مرة آحری» ثم قرأ عليه 
(المحیط» و«المعتمد» لأبي الحسين البصري. و«منتهى السؤل». وسمع على 
الفقيه على بن صالح «السيرة النبوية» و«نظام الغريب» و«مقامات الحريري». 
وعلى المقرىء المعروف بابن النساخ «الكشاف» وعلى أخيه الهادي المتقدم 
علم الفقه. وقرأ غير ذلك وتبحر في العلوم واشتهر فضله وبعد صيته . 

۳ مولفاته : 

صنف في مختلف الفنون : ففي اصول الدین : 
۱ - نكت الفرائد فى معرفة الملك الواحد. 
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۲ - القلائد وشرحها الدرر الفرائد. 
۳ - الملل وشرحها الامنية والامل . 
؛ - رياضة الافهام في لطیف الکلام . وشرحها: دامغ الأوهام. 
وفي آصول الفقه : 
۱ - کتاب الفصول في معانی جوهرة الأصول . 
۲ - معیار العقول وشرحه منهاج الوصول . 
وفي علم النحو : 
۱ - الکوکب الزاهر شرح مقدمة طاهر . 
۲ - الشافية شرح الكافية . 
۳ - المکلل بفرائد معانی المفصل . 
4 - تاج علوم الأدب في قانون کلام العرب . 
ه - إكليل التاج وجوهره الوهاج. 
وفی الففه : 
۱ - الازهار: وهو متن کتابنا هذا. 
۲ الغيث المدرار شرح الازهار في آربعة مجلدات . 
وفی الحدیث : 
۱ - کتاب الأنوار فی الاثار الناصة على مسائل الازهار: فی مجلد لطیف . 
کات القمر النوار في الرد على المرخصين في الملاهي والمزمار . 
وفي علم الطريقة : 
۱ - تكملة الا حکام. 
وفي الفرائض : 
کات الفائض . 
وفي | لمنطق : 
۱ - القسطاس. 


۷ 


وفی التاریخ : 
۱ - الجواهر . 
۲ - الدرر. وشرحها: يواقيت السير. 

وقد انتفع الناس بمصنفاته ولا سيما الفقهية فإن عمدة زيدية اليمن في 
جميع جهاته على «الآزهار» وشرحه» و«البحر الزخار) . 

: دعوته ووفاته‎ - ٤ 

قام المهدي بأمر الخلافة بعد موت الامام الناصر صلاح الدین محمد بن 
على سنة (۷۹۲ ه) وبایعه کثیر من علماء صنعاء في مسجد جمال الدین 
وعارضه في الأمر المنصور بالله علي بن صلاح الدين بن الخليفة المذكور انفاً 
فانتصر على الإمام المهدي وسجنه في قصر صنعاء. وكانت مدة سجنه سبع 
سنين. وفي السجن ألف «الأزهار» و«الغيث» وفي سنة (۸۰۱ ه) هيأ الله له 
الخروج من السجن. فعكف على مدارسة العلم وتأليف الكتب حتى توفي في 
شهر ذی القعدة سنة (۸۶۰ ه) بالطاعون الكبير الذي مات منه أكثر الأعيان. 


ا 0( 
وقبره بظفير حجة مشهور . 


() انظر ترجمته في «البدر الطالع» للامام الشوكاني ١11-١157 /١(‏ رقم ۷۷). 


1۸ 


(خامساً) - وصف المخطوطات : 
النسخة الأولى : 
وهي التي اعتمدت علیها في تحقیق هذا السفر الطیب» لانها آجود النسخ 
ضبطاً ودقت ولا یخفی هي نسخة المؤلف رحمه الله وبخطه . 
وقد رمزت لها بالحرف () . 
وصف النسخة (أ): 
۲ عنوان الكتاب: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. 
۲ - موضوع الکتاب : فقه مقارن. 
۳ - آول الکتاب: أحمدك لا آحصي ثناء عليك . . وبعد فان مختصر الأزهار 
لما كان... 
٤‏ - آخر الكتاب: ولم يبطل به حق عليها تستحقه بالنکاح لان ""کاح باق 
شاءت أم أبت . 
6 نوع الخط : نسخي معتاد. 
5 الجزء الأول والثاني: ۲۰۸ ورقة. 
١‏ - الناسخ : المؤلف: محمد بن علي الشوكاني . 
-م:61. 
4 س: 735 ۲۲ 
۰ تاريخ النسخ: محرم سنة ۱۲۳۵ ه. 
١‏ الکتاب عبارة عن مسودة المؤلف . 


515 


صفحة العنوان من المخطوط أ 
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الورقة الأخيرة من مخطوط «السیل الحرار) 


9 


نوی 


هم 
E‏ يدر 


27 
Ios 


سس 


کو 


ا 


النسخة الثانية: 

وهي أجود النسخ خطأ وتنظيماً ‏ عما هو معروف بين الأوساط العلمية 
في اليمن ‏ كما أنها أقدم النسخ بعد نسخة المؤلف نفسه. كتبت بعد الأصل 
مباشرة في عام (0 ١١12‏ ه). 

ورمزت لها بالحرف (ب). 

وصف النسخة (ب): 
۱ - عنوان الکتاب : السیل الجرار المتدفق علی سحدائق الاأزهار. 
۲ - موضوع الکتاب : فقه مقارن . 
۳ - آول الکتاب: بسم الله الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعین» أحمدك 
لا احم ام لیات ان کما تبقاع ات وی 
٤‏ - آخر الکتاب : وکان فراغی من رقمه بعناية مؤلفه حماه الله» وجزاه ثواب 
ما ابتغاه فى آخر نهار الجمعة المبارك لعله تاسع شهر جمادی الا خرة من 
۵ نوع الخط : خط نسخي جید. 
دة السصفحات* الماد الأول :55 ان 
۷- عدد الأسطر فى الصفحة: ۳۲۰-۳۱ سطراً. 
۸ -عدد الكلمات فى السطر: ۱۸-۱۲ كلمة. 
٩‏ - اهتم الناسخ بكتابة: (أول الباب - كلمة «قوله فصل» - قوله - آقول - 
بعض الفواصل) بالمداد الاحمر بنفس طريقة الخط فى الکتاب غير أن حروفها 
كبيرة متميزة تهدي القاریء عند المراجعة. 


۷۳ 


را چ سیا س .که دد ليت 


۵۰ es ba2 نش‎ cep تا و روا وي‎ pg FI وس‎ û Aks 
۰ ope, 3 ممه عست و ل‎ 


١ عنوان‎ 


e 


V٤ 


ط (ب) 


وت a‏ لملا تعمد 
' سوه 


۱ چ امد ولو پار رر ا OTE‏ 
ضما عدبك! نت سيت كو ریک ۱۳۳۵ ا 
۱ ولا 5 ناخ( بات دا هلاخ وا اللسلامءلى, سوا 
۱ الد دي بين دناس ما فرع لما گرام اللا واهرنا ا لميلامعريه رعلييم | 
۱ ها زان سل لاغشا ورد 
۱ ۱ نت اما اکان ھر م نہیں طای هت بار من الاعمناز 
| بر ی عبباه يعماد ا: ومحاملا نما زر( ردک دورددح كز يوسا بلع 
۱ االو لفیا( ليت تاه ی ریا 
۱ ۱ | حسم یدیم وی 4 #هماننسمونداختلا: فم وكات انهم تيا د نملا ۱ 
للود ومنا نطقي ول 9 ازع سر من ١‏ الدجلموع | 
فده او ی لم سيل شر< جعاما او داما هش 0 مات ۱ 
EE |‏ نش هلاه وارسات هد اطررات موی 
بان يقال له مادا حشرت مداد رض 
IE ES ۱‏ 
» لالعی‌نالشوف| رابك . 28 السمابزرا]» ا 
۱ د عع تي دنام 4 4 فاذا شوت فحزرژآلهنف ` 
| لادم له فل نايا ؟ وھامةه هد نها لصي ۱ 


سے مھ ا 


سک ويه کے ۔ نک لیے ا لے أيه کے ا نسم مايا کے سے 


۱ 
2 مد ( دس عو من شل 
رد دییات اش e‏ ا 1 ١‏ 
م Ke‏ ابا جفرم )موم( قیقر( سملوكتما 7 رعلیعا SÊ‏ رز 
lg ee,‏ تس [درکا(لعلامرل اجان را له جح انف سر ۳۳ 1 
لمق رم بنفخو يفي هت ا پھر راسا وسيبته الیل را لد 
و شم حراژلی‌هار داد مله لالس ےا لاون > یلم 
کش وا | 1 چا مرح رط حارس القند وس E‏ 5 
2 2 کنل رش صد ىعو ماد » اهز ل صطلاح من جحل | لؤرمة منقسے ران 
هه 2 تسین مد ومقرسة كناب فترهها حا مابتوة ا متررخ علص |" 
ررح س عليي ا نیازید مار هم دا لی ی دیف ر دناب رمق | 
سک مکی || الكنابما لدعب التريرج ما زباده و لوو ولريب أن شر معا 
7 || الف معدت المتدمه بوچب لد دید | عا لابه برچ محرد ۱ 
١ E‏ ید وما خی ا نیرید قمد هیا لاخر روم زو تقلمده ھر نوک ۱ 
َس ١‏ ذلك د مځ اوم ام ڑچ رف هن امو رکون لزید لبصيرة لرن ر 


سا ره هده الخ رمه رت ۱ 
| یریم افا ارد للا عتواعف ماصع 2 ظ 
عد نامو ممع وا رخابدوا نم یر فذة تكوب مق رهد صلاخ لانا دشر 2 
ی ا ا وه مزج ےکنا 


| ےک‎ Eg LL 
م ود 2222 رس مد‎ 


مس اه معو am ma 9 Bets a ١‏ لخ ا ةسه 
دنت« سسته - بح 
2 ۱ وحم ۰ م سس و سس ٩‏ ات « وأا بي دراوم ومسا هم ور تسج 


7 الأولى من المخطوط 5 


V0 


0 ل ولعب ابوس جح مق ee‏ وب 


جوامن | لوالا هلا کنر اهدرم EE TE‏ منت 
فیلوت ا فس رگ ا را یر فار قر 
را e ATE‏ 7 ا يا 
لسن ۳ ت من ما 
فلس تاد تاه لته نیتارک وم 
TPE‏ كاي 0 کر کا منص را لسع فان 
وا لوا مغ ایتا ادا اكب وا رهی اب ون باب لون زک 
۰ 0 لجرك که فالا سود چا نق ولاه | عفرا جليا ا 
راو نها !ا متي اتا راب > ا مترفق ما وا تفاي 
مقا عو لن ررر عات اشوا فف سلما ونا ۹ 
بو رلکرس خرن خن نرفس و بر کک 
وال راخ رس لک بلاج ۹ 


مت ون فراق رص فر بعتا زلف ماه مس 
٤‏ ف الحم مح ا نوات اا بنط : n‏ 
ام سا ی 


2 
ما دس A‏ و ا e‏ 
نیح نز 41 7 مزر 7 ا 5 3 7 ا 4 ۳ 1 e.‏ 


1 لک و و یر درد د‎ XX" 
: 1 دراد‎ OY ارو ما وڈ ری ج‎ 7 2 
ار لے رل‎ u لال ان سال ان 1 مص بن‎ ١ کر کم لاخو از‎ 0 
۳۷ را‎ 
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الصفحة الأخيرة من المخطوط (ب) 


۷٦ 


النسخة الثالثة : 
المولف ونسختنا الثانية التي رمزنا لها ب (ب). وقد کتبت في عام 
وصف النسخة (ح): 
۱ - عنوان الکتاب : السیل الجرار المتدفق علی حدائق الازهار . 
۳ - آول الکتاب: بسم الله الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعین» أحمدك 
ا ای نا عليك: انق كما اه على تا E‏ 
نيما ار الکتاب : بقلم الحقیر آسیر ذنبه ورهین کسبه عبد الملك المهیمن 
أحمد بن ناصر غفر الله له ولوالديه.. أجمعين وكان الفراغ من نقله بعد 
العصر يوم الخميس ليلة آخر شهر القعدة سنة اثنى عشر مئة وسبعة 
7 - عدد الورقات: القسم الأول: ۱۵۸ ورقة. 
القسم الثاني : ٩۳‏ ورقة. 
۷- عدد الأسطر فى الصفحة: 14-۳۱ سطرا. 
۸ - عدد الکلمات فى السطر : ۱۱ - ۱۷ کلمة. 
٩‏ اهتم الناسخ بكتابة: (آول الباب - كلمة «قوله فصل»- قوله - آقول - 
بعض الفواصل) بالمداد الأحمر بنفس طريقة الخط فى الکتاب غير أن حروفها 
كبيرة متميزة تهدي القاریء عند المراجعة. 
۰ الناسخ : عبد الملك المهیمن آحمد بن ناصر . 


۷۷ 


سوبد و ی AE‏ 


ورڪ OT‏ یهد بلس ار O‏ 
رب به الات ه وبلغ الله اجان 6و الضلؤ ةو النتلاعإ رسو 
دی نایب مال الهم هوا لو ات4 ایب أمرنابا الو ةعلبه 
وعلتهموعرأصهابه لاه المع صلوة وسلاما بتكت تاه تر ی 
ات ام بعد فات فنص اناد هار مات همد يس طلز 
لد بار ق مد 4 خسار ومغتمد هم الدب عله في عبا< آنمرودحلو 
ملا هملد ره وا ت قدو قحو کیزن مسَايله إلا خلا ی تفت یفن 
مغلا لد ين نو ی مه ال تھ بن ء أجْتْ اناكو نهر 
مین زد ھر هند اختلا هم ؤ ےن پیدنھ ےفہ کان !لا لر امتاق 
دتمم و نموم ذهو نها اس امت ف لهد تليق قر ر ټی تله له 
ماو لمابنویه خر 64 و اتا ل ريك بهد المكات ۵ د لابلخ مبالغ اه | 
الشان © ولاجرى مع فرسا ن هلف ۱۱ مد استهوجائيف بات يقال لە مابش 
اجا مه ناديح و لانعد [البساى واشو قموعق تلوت چشات وا اننا ناد 
7 رف انشوق يمن کل دا ود تاه متا یناه د ع مر تعس 
ور ف عرالهوك ۵ ماد :هو فعنه ذ لرعت یو فكن ریجلا رحبله ز ارتزیه ومَامَة 
مینه‌ي ینعی باطالیج للدق مځ وتان زد المستى علباحن 
سد المهااترجالة و فمها بسح لها دور موز رحا ل4يلااشتم (علمه مراء عطا 
فسا إجتواسالتعفنى و السل ورف الهاد على هاؤا و رضم ول ربق نمع ل فربؤة 
وقد طول الكلاء وسال لعامزا: وار 7 والیکات مال سبو ال سا یی 
انفا بعش د لايلواعل كنره من المعسيف, رها ت هليه اسناابدد نعا! واشت 
لاومو با عنم رات 
a‏ می‌ژیامفا» ووس الال الا مه از عا نه علرالنها* RAE‏ 
س الإعلام#وسفكّئ بد و هه الدذار د ؤدَادالسلام چك امن( لعفف 
ماوجدابق رهق لم معد ملاع هرق [ یلع مه نفخ الد زوکرها 
سا صرح ل حما عد مس اطحقنبن تلبس الفتع خلف عقيل 9پ تمد ف عوما دصره 
هللادم طاح مت معز للق ةمه منضما سين مكدّمة عل وت ماب 
العم ماشو می ضوع مج مومت ۷ علهانها کون مُسْتَمله علا اعد والموضوع وایخابه 
ر للها به +هومفد مةالكنات مايوجب انتروع بهاد با دق الدب ره ولان ات 
ر طالب عل الفقه هد المقدمه بوجه ل یاد قفا نیمه لازويع رف يَكْرفِيَهها 


الصفحة الأولى من النسخة الثانية (ج) 


۷۸ 


یی ۱ نمی ی ت مه٠‏ د جرحت الجر با پروی ر نھ یں بھسد رو مانم ہے مہا 

و ذف عارائراي فوجهه! نه ادلی دقف غل رات | معدن أ4 من ا مومنين خبط زتلطلاله 
اھر ایس آ لطر اك توقفه عل اه سس د ف طل وال كترضنم اا زجمسع امو 
ةر وص انا ظا لم وغليدم الانكار عليه وه اس نه واه : هروما لسنط عو 

رح اقوله ما نودا ار قوفطاره ملد ل هكثير_فا يدن [ذ بالق رص انه ی وانه‌نند 

نع بقیا مه داعا به امحبناس ل),طلم!لای‌تزطلیا اوبعضه فلوم نب هك و إل عازه مود رد 
9و ظلمه فعبث نسب رمقالطالم او اوإ کن رظ لها من کا د واعاننه انشاظلم لم کن 
واحف | ت من رلم نقح وثري التعرض لد لرمترهد | فك من التكرصض لد فع نف هو .۲ 
وافح لا سب |عانسهي لقاعاه لانم مضا دجوت ي هد الظلولا دان قو ل۵‌وعور .يام 
طلخا مالفا سف وا زطعامه | فو ی هد البوامعلوم لاش فيو وقد جار رالو رک عا 
ق الله عر_رحزطعا م الدين اد بواالصئاب حالغرودلعامكرح لاهو و فد | زالتوصال, ۲ 


شب ةكونه فا سقاقو | SE‏ عرق ريع مإنه لالهو :93 
م 2 


لليف فوا ب اوس ان ی راليد تو اللساته . 
7 رال ر لی رل لم نوع الات جيولاج (يسقه ومعصيته لازا : A‏ 3 
المعايان و لالاحکو نا ر جما له راد اکا ته د الخو د الإسلاميه تبافحوارالى* ع 11 
جا جوا رها منص توا رجا ممالادنيش إن مترو د فبدولاكتاج الارن 286 
وقد فالإللة سب نم والجزار انوا ڪي الله عن الد ن لوقا تل كرو الل لن وت رو ۳-3 
من ديا رمات تبر_وهمرالاره" گو له وبكضهه والشروار مسر نه قو من يا 
كز جوا کوب لفاسك رجلا من ا امان یاد مدا وم لوم وحو د الا وم 3 ی 
انق[ وآلد ي نفس للد 5 لاد وو ابا حا لم عي حب [اخبه ما مب لنفسه و قال اہ 5 
رخو امسا اداه کالیه والاحا بت ؤفك کیا بکذره ولد [[العمومات الفرانسه عا 
رت اتعرؤيكان لاوجاء شید الیو الاق وله شاه د بده وإرا ا مبنوع انيع ی 
ممیت وفشقه ونکت سے من خصازالشرلقهيهن محاصى الله سب نہ 1 
وه مولا | وز هد ه اموالاللفاسف هي واج به مت حرش وله رجا اساي 
رنه لو نکم له فد مادک نمی تید وا 
ریرحت یب لاه مایب[ سوه و لهمي ومعناء ثابت وإلكتاب والسنه بویا 
یرانق عد حون وال و زم ولات لاج اعا وليه من الفسق وال . 
من [السنوع ویو فر اوفسقافتس ر2 أوإلتكفهروالتفسيهو م[ غيريصر؛ وعدا 
راما ردأ الما سق عا حف ومنا ص رته حمث تف ا مناصر ةرذ لل دا ترلون عقا, - 
رن اچنوم موآلفنه و با طلومنا مره عا ما هوعان ملفسق 
وه نعرف اه لاد م نالتفم ل و یود ور نی سرع نا ماهو 
در بوك ادا له امه ريس واوا و وا هوا لدع وا هما صر نل کب علا 
لاقو و ر س ونه الواح علساباد لة لاب 
ذا عام[ اسن و بقصت بصو جه نی ھت اا لر لؤٰادتطہ ê‏ 
Jef j‏ سراب لفو ر فوب رالد نياو 5 ۴ سهی ۱ ۳ 
ورالسنه هر )رتا من| n‏ ص زر ها 4 اوه انوا مت انعلا مه 
المهد مالسا المعرا2المنك33 كد ايف الا اس . 
السام مين برعا لوكا ف خا ال جر ۱و نوات امھ لاشرام ى : 
3 نموت که هرد ا لی ووو یهد اصع سم یه وه 
مسرت و 


الصفحة الأخيرة من النسخة الثانية (ج) 


EES 


گے 


و عوجوم 


REE rn 


۷۹ 


وصف مخطوطة متن الأزهار لمولفه : آحمد بن یحبی المرتضی : 

۱ - عنوان الکتاب : متن الأزهار. 

۲ - موضوع الکتاب : فقه . 

۳ - آول الکتاب: بسم الله الرحمن الرحیم مقدمة.لا یسم المقلد جهلها. 
فصل التقلید في المسائل الفرعية. . 

٤‏ - آخر الکتاب : تم الکتاب بمن العزیز الوهاب بنهار الثلوث لعله في سابع 
وعشرون شهر القعدة الحرام في سنة ۰۱۲۸۸ ونسأل الله الاعانة والتوفیق 
بحق سیدنا محمد واله» ونسأله أن یفتح علینا وعلی المژمنین والموّمنات 
بخیرات الدنیا والاخرة ویجغلنا من المتحلین بحلل العلوم الفاخرة 
العاملین بکتاب الله وسننه الزاهرة آمين اللهم آمين . 
بقلم أحقر العباد وخادم العلم الشریف : آحمد بن حسن علي أحمد حابن 
البلغ . غفر الله له ولوالدیه والمومنین امین اللهم آمين . ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظیم . 

نوع الخط : خط نسخي جید. 

7 - عدد الصفحات : ۱۵۸ صفحة. 

۷-عدد الاسطر في الضفحة: (۲۱ - ۲۲) سطرأ. 

۸ - عدد الکلمات في السطر : )٩-۷(‏ کلمة. 

٩‏ - اهتم الناسخ بكتابة: الباب وموضوعه والفصل وبعض الکلمات بالمداد 
الأحمر بنفس طريقة الخط في الکتاب غير أن حروفها كبيرة متميزة.تهدي 
القارىء عند المر اجعة. 

۰ الناسخ: آحمد بن حسن علي آحمد حابن البلغ. 
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الصفحة الثانية من المخطوط 


AY 
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الصفحة الاخيرة من المخطوط 


Ao 


(سادسا) - خطتي في 7 تحقیق السیل الحرار وتخریحه : 


۱ - قدمت للکتاب مقدمة متوسطة. 


۳ ترجمت لصاحب متن الأزهار ترجمة قصيرة . 

. وصفت مخطوطات الکتاب‎ - ٤ 

4 عزوت الایات التي آوردها المولف إلى سورها مع الضبط . 

1 ذكرت الایات التي أشار إليها المؤلف مع عزوها إلى سورها. 

۷ - خرجت الأحاديث التي أوردها المؤلف» من مصادرها المختلفت 


وأشرت إلى رقم الجزء والصفحة والحديث. فالرقمان اللذان يفصل 
بينهما خط مائل» الأول منهما للجزی والثاني للصفحة من الطبعة التي 
اعتمدت» والرقم الثالث للحديث» وفي حال عدم ذكر الرقم الثالث أذكر 
كلمة من اسم الكتاب أو المؤلف وذلك بحسب الشهرة. مثل : 

- صحيح مسلم بشرح النووي. نقول: - نووي . 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي . 
قول 

- تحفة الاحوذي بشرح جامع ا 
عبد الرحيم المباركفوري . نقول: - . . وهكذا. 

إذا كان المصدر الذي آشار اليه المولف مفقودا أو طط آو یتعذر 
الحصول عليه» فإنني أحيل على كتب الحفاظ المشهورين الذين عزوا 
هذه الأحاديث في تصانيفهم لأصحابها: كالنووي» والزيلعي› 
وابن حجر» وغيرهم. 


٩‏ - إذا عزوت الحدیث إلى البخاري مطلقا أو مسلم مطلقاء فاقصد آنهما 


١ ٠ 


آخرجاه فى صحیحیهما. وأما فى غيرهما فأبینه . 
- إذا عزوت الحديث: إلى. الترمذي» آو النسائي آو آبي داود. أو 
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ابن ماجه أو البيهقي أو الدارقطنی فاقصد آنهم آخرجوه في سننهم. وأما 
في غیرها فأبينه . 

١‏ - إذا عزوت الحديث إلى آحمد آو آبي یعلی» أو أبي عوانة» أو الحميدي 
أو الطيالسي فأقصد آنهم آخرجوه في مسانيدهم وأما في غيرها فأبينه. 

۲ - بينت مرتبة كل حديث من الصحة أو الضعف غالبأء إلا إذا كان الحديث 
في الصحيحين أو أحدهماء فلا أذكر مرتبته لاتفاق المسلمين على أن 
ما في الصحيحين صحيح . 

٠‏ ترجمت لبعض الأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب ترجمة موجزة. 

4 - عزوت الأقوال إلى مصادرها إن وجدت. أو إلى من آوردها من العلماء 
في كتبهم الموجودة. 

0 أضفت تعليقات هامة لتوضيح المعاني والغايات التي يتوخاها المؤلف 
رحمه الله . 

7 شرحت الكلمات الغريبة بالرجوع إلى المعاجم . 

۷ - وضعت مدن الأزهار بین آقواس هکذا []. 

۸ - ضبطت آسماء الرجال» ونص الاحادیث» وآیات القرآن ومتن الآزهار. 
والکلمات والجمل الضرورية» التي تشکل على القاریء الكريم . 

٩‏ - حولت القاییس والمکاییل والآوزان الشرعية القديمة إلى المقاییس 
والمکاییل والأوزان العصرية . 

۰ - تعرضت للاراء الاجتهادية التي تؤخذ على المولف» وعلقت علیها؛ مع 
بيان ماله وما عليه بالحجة والبرهان. 

۱ - آلحقت مصادر التحقیق ومراجع التخریج في آخر الکتاب . 

ان وح رسا لو قات ال اش 
اللهم فقهنا في الدين . . وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الراشدین . 

المحقق 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


ع8 


AY 


بسم الله الرحمن الرحيم إ إياك نعبد ورياك نستعين. ات لا احم ناه 
عليك آنت كما أثنيك على نفيك وأشكرك شكراً بلي بنتمك التي 
لا تحصن بان ولا تحصو بقلم تجري به البنان ويبلغ إليه البيان. والصلاة 
والسلام على رسولك الذي بيّن للناس ما نرّل إليهم وعلی آله الكرام اا 
أمرنا بالصلاة عليه وعليهم - وعلى أصحابه الهداة الأعلام صلاة وسلاماً 
يَتكرّرانٍ بتکرار لحظات الأيام» وبعد : 

فان مختصر الأزهار لما كان مُدرّسَ طَلَبَةِ هذه الدیار في هذه الأعصار 
ومُعْتمَدَهُم الذي عليه في عباداتهم ومعاملاتهم المداز وكان قد وَقع في كثير 
من مسائله الاختلاف بين المختلفین من علماء الدين والمحققين من 
المجتهدین : الاك آن وق ما ينه تیم تیم آشسهم مه 
اختلافهم في ذاتِ بینهم فمن کان اها للترجيح ومتاخ لتسقیم والتضحیح 
فهو ان شاء لله یعرف لهذا التعليتي قدزه ویجعله لنفسه مرجِعَاً ولما 
وان من لم يكن بهذا المكانٍ ولا بلغ مبالغ [أهل]”" هذا الشأنِ 
ولا جری مع فرسان هذا الميدان فهو حقیق أن مالم واذ 37 با 
يا حمامَة فادژجی) . 


)١(‏ في المخطوطة (ب) «ذخرة». 

(؟) في (): رجال. 

(۳) أي (ما هذا) للنفي لا للاستفهام. 
والمثل : «لَيْسَ هذا بعشك فادزجی». 
أي ليس هذا من الأمر الذي لك فق فدعیه» يقال : درج آي الى ۱ 
يُضرب لمن يرفعٌ نفسّه فوق قذره. [مجمع الأمثال. للميداني (۳/ ٩۳‏ رقم ۳۲۲)]. 
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لمان انان فني آشواقه حي كرود تالا فى خا 
رت اد الا من یکابده ولا الصبابة" الا من پمانیها 
لان تنيفي وذق َعم الهوى فإذا هویت فعند ذلك عَنْف 
کی نة رف اف اه وهامة همه في ارت 

وستقف يا طالب الحتي بمعونة الله سبحانه في هذا المصنفب على مباحث 
اا ال وتحقیقاتِ تنشرح لها صدور فحول الرجال؛ لما اشتمل 
عليه من إعطاء المسائل حَمَّها من التحقيق والسلوك فيما لها وعلیها في أوضح 
طریق مع كل فریق . 

رقد طولتٌ الکلام في مسائل المعاملات» وأبرزث من الحُسجّح والتّكاتِ 
ما لم یسیق إليه سَابقٌ لخفاء بعض دلائلها على كثير من المُصتفين ۳۹ 
سَتقف عليه إن شاء الله [تعالی ] - واختصرت الکلام في مسائل العبادات لانها 
صارث أله مباحثها صب الأعين: ولم أَنَوْكُ ما يتميزُ به الحقٌّ في كل مقام . 


وأرجو ی الملك للم الاعانة على التمام» ون ینهع ره المصتفين من 
الأعلام ويلفعني به في هذه الدار وفي دار السّلام . 


وسمیته (السیل الجرار المتدفق علی عه الأزهار) . 
[«مقد مه لا یسیع المقلد حهلها 


َصْلٌّ: التقليد في المتائل فرب عة الم الظَنَبّة والقطمية جائ عير 


المُحتَهدٍ لا له ولو وَقف علی : نس اما یت E‏ 
علمی کالمرالاة والََاداة»]. 


0 له : «قَدمهٌ لا يَسَعْ المُقَلَّدَ جَهْلْهًاا 

أقول: المقدّمة بفتح الدال وكسرها كما صرح به جماعة من المحققين 
)١(‏ الصَّبَابَةٌُ: بالفتح رة الشُوق وحرارته. والصبَابَةٌ: بالضم بقيةٌ الماء في الإناء. 

[مختار الصحاح : مادة: صبب]. 


۸۹ 


مب GODT‏ 5 عرس ۱ ۶ و 

وليس الفتح بخلف كما قيل. وهي تصدق على ما ذکرّه أهل الاصطلاح من 
جعل المقدمة منقسمة إلى قسمین : مقدمة علم» ومقدمة کتاب. 

فمقدمة العلم ما یتوقف الشروغ على بصيرة علیها لانها کین وه 
على الحدٌ والموضوع والغاية والفائدة. 

ومقدمة الكتاب ما يوجبُ الشروغ بها زيادة في البصيرة» ولا ریب أن 
شروع طالب علم الفقه بهذه المقدّمة يوجِبُ له زيادةً في البصيرة لأنه یعرف 
بمغرفتها حقيقة التقليد وما يجوز التقليدٌ فيد وما لا يجوز ومن يجوز تقلیده 

ومعلومٌ أن من عَرّف هذه الأمورٌ يكون له زيادة في البصيرة لا يكون لمن 
لا يعرفها فلا يردُ الاعتراضٌ على المصنف بما قيل إن هذه المقدمة لم تَشتمل 
على الحدّ والموضوع والغاية والفائدة» فلا تكون مقدّمةً اصطلاحاً لأنا نقولٌ : 
المقدمة تَصِدّق على مقدمّة الكتاب كما تصدّق على مقدمة العلم وهذه مقدمة 
کات لما [ ابا وک نا : 

وقد ذکر انيه اللغة أن المقدمة ما يتقدمٌ آماء | او ونه نا | اه 
فمقدمة الکتاب مقدمة له واصطلاحاً . آما اللغة فلما ذكرتا؛ وأما الاصطلاح 
فلأن أهلّ العلم قد ذکروا انقسام المقدمة إلى [القسمین]"" كما تقدم. وکما 
لم يرد الاعتراض على المصنف بما تقدمّ لا يرد عليه الاعتراض بما قيل: إن 
هذه المقدمة لیسث مقدمة علم ولا مقدمة كتاب لما عرّفناك به. 

وإذا تقوّرٌ لك اندفاغ ما اعترض به علی المصتف فی تسمیته لما دة 
هاهنا أمامّ المقصود مقدمة؛ فاعلم أن محل الاشکال وموضع المناقشة هو 
قوله : «لا يسع | لمْقَلد ها 


(ووجهه) أنه قد ذکر المصّف -رحمه الله - فیما سیأتی بعد هذا «آن 


(۱) الخَلْفْ: الباطل. كما في هامش المخطوطة (ب) ص١‏ . 
(۲) فى المخطوطة (ب): «قسمین». 
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التقليد يختصنٌ بالمسائل الفرعبة"" وهي التي لم تكن من أصول الدين“ 
ولا من أصول الفقه؛ وآکشد هذه المسائل المذكورة في هذه المقدمة الست 
بفرعية لا في اصطلاح المصنف ولا في اصطلاح غیره» فهي مما جور 
التقلید فيه عنده وعنذهم. فكيف يصع المقلد الطالبٌ لمعرفة ما اشتمل عليه 
هذا الکتاث؟ 

ار فان ات رها شرا فقد حالف ما سم له من کون التُقليد 
إنما هو في المسائل الفرعية ؛ فٍنه قد ناقض نفسّه قبل أن يف قلمُه ولم 
١‏ بين قوله «لا يسع المقلد ا وبين قو له (التقلید في المسائل 
الفرعية) إلا لفظةٌ واحدةٌ وهي قوله افصل) . 

لاخ ها هادا فا شرت امدآ فق ام دش وه 
وا ان رل 5 ا یل التقليد لكان لوف الی [ رت1 
الاجهاد ل یت شم پسرن لعا افمت علي هله ال المقدمث 
له لا یرف اجتهادا إل و قد صار الواجت علبه العمل نما يؤدي إليه 
اجتهاده ؛ + فهو مستغن عَنْ معرفة ة هذا الکتاب الذي جعلت هذه ادف مقدهة 
لاله موصو Nl‏ ولا واسطة بين التقلید والاجتهاد 
LES,‏ اهامای ری ام الأاصول 
قائلون بنفی الواسطة. 

وآما من قال ان الاجتهاد ا وان لا یجوز اا علی کل حال» فهو 
يو جت الاجتهاد في مثل هذه المسائل المذکورة في هذه المقدمة وفي جميع 


)١(‏ أي : الأحكام الفقيهة. 

(۲( أي : .العقائد. 

(۳( آي : عاجز عن الاجتهاد. والمادة اللغوية: ورد الماء وصدر عنه.' 
() فى المخطوطة (ح): «مرتبة» والذي آثبتناه من (أ» ب) . 

© حل المخطوظه Ose E EAN‏ 
(1) في المخطوطة (أ» ب): «المقلد والمجتهد». 
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مسائل هذا الکتاب وه ولم يكن المصنف من القائلین[به بتَعيّن]'١'‏ الاجتهاد حتی 
يصمّ حمل کلامه هنا على ذلك . على أن ثم مانعاً من حنله على ذلك 
[وهو]”" أنه نه لو كان قائلاً بذلك لكان تصنیفه لهذا الكتاب ضاثعاً ليس تحت 
فائدة ؛ لأنه لا یفنم به إلا المقلدون وليس لِلْمْجِتَهِدٍ إليه حاجَّةٌ؛ بل يكون 
تصنیفه لهذا الکتاب مع قوله [ب عت ]۹ الاجتهاد یهام للملدة بجواز ما لا 
يجوز عنده وتحلیلاً لما هو غير حلال في اعتقاده وحاشاه من ذلك . 


وما قیل من أن المراد بوضعها اکر المقلد . كراهية جهل ما ذکر فیها 
ا سردا ی ا فا نا 
لا دفع الاعتراض على ال ل پشت الواسطة بين الاجتهاد والتقليد 
فو 


الی کتابه هلا وأمثاله ؛ 3 ادا قدروا على معرفة لد في مسائل ه هذه 
المقدمة بالدلیل من دون اجتهاد کانوا على معرفة الحق فى المسائل المذكورة 
بعد هذه المقدمة أقدَرٌَ لصعوبة هذه وسهولة تلك . 


قوله: «فصلٌ. التَقلِيدُ مي المتائل قرع [المَمَليّ]01 القَطِْيّة والظنَيد 
جائ د لیر المختهد لا له ولو وت قف على تَصصّ آغلم من . 
آقول : الكلام على هذا من وجوه: 


(الأولٌ): [في حقيقة التقليد]. اعدَّمْ آنه مأخودٌ عند أهل اللغة من 
القلادة التي 37 لاسام عيرّه بها و منه ا الهدي ار القن یجعل 


)١(‏ فى المخطوطة (أ. ح): «بتعیین». 

)۲( 9 المخطوطة (أ. ب): «هو». 

1) في المخطوطة (آ. ح): ابتعيين». 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(5) في المخطوطة (أ. ح): «حقيقة التقلید». 


۹۲ 


ذلك الحکم الذي قلّد فيه المجتهدَ کالقلادة في عن المجتهد(. 


وأما في الاصطلاح فهو العَعَل بقول الغير من غير حجة» فيخرج العمل 
بقول رسول الله ية والعمل بالاجماع ؛ والعمل من العامّيٌ بقول المفتي» والعمل 
من القاضي بشهادة الشهود العدولٍ؛ فإنها قد قامت الخجة في جميع ذلك . 

أما العمل بقول رسول الله 5 85 وبالإجماع عند القائلين بحجیته فظاهرٌ. 
وأما عمل العاي بقولِ المفتي فلوقوع الإجماع على ذلك . وأما عمل القاضي 
بشهادة الشهود العدول فالدلیل عليه ما في الکتاب والسنة من الأمر بالشهادة 
[والعمل بها» ]۳ وقد وقع الإجماغٌ على ذلك . ويَخْرُجٌ عن ذلك أيضاً قبول 
رواية الرواة فإنه قد دَلَ الدلیل على قبولها ووجوب العمل بها؛ و أیضاً لیست 
قول الراوي بل قول المروي عَنهُ وهو رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم . 


وقال ابن الهُمام” '' في التحرير نالفاي العم تقول قن لبن اله 


إحدى الخجج» ٠‏ بلا ج وهذا الحة اخ من الأول" 


.)۳۲۹/۱( انظر مقاييس اللغة (۱۹/۵) وقاموس المحيط‎ )١( 

(۲) زيادة من (ب). 

(۲) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود» السيواسي» ثم الإسكندري. 
كمال الدين» المعروف بابن الهمام: اما من علماء الحنفية» عارف بأصول 
ای با له نو الف قالش وتات و الغ وو الم فا 
والمنطق. أصله من سيواس. ولد بالإسكندرية» ونبغ في القاهرة» وأقام بحلب 
مدة» وجاور بالحرمين. توفي بالقاهرة (855 هم ۱۵۷ م). 
من كتبه: «فتح القدير - ط» في شرح الهداية» ثماني مجلدات في فقه الحنفیت 
و«التحرير ‏ ط» فى أصول الفقه. و«المسايرة فى العقائد المنجية فى الاخرة ‏ ط» 
وازاد الفقیر - ط» مختصر في فروع الحنفية . ۱ ۱ 
[الآعلام (۰)۲۵۵/۷ الضوء اللامع (۸/ ۱۲۷ - ۱۳۲) وشذرات الذهب (۷/ ۰۲۹۸ 
و«البدر الطالع» للشوكاني (۲۰۱/۲ رقم 1)519]. 

(6) ص۷٤٥‏ وانظر تيسير التحرير (5/ )755١‏ والتقرير والتحبیر (۳/ .)١٤١‏ 

(4) في المخطوطة (أ): «الذي قبله». 


۹۳ 


لا 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
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(1) 


(المدسية قاس تال تسیب 


وقال الققال "*: «هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله»۳۶*. 


وقال الشيخ أبو حامد"" والأستاذ آبو مَنصور“ : «هو قبول رأي من 
تقوم ره ا بلا حجة»" ۳ . 


هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي» القفال» آبو بکر: من آکابر علماء عصره 
RES Ess aS SEE‏ 
الحسن من الفقهاء . وعنه انتشر مذهب الشافعي» في بلاده. مولده (۲۹۱ ه) ووفاته 
(۳۵ ه) فى الشاش (وراء نهر سیحون) رحل إلى خراسان والعراق والحجاز 
والشام . من ع «أصول الفقه - ط» و«محاسن الشریعة» واشرح رسالة الشافعي» . 
[الأعلام (7175/5) وطبقات الشافعية للسبكي (۳/ 7٠٠١‏ رقم .])۱9٩‏ 

ذكره الشوكانى عن القفال فى «ارشاد الفحول» (ص 5150) والزركشى فى «سلاسل 
الذهب (ص4"9 - .)٤٤١‏ 7 0 

هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني› آبو حامد المشتهر بالشيخ : من أعلام 
الشافعية» ولد في أسفرايين (بالقرب من نيسابور) ورحل إلى بغدادء فتفقه فيها 
ميت e‏ كتباً» منها مطول فى «أصول الفقه» ومختصر فى الفقه سماه 
«الرونق» وتوفي ببغداد (4۰1 ه- ۱۰۱۲ م). ۱ 

[الاعلام (۲۱۱/۱) وطبقات الشافعية للسبكي ”١/5(‏ رقم ۲۷۰). 

هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي» التميمي الأسفراييني» آبو 
منصور الشهير بالاستاذ : عالم متفنن» من أئمة الأصول» كان صدر الاسلام في عصره. 
ولد ونشأ في بغداد» ورحل إلى خراسان» فاستقر في نيسابور» وفارقها على أثر فتنة 
الترکمان. ومات في آسفرائین 8۲٩(‏ ه- ۱۰۳۷ 2). کان یدرس في سبعة عشر 
فناً. وکان ذا ثروة. من تصانیفه «آصول الدین - ط» و«الناسخ والمنسوخ - 
وافضائح القدریة) وافضائح المعتزلة» و«الفرق بين الفرق - ط» وغیرها. 

[الأعلام (58/5) و(إنباه الرواة على آنباء النحاة» (۲/ ۱۸۵ رقم .)5٠٠‏ 

قال الشوكاني في «|رشاد الفحول» ص۲۱۵ : «۰.۰. وقال الشیخ آبو حامد والاستاذ 
آبو منصور: «هو قبول القول من غير حجة تظهر على قوله». وقیل : «هو قبول قول 
الغیر دون حجته - أي حجة القول -» والأولی أن یقال : هو قبول رآي من لا تقوم به 
الحجة بلا حجة) . | ه. 

هو الحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن صلاح بن آحمد بن الهادي الجلال . 
العلامة الكبير» ولد في شهر رجب سنة ۱۰۱6 ه بهجرة رغافة» قرية ما بين الحجاز= 


۹٤ 


e 
mE 


هه علا ی لقال 1 وتا وم آن أحكام الشرع متعلقة ا 


وأکتژها [استدلالی ]۱ مطنون ولیس من آأهل الاستدلال فیجت علیه التقلید 

بدلا عن الاجتهاد» کالتراب بدلّ الماء إذ هُو الممكنٌ وما لا یم الواجبُ إلا 
ر و م و ۶ (۳( 

به يجب کوجوبه ‏ . 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
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والجوابُ منم تعلق الظنیات بالعامی للاتفاق على أن الفهم* شرط 


وصعدة» ونشأ بهاء ثم رحل إلى صعدة وأخذ من علمائهاء ثم رحل إلى شهارة 
وأخذ عن أهلها ثم رحل إلى صنعاء وأخذ عن أكابر علمائها وما حواليها من 
الجهات . . وبرع في جميع العلوم العقلية والنقلية» وصنف التصانيف الجلیلت 
فمنها «ضوء النهار» جعله شرحاً للأزهار للامام المهدي» وحرر اجتهاداته على 
مقتضی الدليل» ولم يعبأ بمن یوافقه من العلماء أو خلافه» وهو شرح لم تشرح 
الازهار بمثله بل لا نظير له في الکتب المدونة في الفقه» وفیه ما هو مقبول وما هو 
بر مق وه فان یط اي مات بقار تن مار راز 
موته ليلة الأحد لثمان بقین من ربیع الاخر سنة ۱۰۸6 ه. 

[البدر الطالع للشوكاني (۲/ ۱۹۱ - ۱۹6 رقم ۱۲)]. 

أي «ضوء النهار» (۱/ 1۷ - .)٤۸‏ 

فى (ح): استدلال . وآثبتناه من (1) و(ب). 

قال الامیر الصنعانی فى «منحة الغفار على ضوء النهار» (۷/۱): ۱ : قوله : ما لا 
يتم الواجب إلا e‏ کوجوبه . آقول: عبارة أئمة الاصول ما لا يتم الواجب 
المطلق إلا به يجب بوجوبه؛ أي يجب بالامر الذي وجب به الواجب وهذا مذهب 
آئمة الزيدية والجمهور كما في «الفصول» فقوله: كوجوبه غير صحیح. ولا هو 
مرادهم» فلو حذف الكاف لأصاب مرادهم» وبيانه آنهم يقسمون الواجب إلى مطلق 
ومقيد» والمطلق يجب ما لا يتم الا به من شرط وسبب ونحوهما بنفس الامر به كما 
في «الفصول» بالامر الذي وجب بهء والواجب المقيد كالحج المقيد بالاستطاعة فلا 
يجب إلا عند حصولها ولهذا لا يجب تحصليها اتفاقاً» اه. 

قال الأمير الصنعاني في «منحة الغفار» /١(‏ 8۷): «0: قوله على أن الفهم آقول : 
فيه بحث فانهم لا يريدون بقولهم الفهم شرط التكليف إلا أن يفهم المكلف من 
الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال» وملخصه بأن يكون بالغاً عاقلاً فاهماً للشيء 
فيخرج المجنون ومن لا يعلم به أصلاً أو كان غافلاً عنه» وقال البرماوي: بأن 
اشتراط البلوغ والعقل والذكر» ربما عبر عنه بالفهم فيقال شرط التكليف الفهم 
وما في «الفصول» من جعلها مسألتين قد بين الشيخ [لطف الله] في شرحه ما عليه - 
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لتکلیف فهو شرط للوجوب» وتحصيل شرط الواجب ليجب لا يجبُ؛ فإذن 
لا یل بها إلا ما فَهِمَهُ ریس ذلك إلا ضرورياتٍ الشرع» والعمل الضروري 
ليس بتقليد لأن الضرورة أَم الأدلة. ولهذا وقح الاتفاق على أن العام 
ما لاسا ات و انتهی 
ولا پاش عن اما اكلام باط ای فإن قوله : للاتفاق على أن 
۳ شرط التكليف . إن أراد ذ فَهُمَ الترکیب الذي وقع الخطابٌ به من الشارع 


2 


EE‏ ا 
وهذا المعنی هو الذي أراده آهل العلم بقولهم : الفهم شرط التکلیف . 

وإن آراد بالغهم د هم النفع المرّب على التکلیف فهذا لم یل به أحد قط 
ارا ل وود ار کی او مت 
وزندیق. واللازمٌ باطل بإجماع المسلمین أجمعينَ؛ فالملزومٌ مثله 

وإن راد غير هذین المعنییّن فلا ندري ما هو ولم يقل به احد 
ون وه عم و میا صماء ركاف فلیکین هذا منك 
على دکر » فانه قد كرّره في مواضع من کتابه . 

وما ذکره الجلال - رحمه الله - في آخر بحثه هذا وجعله كالنتيجة له من 
کون العام إنما کلف بالضروریات هو من آغرب ما يقرع الأسماع لأنه حرق 
للوجماعء وباطل لا يقح في مثله : بين أهلٍ العلم نزاغ وکل من له نَصَيبٌ من 
علم ء وحظ من قَهم یلم أن هذه التكاليف الثابتة في الکتاب والسنة لازمة 
ا 
الدلیل ؛ والضروریّات منها هي بالنسبة إلى ییا قل قلیل وانكز نادر» 
والواقعُون في معاصي الله المتعدون لخدوده الهاتکون لمحارمه من العامة مَهَ لو 
علموا بهذا البحثِ من هذا لمح لفرت به هم واطمأنت إليه اهم 
وأقاموا به الحُجةَ على من أراد إقامة حدود الله عليهم» وطلب منهم القیام 


= وفي شرح الغاية تصريح بذلك بالغ» | ه. 
)۱( فو اقفر : جمع فافرة وهی الداهية . [القاموس المحیط ص۵۸۸]. 


۹1 


بشرائعه: [فعل]( ما مر به وترلٌ ما e‏ فان غالب الواجبات الشرعية 
والمحوّمات الدينية ثابتة بالعمومات وهي ظنيةٌ الدَّلَالةِ؛ وما كان ثابتاً بما هو 
ظنيعٌ المتن أو ظنيعٌ الدلالة فهو ظنيمٌ لا قطعيئٌ» فضلاً عن أن يكون ضرورياً. 

وإذا كانت العامة في راحة مِنْ هذه التكاليف - وم السوادٌ الأعظم - فان 
لاه نله إليهم أقلٌ قليل. قد يُوجَد واحدٌ منهم في الألف. والألفَين 
والثلاثة» اا ا 


(الوجه الثالث): أن قوله (الفرعیة» یخرج IE‏ 
الدین واصول الفقه؛ وإلى هذا ذهب الجمهور. اا ا 
فقد حکی الأستاذ أبو اسکاق""" في شرح الترتیب"۳: «آن المنع من التقلید 
فيها ُو إجماغ أَمْلٍ العلم من آهل الحقٌّ وغیرهم من الطواتف». 


ET‏ الحسین بنْ** القطان: «لا نعلم خلافاً في امتناع التقلید في 
التو حيد» . 


آو 
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( في (ب): وفعل. 

(۲) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق: عالم بالفقه والأصول كان 
يلقب بركن الدين» قال ابن تغري بردي: وهو أول من لقب من الفقهاء . 
نشا في إسفرايين (بين نيسابور وجرجان) ثم خرج إلى نیسابور وبنيت له فيها 
مدرسة عظيمة فدرس فيهاء ورحل إلى خراسان وبعض أنحاء العراق» فاشتهر . له 
كتاب «الجامع» في أصول الدین» خمس مجلدات. و«رسالة» في أصول الفقه. 
وکان ثقة في روایة الحدیث» وله مناظرات مع المعتز له . مات في نيسابور 
0 هم ۱۰۲۷ م) ودفن في إسفرايين . 
[الأعلام )1١/١(‏ وطبقات الشافعية (۲/ ۲۵۲ رقم 1۲) وشذرات الذهب (۲۰۹/۳). 

(۳) عزاه الیه الشوکانی فى «إرشاد الفحول» ص۲۱۷ . 

3 هو أحمد ا القطان: فقيه شافعی» من أهل بغداد» ووفاته بها 
(۳۵۹ هھ ٩۷۰‏ م) له مصنفات في أصول الفقه وفروعه. 
[الاعلام (۲۰۹/۱) وتهذیب الاسماء واللغات (۲/ ۲۱6 - ۲۱۵ رقم ۳۲۷)]. 

(5) ذکره الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص۲۱۲ عن آبي الحسین بن القطان . 
قلت: «ولا يسوغ التقليد في معرفة الله » ووحدانیته» وصحة الرسالة ونحو ذلك. 


۹۷ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وحکاه ابن السمعانو” عن جميع المتکلمین وطائفة من الفقهاء. 
وقال ما الحرمين”" في الشّامل : 1 یقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة». 


- وهو قول جمهور العلماء ‏ لآن المقلد فى ذلك اما أن يجوز الخطاً على من يقلده» 
أو یحبله : 

فان آجازه: فهو شاك في صحة مذهبه . 

وان أحاله : : فيم عرف استحالته ولا دلیل علیها؟ 

وإن قلّده في : أن قوله حق : فم عرف صدقه؟ 

وإن قلّد غيره في تصديقه : فبم عرف صدق الاخر؟ 

وان عوّل على سكون النفس فى صدقه: فما الفرق بينه وبين سكون أنفس النصاری 
Dg lS‏ ای روي لوال سا ام 
[«روضة الناظر وجنّة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
تأليف : موفق الدین : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. (۳/ ۱۰۱۷ - 
۸ وانظر «تيسير التحرير» /٤(‏ ۲4۳) وفواتح الرحموت (4۰۱/۲) والمسودة 
ص۷٥٤‏ - 40۸ . والإحكام للامدي (559/54). والانجم الزاهرات على حل ألفاظ 
الورقات في أصول الفقه (ص* ۲) . 

هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن ٠‏ أحمد المروزي السمعانی التميمي الحنفي ثم 
الشافعی» آبو المظفر: مفسرء من العلماء بالحدیث. من آهل مرو 7۷ 
(475 ه - ۱۰۳۵ م) ووفاة (449 ه- ۱۰۹۹ م). كان مفتي خراسان» قدمه نظام 
الملك على آقرانه في مرو. له «تفسیر السمعاني - خ» ثلاث مجلدات. ولالانتصار 
لأصحاب الحدیث» و«القواطع ‏ خ» في أصول الفقه . وغیرها. 

[الاعلام (۷/ ۳۰۳ - ۳۰) والنجوم الزاهرة (۵/ ۱1۰)]. 

هو عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجويني» آبو المعالي» ركن الدین 
الملقب بإمام الحرمين: أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي» ولد في جوين (من 
نواحي نيسابور) 5١19(‏ ه- ۱۰۲۸ م) ورحل إلى بغداد» فمكة حيث جاور أربع 
سي وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس» جامعاً طرق المذهب. ثم عاد إلى 
نيسابور. . له مصنفات كثيرة» منها: «العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية ‏ ط» 
و«البرهان - خ» في أصول الفقه» و«الشامل في أصول الدین» على مذهب 
الأشاعرة» و«الإرشاد ‏ ط» فى أصول الدين و«الورقات - ط» فى آصول الفقه. . 
توق في نیسابور (8۷۸ ه- ۱۰۸۵ م). ۱ 

[الأعلام (6/ ۱7۰) واطبقات الشافعیة» (0/ ۰-۱۲۵ ۲۲۲) والنجوم الزاهرة ۵/ ۱۲۱)]. 
(۳۰۱/۱). ب 


۹۸ 


وقال الاسفراييني "۲: «لم یخالف فيه إلا أهل الظاهر» . 


ول يك ابن الحاجب” ۳" لاف في‌ذلک ۳ الا عن العثبری"* بت ۱ 


المحصول ٠‏ عن ۳ من الفقهاء واستدلّ الجمهوز على منع التقلید 
ذلك أن ال 0006 على وجوب رم الله سبحانه وأنها اتشر 
بالتفلید؛ لن المقلد ل معه الا الأخل بقول من ها ولا يدري آهو 


صوات أم خطأ؟ 


(۳( 


0) 


(0) 


وعزاه إليه الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص٦٠۲‏ . 

ذكره عنه الشوكاني في (إرشاد الفحول» ص۲۱۲ . 

هو عثمان بن عمر بن آبي بكر بن يونس آبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب: فقيه 
مالکی» من کبار العلماء بالعربية. كردي الأصل . ولد فى آسنا (من صعید مصر) 
(۵۷۰ ه- وا في القاهرق وسکن دمشق» ومات بالاسکندرية 
(7 6 ه ۱۲4۹ م) وکان آبوه حاجباً فعرف به . من تصانیفه : «الكافية - ط» في 
النحو . و«الشافية - ط» فى الصرف. و«منتهى السول والامل في علمي الأصول 
والجدل _ ط» ذ ا . وغیرها. 

[الأعلام (۲۱۱/۵) وغاية النهاية (۵۰۸/۱) وشذرات الذهب (۲۳۶/۵) وسير 
أعلام النبلاء (77/ 557-7754 رقم ۱۷۵]. 

والخلاف هو في جواز التقليد في أصول الدين وعدمه. 

وقال صاحب تيسير التحرير (۳۳/4): «.. وقال العنبري» وبعض الشافعية يجوز 
التقليد فيها ولا يجب النظر. .» 

وقال الامدي في «الإحكام» :)۲۲۹/٤(‏ «..فذهب عبيد الله بن الحسن العنبري 
والحشوية» والتعليمية في جوازه» وربما قال بعضهم أنه الواجب على المكلف. 
وإن النظر في ذلك والاجتهاد فيه حرام . 


وذهب الباقون إلى المنع منه؛ وهو المختار. .» 


وانظر «حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد) (۲/ .)٠١‏ 

هو إبراهيم بن إسماعيل الطوسي العنبري» أبو إسحاق: من حفاظ الحديث» كان 
محدث عصره في طوس» له مسند كبير. وفاته نحو (۲۹۰ هھ ٩۰۳‏ م). 

[الأعلام للزركلي (۱/ ۳۲) وتذكرة الحفاظ (1۷۹/۲ رقم ۷۰۰)]. 

وهو «المحصول في علم أصول الفقه» للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي. دراسة وتحقيق : د. طه جابر فياض العلواني . .)9١/5(‏ 


۹۹ 


واعلم أن ذكرٌ الفرعية يُغْني عن ذکر هم ان و 
لإخراج الفرعية العلميّة كمسألة الشفاعة» وفسْق من خالف الإجماع؛ فذلك 
غيرٌ جيّدٍ لأن هاتين المسألتين ليستا بفرعيتين» فقد خرجتا من قيد الفرعية . 

ودغوی آنهما فَرعيتانٍ علميتان باطلةٌ» وإن زعم ذلك بعض شرا الأزهار 
N‏ و سا فلن یه انبا "نتن هه اما ان 
من مسائل آصول الدین. ولا حلاف في ذلك بين علماء هذين العلمین. 


وهذه القيود مبئية على الاصطلاح فا ار نها وقع عليه التواضح بين 


e 
ا‎ 


وا مراد بالفرعية ما كان موضعها الفعل أو الوصففت؛ فلا يردٌ ما آورده الجلال 
SNN‏ ما ذکرناه من کونه مستدرکاً. 


وهكذا قوله : الظنية والقطعية؛ فانه قَدْ أغنى عن ذلك قوله : الفرعية. لان 
إطلاق الفرعبة یتناول قطمیّها وظئیها. 


010( هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الأمير الحسني اليمني الکحلاني المولد» 
الصنعانى النشأة والوفاة. 
ولد في منتصف جمادی الاخرة سنة (۱۰۹۹ ه) في مدينة کحلان » وانتقل مع أبيه 
إلى صنعاء في سنة (۱۱۰۷) ه وکانت سنه ثماني سنوات» فنشأ فیها. 
درس العلم على آکابر علماء عصره وبرع في جميع العلوم ثم عکف على نشر 
السنة النبوية والتدریس والفتیا والارشاد والتألیف . وقد أثنى عليه العلماء» حتی قال 
عنه الشوكاني : الامام الکبیر المجتهد المطلق صاحب التصانیف؟ . 
من مؤلفاته : 
۱ - سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام : بتحقيقي . 
۲ - العدة شرح العمدة لابن دقیق العید : أعانني الله على إتمام تحقیقه . 
۳ - سلسلة تراث الامیر الصنعاني : وقد وصلت إلى آکثر من خمسين بتحقيقي . 
٤‏ - توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الانظار في علوم الاثار : لديّ مخطوطة له . 
[انظر «البدر الطالع» (۱۳۳/۲ - ۱۳۹) ومقدمة کتاب سبل السلام (الفصل الأول) 
(۲) وهی «منحة الغفار» (۱/ ۰۷ -۵۸). 


۳ 5-4 ر 9 e‏ 
ولا لمن هو فوته کون قد حَصل له باجتهاده ما هو الما TT‏ 

وهكذا قوله: ولا في عَمَليٌ يترتبُ على عِلمي كالموالاة والمعاداة؛ فإن 
هذا العمل هو من مسائل الأصولٍ لا من مسائل الفروع؛ فقد خرج بقيد 
r‏ 
دأرضع تمن نإ ما زا على هذا ين ابو تي نها ليس فيه إلا مر 

(الوجه الرابع): في الكلام على جواز التقلید . 

اعلم أنه قد ذهب الجمهور إلى قال 
القرافي”'': «مذهبٍ مالك وجمهور العلماء وجَوت الاجتهاد وإبطال 
التقليد” 0 وادعى ابن حزم الإجماع على النهى عن لتر ورواه 


(۱) فى (ح): «له» وما آثبتناه من (ب). 

(؟) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن آبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القرافي : 
فق عا ویو ف ا رانا و ات اس 
الفقه والاصزل منها «آنوار البروق في آنواء الفروق - ط» آربعة أجزاء. والاحکام 
في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والامام - ط» واشرح تنقیح 
الفضول - ط» في الأصول وفاته سنة (585 هب ۱۲۸۵ م). 
[الأعلام (۱/ ۹6 - 4۵) و«الديباج المذهب» (۲۳۹/۱ ۲۳۹۰ رقم ۱۲)]. 

(۳) ذكره الشوکانی فى (إرشاد الفحول» ص۲۱۷ . 

)٤(‏ قال في كتابه «النبذ في أصول الفقه الظاهري» ص١٠١‏ بتحقيقي : «وقد صحّ إجماع 
جميع الصحابة رضي الله عنهم» أولهم عن آخرهم. وإجماع جميع التابعين أولهم 

عن آخرهم على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحدٌ إلى قول إنسان منهم أو ممن 

قبلهم فيأخذه كلّه فليعلم من أخذ بجميع قول أبي حنيفة أو جميع قول مالك أو 
جميع قول الشافعي أو جميع قول أحمد بن حنبل رضي الله عنهم ممن يتمكن من = 


٠١١ 


[عر ٩]‏ مالك وأبي حنيفة والشافعي 


)۲( ص 1# سير ۰ و (۳( 2 بو اه سه 
> وروی المروزي ' عن الشافعي في 


1۳ ا أنه لم یل ينهى عن تقليده وتقليد غيره . 


الرسالة التي سمیثها (القول المفيد في 3 نی 


الم توت و إن لم يكن معا و ی 


أغل ل في هذه الم كما ا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 


النظرء ولم يترك من اتبعه منهم إلى غيره أنه قد خالف إجماع الأمة كلها عن آخرها؛ 
واتبع غير سبيل المؤمنين. نعوذ بالله من هذه المنزلة» | ه. 

زيادة عما في المخطوطات تقتضيها الضرورة ويستلزمها المعنى . 

ذكره الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص ۲۱۷ . 

والأصح المزني لأنه صاحب الختصر المذكور. N‏ 
وهو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق» آبو إبراهيم المُرني ناصر 
المذهب ‏ أي مذهب الشافعى - ولد سنة خمس وسبعين ومئة. 

ركان هد ا وا ها SN‏ وه EN OT‏ 
لغلبه . صنف کتباً کثيرة «المختصر» و«الترغيب في العلم» و«كتاب الوئائق». ومات 
سنة آربع وستین ومئتین . 

[طبقات الشافعية للسبکي (۹۳/۱- ۱۰۹) وشذرات الذهب (۱4۸/۲) والنجوم 
الزاهرة (۳۹/۳)]. 

وأما المروزي فهو ابراهيم بن آحمد بن إسحاق» فقیه انتهت إليه رياسة الشافعية 
بالعراق بعد ابن سریج ولد بمروء وآقام ببغداد آکثر آیامه» وتوفي بمصر سنة 
(۳۰ هم ۹۵۱ م) له تصانیف منها «شرح مختصر المزني*. 

[الأعلام (۲۸/۱) وشذرات الذهب (۳۵۵/۸). 

وهو في نهاية الام للشانعي (۸/ .)٩۳‏ 

وقد حققتها وعلقت علیها وحرجت أحاديثها وله الحمد والمنة. 

وانظر تلك التصوص المشار إليها في الرسالة (ص ٩۰‏ - ۱۰۲) الطبعة الثانية . 


۱ 


وقذ حكي عن بعض الحشويّة 00 و وو لد مُطلفاً بوك مون 
لیر وَوّلاء لم يَقتعوا بما همم فيه من الجَهْلٍ > حَبّى أوْجّبوه على غَيْرهم؛ 
فإنَ ید جَهْلٌ ولیسن بعلم . 


وذهت اف إلى التفصيل فقالوا یج على العامي ویخرم مم على 
المجتهد» بهذا قال کی من أتباع الأزبعة ؛ رلکنٌ و الذین قالوا بهذا 
لقول من آتباع الأئمة یُقزون علی آنفسهم بأنهم دون والمعتبز في 
الخلاف إنما هو قول المجتهدین لا قول المقلدین. 


والعجت من بع خفن المْصنفینَ فى الأصرل: E u‏ 
على التفصيل إلى الأكثرء وجعل الحجة لهم الاجماع على عدم الانکار على 
المقلدین . 
فإن 3 اجماع الصحابة فهم لم پسمعوا بانگفلبد فضلا عَن أن | 


۶ 


نه و کذلكث و ی بالتّقليد ولا طهر هم 0 نوم 


)١(‏ قال التهانوي في «كشاف اصطلاحات الفنون» الحشوية بسكون الشين وفتحها» وهم 
قوم تمسكوا بالظواه فذهبوا إلى التجسيم وغيره» وهم من من الفرق الضالة. قال 
السبكي في «شرح أصول ابن الحاجب» الحشوية طائفة ضلوا عن سواء السبيل 
يجرون آيات الله على ظاهرها ويعتقدون أنه المرادء سموا بذلك لأنهم كانوا في 
حلقة الحسن البصري فوجدهم مر کلام فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء 
الحلقة» فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية به بفتح الشین . 
وقیل: سموا بذلك ات أو هم هي والجسم حشو فعلی هذا 
القياس فیه الحشوية بسکون الشین نسبة إلى الحشو. 
وقیل : المراد بالحشوية طائفة لا يرون البحث في آیات الصفات التي یتعذر إجراؤها 
على ظاهرهاء بل يؤمنون بما أراده الله مع جزمهم بأن الظاهر غير مراد ویفضون 
التأويل إلى الله » وعلى هذا إطلاق الحشوية عليهم غير مستحسن لأنه مذهب السلف». 
وانظر أيضاً: مادة «الحشوية» بدائرة المعارف الإسلامية؛ وما ذكره الشهرستانى عن 
(مشبهة الحشوية» فى «الملل والنحل» (۹۱/۱- )۹٩‏ ونقله عنه الا فى 
«المواقف» ص۲۹٤‏ ط . القاهرة : ٠١١١‏ . ۹ 


١٠١ 


ل مو من باب لب عتم اف في امن الوا عن ال 02 


وقد عرفت مما قدمنا آن المقلد إنما يعمل پالرآي لا بالروایه من غير 
مطالبة بحجة ؛ ای 5 إجماع الأكمة ا ففد عرفت أنهم مص حون 


المع من التقلید لهم ولغيرهمء ولم يرل من كان في عصرهم مُنکراً لذلك 
اد تکار ون أراد إجماع المقلدين للأئمة الأربعة فقد عرفت آنه لا بت 
خلافٌ المقلد: فکیفَ ؛ عقوم الاجماغ؟ وان آراد العا مره 


أ 
ع ه 


ل آهل ل ال في فل عم ری لا للتقلید وهذا معلوم 


e 
Ee 
6۰1 


في حکم e‏ وفي کتابنا الموسوم (بأدب الطلب و e‏ 


وأما ما ذكرّوه من استبعاد أن > تفهم يفم المُمَصَّرون 000 ۳ وجعلوا 
ذلك ا للتّقليد ا الام کما ظنوه ؛ فهاهنا واس یبن الاجتهاد 


. زيادة عما في المخطوطات يقتضيها المعنی‎ )١( 

(۲( کالمزنيی وابن حزم ؛ واین ¿ الجوزی» وا بن الحاج المالكي وغيرهم . 
وانظر آقوالهم ذ فى «کتابنا: مدخحل إرشاد الامة إلى فقّه الکتاب والسنة» ص۱1۶ - 
1 ۱ . 
واجامع بیان العلم» اين عبد البو 21117/53031575 و«إعلام الموقعین» لابن قيم 
الجوزية (۲/ ۱۹۱ - ۱۹۷). و«الرد على من آخلد إلى الارض» للسيوطي ص۱۲۱ - 
۲ . واإرشاد الفحول» للشوکانی ص۲۱۸ . و«النبذ فى آصول الفقه الظاهری» 
ص۱۱ - 33۷ بتحقيقي . وکتاب «المدخل» لابن الحاج (۱:۳/۲) واتلبیس 
یلیس » 0 الجوزي ص۹۶ - ۹۵ . والمحلی لابن حزم (11/۱ - 1۷). 
ابن تيمية . 

0( وقد أكرمني الله بتحقيقه والتعليق عليه وتخريج أحاديثه ولله الحمد والمنة. طبع دار 


ابن تيمية . 


٠ 


والتقلید وهي سؤال الجاهلٍ للعالم عن الشرع فیما یعرض له لاعن رأيه 
الت واجتهاده المَحخض؛ وعلی هذا كان عمل المُقصّرينَ من الصحابة 
دعن رايت 

ومن لم يَسَعْهُ ما وسع هَؤٌلاءِ الذين هُم هل القرونٍ الثلاثة الفاضلة على 
ما بعدّها قلا وسح الله عليه . 


وم ا في ال عن المُزني ۳ فإنه قال : 0 


لمن حکم بال لکقلید كن کک من جَة؟ قٍن قال تم بل لد لگن اج 
آَوجبث ذلك عنده لا التقلید . 


وإن قال بغیر علم قیل له: فلم أرقت الدماء وبحت الفروح والأموالَ وقد 
حرم الله ذلك الا بحجة!! 


َإِنْ قال نا أَعلم أني أَصَبثٌ وان لم آعرف الحجة لأن معلمي من كبار 
العلماء قيلَ له : تقلیذ مَعَلّم مُعَلّمِكَ آولی من تقلید معلمك؛ لاه لا یقول الا 
بحجة خفیت عن معلمك كما لم يقل معلمّك إلا بخجة خفيّث عليك . 


فان قال نعم تَرَكَ تقلید مُعَلمهِ إلى تقلید معلّم معلّمی وکذلك حتی ينهي 
إلى العالم من الصحابة. 


فان آپی ذلك نقض قوله وقيلَ له: كيف يجوز تقليدٌ مَن هو أَصعْرٌ وأقل 


(۱) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشي. أبو عبد الله» بدر الدین: عالم بفقه 
الشافعية والأصول. ترکی الاصل. مصري المولد والوفاة (۷0 ه-- 
٤‏ م/ ۷۸۶ هد ۱۳۹۲ م). له تصانیف كثيرة في عدة فنون . 
منها: «الإجابة لایراد ما استدرکته عائشة على الصحابة ‏ ط» و«لقطة العجلان - ط» 
في أصول الفقه . واالبحر المحيط ‏ خ» ثلاث مجلدات في آصول الفقه . . وغیرها. 
[ الا علام (/ ۱) و«الدرر الکامنة» (۳/ ۳۹۷) و«شذرات الذهب» (۳۳۵/۲)]. 

(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱۱۱/۲ - ۱۱۷) وابن قیم الجوزية في 
«إعلام الموقعين» (۱۹۱/۲ - ۱۹۷). 


(۳) تقدمت ترجمته . 


غلها ولا سدور تلد مه هو اک [واغ را E‏ 


0 روي عن رسول الله صلی الله علبه وال وسلمء أنه حو ص 
العالم ۰*۳ وعن ابن ¿ مسعوو”" آنه قال : «لا يُقَلدَنَ أحدُكم ديئه رَجلاً إِنْ آمن 


آمنّ وان کفر کر 5 الشدٌ» انتهى . 

انوك متممآ لهذا الکلام: وعندَ اا إلى العالم من الصحابة یقال 
له: هذا الصحابنٌ أخذ عِلْمه عَنْ آغلم البشر المرسلٍ من الله إلى عبادی 
المعصوم عن الخط في أقواله وأفعاله؛ فتلیه ه آولی من تقلید الصحابی الذي 
لم يصل إليه إلا شعبةٌ من شکب غلومه وَلَيْسَ له من العصمة شي ولم 
یجعل الل - سبحانه - قوله ولا فعله ولا اجتهاده حجةً على أحد من الناس . 


واعلم اراق المجتهٍعند عم الب نما هو ردنا له با خلاب في 
هذا ولا يجوز لغیر لخو الع ا فمن ادّعى جوا ذلك فلیأتا 
وی دی انب یتح وعند عجزه عن البرهان يبطل التقلید ؛ لگنه 


)١(‏ في (ح): وآکثر. وما آثبتناه من () و(ب). 

(۲) يشير المولف رحمه الله إلى الحديث الذي آخرجه الطبرانی فى «الکبیر» (۱۷/ ۱۷ 
رقم ۱6) والبزار کما في الکشف (۱۰۳/۱ رقم ۱۸۲) واین عبد البرفي «جامع بیان 
العلم» رقم (۱۸۲۵) عن کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني؛ عن آبیه» عن 
جده» قال: سمعت رسول الله بي يقول: «اني آخاف على آمتي من ثلاث : زلة 
E‏ ورین تک اور 
وآورده الهيئمي في موضعین من المجمع» في الموضم الأول (۱/ ۱۸۷) قال: «رواه 
البزار وفیه کثیر بن عبد الله بن عوف وهو متروك وقد حسن له الترمذي» ا ه 
وفي الموضع الثاني (۲۳۹/۵) قال: «رواه الطبراني وفیه کثیر بن عبد لله المزني 
وهو ضعيف) | ه. 
وخلاصة القول أن إسناد الحديث ضعيف والله أعلم . 
وأخرج ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» رقم (۱۸۲۷) عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: «ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم» وجدال منافق بالقرآن» وأئمة 
مضلون» . 
واسناده صحیح . 

(۳) ذکره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» رقم (۱۸۸۲) بدون سند. 


۱ 


كما عرفت : العمل برأي الغیر من غير حجة. 

(الوجهٌ الخامسن): قال الجلال في شرحه"؟: «إن تجويرٌ التقلید لغیر 
الك لآن العامي كالْمُجتهدا . 

ولا آدري م 1 هله ار عون ولا ما هو الموجب يه فها؛ ان 
هذه التسوية بينَ من بلع في الهلم إلى أعلى مكانٍ وبينَ من هو بِجَهلهِ في 
أسْفَلٍ سافلينَ كالتسوية بين الور ا اا و الي لماه 
أراد رام من يجري على لسانه ذلك من مُقَصّرِي المُقلّدة. 

م سيو "كرولا عبار بترت على 


(الأول) قد جات عن (والثانی) أذ مق كله مقا شوت ان علو 
رخو أصول لفق 


ص 
0 


وأجاب عنه الأمیز في حاشیته" ' بأن المُرادَ بالغلمی المذکور هو الم 
بالمَغْتى الأخصٌّ ولیس کل مسائل أصولٍ الفقه کذلك؛ بل المتردبُ ب منها على 
لیم بالمعنى الم أكثر. وأنه شامل للظنٌ. هكذا قال . 

ريك [إن الفقه مترتث] على عم بالمعنی الأَخصّ وهو إثباث 
التّبوة بالدّلِيلٍ ال للع وكلٌ واحد منهما علم* يلا خلافٍ. فالمقلّد 
ص اد لووط لصي سن ارد E‏ وهذا 
یل التقليدَ من أصله ويَحِتَثهُ من عِرْقِه. 

ثم إن الأمیر - رحمه الله في حاشیته"" هاهنا رجح التفصيلَ في جواز 
التقليد لمن كان بيد الفهم جامد الفِكرّة بعيدَ التّطرء دون من كان فيه أهلية 


. )۵۳ /۱( في «ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار»‎ )١( 
.)05/١( فى «ضوء النهار»‎ )۲( 

69 في #منيحة الغفار» .)057/1١(‏ 

(4) في (ب): (إن الفقه كله يترتب). وما آثبتناه من (أ) و(ح). 
(۵) فى (ب): (متوقف). وما أثبتناه من (أ) و(ح). 

)1( في «منحة الغفار» .)05/1١(‏ 


۱۷ 


للنظر وإدراكِ المباحثء ولا يفاك أن هذا التفصيلَ عليلٌ ودلیله کلیل؛ فان 
ذلك البَلِيدَ إن بقي له من الفهم ما يفهم به کلام ۱ من أراد تقليدّه فهذه البق 
لثابتة له قوی بها على فهم کلام من يروي له اللیل ويوضحٌ له مختاه؛ فلیس 
به إلى التقليدٍ حاجةٌ وليس فهمٌ رأي عالم من العلماء بأَظْهرَ مِنْ فَهُم تعنی 
ما جاء به الشرغ؛ فما المُلْجِىءٌ له إلى رأي الغير البَحْتِ وهو بجذ مَنْ يَروي 
له ما هُو الشرغ الذي شرعه الله لعباده؟ 

"وان دنا أنه د بلع من البَلادَة إلى حل لا مع أي من یه فقد 

نس عليه البا من الجهتین وهو بالمجانين آشبه منه بالعقلای وليسَ عليه 
ماو ارا دب ا 

[فصل 

وإنما بقلَّدُ مجتهدٌ عَدْلُ تصريحاً وتأويلاً ويكفي المرب انتصابه للفتا 
في بل شو کته لإمام حقٌ لا ری جوارٌ تقليدٍ فاق التأويلٍ]. 

قوله: «فصل: وإنما يقلّد مجتهدٌ؛ . 

1 ولاك الاجتها؛ في اللغة مأخودٌ من الجَُهْدِ وهو المشقةٌ والطاقة 


3 مه هه سم 


فيختصنٌ بما فيه مَشقة لِيَحْرْجَ عنه ما لا مَشّقَةَ فيه. 
قال الرازئ”" في المحصولٍ”*': «هو - في اللغة ‏ عبارةٌ: عن استفراغ 


(۱) المغرب: بضم الميم من آغرب إذا صار غريباً. أو أمعن في البلاد. 
القاموس المحيط (ص۱۵۶). والمقصود هنا : الجاهل لحال من يقلده. 

(۲( غير موجودة في (ب). 

(۳( هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري› آبو عبد الله » فخر الدين 
الرازي الامام المفسر آوحد زمانه ذ اتقو والمنقول وعلوم الأوائل. وهو 
فرشي السب أصله من طبرستان» 00 فى الري وإليها سسته ) ویقال له: 
ابن خطيب الري . رحل: ال خوارزم» وما وا النهر وخراسان وتوفي في هرأة 
( 1۰ هم ۱۲۱۰ م). من تصانيفه: (مفاتيح الغيب ‏ ط) و(لوامع البينات في شرح 
شما الله تعالی والصضات - ط) و (اعصمة الأنبياء- م ) و(المحصول قفون علم 
الأصول ‏ ط) وغيرها. 
[الأعلام (5/ ۳۱۳) ولسان الميزان (555/5)]. 

.(/ (© 


لوخ في ی فعل كان یال استفرغ وسعه في حمل الثقیل) ولا يقال: 
«استفرغ ا وأما - في عرف اه - فهو استفراغ 
الؤشع في النظر فيما لا یلکقه فيه وم مح استفراغ الوسع فيه». 


وهذا سبيل مسائل الفروع؛ وكذلك تسمّى هذه المسائل مسائِلٌ الاجتهادٍ. 
والناظرٌ فيها مجتهد . ولیس ما جال ا انتهى 


وقد ذکرت في كتابي الموسوم (بإرشاد الفحول إلى تحقيق يق الحق من علم 
e‏ ما ذكَرَه امل الاصول وغیژهم في تحقيتي الاجتهاد وشروط 
المجتهد» وعَقَيْتٌ ذلك بذکر ما هو الراجح "عندی» ی أطلث الکلام على 
ذلك في كتابي الموسوم (بأدب الطلب وشتهى الأرب) وذکرت فيه مراب 
للقت دون ولما اتيج کل واحلٍ منهم الهم وهو تحقیقْ لم شين الیه. 


وقد اختلف في رشم العَدالة وأحسنْ ما قبل في ذلك أنها ملک لس 
تمتعها عن اقتراف 1 والرذائل» فمن كان كذلك فهو عدل من لم يكن 
كذلك فليسَ بعدل» لأن الإقدامَ على كبائر الذنوب یجعل صاحبه 1 حبه مَظنَةَ همه 
[ومن كان مظنة لاتهمة] "۳ فهو غير مأمونٍ على علم الشرع» ES‏ 
ذلك مسلوث الاهلية فلیس من المتاهلین للاقتداء به في مسّائل الدین . 

وهكذا الاقدامٌ على الرذائل» فانه يذل على سٌقوط النفس» وانحطاط رتبة 
فاعله عن رتبة حَمَلة العلم» الذين جعلهم لل أَمَناءً على دينه» وأمرّ عباده 
بسؤالهم عند الحاجة . 

وقد آورد الجلال"* ها هنا با فقال : إن العدالةٌ والاجتهاد ملك هة 
ولا سبيلَ إلى الاطلاع علیها إلا بقرائنَ نظرية . إلى أن قال: فلا بد من التقلید 
فیهما وهما علمیّان» وما يترتبٌُ علیهما عَمَليٌ يترتبُ على علمي . 


0 


$ 


(۱) (ص ۲۵۰۰ - )۲٠٤‏ وقد بدأت بتحقيقه أعانني الله على إتمامه. 
(۲( طبع بتحقيقي ولله الحمد. 

(۳) زيادة من (ب). 

050( في «ضوء النهار» (۱/ ۵۸ -09). 


ویْجاب عنه بان هذا لیس من التقلید في شيء بل [هو] من باب قبول 
لرواية ممن له قدرةٌ على معرفةٍ هذه الملكةٍ الاجتهادية . 

U‏ العدالة فهي معروفة للمُقصّرٍ والکامل والاعتبار إنما هو بمّا 
بذ ECR gE‏ قبول رواية 
قبوك رأي» ثم (قد عرفت]" آن مسائلالدین ا علی لته 
فتخصیص بعضها بإيراد الإلزام بها لیس كما ينبفي . 

قولة: ارا وار 

ل هذا تفصيل لَفهوم قوله عدل» وهو مستغنيٌ عَنْهُ لآن اطلاق 
قوله عدل يُخْرِج من لم يكن عَذْلاً: سَواءٌ كان [مُلتيِسا]”*' بما يُنافي العَدالة 
على يني التصریح أو على جهة التأویل . 

والحق أنه لا کفر تأویل ولا فسق تأويل» ولا دك على ذلك دليلٌ. 

والكلامٌ على الما مَبْسوطٌ في غير هذا الموضع. وبهذا تعرف أنه 
ی إلى قوله «ويكفي المُغْرِتَ) [انتصابه]””' إلى آخر الفصل عند من 

فت التأویل» وذلك ظاهر وایضا لا حاجة له عند من پیش لاله قد أَغنى 
عله اسلا العدالة فإنها لا تک عنده إلا ِن لس من كار التأويلٍ ولا من 
فساق التأويل ؛ فلا بد من تحقيقٍ عَدَم هذا المانع من ثبوت العدالة وکون 
ا في البلدٍ لمن لا يّرى جوازّ تقلید فاسق التأويل» هو مُجَوَدُ فرينة 
ضعيفة» ولا ت تت ملكة العَدالةٍ بمثل ذلك فلو اقتصرٌ على قوله في هذا 
الفصل» زنما / یل مجتهد عدلٌ» لكان خصر ls‏ لان ا إنما 
أخرج اس التصريح رامن توب ا ارتکاب مُحرّم 


8 رو 
(۲) زيادة من (). 

(۳) غير موجودة في (ب). 
)٤(‏ في (ب): (متلبسا) . 
() زيادة من (ب). 


وفي هذا الفصل آبحاثٌ في ضوء النهار» إذا تأَمَلْتَ ما ذکرناه هنا عَرَفْتَ 


[فصل 

وکل مجتهل مصیب في الاصح والحی أؤلى من المت والأعلم من 
8 م كع هه 5 5 1 5 0 رم 2 س مه 
الاورع والائمة المشهورون من اهل البيت اولى من عر م لتواتر صحه 
اعتقادهم وَتتَدُههم عما رواه التو بط وغثرة ع غ « اتات لته 

دمع ودرمهم هما روا ی یره ون اعبرم فر ارجات ۱799 
7 5 ۰ ا ر ع تك 7 
و ر الرؤية› وغيرهما. و لح ي السَّفيتَة”''. وني تارك 


)١(‏ هو يوسف بن يحيى البويطي المصري آبو یعقوب. فقيه» مناظر» صحب الامام 
الشافعي» وقام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته. وحمل إلى بغداد في أيام 
الوائق محمولاً على بغل مقید وأريد منه القول بأن القرآن مخلوق» فامتنع 
فسجن» وتوفي في سجنه ببغداد. من آثاره: المختصر الكبير» والمختصر الصغير 
وکلاهما في الفقه» الفرائض» والنزهة الذهبية . ۱ 
[معجم المؤلفين ١88/5(‏ رقم ۱۸۵۷۹) والأعلام (151//8) وتهذيب التهذيب 
۷۷۱۷۱ رقم [٥‏ . 

(۲) الأول: وهو حديث موضوع . 
آخرج الحاكم في المستدرك (۳:۳/۲) وابن عدي في «الکامل» (۲4۰۱/۷) 
والذهبي في المیزان (۱3۷/4) من طریق مفضل بن عبد الله» وهو مفضل بن صالح 
عن آبي إسحاق عن حنش قال: سمعت آبا ذر» وهو آخذ بحلقة الباب وهو یقول: 
أيها الناس» من عرفني» ومن أنكرني» فأنا آبو ذر» سمعت رسول الله و يقول : 
اأهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح» من دخلها نجا ومن تخلف عنها هلك» قال 
الحاکم : صحيح على شرط مسلم. وتعقبه الذهبي بقوله مفضل خرّج له الترمذي 
فقط » وضعفوه. 
قال البخاري وآبو حاتم عن مفضل هذاء بأنه منکر الحدیث وقال ابن حبان: يروي 
المضطربات عن الثقات» فوجب ترك الاحتجاج به . 
انظر «تهذیب التهذيب» (۱۰/ ۲۶۳ رقم 4۸۹). والمجروحین (۳/ ۲۲). 
وآخرجه الذهبي في المیزان (4۸۲/۱) والبزار كما في الکشف (۲۲۲/۳ رقم 
۶ م) من طریق الحسن بن آبي جعفر» عن ابن جدعان» عن سعيد بن المسيب» 
عن آبي ذر - مرفوعاً - «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح» من رکب فیها نجا. ومن 
تخلف عنها غرق ومن قائلنا - في لفظ - ومن قائلهم - فكأنما قائل مع الدجال». ِ 


١١١ 


وفيه الحسن بن أبي جعفر» قال عنه الفلاس : صدوق منکر الحديث» وقال ابن الديني : 
ضعیف» ضعیف (مرتین) وضعفه آحمد والنسائي» وقال البخاري: منکر الحدیث. . 
وقال ابن حبان: الحسن بن أبي جعفر من المتعبدین المجابین الدعوة في الأوقات 
ولکنه مما غفل عن صناعة الحدیث. واشتغل بالعبادة عنها فإذا حدث وهم فیما 
روئ ویقلب الاأسانید وهو لا یعلم حتی صار ممن لا بحتج به واٍن كان فاص 
(انظر المیزان (۱/ 4۸۲ - 4۸۳) والمجروحین (۲۳۰/۱ - ۲۳۷) وفیه كذلك علي بن 
زید بن جدعان. قال الذهبي عنه في المیزان (۶/ ۱۲۷): «اختلفوا فیه» ثم ذکر من 
وثقه ثم قال: وقال شعبة : حدثنا علي بن زيد ‏ وكان رفاعاً» وقال مرة: حدثنا علي 
قبل أن یختلط . وکان ابن عيينة یضعفه وقال حماد بن زید: آخبرنا على بن زید - 
وکان یقلب الاحادیث» وقال الفلاس : كان یحیی القطان يتقي الحدیث عن علي بن 
ريدء وروي عن يزيد بن رزريعء قال: كان علي بن زيد رافضیا" وقال آحمد 
العجلي : كان يتشيع» وليس بالقوي» وقال البخاري» وأبو حاتم لا بحتح به» | ه. 
وآورده السيوطي في «الجامع الصغیر ٩۱۹/۲(‏ رقم ۲46۲) من حديث آبي ذر 
وعزاه للحاكم» ورمز السيوطي لضعفه . 

وکذلك آورده السيوطي آیضاً في «الجامع الصغیر» (۰/ ٩۱۷‏ رقم ۰۸۱۹۲ من 
حدیث ابن عباس واین الزبیی» وعزاه للبزار. :ومن حدیث آبي ذر وعزاه للحاکم 
ورمز السيوطي لحسنه . 

قلت : آخرجه البزار كما في الکشف (۳/ ۲۲۲ رقم ۲۱۱۳) عن ابن الزبیر وقال: 
الم نسمعه بهذا الاسناد الا من یحیی» قلت : وفیه ابن لهيعة وهو ضعیف . 

وأخرجه البزار (۳/ ۲۲۲ رقم ۲۱۱6) من حدیث ابن عباس» وقال البزار: «لا نعلم 
رواه إلا الحسن بن أبي جعفر وليس بالقوي» وكان من العباد» وقد حدث عنه 
جماعة» قلت : تقدم الكلام عليه وهو منكر الحديث . 

وأورده الهيئمي في «المجمع» )١118/9(‏ وقال: رواه البزار والطبراني وفيه 
الحسن بن أبي جعفر» وهو متروك. 

وضعف الألباني الحديث من كل طرقه في ضعيف الجامع (۱۸۸/۲ رقم ۱۹۷۲) 
و(۱۳۱/۵ رقم .)010١‏ 

وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في «الطليعة في الرد على غلاة الشیعة» وهو مع 
رياض الجنة ص۲4۵: «أقول لو حكم على حديث هؤلاء رواته بالوضع لكان 
آولی» . ۱ ه. 

قلت: وخلاصة القول أن الحديث موضوع والله آعلم. وعندنا من الاحادیث 


۱ 


فیکم ۳ ]. 


[قوله]”'' : «فصل : «وكل مُجتَهد مُصيبٌ). 
[أقول]”": اعلَّمْ أن الخلافت في هذه المسألة تختصنٌ بالمسائل 


الشرعية لا العقلية فلا مدخل لها فى هذا. وقد ذهب الجمهور 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


(€) 


۱ 5 ")ا ی 1 شم E‏ 8۳۰ 


الصحيحة التي تدل على فضيلة آل الست ما يكفي ويعني . (منها) ما آوردناه في 
«المسائل المرضية في اتفاق أهل السنة على سنن الصلاة والزيدية» لابن الأمير 
الصنعاني بتحقيقي ومشاركة الاخ عامر حسين. و«أنا مدينة العلم وعلي بابها» 
(الثاني) : وهو موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولفظه : م أين يتاه 
بكم عن علم تنوسخ عن أصلاب أصحاب السفينة حتى صار في عدة نبیکم» . 

قال الآمير الصنعاني في «منحة الغفار» (16/۱): «إن هذا الحديث لم نجده في 
مظنته من كتب الحدیث. ولا يذكره الشارح - الجلال - في شرح المختصر وان كان 
ظاهر عبارته أنه خكجه هناك وليس كذلك» ا ه. 

وقال المعلق: قال في «شرح الغاية» أنه ذكره المهدي» ووقفه على علي أشهر . 
وهو جزء من حديث صحيح أخر جه مسلم (/ ۱۸۷۳ رقم ۳:۵۸( من حديث 
زيد بن أرقم . 

غير موجودة في (ب). 

وهو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن 
بلال بن عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري اليماني البصري (أبو الحسن) 
ولد بالبصرة سنة (۲۷۰ ه- ۸۸۳ م)» وسكن بغداد» ورد على الملحدة والمعتزلة 
تصانبفه الكثيرة : الرد على المجسمت والرد على ابن الراوندي في الصفات 
والقرآن ومقالات الاسلامیین واختلاف المصلین . 

[معجم المؤلفين (۲/ ۰۵ رقم ۹۲۱) والنجوم الزاهرة (۲۹۹/۳) وشذرات الذهب 
(۲/ ۲۰۳ ۰ ۳۰۵)]. 

انتهت إليه الرياسة في مذهب الاشاعرة. ولد في البصرة سنة (۳۳۸ ه-- ۹۵۰ م) 
وسکن بغداد فتوفی فیها سنة (۰۳ هم ۱۰۱۳ م). كان جيد الاستنباط سریع = 


11۳ 


اا ا ار جي ووا وراب 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ص 
ع 


الجواب» من كتبه «إعجاز القرآن ‏ ط» و«كشف آسرار الباطنية» والتمهيد في الرد 
علی الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة - ط» وغیرها. ۱ 
[انظر الأعلام (۱۷۲/۲) وتاریخ بغداد (۳۷۹/۵)]. 

المعتزلة تنفی الصفات عن الله تعالی خوفاً من التشبیه كما یزعمون. ولذا تأولوا 
جميع العا التي آثبتها الله تعالی لنفسه وأثبتها رسول الله و ومن ذلك صفة 
الکلام لله تعالى فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله متصلاً بباب العدل الذي هو أحد 
آصول التوحید الخمسة عندهم ووجه اتصاله أن القرآن فعل من آفعال الله وباب 
العدل کلام في أفعاله وعلی هذا فهم یقولون: القرآن کلام الله ووحیه» وهو مخلوق 
محدث» ونعرف هذا بأحد طریقین : 

(): أن یکون واقعاً على وجه لا يصح وقوعه على ذلك الوجه من القادرین بالقدرة 
کآن یوجد في حصاة أو شجرة أو حجر أو غير ذلك . 

(ب): أن يخبرنا نبى صادق . 

انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص۰۲۷ - 079). وقد فصل 
الأشعري كلام المعتزلة في كتابه المقالات (۲۲۷/۱): «ولا شك أن هذا مخالف 
لما عليه سلف الامة الذين أثبتوا صفات الكمال لله سبحانه وتعالی حسب ما جاء فى 
القران والسنة . ۱ 
ومن ذلك صفة الکلام فالله يتكلم متی شاء وإذا شاء» وهي من صفات الأفعال» وقد 
کر السلف من تأویل تلك الصفة على نحو تأویل المعتزلة وغیرهم وقد حکی بعض 
تلك الأقوال البخاری فى کتابه «خلق آفعال العباد" (ص۲۹ - 55) تحقیق: د. 
عبد الرحمن عميرت والامام آحمد في کتابه «الرد علی الجهمية والزنادقة؛ 
(ص ۱۳۰ -۱۳۶) تحقیق د. عبد الرحمن عميرة. 

هو محمد بن الهذیل بن عبد الله بن مکحول العبدي» مولی عبد القيس» آبو الهذیل 
العلاف : من أئمة المعتزلة» ولد في البصرة (۱۳9 ه ‏ ۷۵۳ م). 

واشتهر بعلم الکلام. له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات. وکان حسن 
الجدل قوي الحجة» سریع الخاطر. وتوفي بسامرا (۲۳ هب ۸9۰ م) له کتب 
و 

[الأعلام (۷/ )۱۳١‏ ولسان الميزان (5/ 4۱۳) وتاریخ بغداد (۳۲۱۱/۳)]. 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبّائي أبو علي» من أئمة المعتزلة. ورئيس 
علماء الكلام في عصره. وإليه نسبة الطائفة «الجبائية» له مقالات واراء انفرد بها في 
المذهب نسبته إلى (جبی) من قرى البصرة - اشتهر في البصرة» ودفن بجبی. له - 


١١ 


هاشم" ا ا أن المسائل الشرعية تنة تنقسم إلى قسمين : الأول ما كان 
منها قطعياً معلوماً بالضرورة أنه من الدین کوجوب الصلواتِ الخمس وصوم 
رمضان وتحريم الزنى والخمر» فليسَ كل مجتهدٍ فيها مُصيباً؛ بل الحقٌ فيها 
واحل فالموافق له مُصيبٌ» والمخطیء غير معذور بل اث6. 


وان كان فیها دليلٌ قاط ولیسث من الضروریات الشرعية فقيل مخطی* 
آنم» وقيل مُخطىء غير آثم . 

القسم الثاني : المسائل الشرعية لعي وت نها فدهب كثيرون إلى أنَّ 
کل مُجْتهدٍ مُصيبٌء وحکاه الماوّزدي” ی 0 الأكثرين» ودهب 


اتفسیر» حافل مطول» رد عليه الأشعري . 

ولد سنة (۲۳۵ ه) ومات سنة (۲۰۳ ه) . 

[الأعلام للزركلي (۲۵/۲) واللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير /١(‏ 700 
565))]. 

)۱( هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبّائي ئي» من أبناء أبان مولى عثمان: عالم 
بالکلام» من کبار المعتزلت له آراء انفرد بها. وتبعته فرقة سمیت (البهشمية) نسبة 
الى کنیته (آبي هاشم» وله مصنفات في «الشامل - خ» في الفقه» و«تذکرة العالم» 
و«العدة» فى آصول الفقه . 
[الأعلام (4/ ۷) وتاریخ بغداد (0۵/۱۱). 

(۲) هو علي بن محمد بن حبيب» آبو الحسن الماوردي: آقضی قضاة عصره. من 
العلماء الباحثین» آصحاب التصانیف الکثيرة النافعة. ولد فى البصرة (۳۱6 ه- 
۶ م) وانتقل إلى بغداد. وولي القضاء في بلدان کثیرة» ثم 4 «أقضى القضاة» 
في أيام القائم بأمر الله العباسي» وکان یمیل إلى مذهب الاعتزال» وله المکانة 
الرفیعة عند الخلفاء. . نسبته إلى بیع ماء الورد. ووفاته ببغداد (10۰ هھ 
۸ م). من کتبه : «آدب الدنیا والدین - ط» و«الأحكام السلطانية - ط» و«النكتب 
والعيون ‏ ط» وغیرها. 
[الأعلام (۶/ ۳۲۷) وشذرات الذهب (۳/ ۲۸۵)]. 

(۳) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن آحمد. آبو المحاسن» فخر الاسلام الروياني» فقیه 
شافعي » من أهل رویات (بنواحي طبرستان) رحل إلى بخاری وغزنة ونیسابور . 
وبنى بآمل طبرستان مدرست وانتقل إلى الريّ ثم إلى أصبهان» وعاد إلى آمل 
فتعصب عليه جماعة فقتلوه فيها. وكانت له حظوة عند الملوك» وبلغ من تمكنه في - 


110 


0 


أبو حنيفة ومالك والشافعی وأكثر الفقهاء إلى أن الح في 9 د الأقوال ولم 


ص 
سے ین © 


۰ 
نب ® 


لنا وه عند اله دك لاستحالة آن بكرن الشی + الواحد فى الزمان 


لبدو ای اراس ار ر 


ت 


الفحولٍ إلى 7 حتاق الق من عل ا صول») 2 المختلفین في هذه 
ا وذكرنا أن كل اف استدأث لقولها بما ل تقوم به الجا 


(۱) 


(۲) 


وها هنا دليل برفغ ازع یوخ ی وی ی وهو 


(۲) 


الفقه أن قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي . له تصانيف منها : 
(بحر المذهب - خ» من آطول كتب الشافعيين . و«الكافي» و«حلية المؤمن ‏ خ». 
وکان مولده سنة (1۱6 هب ۱۰۲۵ م) ووفاته سنة (۵۰۲ ه ۱۱۰۸ م). 

[الاعلام ۱۷۹/۶) وسیر آعلام النبلاء (۱۹/ ۲۱۰ رقم 11۲)]. 

الکلام في إرشاد الفحول لا يخرج عما آورده هنا. غير أنه يستطرد بعد أن ذکر 
التقسيم السابق وبين الفرق بين المسائل العقلية» والمسائل الشرعية ثم قسم 
المسائل الشرعية إلى قطعية وغير قطعية» فاستدل على رأي الائمة الثلاثة في أن الحق 
في أحد الأقوال» ولم يتعين بأن الصحابة رضي الله عنهم كان يخطىء بعضهم بعضاً 
ويعترض بعضهم على بعض ولو كان اجتهاد كل مجتهد حقاً لم يكن للتخطئة وجه . 
ويمضي بعد ذلك في استكمال الموضوع فیقول : 

لثم اختلف هؤلاء بعد اتفاقهم على أن الحق واحد: هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ 
فعند مالك والشافعي وغيرهما أن المصيب منهم واحد. وان لم يتعين وآن جميعهم 
يخطىء إلا ذلك الواحد. وقال جماعة منهم أبو يوسف: إن كل مجتهد مصيب وإن 
كان الحق مع واحد. وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن الشافعي مثله. وأنكر 
ذلك أبو إسحاق المروزي» وقال: إنما نسبه إليه قوم من المتأخرين ممن لا معرفة 
لهم بمذهبه. قال القاضي أبو الطيب الطبري: «واختلف النقل عن أبي حنيفة فنقل 
عنه أنه قال في بعض المسائل كقولنا وفي بعضها كقول أبي يوسف». . .ص۲۰۱ . 
ثم يعقب الشوكاني على تقسيمات العلماء وآرائهم بقوله المذكور أعلاه. . 

انظر إرشاد الفحول ص۲۵۹ 73١7‏ المسألة السابعة. 

وهو حديث صحيح . 

أخرجه البخاري رقم (؟0"/ا) ومسلم رقم )١1١5(‏ وآحمد .21١98/5(‏ ۲۰۶) 
والدارقطني (۲۱۱/۶) والبيهقي في السنن الكبرى (۱۱۸/۱۰ -۱۱۹) وابن عبد البر< 


١١15 


وأبي هريرة . اوا «إذا الحاکم فاجتهد ثم ا قله ان واذا 


فهذا الحديث قد دل دلالة سه أن للمجتهد المصیب آجرین وللمجتهد 


المخطی ء جرا فسماه مخطعا ا ي فالخخالث للح بعد آن 

(CY) 
اجتهد مخطی۶ مأجوژ؛ وهو یرد على من قال إنه مصيبٌ» [ ويرد على] م‎ 
قال إنه آئم ردا ی ويدفعه دفعاً ظاهر آ.‎ 


عامر 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
(0) 


(۵( 


(0 


E 2 1 ۳‏ 6۵ رم 
وقد اخرج هذا الحديث [الدارة 27 والحاکه ]۳ من حدیث عقية 
۳ وان هزير وعبد ال بن عر" وبلفظ «إذا اجتهد الحاكم 


في «جامع بیان العلم» رقم )١177(‏ والشافعي (؟75/5١)‏ وأبو داود رقم (۳۰۷) 
TS‏ ۰) وار بن ماجه رقم )5١١15(‏ من طرق . . 

و ا و 

آخر جه البخاري (۷۳۰۲) ومسلم رقم )۱۷۱١(‏ وأبو داود رقم (۳۰۷4) والنسائي في 
الكبرى كما في «تحفة الأشراف») (۱۵۸/۸) وابن ماجه رقم ۳ 
(۶/ ۱۹۸ و۲۰ - ۵ ۰) والشافعي (۲/ ۱۷۹ - ۱۷۷) والدارقطني (5/ ۲۱۰ )5١١-‏ 
والبيهقي (۱۱۹/۱۰) والبغوي في شرح السنة (۲۵۰۹) وابن عبد البر في «جامع بیان 
العلم» رقم )١175(‏ وابن الجارود رقم (445) والترمذي رقم (۱۳۲۲) من طرق. . 
في (ب) : (وعلی) . 

في (): (الحاکم والدارقطني) . 

آحر جه الدارقطني (۲۰۳/4 رقم ۰۲ ۲) وفیه فرج ابن فضالة» قال عنه البخاري في 
(التاریخ الکبیر» (۱۳/۱/۶): «فرج بن فضالة منکر الحدیث» ا ه. 

وهو حديث ضعیف . 

آخر جه الدارقطني (6/ ۲۰۳ رقم 5) واسناده ضعیف . 

ولفظه : «إذا قضی القاضی فاجتهد فأصاب كانت له عشرة آجور واذا قضی فاجتهد 
فاخطاً كان له آجران». ۱ 

أخر جه الدارقطني ۲٠١ /٤(‏ رقم ۱) والحاکم في المستدرك (۸۸/4) وابن حمید في 
المنتخب رقم (۲۹۲) وفال الحاکم : «صحیح الاسناد» ورده الذهبي بقوله : «قلت: 
فرج ضعفوه" . 

وقال الالباني في «رواء الغلیل» (۲۲/۸- ۲۲۵): «قلت: وقد اضطرب في 


إسناده» فرواه عامر بن ابراهيم الأنباري عنه هکذا. 


۱۷ 


ص 
ع 


قال الحاكم: صحيحٌ الاسناد وفيه فرح بن فضالة» وهو ضعيفٌ 


ر ° و 


فأخطأ فلهُ آجو وإِنْ آصاب فلّه عَشْرَةٌ أجور». 


)۱( 


وتابّعه ابن لهيعة , غير لف" . اوه أحمدٌ ين حديث عمرو بن العا ص © 
بلفظ ( إن ا فلك عشرة ۳۳۹ وان أت اجتهدت فأحطاأت فلك حسنة) 


واسناده ضعيف : 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
۹2 


وما ذکره المصنف - رحمه له - من أؤلرئة تقلید الح إلى آخر الفصل () 


ورواه آبو النضر فقال: ثنا محمد بن الاعلی عن آبیه عن عبد الله بن عمرو عن 
عمرو بن العاص. فجعله في مسند عمرو. أخرجه أحمد (۲۰۵/4). 

ورواه هاشم فقال: ثنا الفرج عن ربيعة بن يزيد عن عقبة بن عامر مثله أخرجه أحمد 
أيضاً . 

وتابعه أبو عبد الله محمد بن الفرج بن فضالة : حدثني أبي الفرج بن فضالة به. 
آخرجه الدارقطني (5/ ۲۰۳ رقم ۳). 

قلت : فهذا الاضطراب من الفرج مما يؤكد ضعفه لا سیما ولفظ حدیثه مخالف 
للفظ الصحیحین» ا ه. 

والخلاصة فالحدیث ضعیف والله أعلم . 

انظر ترجمته في «الضعفاء الکبیر» للعقيلي (۳/ 577 رقم ۱۵۱۸) والمجروحین 
(۲۰۲/۲) والمیزان (۳/ ۳۶۳) والتاریخ الکبیر (۱۳۶/۱/6). 

أخرجه آحمد (۱۸۷/۷) والطبرني فی الاوسط رقم (۸۹۸۸) من طریق ابن لهیعف. 
ثنا الحارث بن يزيد عن سلمة بن أكسوم قال: PR‏ 
البرجي كيف سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر؟ قال: سمعته یقول: | 
ای تن ی ی ای القن بط با بھی عم وان 
رسول الله يا فأخبره فقال رسول الله ككل : «إذا قضی القاضی فاجتهد فآصات فله 
ره اجور وإذا اجتهد فاخطاً كان له آجر آو أجرانة: ۱ 

وآورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱۹۵/4) وقال: «رواه آحمد والطبراني في 
الاوسط وفیه سلمة + بن أكسوم ولم آجد من ترجمه بعلم» | ه. 

قلت : وهو حديث ضعیف. 

فى المسند (۲۰۵/۶) واسناده ضعیف . وانظر «تلخیص الحبیر» (5/ ..)۱۸١‏ 

انظر کتابنا «أدلة الابرار» رقم التعليقة (۱۷) و(۱۸) و(9١)‏ و(۲۱) و(۲۲) و(۲۳) 
لشرح تلك النقاط التي آغفلها الامام الشوكاني رحمه الله . 


۱۸ 


هو مبنئٌ على جواز التقلید وقد قدمنا آنه غید جائز. 


od ودبع‎ 


والتزام مذهب ب إمام مین أولى ولا يبء 7۳ نتب بين قولین في 
کم واحدٍ عَلَى صورة لا یو بها إمام منفرد کنکاح لا عن ولي وشهود 
لخروجه عَن تَقْلِيدٍ کل من الامامین]. 


قوله : فصل : 2 َذهب إمام معیّن أولى TS‏ 


[أقو ۳ الأولوية عن قوله ولا يجب لن کون الشی ء آولی من 
فیرم» فيد أن ذلك الغير جر مرجوح» كما أن الأَْلَى جاتر راځ فلم یت 
و ولا تاقد ةيل شون هد 


وقد أوجَب جماعة تقليدَ إمام معیّن ورجّحَ هذا القول الکیا الهراسي" 
وقال جماعة ليس بواجب» ورجّحَ هذا القول ابن برهان”" والٽووي“ . 


)۱( غير موجودة في (ب). 

)۲( هو علي بن محمد بن علي الطبرستاني الشافعي عماد الدین» شيخ الشافعية ببغداد 
تفقه على إمام الحرمين وكان فصيحاً مليحاً مهيباً نبيلاً» قدم بغداد ودرس بالنظامية 
وتخرج. به الأصحاب وعاش أربعاً وخمسين سنة. وكانت وفاته سنة (5 05٠0‏ ه). 
[شذرات الذهب (8/5 -4) ووفيات الأعيان (۲۸۱/۳ رقم .])٤١١‏ 

(۳) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن يوسف بن سمير بن 
حازم أبو حازم المصري التيمي ويعرف بابن البرهان. 
ولد فيما بين القاهرة ومصر في ربيع الأول سنة (1705) ه. 
واشتغل بالفقه الشافعي» وسمع الحديث وأحبه» ثم صحب بعض الظاهرية فجذبه 
إلى النظر في كلام ابن حزم فأحبه» ثم نظر في كلام ابن تيمية» فغلب عليه بحيث 
صار لا يعتقد أن أحداً أعلم منه. وتوفي سنة (۸۰۸ ه) . 
[البدر الطالع (۹۹/۱ ۱۰۱ رقم 09)]. 

(84) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي» الشافعي. 
آبو زكرياء محيي الدين: علامة بالفقه والحديث» مولده (۱۳۱ ها ۱۲۳۳ م) 
ووفاته (5/ا5 هه ۱۲۷۷ م( في نوی (من قرى حوران - بسورية). وإليها نسبته 
تعلم في دمشق» وآقام بها زمناً طويلاً. من كتبه: «تهذیب الاسماء واللغات» = 


۱۹ 


وياله العجبُ من عالم لِيُنْسبُ]”"' إلى العلم یحکم بأولوية التقلید لمعیّن 
جزافاً بلا برهان من عقل ولا شرع . 

وأعجب من هذا من يُوجِبُ ذلك فانه من التَّقَوْلِ على الله بما لم یقل ومن 
یجاب الدع التي لم نکن في عصر الصحابة ولا عصر لین ولا ایهم 

وأعجبٌ من هذا که ول ابن المنیر۳*: «إن الدلیل يقتضي التزاع مذهب 
معن بعد الأربعة ی یم ثري ماهو هلا الدليل؟' تن الله 

دعاب ل i‏ 


[فصل 


ویصیر ملتزماً بل في الأصَمٌ؛ ا إلى روج 
تفسه بعد استيفاء ءِ طرق الخکم فالاجتهاد يتبعض في الأصح. أو لائکشاف 
فان الأول ما إلى علم أو أمْضَلَ قفیه رد وإِن فَسَقَ رَفضه فيما تعقّب 
الفسق فقط . ون رَجَم فلا کم له فیما قد تمد ولا تمرة له كالحَجٌ. وأمَا 


= وامنهاج الطالبین» و«رياض الصالحین» و«بستان العارفین - ط» وغیرها. 
[الأعلام (۸/ ۱٤۹‏ - ۱۵۰) والنجوم الزاهرة (۲۷۸/۷)]. 

(0) في (ب): (ینتسب). 

(۲) هو آحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار بن آبي بكر بن علي 
آبو العباس» المنعوت بناصر الدين المعروف بابن المنير الجروي الجزامی 
الإسكندري» كان إماماً بارعا برع في الفقه ورسخ فیه وفي الأصلين YT‏ 
وفنون شتى» وله اليد الطّولى في علم النظر وعلم البلاغة والانشای وكان متبحراً 
في العلوم» مدققاً فيهاء له الباع الطويل في علم التفسير والقراءات . 
وله تاليف حسنة مفيدة: منها تفسير القرآن» سماه: «البحر الكبير في نخب التفسير» 
وغيره. توفي في أول ربيع الأول سنة (1۸۳ ه). 
[الديباج المذهب (۱/ ۲۳ - ۲4۷ رقم 1۲۹)]. 

(۳) انظر تفصیل هذه الاراء في «(إرشاد الفحول» (ص۲۷۲). 


۱۳۰ 


ع واه توس وی وی 
ا لم يَفْعَلْهُ وعلیه فصاو أو فعله وله نة مامه کالطلاق 

فخلاف]. 

قوله: فصل : «ويصيؤ ملتزماً بالنية في الأصح». 

أقول: لو كان هذا التقليدٌ المشووم قرب من القرب الشرعية وطاغةٌ من 
طاعات الله لم مجرد النية قبل العمل موجباً للزومه للناوي ومقتضياً 

والحاصلٌ أن هذه المسائلٌ هي بأسرها من التخبّط في اليدّع والَّجوٍ على 
الشريعة المطهرة بنسبة ما لم يكنْ منها إليهاء بل بنسبة ما هو معاندٌ لها ومضادٌ 
لما فيها إليها. 

وقد ذهب جماعة إلى التفصیل( فقالوا: إن کان قد عمل بالمسألة لم 
يَجْرْ له الانتقال والا جاز [وقیل إن كان بعد حدوث الحادثة التي قلد فیها لم 
یجز له الانتقال وإلا جاز] ۲۳ واختاز هذا إمامٌ الحرمین الجويني ۳ . 

وقیل إن غلب على ظنه أن مذهب غير إمامه في تلك المسألة آقوی من 
مذهبه جار له والا لم يجُز» وبه قال القدوري *) الحنفی . 


(0) انظر إرشاد الفحول ص ۲۷۲ . 

(۲) زيادة من (أ) و(ب). 

(۳) تقدمت ترجمته. 

62 هو أحمد بن محمد بن اال بن جعفر بن حمدان الفقبه الحنقی المعروف 
بالقدوري؛ انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق وكان حسن العبارة في النظم» وسمع 
الحديث» وروی عنه الخطيب في اتاریخه» وصنف في مذهبه «المختصر» المشهور 
وغيره وكان يناظر الشيخ آبا حامد الاسفرایینی ي الشافعي وتوفي سنة (۲۸) ه) 
ببغداد. 
[الوافي بالوفيات (۷/ 77١‏ ۰۳۲۱ والأعلام (۲۱۲/۱) وتاج التراجم (رقم )١9‏ 
وتذكرة الحفاظ )١١877/7(‏ والجواهر المضية (۱/ ۲:۷ - ۲۵۰) وسير أعلام النبلاء 
(۱۷/ ۰۷ - 6۷۵)]. 


۱۳۱ 


وقيل إِنَّ كان الذي انتقلّ إليه ما ینقض الشکم لم یج له الانتقال ولا 
جاز» واختاره ابن عبد السلام ۳ . 


وقیل یجوز بغرط آن ینشرح له صدره ولا نکن قاصداً للتلاعب» وألا 
یکون ناقضاً لما قد حکم به عليه واختاره ابن دقیق" العید . 


وقد اذغنسين الام وان EE‏ آنه تو فلن 


(۱) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن السلمي الدمشقي عز الدين 
الملقب بسلطان العلماء. ۱ 
فقیه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد ولد ونشأ في دمشق وزار بغداد سنة 9۹۹ ه فأقام 
شهراً وعاد إلى دمشق» فتولی الخطابة والتدریس بزاوية الغزالي» ثم الخطابة في 
الجامع الأموي. ومن کتبه «التفسیر الکبیر» والالمام في أدلة الأحكام وغیرها . 
انظر الاعلام للزركلي /٤(‏ ۲۱) وفوات الوفیات (۲/ ۳۵۰ رقم ۲۸۷). 

(۲) هو محمد بن علي بن وهب بن مطیع بن أبي الطاعة تقي الدین القشيري المنفلوطي 
الأصل» المصري القوصي المنشاً. المالكي ثم الشافعي. نزیل القاهرة المعروف 
بابن دقیق العید» الامام الکبیر صاحب التصانیف المشهورة ولد في شعبان سنة 
۵ هها. بناحية ینبع في البحر وسمع بمصر من جماعة ورحل إلى دمشق فسمع من 
آحمد بن عبد الدائم والزین خالد وغیرهم وأخذ أيضاً عن الرشید العطار والزكي 
المنذري وابن عبد السلام . 
وتبحر في جميع العلوم الشرعية ومن تصانیفه : الإلمام في أحاديث الأحكام 
والاقتراح وشرح العمدة وغيرها. 
توفى فى صفر سنة (۷۰۲ ه). 
[البدر الطالم (۲۲۹/۲ - ۲۳۲ رقم 4۸۷) وحسن المحاضرة ”١1//١(‏ - ۳۲۰)]. 

(۲) هو علي بن آبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الامدي الحنبلي ثم الشافعي 
(سيف الدين) فقيه أصولي» متکلم منطقي» حکیم ولد بآمد سنة 551١(‏ ه). 
وأقام ببغداد» ثم انتقل إلى الشام ثم إلى الديار المصرية ثم توفي بدمشق سنة 
(۲ ه) من تصانيفه غاية المرام في علم الكلام» دقائق الحقائق في الحكمة» 
إحكام الأحكام في الأحكام . مجلدان وغيرها. 
[معجم المؤلفين ٤۷۹/۲(‏ رقم الا/ا9). ولسان الميزان (۰۱۳۶/۳ ۱۳۵). 
والدارس للنعيمي (۱/ ۳۹۳). وشذرات الذهب (۳/ ۳۲۳ - 10775 . 


۱۳ 


العمل لا بَعده بالاتفاق". 


وكلٌ هذه الأقوالٍ على فرض جوز التقلید لا دليلَ عليهاء لکنها أقل 
مفسدة ومخالفة للحق من ایجاب التة لتقلید وتحریم الانتقال بمجرد النية . 


وفي الشر خیار . 

قوله : «والاجتهاد یتبعض في الأصح». 

آقول : اختلف آهل العلم في ذلك فذهب جماعةٌ إلى أنه یتجز ۲۳ وعزاه 
الصف الهندی "۳" إلى الأكثرين؛ قال ابن دقيق العبد: وهو المختاز لأنها قد 


. ۲۷۲ انظر «إرشاد الفحول» ص‎ )١( 

(۲) کالغزالي والرازي وابن قدامة والامدي وابن القیم وابن السبكي ومال إليه ابن الهمام 
واختاره الفنوحی وقال عنه البهاري: إنه الاشبه ونسبه آمیر بادشاه إلى بعض 
e‏ 
انظر المستصفی (۲/ ۳۹۳). ط الاميرية ببولاق والمحصول (۲- ۳۷/۳) ط 
الفرزدق بالریاض. الاحکام للامدي (۲۰۳/۳- ۲۰5) ط. دار الفکر واجمع 
الجوامع» (۳۸۲/۲) ط دار حیاء الکتب العربية . 
وفواتح a‏ وتیسیر التحریر (5/ ۱۸۲) ط . مؤسسة جواد. 
وقد قال الزركشي: «وكلامهم - آي المثبتين تجزژ الاجتهاد - يقضي تخصيص 
الخلاف بما إذا عرف باباً دون باب آما مسألة دون مسألة فلا يتجزأ قطعاًء والظاهر 
جريان الخلاف في الصورتين وبه صرح الأنباري 
وقال الأسنوي فى زوائد الأصول (۲۹ - :)57١‏ «اختلفوا فى تجزيء الاجتهاد : 
فقيل: نعم لأنه لو لم يتجزأ لكان عالماً بجميع المسائل» وليس كذلك فان مالكا 
سكل عن أربعين مسألة فقال فى ست وثلاثين منها: لا أدري. وأجيب بأنه إنما قال 
ذلك لتعارض الأدلة عنده؛ أو للعجز في تلك الحالة عن المبالغة في النظر . 
وقيل: لا يتجزأ ‏ وقد مال إلى هذا القول الشوكاني في (إرشاد الفحول ص۵۵) لأن 
الذي يجهله يجوز أن يكون له تعلق بالمسائل المعلومة. 
ا بأن الغرض أنه غلب على ظنه حصول جميع الإمارات له إما عن مجتهد 
مطلق أو بعد تحرير الائمة للأمارات . 
قال في المحصول (۲ - ۳۷/۳): والقول الأول هو الحق . 

)۳( هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين الهندي الفقيه الشافعي الأصولي ولد 
بالهند في ربيع الاخر سنة (۱44 ه) وأخذ عن جده لأمه وقدم اليمن ثم حجّ فأقام - 


۱۳۳ 


يمك الا بات من ارات الفقهية حتی تحصل المعرفةً بماغذ آحکامه 
وإذا حصلت المعرفة بالماخذ أمكن الاجتهاد. 


وذهبَ ارود لعن 0 واحتج ون بآنه لو لم E‏ الاجتهاد 
لزم أن يكو المجتهدٌ عالماً بجميع المسائل: واللازم منتف ؛ فان كثيراً من 
ایر ند کی کے ا ی سل من سای ی 
البتعض» وهم مجتهدون بلا خلاف . 

واحتح آخرون بِأنَّ كلّ ما يُقدّرٌ جهله به يجوز تعلّقه بالحكم المفروض فلا 
يحصّل له ظنٌ عدم المانع . 

وأجیب باد المفروضّ خصول جميع ما ی بل المسألةٍ. زا 
الجواب بمنع حصول ما یحتاج إليه المجتّهدٌ في مسألةٍ دون غیرها؛ فان من 
1 يقت على الاجتهاد في بعض المسائل لا ققد ١7]‏ علیه في البعض 
الآخرء وأكثد علوم الاجتهاد يتعلّنُ بعضها ببعض ویاَخذ بعضها بجر 9 
بعض » ولا سيما ما كان من علومه مَرْجِعْهِ إلى ثبوتِ المَلكة فإنها إذا تت 
حصّلّتِ القدرة على الاجتهاد في جميعٍ المسائل؛ وإن نقصَث لم ب یقتدر على 
الاجتهاد في شيء ولا في نفسه لتقصیره ولا يق به الغیژ لذلك . 


= بمكة ثلاثة أشهر ورأى بها ابن سبعين وسمع كلامه ودخل القاهرة سنة (1۷۱ ه) 
ودخل البلاد الرومية وخرج منها سنة (۱۸۵ ه) وقدم دمشق فاستوطنها وسمع من 
الفخر ابن البخاري وقعد في الجامع ودرس وكتب على الفتاوى مع الخیر والدین 
والبر للفقراء. ومن مؤلفاته «الفائق في أصول الفقه» وغيره. وتوفي آخر صفر سنة 
(۷۱۵ ه). ۱ ۱ 
[البدر الطالع (۲/ ۱۸۸-۱۸۷ رقم 0۸)]. 

)۱( في اب» لا یقدر . 

(۲) آصل الحُجزة موضم شد الإزار. ثم قيل للازار خجزة للمجاورة. واحتجز الرجل 
بالازار إذا شدّه على وسطه فاستعاره للاعتصام والالتجاء والتمسك بالشيء والتعلق 
به . 
وهنا یقصد المولف بأن الکلام متناظم متسق . 
انظر النهاية (۳۶۱/۱ - ۳۵). 


١1 : 


فان ادعی بعض المقصّرين بأنه قد اجتهدٌ فى مسألة دون مسألة فتلك 
الدعوی يتبيّنُ بُطلانها بان پیحت معه مَنْ هو مجتهدٌ اجتهاداً مطلقا؟ فإنه يورد 
مهم ال اک وال خن نا الا 

توله : «آو لانکشاف مان الأول 


قول: المقل لا یعرت الکامل من المجتهدین؛ ولا الناقص منهم» وإنما 
يستروي ذلك ممن له إدراك یعرف به الکمال والنقص فهذا المقلد ان 
انكشّف له نقصنٌ مَنْ قلده بإخبارٍ من أخبره باجتهاده وکماله فقد أقوَ على نفسه 
آن ره الأول امن لكماله غير صحيح. ون كان انكشاف النقص بخبرٍ 
غير من أخبره بالكمال فقذ وَقَع هذا المقلّدُ المسكينُ في یرت لأنه غد 
متأهلٍ للترجيح في الأخبار المتعارضة عن مثل هذا الأمر الذي لا يعرفه إلا 
المتأهلون. 


والمنهج الواضحٌ وا يع الامن أن يَقْطمَ عن عُنقه علایق التقلید وقد 
جعل ال له في الأمر سعة بشوالي أل العلم عن حكم الله سبحا قيا 
1 عرض ]۲۳۹ له وتدعو حاجته إليه من عبادة آو معاملة . 


قوله : «فأما إلى اعلم أو أفضَلَ ففيه تردُدًا. 

قول : لا ترد ا a‏ الاعلمة والافضلیت 
و A E GS‏ 
الكمالاتٍ ا الفضائل 00 الواضل؛ فا دیئه عنه من الکتاب الذي 
اذ علیه آو السنة المطهرة التي جاء بها 


(۱) المَهِيَعٌ: الطریق الواسع الواضح. القاموس المحیط (۹۸۸). 
(۲) في: (أ »ج) : [یفرض]. 
(۳( زيادة من (). 


قوله : «فان فسق رفضه» إلى آخر الفصل . 

آقول : إن كان قد عول عملاً وهو عند نفسه مقلدٌ لعالم من ن العلماء فليس 
انتسایه إلى ذلك العالم مسوغاً له ما لم يسوغه له الشزع» فان كان موافقاً 
تلدلیل فقد اتا ره الله منه» وان كان مخالفاً للدليل فلا اعتبار به 
ولا حکم لفم: و فشن الشتختهد 5 لم يفسق» رجع م آم لم پرجع» وسواءً 
کان للفعل ثمرً مستدامةٌ آم لا. 


فان قیل قد یلق المقلدَ فى ذلك مشقه قلنا هو أدخلّ نفسّه فیما لا يجوز 
له ون فا فعلی نفس براقش ا 000 


[فصل 


وئقبل الرواية عن الميْتِ والغائب ب إن کلت شروط ها ولا يلر مه بعد 
وجود النص الصریح والعُمومٍ الشامل طلبٌ الناسخ والمخضّص من نصوصه 
- وإن لزم المختهد -. 

ویعمل بآخر القولين وأقوى الاحتمالین فان اس فالمختاژ رفضهما 
والرجوع إلى غيره. كما لو لم یجذ له نصاً ولا احتمالاً ظاهراً. 

ولا يقبل تخريجاً إلا ین عارف دَلالة الخطاب والساقط منها والمأخود به 
ولا قياساً لمسألة 2 على أخري إلا من عارف رد د الفزع إلى الأصلء 
وطرّف العلة وكيفية العمل عند تعارضها ووجوه ترجیحها لا ایا 
وشروطها : کون |مامه ممن یری تخصيصّها أو يمنغه. 


)۱( وهو مثل یضرب لمن یعمل كياد برجع ضرره الیه. وقصة هذا المثل أنه كانت 
براقش كلبةً لقوم من العرب» فأغير عليهم» > فهربوا ومعهم براقش فاتبع القوم آثارهم 
بنباح براقش» فهجموا عليهم فاصطلوهم؛ قال حمزة بن بيض : 
لم تكن عن جناية لحقتنضي لايساري ولايميني ومتني 
بل جناهااخ علي كريم وعلى أهلها براقش تجني 
انظر مجمع الأمثال (۲/ ۰-۳۳۷ ۳۳۸). 


۱۳۹ 


وفي جواز تلن امین فیصی حبث بختلفان مخیراً بين قولیّهما نقط 

وبتمام هذه الجملة تمت تمت المقدمة]. 

قوله: فصل: وتیل الرواية عن: المیّت والغاقب ان کملث شروط 
صحتها) . 
قول: قبول الرواية ثابتٌ في كل شيءٍ مع کمَال ما يُعتبرٌ فیها وهي آمور 
قد استوفيّناها في «إرشاد الفحول)"''. 

e‏ حي و یه وعن مهد أو مق في رداية ور 

قوله : «ولا یلزمه بعد وجود النصّ الصريح والعموم الشامل» الخ . 

أقول : إذا کان هذا غير لازم له فال إلى النص الصریح والعموم 
الشاملٍ من كتاب الله وسنة رسوله ويَعْمَل بهما [ولا يلرم معا طب الناسة 
وانمخضّص کما لم یلژنه لك في راي من ده من المجتهدین: تن أن 

محض الرأي الذي یذ به المقلّدٌ زيادة سهولة أو ظهورٍ على ما في نصوص 

لرواية حتی تعن الذي هو آدنی باللي هو 2 

قوله : (ویعمل باخر القولين ا الاحتمالین) . 

آقول : أما خر القولين فيُمكنٌ المقلّدَ أن يعرقّه بأن يكونّ في كتاب 00 
ی الکتاب ب المشتول على القولٍ E‏ بالتصريح من إمامه 

وآما آقوی الاحتمالین فلا سا للمقلد الی [معرفقا(" الأفوی منهما لا 


۱2 ۶ 


اها 


ES 


.C™ 


.)۱۰- ۵۰ (ص‎ )١( 
. في (ب) ولا یلزمه‎ )۲( 
في (ب) أن یعرف.‎ )۳( 


TY 


القوة للقول أو الاحتمال یَحتاجٌ إلى علم لا يكون عند المقلد. 
۱ نعم |ٍذا صرح ماه بان از الاحتمالین آقوی أو أرجحٌ من الار» أو 
أخبرَ المقلدَ مَنْ له قدرةٌ على معرفة الأقوی استقام ما ذکره هنا 

ولا وجه لما ذکره الاش مه ال - فی حاشیته"" من أن المقلد قد 
یتمکن من ذلك بأسباب یعرفها [كمعرفته]”" لقوة بعض المفاهيم على بعض . 
لأنا نقول: لو عَرَفَ ذلك كما ينبغي لم يكن مقلداً في هذا الحکم الذي توصل 
إلى تقويته بذلك السبب . 

قوله : اولا قبل تخریجا» إلخ. 

آقول : إن كان التخريجُ هو ما ذکره من کون المقلَدِ یعرف أنه لا فرق بين 
مسألتين نص المجتهدٌُ على إحداهُما دون الأخرى: فيجعل المقلّدٌ حكم تلك 
ا الأخرى لک هذه التي نص عليها المجتهدٌ: كان ال عر أب 
لهذا المقلَدٍ المسكينٍ معرفةٌ عدم الفرق بين هاتين المسألتين؟ فان ذلك یرجم 
ا و 

وعلی تقدیر أنه عارف بدلالة الخطاب والساقط منها والمأخوذ به وأنه 
اة تسین ألو قاد أخرى [فهذا”*' القیاس] بعينه. وإن زعم زاعم «أنه 

والحام اة آن جَغْلَ التخریج نوعاً مستقلاً مغايراً للقياس هو مجردُ دعوی 
لا برهان عليها أصلاً . ثم قد عَرَفْتَ عدم جواز التقليدٍ فیما هو مسائل صريحة 
وا فعدّمٌ جوازه في مثل هذه المسائل التي هي كما قِيلَ لیسث من قول 
المُخْرّجَ ولا من قول المخرّج له آولی . 


.)۷۵/۱( منحة الغفار‎ )١( 
في (ب): علی.‎ )۳( 
في (ب): فهذا هو القیاس.‎ )4( 


۱۳۸ 


آن آحتهما مق رلا الال ا 

وبالجملة فهذه ظلماتٌ بعضها فوق بعض. وتوسيع لدائرة التقلید المنهي 
غنه تال کنات وال 

۷ و ب 7 
وفرعية ۷ وعلئّة العلة وی ای ال ما هی فضلا 
عن أن يمْهُمّها بوجه من الوجوه. 

]۳ من ين له الوقوف على محلٌ التعارض حتى یصیر إلى الجمع عند 
إمكانه آو الترجيح عند عدمه فإنه إنما يقتدر على هذا على وجه الصحة مَنْ 
يقتدر على الجمع أو الترجيح عند تعارض الأدلة. 

وعلى تقدير آنه قد بلع إلى هذه الؤتبة وَوَصَّلَ إلى هذه المنزلة فهو مجتّهد 
لا مقلدٌ فما له وللاشتغال بكلام مجتهد مثله؟ ! 

قوله : «وفي جواز تقلید إِمَامَين) إلخ . 

آقول : هذا قد أغنى عنه قولّه فیما تقدّم «والتزامٌ مذهب إمام معين أولى 
ولا یجب) فان هذا يفي جواز تقلید مامین وآکثر . ومن لازم الجواز آن 
کور مخيراً ١‏ بين آقوالهم مع الاختلاف+ فتصریخه هنا «بأن في الجواز خلافاً) 
مال لقوله فیما تقدم (ولا یجب) و الو وش بو الجواز وهذا 
ظاهة لا يَخفى . 


-٠١١( انظر كتابنا: «مدخل إرشاد الامة إلى فقه الكتاب والسنة» الفائدة الخامسة‎ )١( 
(التقليد» وأدلة القائلين به» والرد عليها).‎ ١ 

(۲) فی («<» و ۱ 

(۳( ا اب . 


۱۳۹ 


1 النجاسات 


هي عشّ: ما خر من سبیلي ذِي دم لا يكل أو جَادلٍ قبل الاستحالةه 
والمسکر وان طبخ الا الحشيشة اج وخر هیا والکلت ‏ والخنزیر 
والکافن وبائن حي ذي دم خلته حیاة غالبا تة الا السمك وما لا دم له 


5 2 


وما لا لالح ین غير نجس الذات : وهذه مغلظة . 


وقي + من المعدة ملاً الفم دف ولبنْ غيرٍ المأكولٍ إلا من مسلمة حَيَّةِ 
الم وا إلا من السَمّك والبق والرغوثِ وما صَلْبَ على الجُرح وما بقي 
في العروق بعد الذیح : ومذه نف الا ین تج الذاتٍ وسبلي تا لا يُؤكل . 


وفي ماء المكوة وار الطريٌ خلاف. وما كره اكلا وله 
کالرنب]. 


قوله : «ما خرج من سبيلي ذي دم لا ی کل». 
آقول : < البرا۳:۶) الاأصلية وأصّالة الطهارة آن یطالّب من 


)۱( وإليك آنواع الاستصحاب : 

۱ - استصحاب البراءة الأصلية : ویسمیها ابن القیم براءة العدم الااصلية کبراءة الذمة 
من التكليفات الشرعية حتی یقوم الدلیل على ذلك التکلیف . فان كان صغيراً 
فببلوغه» أو إن كان غير عالم وفي دار الحرب فعلیه أو بوصوله إلى دار 
الاسلام» وعدم ثبوت الحقوق بين الرجل والمرأة حتی توجد عقدة الزواج التي 
تشت هذه الحقوق . 

۲ - استصحاب ما دل الشرع أو العقل على وجوده: کاستصحاب شغل الذمة 
المشتري بأداء الثمن بمقتضی عقد البيع» فانه یکون ملتزماً حتی یقوم الدلیل 
على أنه آداه. فان هذه كلها مقررات بحکم الشرع وهي بحکم العقل ثابتة حتی 

۳ - استصحاب الحکم : وذلك إذا كان في الموضوع حکم بالاباحة أو الحظر فانه 
والاصل في الاشیاء كلها الاباحة ما عدا الابضاع [انظر الفائدة الثامنق 
ص۲۲۷ - ۲۷١‏ من مدخل إرشاد الأمة]. ت 


۰ 


رم بنجاسة عينٍ من الأعيان بالدليلء فان نهض به كما في نجاسة بول 
الادمیخ والوَؤثة فذاك و ا 
علینا الوقوف على ما ق تققسية ها ها 


وبهذا تعرفٌ آن الاستدلال بمفهوم جات جاو وال ام 


الاب ود E‏ بل ما لا یوکل لحمه» لا تقوم به 
الحجة » زد في إسناد حديثٍ جابر عَمْرُو بْن الخ العقیلی» قال 


يب 


او 1 ذامت الحديث یس بشي ۰۶ وقال أ و واهي 
الحديث» وقال الأردي” ند ضعیف 0 يتكلمون فيه ) وقال الدارقطية"' : 


(۱) 


(۲) 


(1) 


٤‏ - استصحاب الوصف : کالحياة بالنسبة للمفقوذء فانها تستمر ابتة حتی يقوم 
الدلیل على وجوده والکفالة وصف شرعی یستمر ابتاً لکفیل حتی يؤدي الدین» آو 
يؤديه الأصيل » أو یبرئه المدین من الکفالة وهکذا. . وثبوت الزوجية للمرأة تثبت 
وتمنع الزواج منها حتى يثبت الطلاق» ولا يزول ذلك بشك أو نحوه. 
[مدخل إرشاد الامة إلى فقه الكتاب والسنة. ص۲۱۹ ۲۲۰ تأليف المحقق]. 
أخرجه الدارقطني (۱۲۸/۱ رقم 5) وفي إسناده «عمرو بن الحصين العقيلي» وهو 
ذاهب الحديث . قاله أبو حاتم. وقال أبو زرعة: واه» وقال ابن عدي: حدث عن 
الثقات بغير حديث منكر . 
وهو حديث باطل موضوع . 
آخرجه الدارقطني في السئن (۱۲۸/۱ رقم ۰۳ ۵). وفي سنده سوار بن مصعب قال 
عنه البخاری : منکر الحدیث . وقال النسائی وغیره: متروك . انظر المیزان (۲۱/۲ 
رقم ۳۲۱۲). ۱ 
وقال ابن حزم في «المحلی بالائار» (۱۸۰/۱): هذا خبر باطل موضوع. لأن 
سوار بن مصعب متروك عند جمیع آهل النقل ؛ متفق على ترك الرواية عنه يروي 
الموضوعات . 
في الجرح والتعدیل (۲۲۹/۷) وانظر المیزان (۲۹۲/۳). 

في الجرح والتعدیل (/۲۲۸ رقم ۱۲۷۲). 
وقال الذهبي في «المغني» (۲/ 1۸۲ رقم 51547) عنه : : (ضعفوه جداً) . 

فى لایر ری فيد ۰ (رقم ۳۹۰). 


۱۳۱ 


وفي إسناده اشا یحیی بن العلاء ۳ عمُرو البجلي الرازی» قال 
أحمڈ: : كذابٌ یضع الحديث» رقال یحیی: ليس بثقة» وقال ابن عدي : 
حافك موضو عات . 


وآما حافت ام إسناده سوّار بن مُصعَب وهو متر وله الحديث عند 
06 
جميع أهلٍ النقل”''» وقال ابن حزم في المحلی"**: خب باطل موضوع . 


یا ای وان ین فرواه الدارقطني" *' عنه عن مطرف عن 
5 ات تا (ما او دی 


ما استدگ a‏ بنجاسة الأبوال ان ۳ لعموم لآن غایة 
ol a n‏ «(إنه كان FEED‏ ام 


(۲( في الکامل (۲۲۱۵۸۸۷): اولیحیی بن ٠‏ العلاء غير ما ذکرت» والذی ذکرت مع مالم 
أذكر مما لا يتابع 0 عليه وكلها غير محفوظة. ويحيى بن العلاء بين بين الضعف على 
روايته وأحاديثه» | ه 

(۳) قال يحيى بن معين: «وليس بشيء» وقال البخاري منكر الحديث. انظر التاريخ 
الکبیر (۵/ 7/57 .)١59‏ والمجروحین (۳۹۱/۱). والکامل (۳/ ۱۲۹۲ - .)١1555‏ 

.)۱۸۱/۱( (€) 

(5) في السنن (۱۲۸/۱ رقم ) وقال الدارقطني: سوار ضغیف؛ خالفه یحیی بن 
العلاء» فرواه عن مطرف عن محارب بن دثار عن جابر» . 

)1( زيادة من (ب). 

(۷) آخرجه البخاري (۳۱۷/۱ رقم ۲۱۲) و(۱/ ۳۲۲ رقم ۲۱۸) و(۲۲۲/۳ رقم ۱۳۲۱) 
و(۳/ ۲۲ رقم ۱۳۷۸) و(۱۰/ ٤٦۹‏ رقم )٦۰٥۲‏ و(۷۲/۱۰) رقم 1۰۵۵). 
ومسلم (۱/ ۲۰ رقم ۲۹۲/۱۱۱). 
وأخرجه البغوي في شرح السنة (۳۷۰/۱) وأبو داود (۲۵/۱ رقم ۲۰) والنسائي 
والبيهقي (۱۰/۱) وابن خزيمة (۱/ ۳۲ رفم 00( وأحمد (۱/ ۲۲۵) والدارمي 
(۱۸۸/۱ - ۱۸۹) وأبو عوانة (۱۹۱/۱). والطيالسي (ص۳۶4 رقم ۲۱67) كلهم 
من حديث ابن عباس . 


۳۲ 


بوله]۲۳» وحدیث" «استئزهوا من البول». 
0 0 
e‏ س 


ای 0 في لياق قال في e‏ رد رجاله 


قالوا: والبول في هذه الأحاديث عامٌ ويجاب عنه بأنه مخصّصٌ على تقدیر 
العموم ومقيّدٌ على تقدیر الاطلاق"؟ ہما ثبت فى الصحیح بلفظ امن بوله) . 


(۲) أخرجه الدارقطني في السنن (۱۲۸/۱ رقم ۷) وقال: الصواب مرسل . 

. لم أجده عند ابن خزيمة والله أعلم‎ (١ 

(4) في الكبير (۸/ ۱۰۷ رقم ۷۱۰۵ و۷۱۱۷). 

.)۲۰۹/۱( )0( 

(7) العام: «هو اللفظ الموضوع وضعاً واحداً للدلالة على جمیع ما يصلح له من الأفراد 
على سبيل الشمول والاستغراق» من غير حصر في كمية معينة» أو عدد معین . 
(تفسیر النتصوص»  ۹/۲(‏ ۱۰). ۱ 
الخاص : هو إخراج بعض ما تناوله العام عما یقتضیه ظاهر اللفظ من الارادة 
والحکم . [المرجع السابق (۷۸/۲)]. 
المطلق : هو اللفظ الذي يدل على الماهية بدون قيد یقلل من شیوعه فهو یتناول عند 
دلالته على موضوعه واحداً غير معين» باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. دون أن یکون 
هنالك ما يُقيّده وصف . أو شرط. أو زمان أو مکان أو غیرها. وبذلك تخرج عن 
المطلق مثلاً: آلفاظ الأعداد المتناولة لاکثر من واحد. كما تخرج المعارف ك «زید» 
و«أحمد» وهكذا.. فلفظ «رقبة» فى قوله تعالی : # وما أدرنك ما العقبة 2 َك ره 
ات ۱۱ 2 ۲۱۲ ۱ 
لفظ خاص مطلق إذ أنه تناول واحداً غير معين من جنس الرقاب. لم يُقيّد بأي قید 
یقلل من شیوعه في آفراده. فالمطلوب تحرير رقبة» من غير ملاحظة أن تکون 
واحدة أو أكثرء ةا أو قب ی بل المراد ما یُسمّی ارقبة» . 
[المرجع السابق] (۲/ ۱۸۷ -188). 
المقبّد : هو اللفظ الذي يدل على الماهية بقيد یل من شيوعهء فهو يتناول عند 
دلالته على موضوعه واحداً توفر فيه قيد من القیود. = 


۱۳۳ 


ثم هذا الدلیل هو أخصنٌ من الدعوی فإنه في البول لا في الزبل . 


وبالجُملة فكل ما استدل به القاتلون بطهارة ما حرج من سبيلي ما یل 


لحمّه يدل على الأصل الذي ذكرناه. ولا يثفي طهارة ما خرج من سبيلي غير 
المأكول. 


وتعرف أيضاً عدم انتهاض ما استدل به القائلون بنجاسة من الادمي فإن 


حديث: «إنما تيل وبك من البولٍ والغائط والقيء والدم والمني» 


(۱) 


فلفظ «رقبة مومنة» مثلاً في قوله تعالی : «فتحریر رقبة مؤمنة»؛ من الخاص المُقيّد 
تترای ,التحريرة رن عرصونة E‏ على E EEE UO‏ 
الامتثال . 

[تفسیر النصوص في الفقه الاسلامي] د. محمد أديب صالح (۱۸۹/۲). 

آخرجه الدارقطني (۱/ ۱۳۷ رقم ۱) وآبو یعلی في مسنده (۱۸۵/۳). والبزار كما 

في الکشف (۱۳۱/۱ رقم ۲8۸) عن عمار بن یاسر قال: أتى عليّ رسول الله كَل 
وأنا على بثر آدلو ماء في ركوة لي فقال: «يا عمار ما تصنع؟» قلت : یارسول الله 
يك بأبى ۴ آغسل ثوبی من نخامة آصابته» فقال: «يا عمار» إنما يُغسل الثوب 
من تخد ١‏ من الفائط والبول والقي»» والدم» والمني با عمار ما نخامتك ودموع 
عينيك والماء فى ركوتك الا سواء) . 

او 

وقال الهيثمي في «المجمع» (۲۸۳/۱): «رواه الطبراني في الأوسط والکبیر 
وأبو يعلى» ومدار طرقه عند الجميع «ثابت بن حماد» وهو ضعيف جداً. 

وأخرجه العقيلى فى الضعفاء (۱۷۲/۱) وقال: «ثابت بن حماد بصري حديثه غير 
محفوظ» مجهول بالنقل». 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (۲/ 075) وقال: «ولا أعلم روى هذا الحديث عن 
«علي بن زید» غير «ثابت بن حماد». . . وله أحاديث في أسانيدها الثقات» يخالف 
فیها وهي مناکیر ومقلویات. 

وأخرجه البيهقي (۱6/۱) وقال: «هذا حدیث باطل لا صل له" واعلي بن زید» غير 
محتج به ) واحماد) م متهم بالوضع . اه. ۱ 

وذکره ابن حجر فى «التلخيص» (41/۱) والزیلعی فى «نصب الرایة» (۲۱۰/۱ - 
۱ والشوكاني في نيل الأوطار (08/۱) وقال: فهذا مما لا يجوز الاحتجاج 
بمثله . 


۱۳ 


یبد يا اما بار اي الاي E‏ عبد یز 
و کذا e‏ «أنه علا گان بعشل ثوب من المنی" ليس فيه أن ذلك لجل 
کونه یی فان مجرّد د الاستقذار بل مجود درن الثوب مما 0 شتا 
لغسله. وقد ثبت من حديثٍ عائشة عند مُسل 7" وغیره(۴: «أنها كانت ت تفر له 


ا من توب رسول اه صلّی ال" علیه [وآله] ٩‏ وسلّم وهو بصَلّی» ولو كان 


نجساً لنزل عليه الوخي بذلك کما نزل عليه الویْ بنجاسة الل الذي صلی 


و 


بف 


1 ا والوذي ٠‏ فقد قا م الدليل الصحيح لماي تايا نان 
ذلك نجاستهما ولکنه اچ ۷" و bg‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۲/۱ رقم ۲۲۹). ومسلم (۲۳۹/۱ رقم ۲۸۱/۱۰۸). 

(؟) في صحيحه (۲۳۸/۱ رقم ۲۸۸/۱۰۵) عن علقمة والأسود: أن رجلاً نزل بعائشت 
فأصبح يغسل ثوبه» فقالت عائشة : إنما كان يجزتك إن رأيته أن تغسل مکانه فان تره 
نضحت حوله . ولقد رآیتنی آفرکه من ثوب رسول الله یا فرک فيصلي فیه» | ه. 

OES (۳‏ ¿ حبان في صحیحه رقم (۱۳۸۰). 

)٤(‏ زيادة من (» ح). 

(0) آخرج الحاکم (۱۳۹/۱) عن آنس أن النبي و لم يخلع نعلیه في الصلاة قط إلا مرة 
واحدق خلم فخلم الناس» فقال: ما لکم؟» قالوا: خلعت فخلعنا. فقال: «إن 
جبریل أخبرني أن فیهما قذرا» أو أذى». قال الحاکم: صحیح على شرط البخاري 
فقد احتج بعبد الله بن المثنی» ولم یخرجاه وأقره الذهبي . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۵7۱/۲): رواه الطبراني في الاوسط . 

(5) المذيٌ فالارجح نجاسته. «وهو ما خرج من الذکر عند الملاعبة» . 

(۷) وآما «الوَدْيُ» فنجس: «وهو ما خرج بعد البول». 
ودلیله الاجماع» قال النووي في «المجموع» (۵6۲/۲): «وأجمعت الامة على 
نجاسة المذی والودی» | ه. 

)۸( في (ب): (علی وجوب غسلهما) . 

(9) في السنن (۱۶/۱ رقم ۲۱۰). 

() في السنن (۱/ ۱۹۷ رقم ۱۱۵) وقال هذا حدیث حسن صحیح ولا نعرفه الا من 
حديث محمد بن اسحاق فى المذي مثل هذا. 

(۱۱) في السئن (119/1 رقم 0۰5). 


و وم (Da‏ 


وابن خَزيمَة "۰ وقال التَرِمِذِيُ حسنْ صحیح عن سهل بن حنیف قال : ١‏ 
و E‏ و وی یک و 
فقال : نما يُجزيك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله: فکیف بما يُصيبٌ 
ثوبي منه؟ قال: كفيك [بأن]”" تخد كا من ماء قَتَنْضَمَّ بها من وب حَيْتُ 
ترى أله آصایه». 

فدل هذا الحدیث على أن مجر النضخ يكفي في رفع [نجاسة 


د 0-0-8 أن يُقَالَ هنا نا مايل في لمي إن سب غسله و 


0 
مر 
و وه ص 


رخ کرد 
قوله : «أو جال قبل الاستحالة» . 


ی ی دليل ا ۳ الجلالة " ورجییها بل الذي 
أصحابٌ سوه ید و ابن 2" وهو حدیث صحيح . 


والنهي عن آکل لحمها وشزب نها ارم نجاسة رجيعها وبولها 
ولا يصح الحاق ذلك بالقياس على الأكل والشزب لآن الحكم في الأصل 


)۱( في صحیحه (۱/ ۱۶۷ رقم ۲۹۱) وهو حديث حسن والله أعلم . 

(۲) في (ب) آن. 

(۳) في (أ) (ب) نجاسته. 

(5) الجلّلة من الحيوان: التي تأكل العَذْرّة والجلّة : ابعر فوضع مَوّضع العَذرة. يقال 
جلت ال له واجِتَلتْهاء فهي جال وجَلدلة : إذا التقطئها . 
النهاية لابن الأثير (۲۸۸/۱). 

(0) أخرجه أبو داود ۱٩۹ /٤(‏ رقم ۳۷۱۹) والترمذي (5/ ۲۷۰ رقم ۱۸۲۵). والنسائي 
"1١ /0(‏ رقم /555). وابن ماجه (۲/ ۱۱۳۲ رقم ۳۶۲۱). 

(7) كأحمد فى المسند (۱/ ۲۲۹ ۰۲۶۱ ۰۲۹۳ ۰۳۲۱ ۳۳۹). 
والحاکم في المستدرك (۳۶/۲) والبيهقي في السنن الکبری (۳۳۳/۹) وهو حدیث 
۱ 


۱۳۹ 


تحريم ( الآكل والشزب وفي الفزع النجاسة وهما مختلفان» تن القیاس الا 
إثبات مثل حكم الأصل : في الفرع . 

من زج ما جیهم ا 0 
وج لكر ایا امن تص ولا من قاس ول من زا 


قوله : «والمُسکر ون طبخ إلا الحشيشة والبَنْحَ ونحوهما» . 


ار یو دم رود ربب میگ 
قوله : إِنَمَا الختر والمییر صاب لالم رجش من عمل این 4 فلیس المراد 
ا بل الحراع کم یه التیا۳). ومکذا في قوله تعالی: 


(۱) المائدة: .)٩۰(‏ 
(۲) قال الشوکانی في (الدراري المضية «4۹۸/۱) بتحقيقي : 
لما وقع الخمر هاهنا مقترناً بالأنصاب والازلام كان ذلك قرينة صارفة لمعنی 
الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية. 
وقال في وبل الغمام )۱1۸1/1 - ۱۸۲) بتحقيقي : لاسب أن قوله «رجس) خبر 
لجمیع ما ذکر قبله وحكم على كل واحد على حدة. فاذا كان TT‏ 
هو الجن ورد نا ارده الهف ان ها جه الك ي الأنون الا كر تشز 
بنجس» وأجاب بما لا يُسمن ولا يُغني من جوع فقال: إنها مخصوصة بالاجماع 
فيقال: هذا الإجماع إن كان إجماع المسلمين عند نزول الاية الكريمة فلا اعتبار 
بأحد من الناس إذ ذاك» بل الاعتبار برسول الله يك وان كان الإجماع بعد انقراض 
عصره يي فإما أن يكونوا أجمعوا على مجرد کون تلك الأشياء طاهرة من غير نظر 
ال ات عة الات أو اجا على. اح اجام لاله اة يعد :دعو لها تحت 
ذلك الحكم. أو حملوا الاية على معنى یلیق بالأمور المذكورة فان الرجس: القذ 
كما نص عليه الجوهري وصاحب القاموس وغيرهماء والقذر: ما يُستقذر وإن لم 
يكن نجساً. وزاد صاحب القاموس فقال: وكل مايستقذر من العمل والعمل 
المؤدي إلى العذاب انتهى . 
وقال: ولا يصح حمل الرجس ها هنا على القذرء لأن الأمور المذكورة بعد الخمر 
غير مستقذرة» ولا على العمل المستقذر بل على العمل المودي إلى العذاب وربما 
كان الحمل على هذا المعنى متعیناً؛ لأنه يشمل الخمر وما بعده. بخلاف سائر = 


۱۳۷ 


(۱) 
(۲) 


المعاني» فإذا كان المجمعون على عدم نجاسة الأمور المذكورة يُووّلون الرجس 
بذلك فلا دلالة في الاية عندهم على نجاسة الخمرء وكذلك إذا كان البعض منهم 
على ذلك فلا يتم الاستدلال على تخصيص الخمر بالنجاسة دون ماعداه من 
الأمور. إلا بعد تسليم آنهم يقولون جميعاً بآن الرجس النجن . وأنه محکوم به على 
الخمر دون ما عداه وأين الدليل على هذا؟! 

ثم قال بأنه يُقدّر قبل كل واحدٍ من الأمور المذكورة شيئاً يتوجه التحريم إليه فیقال : 
إنما شرب الخمر وعبادة الأنصاب وعمل الأزلام والمقامرة بالميسر رجس هذا 
حاصل كلامه» وهو عليه لا له» فإن کون شرب الخمر رجساً لا يستلزم رجسيّة عينها 
التى هی المدّعاة . 

قلت: ا المراد بالرجس هنا النجس الحقيقي بل المراد الرجس المعنوي» لأن 
لفظ «رجس» خبر عن الخمر وما عطف علیها» وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية 
قطعاً. قال تعالى في سورة الحح  )۳۰(‏ اكوا الى من الأو . 
فالأوثان رجس معنوي لا تنجس من مسها. انظر جامع البيان للطبري (۱۵۵/۱۰) 
وقد قال بطهارة الخمر بعض الائمة منهم : 

۱ - ربيعة بن آبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرآي. انظر ترجمته في تهذيب 
التهذيب لابن حجر (7/ ۲۲۳ -775). 

١‏ الليث بن سعد المصري الفقيه وقال عنه الشافعی : الليث أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه لم يقوموا به. واعترف مالك بفضل الليث برسالة. انظرها في ترتيب 
المدارك للقاضي عیاض (18/۱ - 1۵) وانظر رد الليث في إعلام الموقعين (۳/ ۸۳ 
وما بعدها) . 

۳ - إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الامام الشافعي . 

وغير هولاء من المتأخرین من البغدادیین والقرویین رآوا جمیعاً أن الخمرة طاهرة 
وآن المحرم نما شربها كما في تفسیر القرطبي (۲۸۸/۲). 

.)٠٤١( : الانعام‎ 

قال الشوكاني في الدراري المضية (۱/ ۹۶ - ۹۵): 

ولو قام الدلیل على رجوع الضمير في قوله تعالی: «فانه رجس» إلى جمیع ما تقدم 
في الاية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزیر لكان ذلك مفیدا لنجاسة 
الدم المسفوح والميتة» ولکنه لم يرد ما يفيد ذلك . بل النزاع کائن في رجوعه إلى 
الكل أو إلى الأقرب» والظاهر رجوعه إلى الاقرب. وهو لحم الخنزیر لافراد = 


۱۳۸ 


الضمیر. ولهذا جزمنا هاهنا بنجاسة لحم الخنزیر دون الميتة والدم الذي لیس بدم 
حیض ولا سیما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا آکلها كما ثبت في 
الصحیح بلفظ (إِنَّما حَوْم من الميتة آکلها» وهو جزء من حدیث ابن عباس قال : مر 
النبي بيا بشاة ميتة كان آعطاها مولاة لميمونة زوج النبی ية فقال : آفلا انتفعتم 
بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة فقال رسول الله كك : «إنما حَوْمَ أكلها» . 

- أخرجه البخاري في صحيحه (۳۵۵/۳). ومسلم 7157/1١(‏ رقم ۳۰۳). وأبو داود 
(۶6/ ۳۹۰ رقم ۶۱۲۱). والنسائي )۷/ ۱۷۲ وغيرهم. ومن رام تحقيق الكلام في 
الخلاف الواقع في مثل هذا الضمیر المذکور في الاية فليرجع إلى ما ذکره آهل 
الأصول في الکلام على القيد الواقع بعد جملة مشتملة على آمور متعددة. 

وقال الشوكاني في وبل الغمام (۱۷۹/۱ - ۱۸۱): 

واعلم أن المرجم للضمیر بحتمل أن یکون المضاف ویحتمل أن یکون المضاف 
إليه» ویحتمل أن یکون مجموع ما تقدم من الميتة والدم والخنزیر» وافراد الضمیر 
باعتبار «مُحوّماً» المذکور في آول الاية» أو باعتبار المطعوم المدلول علیه : «یطعمه» 
أو باعتبار الکائن المدلول عليه بقوله : «یکون» أو باعتبار المذکور أي إلا أن یکون 
ذلك المحرّم أو المطعوم أو الکائن أو المذکور: «ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم 
خنزير» فهذه ثلاثة وجوه ويمكن ترجيح الأول منهاء وهو کون المرجع المضاف» 
وهو لحم؛ بأن التراكيب العربية الغالب فيها رجوع الضمير إلى المضاف» لا إلى 
المضاف إليه» من غير فرق بين المرفوع والمنصوب والمجرورء تقول: غلام زيد 
ضربتة: وأعط زيد درهماً وأکرمه. وشأن غلام زيد أن يعطي. ويمكن ترجيح 
الثاني . وهو رجوع الضمير إلى المضاف إليه» وهو الخنزير بأنه الأقرب» وهو أحق 
بط کون مرحنا ١‏ .وهات عد اله وک عرش باعل کر الم ا 
المذکورة بعد مضاف ومضاف إليه هو المضاف. فلا بد من الجمع بتخصیص أحقية 
الأقرب بالارجاع لغیر المضافین. ویمکن ترجیح الثالث» وهو رجوع الضمیر إلى 
جمیع ما تقدم» وتأویل الافراد بما سلف» بأن یقال: إن الحکم بالرجسيّة لما وقع 
بعد آمور جمَعها اللفظ وهو الاستثناء والحکم وهو التحریم لم يكن لتخصیص 
آحدهما بذلك الحکم دون الاخر وجه مسوغ ويجاب بأن هذا الوجه وإن كان راجحا 
بهذا الاعتبار فإنه مرجوح باعتبار آخر وهو کون الضمیر مفرداء فتقرر بهذا أن آرجح 
الوجوه رجوع الضمیر إلى المضاف وهو (لحم). فتکون الاية نصا فیه فلا يتم 
دعوی کونه نجساً جمیعاً إلا بالقیاس لسائر الاجزاء على اللحم» وهو لا يتم الا على 
فرض آنها مستوية وأن اللحم آغلظ من سائر الأجزاءء إلا إذا كان في سائر الاجزاء 


۱۳۹ 


وق انکر بعضٌ أهلٍ العلم ورود لفظ الرجس بمعنی النجس» وجعل 
ما ورد منه مثل قوله ي في الروثة : (إنها ركس»"؛ والرکس [الرجس] ٠‏ 
مجازا» على أن في الابة ت الأولى ما يمنع من حملها علي أن المراد بالوجس 
انحن وذلك اقتران الخمر بالميسر والأتصاب والأزلام فإنها طاهرة 
بالإجماع . 


سم 


وآما الاستدلالٌ على نجاسة الكَّمْرٍ بحدیث أبي ثعلبة اش عند 
آبي داود ‏ والترمدی والحاكم ° : «آن نبي لاء آمر پوخض e‏ آهل 
الکتاب» لما قال له نهم يَشْرَيُونَ فيها الحَمْرَ ويط ا فیها اك 
الخنزير» فان المراد بأمره مه بالعَسْلٍ أن يُزيلوا منها أثرَ ما يحرم آکله وشر ثه 
ولا ملازمة : بين التحریم والنجاسة كما عَرَفت. 


ولفظ الحدیث: (إن وَجَدْتَمِ غَيْرَها فکلوا فیها واشرپُوا. وان لَمْ تجدوا 
غيرّها فار حضو‌ها بالماء وكلوا واشربوا». 


وفی لفظ [الترمذي] : «آنقوها عُسلاً واطْبُحُوا فیها»۳؟. 


فهذا يَدلّك على أن الکلام في الأكل والشزب فیها والطبّخ لما یطب‌خونه 


= ماهو أغلظ فلا يصح القياس لمُغْلّظْ على مخفّف وقد اسثدل على نجاسة جميع 
الخنزير بحديث أبي ثعلبة الخشني القادم . 

)۱( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹۱/۱ رقم 5) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۲) فى «حه [النَجس]. 

(۳) في السنن (۳۱۶/۱۰-مع العون). 

)٤(‏ في السنن (۵/ ۵۱۵ -مع التحفة). 

(۵) فى المستدرك (۱۶1/۱). 
وهو حديث صحیح. 

(7) رحض: رحض الثوب رَخضاً: غسله. المعجم الوسيط )775/١(‏ . 

)۷( زيادة من : (أىي ح). 

(A)‏ فی (ب» «للترمذى». 

(9) في السنن ٩۱۲ /١(‏ رقم ۱۸۵۷ - مع التحفة). 


١ 


فیها تحذی من اختلاط مأکولهم ومشروبهم بمأکول آهل الکتاب ومشرویهم 
للقطع بتحریم الخمر والخنزیر . 

ركنا ها E‏ ' وأبو داود " عن جابر قال : کنا 
نغزو مح رسول الله ی فتصیب من آنية المشركين وأشقيتهم فتَستَْتِمُ بها لا 
يعيب ذلك علیهم) . 


وأخرج اخ عن آنس : «أن يهودياً دعا النبي ية إلى شعیر واهالة 


۶۶ 
سَنخه فاجابه) . 


قوله : «والکلت». 


یر 
[ 


ل استدلُوا على ذلك د ' «إذا ولغ الکلت ذ في نا ء آحدکم) 


)۱( في المسند (۳۷۹/۳). 

)۳( في الستن (۱۷۷/6 رقم ۳۸۳۸) من طریق برد بن بنتان عن عطاء عنه. 
وقال الألباني في الارواء (۷۱/۱): وهذا اسناد صحیح. وقد تابعه سلیمان بن 
موسى عن عطاء به نحوه أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۷ و۳۳ و۳۸۹). 
قلت: وسكت المنذري في المختصر (۳۳4/۰) عنه» وكذلك ابن حجر في الفتح 
(9/ 577). 
قلت : وقوی سناد الحدیث کل من الشیخ عبد القادر الارناژوط في تخریج جامع 
الأصول (۳۸۷/۱) والشیخ شعیب الارناژوط .في شرح السنة (۲۰۱/۱۱). 
وخلاصة القول أن الحدیث صحیح والله أعلم . 

(۳) فى المسند (۲۱۱-۲۱۰/۳). 
قلت : والحدیث شاذ بهذا اللفظ مع آن |سناده صحیح علی شرط الشبخین . 
وقد آخرج آحمد في المسند (۲۵۲/۳ و۲۸۹ - ۲۹۰) من حدیث آنس أن خياطاً 
بالمدينة دعا النبي کر لطعامه » قال: فإذا خبز شعير بإهالة سَنخة وإذا فیها قرع . . 
قال : فرآیت النبي و يعجبه القرع . قال انس : لم يزل القرع يعجبني منذ ریت 
رسول الله وا یعجبه» . 
قلت: فلا يستقيم استدلال المصنف بها على طهارة آنية الکفار» لکن يغتي عنه 
ما تقدم من حديث جابر الصحيح . 

(4) آخرجه مسلم (۲۳۹/۱ رقم ۲۸۰) وأحمد في المسند (85/5). والدارمي 
(۱۸۸/۱) وأبو داود (۱/ ۵۹ رقم ۷). والنسائي (۱۷۷/۱) وابن ماجه ١75١ /١(‏ = 


۱:۱ ۱ 


الحدیث . متا جک خن تشه فقط TE‏ 
ذاته ۲۲ [کلّها] ۲ لحماً وعظماً ودماً وشغراً وعرقا» والحاق هذه بالقیاس علی 
الؤلوغ بعيدٌ جدا ولا سيمامَع حديث ابن عمَرَ عند E‏ 

والاسماحيلی"" وأبي 9 نکیم والییّهقی ۲۷ بلفظ : «کانث الکلات تبول في 
المسجد وتقبل ودب زان 2 خی يكل فلمْ یکونوا یر شون شینا» وا 
البخاریٌ ۲" بدون لفظ تبُولء وَلكِنْ ذکره رز في رواية إبراهيم بن 
معقل عن البخارئ بزيادة لفظ اول وهذا مما یِتوّی الاقتصار على افادة 
حديثِ الولوغ وذلك لحكُمَة للشارع لا نعقلهاء وال اي ی رت 


= رقم 6۳۹۵ والدارقطني (۱/ 1۵ رقم .)١١‏ والبيهقي .)۲٤۲ 7 /1١(‏ عن 
عبد الله بن المغمل . 

)١(‏ اختلف الفقهاء فى نجاسة لعاب الكلب وعينه: 
قال الشوكاني : لات الكلب نجس للحديث الذي تقدم وأما عينه فطاهرة لأن 
الأصل الطهارة» ولم يرد دلیل على نجاسته . 
وقال أكثر فقهاء المالكية: الكلب ليس بنجس» لا لعابه ولا عينه» وأن أمره بغسل 
الإناء الذي ولغ فيه تعبد» وليس لاجل النجاسة انظر المنتقى للباجي 
(۱/ ۷۳ -۷) . 
وقال جمهور الفقهاء بنجاسة لعاب الکلب للحدیث المتقدم وغیره. ونجاسة لعابه 
تستلزم نجاسة عینه. انظر المجموع للنووي (577/7 - 018) والروض النضیر 
/١(‏ ۲۶۶ ۰ ۲۵۰). 
قلت : لعاب الکلب نجس بالنص وسائر آجزائه نجسة بالقیاس وأما شعره فطاهر . 
انظر المجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)15١-515/51١(‏ 

فم زيادة من : (آي ح). 

(۳) في السنن (۱/۲؛ - مع العون). 

(8) عزاه إليه ابن حجر في الفتح (۲۷۸/۱). 

.)۲۷۸/۱( عزاه ليه ابن حجر في الفتح‎ )٥( 

(5) في السنن الکبری (۱/ ۲۶۳). 

(۷) في صحیحه (۲۷۸/۱ رقم ۱۷) وفیه لفظة «تبول» وفي تخلیق التغليق (۱۰۹/۲) 
بدون لفظة (ر تبول» والبغوي في شرح السنة (۲/ ۸۲) وقال حديث صحیح. 

.)۲۷۸/۱( ذکره ابن حجر في الفتح‎ (A) 


7 


دلت عليه النصوص ون لم نعقل الحكمّة التي وَرَدَتْ لها . 


۱ على ما ذكرناه إيجابُ ابيع والکریب فإنه مخالفت لما ورد 
في غسلٍ سائر النجَاسَاتِ تو]() مما یژید ما ذکرناه من الاختصاص لحکمة 
لا نعقلها. 


قوله : «والخنزیر) . 


آقول : استدلوا على ذلك بقوله تعالی 8 آز لَحَم نم كَإِنَمُ رش 4 
ويجاب عنه بما قدمنا من أن المراً بالّجس هنا الحرام كما يفيه سباق الا 
والمقصودٌ منهاء فإنها وردّث فيما يَحْوْمٌ أكلّه لا فيما 9 نجي فإن الله 
- سبحانه ‏ قال : « قل لك جد ف مآ أو رل رماع طاعر بطم إل أن يكور 
مه او دما منوا لحم زر ات رجش ۱۲ أي حرام . 3 تلازم بين 
التحريم والنجاسة فقد يكون الشيء حراماً وهو طاهژ كما في قوله :9# حرمت 
کم 4 میک ونځو ذلك وا أبي ثعلبة 
لش المتقد وفيه الم مَل آنة أل الكتاب معلا ذلك بأنهم يَطبْخون 
فيها [لحم]!*) الخيزير ويشرّبون فيها الجَّمْرَ. وقد قدمنا أن إيجاب الغشل 
ا أكله وش نه لا لكونه نجساً فإن ذلك حکم آخْرٌ غير مَقَصودٍ 

للشارع. وعلى تقدير الاحتمال - تنزلاً - فلا پنتهض المحتمل للاحتجاج [به 
على محل التّراع]" . 


قوله : «والکافر» . 


۱ فى (أً. ح) وذلك . 

(0) الأنعام: ۱60 

(۳) الساء: ۲۳ 

62 تقدم تخریجه والتعلیق عليه . 
(0) زيادة من (أ. ح). 

9 زيادة من (. ح). 


۱:۳ 


آتول : استدلوا بقوله سبحانه 5 # لقاال a e‏ و هذا الدلیل فيه 


التصريخ بأنهم نج یه و ی و 
زا رسول اف ی المَمْجدَ وش آنجاس*) إفقال کن دیع 
مایت في ایح من أثره 1# لأصحابه أن 2 و ویتوضووا من مراد 
ا 
ومن ذلك أكله”” به لطعام المشركين وتسويغه”“ لوطء المشركاتِ 
المسبيات قبل إسلامِهنَ وغیژ ذلك . 
مج ساس و مت ر هو وه کب 
| وورد في آمل الکتاب خاصة # وطعام لین ونوا الب حل لك 4" ونزل 
aaa 55005 57‏ آن 


. ۲۸ التوبة:‎ )١( 

(۲) فى «ب» قالوا. 

)۳( ره الطحاوي في (شرح معاني الاثار» (۱۳/۱) عن الحسن ییا ...انل اراد 
المعاد» (4۹۹/۳) والطبقات لابن سعد (۱/ ۳۱۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱/ ۷ ؟ رقم ۶ و(۱/ ۵۷ رقم ۸ (/ ۵۸۰ رقم 


(oV! 
e . ان تین في حدیث طویل‎ 


الجبن المجلوب من بلاد التصاری 
آخرج البخاري في صحیحه (۲4/۱۰ - ۲4۵ رقم ۰۷۷۷) والبيهقي في دلائل 
النبوة (۲۵۹۱/۶ - ۲). 
أنه ية أكل من الشاة التی آهدتها له يهودية من خیبر وهی مسمومة. 

() انظر فتح الباري (4۱1/۹ - 4۱۷). وکذلك الاستذکار لابن عبد البر (15/ ۲۱۲ - 
(YY‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس الاية ۲۲۱ من سورة البقرة. وفي النکاح 
سنعرض آقوال الصحابة والتابعين والفقهاء بإسهاب إن شاء الله . 

(۷) المائدة: ۵. 


١ : 


ذلك لاجل آنهم یشربون فیها الخمر ویطیخون فیها الخنازیق وقد أوضحنا 
ذلك فيما تقدم. وقد أخرج أحمد وأبو داود من حدیثِ جابرء قال: (کنا 
نغزو مع رسول الله كله فتصیبٌ من آنية المُشركين مشي لمكن بها 
ولا يَعيبُ ذلك علیهم). 


قوله: «وبائن من حي ذي دم حلّه حياةٌ غالباً). 


آقول: استدلوا بقوله م: «ما یب من البَهِيمّة وهي خی فهو ميته 

حديث أبي وأقل 570 ا ۷ e‏ 7 واا والحاكم ٠‏ 
. و (۱۱) 

وغیژهم" " من حدیث ابن عُمَ» وأخرجه الطبرانیث ۱۳ من طرق آخرى عن 


)۱( تقدم تخریجه . 

.)۲۱۸/۵( “فى المسند‎  )( 

(۳( فی السنن (۳/ ۲۷۷ رقم ۲۸۵۸). 

0( في السنن /٤(‏ ۷۶ رقم ۱8۸۰) وقال: حدیث حسن. 

() فى السنن (۲/ .)٩۳‏ 

() فى المستدرك (۲۳۹/۶). 
قلت وآخرجه الدارقطني (4/ ۲۹۲ رقم ۸۳). 
والبيهقي (۲۵/۹). وابن الجارود (رقم ۰ ۸۷). 

(۷) في السنن (۱۰۷۲/۲ رقم ۳۲۱۳). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۸/۲ رقم ۱۱۰۲): «رواه الحاکم 
آبو عبد الله في کتابه المستدرك عن طریق موسی بن هارون بن معن بن عیسی به 
وله شاهد من حدیث آبي واقد رواه الترمذي في الجامع» . 
وهو حدیث صحیح صححه الالباني في صحیح ابن ماجه . 

(۸) لم آقف عليه. 

)۹( في المستدرك (۱۲/4) وقال الذهبي: «رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سلیمان بن 
بلال عن زید بن أسلم مرسلاً. ورواه هشام بن سعد عن زید بن أسلم عن ابن عمر 
مرفوعا . 

(۰) کالدارقطني في السنن (4/ ۲۹۲ رقم .)۸٤‏ 

() في الأوسط (۸/ 5١‏ رقم ۷۹۳۲) وآورده في مجمع البحرین (۳۰/۳ رقم ۱۸۵۷). 


۱۵ 


)۱( > ۲(۰) 
ار عمر ی عاصم بن 0 وهو ۱۲ 4 رعس ابن ماجه ١‏ 
والطبرانيئ ê‏ بن عي من حديثٍ تمیم الداري وإسناده ضعیِف ۳ 


وا الا عن أب سعيدٍ قال في البد نی هذا الحديث قاعدةٌ 
عظیمٌ من قواعد الحکام» وهو مرويٌ من طرق أربع . | 


عر ی( عا 1 للاحتجاج ولکن ۶ ماه ن ات 


ما يدك على ا وسيأتي دوه فل ا الم 


Leys,‏ عن ات سرا من 
«أحلّ لکم مان او و مَيْتَتَهُما بجمیم 


.)۳۰۱۸( قاله ابن حجر في التقریب‎ )١( 

(0؟) في السنن (۱۰۷۳/۲ رقم ١‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۱5۸ 
رقم ۱۱۰۷): «هذا إسنادٌ ضعيف لضعف أبي بكر الهذلي السلمي» وله شاهد من 
حديث أبي سعيد الخدري رواه الحاكم في المستدرك» . 

(۳) في الكبير (۵۷/۲ رقم ۰ ۱۲۷). 

(8) في الکامل (۱۱۷۱/۳). 

(0) لأن فيه آبا بكر الهذلي متروك الحدیث كما في التقریب رقم (۸۰۰۲) وشهر بن 
حوشب صدوق کثیر الارسال والأوهام. كما في التقریب رقم (۲۸۳۰). 

(1) في المستدرك (۲۳۹/6) وقال: صحیح على شرط الشیخین ووافقه الذهبي. 

.)۱۸۰/۲( )0 

(۸) فى (. ح) الحدیث. 

(9) هنا زيادة من (1): «وما آبین من الصید». 

۰)۳۳۱6 أخرجه أحمد في المسند (97//7)» وابن ماجه في السنن (۲/ ۱۱۰۲ رقم‎ )٠١( 
,))50 والشافعي في ترتيب المسند (۱۷۳/۲ رقم ۰)1۰۷ والدارقطني (۲۷۲/4 رقم‎ 
والبيهقي (/0>©» والبغوي في شرح السنة (۰)۲۶/۱۱ وعبد بن حميد في‎ 
. المنتخب (رقم ۸۲۰) من طرق‎ 
.)۱۱۲ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۱۸۲ رقم‎ 
: هذا إسناد ضعيف » عبد الرحمن بن زید ب بن أسلم هذا قال فيه آبو عبد الله الحاکم‎ 
. روى عن أبيه أحاديث موضوعة» وقال ابن الجوزي أجمعوا على ضعفه‎ 
= قلت : «والقائل البوصيري»: لكنْ لم ينفرذ به عبد الرحمن بن زيد عن أبيه» فقد‎ 


۱:1 


أجزائها حَلَّ ميته بمضهما] ۳ 

قوله : «والمیتة» . 

آقول : استدلوا على ذلك بقوله تعالی: « رمت عیْک م4 ويجاب 
عنه بان | التحریم ليسارم وهای نو واستدلوا أيضاً بقوله : 1 
عي و 0 َأ ة 19 دما كَسَفُوحًا و لحم 
Cc‏ 4" ولف نينا أن 0 الآنة والمقصود منها هو تحريم 

الأكل وأ لجس هنا ليس الم يه الج بل الخيت الذي ل يول أل 
واستدلوا أيضاً بحديثِ عبد الله بن عكيْم عند ام وهل( الستن 
والبخاری في لتاریخ" ؟ والدارقطنء۳) والبیهقی ۲ وا بن ان )٩(‏ مرفوعا: 
«لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصّب) وهو 000 حسن ولم یل بما 


8 تابعه عليه سلیمان بن بلال عن زيد ب بن أسلم عن ابن عمر قوله. قال البيهقي : 

00 الموقوف صحيح وهو في معنى المسند» > قال: وقد رفعه أولاد 
ید بن أسلم عن آیبهم وهم کلهم ضعفاء جرحهم ابن معین ابم 

ورد الالبانی : في (الصحیحة» رقم (۱۱۱۸) وتکلم علیه . 
وخلاصة القول أنَّ الحدیث صحیح. والله أعلم . 

( زيادة من (ب». 

(؟) المائدة: ۳ 

(۳) الأنعام: ۱60. 

(4) فى المسند (۶/ ۰۳۱۰ ۳۱۱). 

ره( 5 آبو داود (۳۷۰/4- ۳۷۱ رقم ۷ ۰01۱۲۸ والترمذي (۲۲۲7/4 رقم 
۹ والنسائي (۰)۱۷۰/۷ وابن ماجه (۱۱۹۶/۲ رقم ۰)۳۱۱۳ وقال 
الترمذي : حديث حسن . 

(5) (۷/ ۱۱۷ رقم الترجمة ۷۳). 

(۷) عزاه إليه ابن حجر في تلخیص الحبير (۱/ 4۷) ولم آجده في سنن الدارقطني الطبوع . 

(۸) فى السنن الکبری (۱۵/۱). 

)۹( في صحیحه (۲۸۱/۲ رقم ۱۲۷6). 
قلت : حدیث عبد الله بن عکیم صحیح صححه الألباني في الارواء رقم (۳۸۱). 


۷ 


يوجب ا به »¢ وله شاهل من حدیت جابر" قال الشیخ 


الموفق "۲:. اسنادهٌ حسنْ. وشاهل آخوُ من حديث ابن ۳ وفی إسناده 


0ك بن اله صر وهود 


والمنم من ان بشيءٍ من إهاب الميتة وعَصّيِها يدل على نجاستها 
ولا ینافی ذلك تخصيص أحاديث طهارة الإهاب اندم فانه یبنی العام علی 
الخاصٌ» وهي ا ر وهي 7 نموي ا مُطلقٍ الميتة لآن 
قوله له : «أَيّما إهاب ذُبع فَقدْ طهر يفيد أنه كان نجساً. 


و المناقشة من الجلال"" وغيره بأن نجس العَيْنِ لا يطهر ی 
ولا بالدباغ وانما يطهْرُ بذلك و ENE‏ عَين 


۱( رواه ابن وهب في مسنده عن زمعة بن صالح› عن أبي الزبير» عن جابر» وزمعة 
ضعیف . ورواه آبو بكر الشافعي في «فوائده» من طریق آخری. قال الشیخ الموفق : 
اسناده حسن . 
كما في «تلخیص الحبیر» (8۸/۱). 

(۲) هو الموفق بن محمد بن الحسن بن آبي سعید بن محمد بن علي المؤيد» الخاصي 
الخوارزمی. الملقب صدر الدین» فقیه» مناطرء شاعز خسن الشغر: والانشام. عالم 
بالخلافیات والأدب. له مصنفات ورسائل. مات سنة 1۳۶ ه بمصر. الجواهر 
المضية (۳/ ۵۲۶ ت .)۱۷۱٩‏ 

(۳) رواه ابن شاهین في «الناسخ والمنسوخ» وفیه عدي بن الفضل وهو ضعیف . كما في 
تلخیص الحبیر (4۸/۱). 

.)1۲ /۳( انظر المجروحین (۲/ ۱۸۷) والمیزان‎ )٤( 

(۵) آخرجه آبو داود (۶/ ۳۷۷ رقم ۰۲۱6۳ والترمذي (۲۲۱/4 رقم ۰۱۷۲۸ والنسائي 
(۷ وابن ماجه (۲/ ۱۱۹۳ رقم ۳۱۰۹). 
وآخرجه ابن الجارود في المنتقی رقم (۷) والطحاوي في شرح معاني الاثار 
»)554/١(‏ والدارقطني 55/١(‏ رقم »)١7‏ والبيهقي (۰)۲۰/۱ ومالك في الموطأ 
448/6 رقم ۰۱۷ والطبراني في المعجم الكبير (۲۳۹/۱۲ رقم ۱۲۹۷۹ 
والشافعي في ترتيب المسند (۲۰/۱ رقم 08)» وأحمد (۰)۲۱۹/۱ والدارمي 
(86/0) عنه من طرق . والخلاصة: أن الحديث صحیح. 

.)1١5 23٠١ /١( في ضوء النهار‎ )5( 


١ 


لا مُتنجسة ؛ فهي مناقشة فروعيةٌ لم تستنذ إلا إلى ما قد تقوّر في أَذهانٍ بعض 
العتققية من ذلك . 
أي مانع من ذهاب النجاسة العينية بالغشل والدبغ وقل قال َي في شاة 


ميمونة : «ملا نوی بإهابها» فقالوا: يا رسول الله إنها مَيّتة. فقال : «آلیس 
في القرظ ۲ ما يُطَهّدَها) آو قال : «یطهدها الما NL‏ الحدیث 


ومما يؤيد نجاسة الميْنة وله «المُسلم لا ينج تیا ولا تا در 


ا ج فانه یفیدٌ أن مته يت غير غير المسلم تنجس . 
قوله : إلا السمك وما لا دم له». 


و 
۱ 


قول: أما السمك فلحدیث : (هو الطهو ماه والحلٌ مه وهو 


(۱) القرظ: بفتح القاف والراء: ورق السّلم. أو تمر السنط يدبغ به. 
النهاية /٤(‏ 1۳). 

(۲) آخرجه آبو داود (4۱۲7). والنسائي (۱۷/۷- ۰۱۷۵ والطحاوي (1۷۱/۱) 
والدارقطني (10/۱) والبيهقي في السنن (۱۹/۱) من طرق عن ابن وهب عن عمرو 
اه کر فآ ی یه میسنت سس ی هلت 
وآخرجه آحمد (۳۳/7) من طریق رشدین بن سعد عن عمرو بن الحارث به . 
وأخرجه الطحاوي (8۷۰/۱) من طریق اللیث» عن کثیر بن فرقد به. وهو حدیث 


۳( نی این و شیف ی وی انس میا 
سعید بن منصور كما في «الفتح» (۳/ ۱۲۷) بسند صحیح. 

62 آخرجه آبو داود رقم (۸۳) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن صفوان بن 
ليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة. 
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (۳/۱) وهو في الموطأ 
(۲۲/۱ رقم ۱۲). 
ومن طریق مالك آخرجه الشافعي (۲۳/۱) في ترتيب المسند وابن آبي شيبة في 
المصنف (۱۳۱/۱). وأحمد (۲/ ۰۲۳۷ ۳٩۱‏ ۱ 
والبخاري في التاريخ الکبیر (4۷۸/۳) والترمذي (۱۰۰/۱ رقم .)1٩‏ والنسائي 
(۱/ ۵۰ (۱۷۱/۱) و(۷/ 0۲۰۷ 
وابن ماجه /١(‏ 16 رقم ۳۸۲) ورقم (08145). 5 


۱:۹ 


حديث صالح للاحتجاج به وله طرق كثيرة قد صح الحفاظ بعضها وقد 
استوفينا الكلام عليه في شرحنا للمنتقى”'' . 


ولو كانت تا الس و سا تست 
ومثل هلا الحدیث دح الكم ميتتان ودمان السمك والجراد 


والکرد والطحال»“ وله طرق 2 ا اناا ال وقد روي موقوفاً 


(۱) 
(۲) 


والدارمي ( وابن الجارود رقم (0»). والبخوي في شرح السنة (۲۸۱) 
e‏ انز ی NG‏ 
وفع نله . 000 ا ۳۳ وعبد الرحمن بن إسحاق 
وإسحاق بن إبراهيم عند الحاکم (۱6۱/۱). 

وتابع صفوان بن سلیم على روایته عن سعید بن سلمة: الجلاح أبو كثير أخرجه 
البخاري في التاریخ الکبیر (1۷۸/۳) والحاکم (۱8۱/۱) والبيهقي (۳/۱) من 
طريق الليث عن يزيد ؛ بن أبي حبيب عن الجلاح» عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن 
أبي بردة» عن أبي هريرة› وهو عند أحمد اشا (۳۷۸/۱). سد اسناده 
يريد بن آبي حبيب» ووفع فيه : : عن المغيرة» عن أبي بردق دلا م انق أ ابي بردة . 
وقد صحح الحديث ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن مندة 
والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرین . 

انظر نصب الراية ٩٩ /١(‏ -99)» وتلخيص الحبير 9/١(‏ - ۱۲). 

وفي الباب عن جابر أخرجه آحمد (۰)۳۷۳/۳ ومن طريق آحمد أخرجه ابن ماجه 
(۳۸۸ والدارقطنی (T/1)‏ وصححه ابن خحریمه رقم (۱۱۲) والحاكم 
(۱ ۱۶۳). 

وأخرجه الطبرانيی في الکبیر (۰)۱۷۰۹ والدارقطني (۰)۳4/۱ من طریقین عن 
ابن جریج» عن أبي الزبير» عن جابر. 

وكذلك في الباب عن أنس. أخرجه عبد الرزاق رقم (۳۲۰) والدارقطني (۳۹/۱). 
وكذلك عن علي بن أبي طالب أخرجه الدارقطني .)7”6/١(‏ والحاكم 1١477/1١(‏ 
€( 

وكذلك عن ابن عباس آخرجه الدارقطني )١ /١(‏ والحاکم .)١57(‏ 

وكذلك عن عبد الله بن عمرو آخرجه الدارقطني (۳۹/۱) والحاکم (۱۳). 

(۱۶/۱ ۱۷ رقم ۱). 


۱5۰ 


على ابن عمَّرٌ باسناد صحيح . 
وبالجملة فلا خلاف في أن مَيْتةَ السمك حلال طاهرة. 


آحدکم فَلْيَعْمِسُه کل : ا فان في آحد ۳ دا وَفِي ۳ شاه 
)۱( )۲( 

وهو في صحیح ي وغیره من حدیث أبي هريرة» وأخرجه 

6 ۳)2( , و (1) - ۵(۰) وى (Vi‏ « و (۷) e‏ 

آحمد" " والنّسائيٌ " وابن ماجهٌ " وابن حبّان "" والبيهقيٌ " من حديث أبي 


سعیل » وا رم 3 الدارمی من حدیث آنس) وآخرجه انیا ا 


ST EET 
ولکن لا یخفاك أنه لا مُلازمةٍ بون جواز شرب ما وفع فيه الذبات و‎ 
طهارته» فقد کا ذلك لعدم الاستقذار وقل 00 لتعذّر الاحتراز من‎ 


رُقوعه في الأشربة لكثرة ة وجوده. فالظاهر أن له حکم سائر الحيوانات في 
میتته» ولا ينافى ذلك تخصيصّه بالتخفيف في شرب ما وقع فيه فان ذلك 


507 5 : و 0 ۱ ۹ 14 ولو 
بحصیص لما ور عمو الميتة على تقدير ورود أنه لا يحل سرت 


)۱( ومح ورلا وار ار - البغا) . 

(۲) آخرجه أبو داود في السنن (5/ ١87‏ رقم ۶ وابن ماجه (۲/ ۰۹ ۳ رقم 
۵ وأحمد في المسند (۲۲۹/۲ - ۲۳۰). والدارمي (۹۸/۲ - ۹۹). 
وابن خزيمة 05/١(‏ رقم ۱۰۵). 
والطبراني في الأوسط رقم (۳۰۱۷) والطحاوي في مشکل الاثار (۲۸۳/۶). 

(۳) فى المسند (۲۶/۳). 

)€( في السنن (۷/ ۰۱۷۸ ۱۷۹). 

(5) في السنن رقم (۳۵۰6). 

)1( في صحیحه (۵1/4 رقم ۱۲۷). 

(۷) في السنن (۱/ ۲۵۳) وهو حدیث صحیح. 

(۸) في السنن (۹۸/۲ -۹۹). 

(9) رقم (۲۸۲) كما في کشف الاستار. 

(۰) رقم (۲۳۹۸). وآورده الهيثمي في «المجمع» (۳۸/۰) وقال: «رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح» ورواه الطبراني في الأوسط». ۳ 


۱۱ 


ما وقعثْ فيه المَيْنَةُ على العموم؛ ولکنه لم يرذ ذلك إلا خصوصاً لا عموماً. 


ول اويا لا تكله الا 


أقول : رياه تان مجموع انحور نخصیص بعض م ما هو منها 
والحكم عليه بالطهارة محتاح إلى دلیل ومجرّد کونها لذ نحل اله 
لا بصلم تذلك. لان الحكم E‏ وقد استدل في ضوء 
النهار على طهارته بالاتفاق فان صح ذلك كان دلیلاً مخصّصاً عند من يرى 
حَجّيّة الاجماع» ولكنّ الخلاف في المسألة معروف . 


قال شا ماد لا اه اش ای اا 
و ممں : ِ 8 2 نی اصح ور 
TTT ENE‏ 


ی لوسف تا فى الفحاسات ا ب لد م 
النحاسة ما ورد ليه لح یی د لو ی ولا طعة كان 
ذلك هو تطهيذه» وما ورد فيه الصتٌّ أو الور أو الک أو المسح على 


.)۱۰۵ ۰ ۱۰/۱( )۱( 

(۲) هو محمد ابن الامام يحيى الهادي بن الحسین الحسني الامام المرتضی كان عالماً 
بالفقه وأصول الدین» له في الفقه کتاب «الایضاح والنوازل» وغیرهما وله مولفات 
في علم الکلام وکان زاهداً. قام بالامامة بعد أبيه وتتحی عنها بعد ستة آشهر لأخيه 
الناصر ثم التزم العلم والعبادة حتی توفي في شهر المحرم سنة ۳۱۰ ه. 
مقدمة البحر الزخار (۱/ ض). 

(۲) هو أبو العباس آحمد بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن 
سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي الحسني 
الإمام الفقيه المناظرء المحيط بألفاظ العترة غير منازع. كان إمامياً ثم رجع إلى 
الزيدية. له مؤلفات. ومنه اتصل إسناد أهل اليمن والجيل» وعنه أخذ الإخوان 
جميع كتب الشيعة وأئمتهم . توفي سنة ۳۵۳ ه. 
مقدمة البحر الزخار /١(‏ ص). 

.)۱۰۵- ۱۰۰( انظر ضوء النهار‎ )٤( 


۱ 


الارض أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان ذلك هو تطهیژه. 


بت في السنة أن النعلٌ الذي بُصیه القدَرُ هر بالعشح""" و وهو من 
5 اصطلاحا وكذلك ورد في الثوب ادا ۳ ال عند المشي على 


أرض قذرة ا المرورٌ على أرض طاهر:) 


وتا الشارع الذي عرفا كيفية تطهیر النجاساتِ هو الذي عرّفنا 
کون هذه العين نجسة أو مُتَنجّسةٌء والواجبٌ علینا اتباغ قوله وامتثال آمره 
وطرحٌ الشكوك الشيطانية والتومّماتٍ الفاسدة» فان ذلك مع كونه مخالفة 
للشريعة السمحة لسهلة هو أيضآ غلرٌ في الدين وقد ورد النهي عنه وهو 
أا ودين الله إنما يؤحذ عن الله وعن رسوله. ١‏ 


فليكنْ هذا منك على ذكرء كانس اماك من ۳ شديدة وَقعت فى 


)١(‏ وهو يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند (۳/ 23١‏ وأبو داود في السنن 
(۲/ ۳۵۳ - مع العون). والحاكم في المستدرك (۲۲۰/۱). وابن حبان كما في 
موارد الظمآن (ص۱۰۷). وابن خزيمة في صحيحه (۳۸۶/۱) وعبد الرزاق 
(۳۸۸/۱) وابن أبي شيبة (۲/ 517) والدارمي (۳۲/۱) والبيهقي (1۳۱/۲). 
عن آبي سعيد أن النبي ی قال: «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر 
فيهما فان رأى خبثاً فليمسحه بالارض ثم لیصل فيهما». 


وهو حديث حسن . 
(۲) كقوله تعالی : لياه کت لا لوا فى دینک ولا مَقولوأعل ار رل لسن . . . 4 
[النساء: ۷۱( 


زي کور و9 سر 


وقوله تعالى : #قُل يُتأهلّ الحكتي لا تلوأ دبيحكم عير ألْحَقٌ . .6 [المائدة : ۷۷]. 
ويشير إلى الحدیث الذي آحرجه مسلم (ع/ ۰۵۵ ۰ رقم ۷ وآبو داود 
(570). وأحمد (۳۸۲/۱) عن عبد الله بن مسعود عن النبی 6 قال: «آلا هلك 
المتنطعون» ثلاث مرات . ا ۱ 

المتنطع : المتعمق بالشيء المتكلف للبحث عنه على مذاهب آهل الكلام» الداخلين 
فيما لا يعنيهم» الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وفيه دليل على أن الحكم بظاهر 
الكلام . وأنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما كان له مساغ وأمكن فيه استعمال . 

معالم السئن للخطابي (0/ ١6‏ حاشية السئن) . 


۱۳ 


قوله : «وقي* من المَعدّة ملا الهم دفعة». 

آقول : قد عوفناك في أولٍ كتاب الطهارة أن الأصل في جميع الأشياء هو 
الطهارة 1" لا یل عن ذلك الا ناقل صحيح صالح اجا به جر 
معازض بما جح عليه أو يساويه. فان وجدنا درت فبها ونشّث من لم نب 
ذلك كذلك وَجَت علینا الوقوف في موقف ا ونقول لمُدّعي النجاسة 
هذه الدعوى تتضمُنُ أن الله [سبحانه] "أ 2 على ا ا هق عدر 
هله العين التي تزعم آنها نجسّة a,‏ وجوذها رعق الصلاة بهاه فهات 


الال على :ذلك 

فان قال حديث عمار: (إنما تغسل وبك من البول والغائط والقیء والدم 
و 

قلنا: الم من وجو صحيح ولا حمن ولا َم إلى أدنى در من 
الدرجات المو جبة شوه به » والعمل علبه ذ 5 بست به E‏ هذا 
الحكم الذي تَعُمْ به البلوى و لاثبات اجان جک رن 
آفراد العباد؟ . 


فان قال : قد ورد لد ف الوضوء کما سيأتي. 

قلنا: فهل وَرَد أنه لا ینقض الوضوء إلا ما هو نجسن؟ 

فان قلت نعم فأنت لا تجدٌ إليه سبيلاً وان قلت قد قال بعض آهل 
الفروع!؟ إن النقض فَرْعٌ التنجيس . 

قلنا: فهل هذا القول من هذا البعض حُجةٌ على أحدٍ من عباد الله؟ . 

فان قلت نعم فقد جت بما لم یقل به أحدٌّ من أهل الإسلام وإن قلت لاه 


)۱( في اب : (سبحانه وتعالى) . 

(۲) تقدم تخریجه» وهو حديث موضوع . 

(۳( زيادة من [أ2 ح]. 

(4) وممن قال بذلك بعض فقهاء الهادوية. مختصر ابن مفتاح على الأزهار (۱۶۰/۱). 


١6: 


قلنا فما لت والاحتجاج بما [لم]( و 
قوله: اولبنُ غير المأکول إلا من مُسلمة حیة». 
آقول : الكلامٌ على هذا کالکلام على الذي قبله» ولیس في الحکم بنجاسة 


اللبن على العموم ولا على الخصوص اة من علم ولا هو مما تستقذره 
لطباغٌ لا من المأكولٍ ولا من غيره ولا قامٌ إجماع على نجاسته . 


وبالجد لاسو إلى تسريه الأحكام وإلزام عباد الله بها هو من التَمَوْلٍ 
على الله ہما لم يقل وقد ورد" أنه من أشدٌ الناس عذاباً. 


وقد قدمنا الکلام على تلك الأشياءِ التي رَعَموا أنها نجس ذات» فارجم 


3 
خم 


قوله : والدم و آخواه الا من السمك وال والمغوث و على 
الجُزح وما بَقي في العُروق بعد الذبح . إلى آخر الفصل . 
آقول : لم يصح في کون كل الدم نجساً شيء من السنة» وأمنا الاأسعد لال 
2 هد ص ص ار سه ره 
TT‏ - سبحانه -: # قل اجذ فى ف ما آوحی ال عر عل 
مه إل أن کوت میک أو دما سفوا لحم ينزير لالم رجش 04 


TT‏ عي عسي م بال جسية 


ح 


)١(‏ فى(أ. ح): (لا). 

)۲( قلت : فإن قال: إن القيء متفق على نجاسته. 
قلنا: هذه دعوى منقوضة» فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قيء 
المسلم في كتابه المحلى (۱/ ۱۸۲). 
كما لم يذكر الشوكاني في (الدرر البهية) وصديق حسن خان في شرحها «الروضة 
ای اه القيء من النجاسات بل رجحا طهارة قيء الادمي مطلقا. 


مر سار گر 


(۳) يشير إلى قوله تعالی في سورة النحل (۱۱): « ولا ولو ليما لما تیف آم 
5 هذا لدل ل وهلذًا حرام ام توا ال کب 5۹ ن عل له َه کب ل 
عون . وانظر ما قاله ابو يوسف في كتاب الم (۷/ ۳۱۷). 


)0( الأنعام : ۱:۵ 


١6 


هو باعتبار التحریم والحرام [رجسا]"؟ ولا کون بمعنی الكس الا بدلیل کما 
في قول صلى الله علية [وآله]!"؟ یم - في الرَؤْثة «ٍنها رکُسن» فان الوَكْسَ 


ومن زعم [بإن] " الرَجْنَ بمعنى النَجَسٍ لغة متمسکاً بما في الصحاح ‏ 
وغيرها””' من كتُبٍ اللغة: أن الجسَّ القذر فقد استدل بما هو أعدٌ من 
المتنارّع فيه فان القذر يشمّل کل ما يُستقذرٌء والحرامٌ مستقذرٌ شرعاً 
اا الطاهرةٌ اذا کانت مت ار عدر طبعاً 


وعلی كل حال فالاية لم نَسَقْ لبيانٍ الطهارة والنجاسة بل لبيانِ ما يجلٌ 

7 فا 2 o‏ هس رک (VD‏ 
يحرم ۶ قل لا جد مآ أوحى ال عرما ۳ . 

وادا تقرر لك هذا وعلمت به أن الأصلّ طيارة الدم لعدم وجود دلیل 
ناهض يدل على نجاسته فاعلم أنه قد انتهض الدلیل على نجاسة دم الحَيْضٍ 
ل و E‏ 3 ل يا ۳ فان ذلك اد 
وبقزصه وبحته د وڪ وتشدیده في ذلك 1 1 إزالته "7 


)١(‏ في (أ. ح): رجسْ. 

(۲) زيادة من : (. ح). 

)۳( في (أ. ح): أن 

(6) في مختار الصحاح ص44 . قال الرجس هو القذر. 

(5) لسان العرب (۵/ ۱8۷). قال الاجسنْ : القذر وقيل الشىء القذر. 

)1( الأنعام : ۵ ۱ 

(۷) زيادة من (ب). 

(۸) البقرة: ۲۲۲ . 

(9) يشير إلى الحدیث الذي أخرجه البخاري 5٠١ /١(‏ رقم ۳۱۷). 
ومسلم (۱/ ۲:۰ رقم .)۲٩۱‏ 
وأبو داود (۱/ ۲۵۵ رقم ۰۳۷۰ ۰۳۰۱ ۳۱۲). والترمذي (۱/ ۲۵6 - ۲۵۵ رقم 
۸ والنسائي (۱۰۰/۱). وابن ماجه ۲۰٦/۱(‏ رقم 1۲۹) ومالك 5١-5١ /١(‏ 
رقم ۱۰۳). والشافعي في"الام -۸٤/١(‏ ۸۵) وأحمد في المسند (540/5") = 


۱1 


لابخ تاه ره عله له من ياي ال لد" 


1 


as‏ لا حاجة إلى الكلام عن استثناء ما استثناه المصتف 
- رحمه الله - من تلك الدماء . 


[ فصل 
والمتنجسُ إما مُتَعَذّرُ القسل فجن وإما مُمکنّه فتطهيرٌ الحَفبة بالماء 
ثلاثاً ولو صَقِيلاً والمَرئية عى تزول والنتين بها أذ بد استعمالٍ [الحا 00 
المعتاد. 


- 


ماش انم رها والأطفالٌ الجفان ما لم تب ین 
الوا بالريق ليل ی بالاستحال والابار بالنضوب. وبنزح 
ی ی ی م إن كان ولا فطاهر في الاح والقلیل إلى القرار 


والملتبس إليه أ وی أن تفت نفلت الماء النازح نی ۲ زوال التفگر فیهما ا 
الجوانت المدَاخلةٌ وما صاده الما من ال شية والارض الرَخوة كالبئر] . 


قوله : فصل : «والمتنحسْ ما متعذر الغسل فرجسٌ». 
أقول : كان الأولى أن يقال فنجس . ا يطل على معاني الحرام 
والقذر والعذاب والتجَسٍ وليس مقصودٌ المصنف هنا إلا النجس والمُرَادٌ من 


الكلام : أن"ما تعذر تظهيةة ۰ فحکمٌه حکم نج جين امین SC‏ وعدا سور 
به لقوله به في حديث الفأرة : ١‏ 1 كان مَائعاً فلا و( فان 


= وار بن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 16) من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت : 
جاءت امرأة إلى النبي ول فقالت : إحدانا يصيب وبها من دم الحيض كيف تصنع؟ . 
قال: «تحته ثم تقرضه بالماء ثم تصلي فيه . 
۱ فى «(ب»: (الحد». 
(۲)- 1 الخباري ۳ (۵۵۳۸) د رقم (۳۱۸) وأحمد (۳۲۹/۲) 
وأبو داود رقم ا والترمذي رقم (0) عن سعید بن 


والنسائي (۱۷۸/۷) عن قتيبة . 

والدارمي (۱۰۹/۲) عن علي بن عبد الله ومحمد بن يوسف . 

والبيهقي (9/ 707) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني . 

والطبراني في الكبير (ج۲۳ رقم ٠٠٤١‏ و٤٤٠٠)‏ من طريق الحميدي وعلي بن 
المديني. كلهم عن سفيان بن عيينة» حدثنا الزهري» أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه 
سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت» فسئل عنها 
رسول الله ية فقال : «آلقوها وما حولها وکلوه». ۰ 

وأخرج مالك (۲/ ٩۷۱‏ - ۹۷۲) ومن طريقه أحمد (۳۳۰/۷) والبخاري رقم (۲۳۵ 
و"۲۳ و۵04۰) والنسائي )۷/ (IYA‏ والبيهقي )4/ (o‏ والطبراني (ج ۲۳ رقم 
۲ عن أبن شهاب عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس 
عن ميمونة زوج النبي مه . 

«أن رسول الله یلار سُئل عن الفارة. تقع في السمن فقال: انزعوه وما حولها 
فاطرحوه؛ وکلوا سمنکم» . ۱ 

قال البخاري باثره: «قال معن : حدثنا مالك ما لا آحصیه یقول عن ابن عباس عن 
re‏ 

قال الحافظ في الفتح (۳۶6/۱): وإنما آورد البخاري كلام معن وساق حديثه بنزول 
- بالنسبة للاسناد الذي قبله رقم (۲۳0) - مع موافقته له في السياق للإشارة إلى 
الاختلاف على مالك في إسناده» فرواه أصحاب الموطاً عنه» واختلفوا. فمنهم من 
ذکره عنه هكذا مثل يحيى بن يحيى وغیره» ومنهم من لم يذكر فيه ميمونة كيحيى بن 
بكير وأبي مصعب» ولم يذكر أحد منهم لفظة «جامد» إلا عبد الرحمن بن مهدي 
وکذا ذكرها آبو داود الطيالسي رقم (۲۷۱۷) عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب . 
ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونهاء وجودوا إسناده فذكروا فيه 
ابن عباس وميمونة» وهو الصحیح. 

ورواه عبد الرزاق رقم (۲۷۹) عن معمر عن ابن شهاب مجوداً» وله فيه عن 
ابن شهاب إسناد آخر رقم (۲۷۸). عن سعيد بن المسیب» عن أبي هريرة» ولفظه : 
«سُئل النبي ِا عن الفأرة تقع في السمن؟ قال: إذا كان جامداً فألقوه وما حولها 
وان كان مائعاً فلا تقربوه»). وحكى الترمذي. في سننه باثر الحديث رقم (۱۷۹۸) عن 
البخاري أنه قال : (في رواية معمر هذه: هي خطأء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه إنها 


١ 6 


النَهّيَ عن قزبانه دك على عدم جواز الانتفاع به بوجه من وجوه الانتفاع . 


وغيرٌ الفارة مما هو في حکمها من الحيوانات مثلهاء وغيرٌ السَّمْنِ من 


وهم. وأشار الترمذي إلى أنها شاذة. وقال الذهلي في «الزهرايات» الطريقان عندنا 
محفوظان. ولكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهرء على أنه اختلف عن معمر 
فيه» فأخرجه ابن أبى شيبة (۲۸/۸). عن عبد الاعلی» عن معمر بغير تفضيل . 
نعم : وقع عند الساتي (۱۷۸/۷) من رواية عبد الرخمن بن القاسم عن مالك وصفت 
السمن في الحدیث بأنه جامد . وکذا وقع عند آحمد (۳۳۰/۲) من رواية الأوزاعي. 
وکذا آحرجه الطیالسی فئ مسنده عن سفیان. 

وقال الحافظ في الفتح (11۹/۹) استدل بهذا الحدیث لاحدی الروایتین عن 
أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لاینجس إلا بالتغير» وهؤ اختیار 
البخاري» وقول ابن نافع من المالكية وحکی عن مالك وقد آخرج آحمد عن 
إسماعيل بن علية» عن عمارة بن أبي حفصة؛ عن عكرمة: أن ابن عباس سُّئل عن 
فارة ماتت فى سمن» قال توخذ الفأرة وما حولهاء فقلت إن أثرها كان فى 
السمن كله» قال : الإنما كان وهی حية وإنما ماتت حيث مت ز راز وتا 
ا ۱ 

وآخرج البخاري رقم (9۵۳۹) من طريق عبدان» عن عبد الملك بن المبارك عن 
يونس بن يزيد» عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير 
جامد الفارة وغيرها. 

قال : بلغنا: «آن رسول الله لا آمر بفارة ماتت في سمن فأمر بما قب منها فطرح 
ثم آکل» عن حديث حمید الله بن عبد الله . 

قال الحافظ : وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري 
التفرقة بين الجامد والذائب. .. لأنه لو كان عنده مرفوعاً ما سوى في فتواه بين 
الجامد وغير الجامد. وليس الزهري ممن يقال في حقه لعله نسي الطريق 
المفصلة المرفوعة» لأنه كان أحفظ الناس في عصره. فخفاء ذلك عنه في غاية 
البعد.. 

قلت: والزيادة: «وإن كان مائعاً فلا تقربوه» غريبة قد انفرد بها إسحاق بن إبراهيم 
- وهو ابن راهويه ‏ عن ابن عيينة دون حفاظ أصحابه كأحمد والحميدي ومسدد 
وغيرهم كما تقدم . 

انظر فتح الباري (۱۱۸/۹ - ۰) وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۹٠ /۲١(‏ - 
۲ و۰۱۵ ۵۱۷). 

وتحفة الاشراف (۸۹/۱۲ .)59١-‏ 


۱5۹ 


المائعات .مما آلا" يمك تطهیژه مثله. ولکنه آخرج الطبراني في 
الأوسط”" من حديث ابن عمّر مرفوعاً: «اطرخوها وما حَوْلَها وکلوه إن كان 
جامدا قالوا يا رسول الله فان كان مائعاً قال: انتفعوا به». 


وفي إسناده عبد الجبار وش" لا م تقد وه ضعفه جماعة وهو 
یت وب وی دای تقر نوه) فانه امع من هذا 


قوله : «واما مُمْكنه فتطهیر الحَفيّة بالماء ثلاث . 


آقول : ١‏ أن التعبد ورد بإزالة النجاسَة ورف آثرها وه اما 
ج ر مو 
جهه الا ستقصاء وعدم بقاء ع شي ء من العین أو اللرن كن ووي الحیض 
عر جنيك ا این يلي ادان جا اا ET E‏ 


وابن E‏ " وابن و" وا بن اله واغسلیه بماء وسدر) 
وهو یر صحيح . ركنا عدي التسبيع والتتریب(:٩‏ من ولوغ الكلب 


)۱( في اب» : لم. 

(۲) (۳/ ۲۵۷ رقم ۳۷۷). بسند ضعيف . 
وآورده الهيئمي في المجمع (۲۸۷/۱) وقال: وفیه عبد الجبار بن عمر قال 
محمد بن سعد : كان بإفريقية وکان ثقة» وضعفه جماعة. 

(۳) قال الدارقطني في الضعفاء والمتروكين رقم :)٠٠١(‏ ضعیف . وكذلك ابن حجر في 
التقريب رقم (۳۷۲). 

(5) فى المسند (۳۵۵/۲). 

(0) في بسي ا م 

)١هه‎ ١05 /١( في المجتبى‎ (1) 

(۷) في السنن (1/۱ ”رقم ۲۸ 

(۸) في صحیحه (۱۱/۱ رقم 1۷۷). 

(9) کما. وخلاصة القول أن الحدیث صحیح. في الموارد (ص ۸۲ رقم ۲۳۰). قال 
ابن القطان اسناده فى غاية الصحة . 

0 ر إلى اديت الذي al‏ شم الى aa‏ ا 
و(١/75‏ رقم ۲۷۹/۸۹). 
والترمذي في السنن (۱۵۱/۱ رقم )٩۱‏ وقال: حديث حسن صحيح وأبو داود - 


١1 


فإنه قد بُولع في محو أثر الاب هذه المبالغة . ومع عنك الاختلاف في العله 
التي وقع ذلك لأجلها فإنه اق وو انها انا به ) وقد كينا بان نصح هذا 
الصنع في دم الحیض ولعاب الكلب سواءٌ عقلنا العلة وفهمناها أم لاء فإن 
هذا هو الواجبٌُ علينا؛ بل يجبُ علينا اتباغ مار به الشارخ وإن كان مبنيا 
على الشك والاحتياط كما فى حديث: (إذا استيقط َحدذکم من نومه قلا 


مو 


یدخل یه في الاناء حتى يخسلا ثلاث فإنه وى ا ا 


فإذا قال امه الذي لم یلاله كما ينبغي: إن الأصلّ الطهارةٌ 
وعدم وقوع النجاسة في الید بمجرّد النوم. قلنا [له]۲۳ هذا که شرعه لنا 


(۷ رقم ۷۱) والنسائي (۵۲/۱) وابن ماجه (۱۳۰/۱ رقم ۳۱۳ و۳۹). 
والحاکم (۱۱۰/۱). والبيهقي (۱/ ۰۲۰ ۲,۷). وابن خزيمة في صحیحه (۱/ ۵۰ 
رقم ۹۵). و(۱/۱٩‏ رقم 45). والدارقطني (7/۱ ۰16 1۵). وأبو عوانة (۲۰۸/۱) 
والطحاوي في مشکل الاثار (۲۱۸/۳) وعبد الرزاق في المصنف (۱/ ٩1‏ رقم ۳۲۹ 
و۳۳۰ و۳۳۱). وأحمد (۲9/۲) وابن آبي شيبة في المصنف (۱۷۳/۱) 
و(۲۰۶/۱8) والخطیب في تاریخ بغداد (۱0۹/۱۱). والطبراني في الصغیر 
(۱/ ۱۱۶ رقم ۲۵۲). عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : «طهور 
إناء آحدکم إذا ولغ فيه الکلب أن يغسله سبع مرات آولاهن بالتراب». وهو حدیث 
صخي . 

)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۳/۱ رقم ۲۷۸/۸۷). والترمذي (۳۱/۱ رقم ۲6). وقال حديث 
حسن صحيح. والنسائي (۱/۱ رقم ۱) و(۹۹/۱ رقم .)١5١‏ وأحمد في المسند 
(۰۲۱/۲ ۰۳۸۲ ۰۲۲۱۵ ۰۲۸۶ 4۵۵). وآبو عوانة (۱/ ۰۲۲۳ 515). وابن ماجه 
( رقم ۳۹۳ 
والشافعي في الأم (89/1) . وابن أبي شيبة في المصنف (۹۸/۱). 
والدارمي )١95/١(‏ وابن خزيمة (۱/ 07 رقم 44) و(١/‏ 70 رقم .)١50‏ 
والطحاوي في شرح معاني الاثار /١(‏ ۲۲) والخطيب في تاريخ بغداد (۳۰۰/۱۱) 
وابن الجارود في المنتقى (رقم )٩‏ والدارقطني 4٩/۱(‏ رقم ۱) و(١/‏ 00 رقم 5). 
والبيهقي في السنن (67/۱). وأبو داود /5/١(‏ رقم ۱۰۳) و(١/لالا‏ رقم )٠١5‏ 
و(۷۸/۱ رقم ۱۰۵). والبغوي في شرح السنة (4۰50/۱) رقم ۲۰۸) من طرق عن 
آبي هريرة رضي الله عنه . وهو حديث صحیح. 

(۲) زيادة من (. ح). 


١1١ 


من شرع ۶ لیا الصلاة والزكاة والصيام والحح فدع غات الرجوع ۳ الأصل 
فإن ذلك مع ورود الدليلٍ لا يُغني من الحق شيئاً. نعم لو لم برد الدلیل تکان 
لرجوع ۳ الأصل هو الحكم الذي توجبه * المواءة ارتا حی قل عنها 
نال صحيح . 


وام ا وا SA‏ و اب 
لصحییر وغیرهما في حديثِ ي التعل" إذ إذا ری 1 7 ثم الم 
بالصلاة فيه » وهو ارات صحى ١‏ وأحاديث إن اف التي نها القَذْرٌ 
یر المروز بآرض OR‏ فا وحدیث ۳ الم بکف من 


)۱( يشير إلى الحدیث الذي آخرجه»البخاري (۳۲۶/۱ رقم ۲۲۱) ومسلم (۲۳۱/۱ رقم 
۹ (۲۳۱/۱ رقم ۲۸۶/۹۸) و(۲۳۹۱/۱ رقم ۲۸۹/۱۰۰). 
والترمذي (۲۷۱ رقم .)١5/8‏ والنسائي (۱۷۹/۱). وابن ماجه (۱۷۱/۱ رقم ۵۲۸) 
و تین في المسند (۱۱۰/۳ - ۱۱۱) والدارمي (۱۸۹/۱) والطحاوي في شرح 
المعانی (۱۳/۱) من طرق متعددة. 
عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: جاء آعرابی فبال فى طائفة المسجد فزجره 
عليه . 

(۲) يشير إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري (۳۲۱/۱ رقم ۲۲۳) ومسلم (۲۳۸/۱ رقم 
(YAY‏ . 
عن آم قيس بنت محصن : «آنها آتت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله بي فبال 
ويشير أيضاً إلى الحديث الذي آخرجه آبو داود في السنن (۱/ ۲۲۲ رقم .)۳۷١‏ 
والنسائى و السرم )10۸/۱ رقم ۳.۰ وابن ماجه 2 ا (۱/ ۱۷۵ رقم 
۲ وابن خزيمة ١57 /١(‏ رقم ۲۸۳). وصححه الحاكم في المستدرك (۱۰۰/۱) 


ووافقه الذهبى . 
من حدیث آبي السمح خادم رل ل ل مو ول الجارية وس هه 
بول الغلام» . 


۱۹ 


ا وحدیت ابن عمرٌ عند آبي داود"" مرفوعاً في غسل الثوب من البول 
(۳) و۶ ور چ وو )٤(‏ 
بن عصیم والراوي عنه أيوب بن جابر 

آبو سلیمان اليماني وقد كل فى کل واحد منهما. 


مرة اة وفي اسناده عبد الله 


وف ذلك مما ورد فیه الحث رالا آو المسح رال آو الاماطك 
وكلّ ذلك شريعة واردةٌ عن الصادق المصدوق لا تحلّ المخالفة لشیم مما 
ورد عنه» بل الواجبُ علينا الاقتداءٌ بقوله ‏ صلی الله عليه [وآله]*" وسلم - 
في کون هذا الشيء طاهراً وهذا الشيء نجساًء والاقتداءٌ بما ورد عنه في كيفية 
رفع النجاسة أن الذي اخويان هنا الشيءَ نجن أو مُتَنَجسنٌ قد آخبرنا بما 
نصُْه إن آرذنا رفعه آو تطهیرّ ما وقع فی. 


)۱( يشير إلى الحدیث الذي آخرجه آبو داود في السنن (۳۹۸/۱ - مع العون) والترمذي 
في السنن (۳۷۲/۱- مع التحفة) وقال: حدیث حسن صحیح عن سهل بن حنيف 
قال: «کنت آلقی من المذي شدة وعناء وکنت آکثر من الاغتسال فذکرت ذلك 
لرسول الله ية فقال: نما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما 
يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث تری أنه 
قد آصاب منه» . 
وهو حديث صحیح والله آعلم . 

(۲) وهو حديث ضعیف. 

(۳) انظر ترجمته في المیزان (۲/ 55١‏ رقم 446۷). 
قال ابن حبان : منکر الحدیث جداً. 
وقال ابن عدي: آنکر آحادیثه . روی عنه شريك والکوفیون. 
وقال آبو حاتم: شيخ . 

(5) انظر ترجمته في الکامل (۱/ ۳4۷). والمیزان (۱/ ۲۸۹ رقم ۱۰3۸). 
قال يحيى بن معين عن أيوب بن جابر: لیس بشيء. 
وقال النسائی : أيوب بن جابر ضعيف . 
وقال ابن المديني: كع الحدیث. 
وقال آبو زرعة : واه. 
وقال آحمد : حدیثه یشبه حدیث آهل الصدق. 
قال ابن عدي : آحادیثه صالحة متقاربة. وهو ممن یکتب حدیثه . 

(٥)‏ زيادة من (. ح). 


۱۹ 


فالحاصل أن الواجب علینا أن سل ما آمزنا به علی E‏ صفة [کانی](۱) 
ولا نژجم 7 إلى عقولنا ولا إلى ما تقتضيه شكوكنا وخواطرنا الواردة على 
خلاف ما حاءنا عله » SS‏ وعلی غیرنا EL‏ 

من النجاسة قد بي لها آثڙ أو لون أو ریخ أو طعمٌ بعد فعلٍ ما شرعه الشارع 
او سيا و و ا این ES‏ 


فإذا رأينا ر لا رأى في نعله قذراً فمسخه بالأرضٍ مرة وة نم لبسّه 
وصلى فبه قلنا له * 29 السنة اعبات الله بك وأجرَ نك صلاتك وفعلت 
ما أمرّك به رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم . 


فإن أنكر عليه متنطغ متفيْهقٌ قلنا له: أنت في إنكارك هذا قد جدت 
بالمنکر الت وآنکرت الشرع الخالص والدينَ الحق فإن كنت تدري بما 
َك عن الشارع في ذلك فأنت بنكو ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم وليس بعد هذا من الجُرآة والجَسارة والمعاندّة للشريعة شي 
وان كنت لا تدري بذلك فما لك ولهذا؟ وأنت بهذه المنزلة من جَهالة أحكام 
اا من رل 


وما أحقّك بأن يُلْصَقَ بك سوط عذاب وشوبوب"؟ عقوبة حتی دم 
عیشت و اها الست مين تا 

وإذا تقرر لك هذا علمت أن كل ماقد ثبت عن الشارع في تطهير 
النجاساتٍ كان تطهیژها بذلك اام وا كانت التطاس و 
اصطلاح الفقه مُغَلّظةَ أو متفه ظاهرة أو حَفية خفية 


وآما ما ثبت عن الشارع الحكيم بأنه نجسٌ أو متنجسنْ و E‏ 


(۱) في (أ. ح) (کان). 
(۲) من شأب. الشآبيب جمع شوبوب وهو الدفعة من المطر وغيره. النهاية (1۳1/۲). 


1٤ 


ما د تقوم به الحجة في كيفية تطهیره كان الواجبُ علینا فعلٌ ما يَصدُّقَ عليه 
مسمّى رفع النجاسة وإزالتها : 


فان كان غيرٌ ظاهر كالبولٍ ونحوه فلا بد من أن يغلبَ على ظن الغاسل أنه 
لم يبق منه شيءٌ في الثوب ونحوهء ولكن هذا الظنّ المذكورٌ هو ظنٌ 
المُتَسْرّعينَ لا ظنّ المصابينَ بالشكوك والاوهام. 

وإن كان ظاهراً بارزاً للعيان فلا بدّ من غسله حتى لا يَبْقى له لون ولا ريح 
فإنه لا يكون المُعالجَ لازالة النجاسة مزيلاً لها إلا بهذاء فإنه لو بقي شيءٌ من 
العين أو اللونٍ أو الريح لم يكن مزيلاً لها حقيقة . 


فاحرص على هذا البحثِ واشدّذ عليه يديك. فإنك تنجو به من خبط 
وخَلْط وتكلّفٍ وتعثف. 


واعلم أن الماء هو الأصلٌ في تطهير النجاسات لوصف الشارع له بقوله : 
«خلقَ الما طهوراً»”" فلا يُعدلُ إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع وإلا 
فلاء لأنه عُدولٌ عن المعلوم كونه طهوراً إلى ما لا یلم کونه طهوراًء وذلك 
خرو عما تقتضيه المسالك الشرعية . 


(۱) يشير إلى قوله تعالى : # وَأَبَدنَامِنَأَلَمَآوِمَآء طهُورًا» [الفرقان: ۲4۸. 
والحديث الشریف : الذي آخرجه آبو داود في السنن ٠٥ /١(‏ رقم 1۷). 
والترمذي (۱/ 45 رقم 11) وقال حديث حسن . والنسائي (۱۷4/۱). 
وأحمد في المسند (۳ ۰۱۵ ۰۳۱ 85). والشافعي في الأم (۱ /۲۳) وفي ترتیب 
المسند (۲۱/۱ رقم ۳۵). والطيالسي (ص ۲۹۲ رقم ۲۱۹۹). 
وابن الجارود في المنتقی رقم (۷٤)ء‏ والطحاويٌ في شرح معاني الاثار (۱۱/۱) 
والدارقطني (۲۹/۱ رقم ۱۰) والبيهقي (۰4/۱ ۲۷) والبخوي في شرح السنة 
(۱۲) وقال: حديث حسن صحیح. وا بن أن شيبة في المصنف (۱/ ۱۲) 
و( ۱۲۰/۱). وهو حدیث صحیح. 
وصححه النووي في المجموع (۸۲/۱) والالباني في الارواء رقم .)١5(‏ عن 
آبي سعید قال: قيل يا رسول الله أنتوضاً من بئر بُضاعة وهي بتر يُلقى فیها الحيض 
وج الکلاب والنتن؟ فقال مي : «الماء لوول لا ا 


١ 06 


وما ذکره من طهارة البهائم ونحوها والاطفال بالجفاف فوجه ذلك أنه 
لم السب و عصر النبوة ة [وبعده ]۲ ی تعرّضوا لتطهیر ذلك 

مما عه 4 من النجاسة آو تحوژوا من المباشرة لذلك: 

وقد کان الصْبیانْ یتصلون بهم وهم في صلاتهم کما زوف آنه كان 
يحمل الصّيية على ظهره وهو يصلي» فإذا سجدَ وضعَها"» وکذلك كان 
ی و ی مک 


سکت عنها الشارخ فان ذلك ل کما ثبت بت ذلك بالشرع. 


ومن هذا التعوْض لطهارة الآفواه والأجوافٍ فان ذلك من التنطع والغله 
في دين الله والتقول على الشرع بما لیس فيه. 


9 أراد بطهارة الأجواف طهارة الجلاّلة فقد ثبت ذلك في الشريعة . 
آخرج ES‏ زا السَّننٍ والحاکم وا بنْ حبان من حدیث ابن .عباس : «أن 


)١(‏ زيادة من (أ. ح). 

(۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري /١(‏ 0940 رقم 015) و(١١٠/455‏ رقم 
1 ومسلم (۳۸۵۹/۱ ۳۸۲۰ رقم ۳ وأبو داود (۱/ 051 050 رقم ٩۱۷‏ 
و۱۸٩‏ و۱۹٩‏ و۲۰٩).‏ 
والنسائي (40/۲ رقم ۷۱۱) و(۱۰۱/۳ رقم ۶ و۱۲۰۵) ومالك في الموطاً 
(۷ رقم .)۸١‏ والبخنوي في شرح السنة (۲۱۳/۲ رقم ۷۱) وأحمد 
(۰/ ۲۹۵ - ۲۹۱). والبيهقي في السنن الکبری (۲۰۲/۲- ۲۱۳) و(۳۱۱/۲- 
۳۲ 
عن آبی قتادة رضی الله عنه قال : «کان رسول 0 E‏ تنا وهو حامل أمَامَة - بنت 
زینب - فاذا سجد وضعها. ولذا قام لها ۱ 
وحن حديت e‏ 

(۳( وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن شداد عن أبيه . 
آخرجه النسائي (۲۲۹/۲- ۲۳۰ رقم ۱۱8۱) والحاکم (۳/ ۱۱۵ - )١55‏ وقال: 
هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبي. وأحمد 
1٩۳ /۳(‏ - 1۹). 


١11 


قوله : «والاباژ بالنْضوب [وبنز ]۲ الکثیر» إلخ . 

ا الابار لها حکم ساثر الأرض في طهارتها ونجاستها فلا وجه 
للنَّنْصِيصٍ عليها فمَنْ قال نها تطهْرٌ باللضوب قال به في آرض البثر» ومن. 
قال لا بد من صبٌ الماءِ عليها قال به في أرض البئرء ومن فرق بين الأرض 
الّخوة والصّلبة كما سيأتي قال به في رض الوم 


وإن كان التنصيصٌ على أرض البتر لکونه يتعدّرٌ تطهيڙها ود 8 بشن فان كان 
ذلك لجل ما فيها من الماء فار الماء بكونه مستبحرا أو غير متفر اللون 
والريح والطعم يُوجبُ طهارة آرض الب وان كان التعذّرٌ لغير ذلك فقد تقد 
حکم متعذر الغسل . 

ا امزح الكبير حا حَنَّى يزول :: ال 
مستأنفاً في طهارة ما ین من ماء الآبار فكان الگولی أن بأتی بعبارة مُشورة 
بذلك فانه لا یه من عبارته إلا العطفٌ على النضوب . 

ثم اعلم أنه لا وجه لقوله «بنزح الکثیر» وكان حذفُ لفظ الکثير أولى لآن 
لماء لا ینجنْ الا ذا وقع فیه ما یفیز بريكة الوه أو طعمّه كما في الحديث 
الوارد من طرق بلفظ «خلق الماء طهوراً لا ینجسه شی۶» أخرجه اا 
السنن وغیژهم من حديث آبي سعیدا" زر a‏ سنوت خی 
(۷) في (أ» ح) (وبنزع). 
(4) أبو داود في السنن (58) والطبراني في الكبير رقم )١١1١5(‏ والترمذي (10) 
وابن ماجه رقم (۳۷۰) والبيهقي (۱۸۹/۱ و557) من طرق عن أبي الأحوص عن 


وأخرجه الدارمي )۱۸۷/۱( عن يحيى بن حسان» عن يزيد بن عطاء عن سماك بن 
ل 2 


۱۷ 


e‏ ا E‏ دج 


ET ی ی‎ a 
وتکلمنا على کل طریق على‎ rl وفل اوضحنا ذلك في شرحنا‎ 
. انفرادها وذكرنا ما قاله الحفاظ فى ذلك‎ 


= وأخرجه ابن أبي شيبة )٠٤١ /١(‏ عن آبي الأحوص عن سماك عن عكرمة . 
كلهم عن ابن عباس عن النبي بيا قال : (الماء لا ینجسه شيء) . 
وأخرجه أحمد )770/١(‏ عن علي بن أبي إسحاق. والنسائي (۱۷۳/۱) عن 
سويد بن نصر. 
وابن خزيمة في «صحیحه» رقم (۱۰۹) عن عتبة بن عبد الله. كلهم عن عبد الله بن 
المبارك عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس . 
وصححه الحاکم (۱/ ۱۹۵) من طريق عبدان عن ابن المبارك به. ووافقه الذهبي 
وآخرجه عبد الرزاق رقم (۳۹۲) ومن طریقه آحمد (۲۸4/۱) وابن الجارود في 
«المنتقی» رقم (54) والبيهقي (۰)۲۱۷/۱ وآخرجه آحمد (۰۲۳۰/۱ ۳۰۸) عن 
وكيع وعبد الله بن الولید . 
وابن ماجه رقم (۷) عن علي بن محمد» عن وکیع, والدارمي (۱/ ۱۸۷ 
وابن الجارود رقم (58) والبيهقي في الستن (۱۸۸/۱) من طریق عبید الله بن 
موسى» والطحاوي في شرح «معاني الاثار" (۲/۱) من طریق آبي آحمد كلهم عن 
سفیان الثوري بهذا الاسناد . 
وأخرجه الطيالسي (4۲/۱) ومن طریقه ابن ماجه رقم (۳۷۲) والدارقطني (۱/ ۵۳). 
وأخرجه أحمد (۳۳۷/۱) عن حجاج كلاهما عن شريك عن سماك به : 
وسميت زوجة النبي َيه في هذه الرواية ميمونة . 
وأخرجه الدارقطني (۵۲/۱) من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
عن ميمونة . 
أما الحديث: عن ابن عباس : «أنَّ امرأةٌ مِنْ آزواج النبي كك اغتسلث من جتابة فجاء 
نب يتوضاً من فضلهاء فقالت لهء فقال: «إن الماء لا ينجسّه شيء؟ . 
أما في رواية أحمد: «فذكرت ذلك له». ولعبد الرزاق والبيهقي : فقالت إني 
اغتسلت منه. ولابن خزيمة والحاکم: (إني قد توضأت من هذا). 

۱( تقدم دکرهم . 

.)۲۸/۱( )۲( 


۱۹۸ 


وقد ثيه في بعض ا زيادة”'' بلفظ : إل آن تخیر ریخه آو لونه آو 
یک ا سا فا وهذه الزیادةٌ وان كان قد ضکَفْها کثیژ من الحقّاظ 
تین مان ی و او نب نی ی 

وإذا تقر لك هذا فالماء الذي في البئر ونحوها إن لم يتغيّز بوفوع 
النجاسة فيه فهو طاهد لا یحتاج إلى تک لا وان كان قد تغيّر ا 
E‏ فالواجبٌ الوح حتی ,رول ققد ود سوا کان حصولٌ زوال 
التي بنزح القليلٍ أو الكثير. E‏ 
لطهارته ؛ لآنه عند ذلك يصير طهوراً. ويعود عليه الحكم الذي كان له قبل 
تغيّره وسواء كان الماء الذي ذ في البئر قلیلاً أو كثيراً فانه إذا زال تعره صار 
طاهرا. 


ران الحکم بأنه ل القلیل والملتیس إلى القرار: آو الی آن یغلب 
الماء النازح فليس ذلك إلا مجرد رأي ليس عليه أثارةٌ من علم . 


[فصل 
ويَطهُرُ النَحِنُ والمتَّتَجسُ به بالاستحالة إلا ما يُحكُمْ بطهارته كَالكَمْرٍ 


(۱) آخرج الدارقطني - بزيادة الاستثناء ‏ (۲۸/۱ رقم )١‏ من حديث ثوبان بلفظ «الماء 
طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه». 
وهو حديث ضعيف بهذا الاستثناء لأن فيه رشدين بن سعيد وهو ضعيف . 
وأخرج ابن ماجه في السئن (۱۷/۱ رقم ۵۲۱) والطبراني في الأوسط والكبير كما 
في المجمع (۲۱6/۱) من حديث أبي أمامة بلفظ : «إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه 
أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فیه». . 
وهو حديث ضعيف بهذا الاستثناء» لأن فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد اتفق 
أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة منهم 
لتووي في المجموع (۱۱۱-۱۱۰/۱) والييقي : في السنن )51١ /١(‏ والدارقطني 
في السنن مع التعلیق المغني للابادي (۲۸/۱- ۲۹) والزيلعي في نصب الراية 
(۱/ ۹۶ - ۹۵). 

(۲) في (۰ ح) لبعض. 


۱2۹ 


حلا والمیا؛ القليلة اله دة باجتماعها حَتى شرت وال إن 
كان بل وبالمکاثرة وهي ورود أربعة آضعانها علا أذ وروذها علیها فیص * 
مُجاوراً الثاً إن زال لیر والا و نها خال المجاورّة» وفي لر اکد 


الفاتض وجهان ]. 
قوله: فصل «ويطهّرُ النجمنُ والمتنجنّْ به بالاستحالة إلى ما یْخکم 
بطهارته کالخمر خَاةً) . 


أقول : إذا استحال ما هو محکوم بنجاسته إلى اشيءٍ» غير الشيء الذي 
كان مخ کر شم وا تساي ال ی را ان الخمْر يُستحيلٌ حلا 
فقد ذهب ما كان محكوماً بنجاسته ولم يبق الاسم الذي كان محكوماً عليه 
بالتجاسة فلا امه التي وقع الحكم لأجلها وضار کانه كن ۶ آخر وله حكم 

ی ا لطر ولا حکم لما 
وفع من المناقشة في ذنك کما في ضوء النهار"" 

آما حديثُ أنه کل : اتهى عن اگل الجلالّة وشزب لینها»۳۳) فذلك 
[يُفيد]”"' التحريم للأکل وا و ُمترض به على کون الاستحالة مطهرة 
أن یقال : إن النجاسة التي لها الجلالة إذا ارت لا فقن اا کت 

نه النهین عن عزوي اللبن؟ لأنا نقولٌ هذا حکم وارد في تحريم الشُرْب لِلَبَنِ 
الجلالة لا في نجاسة لبنهاء ولا ملازمة بين التحریم والنجاسة فلیست 
النجاسة فرع التحریم كما یقوله بعض أهل الفروع. ۱ 

قوله : «والمياهٌ القليلة المتنجسة باجتماعها» . . إلخ . 

آقول: قد قدمنا لك آن الماء طاهه مطهء لاینجُشه الا ما ع بعض 
آوصافه من غير فرقٍ بين قلیل وكثير . 


.)۱۳۰-۱۲۶/۱( )١( 
في (أء ح): (يُقَيدُ).‎ )۳( 


۱۷۰ 


فهذه المياء القليلة لا تج بمجود وقوع النجاسة فيها إلا أن یتنیز بعض 
أوصافها على ما هو المذعبٌ الحنٌ والقولٌ الراجحٌ» فان تَخیرت حال قلتها 
صارت متنجست فان زال ذلك es‏ صارّث طاهرة بزوال 
لتخي وسواءٌ كانت حال اجتماعها مستبجرة آم لا فليس المقصود الذي هو 
مناط الطهارة إلا زوال التغیر leb‏ 0 أردت مزید التحقيق فارجع 
إلى ما ورن في سار مصنفاینا! فانك تقف فیها على ما لا تحتاج إلى 
غيره. 

ما تحدید المکاثرة لوزود آربعة آضعانها علیها 7 ورودها عليها فليس 
ذلك إلا مجرّد رأي بختٍ لیس عليه أثارة من علم . 

قوله: «ویجزیها حال المجاورة) . 

أقول : لم ي ثٍث ما یدل على أن جَرْيَ الماء يُوجبُ طهارتّه بل إن كان مع 
د sS‏ مساق ا ا ا Ca‏ ا 
د" 

وأما النهيعُ عن البول في الماء الدائم فليس تخصيص الدائم إلا لكونٍ تأثير 
بای تم ای ام نی با تین پل ۱ 

[وهكذا]”'' الكلامٌ في الراکد سم الفائض ا الاعتباز بزوال 
التغيّرء ولا اعتباز بفيض أعلاه كما آنه لا اعتباز بمجوّدء الجَرْي مع بقاء 
التغیر . 


(۱) کوبل الغمام على شفاء الأوام (۲۰۹-۲۰۸/۱) بتحقيقي . 
(0) (في ([» ح) وهذا. 


۱۷۱ 


باب المیاه 
فصل 


نما ین ينها مُجاورٌ لحاس 2 وما يرنه طلقاً لو وقعث فيه قليلاً ومُو 
مار استعمالها باشتفمّاله أو اس أو مُتَمَيراً بطاهر وان كثْرٌ حتی یلح 
وما عدا هذه فطاهر ]. 

قوله: باب المياه» فصل : (إنما ينجسنٌ منها مجاور النجاسة» . 


أقول: هذا رأ بحت ليس عليه أثارةٌ من علم وما ورد في حدیث الفارة 
إذا | وقعث في الشمن فنها لقی وماحوله إذا كان جامدا فليس ذلك لأجل 


5-3 ۷ 


شم هذا الک فيا كان جامدالا فيا کان ما وقد ؤفنك خر رآ 
لا ینجس من المياه إلا ما غيّرته النجاسة بنص : «خلق الماء طهوراً إلا 
یتفر ریخه أو لونه أو طَعْمّه)7"' . 

الزيا د قد اتف ê N‏ وروية E e‏ 
عدا ا ا ا ی 


لا أن 


(۱) تقدم تخريجه. وأما لفظ «خلق الماء طهورا» قال ابن حجر في تلخيص الحبير 
)۱٤/۱(‏ لم أجده هكذا. 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳) في (ب) طرق . 

(6) في (أ. ح) فکان. 


۱۷ 


بذلك من المُتَلَقَى بالقبول ۳ وما كان کذلك فهو مما یج العمل به كما تقرر 
في الأصول . 

فالحاصل أنه لا اعتبارٌ بالمجاوّرّة ولا هي مما يوجبُ الحكم بالنجاسة إلا 
إذا یر فما تغيّرث أَحدُ أوصافه كان نجساً سواء كان قرب ال ةا 


قوله : «آو وقعث فيه قليلا» . 


قول: لیس مجرد وقوع النجاسة في القليل مقتضياً لصیرورته نجساً 
ولا ثبت ما بُدل على ذلك SEITE‏ ولا م بل المعتبر آن 
و نيه الحا تغثر آ فإِنْ حصلّ ذلك فقد ضفّف عن حمْلٍ النجاسة وصار 
مجنا وان لم یحصّل ذلك فلا تور ااا الا اون ی 
الحکم الذي كان له قبل وقوعها فيه وهو الطهارة فاعرف هذا. 


قوله : ذوهو ما استعمالها پاستعماله) . 
أقول : إن كان الظنْ هو ظنّ العقلاء المتشرّعينَ فهو لا یکون إلا عند تأثير 


النجاسة وگ الماء بجزمها أو لونها أو طعمها أو ريحهاء وهذا لا یشالت 
U E‏ د اساي 


وان کان هذا الظنٌ هو ظنّ آهل الشکوك والوسوسة في الطهارة فلم بقل 


ص 
[ 


( لكنه وقد وقع الاجماع على مضمونها كما نقله ابن المنذر في الاجماع رقم (۱۰) 
007 
والنووي في المجموع (۱/ ۰ وابن قدامة في المغني (20 وابن الملقن فى في 
البدر المنیر (۲/ ”87 - .)۸٤‏ 

)۲( المطابقة : دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث هو تمامه . 
التضمّن : دلالة اللفظ على جزء ما وضع له من حيث هو جزژه. 
لازمه. 


۱۷۳ 


بذلك ا س فلا مخالفة بين هذا رل تفن 

ون کرت ی عا ما و ما بلغ مقدار القلتین ا يحول 
لح فکان هذا المقدار لاروك ر فيه الخبث في غالب الحالات» فان تير 
بعضُ أوصافه كان نجساًبالاجماع الثابتِ من طرق متعددة. 


وبتلك الزيادة التي و تم الا ما۵ على العمل بها في حديث «خلق الما 
طهورآ» فیکون اطلاق حديث القلتين مقيّداً بذلك حَمْلاً للمُطلق على المقیّد . 


OT ERR‏ ل 
فإذا حمّله فلا يكونٌ ذا ذلك الا بتر عض أوصافه فييُ مفهوم حديث م 


ب ی ست 

وبهذا تعرفٌ أنه 1 مخالفة عر الأجادييك الواردة في هذه ا وأن 
الجمع بینها متحتم بما ذکرناه. 

وأما الاستدلال بمثل حديثٍ :9«دغ ما يُرِيبُكَ إلا مالا پُريبك" ۳ واستفت 


() يشير إلى الحدیث الذي آخرجه آبو داود ٩۱/۱(‏ رقم 1۳). 
والترمذي (۱/ ٩۷‏ رقم 1۷) والنسائي (۱۷9/۱). 
وابن ماجه (۱/ ۱۷۲ رقم ۵۱۷). 
وصححه ابن خزيمة في صحیحه (1۹/۱ رقم .)٩۲‏ 
والحاکم في المستدرك ۱۳۲/۱ ): وابن حبان كما في الموارد (ص ۰۰ رقم ۱۱۷ 
و۱۱۸). 
وأخرجه الشافعيمٌ في الام (۱۸/۱) وأحمد في المسند (۲/ ۲۷). 
والدارقطني في السنن (۱۳/۱- ۲۳ رقم -١‏ 55) وأطال في طرقه «وهو حديث 
فت ال ی ام و ل سر عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال رسول الله ي : «إذا كان الماء قَلَتِين لم يحمل الخبث» وفي لفظ الم 
ينجس) . 

(۲) تقدم الکلام والتعلیق علیها قريباً. 

(۳) آخرج النسائي (۳۲۷/۸) والدارمي (۲4۵/۲) والبغوي في شرح السنة رقم (۲۰۳۲)- 


۱۷ 


سر 6 
مه رم 


(۱) 


ی )(۱) فليس فيهما إلا الإرشاد إلى الورع والتوقف عند الاشتاه 507 


من حدیث الحسن بن علي ولفظه «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . 

وأخرج الطيالسي رقم (۱۱۷۸) والترمذي (رقم (۲6۱۸) والحاکم في المستدرك 
(۱۳/۲) و(۹۹/4) من حدیث الحسن بن علي ولفظه : : لدع ما ريبك إلى ما لا 
ريتك فان لصف ی و ر ر 

وأخرج جد (۲۰۰/۱۷) وعبد الرزاق رقم (484۸4) والطبراني في الکبیر رقم 
(۲۷۱۱) ورقم (۲۷۰۸) وأبو نعيم في «الحلية» (۲/۸) من طرق عن الحسن بن 
علي ولفظه : دع ما ريبك إلى ما لا يُرِيبُكَ» قال : الخیژ طمأنينةٌ ولو ريبة) وی 
لیخ يا بشيء من تمر الصدقةء فأخذث تمرَة فالقیتها في في» فأخدّها پلعابها 
اا SE‏ 
الصبئ؟ قال : ل آل محمّد لا يحل لنا الصدقة». 

وسمعت رسول الله را يدعو بهذا الدّعاء : (اللهم اهدنا E‏ وعافنًا فيمن 
عافيتٌع وتوأ فيمن توت وبارك لتا فيما آعطیت وقنا شر ما فضیت. إنك 
تقضي ولا يُقضى عليك, إِنَّهُ لا يذل من والِيتَء تباركتٌ وتعالیت». 

وفي الباب عن ابن عمر عند الطبراني في الصغير (۱۰۲/۱) وأبي الشيخ في 
(الأمثال) رقم (50) وأبي نعيم في «آخبار آصبهان» (۲۳/۲) وفي الحلية 
(/ ۳۰۲ والخطیب في «التاريخ» (۲۲۰/۲) و(۳۲۸۷/۲) (TAI Vg‏ والقضاعي 
فى «مسند الشهاب» (115) . 

بلفظ : «دغ ما یربک إلى ما لا بُریل». 

والخلاصة أن حديث الحسن صحیح والله أعلم . 

وهو حديث حسن لغیره. 

آخرجه آحمد (4/ ۲۲۷ - ۲۲۸) من طریق معاوية بن صالح عن آبي عبد الرحمن 


السلمي عن وابصة وفيه انقطاع لأن معاوية بن صالح ما آدرك السلمي ولا روی عنه. 


وأخرجه الدارمي (۲/ )٠١١‏ وفي سنده آیوب بن عبد الله بن مکرز الفهري مستور؛ 
ذکره ابن حبان فى الثقات . 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحکم» : وقد روي هذا الحدیث 
عن النبی یل من وجوه متعددة وبعض طرقه جيدة فخرجه الامام آحمد» وابن حبان 
في صحیحه من طریق یحیی بن آبي کثیر عن زید بن سلام عن جده ممطور عن 
أبي أمامة. . وهذا إسناد على شرط مسلم وعند الامام آحمد عن آبي ثعلبة = 


۱۷۵ 


المشتبهات ولیس ما نحن بصدده من ذلك القبیل لورود الشريعة الواضحة 
لطاهرة في شأنه ولیس في مخالفتها بمجرد الشكوك والوسوسة إلا الإثمُ على 
فاعل ذلك . 

قوله : «أو میا بطاهر». 

أقول: تغیژ الماء بالطاهر لا تأثیز له في أن وقوع النجاسة فيه وهو کذلك 
یصیره متنجساً» ولا ورد ما دل على هذا لا من کتاب ولا من سُنة ولا من 
قياس صحيح . فلا یخرحج عن كونه طاهراً إلا ب : بتغثر بعض آوصافه كما قررنا 
ذلك في كثير من هذه المباحث المتقدمت نعم ذا تبر بذلك الطاهر حتى 
حَرَجَ عن اسم الماء المُطلقٍ بأن بطق عليه اسم : خاصٌ کماء الوزد ونحوه فهو 
طاهرٌ في نفسه غير مُطهّر كما سيأتي . 


[فصل 

تما برقع الحدت مباح طاهِرٌ لم يشبة ستعمل لفرب به مثله تصاعد عداً فان 
لس الاغلت وعلت الأضل : ثم الحظرٌ ولا غيّر بمض آوصافه ممازج الا مطهرٌ 

وشت مود همزمز 
000 و متنجس إلا أن تر ید آنية لطاهر فیتحری ر الغا 
الانتهاء قيل ولو عامداً]». 

قوله : «فصل : وإنما یرفع الحدت طبرا ور 

أقول: آما اشتراطٌ کونه مباحاً فلآن مك لیر لذي لم یأذن الشرم 
باستعماله يكون مغصوباً وذلك يتافي التقرّب به لان بتلك القزبة - وهي 
الوضوء وما [يترتبُ]”' عليه یوجر عليها الفاعل» وغصبُ مال الغير يعاقبُ 
عليه الا لفو الطاعة فاص لأ مان 


- الخشنى» وإسناده جيد» وساق طرقاً آخری . وهذا كله يقوي حديث وابصة. 


۱۷۹ 


تفای ان نا مات ای از تا 
ويجاب عن ذلك أن الوجه الذي استحق به ااج هیر تیان ذلك 
المای وبهذا الاستعمال كان يد ی 


١‏ وله يقتضي الفساة لد الان على ما هو ال إذا كان النهی 
لات الث عن أ لقأو لوصف للم الخارج عن 


4 ۳ من التطهّر بالماء الذي شیب ب بمستعمل ٠‏ فلا وجه له إذا لم 


والحاصل آن الماء طاهة مطهت فمن ادعی خروجه عن کونه طا 
مر 1 بل منه ذلك إلا لا بدليل. س عليه 
ولا سل للاحتجاج ما ورد في أمورٍ خاصة لم يُصوخ فيها بأن السب هو 
الاستعمال» کحدیث؟* الى عن الاغتسال في الماء الدائم» فانه لم یرد 


هرا أو 


(۱) يشير إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري (۱/ ۱۶۷ رقم 57). ومسلم (۱۳۰۰/۳ 
رقم ۱۱۷۹). وأبو داود (۲/ 4۸0 رقم ۱۹6۸) كلهم من حديث أبي بكرة . 
قال كله : «إنما آموالکم ودماکم علیکم حرام». 

(۲) الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن آعضاء المستوضیء أو المختسل . والدلیل 
على أن الماء المستعمل طاهر في نفسه. ما آخرجه البخاري (۳۱۱/۱ رقم ۱۹6). 
ومسلم (۳/ ۱۲۳۶ رقم ۱۱۱۲) وغیرهما. 
عن جابر بن عبد الله قال: «جاء رسول الله ية يعودني وآنا مریض لا آعقل فتوضاً 
وصبّ وضوءه علي . 
وأما الدلیل على أن الماء المستعمل مطهر لغیره» ما آخرجه آبو داود ٩۱/۱(‏ رقم 
٠‏ عن ابن عقيل عن الژبیّم بنت مُعوّذ: «آن النبي كَل : مسح برأسه من فضل ماء 
كان في یده» وهو حديث حسن » فهذا يدل على أن الماء المستعمل طاهر مطهر 
فلو كان غير مطهر لما استعمله النبي ية في فرض الوضوء وهو مسح ال رآس». 

(۳) زيادة من (ب). 

(4) يشير إلى الحدیث الذي آخرجه مسلم في صحیحه (۲۳۱/۱ رقم ۲۸۳/۹۷) عن آبي- 


۱۷۷ 


4 1 7 و ۶ 2 
الال ۳ الشارع بان سببت النهي ان یصیر مستعملا وا مش غير 


یی شوه اد و و یی 


لكونه دائماً غير جار» > ويؤيدٌ ذلك أنه ورد اي عن البول في الماء لدا“ 
كما ورد النهی ۳" عن [الاغتسال]* فيه بل ورد النهقی عن الجمع بينهما 
في حدیث واحدٍ فلا يصلّحُ ذلك دليلاً بمحلّ النزاع. 


ر ت سم 


وهكذا حديث: (إذا اسْتيقظ أحذكم من نومه فلا بُدخل يده في الاناء حتی 


ع 


یغسلها ادن فانه ۲ پُدري آین E‏ فإنه لا دلال [فه ]۷ علی محل 


التزاع؛ِ لآن النهي عن إدخال اليد د في الا ناء الام 2 قبل ذلك انما هو 
CN ES‏ ت بنجاسة حال النوم. 


والكلام هنا نما هو في المستعمّل لقربة لا في تطهير النجاسات . 


ولو قدَّرنا ورود دلیل فيه رائحة دَلال لكان غاي ما فيه هو تخصیص ذلك 


الأصل المصحوب ا فجت الاقتضاز علی محل النصّ ولكنه لم يرد 
ماهر ونه لتر لل ۱ 


(۳( 


ل اا و اد 
ير ا(ب). 
شیر ی الحدیث اثلني o‏ (۱۳۵/۱ رقم O‏ 
السند 0۳۱/۳ والنسائي في السنن (۳۶/۱). وا بن ماجه في السنن (۱۲۶/۱ 
رقم ۳۳). 
عن جابر : أن النبي كله : «نهى أن یبال في الماء الرّاکد» . . وهو حديث صحیح . 
سبق الإشارة إليه . 
فی [أ. ح] الغسل . 
بشیر إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري في صحیحه 15/10 رقم 015 عن 
ا : «لا يبولنَ آَحَدکم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم یختسل فیه». 
تقدم تخريجه . 
في [أ. جا له. 


۱۷۸ 


وأما ما ذکره من قوله : «ولا غيّرَ بعض آوصافه ممازح» فالتحقیق أن ذلك 
الممازح إن رح به اسم الماء المطلق كما یقال : ماءٌ وَرْدِ ونحوه فليس هذا 

و و موه 00 رو 92 7 4 و )۱( 
الماء هو الماء الذي خلقه الله طهورا؛ وان لم يحرج 0 [اسم ] الماء 


سم 
۶۶ 


المطلق فهو طهوژ إن تغيِّرَ بعض آوصافه فان ذلك لا یضژه ولا يُخْرجه 
عن كونه طهورآ؛ ولا فرق بين أن یکون ما تغیر به مطهّراً أو غير مطهّرٍ أو بما 
هو من حیوانانه أو بمفرده اه أو بغير ذلك . 

هذا يُغنيك عن هذه المسائل التی ذکرها المصنف - رحمه الله وذکرها 
غیژه من المُفرّعين فانها مبنية على غير أساس . 


4 کہ تن ۰ 1 e‏ : 
قوله : «ویترك ما التبس بغصب أو متنجس». 


قول: هذا عرب فزنه مد آن ملج آن ا المائين م ا 


َه میم قب أذ تیان له مس رفع هم هو صالخ رنه 
مجزی۶ ۶ للرافع ومع لس لم یفَلْ ما هو مأمورٌ به لجواز ا 
ese‏ التطهرٌ به. والتحري إذا أمكن به أن يتعيّنَ ما بجزیء مما 
ری ین نلک علی ار E I‏ بل يجت 
عليه أن يقد دم التحرّيّ مطلقاً ارج عور الجمیع؛ ۳۳ 
إذا لم یجذ ماء خر محکوماً بطهارته غير ملتبس بنجس أو غصضب 


ركد ررد ی قول | الله عز وجل: ۶ اوا الله م e-1‏ (۸) 
وقول النبي کل : «إذا أمَرَنکم پأثر فا توا منه ما أطت »۹ . 


)۱( سقط من المخطوطات (أ. ب. ح). وثبوته آقرب في تحدید الوصفية . 
(۲( زيادة من [. شخ | 


(8) التغابن .)١5(‏ 
(۵) آخرجه البخاري في صحیحه (۲۹۵۸/۷ رقم ۱۸۵۸ - البغا). ومسلم في صحیحه 
رقم (۱۳۳۷) . 


۱۷۹ 


قوله : «ویعتبر المخالف الانتهاء قيل ولو عامدا) . 

آتول : لا سقط ما آوجبه ال على العبدٍ أو جَعلّه شرطاً لما أوجبّه عليه إلا 
باليقين» فإذا انکشف أنه فَحَلَ ما لا پجزی؛ أو ما لا يصِلّحُ لتأدية ما هو شرط 
فالاعتبارٌ بذلك» ولا اعتباز بما ظنّه مجزئاً في الابتداء فانکشف أنه غير 
رى 

ثم إذا تعد مثلاً الإقدام على ما لا پجزی؛ فانکشف أنه مجزی فالاعتبار 
بذلك الانکشاف. ولا ينافي ذلك كوه [قد]7') صارٌ عاصياً بالإقدام على ما لا 
یجزیء ۶ فانه عصی بنفس الاعتقاد وآطاع باستعمال ب ما هو صالح لا تلك 
الطاعة . 

اه کل DL‏ ای مه 
المسألة وبين ساثر المسائل الشرعية فالاعتباژ فيها جميعاً بالانتهاء ولا اعتباز 
بالایتداء . 


[ فصل 
ولا ترتع ی الطهاز انا یی أن حبر لآ مقار 
قيل وکام ضروت : ضرب لا يعمل فيه الا پالیلم وضرب به أو 
المقارب ل وضرب ۳ ۳ الغالب وضرّت يها والمطلق وضرت 
ل وضرب ڪه وستأتی]. 
قوله : فصل : «ولا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة إلا بيقين». 
آقول: لا شك أن من تین طهارة شيء أو نجاسته كان [الواجب عليه 


)۱( زيادة من ( .ح). 

(۲) إشارة إلى عبارة صاحب الأزهار «قيل ولو عامدا» بمعنی أنه لو تعمد مخالفة 
المشروع وانکشف له بعد ذلك خلاف ظنه کمن توضاً بماء ظنه غصباً فانکشف 
حلالا آو ظنه متنجساً طاهراً فانه یعمل بالانتهاء. 
مختصر ابن مفتاح على الازهار (۱/ 1۲). 


۱۸۰ 


البقاء]" على ما قد تیه وعدم الانتقال عنه إلا بناقل صحیح والیقین هو 
أعظم موجبات الانتقال من اليقين الأو نه قلأ ارتهع بمثله نم ادا ورد 

في الشرع مايدل على أنه يجوز الانتقال عن ذلك اليقين بما لا يُفيدُ إلا الط 
كخبر العذل والعَدَلَيّنَ كان ذلك ناقلاً بدليله وإن كان دون اليقين الحاصل 
لذلك الشخص . 


وقد دلت الأدلةٌ على وجوب قبول خبر العدل فيما هو أعظم من هذا فان 
النبي - صلى الله عليه [واله]۲۳ وسلم ‏ لم یُنکز على الذين انحرفوا [في ]۳ 
صلاتهم إلى جهة القبْلة لمّا سمعوا قائلاً يقول وهم في صلاتهم إن النبي 4ي 
قد صلی إلى جهة القبلة وترك استقبال بيتِ المقدس وقد كان استقباله لد 
لبيتِ المقدس معلوماً عندهم بيقين وهذا الحديث صحيحٌ”*. 


وينبغي أن يقال هنا : لبر اال الطهارة إلا بناقل شرعي قد دل 
الدلیل على صلاحيته للنقل» وكون الأصل الطهارة مما لا ينبغي أن یقع فيه 
خلاف ) سیف ون أن سال من عَرَفَ أن الأصلّ الطهارة. عن وجود 
ما ینف عنهاء بل یقف على ذلك الأصل حتی یلم إليه الناقل . 


ومما يقوي لك هذا الذي ذکرناه ويؤيده ما روي أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه شا اه ب المقراة”' قائلاً: «يا صاحب المقراة هل ترد 


( في (. ح) الواجب البقاء. 

(۲) زيادة من (ج). 

(۳( تب 

(4) يشير إلى حديث البراء الذي أخرجه البخاري مختصراً 1 (۲۶۳۹ و۳۲۱۵ 
و۳۹۰۸ و۳۹۱۷ و۷ 0). 
ومسلم في صحیحه رقم (۲۰). وأحمد (۲/۱ - ۳ والبيهقي في دلائل النبوة. 
(۲/ ۶۸۲ 1۸۵). 
وابن أبي شيبة (۰۳۲۷/۱۶ ۳۳۰) وآبو بكر المروزي في مسند آبي بكر رقم (1۲) 
٤ ۳‏ 19) من طرق . وهو حديث صحیح. 

() المقراء : الحوض. 


۱۸۱ 


السباغٌ هذه المقراة. فقال النبي صلی الله عليه [واله] ۲ وسلم يا صاحب 
المقراة لا تخبره فانه مکلف»(۳ . 


قوله: «قيل والأحكام وت 


[أقول] : أراف ال - رحمه الله ا یتعوض ها هنا لاختلاف الأحكام 
باعتبار الس غات للعمل بها؛ وجَعَلّها ضروياً أربعة كما تراه قاصداً لتعريف 
طالب هذا العلم بهذه الجُملة التي ستأتي مفصلةٌ في آبوابها من هذا الکتاب . 


بسن - إن شاء الله - على كل فر واا 0 0 


و 


ها هنا بقضية كليةٍ نك في کل باب" : وهي آن الشيء a‏ 2 
معلوماً بالرجوع إلى ما هو الأْصلْ فيه فلا يجوز الانتقالٌ عن ذلك الأصل ! إلا 
بمسوّغ جعله الشارغ صالحاً للانتقال. فإِنٍ اعتبرَ الشارغ في ذلك المسوغ 
لطم فلا تصلح لحن إلا ۳ وإن اعتبرٌ الظنّ كان ل اكا ا 


والاعتبار نما يدن عليه مسحي الظر و أما ره نقسيم الظن إلى هذه الأقسام 
فهو [مما ا و 1 عليه دليل ولا یت في شأنه ما يصح للتعويل عليه 
تفت نا 


مض نز بي قوة ما ده وشن وان ال في ونو نا أذ كود 
فما ورد فيه تجویژ العمل بالظنٌ أو إيجابه کفی فيه ما یصدّق عليه أنه ظرٌ . 


وأما کونه لا يجوز العمل به في بعض المواضع إلا بشرط أن يكون مقارباً 


)١(‏ زيادة من (ح). 

(۲) أخرجه الدأرقطني في السنن (۲۱/۱ رقم ۳۰) عن ابن عمر. 
(9) في (ب): [إن]. 

(4) في (ب): (مما لم یدل). 


۱۸۳۲ 


للعلم ويجورٌ العمل به في بعض آخَرَ وان لم يكن كذلك فهذا لم يرذ ما یدل 
ا 


3 


ثم وصفه للظنٌ بالغالب إذ آراة آنه غالت [لما]”'' قابلّه فهو لا يكون ظناً 
إلا بذلك لآنه إذا ساواه ولم يغلبّه فهو الشك. وان أراد بالغالب مرت من 
رات القن فلم یکن ذلك الا مجرد امطلاع لم قدل علیه له العرنب 
ولا وافقّ اصطلاح أهلٍ الأصول. وان كان حكماً معلوماً"" بالدلیل كان 
الدليل الوارد على خلاف ما دل عليه ذلك الدلیل اما ناسخاً له إن تخر 
اه ر أو مقيّداً لاطلاقه: أو مخصّصاً لعمُومه إن كان ا 
2 مقيداً 3 a‏ قافا والاخد اش . ولا ار الی التعارض 


5-0 رآ لکلا فى هذا منم راو فوضرث سه 
فيه الحال وضرب عکسه» فاستصیعال(*) الحال متعيّنُ عند من قال بدليلٍ 
الاستصحاب والکلام في ذلك معروف في الأصول . 


ولا ريب أنا إذا علمنا وجود الشيء مثلاً أو وجود صفةٍ من صفاته قائمةٍ به 
فليس لنا أن ننتقل عن ذلك إلا بما بيد أنه قد صار ذلك الشي؛ء ء غير موجود» 
و صارت تلك الصفةٌ التي كانت قائمةً به غير قائمة به. 


0ق اذام )ما 

(۲) في [أ. ح]: كان معلوماً. 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 

)٤(‏ قال الشوكاني في إرشاد الفحول («ص۲۳۷): «أنه بقاء ذلك الأمر مالم يوجد 
مایغیره» بمعنى أن ما ثبت في الماضي فالاصل بقاؤه فى الزمن الحاضر 
والمستقبل» اه. ۱ ۴ 
وقال ابن قيم الجوزية في اعلام الموقعین (۳۳۹/۱): «بأنه استدامة ما كان ثابت 
ونفي ما كان منفياً» أي بقاء الحکم نفياً وإثباتاً على ما كان علیه حتی یقوم دلیل 
على تغيير الحال» فهذه الاستدامة لا تحتاج إلى دلیل إيجابي» بل تستمر حتی یقوم 
دلیل مغير» والاصل فیها البراءة الأصلية ومن ادْعی خلافها فعلیه الدلیل» اه. 


A1 


لكنه إذا ورد الدليل الدال على عدم العمل بالاستصحاب كما في حدیث 
«لا حى يختلف الصّاعان»"") أي صاع البائع وصاعٌ المشتري فان هذا 
یت قد دل على هجو تا أن بيع شج لا مقداز کل أو ون 
حتی نعي کیله أو وزئه ولا نعمل"" باستصحاب الحال وأنه باق على ذلك 
الكيل أو الوزن الذي وقع عند أن اذ فقراة من اراد ا ی 


)۲۲۲۸ لم أجده بهذا اللفظ. بل أخرج ابن ماجه في السنن .(۷۵۰/۲ رقم‎ )١( 
من‎ )٠١/١( والدارقطني في السنن (۸/۳ رقم 55) والبيهقي في السنن الكبرى‎ 


صاع البائع وصاع المشتري» وفي إسناده ابن أبي ليلى . وهو حديث حسن . 

وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه البزار كما في «كشف الاستار» (85/5 رقم 

۵ والبيهقي في السنن الكبرى .)7١7/0(‏ بإسناد حسن . وأورده الهيئمي في 
مجمع الزوائد (48/5) وقال: «رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي» ولم 

أجد مد ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قلت : لقد ترجم لمسلم هذا. ابن حبان في الثقات (۱۵۸/۹) وقال: «سکن بغدادء 

يروي عن يزيد بن هارون ومخلد بن الحسين» ثنا عنه الحسن بن سفیان 

وأبو یعلی» ربما أخطأ. مات سنه أربعين ومئتين» اه. 

ونقل ابن حجر في اللسان (/۳۲ رقم ۱۲۲) قول ابن حبان المتقدم وأضاف قول 

الأزدي عن مسلم هذا وهو حدث بأحاديث لا يتابع عليها. وهناك في الباب أحاديث 

عن غير أبي هريرة بأسانيد فيها مقال وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. 

(۲) في (. ح) (ولا یعمل). 


A٤ 


اباب 
وب لقاضي الحاجة التوارو 


والبعدٌ عن الناس مطلقاً وعن المسجد. إلا في الملك والمُتَّخذٍ لذلك. 
والتعود وتلحية ما فيه ذكر اللّه ء تعالی» وتقدیم المسری دخولا واعتمادهاء 
والیمنی خروجاً والاستتار حنی بهوي طلقا واتقاء الملاعن» والححر. 
والصّلب» والتهوية [به] » والکلام. ونظر الفرج والا يمه 
[والانتفاع ای الک والشرب. واستقبال القبلتين والقمَربْن 
واستدبارهما واطالة القعود. 

ویجوز في خراب لا مالك له أو عرف ورضاه. ويُعمل في المجهول 
بالعری . 

وین الحمد والاستحمار ويلزم التيمم إن ۳ پسنخح ویحزیه خا 
طاهر مق لا حرمة له ویحرم م ضِدَّها غالا مباح لا يضر ولا بعد استعماله 
وبُجزي ضدٌها]. 
[قوله]”*؟: «باث : ندب لقاضی الحاجة التواري» . 


سم 
[ 


۳ نديئّة هله الأمور 3 ورود مضه بلفظ ار 
لسن لقني لامر ۳ وهر وجو * الفعل oT‏ الفعل 


فالتواري عن الناس حالَ قضاء الحاجة ورد فيه الأَمِدِ وهو توله يله : دمن 


(۱) سقط من المخطوط والمطبوع وهو مثبت في الشرح. 
)۳۲( سقط من المخطوط والمطبوع وهو مثبت في الشرح. 
(۳) فى نسخة فى جامعة صنعاء : (جماد جامد). 

€3 زيادة مني یوافق الترام المصنف . 


۳ اه ی " وغیژه""" قال في البدر"" المنیر بعد 

ن ساق اختلاف الحفاظ فيه : ال دیش صحيعٌ وقد محا سم 
مب راما رارف شرع هیوست الا 
الفتح"*"» ولفظه في سنن آبي داود" “ «مَنِ اكتحل فلیّوتر» مَنْ فعل فقذ خسن 
ومن لا فلا خرج» ومن استجمر فلیوتز من فَعَلَّ فقد أحْسنّ ومن لا فل حرج 
ومن َكل فما تخل فليلفظ [ومن]0© لاك [پلسانه ۳" یلع من فعل ققد 
أحسّن ومن لا فلا خرج ومن أتى الفایط فليشتير. فن لم جذ إلا أن یجمع 
کنیباً من رَمْلٍ فلیستدیزه فإن الشیطان يَلعبُ بمقاعد بتي آذم» انتهی . 


ات 


.)۳۵ في السنن (۳۳/۱ رقم‎ )١( 

(۲) كأحمد في المسند (۳۷۱/۲) والدارمي (۱۲۹/۱ - ۱۷۰) والطحاوي في مشکل 
الاثار (6۲/۱). . وفي شرح معاني الاثار (۱/ ۱۲۱ ۱۲۲). وابن ماجه في السنن 
(۲/ ۱۱۵۷ رقم ۳:۹۸ مختصرا) . وابن حبان كما في موارد الظمآن (ص 1۲ رقم 
۲ والحاکم في المستدرك (۱۳۷/4 مختصر) والبيهقي في السنن الکبری 
(۱/ :۹ و(۱۰/۱) والبغوي في شرح السنة (۱۱۸/۲) وابن حبان في الاحسان 
(۲/ ۳۳ رقم ۱۰۷). 
وهو جزء من حديث آبي هريرة: «من آتی الغائط فلیستتر» فان لم يجد إلا أن یجمع 
كثيباً من رمل فلیستدبره» فان الشیطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج) . 
وهو حديث ضعيف. ضعفه ابن حجر فى «التلخیص» (۱۰۳/۱) والألبانى فى 
«المشكاة» (۱/ ۱۱۶ رقم oY‏ / 14(. ۱ ۹ 
وقال ابن حجر في التلخیص (۱۰۳/۱): «ومدارة على آبي سعد الحبراني الحمصي 
وفيه اختلاف» وقيل: انه صحابي» ولایصح والراوي عنه حصین الحبراني وهو 
مجهول وقال آبو زرعة: شيخ . وذکره ابن حبان في الثقات (۲۱۱/۹) وذکر 
الدارقطني الاختلاف فيه في العلل . 

(۳) قال صاحب مختصر البدر المنیر ص۲۸ رقم 717 صححه ابن حبان والحاکم . 

.)۲۵۷/۱( )۶( 

(5) في السنن (۳۳/۱ رقم ۳۵) عن آبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث ضعیف؛ وقد 
ضعفه الالباني في ضعيف ابن ماجه. وفي ضعيف الجامع رقم (05478). 

() في (ب) (وما). 

)۷( زيادة من [أ. ح]. 


۱۸۹ 


واقتران الثلاثة الأمور بقوله من فعل فقد أحسنَ إلخ دلیل واضحٌ على 
الندب فقطء وعدم اقترانٍ الرابع Î‏ )"على أذ EN‏ 
على حقيقته وأنه لم يرذ ما يصرفه عن الوجوب . 

قوله : «والبعذ عن الناس» . 

أقول : ی تا ی ایس الا بای 
فقط وجه وأما ما ورد في حديث جابر عند أبي داود"؛ ' وابن ا 
النبي 5 كان إذا ا البراز انطلق حتی لا يراه أحد) . 

وفي لفظ ابن ماجه*؟: «لا يأني البراژ حتى یتیب فلا يُرى» . 

وهذا ليس إلا حكاية لفعله لا ول فة ماد أنه عن قله كا 
وهم صاحبٌ ضوء النهار”" . 

وفي إسناد هذا الحديث |سماعیل"" بن عبد الملك الکوفی نزيل مک 
وهو صدوق كثيرٌُ الوهم» وقال البخاري : يكبب حدیثه» وقال أبو حاتم : 
ليس بالقوي . 

قوله : «واعتمادها». 


أقول : لم یرد في هذا شي؛ یت به حکم الندب "ونا ورد في ذلك 


( في (ب) (فيها بذلك یدل). 

(۲) زيادة من (أ. ح). 

)۳( زيادة من (. ح). 

)٤(‏ في السنن ١5 /١(‏ رقم ۲) واللفظ لأبي داود. 

(0) في السنن (۱۲۱/۱ رقم ۲۳۵). بنحوه . وهو حدیث حسن . 

(5) في السنن (۱۲۱/۱ رقم ۳۳۵) وهو حديث حسن . 

.)۱۱۱/۱( )0 

(۸) انظر ترجمته في تهذیب التهذیب (۲۷۱/۱ رقم ۵۷۵) فانه یکتب حدیثه . 

)٩(‏ وهو كما قال: فقد أخرج البيهقي في السنن الکبری (۹0۱/۱) عن سراقة بن مالك 
قال علمنا رسول الله به في الخلاء أن نقعد على الیسری ونصب الیمنی. وسنده 
ضعیف . قال الحازمي : في سنده من لا نعرفه ولا نعلم في الباب غیره. 


AY 


فليس عه ولا حسن ولا ضعيف خفيف الضْعف» وإثبات الأحكام 
الشرعية بما لأ تقوم به الحجة لا يجوز . 


اع تقدیم اليسرى دخولاً واليمنى خروجاً فله وجه لكون التبائن فيما هو 
شریفٌ والتياسرٌ فيما هو غير شریف [و]""" قد ورد ما يدل عليه في الجملة . 


قوله: «والاستتار حتى یهوی مطلقا» . 

آقول : أصل ستر العورة الوجوت فلا يحل کشفت شيءِ منها إلا لضرورة 
كما يكون عند حروح العامة ۸ فالاستتار قبل حالة الخروج واجت 
فيكشف عورتّه حال الانحطاط لخروج الخارج لا حال كونه قائماً ولا حال 
کشا إلى نصا اسان ۱ 

قوله : «واتقاء الملاعن) . 

آقول: السحت آن تقاء الملاعن واجبٌ» وقضاءٌ الحاجة فیها حرامٌ لحديثِ 
أبي هريرة مرفوعاً عند e‏ وغیره 8 بلفظ «اتقوا اللاعتین ‏ قالوا 
واي الي عو ۱2۲ 

ولحديث معاد مرفوعاً عند 9 وابن ا ف «اتقوا الملاغن 
الثَّلاتَ البرار في الموارد [وفي]“ قارعة الطريق [وفي]“ الظلَّ» وقد 


)۱( زيادة من (. ح). 

(۲) في (ب). (الخارج). 

(۳( في صحیحه (۲۲۰/۱ رقم ۲۹۹). 

(4) كأحمد في المسند (۳۷۲/۲) وآبو داود في السنن (۲۸/۱ رقم ۲۵). 
والبيهقي () وابن خحزيمة (۱/ ۳۷ رقم 1۷). والبغوي في شرح السنة 
(۳۸۸/۱ رقم )۱٩۱‏ من حديث آبي هريرة وهو حديث صحیح. 

(5) في السنن (۲۸/۱ رقم 51). 

(5) في السنن (۱۱۹/۱ رقم ۳۲۸). 
قلت : وآخرجه الحاکم في المستدرك (۱۱۷/۱) وقال صحیح ووافقه الذهبي . وفیه 
نظر. لأن آبا سعید الحميري لم يسمع من معاذ ولا یعرف هذا الحدیث بغیر هذا 
الاسناد . تلخیص الحبیر (۱۰۵/۱) والخلاصة فالحدیث حسن بشواهده. 

(۷) في (ب): (و). 


A۸ 


حسّنَ إسناده ابن حجر ع وزاد این م حبان "۳" في حديث ۴ هريرة «وآفیتهم» 
وزاد ابن الجاروه! یت ی 


5 32 ره 

واخرج ام ' والطبراني في الأوسط دمن سل سَخیمته على طريقٍ 
[عامرة](۲ من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین» وفي 
اسناده محمد و عمرژو الأنصارئ 0 ابن ۷ فو اا 


وبقية رجاله ثقاتٌ كما [قال]۲۳ في مجمع الزوائد""۲ وهو من مشايخ 
عبد الر حمن " " بن مهدي . 


وأخرج ابن ماجه ۱۳" من حديث جابر مرفوعاً (إياكم والتَعْرِيسَ على جوادٌ 
الطريق والصلاة عليها فإنها كاك الحیّات ا وقضاء الحاجة عليها 
فإنها الملاعن» وإسناده حسن”""' . 


.)۱۰۵/۱( في تلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) في صحيحه (5/ 577 رقم ۱۱۵). 

(۳) في المنتقى رقم (۳۳). 

.)۱۸۱/۱( فى المستدرك‎ )٤( 

(0) (۳۲۰/۰ رقم 0475). 

(5) في (أ. ح) عامر. والحديث عند مسلم وأبي داود بغير هذا اللفظ وقد تقدم. 

(۷) في التاريخ (۵۳۳/۲). 

(۸ في الثقات (۳۷۷/۷) وقال روى عنه مالك والثوري والناس مات ١55(‏ أو )١55‏ 
وكان يخطىء . 

6 زيادة من (أ. ح). 

.)۲۰/۱( )۱۰( 

(۷) انظر ترجمته في التهذیب (۲۷۹/۲). التاریخ الکبیر (۱/۳) والجرح والتعدیل 
(۲/ ۲۱۱/۲). والثقات (۸/ ۳۷۳). 

(۱۲) في السنن (۱۱۹/۱ رقم ۳۲۹) وهو حديث حسن . 

(۱۳) بل سناده ضعیف قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۱۳۹/۱ رقم ۱۳۰): «وسالم 
هو ابن عبد الله. الخیاط البصري ضعفه ابن معين والنسائي وآبو حاتم وابن حبان 
والدارقطني . 
وفي طبقته سالم بن عبد الله المكي فرق بینهما ابن حبان فذکر المكي في الثقات = 


۱۸۹ 


وأخرج الطبراني في الکبیر ۳" من حدیث حذيِفة بن سر أن النبي كَل 
قال: «من آذی المسلمين في طرقهم وج عليه له" وإسناده حسن . 
وهده الأحاديت 5 وجوت الترك وتحريم ۾ الفعل لا شك في ذلك فلا 
وجه اللقول ب ۱ 
[قوله]''*: «والجخر؟. 
ا قد ثبت التهي عن البول فيها كما في حديث عبد الله بن سزجس 
عند أ بي داود ٩‏ والنّسائئ”*؟ والحاک !۲ بل كان نبى الله كل قال : 
1 2 57 
ST‏ واسناده صحيحٌ وکل رجاله قات" . 
وا (A) un‏ و 7 
والنهی حقيقة للتحریم [و]”" روي من [طريق]“ واسنادها صحيح . 
وأما قول الصحابی""" لما سْئِلَ عن سبب ذلك فقال: كان يُقال إنها 
مساك الجن فهو لم يرفعْه إلى النبي و ولو قدَّرْنا رفعه لم يصلح ذلك 


٠‏ لاس 


ُي 


= والبصري في الضعفاء وتبع في التفرقة بينهما البخاري وأبا حاتم وهو الصواب. وقد 
وثق المكي سفيان الثوري وأحمد بن حنبل ومشاه ابن عدي إلا أنه لم يفرق بين 
المكي والمدني» والله أعلم . 

)۱( (۱۷۹/۳) وآورده الهيثمي في المجمع (۲۰/۱) وقال إسناده حسن 

(0) في (أ. ح) قول. 

© اف الشنتن 1/197 وق ۲۹): 

(4) فى السنن (۳۳/۱). 

(0) في المستدرك (۱۸1/۱). 

(5) فى السنن الکبری (۹۹/۱). 

(۷) لقد قال ابن حجر في التلخیص (۱۰۹/۱ رقم ۱۳4) وقد أعل بأنه من رواية قتادة 
عنه ولم يسمع منه» ولکنه قد صحح سماعه منه علي بن المدينيي وصحح الحدیث 
ابن خزيمة وابن السكن» . 
وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في الإرواء (۱/ ٩۳‏ رقم.۵۵) . 

(۸) زيادة من(آ. ب). 

(9) فی (أ. ح) (طرق أخرى). 

(۱۰) بقصد به قتادة انظر ONEN e‏ 


۱۹۰ 


زب التق هن و لأنکوتّها باك اج سا یوک التحريم 

قوله : واا والتهوية به) . 

آقول : ان كان اقول فى ۱ ا ا و 
إلى البائل تج ذلك واجت لان التلوث به حرام وما یتسببت عنه الحرام 
حرام . 

قوله : «وقائماً». 

0 المرويئٌ عنه بء أنه كان 7 قاعداً کما فی حدیث عائشة عند 


۱ ۱ )۲( والترمذیخ(۳" وا ات ان و الله ل 
7 9 قاعدا) . ٠‏ وفي 2 عند 8 ا في سا و 


#۷ 


)۱( لم يخرجه آحمد . 

(۲) لم يخرجه مسلم انظر تحفة الأشراف رقم (۱1۱6۷). 

)۳( في السنن (۱/ ۱۷ رقم ۱۲) وقال: حديث عائشة آحسن شيء في الباب وأصح . 

(4) في السنن (۲۱/۱ رقم ۲۹). وهو حديث صحيح لغيره. 

.)۱۹۸/۱( )( 

0© “ف المشعدرلة 111/10 : 
قلت : وآخرجه آحمد (۷ .)١95‏ والبيهقي (۱۰۱/۱) وهو حديث صحیح. 
صححه الالباني في الصحیحه» رقم .)5١١(‏ 

(۷) في السنن (۱/ ۱۱۲ رقم ۳۰۸). 

(۸) في المستدرك (۱۸۰/۱). 

: آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۱۰۲/۱) من طریق عبد الرزاق. وقال البيهقي‎ )٩( 
وفیه عبد الکریم بن آي الخارق ضعیف . قلت : اسناده ضعیف لعنعنة ابن جریج فانه‎ 
. كان مدلساً. وقد تبين أنه تلقاه عن بعض الضعفاء. وهو عبد الکریم بن أبي أمية‎ 

)٠١(‏ وصححه ابن حبان في صحيحه رقم )١577(‏ وقال عقبة : قال ابو حاتم : أخاف أن 
ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. والخلاصة فالحديث ضعيف والله وأعلم . 


۱۹۱ 


عن عَمَرَ قال : «رآني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأنا آبول قائماً فقال 
یا عمر لا تبل قاتا فما بلت قافا يد 

وأخرج ابن ۳ والبیهتی ۲ من حديث جابر قال: «نهئ رول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يبول الوَجل قائماً» وفي. إسناده عدي بن 
الفضل” ۲ وفيه ضعف . 

وقد ثبت في الصحيح”“ : «آنه صلی الله عليه وآله وسلم مال إلى سْباطة 
قوم فبال عليها قائماً" . وعلل ذلك أنه كان لجرح مأبضه”*' . 


)١(‏ في السنن (۱۱۲/۱ رقم ۳۰۹) وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة (۱/ ٩۳‏ رقم 
۳ «وإسناد جابر ضعيف لاتفاقهم على ضعف عدي بن الفضل». اه. 

(۲) فى الستن الكبرى (۱۰۲/۱). 
والخلاصة أن الحديث ضعيف جداً والله أعلم . 

(۳) وهو كما قال انظر الکامل (۵/ ۲۰۱۳). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۲۸/۱ رقم ۲۲6) وآطرافه (۰۲۲۵ ۰۲۲ ۲۷۱) ومسلم 
(۱ رقم ۲۷۳). وآبو داود (۱/ ۲۷ رقم ۲۳) والنسائي (۱۹/۱ رقم ۱۸). 
و(۲۰/۱ رقم ۲۸۰۲۷۰۲۲) والترمذي (۱۹/۱ رقم ۱۳). وابن ماجه (۱۱۱/۱ رقم 
۰۵ والدارمي (۱۷۱/۱). وآبو عوانة (۱۹۸/۱). وآحمد في المسند /٥(‏ ۳۸۲ 
و4۰۲). وابن خزيمة ٠١ /١(‏ رقم 1۱) والبيهقي في السنن الکبری (۱۰۰/۱ و۲۷۰ 
و٤‏ ۲۷) من حديث حذيفة . 
الشباطة والکناسةٌ: الموضم الذي الام فیه التراب والاوساخ وما ینس من 
المنازل . [النهاية (۳۳۰/۲)]. 

(0) يشير المؤلف رحمه الله تعالی إلى الحدیث الضعیف الذي آخرجه الحاکم (۱/ ۱۸۲) 
والبيهقي في السنن الکبری (۱۰۱/۱). 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : «آن النبي یل بال من جرح كان بمأبضه» . 
قال الحاكم: هذا حديث صحیح تفرد به جاد بن غسان ورواته كلهم ثقات وتعقبه 
الذهبي بقوله: حماد ضعفه الدارقطني. وضعف الألباني الحديث في الإرواء رقم 
(/60). 
وآورده الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۳۰/۱)وقال: «والمأبض بهمزة ساكنة بعدها 
موحدة معجمة باطن الرکبت فكأنه لم يتمكن لاجله من القعود ولو صح هذا 
الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم» لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي والأظهر 
أنه فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر أحواله البول عن قعود والله أعلم . 


۱۹ 


ولم يثبت ذلك من وجه يصلّح للعمل به» وقد تقوّر في الأصول"" أن 
o CEG 098‏ 0 
كان النهی خاصاً بالامة فلا یعارضه فعله صلی الله عليه وآله وسلم بل یکون 
خاصاً به» والحاصل أن ابول من قبا إذا لم يكنْ حراماً فهو مکروه كراهة 
شدیدة وأما ی ین ش البائل بشيء من بوله فهو حرام لأنه 
یتسبب عنه الحرامٌ كما تقدم ° 


قوله : «والکلام» . 


آقول: حدیث 97 سعید عند أبي اود مرفوعاً: ١لا‏ خرج م الرجلان 
یضران الغائط کاشفیّن عن عَوْرَتَيهِما يتحدّثان» فهذا النهی يدل على تحریم 
كشف العورة والتحدّثِ حال قضاء الحاجة ولا سیما مع [زيادة في 
الحدیت )٩]‏ وهي قوله : «فإن الله يَمقتُ على ذلك»””'. 


© انظ شاد الفتحول ری 
(؟) قلت: والصواب جواز البول قاعداً وقائماً» والمهم آمن الرشاش فبآیهما حصل 
وجب . 
وآما النهي عن البول قائماًء فلم يصح فيه حديث . 
(۳) في السنن (۲۲/۱ رقم۱۵). 
قلت : وآخرجه آحمد في المسند (۳۰/۳). وابن ماجه (۱/ ۱۲۳ رقم ۳۲). 
والبغوي في شرح السنة (۳۸۱/۱ رقم ۱۹۰) والييهقي في السنن الکبری (۹۹/۱ - 
٠‏ والحاکم في المستدرك (۱/ ۱۵۷ - ۱۵۸). وابن خزيمة (۳۹/۱ رقم ۷۱). 
والأصبهاني في الحلية (57/9) كلهم عن آبي سعید. 
قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. وقال الألباني في تمام المنة 
(ص۵۸): الحديث ضعيف لا يصح إسناده . 
وله علتان : 
(الأولى): طعن العلماء في رواية عکرمة بن عمار عن يحيى بن أبي کثیر . 
(والثانیة): أن هلال بن عياض في عداد المجهولين . 
تاه أن تون ی 
62 في : (1: خا تیاده الخدىڭ. 
(۵) وهي جزء من حديث أبي سعيد المتقدم انفاً. 


۱۹۳ 


او و من أعظم الأدلة على التحریم» وکون في 
إسناده هلال بن عیاض! Et‏ وقد ضعفه وميم لا يتنس في 
الاستدلال به على التحریم فانه قد ذکره ابن حبان ۳" في الثقات . 

فوله : «ونظر الفرج والأذى وبصقه». 

آقول: نظْرٌ ار داخل نحت تَ الأجاديث المانعة 4 من نظر العورة کحدیث : 


«عوراتنا يا رسول الله ما نأتي منها وما نَدَّرُ؟ فقال: إل استطست لا پراها ا 
فافعل . فقال: الرجل يكون خالياً؟ فقال 6 : «الله أ ان شتا رن( 


وهو حدیث صحيح . 


وقوله: ألا يراها حذ يشمّل نظرٌ الرجل إلى عورة نفسه ولا يخصنٌّ من 
ذلك إلا ما دعت إليه الحاحة . 


وأما كراهة نظر الأذى وبصقه فهذا من آعجب شش السامع من 
تساهل آهل الفروع في إثبات الأحكام الشرعبة بما لا دلیل علیه» فان كان 
سبب ذکر ذلك هنا لکون اللفس تستکرهه وتنر عنه فليس موضوغ الکتاب 
المکروهاتِ النفسية بل المکروهات الشرعية» ومثل ذلك الحکم بکراهة 
الأكل والشرب . 

قوله : «والانتفاع بالیمنی». 


(۱) قال الذهبي في ميزان الاعتدال: (۳۰۷/۳ رقم 1047) لا یعرف . ما علمت روی 
عنه سوی يحيى بن آبي کثیر قلت: ورجح تسمیته عیاض بن هلال البخاري ومسلم 
فى «الوحدان» تهذیب التهذیب (۳/ ۳۹۳). 

)۲( في الثقات (۲۵/۵) وقال من زعم أنه هلال بن عیاض فقد وهم . 

(6) أخرجه البخاري تعليقاً في صحیحه (۳۸۹/۱) وقال ابن حجر (۳۸۲/۱) فالاسناد 
إلى بهز صحيح ولهذا جزم به البخاري وأما بهز وأبوه. فليسا من شرطه . 
وأخرجه «حمد (۳/ ۸۷ رقم ۳۷۱ -الفتح الربني) وأبو داود في الستن (6/ ۳۰۵ رقم 
1۷( وابن مانجه في السنن )11۸/1 رقم ۰ والترمذی ذ في السنن )/ ۹۷ 
رقم ۹۹ ۲۷) وقال : هذا حديث حسن. 
وصححه الحاکم في المستدرك (5/ ۱۸۰) ووافقه الذهبي . 


۹٤ 


آقول: الأحاديثُ مصرّحةٌ بالنهي عن ذلك» والنهین حقيقة في التحریم كما 
یشیرق e‏ ۱ 

قوله : «واستقبال القبلتين ا واستدبارهما؟ . 

أقول: أما استقبال القبلة واسندباژها فالنهیم عن ذلك ثابث عن جماعة من 
الصحابة رووا النهي عن استقبالها واستدبارها مرفوعاً إلى النبي ييه وبعض 
هذه الأحاديث في الصحبحین ۲ وبعضُها فيغيرهما”" . 


ي التحريم 0 ولا تصرف ذلك ما روي لمن " أنه لا فعل 
دلك » ٠‏ فد را آن فعله ۴۶ يك لا يعارض القول الخاص بت الا آنل 


(۱) آخرج البخاري في صحیحه 1٩۸/۱(‏ رقم ۳۹۶) ومسلم (۲۲/۱ رقم ۲16) عن 
آبی أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو 
بول ولکن شرّقوا أو غرَبوا». 
قلت : وآخرجه أبو داود في السنن (۱۹/۱ رقم .)٩‏ والترمذي (۱۳/۱ رقم ۸). 
والنسائي (۱/ ۲۳). وابن ماجه (۱/ ۱۱6 رقم ۳۱۸) وأحمد في المسند (۱5/۰؟). 

(۲) آخرج مسلم في صحیحه (۱/ ۲۲۳ رقم ۲۲) وآبو داود (۱/ ۱۷ رقم ۷). والترمذي 
( رقم ۱1). والنسائي (۳۸/۱ رقم .)5١‏ وابن ماجه (۱/ ۱۱۵ رقم ۳۱۲). 
عن سلمان رضي الله عنه قال: قیل له: لقد علمکم نبیکم کل شيء حتی الخراءة 
قال : «آجل. لقد نهانا م2 أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. .» 
الخراءة» مکسورة.الخاء ممدودة الالف : أدب التخلی والقعود عند الحاجة. 
O a‏ ` 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله 202 قال: «إذا جلس آحدکم علی 
حاجته فلا يستقبل القبلةَ ولا يستدبرها» . 

(۳) وذلك مذهب «أبو أيوب الأنصاري» ومجاهد. والنخعى» والثوري» وأبو ثور 
وأحمد في رواية. والالباني في تمام المنة ص۰٩‏ یحرم استقبال القبلة واستدبارها 
ببول أو غائط فى الصحراء والبناء. 
وقال النووي في المجموع (۸۲/۲): «وآما الجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها 
فهو أنها محمولة على من كان بالصحراء للجمع 05 الأحادیث وقال النووي في 
المجموع أيضاً (۸۳/۲): «وأما جواز الاستدبار دون الاستقبال فمحجوج 
بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عنهما جميعاً والله أعلم» اه . 

)٤(‏ زيادة من (س). 


١ 6 


دليل على ۳ أا الاقتداء به ي ذلك. والا كان 178 حاضيا نه وهل 
المسألة مقرّرةٌ في الأصولٍ محرّرة 5 أبلغ تحرير» وذلك هو الح كما لا يخفى 
على منصف » ولو قدَزنا أن بل هذا الفعلٍ قد قام ما يدل على التأشي به فيه 
لكان ذلك خاصاً بالعمران» فإنه رآه وهو في بيت حفصّة كذلك نين 
E‏ 


(۱) 


يشير إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري في صحیحه (۲۶۲/۱ رقم ۱6۵) ومسلم 
(۷ رقم .)5١15/5١‏ وأحمد (۱۲/۲) وأبو داود (۲۱/۱ رقم ۱۳) والترمذي 
یی ای ی اس ان تیف 1 شین 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لقد ارتقیت يوماً على ظهر بيت لنا فرأيت 
رسول الله ل على لبتین مستقبلاً بيت المقدس لحاجته». 

والحدیث الذي آخرجه آبو داود (۱/ ۲۰ رقم ۱ والحازمي في الاعتبار (ص۱۳۷) 
وابن شاهین في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (رقم ۸6) والدارقطني 08/١(‏ رقم ۱) 
وابن خزيمة /١(‏ 75 رقم 1۰). 

عن مروان الاصفر قال : رأيت ابن عمر آناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول 
إليها. قلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: ل نما نهي عن ذلك 
فى الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شىء فلا بأس». وهو حديث حسن. 
الخ الذي آخرجه آبو داود (۲۱/۱ رقم )١‏ والترمذي (١/9١رقم9)‏ 
وابن ماجه (۱۱۷/۱ رقم ۳۲۵) وابن خزيمة (۳۶/۱ رقم 08). وابن حبان في 
صحیحه ۳٤٦۹/۲(‏ رقم ۱4۱۷) وآحمد (۳/ )۳٠١‏ والبيهقي )٩۲/۱(‏ والطحاوي 
(۶/ ۲۳) والدارقطني (۱/ ۵۸ رقم ۲). والحاکم (۱/ ۱۵) وابن الجارود رقم 
(0" وابن شاهین في «ناسخ الحدیث ومنسوخه» رقم (۸۲). 

عن جابر رضي الله عنه : «آن رسول الله نهی أن نستدبر القبلة أو تستقبلها بفروجنا 
ثم رأيته بيه قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة). وهو حديث حسن . 

وهو مذهب الشافعي» والعباس بن عبد المطلب. وعبد الله بن عمر» والشعبي 
اي ا 2 ۱ 
والراجح : مذهب هؤلاء. وهو الذي انتهی إليه الصنعاني في سبل السلام رقم 
الحديث (۸۷/۱۱) بتخریجنا. قال: فيه: «يحرم في الصحاری دون العمران لأن 
آحادیث الاباحة وردت فى العمران فخملت علیه. وأحاديث النهی عامة. وبعد 
تخصیص العمران بأحادیث فعله التو سلفت بقیت الصحاری علی التحریم 

وهذا القول ليس بالبعید لبقاء آحادیث النهی على بابها وأحاديث الاباحة 
كذلك») اه. ۱ 


۱۹۹ 


وأما بيت المقیس فلم یکنْ فيه إلا حدیث مَعْقل بن آبي مَعْقل «أن 
رسول الله كل نهی أن تستقبل القبلتین ببولٍ أو غائط» آخرجه آبو داود وفي 
إسناده آبو زید الراوي له عن معقل"" وهو مجهول فلا تقومٌ به حجة. ولم 
يرذ في بيت المقدس غیژه وقد نقل الخطابئ ۵ الإجماع على عدم تحريم 
اس ا وقيل إنه خاصٌ بهل المدينة ومن هو على سَمتهم 
لأن اما بيت المقدس بعر استدبازهم للکعبة . 


ا من آن ینت المقیس ا تاره 0 فهذا 
شريب وان تا شرت ويدخل في ذلك دولا أي مسجد له سب 
ا ونحوهما وان كان ذلك حت أن ست ت المقدس قل كان قبلة قبل 
استقبال الکعبة فقد نسخ' دا و كان ذلك الاين تستقمله اليهود 


فقد تقو في الشريعة الم بمخالفتهم وان ذلك شریعةٌ قاكة وسنًقائمة. 


اا فهذا من غرائب هل الفروع فانه لم یدل علی 
ذلك دلیل لا صحيحٌ ولا حسنٌ ولا ضعیف وما روي في ذلك فهو كذبٌ 


)١(‏ قال الذهبي في ميزان الاعتدال ١51/5(‏ رقم ۸۱۱۳) مجهول. 
(۲) في معالم السنن (۲۰/۱ - مع السئن) لابي داود. 
(۳) في (. ح) استقبالهم. 
(6) تقدم الحدیث الدال على النسخ. 
(۵) في (أ. ح) لکونها. 
(1) لقوله يك «ولكن شرقوا أو غربوا» وقد تقدم تخريجه. وهو حديث صحیح. 
وهو صريح في جواز استقبال القمرين واستدبارهما إذ لا بد أن يكونا في الشرق أو 
الغرت غالبا 
ویبطل النهی عن استقبال القمرین أيضاً قوله بي : «الشمس والقمر ثوران مکوران 
في النار يوم القیامة» . 
آخرجه الطحاوي والبخاري مختصراً كما فى الصحيحة ۱۲۳ . 
انظر الضعيفة رقم (۹46). ۱ 
وانظر مختصر ابن مفتاح على الأزهار (۷۱/۱). 


۱۹۷ 


على رسول الله هل ومن رواية الکذابین» وان كان ذلك بلقیاس علی القبلة 
فقد اتسح الخزق على الراقع ویقال لهذا القائس : «ما هکذا تورد پا سعد 
لوز" ات من هذا إلحاق النجوم النیرات بِالقَمَرَيْنِ فان الاْصلّ باطل 
فکیف بالفرع؟ زان يي لهذا القانس أن الحو السيداء ءَ فان لها شرفاً عظيماً 
لکونها مستقرّ الملائكة ثم يُلحق الارض لآنها مکان العبادات والطاعات 
ومستقوٌ عباد الله الصالحين فحينئذ یضیق على قاضي اا رش يذ 
رحبت ويحتاج أن خوج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة . 


وسبحان الله , ما یفعل التساهل في إثبات أحكام الله من الأمور التي 9 
e‏ 


قوله : «وإطالة القعود). 


[آقول]۲۳: هذا إن كان مرجغه الشرغ كما هو شأن من يتكلم في الأحكام 
الشرعية فلا شز وان كان مرجعه الطب فليس هذا الكتابُ مدنا لذلك» 
ومما يُضِحَكَ منه التممّك بما زوي عن لقمان الحكيم أن ذلك یژثر 
) 
الباسور 
فیالله العجت ممن لا يتحاشى عن تدوين مثل هذا الكلام في 5 
الهدایة . 


() یضرب هذا المثل لمن قصّرَ في الامر وقد آورد الميداني في مجمع الامثال 
(۳/ 4۲۷) قصة هذا المثل . 
وهي أن سعد بن زيد مناة آخو مالك بن زيد مناة الذي يقال له آل من مالك ومالك 
هذا هو سبط تمیم بن مرة وکان يِحْمّقٌ إلا أنه كان آل هل زمانه ثم أنه تزوج وبنی 
بامرأته فأورد الابل آخوه سعد ولم یحسن القیام علیها والرفق بها فقال مالك : 
اززدفتا س وسخسل تسس امک دا ينا بعك ترد ار سل 
ويروي يا سعد لا تروي بهذاك . فقال سعد مجیباً له : 
یل یوم ورد مزعفرا وهي حناظیل تجوس الخضرا 

(۲) زيادة مني یوافق التزام المصنف. 

(۲) عزاه إليه ابن مفتاح في شرحه للأزهار مختصر ابن مفتاح (۷۱/۱). 


۱۹۸ 


ولقد أبعدَ النْجْعة'2 من اعتمدٌ في مثل هذه المسألة الشرعية على لقمان 
الحکیم . 
قوله : «ویجوز فى خراب لا مالك له» . 


أقول : إذا لم یکن له مالك فلا حاجة إلى بیان الجواز فإنه جائرٌ بلا شكِ 
ولا شبهة. ولو آرذنا أن تغل و الأمكدد التي و قضاء الحاجة فيها لطال 
ذلك وإنما ينبغي الاقتصار على ذكر ما لا يجوز فيه فيعرفٌ بذلك آنه جات 
فيما عداه كما يفعله المصنّفون فى مثل هذه الفنون . 


ری بوي ع و و وی 
ثمارها وقد عن ال آنه لقا دحل ار ی فیه. 


فونه رنه ی 
آقول : هذا مندوت كما قال» ووجهه ما أخرجه ابن ۲ من حد 
5 بإسناد e‏ قال : «كان النبئ َكل إذا خرج من الخلاء قال : 4 


© الخ هی طلت الک ولد اورا وتي 
و الا انتجعت فلاناً: طلبت معروفه . 
وعن معاوية رضی الله عنه: أن رجلاً تغدّى معه فتناول من مُخة معاوية شيئاً فقال 
له: إنك لبعيد التّجعة فقال : من أجدب جنايه انتجع . 
وقال ذو الرمة : 
رات الاس سج ما 
آساس البلاغة . الزمخشري (ص١٤٤ .)٤٤۸-‏ 

(5) في صحیح مسلم رقم (۳4۲). 
قلت : وآخرجه آبو داود رقم (۲۵۹) وابن ¿ ماجه رقم ( ۰ والدارمي (1/ 1۷° 
۳ وأبو عوانة (۱۹۷/۱) والبيهقي في السنن الکبری )۹٤/١(‏ من حديث 
عبد الله بن جعفر . وهو حديث صحيح . 

(۳) في السنن (۱۱۰/۱ رقم ۲۰۱) وهو حديث ضعیف . 


۱۹۹ 


الذی أذهت عنی الأذى» وأخرج نحوه النُساء ٠2‏ وابن ا من حدیث 
6 4 و ١ ١‏ 
أبى در واسناده ۱ 
وينبغي أن يضم إلى الحمد الاستغفار لما آخرجه ا و آبو و 
والترمذئ” وابنْ ماج“ من حدیث عائشة قالت: «كان النبي بل إذا خرج 
ك و سس هه 2 ۳ 
من الخلاء قال غفراتك» وصححه ابن حبان”'' وابنُ خزيمهة ‏ والحاکم * . 


قوله : «والاستجمار). 


ص 
[ 


قول: ظاهژ الأحاديثِ” ۲ أنه واجبٌ لاجتماع الأمر به والتقي عن تزکه 


(۱) في عمل اليوم والليلة وعزاه إليه المزي في تحفة الأشراف (۳۳۹/۱۲ في مسند 
عائشة رقم .)١!595‏ 

)۲( في عمل اليوم والليلة: (ص١٠‏ رقم ۲۲) وحديث أبي ذر ضعيف . 

(۳) في المسند (۱۵6/۷). 

(8) في السنن (۲۰/۱ رقم ۳۰). 

(0) في السنن (۱۲/۱ رقم ۷) وقال حديث حسن غريب . 

(5) في الستن (۱۱۰/۱ رقم ۳۰۰). ٠‏ 

(۷) في صحیحه (۲۹۱/4 رقم .)١555‏ 

.)۹۰ في صحیحه (۸/۱ رقم‎ (A) 

(9) فى المستدرك (۱۵۸/۱). 
وحدیث عائشة رضي العا صحیح. 

(۱۰) منها الحدیث الذي آخرجه آحمد في المسند (۱۰۸/7) والنسائي في السنن (۱/۱ 
رقم 55). وآبو داود في السنن (۱/ ۳۷ رقم )5٠‏ والدارقطني في السنن /١(‏ 05 رقم 
:) وقال : اسناده حسن . 
وهو حديث حسن بشوآهده. 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله و قال: «إذا ذهب آحدکم إلى الغائط 
فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزىء عنه» . 
والحديث الذي أخرجه البخاري )١55- 555/١(‏ والنسائی (۳۹/۱ - )٤١‏ 
والترمذي (۲۵/۱ رقم ۱۷) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي كله 
الغائط فأمرنى أن اتیه بثلاث أحجار. .2 . 
والحدیث الذي آخرجه ابن خزيمة في صحیحه (۱/ 4۳ - 84 رقم ۸۰). 
وابن حبان (ص۱۲ رقم ۱۲۸) كما في موارد الظمآن. والدارمي في السنن = 


۲ ۰ + 


وظاهژها أنه يكفي ولا یحناج بعد ذلك إلى أن يستنجى بالماء بل مجردٌ فعل 
سای ای با ن لم يذهب الآثر إِذْ قد فعل ما أمر به من 


فان عدلَ عن 0 ۳ لاستنجاء هام هی أطي وا 


وأما الإيتار 5 الاستجمار فليس ذلك إلا سنَّة» لما في حديثِ «من 
و سم ا ا 6 


قوله : (ويلزم المتیمم إن لم پستنج*. 
أقول: وكذلك يلزمٌ غير المتيمّم لأن رفع أثر النجاسة واجبٌ وهي نجاسة 
معلومة بالضرورة الدينية» وقد جعل الشارغ الاستجمارٌ بالأحجار كاف في 


= ۱۷۲/۱ ۱۷۳) وأبو عوانة في المسند (۲۰۰/۱) والشافعي في الأم (۳۰/۱) وهو 
حديث حسن . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال و : «ولیستنج آحدکم بثلائة آحجار» . 

۲۲۷/۱( يشير إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري (۲۵۲/۱ رقم ۱۵۲). ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۱/۷۰ رقم‎ 
عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ب يدخل الخلاء فأحمل آنا وغلام‎ 
نحوي إداوةً من ماء وعنزة فيستنجي بالماء.‎ 
والبغوي في‎ .)٤١ رقم 55) وأبو داود (۳۸/۱ رقم‎ 57 /١( وأخرج بنحوه النسائي‎ 
.)۱۷۱/۳( شرح السنة (۳۸۹/۱ رقم 06) وأحمد‎ 

)۳( في (. ح) وإن. 

(۳) يشير إلى ما ذکره ابن الأثیر في جامع الأصول (۷/ ۱۳ رقم ۵۱۳۲). 
عن آنس أن النبي بيا قال لاهل قباء : «إن الله قد أحسن الثناء علیکم فما ذاك؟ قالوا 
نجمع في الاستجمار بين الاحجار والماء». آخرجه. . 
وقال محققه الشیخ عبد القادر الأرناؤوط: آخرجه رزین وذکره الحافظ في التلخیص 
(۱۱۳/۱ رقم .)٠١١‏ من رواية البزار وفي سنده ضعف» وذکر له شواهد 
فالحدیث حسن بشواهده. 

0( تقدم تخریجه . 


رفعها فاد لم ترفع بالأحجار وجب رفعها بالماء» وادا لم تر تفع بالماء وجت 
رفعها بالأحجار. 


قوله : «ویُجزثه [جماد جامد]"» إلى آخر الباب . 


أقول: المعنی الذي وقع لأجله لام بالاستجمار هو قط أثر النجاسة 
ورفع عینها باستعمال ما مر به الشارع فما نهی الشارخ عن الااستجمار به 
كان غير مجزیء وما لم ينه عنه إن كان لا خرمة له ولا يض استعماله فهو 
مجزیء'. 

وأما الحکم على ر هذه الأمور بالإجزاء وعلی بعضها بعدمه 
والحكم على بعض أضدادها بالتحريم وعلى بعضها بعدمه فليس كما 


[د: 1 ۳ 


)١(‏ في (ح). (جماد). 
(۲) قال صديق حسن خان فى الروضة الندية )١١١ /١(‏ بتحقيقنا. 
علی المتخلي آن یستجمر بما بقوم مقام الأحجار فیما عدا المنهي عنه. آو ما بقوم 
مقامها للضرورة - يجوز الاستنجاء بکل ما یقوم مقام الحجر من جامد طاهر مزیل 
للحن .ولس اله رمة ولا هو مزع مه وان فق الب والشوق:: والاسر 
والخزف - آي إذا لم توجد الأحجار ما لم يكن ذلك الغیر مما ورد النهي عنه كالروثة 
والرجیع والعظم فانه لا يجوز ولا یجزیء. 
للحدیث الذي آخرجه ابو داود (۳۱/۱ رقم ۳۹) والترمذي (۲۹/۱ رقم ۱۸) 
والنسائی (۱/ ۳۷ ۳۸). 
غ ا و ی اش فلت فان سین ال فا هل یی 
بالروث ولا بالعظام فانه زاد ٍخوانکم من الجن». 
قلت : وهو حديث صحیح. وأصله عند مسلم في حديث طویل (۳۳۲/۱ رقم 
.)]6٠‏ 
)۳( زيادة من (. ح). 


اباب الوصوء 


و و 5 و بر 2 و 
شروطة التکلیف والإسلام وطهارة البَدنِ عن مُوجب الغسل ونجاسة 


توجبه] . 
ب وه لتکلیف ك0 


الفقه وقد 0 شرطا للطلب ۳۹ ر شط 
ایکا 

وقد یکون شرطاً للمطلوب وهو المعبّرٌ عنه في الفروع بشرط الصَحهة 
وشرط الوجوب. والشرط الأول هو الذي یقولون فیه: تحصیل شرط 
الواجب ليجب لا يجبٌ. وى عر لدي و يتم الواجب إلا به 
یجب کوجوبه و لته اه العمل بت لاس 

|ذا عرفت هذا فالتکلیف شرط للطلب» ألا نا ال لین 
مكلف» وتحصيل هذا الشرط لايجبُ لأنه ليس في وُسع العبد ذلك 
والإسلامٌ شرط للصّحةٍ أي [لا یصح]" الوضوء إلا من مسلم. ويجب على 
من لم يكن مسلماً تحصيل هذا الشرط بالإسلام» ولا يصح منه قبل ذلك ون 
اح به پم سي علی ا ا لد ار با در 
0 عليه تا هذا فهو واضح 00 ود التشكيك 3 مثله و على 
لص ندر امل ونع ادا با يول لم يول لقص ام 


إذا تقزر لك هذا فاعلم أن رفع قلم التکلیف عن غير المكلّفين لا ُناني 
)۱( في (ب) (شرط الوجوب). 
(۲) في (أ. ح) لا یصلح. 


۳۰۳ 


ثبوت الأجر لهم بما عیلوه من خير ان معنی رفع التکلیف آنهم غير 
مکلفین بالأمور الشرعية . ولیس معناه آنهم لا بوجرون في شيء مما 5 

من القربات. وهکذا لا ينافي آمژمم بالصلاة وضربهم على ترکها رفع 
التکلیف ب [عنهم فون دک مر شالت وت ب لهم والتعوید لطبائعهم والتمرین 
لما یش علیهم |ٍذا در كوا فعلّه فبل ژجوبه علیهم. 

ناه قلع تروطت أن لكاو ما تور سر مه ما قورف 
ابام ا السو 

قلت: الکثیژ الطيّبُ من الكتاب والسنة ولو لم يكنْ من ذلك إلا قوله 
سبحانه : 0گ ات ا ور كر نك تیم یکت( € 
وگن توش مم ین 14" وقوله سبحانه : ول رکه € ات لا منود 
الکو ۲۳ وقوله سبحانه: « لَ ۶ ؛ ات قرشم با 
المشكين ۹ . 


۰ او ۳ 
قياس صحيح . 5 الثابت من مل رسول ان صلی اه علیه 59 وسلم 
أنه كان يقدّمٌ الوضوء حتى لا يبقى منه إلا غسل الرجلينٍ ثم يفيض الماء على 
بدنِه ثم يغسل رجليه بعد الفراغ من عْسْلٍ بدنه ثم يُصلي ولا يُحَدتُ بعد ذلك 


0000 


)١(‏ زيادة من (أ. ج). 

EET وا‎ O 

.)۷ »٦( فصلت:‎ )۳( 

.)۳ ۰۳۳( الحاقة:‎ )٤( 

)2( زيادة من (أً. ح). 

(5) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ””١ /١(‏ رقم )١1/‏ ومسلم 
(۱/ ۲۳ رقم .)"١‏ ومالك في الموطاً ٤٤/١(‏ رقم 1۷) وأحمد (/۵۲) 
وأبو داود (۱۱۷/۱ رقم ۲۶۲) والترمذي (۱۷/۱ رقم 22٠١5‏ والنسائي = 


۳۰ 


و و 


هذا معلومٌ من فعله كله وأمنه: ار ولم یتبث ما زرف آنه كان من 


عادته اة تقدیم الغسل على الوضوء لا من وجه صحيح ولا من وجه حَسّن . 


قوله : «ونجاسة توجبه) . 


آقول: لا وجه لهذا الاشتراط لأن خروج النجاسة التي توجبُ الوضوء 
لا يزم منه وجوب غسلها أو شرطیته قبل الوضوء فإن الناقض للوضوء إنما 
هو مجرد یت وقد أن بشع في م الوضوء لذي جمل 


غسلها متعين لآن لمسن ا من 5 الوضوء! 3 كان لبي أما إذا كان 


ES =‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أنه كان كل إذا اغتسل من الجنابة يبدأ 
لسر ی ثم یفرغ بيمينه ينه على شماله فیخسل فَرجَهء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» 

ثم يُفيض على سائر جسده ثم يغسل رجليه» . 
وما أخرجه آحرد (۳۳۰/۲) والدارمي (۱۹۱/۱) وأبو داود ١19/1(‏ رقم 2)515 
والترمذي (۱/ ۱۷۳ رقم ۱۰۳) والنسائي (۲۰۶/۱) وابن ماجه ١9١ /١(‏ رقم ۵۷۳) 
والبيهقي (۱/ ۱۷۲). 
أنه اة كان لا یتوضاً بعد الغسل». 

)۱( فى المسألة : مذهبان. 
الاو : ترك الوضوء من مس الذکر وقد ذهب إليه: علي بن آبي طالب وعمار بن 
ياسر» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» و اليمان» وعمران بن 
حصين» وأبي الدرداء» وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين» وسعيد بن 
المسيب في إحدى الروايتين وسعيد بن جبير» وإبراهيم يم النخعي» وربيعة بن أبي عبد 
الرحمن وسفيان الثوري» وأبي حنيفة وأصحابه» ويحيى بن معين وأهل الكوفة. 
ودليلهم الحديث الذي أخرجه ابو داود (۱/ ۱۳۷ رقم ۱۸۲) والترمذي (۱۳۱/۱ 
رقم ۸۵۰). والنسائي ٠ ١/١(‏ ) وابن ¿ ماجه (۱۱۳/۱ رقم ۲۳ والطيالسي 
(ص۱۷ رقم ۲ وأحمد (/۲۳) وابن ن¿ حبان (ص ۷۷ رقم ۲۰۷ ۲۰۹۰ - كما 
في موارد) . وابن الجارود في المنتقی (رقم ۲۰) والطحاوي في شرح معاني الاثار 
(۷/۷) والدارقطني (۱8۹/۱ - ۱۵۰ رقم ۱۷ و۱۸) والحاکم (۱۳۹/۱) والبيهقي 
(۷ ۲ والحازمي في الاعتبار (۱۶۰- ۱۶۲) وصححه ابن حبان والطبراني = 


۳۰۵ 


وابن حزم . انظر «تلخیص الحبیر» )٠٠١ /١(‏ ونصب الراية للزيلعي (1۱/۱). 

وهو حديث صحیح. 

عن طلق بن عليٌ رضى الله عنه أن رجلاً قال: «يا نب الله أيتوضاً أحدنا إذا مس 
ذکره؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «هل فول ك كف أو من جسدك». 

الثاني : إيجاب الوضوء من مس الذكرء ولقد ذهب إليه: عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله » وآبو أيوب الأنصاري» وزيد بن خالد» وآبو هريرة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وجابر» وعائشة» وأم حبيبة وبسرة بنت صفوان. وسعد بن أبي وقاص في 
إحدى الروايتين › وابن عباس في إحدى الروایتین . 

ومن التابعين: عروة بن الزبير» وسلمان بن يسار» وعطاء بن أبي رباح وأبان بن 
عثمان» وجابر بن زید. والزهري» ومصعب بن سعد ويحيى بن أبي كثير عن رجال 
من الأنصار» وسعيد بن المسيب في أصح الروايتين وهشام بن عروة» والأوزاعي» 
وآکثر آهل الشام» والشافعي» وأحمد وإسحاق» والمشهور من قول مالك . .» انظر 
(الاعتبار» (ص ۱۲ - ۱۶۳). 

ودلیلهم حديث ابن عم وأبي آیوب وزید بن خالد الجهني» وأبي هريرة» 
وأم حبيبة» وبسرة : 

۱ - آما حديث ابن عمر فهو حديث حسن بشواهده. فقد ورد من طرق . 

(الاول) : من رواية العلاء بن سليمان» عن الزهري» عن سالمء قن اهن عرد 
لبي اا و د فلیتوشٌا». آعرجه الطبراني في الکییر - کما في 
یم الزوائد» /١(‏ 550) - والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷۶/۱( قال 
٠‏ العلاء هذا ضعیف وقال العقیلی في الضعفاء (۳۵/۲ رقم ۱۳۷۵): عن الزهري 
ولا یتابع على حدیثه . 

(الثاني): من رواية صدقة بن عبد الله» عن هاشم بن زید» عن نافع عن ابن عمر 
أخرجه البزار ١58/١(‏ رقم ۲۸۵ - كما في الکشف) والطحاوي في شرح معاني 
الاثار /١(‏ 7/5) . 

وقال: صدقة بن عبد الله هذا ضعيف. وهشام بن زيد ليس من أهل العلم الذين 
يثبت بروايتهم مثل هذا. 

(الثالث): من رواية إسحاق بن محمد الفروي» عن عبد الله بن عمر العمري» عن 
نافع » عن أبن عمر. أخرجه الدار قطتي (۱ ۱۶۷ رقم ۵( وعبد الله بن عمر العمري 
ضعیف . وقد رفع المناكير في روايته» فلما نحش خطؤه استحق الترك [المجروحين 
(۱/۲ - ۷)]. = 


(الرابع): من طریق عبد العزیز بن آبان» وهو ضعیف متروك [الضعفاء للبخاري 
(ص۱۵۱ رقم ۲۲6) والضعفاء للنسائي (ص۱۱۸ رقم 4۱۳) عزاه ابن حجر في 
(التلخیص» (۱۲۶/۱) إلى الحاکم في المستدرك» وهو ساقط في الأصل المطبوع 
وفی محل ذکره بیاض (۱۳۸/۱)]. 

(الخامس): من طریق آیوب بن عتبّة» عزاه ابن حجر في «التلخیص» (۱۲/۱) 
لابن عدي ولم آجده عند ابن عدي في الکامل (۱/ ۳۶۳ -۳۶) والله علم. 
وآیوب هذا قال عنه ابن معين ليس بالقوي» وقال النسائی: مضطرب الحدیث 
وقال ابن حجر ضعیف . [التقریب ٩۱/۱(‏ رقم ۷۰۳) والضعفاء الصغیر للبخاري 
رقم (۲۵)].. ۱ 

۲ حدیث أبي آیوب وهو حديث صحیح بشواهده. آخرجه ابن ماجه (۱/ ١77‏ رقم 
۲ عن آبي آیوب؛ قال سمعت رسول الله مه یقول : «من صَنّ فرجه فلیتوضا» . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۱۲۳ رقم ۱۹۷): «هذا إسناد فيه اسحاق 
ابن آبی فروة وقد اتفقوا على تضعيفه. . .»۱ ه وصححه الالبانی بشواهده. 

۳ تا زيد بن خالد الجهني وهو حديث صحیح و آخرجه أحمد 
(۱۹6/۰) والبزار (۱۶۸/۱ رقم ۲۸۳ - كما في کشف الاأستار) والطبراني في الکبیر 
(۰/ ۲۳ رقم ۵۲۲۱ - ۵۲۲۲) والطحاوي في شرح المعاني (۷۳/۱) والبيهقي في 
معرفة السنن والاثار (۳۳۵-۳۳۶/۱). 

وآورده الهيثمي في «المجمع» (۱/ ۲6 - ۲4۵) وقال : رواه آحمد والبزار والطبراني 
في الکبیر. ورجاله رجال الصحیح إلا أن ابن اسحاق مدلس وقد قال: حدثني. 
قلت : أي في رواية آحمد والطحاوي. 

)۳۶/۱( وحديث جابر وهو حديث صحیح بشواهده. آخرجه الشافعي في الام‎ - ٤ 
رقم ۰ والطحاوي في شرح المعاني (۱/ :۷( والبيهقي‎ ١57 /۱( وابن ماجه‎ 
وقال البوصيري في (مصباح الزجاجة» (۱/ ۱۲۲ رقم ۵ «هذا‎ ۷( 
. إسناد فيه مقال : عقبة بن عبد الرحمن‎ 

هو محمد بن ثوبان ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن المديني: شيخ مجهول. 
وباقي رجال الإسناد ثقات» وله شاهد من حديث بسرة بنت صفوان. .۱.۰ ه. 

ه ‏ وحدیث آبي هريرة وهو حديث حسن لغيره. أخرجه الشافعي في الام (۳۶/۱) 
وفي ترتيب المسند (۳/۱- )١‏ رقم (۸۸). وآحمد في المسند (۲/ ۲۲۳) 
والطحاوي في شرح معاني الاثار (۷/۱) وابن حبان (ص ۷۷ رقم ۲۱۰ - كما ف 
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الموارد) والدارقطني (۱/ ۱۶۷ رقم 5) والحاکم في المستدرك (۱۳۸/۱) والبيهقي 
(۱۲۳/۱). 

كلهم من طریق يزيد بن عبد الملك النوفلي. الا أن ابن حبان فمن طریقه» وطریق 
نافع بن آبي نعيم» والا الحاکم فمن الطریق الثاني فقط. کلاهما عن سعید 
المقبري» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : «إذا آفضی آحدکم بيده إلى فرجه 
ولیس بینهما ستر ولا حائل فلیتوضاً وضوءه للصلاة» . 

قال الحاكم : «هذا حديث صحیح › وشاهده الحدیث المشهور» عن يزيد بن عبد 
الملك عن سعید بن أن سعید عن آبی هریرة» | ه. 

وقال این حبان - کما في نصب الراية (01/۱)-: «واحتجاجنا فيه بنافع لا بيزيد فا 
تبرآنا من عهدة يزيد فى کتاب الضعفاء» | ه. 

ويك آم وهو حديث حسن لغیره. آخرجه ابن ماجه (۱۱۲/۱ رقم 
)١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۷۰/۱) والبيهقي في السنن الكبرى 
)1١٠١/1(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۷۳/۱۱) كلهم من طريق مکحول» عن 
عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله ية يقول: «من مس 
فرجه فليتوضاً» . 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۲۲/۱ رقم :)١91‏ «هذا إسناد فيه مقال › 
مكحول الدمشقي مدلس وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه لا سيما وقد قال 
البخاري وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو مسهر وغيرهم إنه لم يسمع من عنبسة بن 
أبي سفيان فالاسناد منقطع» | ه. 

وقال ابن حجر في التلخيص (۱۲۶/۱): «وأما حديث أم حبيبة فصححه أبو زرعة 
والحاکم» وأعله البخاري بأن مكحولاً لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان وكذا قال 
يحيى بن معين وأبو زرعة» وأبو حاتم والنسائي» إنه لم يسمع منه. وخالفهم دحيم. 
:وهو أعرف بحديث الشاميين» فأثبت سماع مكحول من عنبسة وقال الخلال في 
العلل : صحح أحمد حديث أم حبيبة . أخرجه ابن ماجه من حديث العلاء بن 
الحارث عن مکحول. وقال ابن السکن : «لا أعلم به علة» ا ه. 

۷ - وحديث بسرة وهو حديث صحيح . 

آخرجه الشافعي في الأم (۳۳/۱ - 5") وفي ترتيب المسند (۳۶/۱ رقم ۸۷) 
والطيالسي (ص ۳۲۰ رقم ۱۵۷) وعبد الرزاق في المصنف (۱/ ۱۱۳ رقم 4۱۲) 
والدارمي (۱۸۰/۱) وآبو داود ١15 /١(‏ رقم ۱۸۱) والترمذي (۱۲۹۱/۱ رقم ۸۲) 
والنسائي (۱۰۰/۱) وابن ماجه (۱۱۱/۱ رقم 4۷۹) وابن خزيمة (۲۲/۱ رقم ۳۳) 
وابن حبان (ص۷۸ رقم 5١51-١‏ كما في الموارد) وابن الجارود في المنتقی - 


۳۸ 


غسلها بشي. غیر اليد فلا باس ان یتوضاً ثم بزیل النجاسة من فرجیه ا 
آحدهما. 

ولا شك أن رفح هذه النجاسة واجبٌ ولکن النزاع في وجوب تقدیم رفعها 
E‏ ا وهذا وان لم تقبله 
آذمان اهل التقلید فلیس علینا لا جا الحق وابطال ما لم ف علیه الدلیل. 


[فصل 


«وفروضه فسل الفرجین بعد ازالة النجاسة والتسميةٌ حيتٌ ذکرت» وان 
قلت أو تقدمت بیّسیر ومقارنة أوله بنيته للصّلاة اما عُموماً فيُصلي ما شاه أو 


۶ 


(رقم ١1‏ و۱۷) والحاكم في المستدرك )١757/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني 
(۷۷/۱) والدارقطني (۱۱/۱ - ۱8۷ رقم 4-۱) وابن حزم في «المحلی بالاثار» 
۲۲١ /1(‏ رقم المسألة ۱5۳) والحازمي في «الاعتبار» (ص۱:۳ - ۱86) والبيهفي 
(۷ - ۱۳۰) والخطیب في «تاريخ بغداد» (۳۳۲/۹) والطبرانی في الصغیر 
۸8 ۰ رقم ۱۱۱۳ - «الروض الداني» ومالك في الموطاً (۱/ 4۲ رقم ۵۸). 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . . قال محمد أي البخاري - وأصح شيء 
في هذا الباب حديث بِشرّة . وصحح الألباني الحديث في الارواء (رقم: .)١١5‏ 
والخلاصة أن الحديث صحيح بدون شبهة» ومن تكلم فيه فلا حجة له إلا شبهة 
واهية ذكرها ابن حجر فى «التلخيص» (۱/ ۱۲۳) وهی مدفوعة لا يلتفت إليها . 
وأما حديث عمر فهو حديث موقوف. وحديث عائشة ضعيف . 

والمذهب الراجح في المسألة : ما قاله المحدث الألباني في تمام المنة (ص۱۰۳): 
قوله كَلدِ: «إنما هو بضعة منك». فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب 
الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة لأنه فى هذه الحالة يمكن تشبيه مس 
اويس عقيو ار فق الم سارت ها ]تسه كتهو ام نس لا و 
مس العضو الآخرء لأنه لا يقترن عادة بشهوة. وهذا أمر بين كما تری» وعليه 
فالحديث ليس دليلاً للحنفية ‏ ومن وافقهم ‏ الذين يقولؤن بأن المس مطلقاً 
لا ينقض الوضوء بل هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض» وأما 
المس بالشهوة فينتقض بدليل حديث بسرة. وبهذا يجمع بين الحديثين. وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما آذکر . والله أعلم» ا ه. 
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خصوصاً فلا یتمداه ولو رم الحدت لا ال كع و ویدخلها 
الشرط والتفرین وتشريك النحس أو غيره والصرّت لا الرفض والتخيير 
بال والاستنشاق بالدلك والمجٌ مع إزالة الخلالة والاشتتیار وغسل 
الوجه مستکملا مع تخلیل أصول الشعر ثم غسل اليدين مع الورفقين 
و ر ید واي و من r‏ ۳ العضد . 5 س کل 
وا الاب الا وج 
E ۲‏ دی ی ای اس 

علماء اام قط ان ۳ لام این ولا مر تابعیهم 


و لت له ني کته ها نع ند من تقدّمه من المصلفین في 
الفروع من آهل هذه الدیار وکلهم یجمل ذلك مذهباً للهادي وهو جر فر 
من آن یقول به رايس في کبه حرف من ذلك قط. 

ولا أظنٌ هذه المقالّة إلا صادرةً من را ی في الطهارة. وأهل 
العلم بأسرهم بريئون عنها كما أن الشريعة المطهّرة بريئةٌ عنها. وليس في 
الکتاب ولا في السنة حرف يدل على ذلك لا بمطابقة ولا تضكُن ولا التزام» 
ومن استدل لها بما ورد في الاستنجاء بالماء فهو لا يدري كيف الاستدلال 
فإن التزاع لیس هو في رفع النجاسة من الفرجین بل في غسلهما تلوضوء بعد 
إزالة النجاسة كما ذکره المصّف هنا وذکره غيده. 

و قدمنا لك أن شهار بالأحجار يكفي كما دلت عليه الأدلة 01 
الله غير مُحتاج إلى | آهل الشكوك في الطهارة إلى إثباتِ عضو 
زافق للوضوء الذي شرعه ال . 

وقد كان شگهم مرتفعاً بما جَرّمُوا به من إيجاب رفع نجاستیهما بالماء 
وعدم الاكتفاء و بالأحجار فما بالهم لم يقتعوا بذلك بل أوجبوا سل آخرَ بعد 
رفع النجاسة وجعلوا هذا الخسلّ فرضاً على عباد الله. ك 
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عضو من آعضاء الوضوء وآن مَنْ ترك غسلهما للوضوء بعد غسل النجاسة فهو 
کمن ترك غسل أحد أعضاءٍ الوضوء المذکورة فى القرآن فيالله العجَب . 

قوله : (والتسمية حيث ذكرت وإن قلت أو تقدمت بيسيرا. 
لمن لم یذکر اسم الله عليه» قد رُويَ من طرق 


(۲( 3 (۳) 
وسعيد بن ريد 


أقول: حديث «لا وضوء 


ام 


۲ ۶ (1. 


(۱) آخرجه أحمد في المسند (1۱۸/۲) وآبو داود في السنن ۷١/١(‏ رقم .)٠١١‏ 
وابن ماجه في السنن ٠٤١ /١(‏ رقم ۳۹۹). والحاكم في المستدرك )١57/١(‏ 
والبغوي في شرح السنة (4۰۹/۱) والدارقطني /١(‏ ۷۲ و۷۹) والبيهقي (۳/۱) 
وقال الحاكم : «صحیح الإسنادء فقد احتج مسلم بيعقوب بن آبي سلمة الماجشون 
واسم أبي سلمة : «دينار) ولم يوافقه الذهبي . وقال: صوابه ثنا يعقوب بن سلمة 
الليئي عن أبيه عن أبي هريرة وإسناده فيه لين . 
فا رن أن الويف یه رای 

(۲) آخرجه آحمد (۱/۳) وآبو یعلی (۳۲۶/۲) وابن السّني في اليوم والليلة رقم (5؟) 
وابن عدي في الکامل (۱۰۳/۳) والدارقطني 0 رقم ۳ والحاکم 
(۶۷/۱) والبيهقي )٤۳/۱(‏ وابن ماجه (۱۳۹/۱ رقم ۳۹۷). وابن أبي شيبة في 
المصنف (۲/۱ - ۳) والدارمي (۱۷۲/۱) والترمذي في العلل الکبیر (ص۳۲ رقم 
۸) من طريق كثير بن زید. نا ربیح بن عبد الرحمن بن آبي سعید عن أبيه عن 
جدف قال: قال رسول الله يَكةّ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه» . 
قال أحمد بن حنبل حين سئل عن التسمية : لا أعلم فيه حديثاً صحيحاً أقوى شيء 
فيه حديث كثير بن زید» عن ربيح . 
وقال إسحاق بن راهويه: هو أصح ما في الباب [انظر تلخيص الحبير /١(‏ ۷4) وقال 
ابن قيم الجوزية في كتابه «المنار المنيف في الصحيح والضعیف» ص ۱۲۰ رقم 
1١‏ أحاديث التسمية على الوضوءء أحاديث حسان». 
وهو حديث حسن . 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۷/۱ رقم ۲۵) وابن آبي شيبة في المصنف (۳/۱) وابن مأجه 
(۱/ ۱۶۰ رقم ۳۹۸) والطيالسي (ص ۳۳ رقم ۲۳) وأحمد في السند )۷١ /٤(‏ والطحاوي 
في مشکل الاثار (۲۱/۱) والدارقطني /١(‏ ۷۲ رقم ۱۰) والحاكم (5/ 1۰) والبيهقي 
(1/ "4 ) والعقيلي في الضعفاء (۱۷۷/۱) وابن الجوزي في العلل المتناهية (۳۳۰/۱). 
من طريق أبي تفال المري» عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن 
جدته عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعاً. 5 
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١ ۲‏ 1 ور 
كل وسهل E EE‏ 7 اتج عيطللة 


(۱) 


(۲) 


(< 


«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه» . 

قال الترمذي: قال آحمد بن حنبل: «لا آعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جید» 
قلت: وفيما قاله الامام أحمد رحمه الله نظر» فقد ثبت الحديث بذاك. وقال 
ابن آبي حاتم في العلل /١(‏ 07 رقم ۵ «سمعت آبي وأبا زرعة وذكرت لهما 
حدیثاً رواه عبد الرحمن بن حرملة عن أبى تفال. . وذكر فقالا: ليس عندنا بذاك 
افخ اروف و ا م فک و ی 
حدیثه نظر) . 

وقال الحافظ في التلخيص (۷/۱) موضحاً عبارة البخاري «وهذه عادته فيمن 
یضعفه) . 

وذکره ابن حبان في الثقات إلا أنه قال : ولیس بالعتمد على ما تفرد به فكأنه ۸ يوثقه. 
وأما رباح فمجهول» قال ابن القطان: فالحدیث ضعیف جداً. وقال البزار: أبو تفال 
مشهور ورباح وجدته لا نعلمهما رویا إلا هذا الحدیث» ولا حديث عن رباح إلا 
آبو تفال» فالخبر من جهة النقل لا یثبت . 

والخلاصة أن حديث أبى سعید ضعیف جداً. 

أخرجه البزار (۱۳۷/۱ رقم ۱ - كما في كشف الأستار) وأبو يعلى في المسند 
40 رقم 40۸۷/۳۳۱) و(۸/ ۲۲۷ رقم 8۷۹۲/44۰) و(۲۷۸/۸ رقم 
۸ والدارقطني (۷۲/۱ رقم 5) وابن آبي شيبة في المصنف (۳/۱). 
وآورده الهيثمي في «الجمع» (۲۲۰/۱) وقال: «رواه آبو یعلی» وروی البزار بعضه: 
«إذا بدأ الوضوء سمّی» ومدار الحديثين على حارثة بن محمد وقد آجمعوا على ضعفه . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل )5١157/7(‏ في ترجمة حارثة بن محمد هذا. وقال 
ابن عدي: «وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه نظر في جامع إسحاق بن 
راهويه فإذا أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث» فأنكره جداً وقال: أول 
حديث في الجامع يكون عن حارثة» . 

أخرجه ابن ماجه ١5١ /١(‏ رقم 40۰). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۱۱/۱ رقم )١55‏ «هذا إسناده ضعيف 
لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن رواه الدارقطني في سننه (۷۱/۱ رقم ). 
والحاکم في المستدرك (519/1) من طریق عبد المهیمن؛ لکن لم یتفرد به 
عبد المهیمن فقد تابعه عليه أبيَّ آخو عبد المهیمن كما رواه الطبراني في المعجم 
الکبیر - (۱۲۱/۷ رقم ٩1۹۸‏ و۵1۹۹) -» | ه. 


(۳) لم آجده من حدیث آبي عبيدة. 


۱1۲ 


وأم سبرة”''» وکذلك رَويَ من طریق علي" 0 زان '» وهذه الطرق يقري 
بعضها بعضاً فتصلخ للاحتجاج بها. 

قال اہو بكر بن أبي : شيبة“ ثبت لنا أن النبي ڳلا قاله. وقال این كتين في 
و E‏ وس . فهو حديث حسنٌ أو صحيح . 

وقال ابن غك" الظاعه أن مجموع الأحاديثٍ تَحْدّتُ منها قوةٌ فتدل 
علی ل أصلاً وهذه الصيفة ‏ ار لا وضوء لمن لم يذگرٍ اشم الله 
عليه» ‏ إن كان النفیم فیها متوجهاً إلى الذاتِ كما هو الحقيقة دل ذلك على 
انتفاء الوضوء تاد سیگ والمراد انتفاءٌ الذات الشرعية . 

وان كان متوجهاً إلى الصحة - كما هو المجازٌ الأقرب إلى الحقيقة - لا 
ني الصحة يستلزمٌ نفي الذات - دل على عدم صحة وضوء من لم یسم 

وإن كان متوجهاً إلى الكمال - الذي هو أَبعدُ المجازین من الحقيقة _ لأنه 
لا يدل على نفي الذات ولا على نفي صِحَّتِها ‏ دلَّ ذلك على صحة الوضوء 
لک لا علی جهة الکمال. 


والواجب الحمل على المعنی الحقیقی. فان قامث قرينةٌ تصرف عنه 


ت ووجدته من حديث آبي سبرة. 
آخرجه الدولابي في الکنی (۳۰/۱) والطبراني في الکبیر كما ف مجمع الزوائد 
(۲۲۸/۱) وقال الهيثمي وفیه بحیی , بن آبي یزید بن عبد الله بن انيس ولم آر من 
نر جمه . 

(۱) عزاه إلى آبی موسی فى المعرفة» الحافظ فى التلخیص (۷۵/۱) وضعفه . 

(۲( آعرجه ابن عدي في الکامل (۱۸۸۳/۵) فى ترجمة عیسی بن عبد اه بن محمد بن 
عمر بن علي» عن أبيه عن جده» عن علي» وقال: إسناده ليس بمستقيم . 

(۳( رواه عبد الملك بن حبيب الاأندلسي عر اسك جره سويت عن حماد بن سلمت عن 
ثابت» عن آنس بلفظ : «لا إيمان لمن لم یژمن بي ولا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء 
لمن لم یسم الّه» وعبد الملك شدید الضعف كما في تلخیص الحبیر (۱/ ۷۵). 

62 ذکره ابن حجر في التلخیص (۷۹/۱). 

TN ۹2‏ لا نز فسن 

(0) في التلخیص (۷۵/۱). 


1۳ 


وجب الحمل على المجاز القریب من الذات وهو الصّحة» فان وجدت قرينة 
تدل على الصحة كان النفی متوجهاً إلى الکمال . 
فاعرف هذا واستعمله فیما یرد عليك تفع به. 


وقد جعل صاحبُ ضوع النهار”'' هذا النفي متوجهاً إلى الکمال قال : 
قالوا حدیث : «من ذکر الله ول وُضوئه طهر جسده کله ون الو بل که لم 
يطهرٌ منه الا مواضع الوضوء» آحرجه ردي" من حدیث ان هربرةه. انتهی 

ولا يخفاك أن هذه النسبة في التخریج إلى رَزين ليست [کما] " ينبخي 
فرزین رجل 3 أن یجمع به بن ااا الست إلى بش سند ده 


وجدت في مصئّفه آحادیث لم [يكنْ لها]* : في الامهات اس 
ولا وجدت في شي ء منهاء م تصدّى للجمع بين الأمهات ابن الأثير في 
كتابه الذي سماه «جامع الأأصول» ۳ وذکر تلك الأحاديث التي زادها 


.)۱۸۲۱/۱( )١( 
أورده ابن الأثير في جامع الأصول (۱۹۳/۷ رقم 0۲۱۲) وفي آخره آخرجه. . ثم‎ )( 
قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط : كذا في الأصل بياض بعد قوله آخرجه وفي‎ 
المطبوع: أخرجه رزين. قلت: وقد ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم‎ 

(5 ونسبه لعبد الرزاق في الجامع عن الحسن الكوفي مرسلاً. 

قال المناوي في «فيض القدیر» ١١8/1(‏ رقم ۸۱۷۵): قال الذهبي ثقة» قال 
عبد الحق وفيه محمد بن أبان لا أعرفه الان. وقال ابن القطان: فيه من لا يعرف 
البتة» وهو مرداس بن محمد راويه عن آبان» | ه. ورواه الدارقطنى عن. أبى هريرة 
مسندا مرفوعاً. قال الحافظ العراقی : وسنده أيضاً ضعیف . ۱ ۱ 
وضعفه الالباني في ضعیف انجامم رقم (۵۵۹۲). والخلاصة فهو حديث ضعیف 

والله أعلم . 

(۳) في (أ. ح). (على ما). 

(8) في (أ. ح) تذكر. 

(0) فى (أ. ح) أصلاً. 

)1( "۳ (جامع الأصول في أحاديث الرسول» للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد بن الاثیر الجزري. (۵6 ه- ۱۱۱ ه). 
جمع فيه المولف الاصول الستة المعتمدة عند الفقهاء والمحدئین: (الموطأء. = 


” ١ 


7 و a‏ 2 
ززین معزوّة إليه فاجاد وأفاد. 


فما هو معزو إليه فالمراد أنه ليس في الأمهاتٍ التي تعرّض رَزينْ للجمع 
بینها . 


وقد قدَحَّ فيه بعض أهْل العلم [بذكر تلك الأحاديث التي لا وجود لها في 


الأمهات التي أراد الجمع بينها واستيفاء ما فيها ١"‏ ولعمري إن ذلك قادح 
فادح » وهو وان كان من علماء الا سلام» ولكنه فعل ما لا يفعله الثقات . 


إذا عرفت هذا فاعلم أن عزو الجلال للحديث ا تحته» فلیس 


زر ممن پخ رج E‏ وفي الأحاديث التي زادها E‏ فليس 
فيما بقل عنه وينب إليه حجة أصلاً. 


فان فلت فهل آخرج هذا الحدیت الذي عزاه رزین خر من 


المخزجين للأحاديث؟ قلت : آخرجه لدارقطنی(۲ را حدیث 


0 و 


آبي هريرة وفي ا ضعيفان : مزداس" ا محمد و محمد بن اا 
زا الدار قط ٩۶‏ 1 والبيهقة”") ۳ من حديث ي أبن مسعود » وفي إسناده 


(۱) 


(1) 
(۷) 


البخاري؛ مسلم آبو داود. الترمذي» النسائي) وهذبهاء ورتبهاء وذلل صعابها 
وشرح غریبها» ووضح معانیها. قال ياقوت : «أقطع قطعاً أنه لم یصنف مثله قط» . 
قلت : وزاده فائدة ونفعاً ما قام به فضيلة الشیخ العلامة عبد القادر الارناژوط من 
تحفيق نصه وتخریح آحادیثه والتعلیق علیه . 


زيادة من (ب). 

في السنن (۷/۱ رقم ۲) وهو حديث ضعيف جداً. 

زيادة من (. ح). 

انظر الميزان (88/5): قال الذهبي: مرداس بن محمد بن عبد الّه» عن أبان 


الواسطي لا أعرفه وخبره منکر في التسمية على الوضوء . 

أورده الذهبي في الميزان (۳/ "501) قال عبد الله بن أحمد : : قدم علينا من بلخ وعرفه 
آبي فإنه كان معهم عند عبد الرزاق. وقال أبو حاتم صدوق وقال النسائي ثقة وقال : 
ابن حبان : كان ممن جمع وصنف . 

في السنن (۷۳/۱ رقم ۱۱). 

في السنن الکبری /١(‏ 55) وهو حديث ضعیف جداً. 


۳۵ 


ی هاشم اليا وهو متروك› sS‏ اشا من حديث 
ابن عمَرَ وفيه أبو بكر" ' الدَاهِرِيٌ و 


قال هقی بعد |خراجه: وهذا أيضاً ضعیف - آبو بکر الداهری غیر 
لقة عند آهل تور بالحديث» ولا يخفاك ا الطرق لا : تقوم بها حجهً 


۳ 


صلا ولا يصح أن يكون من الحَسّن لغيره ا المتوو كين 
ساي يقوّي بعضها بعضاً. 
وقد استدل البيهقئٌ على عدم وجوب التسمية بحديث رفاعة بن رافع ”ا 
بلفظ : «لا تم صلا اا ا حتی یسم ال اس لله يعس و 
الحدیث . 


و استدل السا في المجتبی*) ون یم 00 وال علی 
استحباب التسمية بحدیث ان قال: «طُلَْبَ بعض اد النبي ية وَضوءاً 
فلج یمد افقال النبی 95: «مل EEE‏ في الاناء وقال 
توضووا باسم الله». 

وأصلهٌ في الصحبحین؟؟ بدون هذه الزيادة ولع بآنه لا ولالة في 


)۱( انظر المیزان (5/ ۱۲ رقم 4157). کذبه ابن معين . وقال النسائي وغیره : متروك . 
وقال ابن عدي : كان ببغداد یضع الحدیث ويسرقه. 

(۲) أخرجه الدارقطنى (۷۶/۱) والبيهقى فى السنن الكبرى (88/۱) وهو حديث ضعيف 
مخ ۱ ۹ 

(۳) آورده الذهبي في المیزان (۲/ ۱۰ -4۱۱). 
وقال آحمد: ليس بشیء وکذا ابن المدینی» وغيره» وقال ابن معين مرة: لیس بثقة . 
وکذا السائي وقال الجوزجاني: کذاب. وبعضهم قواه ومشاه ولم یلتفت ليه 

(5) في السنن الکبری (41/۱). 

(0) آخرجه البيهقي في السنن الکبری /١(‏ 55). 

(5) (۱۱/۱ رقم ۷۸). 

(۷) في صحیحه (۷/۱ رقم )١55‏ وقال الالباني: إسناده صحیح. 

(۸) في السنن الکبری (۱/ 4۳) وقال بعده هذا آصح ما في التسمية. 

(9) آخرجه البخاري في صحیحه (۲۷۱/۱ رقم )١159‏ وآطرافه (۰۱۹0 ۰۲۰۰ ۳۵۷۲ 
.(ToVo ۶۰ ۲۳‏ 2 


هذا انیت على ها امنيا ها لته لایطانته بر من 
ولا تا 


ص 


TS‏ الوجوب بل علی عدم صِحة الوضوء 


ا ا کل آمر ذي بال لا بذك على أوّله بشم الله فهو دم 
ا ا مات قوب 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


اف 


قوله: «ومقارنة أوله بنيته للصلاة» 


قول: ظاهرٌ حديث: (إنما الأعمال بالنیات»(*) وحديث «لا عمّل إلا 


ومسلم في صحيحه ابشرح النووي» (5/ ۱۷۸۳ رقم 0ه 2). 

في (آ» ح): (هذين الحديثين) . 

أخرجه السبكى فى طبقات الشافعية (۱۲/۱) من حديث أبى هريرة مرفوعاً بلفظ : 
«کل أمر ذي با لا يبدأ فيه ب (بسم الله الرحمن الرحيم) فهو أقطع». 

وهذا سند ضعيف جداً لأن فيه ابن عمران الذي يعرف بابن الجندي ترجمه الخطيب 
في تاريخ بغداد /٥(‏ ۷۷) وقال كان یضعّف في روايته ويطعن عليه في مذهبه 
- التشيع ‏ قال الأزهري : «ليس بشيء؟ . 

قال الحافظ في اللسان وآورد ابن الجوزي في الموضوعات في فضل علي حديثاً 
بسنل رجاله ثقات إلا الجندي فقال هذا موضوع ولا يتعدى الجندي. والخلاصة 
فالحديث ضعيف جداً. انظر الإرواء (۲۹/۱ ۳۰۰ رقم .)١‏ 


(6) أخرج البخاري /١١(‏ ”لاه رقم 5784) ومسلم ١916/9(‏ رقم ۱۹۰۷/۱۵۵) 


وأبو داود (؟/ 50١‏ رقم ۲۲۰۱) والترمذي (۱۷۹/4 رقم )١151‏ والنسائي (١/8/ه‏ 
رقم ۵) و(5/ 158 رقم ۳۳۷) و(۷/ ۱۳ رقم ۳۷۹6) والدارقطني 0١ /١(‏ رقم )١‏ 
ومالك في الموطأ (ص۳۶۱ رقم 487) كلهم من حديث عمر بن الخطاب بلفظ 
«إنما الأعمال بالنية. .» 

وأخرجه البخاري 4/١(‏ رقم ۱) وابن ماجه (۲/ ۱4۱۳ رقم 4۲۲۷) من حديث عمر 
آیضاً بلفظ ااا الأعمال بالنیات . .» 

وأخرجه البخاري (۱۳۵/۱ رقم 04) من حدیث عمر أيضاً بلفظ : «الاعمال 
بالنية . .» 

وأخرجه البخاري (۱۱۵/۹ رقم ۵۰۱۷۰) من حديث عمر أيضاً بلفظ «العمل 
بالئنة . .). = 


۳۷ 


نی" ونحوهما أن لبه إذا غدمت دم الوُضوءٌ وما كان هکذا فهو شرط 
فقولٌ من قال إن النیةً شرط هو الظّاهر. 

وام قولهم إن الشرط يجبُ اسیضحابه في جميع لوط لين د ا 
يستمؤ عليه ولا يجي بما يُبِطِلّهء کالوضوء فإنه شرط في الصلاة و 50 
استصحابه فيها إلا أنه لا يق منه حَدَتُ قبل قَرَاغْها فیطل ضوءه. 

وهكذا النية في الوضوء والصلاة وغيرهماء ليس المراد باستصحابها في 
المشروط - وهو المَنويٌ - إلا مجرد البقاء عليها وعدم صرفها إلى غيره. 

فهذا [هو]"" معنى استصحاب الشط في جميع المشروط . 

فان قلتّ: ما الدلیل علی آن اند [ذا عُدمث ده الوضوء ونحوه من 
المَنْوِيّات؟ . 

قلقي لآن هذا الترکیت هو الذي ريسن اهل الأأصول المقتضی» وهو 
ما لا يتخ معناه إلا در محذوفٍ يتم به الکلام والمقدّمٌ تقدیژ المعنی 
الحقيقي أي: إنما وجود الأعمال ۲ ونيا بالقةه ان موز 
ثابتة إلا بالنية . 

وهذا التقدیژ يدل على انتفاء ذاتِ الصلاة بانتفاء النية . 

لا يقال إن الذات قد وُجِدَتْ فلا يصح توجّهُ النفّي إليها لآنا نقول: إن 
المراد الذاث الشترعية وتلك الذاث الى وجدت عد شرعية. 

وعلى تقدير أن تم مانعاً يمنّعُ من تقدير ما يدل على انتفاء الذات» فالواجبُ 


3 وأخرجه البخاري ١6١/0(‏ رقم ۲۵۲۹) من حديث عمر بلفظ: «الأعمال 
بالنية . . ») 
وأخرجه البخاري (۱۲/ ۳۲۷ رقم 1۹۵۳) من حديث عمر أيضاً بلفظ : «ياأيها الناس 
إنما الأعمال بالنية. .» 

(۱) آخرجه ابن الجوزي فى العلل المتناهية (؟55/1") (ط : الهند) بلفظ : «لا عمل 
وقول إلا بنیة) . 

00( زيادة من (أ. ح). 


تقدیر أقرب المَجارَيْن إلى الذات كما قدمنا فى البحث الذي قبل هذا . 
فقال : نما ضح الأعمال بالنیات» أو لا صحة لعمل إلا بنية . 
I Ey‏ یصحٌ بدونٍ نية فقد ار عدمُها في عَدَم 0 


وذلك هو معنی الشرط ولا د ها هنا تقدیژ ان لعدم وجود دلیل ید 
عليه لکونه مجازاً بعیدا. 


E» 


واا قوله : (بنيّته للصلاة) فاعلم أن الحدّثٌ مان من فعل الصلاة» فإذا 
نوی رفعّه فقد ارتفع المانع فيصلي ما شاءَ من فرض ونفل فلا وجه لقوله: 
"بنيّته للصلاة» ولا لما بعده فانه إذا قد ارتفع المانع لم يزل المتوضیء متوضتاً 
حتى يعود عليه حکم الحدث فيعود المانم. 

را ای بیان با و اعبونا E‏ 

TET‏ ی و 7و یدخلها الشرط»* فانه إذا 


ارتفع المانع لم يزل مرتفعاً حتی یعود زب و بيده بشرط لان 
N Ee‏ وال ارو 


)۱( زيادة من (. ح). 

(۲) الشرط فى اللغة العلامة اللازمة. 
وفي الاصطلاح: ما پتوقف وجود الشي ء على وجوده وکان خارجاً عن حقیقته 
ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولك ار و یر ی الشيء . 
والمراد بوجود الشيء: وجوده الشرعي الذي نترتب عليه آثاره الشرعبة: كالوضوء 
للصلاة وحضور الشاهدین لعقد النکاح . 
و لوجود الصلاة الشرعية التي تترتب علیها آثارها من کونها صحيحة 
مجزئة مبرئة للذمة» وليس الوضوء جزءاً من حقيقة الصلاة وقد يوجد الوضوء 
ولا توجد الصلاة. 
وحضور الشاهدين في عقد النكاح شرط لوجوده الشرعي» بحيث يستتبع أحكامه 
وتترتب عليه آثاره» ولكن ليس حضور الشاهدين جزءاً من حقيقة عقد النكاح 
وماهیته ؛ وقد يحضر الشاهدان ولا ينعقد النكاح . 
الوجیز في أصول الفقه . عبد الکریم زیدان. ص۵۹ . 


۲۱۹ 


وآما ما ذکره من أنه يدخل النية التفریق أي إيقاعها عند کل عضو فان 
كان واو یا ی الذي e‏ یت توت 
E‏ 


قاس E‏ ول رطمي وعَرْفُهاء فإذا فرغ و 
العضو 1 الو ضوع ولا يصح آن کون از و النجس والحدث 
خا وي او 


وما ذكره من الصَّرْف"'' والفض ۳ والّخييرٍ' '' فهو بيدا علی ما ذکره من 
أنه لا بد أن ينوي الوضوء للصلاة. وقد عرفت أنه يكفي مجرد _- العام 
وهو الخرف» ولا يصح صرف و ات ولا رفضه رشن ید 
وبين شيء آخر. 


قوله: «والمضمضة والاستنشاق». 


ص 
۹7 


اقو E‏ بالوجوب هو الحق لآن الله سبحانه قد ۳ في کتابه 


0( الصرف هو أن ينوي قبل فراغ الوضوء وبعد شروعه فيه غير ما نواه له أولاً فیبطل من 
حيث صرف فلا يصح فعل ما كان نواه له ولا ولا ثانیً إلا أن یکون ما نواه له آولا 
أو ثانياً مما یدخل تبعاً له فانه يصح . [مختصر ابن مفتاح (۱/ .])۸٤‏ 

(۲) وقولهم عبارة المتن «لا الرفض» بمعنی لا يصح دخول آمرین في النية آحدهما 
ثم يرفض ما قد فعل . 
[مختصر ابن مفتاح (۸4/۱)]. 

(۳) التخییر: بمعنی أنه لا يدخل النية فإذا قلت فى نية الوضوء لصلاة الظهر أو العصر . 
لم يتعين لأحدهما فلا يصح أي الفریضتین وکذا لو خير بين فرض ونفل ویری بعض 
العلماء من الهادوية أن هذا الوضوء لا یرتفع به الحدث لفقد النية إذ لا نية مع 
التخییر . 


[مختصر ابن مفتاح (۱/ ۸0)]. 


۳۳۰ 


العزيز''' بخسل الوجه ومَحَلٌ المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه. 


وقد ثبت مداومة النبی ی على ذلك من كل وضوء ورواه جمیع من روی 
وضوءه صلی الله عليه [وآله](" وسلم وین صفته فآفاد ذلك أن سل الوجه 
المأمورٌ به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق”". 

اما قد ورد الأمد بالاستنشاق والاستنثار في ا صحييحة !1 . ۰ 
ا ا والترمذئ من حدیث لقيط بن صبرة* بلفظ : (اذا توضأت 
فَمَضْمِضْلُ» وإسناده صحيحٌ وقد صححه الترمذي والنوويٌ وغیذهما ولم يأت 


س 


من أعَلَه بما یدح فيه . 

قوله : «مع تخليل أصول الشعر». 

آقول: الأحاديثُ في تَخلیل اللحبة قد وَرَدَتْ من طرق كثيرة عن جماعة 
من الصحابة”؟ وفیها ی والحسنٌ والضعيف. وقد صحح بعضها 


(۱) لقوله تعالی في المائدة (5): «. . . مَأَعْسِلُوا وجوق» . 

(۲) زيادة من (أ2» ح). 

(4) منها ما أخرجه البخاري /١(‏ 77 رقم )١57‏ ومسلم (۲۱۲/۱ رقم ۲۳۷) ومالك 
في الموطأ (۱/ ۱۹ رقم ۲) وأبو داود 45/١(‏ رقم ۱8۰) والنسائي 57/١(‏ رقم ۸۸) 
وابن ماجه (۱/ ١57‏ رقم 407) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : 
«إذا توضأ أحدكم فليجعل في آنفه» ثم لينثر. .2. 

)۸۷ رقم‎ 57/١( أخحرجه أبوداود (۷۱۹/۲ رقم 5855) والنسائي‎ )٥( 
رقم ۷۸۸) وصححه من حديث‎ ١55 /۳( رقم 4۰۷) والترمذي‎ ١57 /١(هجام وابن‎ 
لقيط بن صبرة رضي الله عنه بلفظ : «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً». وفي‎ 
وقد صح‎ .)١55 رقم‎ ٠٠١ /١( رواية: «إذا توضأت فمضمض» آخرجها أبو داود‎ 
حديث لقيط: الترمذي والنووي» وغيرهما. ولم يأت من أعله بما يقدح فيه.‎ 
.)8١/١( وصحّحه أيضاً البغوي وابن القطان كما ذكره ابن حجر في «التلخيص»‎ 

)1( منهم : ۱ 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : «آن النبي و كان يُخلل لحیته في الوضوء» . 
أخرجه الترمذي 55/١(‏ رقم ۳۱) وقال: حديث حسن صحیح. وصكّحه ابن خزيمة 
في صحيحه (۷۸/۱ رقم ۰۱۵۱ ۱۵۲). وأخرجه الحاكم .)١59/1١(‏ والدارقطني = 


۳۳۱ 


في السنن )۸/۱ رقم ۱۲) وابن حبان في (صحیحه) (۲۰۲۱/۲ رقم ۱۰۷۸). 
وابن ماجه (۱۸/۱ رقم )57١‏ من رواية عامر بن شقيق عن بي وائل» قال 
البخاري: حديثه حسن - كما فى نصب الراية (١/84؟) ‏ كما صكّحه الالبانی فى 
وللحديث شواهد: 

(منها): ما أخرجه الحاكم )١594/١(‏ من طريق إبراهيم بن محمد الفزاري عن 
موسى بن أبي عائشة» عن أنس» قال: رأيت النبي ييه توضأ وخلل لحيته وقال : 
(بهذا ارا وص حه الحاکم و هه الذهبى لأن رجاله ثقات» لكنه معلول . 
فقد آخرجه ابن عدي في الکامل (۵7۱/۲) من حدیث موسی بن أبي عائشة. فقال : 
عن زید بن آبي أنيسة» عن يزيد الرقاشي عن آنس . ويزيد ضعیف. لکنه من رواية 
جعفر بن الحارث أبي الأشهب وفیه مقال» وان وثقه جماعة فهو موصوف بالوهم. 
وأخرجه آبو داود (۱۰۱/۱ رقم ۱60) من طریق الولید بن زوران» عن آنس أن 
النبى یله كان إذا توضاً أخذ كفاً من مای فأدخله تحت حنکه فخلل به لحیته 
وقال : «هکذا آمرني ربي» والولید : مجهول الحال على الاصح. 

وأخرجه الحاکم (۱/ ۱۶۹) آیضاً من طريق محمد بن وهب بن بي كريمة عن 
محمد بن حرب» عن الزبيدي» عن الزهري» عن أنس مثله. وصكّحه الحاكم واه 
الذهبى ؛ لثقة رجاله وكذلك صكّحه ابن القطان. انظر «تلخيص الحبیر» (۸۱/۱). 
وخلاصة القول أن حديث أنس صحيح بطرقه . وال أعلم . 

(ومنها): ما أخرجه أحمد (7575/7) والحاكم (۱۵۰/۱) وصحّحه. وقال الحافظ 
في «تلخیص الحبیر» :)87/١(‏ إسناده حسن . قلت : وهو حديث صحیح. 
(ومنها): ما أخرجه الطيالسي في المسند (ص۱۵ رقم 89) والترمذي 45/١(‏ رقم 
49) وابن ماجه (۱۸/۱ رقم 5594) والحاکم (۱1۹/۱) وصگحه وأقده الذهبی 
وأعلّ بدعوی الانقطاع بين بعض رجاله» ولیس ذلك بثابت ولا مُسلّی مع أن 
للحدیث عندهم طريقين › كل منهما يسئند الآخر ولاه انظر تلخیص الحبیر 
(۸۱/۱) وصحه الالباني في صحیح ابن ماجه . 

(ومنها): ما أخرجه الطبراني في الکبیر (۲۳۵/۱ - كما في مجمع الزوائد) عن 
آم سلمة. وقال الهيثمي: فيه خالد بن إلياس› ولم آر من ترجمه. 

قلت : وقد قال البخاري عنه في الکبیر (۳/ ۱8۰ رقم 8۷۲): لیس بشيء. وقال عنه 
ابن حبان في المجروحین (۲۷۹/۱): يروي الموضوعات عن الثقات حتی یسبق إلى 
القلب أنه المعتمد لها» لا يحل أن .يُكتب حدیثه إلا على جهة التعجب وقال آحمد 


۳۳ 


لترمذي في جامعه وابنُ خرّيمة وابنُ حِبَانَ في صحیحیهما والدارقطت 
والحاکم وابن دقيق العيد وابنْ الصّلاح. وحسّن بعضّها البخارييٌ وما دون 
ذلك يَنْتهض للاختجاج به. وفي بعضها الحكاية لفعل النبي صلى الله عليه 
[وآله""" وسلم مع زيادة وهي قول (بهذا أمرني ربي» ومجردٌ الفعل المُستمدٌ 
يدل على أنه بیان لما في القرآن من قوله #فاغسلوا وجوهکم)» ا 


رگن ال والحاچبین والشارت كن نابتة في الوجه» ولم يأت من صعف 


(۱) 


هه 


لا مروك : 

وآخرج العقيلي الحدیث فى الضعفاء زا )فى ترجمة خالد هذا. 

كما آشار البیهقی إلى الحديث فى السنن الکبری (۵۶/۱) والخلاصة أن حديث 
یتست ۱ 

(ومنها): ما آخرجه ابن ماجه (۱4۹/۱ رقم 4۳۳) والعقيليی في «الضعفاء» 
(۳۲۷/۶) فى ترجمة واصل بن أبى السائب» وأحمد فى المسند (4۱۷/۵) من 
انت أ او قال البوصيري في «مصباح الز جاجة» ۱۱۹/۱۱ رقم ۱۷۸): هذا 
إسناد ضعيف» لضعف أبي سورة» وواصل الرقاشي . فهو حديث صحيح لغيره وقد 
صكّحه الالباني في صحيح سنن ابن ماجه . 

(ومنها): ما أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (۱۳/۱) والطبرانى فى الكبير 
۳۲۳/۸ رقم ۸۱۷۰)من ديك أب آماماه واستاده عت ۹ 

ره ترا کي بیط ۱۳۶۶۶ - ۳۳ - کما في مجمع الزوائد) 
من حديث ابن عمر وقال الهيثمي: فيه آحمد بن محمد بن آبي بزة» ولم ار من 
ترجمه . 

(ومنها): ما أخرجه ابن عدي في الکامل (۳۹6/۱) في ترجمة آصرم بن غیاث من 
حدیث جابر قال ابن حجر في التلخیص (۸۱/۱ - ۸۷): «وأصرم متروك الحدیث. 
قاله النسائي . وفي الاسناد انقطاع أيضا». 

(ومنها): ما آخرجه الطبراني في الاوسط من حدیث ابن عباس؛ كما في نصب 
الراية (۲۰/۱) وتلخیص الحبیر (۸۷/۱) ومجمع الزوائد (۲۳۱/۱ - ۲۳۲). وقال 
الهيثمي : فيه نافع أبو هرمز وهو ضعیف جداً. 

(ومنها): ما آخرجه ابن عدي في الکامل (۰)۵۱4/۲ من حدیث أبي الدرداء وفیه 
تمام بن نجيح» قال عنه ابن عدي: عامة ما يرويه لا يُتابعه الثقات علیه . قلت: وبما 
تقدم من أحاديث صحيحة؛ يُعلم ما في قول أحمد وأبي حاتم من بُعد عن الدلیل . 
زيادة من (أ. ح). 


YY 


0 ۳1 قیز الكل فلا وقد قامت ي الحجة بتضحيح من صككها 
وتخسین من حسّنها كما ذكرنا. ومن عَلِمَ حجةٌ على من لا یعلم وبهذا 
تع رف أن ما رُوِيَ عن آخمد بن حَنْبلٍ من أنه لم يثبث ثبث في تخلیل اللحية حدیث 
[صحيځ) وان أحسن شيء فيه حدیث تب عن منم '» وروي مثله عن 
ابن أبى حاتم [عن آبیه](۳ لا یمارض ما ذکرنا عن أولتك:الأئمة: 


قوله : «ثم غسل اليدين مع المزفقين». 


آقول : کلام آهل اللغة والنحو““ في کون «إلى» للْغاية اھ 
معروفٌ» وقد ذهب إلى كل قول طائفك وذهب قومٌ إلى التفصيل فقالوا: إن 
کان ما بعدها من جنس ما قبلها كما في هذه المسألة كانت بمعنى «مَم» وان 
لم یک من جنسه كقوله تعالی: ری یم ال كانت للغاية. فلا 
یدخل ما بعدّها فيما هو قبلها. 


والحق احتمالها للأمريْن فإذا ومانيد على افیا نعیّن ) وان لم يرد 
ا یدل 0 سينا کان في ذلك 007 في اللفظ ا 0 


010( تقدم تخریجه . 

(۲) في العلل /١(‏ 50 رقم ۱:۱). 

(۳) زيادة من (أ. ح). 

(4) قال ابن هشام الأنصاري رحمه الله في «مغني اللبيب» :)۷٤/١(‏ إلى: حرف جر له 
ثمانية معان: أحدها: انتهاء الغاية الزمانية» نحو «ثم أتموا الصيام إلى الليل» 
والمکانیة» نحو: امن المّسجد لٍ الحرام إلى المسجد د الأقصّى». 
وإذا دلت قرينة على کول E‏ : «قرآت القرآن من آوله إلى آخره» أو 
خروجه نحو: «ثم أتُوا الصّيامَ إلى الليل». ونحو «فنظرَةٌ إلى ميسرة» عمل بهاء 
وإلا فقيل : يدخل إن كان من الجنس» وقيل: يدخل مطلقاًء وقیل : لا يدخل مطلقاً 
لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول» فيجب الحمل عليه عند التردد». 

(0) البقرة: (۱۸۷). 


۳۳ 


ی مسلم "۲ من حديث أبي هریرة: آه تَوَضَّأُ حتی آشرع في 
العضد وقال مکذا رابت رسول الله کا ي وأخرج الدارة قطني ۴۳ والبيهقي ۳" من 
حديث جابر: أن النبي كله 6 الماءَ على مرفقیّه ثم قال: «هذا وضو 
لا قبل الله الصلاة إلا به». 


وفي إسناده لقاسم بنْ محمد بن عبد الله بن عقيل“ وفیه کلام معروف . 


وفي رواية للدارقطني""" من حدیث عثمان: (أنه E‏ 
CEE‏ العضدين» وأخرج البرار من حديثِ وَائلٍ بن حجر قال : 
O E PG‏ بر 7 


قوله :. «وما حاذاهما من يد زائدة) . 


أ 


قول : لا وجه لاعتبار المحاذاة وليس مرد المحاذاة للمزفقین مما 


یوجب > أن يكون للمحاذي من ذلك العُضْوٍ الزائدٍ حکم الأضل » E‏ 
غسّل اليد الأصلية الا إذا كان العضو الزائد نابتاً فى المحل الل دج قيال 


.)585مقر؟١5/١(‎ ۱( 

( في (السنن» (۱/ ۸۳ رقم ۱۵) وقال: القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل 
ضعیف . 

(۳) في «السنن الکبری» :)07/١(‏ وقال صاحب الجوهر النقي: وفيه أيضاً عباد بن 
یعقوب متروك . والخلاصة أن الحدیث ضعیف . 

(5) انظر المیزان (۳۷۹/۳ رقم 1۸۳۷) قال آبو حاتم: متروك. وقال آحمد: لیس 
بشيء. وقال آبو زرعة : آحادیثه منكرة. 

(5) في السنن (۸۳/۱ رقم ۱۷) ونقل الأبادي في التعلیق المغني عن ابن حجر أنه قال : 
إسناده حسن . 

() كما في کشف الاستار (۱/ ۱۰ رقم ۲۱۸) وهو جزء من حدیث وائل بن حجر 
بطوله . 
وآورده الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۳۲/۱) وقال: رواه الطبراني في الکبیر والبزار 
وفيه سعید بن عبد الجبار قال النسائي ليس بالقوي» وذکره ابن حبان في الثقات 
وفي سند البزار والطبرانی محمد بن حجر وهو ضعیف وفي حدیث البزار طول في 
آمر الصلاة» 


0 


فانه داخحل فى مُسَمَّى الید. وأما الاب فى غير ذلك المحلّ فلیس بداخل فى 
مین اليد التي ورد ارم يِعْسْلها. 

وأا ما ذكره من وجوب غشل ما بقي من العْضُو الذي يجب غسله بعد 
قطع بعضه فلا شك في ذلك لأن الؤجوبَ الذي كان قبل القطع لا يرتفغ 
بالقطع› وان كان الباقي يُسيراً مهما كان مما يجب غسله. 


قوله: «ثم مسح كل الرأس . 

أقول : وجة إيجاب مسح الكل أن شُسّی الرأس حقيقة هو جمِيعُه؛ ولکن 
مد ها ها هه ه إيقاغ المسح على الرأس وهو [يُوجِبُ]" 
المعنی [الحقيقي لمسح جزه]"" ی وله یبا زان هیک رآ لش 
برأسهء فإنه يوجد المعنى بهذا اضر على جر من آجزاء 
5 

ا تا حقيقة لا إذا وقع الضربُ على كل 
جُزءِ من أجزائه فقد جاءَ بما لا هه اه أل الغ" ولا مر . ومثل هذا إذا 
قال القائل : مسحت الحائط ومسحتٌ بالحائط فان المعنى للمسح يوجد 
بمسح جزء من من آجزاهالحالط ولا لا لا مکابژ وبهذا تعرف معنى قوله 
تعالی : # وأمسحوأ روخ 41# ودع عنك ما أطال الناسن القول فيه من 
الکلام في معاني (الباء» وفي معنی الرأس حقيقة ومجازا فان ذلك تطویل بلا 
طائل . 

و عرفت معنی الآنا الکريمة فاعم ا ی وت 
فإنه صلی الله عليه [وآله] ٩‏ وسلم مت جمیع رآیبه واقتصر في بعض د E‏ 


( في [ب] يوجد. 

(۳) انظر مغنى اللبيب (1/ .)١1١- 17١1‏ 
(6) المائدة: (5). 

)0( زيادة من [أ. ج]. 


۳۳۹ 


على مسح بعضه فلا على العمامة تارةً وغيرٌ مكملٍ عليها أخْرَى . فکان ذلك 
مطابقاً لما أفاده القرآن ولا شك أن الاحسن والأخوطٌ مسح كل الرأس على 
الهيئة التي كان یفعلها رسول الله لا حَْسَبَ ما ذکر ذلك أ ثم" الحديثِ في 
کتهم التي هي دواوین الاسلام. ولکن لم یقم دلیل علی آن ذلك واجب متعین 

وکیف يقال ذلك وقد فعل رسول الله ية ما یخالفه ودلّتِ الايةٌ على ما هو 
آوسع منه . 

قوله : «والاذنین». 

آقول : قد ثبت عنه 4 أنه سسخیما مع مسح رأسه وت أنه مسح 
ظاهرّهما وباطتهما كما آخرجَهٌ السائیْ ۳" وابن ماج" وابنْ حبان* 
والحاكة”*؟ والبيهقة'' من حدیث ابن عباس وصحَحَه ا "۹ 
E 0‏ وای لل 


وأخرج ۳ او والجزار , من ج بث تعلیم علي بن ۳ طالب 
وضو عء ء رسول لله کيا «آنه مسح ظهور أذنَيه) e‏ حسن . 


(۱) منها): ما آخرجه البخاري في صحیحه (۲۸۹/۱ رقم ۱۸۵). ومسلم في صحیحه 
(۲۱۰/۱ رقم ۲۳۰). ومالك في الموطأ (۱۸/۱ رقم ۱) من حديث عبد الله بن 
قفاه ثم ردهما إلى المکان الذي بدأ منه . .» 

(؟) في «السنن»: (۷/۱ رقم ۱۰۲). 

(۳) في «السنن»: (۱۵۱/۱ رقم ۳۹؟). 

)1( في صحیحه (۳/ ۳۱۰ رقم ۱۰۷۸). 

(ه( في المستدرك : (۱/ ۱۶۷). 

)1( في السنن الكبرى (۱/ 1۷). 

(۸) في صحیحه (۳/ ۲۲۰۰ رقم ۱۰۷۸). 

(9) كما في تلخیص الحبیر (۱۵۸/۱ رقم ۲۷/۹۱). والخلاصة أن حديث ابن عباس 
حسن . 

(۱۰) في السنن (۱/ ۸٤‏ رقم ۱۱۷) من حديث ابن عباس وهو حديث حسن .. 

.)555 في البحر الزخار المعروف بمسند البزار (۱۱۱/۲ رقم‎ )١١( 
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۱ ۳ ۳4 1 
ومن ذلك حديث «الاذنا من الراس» وهو مروئ من طریق ‏ نة من 


. وهو حديث صحيح له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة‎ )١( 
. حديث أبي آمامة: فله طرق ثلاث‎ - ۰ 
(الأول): عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن حوشب» عن آبي آمامة مرفوعاً. آخرجه‎ 
رقم ۱۳4) والترمذي (۵۳/۱ رقم ۳۷) وابن ماجه (۱/ ۱۵۲ رقم‎ ٩۳/۱( آبو داود‎ 
)11/١( والدارقطني (۱۰۳/۱ رقم ۳۷) والبيهقي في السنن الکبری‎ 6 
والطبراني في الکبیر (۱۲/۸- ۱:۳) وأحمد (۲۰۸/۰) والطحاوي في شرح‎ 
معاني الأثار (۰)۳۳/۱ كلهم عن حماد بن زيد عن سنان به وهذا سندٌ حسن في‎ 
الشواهد. وقال ابن دقيق العيد في الإمام: وهذا الحديث معلول بوجهين‎ 
. (أحدهما): الكلام في شهر بن حوشب‎ 
(الثاني) : الشك في رفعه ولکن شهر وثقه آحمد» ویحیی والعجلي ويعقوب بن‎ 
: شيبة» وسنان بن ربيعة› أخرج له البخاري» وغ وإن كان فد . فقال ابن عدي‎ 
أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن معين: ليس بالقوي . فالحديث عندنا حسنء» والله‎ 
. أعلم‎ 
ل‎ 
(الثاني): عن جعفر بن الزبيرء عن القاسم عن أبي أمامة به.‎ 
آخر جه الدارقطني (۱۰/۱ رقم 54) وقال: جعفر بن الزبير متروك وقال الالباني‎ 
في «الصحیحه» (۷/۱): قد تابعه آبو معاذ الالهاني آخرجه تمّام الرازي في‎ 
الروض البسام) من طریق عثمان بن فائد: نا‎ - ۱۷۹٩ «الفوائد» (۲۲۲/۱ رقم‎ 
. آبو معاذ الالهاني به . والألهاني هذا لم أجد من ذکره وعثمان بن فائد ضعیف‎ 
. (الثالث) : عن آبي بكر بن آبي مریم قال: سمعت راشد بن سعد عن آبي آمامة به‎ 
. رقم ۳) وفال: آبو بكر بن آبي مریم ضعیف‎ ۰ ٤ /۱( آحرجه الدارقطني‎ 
. حدیث آبي هريرة وله طرق آربع‎ - ۲ 
۲۵۳/۱۱( (الاول): آخرجه الدارقطني (۱۰۱/۱ رقم ۲۷) وأبو يعلى في مسنده‎ 
رقم 1۳۷۰/۵۳۰) عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عنه مرفوعا.‎ 
. وقال ی 1 يصح)‎ 
قلت : وعلته» إسماعيل هذا وهو المكي ضعیف . وقد اختلف عليه في إسناده كما‎ 
. سيأتي في حديث ابن عباس‎ 
(الثاني) : عن عمرو بن الحصين . نا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم‎ 
الجزري» عن سعيد بن الخسيب عنه.‎ 
۹ آخرجه ابن ماجه (۱/ ۱۵۲ رقم 460) والدارقطني (۱/ ۱۰۲ رقم‎ 
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وقال: عمرو بن الحصین وابن علائة ضعیفان . 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۱۱۷ رقم ۱۸۱): «هذا اسناد ضعیف ؛ 
لضعف محمد بن عبد الله بن علآثة وعمرو بن الحصین. .»۱ ه. 

(الثالث): عن البختري بن عبيد عن أبيه عنه . 

أخرجه الدارقطني (۱۰۲/۱ رقم 5”) وقال: البختري بن عبيد ضعيف وأبوه 
مجهول . 

(الرابع): عن علي بن عاصم عن ابن جريح عن سليمان بن موسى عنه . 

آخر جه الدارقطني ٠٠١ /١(‏ رقم )۱٩‏ وقال: وهم علي بن عاصم في قوله: عن 
أبي هريرة» عن النبي ي والذي قبله أصح عن ابن جريج» قلت: يعني عن 
سليمان بن موسى مرسلاً (۱/ 94 رقم ۱۵). 

۳ حدیث ابن عمر فله عنه طرق . 

(الأول): عن يحيى بن محمد بن صاعدء نا الجراح بن مخلد نا يحيى بن العريان 
الهروي» نا حاتم بن إسماعيل» عن أسامة بن زيد» عنه. 

أخرجه الدارقطني (۱/ ۹۷ رقم )١‏ وقد أعله بقوله: «كذا قال وهو وهم والصواب 
عن أسامة بن زید» عن هلال بن أسامة: الفهري. عن ابن عمر موقوفاً) . 

وأخرجه الخطيب في «الموضح» )١95/١(‏ عن ابن صاعدء وفي «التاريخ» 
)١١١/15(‏ من طريقين آخرين عن الجراح بن مخلد به. 

وقال الألباني في الصحيحة :)591/١(‏ «وهذا سند حسن عندي» فان رجاله كلهم 
ثقات معروفون غير الهروي هذا فقد ترجمه الخطیب» ولم يذكر فيه جرحاً 
ولا تعديلاً» غير أنه وصفه أنه كان مُحدّثاً») ا ه. 

وتابعه في رفعه: عبيد الله عن نافع . 

أخرجه الدارقطني (۱/ ۹۷ رقم ۳) وتمام في «الفوائد» (۱/ ۲۲۷ رقم ۱۸۰ - الروض 
البسام) من طریق محمد بن آبي السري. ثنا عبد الرزاق عن عبيد الله به وقال 
الدارقطني : رفعه وهم . ۱ : 
وقال الالباني في «الصحیحة» (0۰/۱) وعلته: ابن السري» وهو متهم وتعقبه 
الدوسري في «الروض البسام» (۲۲۷/۱- ۲۲۸) بقوله: «محمد بن آبي السري 
صدوق کثیر الغلط . ووهم الألباني في «صحیحته» )٠١ /١(‏ في إعلال هذه الطریق . 
فقال : وله ابن آبي السري وهو مهم . والذي اتهم هو الحسین أخو محمد. كما 
فى ترجمته من التهذیب (۲/ 7١5‏ - ۳۱۵) آما محمد فقد وثقه ابن معین » وأخذ عليه 
كثرة الغلطى ولم يتهمه أحد» ا ه. 0 
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وتابعه : یحیی بن سعید عن نافع به . 

آخرجه الدارقطني (۹۷/۱ رقم ۲) وابن عدي في الکامل (۲۹۵/۱ - ۲۹۲) عن 
إسماعيل بن عياش عن يحبى به. وقال ابن عدي: «لا يُحدّث به عن یحیی غير 
ابن عياش» وقال الألباني (۵۰/۱) وابن عياش ضعيف في الحجازيين وهذا منها. 
(الثاني): عن محمد بن الفضل» عن زید» عن مجاهد» عن ابن عمر مرفوعاً: 
أخرجه الدارقطني (۹۸/۱ رقم )٠١‏ وقال: محمد بن الفضل هو ابن عطية. متروك 
الحديث ثم أخرجه الدارقطني من طرق (۹۸/۱ رقم ۰۶ ۰۵ ٦‏ لاء ۰۸ 8). 

٤‏ - حديث ابن عباس . وله طرق أيضاً. 

(الأول): عن أبي كامل الجحدري نا غندر بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عنه 
مرفوعاً. 

أخرجه ابن عدي (۱۵۱۳/4) والدارقطني (۹۸/۱ رقم ۱۱) و(۹۹/۱ رقم ۱۲) 
وقال: «تفوّد به أبو كامل عن غندر وهو وهم» تابعه الربيع بن بدر» وهو.متروك عن 
ابن جریج» والصواب: عن ابن جریح» عن سليمان بن موسى عن النبي وي 
مرسلا) . 

قال الألباني في «الصحیحة» (۵۱/۱): «والحق أن هذا الاسناد صحیح لأن آبا کامل 
ثقة» حافظ احتج به مسلم فزیادته مقبولة. الا أن ابن جریج مُدلس» وقد عنعنه. 
فان كان سمعه من سلیمان فلا محید من القول بصحته» وقد صرّح بالتحدیث في 
رواية له من الوجه المرسل ۹٩/۱(‏ رقم ۱۵). 

لکن في الطریق إليه العباس بن یزید» وهو البحراني» وهو ثقة» ولکن ضعفه 
بعضهم» ووّصف بأنه يُخطىء» فلا تطمئنّ النفس لزیادته؛ لا سیما والطریق كلها 
عن ابن جریح معنعنة. ثم رأيت الزيلعي نقل في «نصب الرایة» (۱۹/۱) عن 
ابن القطان أنه قال: «ٍسناده صحیح. لاتصاله وثقة رواته». 

وله طریق اشخر: عن عطاء؛ رواه القاسم بن غصن عن إسماعيل بن مسلم عنه. 
آخرجه الخطیب في «التاریخ» (۳۸6/7) والدارقطني (۱۰۱/۱ رقم ۲۱). وقال: 
إسماعيل بن مسلم ضعيف» والقاسم بن غصن مثله» خالفه علي بن هاشم فرواه عن 
إسماعيل بن مسلم المكي» عن عطاء عن أبي هريرة» ولا يصح أيضا وتابعه: جابر 
الجعفي عن عطاء عن ابن عباس : 

آخرجه الدارقطني ٠١ /١(‏ رقم ۲۳) وقال: «جابر ضعيف» وقد اختلف عنه» 
فأرسله الحکم بن عبد الله آبو مطیع» عن إبراهيم بن طهمان عن جابر» عن عطاء 
وهو آشبه بالصواب». 5 
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(الثاني) : عن محمد بن زياد اليشکري» ثنا میمون بن مهران» عنه: خر جه العقيلى 
في الضعفاء (4/ 1۷) والدارقطني (۱۰۱/۱ رقم ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۰) وقال: محمد بن 
زياد متروك الحدیث. ورواه یوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفاً. ثم ساقه 
الدارقطتي (۱۰۲/۱ رقم ۳۱) من طریق علي بن زید عن یوسف بن مهران عنه. 
وابن زید فيه ضعف . 

(الثالث) : عن قارظ بن شيبة» عن آبی غطفان عنه : 

آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۰/ ۳۹۱ رقم ۱۰۷۸6): حدّئنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» حدّثني آبي» نا وکیم» عن ابن آبي ذئب» عن قارظ بن شيبة به وقال الألباني 
في «الصحیحه» (۱/ ۵۲ - ۵۳) : (وهذا سند صحيح» ورجاله كلهم ثقات ولا آعلم 
له علة» ومن الفراتب آن هذه الطریق مع صحتها آغفلها کل من خرج الحدیث من 
المتأخرين كالزيلعي» وابن حجرء وغیرهما ممن لیس مختصاً في التخریح» بل 
آغفله أيضاً الحافظ الهيثمي» فلم يورده في «مجمع الزوائد» مع أنه على شرطه . .». 
ه ‏ حديث عائشة رضي الله عنها . 

أخرجه الدارقطني (۱۰۰/۱ رقم ۲۰) عن محمد بن الأزهر الجوزجاني نا الفضل بن 
موسى السيناني». عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن الزهري عن عروة 
عنها وقال: «کذا قال» والمرسل آصح» يعني ابن جريج عن سليمان مرسلاً كما 
تقدّم في الطريق الأول عن ابن عباس» ومحمد بن الأزهر قال الحافظ في 
«التلخيص» :)17/١(‏ «وکذبه أحمد) . 

5 حديث آبي موسی : 

آخرجه الطبراني في «الأوسط) (۲۳۶/۱ - كما في مجمع الزوائد) وابن عدي في 
الکامل (۳۶/۱) والدارقطني (۱/ ۱۰۲ رقم ۳۵) و(۱۰۳/۱ رقم ۳۲). من طرق 
عن أشعث» عن الحسن» عنه وقال الهیثمی : فيه آشعث بن سوار» وهو ضعیف. 
وکذا آخرجه العقيلي في «الضعفاء» ۳۲/۱ عن آشعث به وقال: لا يتابع عليه 
والاسانید في هذا الباب ليّنة. وقال الدارقطني: الصواب موقوف والحسن لم یسمع 
من أبي موسی . 

وقال ابن حجر في «التلخيص» :)97/1١(‏ حديث آبي موسى أخر جه الدارقطني 
واختلف في وقفه ورفعه. وصوب الوقف» وهو منقطع أيضاً. 

۷ حديث أنس : 

أخرجه ابن عدي في الكامل (45۰/۲) والدارقطني ٠١5 /١(‏ رقم 55) من طرق» 
عن عبد الحكم عنه قال الدارقطني: «عبد الحكم لا يُحتحّ به» وقال. ابن حجر في 
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الصحابة وفي بعض آسانیدها مقال وهي يقوّي بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج 
بها. 


والحاصل أن مسح ظاهِرّهما وباطتهما هو الهيْئة الكاملة كما ذکرنا فى 
مسح کل الرأس 5 


وآما أن ذلك واجبٌ متعيّنٌ فلاء بل یُجزیء ما یضذق عليه مُسَمَى المسح 
كما قلنا فى الراً 
في اراس 


قوله : ثم غسل القدمين مع الكعبين2. 
أقول: قد أطال آهل العلم الکلاع على القراءتين"“ في قوله سبحانه 


= '"التلخيص» :)97/١(‏ حديث أنس أخرجه الدارقطني من طريق عبد الحكم عن 
آنس . وهو ضعیف . 
۸ - حدیث عبد الله بن زيد. 
أخرجه ابن ماجه (۱۵۲/۱ رقم 46۳): حدئنا سويد بن سعید. ثنا يحيى بن 
زكريا بن آبي زائدة» عن شعبة» عن حبيب بن زيدء عن عباد بن تميم عن 
عبد الله بن زيد مرفوعاً. وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۱۹/۱): «هذا أمثل إسناد 
في الباب . لاتصاله وثقة رواته» فابن أبي زائدة» وشعبة وعبّاد» احتج بهم الشيخان 
وحبیب ذکره ابن حبان في «الثقات» في آتباع التابعین» وسوید بن سعيد احتج به 
) | ه. 

تعقه الحافظ ۲۱۱۱۱۹۵ أن بويك هذا قد احتلط وفال في 
TE) 00‏ رقم 5): (صدوق في نفسه» الا أنه عمي فصار يتلقن 
ما ليس من حديثه» وأفحش فيه ابن معين القول» | ه 

ولهذا قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١١7/١(‏ رقم ۱۸۰): «هذا إسناد حسن 
إذا كان سويد بن سعيد حفظه) | ه. 

وقال الألباني في «الصحيحة» :)٠١ /١(‏ «ولكن ذلك لا يمنع أن يكون حسناً لغیره؛ 
ما دام أن الرجال كلهم ثقات ليس فيه مه وإذا ضمٌ إليه طريق ابن عباس 
الصحيح» وطریقه ی الذي صححه ابن القطان » فلا شك حينئذ في ثبوت 
الحديث وصكّته؛ وإذا د ضم إلى ذلك الطريق الأخرى عن الصحابة الاخرين ازداد 
قوة» بل إنه ليرتقي إلى درجه المتواتر عند بعض العلماء . 


وه و » مرگ ی ۳1 


(۱) قال تعالی: «یتیا الب منوا إا قنش ال الصلؤة ماعیلوا جوک ریک إل 
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وآرجلکم» ولا شك أن ظامرهما أنه پُجزی؛ الفسلٌ وحدّه والمسح وحده؛ 
وهما قراقتان صحيحتان» لکنه لم يني عن النبي ب المسخ للرجلين قط بل 
تابث عنه في جمیع الروایات آنه کان ینسل رجلیه؛ وثبت عنه ما یدل علی 
أن الغسل لهما مه معن كما في حديث أنه صلی الله عليه [وآل ]۲ وسلم توضاً ثم 

قال بعد فراغه من الوضوء: «هذا وضوءٌ لا يبل الله الصلاة إلا به»۲۲۳ 0 


< مس مر 


1 مرف وأمسحوأ روسك وزجتکم رل الْكَعبنٍ تکمین . . .4 الماتدة: (5). 
في قوله : #وأَرجُلَكُة» ثلاث قراءات اه . واثنتان متواترتان. 
آما الشاذة : فقراءة الرفع وهي قراءة الحسن ؛ وأما المتواترتان: فقراءة النصب وقراءة 
الخنض . 
- آما النصب : فقراءة نافع» وابن عامر» والكسائي» وعاصم في رواية حفص من 
السبعة ویعقوب من الثلاثة . 
ب وآما الجر : وراه این كر و هر 20 وأبي عمرو» وعاصم في رواية أبي بكر . 
ویقول الشنقيطي رحمه الله: «اعلم أولاً : أن القراء‌تین إذا ظهر تعارضهما في آية 
واحدة لهما حكم الايتين» كما هو معروف عند العلماء ع!!»). 
وقد اختلف علماء العربية في الجر بالجوار» فعدّه بعضهم لحناً. لا يجوز إلا في 
ضرورة الشعر. 
ی ا إنما هو لغة صحيحة . قال العلامه الشنقيطي ذ في أضواء 
البيان (۸/۲): ١‏ .. وما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن 
الذي يتحمل لضرورة الشعر خاصة» وأنه غير مسموع في العطف. وأنه لم يجز إلا 
عند أمن اللبس؛ فهو مردود بأن أئمة اللغة العربية صرّحوا بجوازه وممن صرّح به : 
الأخفش وأبو البقاء وغير واحد ولم ينكره الا الزجَاج» وإنكاره له مع ثبوثه في 
كلام العرب وفي القرآن العظيم ‏ يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعاً كافياً. 
والتحقیق : أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة العربية. 
وأنه جاء في القرآن بلسان عربي مبين. فمنه. . .» ثم ذكر رحمه الله أدلة من القرآن 
على هذه القضية» ومن كلام العرب وشعرهم ونثرهم فانظره إن شئت فإنه مفید . 
[أضواء البيان (۸/۲) وزاد المسير (۳۰۱/۲) وفتح القدير (۱۸/۲) وأحكام القرآن 
لابن العربی (۵۷۲/۲- 01/4) وتفسير القرطبى -91١7/5(‏ 45) وتفسير الطبري 
(۱۰/ ۸۰۰-۵۲ شاكر)]. ۱ 

)۱( زيادة من (. ح). 

(۲) وهو جزء من حديث آخرجه الطبراني في الاوسط. وفيه ابن لهيعة وهو ضعیف من = 


۳ 


ذلك الوضوء مح غسل الرجلين» وقال للأعرابي نوفا کما اماه ال ثم 
ذکر له صفة الوضوءٍ وفيه غسل الرجلين؛ وثبتَ عنه في الصحيحين وغيرهما"" 
آنه قال ۰ اويل للأعقاب من النار» قال ذلك لمّا رأى جماعةً وأعقاثهم تلوح . 


ولهذا وقع الإجماغ على الغسل . قال النوو ئ ولم یتبث خلافٌ هذا عن 


(۲) 


(۳( 


حدیث بریدة . كما في مجمع الزوائد (۲۳۱/۱). 

وآخرجه ابن ماجه (۱/ ۱8۵ رقم 4۱۹) والبيهقي في السنن الکبری (۸۰/۱) من 
حدیث ابن عمر . قلت : وهو حديث ضعیف . 

وهو جزء من حدیث آخرجه آبو عوانة (۲۵۳/۱) والبيهقی ذ في الستن: الکیری 
n EAD‏ این وهی ارگ شیم 
آخرجه مسلم في صحیحه (۲۱۶/۱ - ۲۱۵ رقم ۸ ٩‏ ۲ من حدیث 
آبي هريرة . 

وأخرجه أحمد في المسند (5/ 8١‏ و٤۸)‏ وابن ¿ ماجه في السنن ١505 /١(‏ رقم )50١‏ 
ومسلم في صحيحه (۲۱۳/۱ رقم/ )١51٠‏ ومالك (۱۹/۱ رقم )٥‏ من حديث عائشة . 
وأخرجه ابن ماجه في السنن ١00 /١(‏ رقم 406) من حديث جابر. 

قال : البوصيري في (مصباح الزجاجة» ١١8/١(‏ رقم ۶ هذا إسناد رجاله 
ثقات . رواه آبو داود الطيالسي - (۱/ ٩۳‏ رقم ۱۷۸-منحة المعبود) - في مسنده عن 
سلام عن أبي إسحاق به بلفظ «العراقیب». هکذا رواه آبو بكر بن آبي شيبة في 
مسنده - المصنف (۲۰/۱) من طریق سعید بن آبي كرب عن جابر. وأصله في 
الصحيحين من حدیث عبد الله بن عمرو؛ ومن حديث آبي هريرة. وفي مسلم من 
حديث عائشة) اه . 

وأخرجه البخاري في صحيحه ١١9/١(‏ رقم )١77‏ ومسلم ١١5/١(‏ رقم 16" 
و۲۶۱/۲۷) وأبو داود (۷۳/۱ رقم ۹۷) والنسائي (۷۷/۱ رقم ۱۱۱) وابن ماجه 
(۱/ ۱۵۵ رقم 4۵۵). والدارمي (۱۷۹/۱) وآحمد في المسند (۱۹۳/۲ و۲۰۵ 
و۲۱۱ و۲۲1). من حديث عبد الله بن عمرو. 

وأخرجه آحمد (۲۲۸/۲ و٤۲۸‏ و۳۸۹ و5١10‏ و4۸۲). والبخاري 5١717/١(‏ رقم 
۵ ومسلم (۱/ ۲۱۵-۲۱ رقم ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۰/ ۲4۲). 

والترمذي (۰۸/۱ رقم )5١‏ والنسائي (۷۷/۱ رقم ۱۱۰) وابن ماجه (۱/ ١55‏ رقم 
۳ والدارمي (۱۷۹/۱). من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 


في صحیح مسلم بشرح النووي (۱۲۸/۱). 


۳۳ 


سم 
ع 


أحدٍ ید به. وقال ابن حجر في الفتح”'': إنه لم یب عن أحدٍ من الصحابة 
خلاف ذلك إلا [عن ]۲۳ علي وابن عباس وأنسٍ وقد ثبت الرجوغ منهم عن 
ذلك . 


A‏ فاستمراره بلا على الغَسلٍ وعدم فعله للمسح أضّلاً الا في 
المسح على ال تور الوعيق میم على من ام بشیل: e‏ 
علّمه أنه يغْسِلٌ رجلیی وقوله: «هذا وضوء لا یقبّل الله الصلاة إلا به)”" ندال 


علی آن فراءة الجر منسوخةٌ و «تحمولة على وجه من وجوه الإعراب كالجرٌ 
علی اران ارول على المت على الخميْن الثابت ثبوتاً آوضم من 

شمس النهار» حتى قيل إنه روي من طریق أربعين من الصحابة وقيل من 
طریق سبعينَ وقیل من طریق ثمانين“ منهم . 


.)۲۱۲۱/۱( )١( 

(۲( زيادة من (. ح). 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ عزاه الحافظ في الفتح (۳۰۷۱/۱) إلى ابن آبي شيبة عن الحسن البصري. وقال 
الزيلعي في «نصب الرایة» (۱۱۲/۱) و«في الامام»: قال ابن المنذر: روینا عن 
الحسن أنه قال: «حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفین». وقال 
ابن منده: ان الذين رووه من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي وي تمانون 
رجلاً» | ه. 
قلت: وإليك أسماءهم بالترتيب : 

١‏ - آبي بن عمارة ۲ - أسامة بن زيد ۳ - أسامة بن شريك 

6 اسن ن مالك قنك اومن ين أن اوس الق ايديل 

البراء بن عازب ۸ - بُريدة بن الخُصَّيب 4 بلال 

٠١‏ _ثوبان ۱۱ - جابر بن سمرة ۱۲ - جابر بن عبد الله 

۳ - جرير بن عبد الله البجلی ١5‏ حذيفة ١١‏ خالد بن عرفطة . 

۲ - خزيمة بن ثابت ١7‏ ربيعة بن كعب الأسلمي ۱۸ - زيد بن خريم . 

9 - سعد بن أبى وقاص ۲۰ سلمان الفارسى ۲۱ -سهل بن سعد الساغدی: 

۲ _ شبیب بن غالب 71 الشريد بن سويد 715 صفوان بن عسال. 

60 عبادة بن الصامت ۲۱ - عبد الله بن رواحة ۲۷ - عبد الله بن عباس . 

۸ - عبد الله بن عمر ۲۹ - عبد الله بن مسعود ۳۰ - عبد الله بن مُعْفّل . = 


۳۳۵ 


والكلامٌ في غسل الکعبین هنا کالکلام في غسل المققین وقد تقدم فلا 


e‏ و 
تعیده 1 
قوله : «والترتيب». 


أقول : هله هيئة وا ولا بر جعلّها من جمد : فرائض ار 


وكذلك له فيما بعد . ((ون< " الصا والأظفار وال 0 فان 

قو بع توا 
ذلك من جلة لفراض فيه نوخ هل وقد ثبت عن الشارع فعلاً وتعليما 
أنه غسل اعضاء الوضوء م افا لها ور بخ القرآن وا لها آ رده کذ لك 


۱ - عبد الرحمن بن بلال ۳۲ - عبد الرحمن بن حسنة ۳۳ - عصمة بن مالك . 

۶ علي بن أبي طالب ۳۵ - عمار بن ياسر ۳۲ - عمر بن الخطاب. 

۷ - عمرو بن أمية الضمري ۳۸ - عمرو بن حزم ۳۹ - عمرو بن بلال . 

۰ - عوف بن مالك الاشجعی 4١‏ - عائشة 57 - قيس بن سعد. 

۴ کی اه مه كيدا داف :يق یقاب الک تس 

1 - مسلم والد عوسجة 4۷ - معقل بن يسار 4۸ - المغيرة بن شعبة . 

4 - ميمونة أم المؤمنين ۵۰ - يسار بن سويد الجهني ۵۱ - يعلى بن مرة. 

۲ - آبو آمامة ۵۳ - آبو آمامة سهل بن حنیف ٩6‏ - آبو أيوب الأنصاري . 
رویز 85ت ا بكرة 9۷ أو دة 

۸ - آبو برزة 09 - آبو ذر ۲۰ - آبو زيد. 

۱ - آبو سعید الخدري 1۲ - آبو طلحة ۱۳ - آبو موسی الأشعري 

6 - آبو هريرة 1۵ - أم سعد الاتصارية 77 عمرو بن الشرید. 

۷ - عوسجة بن حرملة 1۸ - الشرید. 19 عمرو بن حريث . 

۰- آبو عمارة الأنصاري ۷۱ - آبو مسعود الأنصاري ۷۲ - عبد الله بن الحارث . 

۳ - عبد الرحمن بن عوف ۷۶ - فضالة بن عبید ۷۵ - عقبة بن عامر . 

۲ - عثمان بن عفان ۷۷ - الزبیر بن العوام ۷۸ - خالد بن سعيد بن العاص . 

۹ - عروة بن مالك ۸۰ -رجل من آصحاب النبى ية . 

وقد قمت بتخریج أحاديثهم في كتابي «إرشاد الأمة إلى فقه الکتاب والسنة». جزء 

مرن 
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(۱) اله : اج من شجج. والشح في الرأس خاصة في الأصل وهو أن یضربه بشيء 
فيج رحه فيه ويشقه . ثم استعمل في غيره من الاعضاء. 
[النهاية لابن الأثير (۲/ 5565)]. 


۳۳۹ 


ثبت عن الحاكينَ لوضوء الب بي والمعلمین [لهم] فهذا هو الوضوء 
الذي شرعه الله لعباده في کتابه . 


ومن زعم أنه یپجزی» وضوء عير مرب على ذلك و فقد حالف 
الجادَّة الیضاء والطريقة يقةً الواضحة التي لا يريغ عنها إلا زائغ . 


وأما کون الواو”" لا تفي ریب فهذا لو لم يرد البیان النَبِوئُء وأما بعد 
وروده دائماً مستمرا فلا. 

ثم قو له ياه بعد أن 3 و ۱ (هذا E‏ يقبّل الله الصلاة 
الا به"۳؟ وقوله ااي «توضاً کما آمر ك اله" ثم علّمه الوضوء مرا 
على ما في القرآن یذلان دلالة بينة واضحة أن ذلك واجبٌ متعيّنٌ لا يجوز 
الا ل ال رم یب من قال إن الإشارة بقوله «هذا وضوءٌ لا یقبل 
الله الصلاة إلا e‏ إلى نه نفس الفعل لا إلى هيئته فان ذلك دعوی بلا دلیل بل 
الإشارةٌ أي ره شارة کانت - |لی فعل - ONS‏ ٍلی] الفعل الذي له 
تلك الهيئةٌ لا إلى الفعل مجوداً عنهاء فإن ذلك مما لا يدك عليه عقلٌ ولا نقل. 


[فصل 

) وش غشل لین ولگ والجمع ب ۳ ین المضمضة والاشتنشاق غرف 

وتقديمهما على الوجه» والتثليث ومسح الرقبة. وندت السو ال قئله ء عَرْضاً 

والترتیب بَيْن الفرجین والولاءٌ والدّعاءُ وتَوَلّهِ بنفسه وتجدیه بعد كل مُباح . 
وزمراژ الماء على ما حلق أو قشر من آعضاء]. 


قوله : فصل «وسنئه غسل الیدین أولاً) . 


( فى (ب) له. 

(؟) الواو في الآية الكريمة» وقد تقدم الکلام عنها. وانظر «الجامم لاحکام القرآن؛ 
للقرطبي (5/ ۹۸ - .)4٩‏ 

)۳( تقدم تخريجه . 

. في (ب): كان هي إلى‎ )٤( 


۳۳۷ 


آقول : قد ثبت ذلك من فعله ييو وحکاه من حكاه من الصحابة عن 
رسول الله صلی عليه [واله]"" وسلم في تعلیمهم لوّضوثه . ومن ذلك ما هو 
في اا ومنه ما هو في غیرهما. ولا شك في مشر وعييّه . وأما 
SS‏ الوضوء لم یک مم 

في القران الکریم وقد قال النبي صلى الله عليه وال ]0 وسلم للأعرابي 
«توضاً كما آمرك الله» يعني في القرآن. 

ا حديث «إذا استيقظ أحذكم من نزمه فلا يُدْخلٍ يده في الإناءِ حتى 
يغسلها ثلاثاً فانه لا يدري بات ل فهو عاض بمَن قام من النوم 
فعلى تقدير دلالته على الوجوب لا يدل على وجوب غسلها عند کل وضوی 
بل في مذه الحال Sh‏ 

واعلم أن المشروغ < غسلهما ثلائاً كما ثبت ذلك عنه وا من حدیث عشمان 
في حکایته لوضوء النبيّ صلی الله عليه [واله]۳" وسلم : «آنه فرع الا علی 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 

)۲( آخرج البخاري (۲۱۱/۱ رقم )١55‏ ومسلم (۲۰/۱ رقم ۲۲۲/۳). عن حمران 
مولی عثمان بن عفان أنه ری عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من ناء فغسلهما 
ثلاث مرات» ثم أدخل يمينه في الوضوء» ثم تمضمض واستنشق واستنثرء ثم غسل 
وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلائاً. ثم مسح برآسه ثم غسل كل رجل ثلاثاً . ثم 
قال: رأيت النبي ی يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء 
ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه» . 

(۳) أخرج آبو داود في السنن /١(‏ 45 رقم ۱۳۵) والنسائي رقم (۱۶۰) وابن ماجه رقم 
(4۲۷). بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلاً أتى النبي كَل 
فقال: یا رسول الل كيف الطهور؟ فدعا بماء في |ناء فغسل کفیه ثلاثا ثم غسل 
وجهه ثلاثآء ثم غسل ذراعيه ثلاثاًء ثم مسح برأسه فأدخل اصبعیه السباحتین في 
أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه بالسباحتين باطن آذنیه» ثم غسل رجليه ثلاثاً 
ثلاث ثم قال: «مکذا الوضوی فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» أو «ظلم 
وأساء) . 

62 زيادة من ( ح). 

2 تقدم تخريجه . 


۳۳۸ 


کفیّه ثلاث مراتٍ یغسلهما"» وآخرج أحمد"”" والنسائی۳ من حدیث 


e‏ الثقفيٌّ قال : «رأیت رسول ا E‏ فاستو کف ثلاثا» أي 
غسل كفيه ثلائاً. 

قوله: (والجمع بين , المضمضة والاستنشاق بغرفة». 

أقول: كان ينبغي للمصنف - رحمه الله - أن يزيد لظ «ثلاثا» فیقول : 
Ll‏ - كما كان ينبغي له أن يقول: 
و غسل الیدین ثلاثاً : آولا لما تقدّم في خسل اليدين. وکذلك هنا لان 
و a‏ بين]“ المضمضة والاستنشاق ثلاثاً بغزفة كما 

0 

رول نالل لله كله : تفت ۳ الح اكوك كوم 

والروایات المطلقة عن لفظ «ثلائا» ب شف أن 06 على هذه الرواية 
المقيّدة بالثلاث» LCE‏ اجيم بع تیا 
والاستنشاق منه ثللاث مرات . 

[للساي ود بدي سو PE‏ ياد 
من کل فر 

وقد ورد الفصل : بين المضمضة والاستنشاق كما في حدیث طلحَة 


بن مصرف عن أبيه عن جده قال: ارأيثٌ لنبیع بي یفصل بين 
الد الا نة "وقد اغ اا الصدیست بجهالكتة. 


من حديث عبد الله بن رید في تعلیمه لو ضوء 


)۱( تقدم تخريجه . 
)۲( (۲۱/۲ رقم ۲۳۹ - الفتح الرباني) 
(۲) في السنن /١(‏ 15 رقم ۸۳) وإسناده صحیح. 
)€( زيادة من [اْ.ح]. 
۹2 [۲۹۷/۱ رقم ۱۹۱]. 
قلت وآخرجه مسلم في صحیحه (۱/ ۲۱۰ رقم ۲۳۹/۱۸). 
(٦)‏ آخرجه آبو داود في السئن (۹۱/۱ رقم ۱۳۹) باسناد ضعيف لت بن ابي سلیم = 


۳۳۹ 


صر '؟ والد طلحة موی ی ابن الصلاح في كلايه على 
لمهذب او ا فيد مير aay E‏ 


القكاء . 
: «وتقدیمها على الوجه) . 


آقول : هذا هو الثابت من فعله کیا و ومن E‏ لو ضو ئه في 
اا Ee‏ ا و واا 
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المختارة عن المقدام بن معد يكرب : (أنه ات رسول اله كله ارو مون فتوضاه 
eR‏ ۳ ثم غسل ذراعيه ثلاث ثم تمضمض 


میاه م4 سم 


ا ثم مسح اواس ' وأذنيه) الحدیث . 


صدوق» اختلط آخیرا» ولم بتميز حديثه فترك . والحديث ضعيف والله أعلم . 

(۱) قال في التقریب (۱۳۸/۱ رقم )٩‏ ومُصَرّف مجهول. 

( دذکر :ذلك ابن حجر في «تهذیب التهذيب» (۲۳/۲). وا ون أن حاتم في الجرح 
والتعدیل (5/ ۶ 1۷). 

(۳) في الجرح والتعدیل (5/ 1۷۳ -1۷). 
وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد (۰)۳۰۸/7 وحلية الأولياء (۸4/۵) والتاریخ 
الکبیر (۶/ ۳۶۰ رقم ۳۰۸۰). 

€3 أخرج البخاري في صحیحه (۲۱۱/۱ رقم ۱16) ومسلم في صحیحه (۱/ ۲۰۵۹ رقم 
65 عن حمران مولی عثمان أنه رأى عثمان دعا باناء فأفرغ على کفیه ثلاث 
مرات» فغسلهما ثم آدخل يمينه في الاناء فمضمض واستنثر. ثم غسل وجه ثلاث 
مرات ویدیه إلى المرفقین ثلاث مرات. ثم مسح برأسه. ثم غسل رجلیه ثلاث 
مرات . ثم قال: قال رسول الله ب : «من توضاً نحو وضوئي هذا ثم صلی ركعتين» 
لا يحدث فیهما نفسه. غفر له ما تقدم من ذنبه». 

(0) وكذلك أخرج آبو داود في السنن (۷۸/۱ رقم )٠١6‏ وابن ماجه رقم (۲۸۰) 
والنسائي رقم .)۸٤(‏ بروایات مختلفة كلها عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

)1( في مسنده (۱۳۲/4). 

(۷) في السنن (۸۸/۱ رقم ۱۲۱). وهو حدیث صحیح. 


۲:۰ 


وأخرج الدارقطني ۲ عن الْوْبَيّع وفیه «ثم یتوضاً فيغسلٌ وجهه ثلاثاً ثم 
کک ثلاثاً) 3 الحديث . ا ا ل 
و نت 2 وألفاظ مدارها عل وقد 000 20 


رز داود " وا نع و( يا 
وط الجمع بين هذه الأحادیث أن يُقال انه يل أخَرَ المضمضة فى 
١ ٠ 4 ۳۳ 2 5‏ ی 
هذبن الحديثين لبيانٍ الجواز فيكون هذا في حكم المخصص لما تقدم في 
قوله: «والتثليث». 


آقول : قد ورد في مشروعية اكا آحادیث كثيرةٌ. وورد فى اجز 
الوضوء مر مر" ما آفاد آن الزيادة على المرة شوه خی واجبة. ۳ 
اوت ال الکو ان المسح با رس مرة واحدة» ولم یتبث في 
تثليئِه ما يصلّحُ للاحتجاج به“ فالتثليث سنةٌ إلا في مسح الرأس» وقد 


3 


N 


.)۵ رقم‎ ۹٩۱/۱( في السئن‎ )١( 

(۷) في مسنده (۳۵۸/۲). 

(۳) في السنن ۸٩۰/۱(‏ رقم ۱۲۰). 

(6) في السنن رقم (۳۳) وقال: حدیث حسن. وحدیث عبد الله بن زید أصح من هذا 
وأجود إسناداً. 

2 في السئن رقم .)٤٤١(‏ وحديث الربيع بنت معوذ: حسن والله أعلم . 

)1( کحدیث عشمان الذي تقدم ذکره وتخریجه . 

(۷) آما الوضوء مرة واحدة فورد من حدیث ابن عباس» الذي آخرجه البخاري (۲۵۸/۱ 
رقم ۷ والترمذي ٠١ /١(‏ رقم 4۲) وآبو داود (۱/ ۹۰ رقم ۱۳۸). والنسائي 
(1۳/۱) وابن ماجه (۱/ ۱۳ رقم 4۱۱). 

(۸) قلت: بل ثبت التثلیث في مسح الرآس باحادیث صحيحة (منها): ما آخرجه 
آبو داود (۷۹/۱ رقم ۱۰۷) بسند حسن عن حمران قال: رأيت عثمان بن عفان 
توضاً. . وقال فیه : ومسح رأسه ثلاثاً. ثم قال: رآیت رسول الله ب توضأ هکذا. = 


۳:۱ 


ص 
هھ مه 


أو ضحت ذلك في شزح المُنتقى''' وذكرت جميع ما ورد في إفراد مسحه وفي 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


تثليثه و کل رواية من روايات التثليث فمن اراد الاستیفاء فلیرجع 


قوله : (و مسح الرقبة» . 
آقول : لم یئبٌث في ذلك شي؛ يوصّفٌ بالصّحةٍ أو الخشن""» وقد ذكر 


وقال: من توضاً دون هذا كفاه. 
(ومنها): ما آخرجه آبو داود (۱/ ۸۱ رقم )١١١‏ بسند حسن عن شقيق بن سلمة 
قال : رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعیه ثلاثاً لائاً ومسح رأسه ثلاثاً. ثم قال ریت 


رسول الله ولا نعل هذا. 
وقد قال الحافظ في (الفتح» (۲۲۰/۱): (و قد روی آبو داود من وجهین صحح 


آحدهما ابن خزيمة وغیره في حديث عثمان تثلیث مسح الرأس والزيادة من الثقة 
مقبولة» |. ه. 
وذکر الحافظ فى «التلخیص» /١(‏ 85): أن ابن الجوزی مال فى «کشف المشکل» 


إلى تصحيح التكرير. 


واختاره الأمير الصنعاني في «سبل السلام» (۱/ ۹۳). 

وأيده الألباني في «تمام المنةه ص١4:‏ لأن رواية المرة الواحدة وان كثرت 
لا تعارض رواية التثليث» إذ الكلام في أنه سنة. ومن شأنها أن تفعل أحياناً وتترك 
أحيانا . 

.)۱۲۰ ۰-۱۵۸ /۱( 

وان رغبت في المزید من البحث في هذه المسألة فارجع إلى کتابنا «إرشاد الامة إلى 
فقه الکتاب والسنة». جزء الطهارة. 

وهو كما قال: 

أما الحديث الذي أخرجه البزار ٠٤١ /١(‏ رقم 718 - كما في كشف الأستار) من 
حديث وائل بن حجر مرفوعاً في حديث .طويل» وفيه: «مسح رقبته» وإسناده 
ضعيف ؛ فيه ثلاث علل : 

۱ محمد بن حجرهء قال فيه البخاري : فيه بعض النظر . وقال الذهبى : له مناكير . 
الميزان (۳/ ۵۱۱ رقم ۰0۷۳۹۱ ۱ 

۲ - سعید بن عبد الجبار؛ قال فيه النساتي: لیس بالقوي. المیزان (۲/ ۱۷ رقم 
606 . 

ا عبد الجبار بن وائل بن حجرء قال ابن التركماني في (الجوهر النقي» = 


5” 


ابن حجر في التلخیص! ۲ آحادیت وهي وان لم تبلغ درجة الاحتجاج بها نقد 
اا آن لذلك اص لا كما قال الو إن مسح ج الرقبة بدعة وان حدرثه 
موضوع وقال ابن القيم في الهدي"۳: لم يصع عنه في مسح العتق حديث 
ألبتة انتهى . 


وهذا ملم ولکن لا تُشترط الصحة في كلّ ما يصلح للمیة: فان 
ال مما بصلح للحُجّية وكذلك الأحاديث التي كل حدیث ي [منها]4) 
ضعيفٌ وكثرة طرقها [توجب لن]**" لها القوة تون من قسم E‏ 


0 «وندب السواك) . 


وعجائب التأليف فان الأحاديث الثابتة في لیم ال ره وفغلاً 5 من 


)"١/0( =‏ ذيل السنن الکبری للبيهقي: لم أعرف حالهاء ولا اسمها. فالخلاصة 
حدیث وائل بن حجر ضعیف جدا. 
وأما الحديث الذي آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۸۰/۱۹ رقم 4۰۹/.۰). من 
حدیث طلحة بن مصرف» عن أبيه؛ عن جده» وفيه: (مسح رأسه قال : هکذا 
وأومأ بيده من مقدم رأسه» حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه من قبل قفاه» وإسناده 
ضعيف جدا؛ فيه ثلاث علل أيضاً: 
١‏ - أبو سلمة الكندي هو عثمان بن مة مقسم البري» تركه القطان» وابن المبارك وقال 
الجوزجانى : 5 وقال النسائی um‏ متروك. الميزان ۵٩۱/۳(‏ رقم 
۱ ۱ ۱ 

بن آبي سلیم صدوق. اختلط ولم يمير حدیثه فثرك. التقریب (۱۳۸/۲ 

0 
۳ - طلحة بن مصرف مجهول. التقريب (۱/ ۳۸۰ رقم 51). 
والخلاصة أن الحديث ضعيف جداً. 

.)١5١"؟-١57/١(‎ )1١( 

(۲) في «المجموع» .)589/١(‏ 

.)١9ه/١(‎ )۳( 

)٤(‏ في (ب) فيها. 

2 في (ب) يوجب . 


E 


فن الما ع کونها في غاية الکثرة اق قکت كاذ الا 
ندوب تا مور a‏ الفضل إلى هنا مَسْنونة وما المقتضی 
لکط رتبة السواكِ عن رتبتها وهي دونه بمراحل» وأکتژها لم يرذ فيه إلا جر 
الفعل فقط؟ وسيأتي للمصّف في کتاب الصلاة آن الو ما لازمّه 
الرسول عل وأ به» والا فمستحَتٌ» والمستحت في اصطلاحه ادف 
ل E‏ ا e‏ 
0 . ولولا قوله ككل ا أن اث شق على أمتي لأمرثهم بالسواك»”" لكا 
الأوامرٌ الواردةٌ فيه باقية ی على حقيقتها وأن يَحكم لمثلٍ الجمع بينَ المضمضة 
والاستنشاق بعَرفةٍ بأنه مندوبٌ فقط . 


قوله: «والترتیث بین الفرجین». 


آقول : قل قدمنا Nl‏ عورا دن یا الوضوء من غرائب هذه 
لیا عه ولم یک یکتف ال وجه اة الك سس ا اه 


وياله العجب من هله 5 الموضوعة في المصنفات التي يقصد بها 


(۱) (منها) ما أخرجه البخاري (۳۷۹/۲ رقم 889) ومسلم (۲۲۰/۱ رقم ۲۵۵) 
وآبو داود ٤۷ /١(‏ رقم 50) والنسائي (۸/۱ رقم ۲) وابن ماجه ٠٠٥/۱(‏ رقم 
۲ من حديث حذيفة قال : «كان رسول الله ا إذا قام من الليل يَشوص فاه» . 
(ومنها): ما آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۷ رقم ۱۹۳۶) تعليقاً. والنسائي (۱۰/۱ رقم 
٥‏ وأحمد في المسند (۰8۷/7 ۰1۲ ١٤۱۲ء .)١55‏ وابن حبان في صحيحه 
(۷ رقم ۱۰۱6). والشافعي في ترتیب المسند (۱/ ۳۰) والحميدي في مسنده 
/١(‏ ۷ 88 رقم ۲ وابن خزيمة في صحیحه (۷۰/۱ رقم ۵ عن عائشة 
قالت : قال رسول الله 6: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». وهو حدیث 

(۲) آخرجه البخاري (۳۷۶/۲ رقم ۸۸۷) ومسلم (۲۲۰/۱ رقم ۲۵۲). ومالك في 
الموطاً (۱/ 15 رقم ۱۱6) وآبو داود (۱/ 4۰ رقم 55) والترمذي (۳۶/۱ رقم ۲۲) 
. والنسائي (۱۲/۱ رقم ۷) وابن ماجه (۱/ ٠١5‏ رقم ۲۸۷) كلهم عن آبي هريرة. 

(۳( زيادة من [أ. ح]. 


” 


مصنفوها إرشادً العباد إلى ماش شرعه الله لهم وتسهیل حفظها عليهم. ۳ 
من التَقَوْلِ على هذه الشريعة المطهرة ت بما لم .يكن فیها ومن تکلیف الأمة 
المرحومة بما لم یلها الله به ولا يُحْمَلَ القائل بذلك على تعمد الإتيانٍ 
بالباطل ؛ > بل احسن المَحَامِلٍ له ولأمثاله من المشتفلین بالفروع المصئفين 
فيها: أن يقال إنه لا إلمام لهم بالأدلةٍ الشرعية, ولا شغلوا آنفسهم بشيءِ منها 
ولهذا تفقث عندهم هذه الأباطيل ورَاجَتْ على عقولهم هذه الأضالیل» 0 
ما لمن كان بهذه المنزلة والتعؤض للتصنيف في الأمور الدينية التي لا تؤ 
إلا عن الكتاب والستة أو ما برجم إليهما بوجه من وجوه الدّلالة . 
قوله: «والولاغ)”'' . 


أقول: لم یت عنه صلى الله عليه [وآله]”'' وسلم في وُضوئه ولا عَمَّنْ 
شكن وره من السا نهم فقوا بين [الأعضاء]”") وتركوا الموالاة 
بینها بل كانوا يلون الأول فالأولَ غير مشتغلين بعمل آخَرَ فيما بين أعضاء 
الوضوی ولا واقفين بين غسل الاعضای فالتفريق بذعة 5 مُخَالِفَةٌ لما كان 


(۱) الولاء: بالکسر أي تابع. وافعل هذه الاشیاء على الولاء أي متتابعة. 
مختار الصحاح (ص۳۰۲). 

(۲( زيادة من [أ. ح]. 

(۳( في [أ. ح] أعضاء الوضوء. 

. قوله بدعة فيه استعجال ومخالفة للسلف وقد ثبت اختلاف الفقهاء فى المسألة‎ )٤( 
۱ فقد ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى جواز تفریق الوضوء.‎ 
)1۵۱ /۱( انظر: «الأم» ۱۱۱ ۰ - ۳۱) و«المهذب» (۲۶۱/۱). و«المجم‌وع»‎ 
- 3 7>8/( و«الروضة» (۲۶/۱) وامغني المحتاج» (۱/۱ و«نهاية المحتاج»‎ 
.)۵۵:/۱( و«حاشية القلیوبی وعمیرة»‎ ) ۹ 
وانظر : «المبسوط) (01/5) و«الهداية» (۱۳/۱) و«تبيين الحقائق» (1/۱) و«البحر‎ 
و«فتح باب العنایة» (4۷/۱) و«حاشية ابن عابدین»‎ )۲٩ - ۲۸/۱( الرائق»‎ 
.)۱۲۳ - ۱۲۲ /۱( 
)۱۰( وذهب إلى عدم جواز التفریق آحمد. انظر: «مسائل آبي داود لأحمد»‎ 
)۳۲/۱( و«مسائل عبد الّه» (۲۸) و«الكافي»‎ )۷  5/١( وامسائل ابن هانیع»‎ 
= و«الانصاف» (۱۳۹/۱) واکشاف القناع» (0 و(المحرر» (۱/ 4۱۲ و(شرح‎ 


۲:۵ 


عليه أمزه ل فهي رَد على فاعليهاء ولا بلص فاعلها عن کونه مبتدعاً 
ما يتمسّكُ به من فعل صحابي قد رُوِيَ عنه ذلك كما أخرجه البيهقية”'" عن 
ابن عمَرَ أنه توضاً في السوق ففسَل يديه ووجهّه وذراعيه ثلاثاً ثلائ ثم دخل 
المسجد [فمسّح على حْمَّيهِ]”'' [بعدما]”" جف وُضوؤه وصلَى . 


قال ال وهذا صحیح عن عن ابن عم وقد ا التخار 2 ف 


الغسل» ولا يخفاك أن فعلَ الصحابٌ 1لا : ا 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
۹3 
(٥) 
(1) 


منتهی الارادات» (۶۱/۱). 

آما مالك فقال: «من تعمّد ذلك فإني آری عليه أن يعيد الغسل» وحکی ابن القاسم 
عنه أنه قال: (إِنْ قام لأخذ الماء وکان قريباً» بنی على وضوثه وان تطاول ذلك 
وتباعد فأرى أن يعيد الوضوء من آوله» کذا فى «المدونة الکبری» (۱/ ۰۱۰ )١5‏ 
والظاهر أن مذهبه وجوب الموالاة فا عليها: 

انظر: «مقدمات ابن رشد» (۱0/۱) و«الخرشي» (۱۲۷/۱) و«الشرح الصغیر» 
 ۱۱۱/۱(‏ ۱۱۳) و«حاشية الدسوقی» (۱/ .)٩۳ - ٩۰‏ 

والراجح: ما رجحه این المنذر في الاوسط (4۲۱/۱) في عدم وجوب الموالا: 
«لأن الله جل ذکره آوجب في کتابه غسل أعضاء فمن آتی بغسلها فقد آتی بالذي 
عليه» فرقها أو أتى بها نسقاً متتابعاً» ولیس مع من جعل حد ذلك الجفوف حجة 
وذلك يختلف في الشتاء والصيف» اه. وهذا ما رجحه ابن حزم في (المحلی ) 
(۱ -۲۹). 

في المعرفة (۳۱۱/۱ رقم ۷۲) والسنن الکبری (۸/۱) والصغری رقم :)٩۱(‏ 
وأخرجه مالك في «الموطأ) رقم (4۸) من روایه یحیی . ورقم (۸۹) من رواية 
ارسي اا ا ار لما رد ی 

وعنه ابن المنذر في «الأوسط» 47١/١(‏ رقم 47١‏ الطحان) وقال البيهقي: وهذا 
صحيح عن ابن عمر» ومشهور عن قتيبة بهذا اللفظ . 

وصححه النووي في «المجموع» /١(‏ 500). 

في (أ . ح) فمسح خفيه. 

في: [أ. ح] بعد أن. 

فى : السنن الکبری /١(‏ 85). 

في: صحیحه (۱/ ۳۷۵) تعلیقاً 

في [أ. ح] لا يقوم. 


۳:1 


أحكام الشرع فکیف بمثل هذا؟ 

وأخرج لبیهتی ٩۱‏ أيضاً أن رجلا جاء إلى النبي بيا وقد ترقا و عن 
مه مثل موضع ۳۹ نكال ر الله ا : (ارجع حي وُضوءَك) قال 
البيهقي : ورواه e‏ 

وهذا لیس فيه ما یدل على جواز التفریق بل ظاهرٌ قوله ارجح فأحسِن 

وعلى تسليم أنه أراد بقوله فأحسر وُضوءَك غسْل مَوْضِعْ ذلك المتروك في 
د فليس تکمیل غسل العْضْو ترك غسله کله بعد سل ما قبله حتی 
يمضي وقت» فان التفريق إنما يكون هكذا. 


ومثل هذا ما آخرجه الطبران نغ" في الأوسط والبیهقیٌ ** من حديثٍ ابن 
مسعود : «آن رجلا 8 ا كِيِدٌّ عن الرجل تخس من الجنابة» 
فيخطىء ۶ بعض جسله الماء. قال : لیغسل ذلك المکان ثم لیْصَلّ) وفي اسناده 
عاصم بن عبد العزيز وليس بالقوي كما قال النّسائيعٌ والدارّقطنية*2» وقال 
لا فيه نظر . 

وقد استدل صاحبُ فتح الباري " على جواز التفريتي بن الله أوجب عَسْلَ 
الاعضای تمع یا ققد اليا وجب عليه . Es‏ 
الذي 5 الله قد كله رسول الله لله کر الذي ۳ الله سبحانه [ليبِيّنَ للناس 


.)۸۳/۱( رقم ۰۷4۳ 55) وفي السنن‎ ۳۱۲ /١( في المعرفة‎ )١( 

)۲( في صحیحه (۱/ ۲۱۵ رقم ۳۱/ ۲۳). 

(۳) لم آعثر عليه في الاوسط . بل أخرجه الطبراني في الکبیر (۱۰/ ۲۸۶ رقم ۱۰۵۱). 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۷۳/۱) آخرجه الطبراني في الکبیر ورجاله 
موئقون . 

(4) فى السنن الکبری (۱۸۶/۱). 

(0) ذکره الذهبي عنهما في المیزان (۲/ ۳۵۳ رقم 4۰۵6). 

(5) في التاريخ الکبیر (۲/۳/ 14۳ رقم ۳۰۸۹). 

.)۳۷۵/۱( )۷( 


¥ 


سک )۱( العف ۰ ی ۶ »م ج و 
ما نزل إليهم» ] ولم یثبت عنه التفریق من فعله الدائم المستمرٌ طول عمره 
ولا جاء فى قوله ما يدل على ذلك بوجه من وجوه الدلالة. 

قوله : «والدعاء» 


آقول : لم يه یثبت في ذلك شي ۰ وما روي فهو اما موضوع 1 أو في إسناده 
کات أو 02 والذي ثبت في الوضوء من الأذكار هو التسميةٌ في ل 
وفي آخره لوح أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن معي عن 
۲۱0 و بت غير هذاء لا صحیح ولا حسٌ ولا ضعیفٌ خفیف 


الضعف . 
قوله : «وتولیه بتفسه» 


آقول : الأمرُ القرآنيعٌ لكل قائم إلى الصلاة تا اا وضوئه : دل 
على بج علی المتوضی: أن يقي اا ر د والبيان الواقع 
من رسول الله صلی الله عليه [وآله]"" وسلم في وضوئه وفي تعلیمه لغیره 
يويد ذلك ويقؤيه. فمن زعم أن يُجزىء العبد وضوء 0 غيده فعليه 
الدلیل ولا دليلَ يدث على ذلك صلا 


وادا لت الصّرورة فلها حکمها. وذلك كالمريض الذي یعجز عن 
حل آعضائه آو بعضهاه والاشل والأقطع وليفو دا 


وآما الصثٌ من الغیر على ید المتوضیء فذلك اب فى السنة فى 


(۱) يشير إلى قوله تعالی في سورة النحل (66): را الک لسن لاس ما نز 
له . 

(۲( أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۹/۱ رقم ۲۳۶/۱۷). والترمذي في السنن (۷۷/۱ 
رقم .)٥١‏ وأحمد ٠٤١ /٤(‏ - ١٤٠۱ء‏ ۱۵۳) وآبو عوانة (۲۲۰/۱) وآبو داود 
۱۱۸/۱ رقم .)١59‏ والنسائي (۹۲/۱ رقم .)١58‏ وابن ماجه (۱۵۹/۱ رقم 
۰ والبيهقى (۷۸/۱) و(۲۸۰/۲) من طرق عن عقبة بن عامر عن عمر بن 
الخطاب. . ولم يذكر الترمذي في سنده عقبة بن عامرء وأعله الترمذي بالاضطراب 
ولیس كذلك فانه اضطراب مرجوح والخلاصة أن الحدیث صحیح والله أعلم . 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 


۳:۸ 


الصحيحين”'' وغیرهما "" من رواية جماعة من الصحابة. 
قوله : «وتجیده بعد کل مُبَاح2. 
أقول : الازلی مشروعية فعله لكل صلاة من غير نظر إلى فعل المباح أو 
عدمه » فإنه لم يدل دليل على ربط المشروعية بان يفعل بعل وضوثئه الأولٍ 
E.‏ وقد كان صلی الله عليه [وآل]۳) وسلم في غالب حالاته كرفا لک 


وید على هذا ما أخربّه الترمذئ من حدیث بُوَيدَة وقال صحيحٌ حسن 
قال: «كان رسول الله كلل يتوضاً لكل صلاة» فلما كان عام الفتح صلى 
لصّلواتٍ کلها بوؤضوء ومسَحَ على یه فقال عمژ نك فعلت شین لم تكن 
مه قال: عَمْداً فعلثه» وأخرجه أيضاً مسلم"*" وأبو داود۳* والنسائة”") 


پسحوه وقال فيه خمس صلوات بو ضوء . 


5 ,2 ۸) دم )٩(‏ ی رم (۱۰) : 3 
واخرج البخاري والترمذي والنسائي من حدیت عمر وان أنه 


(۱) آخرج البخاري في صحيحه (۱/ ۲۸۵ رقم ۱۸۲). ومسلم رقم (۲۲۸/۱ ۲۳۱۰ رقم 
وا عابي ارود راو ا وی وأنه ذهب 
لحاجة له» وأن المغيرة ة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضاًء فغسل وجهه ويديه 
ومسح برأسه» ومسح على الخفین». 

(۲) كأبي داود في السنن ٠١ /١(‏ رقم .)١594‏ والنسائي رقم (۰۱۲۳ ۰۱۲ ۱۲۵) 
وابن ماجه رقم (۵40) والترمذي رقم .)٩۷(‏ 

)۳( زيادة من [أ. ح]. 

.)51( في السئن رقم‎ )٤( 

2 في صحیحه رقم (۲۷۷). 

(5) في السنن (۱۲۰/۱ رقم ۱۷۲). 

)۷( في السنن رقم (۱۳۳) من حدیث بريدة وهو حديث صحیح. 

(۸) في صحيحه (۳۱۵/۱ رقم ۲۱۶). 

(9) في السنن رقم (۱۰). 

() في السنن رقم (۳۱) وهو حديث صحیح. 


۲:۹ 


«كان > ان كله يتوضاً لكل صلاة) ا ا واین ا حديث 
وک امن 2 علی طهر ای له عش حسنات) وفي اسناده عبد 
الرحمن الإفريقي” یعیطم ان ل وهو مجهول. 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
62 


(٥) 


000 


(۷) 


وتأديته كل للصلوات بو ضوء وا حر) وترغیّه في الوضوء على طهر 


في السنن (۱/ ۸۷ رقم 09). 

في السنن (۱/ ۱۷۰ رقم ۵۱۲) وهو حديث ضعیف . انظر الضعيفة رقم (۱۱۰۹). 
ذکره النسائي في الضعفاء والمتروکین (۱۵۸ رقم ۳۷۸). وقال: ضعیف . وقال 
البخاری : فى حديثه مناکیر» وقال الدارقطنی: ليس بالقوي. 

انظر المیزان (۲/ ١‏ الجرح والتعدیل (۲۳4/۵). 

ذکره الذهبي ف في المیزان (/ ۵*۲۱ رقم ۱۰۵۰۰): سمع ابن عمر حدیث الو ضوء 
لكل صلاء. وعنه الافريقي فقط قال البخاري لم یتابع عليه فلت : والافريقي 
عبد الرحمن ضعیف . 

للحدیث الذي آخرجه مسلم رقم (۲۷۷) وآبو داود (۱/ ۱۲۰ رقم ۱۷۲) والترمذي 


. رقم (1۱) وابن ار ۰ والنسائي رقم (۱۳۲). 


عن سلیمان بن بريدة عن أبيه» قال: «صلی رسول الله و يوم الفتح خمس صلوات 
بوضوء واحد» ومسح على خفیه فقال له عمر: إني رأيتك صنعت [الیوم] شيئاً لم 
تكن تصنعه» قال : «عمداً صنعته). 

وللحدیث الذي آخرجه البخاري في صحیحه (۳۱۹/۱ رقم .)5١5‏ وأبو داود 
/1١(‏ ۰ رقم ۱۷۱) والنسائي رقم (۱۳۱) وابن ماجه رقم (۵۰۹) والترمذي رقم 
(1۱). 

عن عمرو بن عامر البجلي قال: سالك اشن بن مالك عن الوضوه فقال: «کان 
النبي وا یتوضاً لكل صلاة وکنا نصلي الصلوات بوضوء واحد». 

لم یثبت في الترغیب في الوضوء على طهر حدیث فیما أعلم . 

بل اخرج أبو داود رقم (51) والترمذي رقم (0۹) وابن , ماجه رقم (۵۱۲) من حديث 
آبي غطیف الهذلي قال : (کنت عند ابن عمر فلما نودي بالظهر توضاً فصلی فلما 
نودي بالعصر توضاً فصلی» فقلت له فیه» فقال : قال رسول الله ب : «من توضاً 
على طهر كُتبَ له عشر حسنات» وإسناده ضعیف قال أبو داود وهذا حدیث مُسَدد 
وهو آتم . 

اي ت ل اال وعبد الرحمن بن زياد الافريقي ضعيف . = 


۳۵۰ 


ر 


يدلان على أن الأمد بالوضوء عند القیام ۳ الصلاة محمول علی النذب آو 
هو آم للمُخدثين . 


وهكذا حديث أبي هريرةً عند الدارم*۲) والترمذي"" وابن ماه 


مرفوعاً دلا وضو ء ا وفي بعض آلفاظه رلا وضوء ا 
آو ریح» قال الترمذي: حسن صحيح ببح لحكل على أن معناه لا وضوء واجت 
نها توالت 


و 8 اق 
ومثله ما آخرجه احمد وان ماجه ‏ والطبرانی"" وابن قانع ۷ عن 


= وخلاصة القول أن الحدیث ضعیف . 
قال الحافظ : وأما الحديث الذي يُروى عن النبي ب أنه قال: «الوضوء على 
الوضوء نور على نور فلا يحضرني له أصل من حديث النبي َيه ولعله من كلام 
بعض السلف والله آعلم. كما في الترغيب والترهيب للمنذري (۲۲۳/۱). وقال 
ابن حجر في «الفتح» عن هذا الحديث (۲۳/۱) احديث ضعيف» وقال العراقي في 
تخریج الاحیاء (۱/ ۲۰۲ رقم ۳۷ الم أجد له أصلاً» ا ه. 

(1) في السنن (۱۸4-۱۸۳/۱). 

(۲) في السنن (۱۰۹/۱ رقم ۷). وقال هذا حديث حسن صحیح. 

۳( في السنن (۱۷۲/۱ رقم ۵۱۵). وهو حديث صحیح. 

(4) فى المسند (1۲۱/۳). 

)0( في السنن (۱/ ۱۷۲ رقم 0۱5) الا أنه قال السائب بن يزيد . 

(0) في الكبير (۷/ ۱۰ رقم 11۲۲) وقال في مجمع الزوائد (۲۶۲/۱) وفيه 
عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعیف . ولم أر أحداً وثقه والله أعلم . 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(۷) قال فيه الدارقطني كان يحفظ ولكنه يخطىء ويصيب . 
وقال ابن حزم اختلط ابن قانع قبل موته بسنة وهو منكر الحديث تركه أصحاب 
الويف اة 
قال ابن حجر: ما أعلم أحداً ترکه وإنما صح أنه اختلط فتجنبوه. مات سنة 
۱ ها 
وقال الحسن الدارقطني كنت سألت الفقیه آبا يعلى د يعني الصدفي في قراءة معجمه 
عليه فقال لي: فيه آوهام كثيرة فان تفرغت إلى التنبیه عليها فافعل قال: فخرجت 
ذلك وسميته «الاعلام والتعريف مما لابن قانع في معجمه من الأوهام والتصحيف» .= 


50١ 


السائب بن خباب مرفوعاً «لا وضوء إلا من ريح أو سَماع». 
2 توس وین ای 


مُعْتَلّة > لمعب بالتَّبٍ لای إلا دلیل ولا کان من التقؤل e‏ 
الشارع بما لم بقل 


[فصل 
وتواقضه ۳ ور من الشبیلین ون قل 3 ندر 3 جع ورَوّال العقل بای 


و 


وجو الا خفقتی نو ولو تَوَالنَا أو حَفقات مات وَقيءٌ تجسن ودم او نخوه 
ال تختیق آز فير من وضع واحدٍ في وق واحی ای اکن که 
ولو م الريق» وقدر بطر والتقام لختانیّن ودخول الوقتِ» في حق 
المشتحاضة وَتَحُوهاء وکل مَعْصِيَةٍ كبِيرَةٍ غير الاضرار أو ورد الک ر بتقضها 
كالكزب والئميمة وغيبة 2 المسلم وَأَذَاه] . 


قوله: «فصل : ونواقضه ما خرج من السبيلين» . 

آقول: آما انتقاضه بالبول والغائط :فب و الدینیة وآما ما عداهما فما 
رقع النصنٌ عليه كما في حدیث «حتی كلم عزنا يعد ریحاه وهو في 
الصحیح" من رواية جماعة من الصحابة فهو ناقضٌ بالنص 


= انظر لسان المیزان (۳/ ۳۸۳ - ۳۸۶) والاعلام (۳/ ۲۷۲). 

)۱( ف .ح] عن. 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (۲۳۷/۱ رقم ۱۳۷). وآطرافه (۱۷۷ و۲۰۵1). 
ومسلم في صحیحه رقم (۳۲۱۱). والنسائي في الطهارة (۱۰) وابن ¿ ماجه رقم 
(۵۱۳). 
كلهم عن عباد بن تمیم عن عمه . 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۳۰۲) والترمذي رقم (۷۵) بنحوه عن آبي هريرة 
رضی الله عنه . 
واخرج ابن ماجه في السنن رقم (۵۱۹) عن أبن هريرة بلفظ : الا وضوهء الا من 
صوت أو ریح» وقد تقدم قريباً. 


YoY 


[علیه] ۲ ومالم یفع النص عليه فهو لاح بالریح» ما E‏ 
ات پلخن "۳ الخطاب ولا يُحتاج € هذا إلى الاستدلال على تعمیم 


نقضٍ الخارج بما لم يث يث ففى هذا كفاية وهو یشمل «ما قل أو ندّر أو 
رجع؟. 
قوله : ورول الل بای ج 


آقول: وجه التقض أن من زال عقله ينوم أو جُنونٍ أو إغماء لم يكن على 
یمین من بقاء طهارته التي نتب في صحة الصللاة» ولا سیما وتلك الال 


مه لاسْتَؤخاء الأعفتاء وعدم القدرة على ذَفْع ما ينتقض به الو ضوع وقد 
في النوم سفنت «العين وکاءُ ال٠‏ 9 من روایه علي ومعاوية مرفوعاً 
وقد حکنه جماء؟ 3 من الحفاظ. 


( زيادة من (ب) . 

(۲) هو ما ينص على الأعلى وینبّه على الأدنى أو ينص على الأدنى وينبه على الأعلى 
وذلك مثل قوله تعالی : الاية (۷۵) من آل عمران: 9 # وَمن أهل التب من إن تأمنه 
بقنطار يوو لک ومنهم کن إن کأمنه بسار یو 4 


رص ۲ 


)۳( هو أن يعلق الحکم على آحد وصفي الشي- فیدل على أن ما عداه بخلافه کقوله 
تعالى في الاية () من سورة الطلاق «وإن کن رال وان . فدل قوله 
تعالى: على أن غير الحامل لا نفقة لها. 
انظر كتاب المعونة فى الجدله. الفيروز أبادي (ص۱۳۷ - ۱۳۸) والتقرير والتحبير 
شرح ابن الأمير علق تحریر الامام الکمال بن الهمام. (۱۱۱/۱ -۱۱۸). 

(4) السّه: حلقة الدّث والوکاء: الخیط الذي تشدٌ به الصّرة والکیس ونحوهما. فجعل 
اليقظة للاست کالوکاء للقربة فما دام الانسان یقظاً فطهارته باقية. كما أن الماء یبقی 
قى القربة ما بقی الوکاء . 
النهاية (1۳۹/۲) و(۵/ ۰0۲۲۲ 

(۵) آخرجه آبو داود (۱/ ۰ رقم ۱۳ ۰) وابن ماجه (۱۱۱/۱ رقم ۷ وأحمد في 
السند (۱۱۱/۱) والدارقطني في السنن ٠١١ /١(‏ رقم ۵) والبيهقي ني السنن الکبری 
(۱۱۸/۱) وفي المعرفة (۲۱۱/۱ رقم .)١18‏ كلهم من طریق وضین بن عطاء عن 
محفوظ بن , علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدئ عن على رضي الله عنه. 
واعل بضعف الوضين» وتدلیس بقية» وأنه منقطع بين عبد الرحمن بن عائذ وبين 
علي رضي الله عنه . 0 


YoY 


فجعْلُ النوم مَظِْةَ للنقض لأنه إذا نامت العينْ اشتطلق الوكاءٌ كما في بعض 


الروايات ثم رتب اة على هذه الم الجَرْمَ على مَنْ نام أن توضا فقال : 
(فمن نام فلیتوضاً»۲۳ كما في بعض الرواياتٍ الخارجة من مَحْرِجٍ معمول به. 


ولکنها وردت شاوی قاضية بان لا پنتقض الوضوء بالنوم الا إذا نام 


مضطجعاً وهي توي بعشها بعضاً كما آوضحث ذلك في شرحي للمتقی(" 
ارو OE‏ 


(۱) 


(۲( 
(۳( 


إذا تور لك هذا فاعلم أن اجون [والاغماء إذا لم یکونا أ و 


آما الوضين فقد وثقه أحمد وابن معين ودحيم وغيرهم. الميزان (۳۳۶/۶4) وتهذيب 
التهذيب .)١١5/١١(‏ 

وأما تدلیس بقية فقد زال تدلیسه بتصریحه بالتحدیث في رواية آحمد. 

وأما الانقطاع فقد جزم البخاري بأن عبد الرحمن بن عائذ سمع من عمر التلخیص 
(۱۱۸/۱). 

وهو حديث حسن والله أعلم . 

وللحديث شاهد عن معاوية رضي الله عنه . 

أخرجه الدارقطني ١6١ /١(‏ رقم ۲). ولأحمد (97/54) والبيهقي في السنن الكبرى 
(۱۱۸/۱) وفي المعرفة (۲۱۱/۱ رقم ۱۲۷) والدارمي .)۱۸٤/١(‏ وفيه أبو بكر بن 
أبي مریم ضعفه الآئمة . 

قال ابن أبي حاتم : الف أبي عن هذين الحديثين › فقال: ليسا بقویین . وقال 
أحمد: حديث علي أثبت من حديث معاوية في الباب . 

وحسّن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث علي . 

وكذلك حسنه الالباني. انظر تلخيص الحبير (۱۱۸/۱) والإرواء (۱8۸/۱) وتمام 
الحديث : «فإذا نام العينان استطلق الوکاء». 

قال أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص ۱۳۳: «... لم يذكر فيه 


- أي في حديث علي المتقدم - «فمن نام فلیتوضا» غير إبراهيم بن موسى الرازي 


وهو ثقة مأمون» | ه. 

قلت : وفال الحافظ في «التقریب» :)55/١(‏ هو إبراهيم بن موسی بن يزيد 
التمیمی » آبو (سحاق الفراء الرازي» يلقب بالصغیر ثقة حافظ . 

0۱۹6-۱۹۰ /۱( 

في [أ. ح] الا غماء آولی . 


۳۹۵ 


مذه المظنة فیهما فان آحوالهما آن یکونا مدر النوم فلا يحتاج إلى إيرادٍ دلب 
ومعلومٌ أنه إن استَطلَقَ ال وکا بالنوم الق بما هو مثلّه في زوال العَقْلٍ 
وذهاب الإحساس فكيف بما هو فوقه؟ 


وبهذا تعرف أنه لا ينقض نوم القاعد ونحوه ممن لم يكن مضطجعاً لا 
ِحَْمَقتَيْن ولا بخفقاتِ متوالياتٍ أو متفرّقات . 

على دفلا تعو ‏ ها ون ١ن‏ ماع AT‏ كارو سارت ددر حون 
للصلاة فيصلون ولا يتوضؤون”''. 

وأما ما ورد في بعض الروایات أنهم كانوا یعون جُنُوبَهِم فهو لا يصلح 
للتمشك به في معارضة إيجاب الوضوء على [نوم]”"2 من نام مضطجما > ثم 
الاضطجاع لا يستلزم النوم فقد يضطجع منتظر للصلاة لل ون 
راه كذلك ا 00 


یصلحٌ للاحتجاج به 


() للحدیث الذي آخرجه مسلم في صحیحه (۲۸۶/۱ رقم ۳۷۲/۱۲۵) وآبو داود في 

تن رقم ۲۰۰). EA‏ ل یز ۸) والدارقطني 
ف رقم ۳) وقال: صحيح والبيهقي : فى السئن الكبرى )١١9/١(‏ 

وعبد الرزاق في المصنف (۰/۱ ۱۳۰ رقم 4۸۳) وابن ا و 
في ترتينت: المستد (۶/۱ ۴ رقم 66 وأحمد (۲۸۳) والبغوي في س السنة 
رقم 010 کلیم برو سني آنتن قال : كان أصحاب رسول الله ا - على 
0 العشاء حتی تخفق رژوشهم ثم لاون ولا ضوون: وهو 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) وللعلماء في ذلك ثمانية آقوال : 
(الاول) : أن النوم ناقض مطلقاً على كل حال بدليل اطلاقه في حديث صفوان بن 
عسال قال: كان النبي كل يأمُرْنا إذا كنا سَفراً : «أن لا نتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليَهُنَ 
لا من جنابة ولکن من غائط وبول ونوم». وهو حدیث حسن . ۳ 


۳۵ 


آحرجه النسائي في السنن (۸۳/۱ رقم ۱۲۷). والترمذي في سننه (۱۵۹/۱ رقم 
1) وفال: حديث حسن صحیح. وصححه ابن خزيمة في صحیحه (44/1 رقم 
.)١5‏ 

قالوا: فجعل مطلق النوم كالغائط والبول في النقض» وحديث أنس الذي تقدم 
تخريجه. ليس فيه بیان أنه قوّرهم رسول الله 2 على ذلك ولا رآهم فهو فعل 
صحابي لا يُدرى كيف وقع والحجة إنما هي في أفعاله وأقواله وتقريراته ئي . 
(الثاني): أنه لا ينقض مطلقاً لما سلف من حديث أنس وحكاية نوم الصحابة على 
تلك الصفة ولو كان ناقضاً لما أقرّهم الله عليه ولأوحى إلى رسوله بي في ذلك كما 
أوحى إليه في شأن نجاسة نعله. وبالأولى صحة صلاة من خلفه ولكنه يرذ عليهم 
حديث صفوان بن عسال. 

(الثالث): أن النوم ناقض كله نما يعفى عن خفقتين ولو توالتا وعن الخفقات 
المتفرقات وهو مذهب الهاوية. والخفقة هي ميلان الرأس من النعاس وحدٌ الخفقة 
أن لا يستقرّ رأسه من الميل حتى يستيقظ ومن لم يمل رأسه عفي له عن قدر خفقة 
وهي ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنه صدره قياساً على نوم الخفقة ويحملون 
أحاديث أنس على التّعاس الذي لا يزول معه التمیز ولا يخفى بُعدَةُ. 

(الرابع): أن النوم ليس بناقض بنفسه بل هو مظنة للنقض لا غير فإذا نام جالساً 
ممکناً مقعدّته من الأرض لم ينتقض والا انتقض وهو مذهب الشافعي. واستدل 
بحديث علي - وقد تقدم تخريجه ‏ «العين وكاء السّه فمن نام فلیتوضا». حسّنه 
الترمذي إلا أن فيه من لا تقوم به حجة وهو بقية بن الوليد وقد عنعنه بل هو حديث 
وحمل أحاديث أنس على من نام ممكناً مقعدته جمعاً بين الأحاديث زف دت 
صفوان بحديث علي رضي الله عنه هذا. وقال معنى حديث علي رضي الله عنه أن 
النوم مظنة لخروج شيء من غير شعور فالنوم ناقض لا بنفسه . 

(الخامس): أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلي راكعاً أو ساجداً أو قائماً فانه 
لا ینقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها فان نام مضطجعاً أو على قفاه 
نقض واستدل له حدیث : (إذا نام العبد في سجوده باهى الله به الملائكة يقول عبدي 
روحه عندي وجسده ساجد بين یدی) . 

أخرجه البيهقي في «الخلافیات» من حديث آنس كما في «تلخیص الحبیر» (۱۲۰/۱ 
رقم ۳ وقال: (فیه داود بن الزبرقان وهو ضعیف وروی من وجه آخر» عن آبان 
عن أنس» وأبان متروك. 

ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ. من حديث المبارك بن فضالة. وذكره = 
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الدارقطني في العلل» من حديث عباد بن راشد کلاهما عن الحسن عن آبي هريرة. 
بلفظ : («إذا ا العبد وهو ساجدء يقول الّه: انظروا إلى عبدی» قال : ۳ عن 
الحسن بلغنا عن النبي یل قال: والحسن لم يسمع من أبي هريرة. ا ه. 

والخلاصة أن الحديث ضعيف وقد ضعفه الالباني في الضعيفة رقم (۹۵۳۰) وقد 
ضعّف قالوا فسماهٌ ساجداً وهو نائم ولا سجود إلا بطهارة. 

وأجيب بأنه سماه باعتبار أول أمره أو باعتبار هيئته . 

(السادس): أنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد للحديث السابق وإن كان خاصاً 
بالسجود فقد قاس عليه الركوع كما قاس الذي قبله سائر هيئات المصلي . 

(السابع) : أن لا ينقض النوم في الصلاة على أي حال وینقض خارجها وحجته 
الحدیث السابق: وهو جج الاقوال الثلائة 

(الثامن): أن كثير النوم ینقض على کل حال ولا ینقض قلیله وهولاء یقولون إِنْ 
النوم ليس بناقض بنفسه بل مظنة النقض والکثیر مظن بخلاف القلیل وحملوا 
آحادیث آنس على القلیل. الا آنهم لم یذکروا قدر القلیل ولا الکثیر حتی بعلم 
کلامهم بحقیقته وهل هو داخل تحت آحد الاقوال آم لا؟ 

فهذه آقوال العلماء في النوم احتلفت آنظارهم فيه لاختلاف الأحاديث التي ذکرناها. 
وفي الباب أحاديث. لا تخلو عن قدح آعرضنا عنها. 

والأقرب القول بآن النوم ناقض لحدیث صفوان وقد عرفت أنه صححه ابن خزيمة 
والترمذي والخطابي ولكنّ لفظ النوم في حدیثه مطلق ودلالة الاقتران ضعيفة فلا 
يقال قد قَرِنَ بالبول والغائط وهما ناقضان على کل حال: ولما كان مطلق وورد 
حدیث آنس بنوم الصحابة وآنهم کانوا لا بتوضوون ولو غطوا غطیطاً وبأنهم کانوا 
یضعون جنوبهم وبأنهم کانوا توقظون» والاصل جلالة قدرهم وآنهم لا یجهلون 
ما ينض الوضوء سیما وقد حكاءٌ آنس عن الصحابة مطلقاً ومعلوم أن فیهم العلماء 
العارفین بآمور الدین خصوصاً الصلاة التي هي أعظم آرکان الاسلام وسیّما الذین 
کانوا منهم ینتظرون الصلاة معه بي فانهم أعيان الصحابة . وإذا کانوا کذلك فيقيد 
مطلق حدیث صفوان بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. ویووّل ما ذکره 
آنس من الغطيط ووضع الجنوب والایقاظ بعدم الاستغراق فقد يغط من هو في 
مبادیء نومه قبل استغراقه ووضع الجنب لا یستلزم الاستغراق فقد كان ييا تضح 
جنبه بعد ركعتي الفجر ولا ينام فانه كان یقوم لصلاة الفجر بعد وضع جنبه . 

وإن كان قد قيل إنه من خصائصه بها أنه لا ينقض نومه وضوءه فعدم ملازمة النوم 
لوضع الجَنْب معلومة والایقاظ قد یکون لمن هو في مبادیء النوم فینبه لثلاً يستغرقة 


۳۷ 


(۲) 


قوله : اوقی۶ نجس) . 


آقول : قد صح أنه ية «قاء فتوضا» كما آحرح ذلك أحمدٌ”'' وأهل السنن 


ال 

tS‏ مسکربجامم زوال لعقل 
انظر سبل السلام بتحقیقنا الحدیث وشرحه رقم (1۱/۱). 

.) ۳ /( 

أبو داود (۲/ ۷۷۷ رقم ۲۳۸۱). والترمذي (۱/ ۱۶۲ رقم ۸۷). قلت: وآخرجه 
الدارمي في السنن (۱8/۲) والدارقطني في السنن (۰۱۵۸/۱ ۱۵۹) وابن الجارود 
في المنتقی رقم (۸) وابن المنذر في الأوسط (۱۸۹/۱ رقم ۸۲) وابن خزيمة في 
صحیحه (۱۹۰۷) والبيهقي في السنن الکبری )١515 /١(‏ و(۲۲۰/4) وابن حزم في 
المحلی (۲۹۸/۱). 

قال الحاکم: «هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم پخرجاه لخلاف بين 
أصحاب عبد الصمد فيه قال بعضهم : عن یعیش بن الولید عن آبیه عن معدان وهذا 
وهم من قائله» فقد رواه حرب بن شداد وهشام الدستوائي عن يحيى بن آبي کثیر 
على الاستقّامة» . 

قلت : ورجح الحاکم وابن خزيمة (۲۲۵/۳) الرواية التي فيها اسقاط «عن آبیه» 
وقال الترمذي هو آصح شيء في الباب» وصححه ابن منده ولیس فيه ما یقدح في 
الا حتجاج به . 

انظر : الجوهر النقي . لابن الترکماني . 

وقال ابن المنذر: ولیس یخلو هذا الحدیث من آحد آمرین . 

اما أن یکون ثابت» أو غير ابت. فان كان ثابت فليس فيه دلیل على وجوب 
الوضوء منهء لأن في الحدیث أنه توضأء ولم يذكر أنه آمر بالوضوء منه كما آمر 


وان كان غير ثابت» فهو أبعد من أن يجب فيه فرض . 

واستدلال المؤلف بحديث أبى الدرداء على أن القىء ينقض الوضوء. والحديث 
ال هن العف ره مه ما مه هرا سار أن لفون لودل علق 
الوجوب وغایته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك وآما الوجوب فلا بد له 
من دلیل حاص . وهذا مما لا وجود له هنا. . . ولذلك ذهب كثير من المحققین إلى 
أن القيء لا ینقض الوضوء. منهم ابن تيمية في الفتاوی وغیرها انظر إرواء الغلیل 
للألباني (۱/ ۱۶۷ ۱۸ رقم ۱۱۱). 


۳۸ 


۶۶ 


وهو حدیث حَسَنٌ وید حديث «من آصانه + او غات أو قلس فلیتضرت 
فلیتوضاه ۳ وإعلاله يإسماعيلٌ بن عياش“ لا یوج ترك العمل به 
فاسماعیل ما قد وثقه حماعة وضعّفه آخرون بما لا وجب سقوط حدیثه 
وترك العمل به» ولحدیثه هذا شواهد تقوّیه 


قوله : «وَدمٌ أو نحوة» إلخ . 


۳ قل 007 فيما قلف أن 0 في الأشياء ۳ فمن اذعی 
لقصل المصحوب بابرا الأصلية نزب ولا فلا قبولَ لقوله: 


وهكذا من ادّعى أنه نض ان الصحیحةً ناقضن فعلبه الدلیل فان 
[نهَضَ]”" به فذاك وإلا فَقَوْلّهِ رد عليه. 


وقد عء فناك أن الحَدّث مانع من الصلاة فإذا ارتفع ی كان مرتفعاً 
حتی يعود د ذلك المانع بما یوجب طلان تلك الطهارة لتي ارتفع بها ذلك 


ا ولم il‏ بان خروج الدم ناقض بشيء صل للتمسّكِ به فان 
حدیث سَلمان أنه رَعَفَ فقال له - صلی الله عليه [واله] *۲ وسلم -: دنت 


)۱( ل ل ال وار بن عدي في الکامل (۱۹۱/۱ - ۱۹۳) 
والبيهقي ذ في السنن الكبرى (0 ) وفي المعرفة (۱/ ۲۲ رقم ۶ ۱ 
والدارقطني في السنن (۱۵۶/۱ رقم ٥‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(0 رقم ۸ 66 . كلهم من طرق عن عائشة . 
وقال: البوصيري (۳۹۹/۱) هذا إسناد ضعيف لأنه من رواية إسماعيل , بن عياش عن 
الحجازيين وهي ضعيفة . وهذا الحديث منها. 
انظر نصب الراية للزيلعي (۳۸/۱). 

( انظر ترجمته في المجروحین (۱۲/۱). والجرح والتعدیل (۱۹۱/۲) والکاشف 
(1 والمغنى (۸۵/۱) والمیزان (۲۶۰/۱) والتقريب (۷۳/۱). والکبیر 
ED‏ 

EEE) 


لك و وإن آخرجه الطبراني في الکبیر""" ففي سنناده كذابٌ وضاع. 
وحدیث تمیم الداري بلفظ «الوضرء من کل دم سائل» وان عزاه السيوطي 
في الجا مع الصفیر ۳ إلى الدارقطنی ۳ ففي إسناده من لا بصلح للاحتجاج 
به» وحدیث آبي هریرة: «لیس في القطرة والقطرتین من بو وُضوءٌ إلا أن 
یکون سائلاً» ون آخرجه الدارقطنی"** ففي إسناده من لا تقومٌ به الحج 
واا خاو إسماعيل بنِ ¿ عیاش TTT‏ الذي قبل هذا الکلامْ 
فيه» وذکرنا أنه يود ما ذكرناه من أنه ڳل «قاء فتوضاً۲۳ فلا يصلّحُ للاحتجاج 
به منفرداً فکیف إذا عورضّ بمثل حديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجم 
وصلّی ولم یزذ علی سل كاج آخرجه الدارقطنی؟ وفي اساد 


.)1۰۹۸ رقم‎ ۲۳۹/۷ )١( 
قلت وآخرجه الدارقطني في السنن (۱۵۱/۱) وابن حبان في المجروحین‎ 
وقال عن يزيد بن ا خالد: كان کثیر الخطاً فاحش الوهم‎ )۱۰۱ - ٠ /6( 
يخالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدىء في هذه الصناعة علم آنها‎ 
معمولة أو مقلوبة لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد‎ 

بالمعضلات . 
وآخرجه الدارقطنى )١577/١(‏ وقال عمرو بن خالد آبو خالد الواسطى متروك 
۳ ۱ ۱ 
وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين آبو خالد الواسطي كذاب. قال في مجمم 
الزوائد )557/١(‏ رواه الطبراني في الكبير (۲۳۹/۷ رقم .)5١949‏ وفيه عمرو بن 
خالد القرشي الواسطي وهو کذاب. 

(۲) (۵۷/۲ رقم )458٠‏ ورمز السيوطي لضعفه. 

(۳( في السن (۷ رقم ۲۷) وقال: عمر بن عبد العزیز لم يسمع من تمیم الداري 
ولا راه» ويزيد بن خالد ویزید بن محمد مجهولان. وهو حديث ضعیف . 

69 في «السنن» (۱۵۷/۱) رقم (۲۸) وإسناده واه بمرة» فيه محمد بن الفضل بن عطیت 
متروك وقد اتهم. وهو حديث ضعيف . 

)0( تقدم الكلام عليه . وهو حديث ضعيف . 

)1( تقدم تخریچه . 

(۷) في (السنن» (۱۵۱/۱ - ۱۵۲ ۱۵۷) ومن طريقه البيهقي في السنن نا 


(۷ ۱ من حدیث انس واسناده ضعیف جدا. 


۳۹۰ 


صالخ بن مقاتل ۲۳ ووالدّه سلیمان بن داود"" وصالحٌ ووالدة ضعیفان 
Eh‏ مجهول ولکنه رواه المنذريٌ في تخریج المهذب من هذه 
الطريق وقال إسنادهُ حَسَنْ» وقال ابن العربي”" في خلافياته : إن الدارقطني 
TT‏ وبما آخرجه البخاری(* 
عن جابر أن النبي ی كان في غزوة ذات "۳ الرّقاع فرمي رجل بسهم فتزنه 
SS‏ ا ۱ 
والدارقطنی " وصححه ابن خزيمة ** وابن حبّان "۳ والحاکم"*. 


وقد ثبَت في روایاب صحيحة «آن النبي بيه نزل الشعب فقال من يحرٌسّنا 


= قال الزيلعي في «نصب الرایة» (۱/ 1۳): «قال الدارقطنی عن صالح بن مقاتل لیس 
بالقويّ. وأبوه غير معروف» وسلیمان بن داود مجهول». 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۱۱۳/۱): «في إسناده صالح بن مقاتل وهو 
ضعيف» وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه! وليس كذلك بل قال عقبه في 
«الستن» صالح بن مقاتل ليس بالقري. .. ۱ 

۱( ال لدارقطي : لیس بالقوي من شیوخ ابن قانم. 
انظر المیزان (۳۰۱/۲ رقم ۳۸۳۰). 

(۲) انظر المیزان (۲۰۶۰/۲). 

(۳) قال ابن حجر في التلخیص (۱۱۳/۱ رقم ۱۵۲) وادعی ابن العربي أن الدارقطني 
صححه ولیس كذلك» بل عقبه في السنن صالح بن مقاتل لیس بالقوي؛ وذکره 
النووي في فصل الضعیف . 

62 فى صحيحه (۱/ ۲۸۰) تعليقاً. 

)0( انظر فتح الباري 415/90 - 4۲۱). 

TET TD © 

(۷) في السنن (۱۳۹/۱ رقم ۱۹۸). 

(0 في السنن (۲۱۳/۱ :0۲۲6 

(9) فى صحیحه (۲۵-۲۶/۱). 

(۱۰) في صحیحه (۳/ ۳۷۵ -۳۷۹۰) رقم (۱۰۹2). 

.)۱۵۷ - ۱۵۱/۱( فى المستدرك‎ )۱١( 

2 حدیث جابر إسناده ضعيف وقد حسنه الألباني في صحيح أبي داود والله 


أعلم . 


۳۱ 


الليلة؟ فقام رجل من المهاجرين ورجلٌ من الانصار"" فباتا قم الشعب 
ا الليلة ا وقام الأنصارئ يصلي فجاء رجل من العدو فرمی 
الأنصاريّ بسهم فأصابه فرع واستمر في صلاته ثم رماه باقع كذلك ثم 
رماه بثالثِ فتَرّعه ورکح وسجد وقضی صلاته ثم أيْقظ رفيقه فلما رأى ما به 
من الدماء قال له لم لا أنبهتني أَوْلَ ما رَمَى قال كنت في سورة"" فأحببت أن 
لا أقطعها» . 

ومعلوم أن النبي ‏ صلى الله عليه [وآله]" وسلم ‏ قد اطلع على ذ 
ولم ينكر عليه الاستمرارٌ في الصلاة بعد خروج الدم» ولو كان الدمٌ ناقضاً 
لبّن له ولمن معه فى تلك الغزوة» وتأخيد البیان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وقد كان الصحابةٌ رضي الله عنهم يخوضون المعاركٌ حتى تتلوّث آبدانهم 
وثباهم بالدم ولم يُنْقلُ آنهم كانوا يتوضؤون لذلك ولا سشمع عنهم أنه ينقض . 
الوضوء . 

قوله : «والتقاء الختانین» . 

آقول: قد ثبّتَ أن هذا من مُوجبات الفسل بالأدلة 2 الصحيحة. کما سيأتي 


ومعلوم أن موجبات الطهارة الكبرق موجبات للطهارة الصغری» فد کر هلا 
هنا غفلة شديدة. 


قوله : +ودحول الوقت فی عق ال اة ونحوها!. 


آقول: لیس على هذا آثارة من علم ولا عقل فلا حاجة إلى التطویل في 
رده وبیان بطلانه. 


(۱) هما عباد بن بشرء وعمار بن یاسر وعبّاد هو الجریح . وقیل: عمارة بن حزم. 
والأول آثبت 
انظر «غوامض الاسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» لابن بشکوال 
(رقم : ۱8۳). 

(۲) هي سورة الکهف. 

فو زيادة من [أ. خا]. 


۳۹ 


قوله : «وکل مخصية كبيرة یر الإصرار» . 

آقول : لم یتمسك القائلون بهذا سوی حديث آبي هريرة عند آبي داو 
أن النبي و رأى رجلا مُسْبلاً زاره في الصلاة فأمره باعادة الوضوء والصلاة 
وفي إسناده مجهول. قيل هو يَحْبى بنْ أبي کثیر"۳" المَدَنِي وقيل هو كثير بن 
جهمان”' السّلمي وقيل غیژهما فلا تقومٌ به حجة ولا يصحٌ الاستدلال به على 
نقض وضوء المسبل زاره فكيف يُستدلٌ به على هذه القضية الكلية التي تعُمُ 


بها البلوی . 
فياللم العجت من التسوع ۳ اثبات أحكام الله سبحانه بمجدرّد الخالات 
المختلّة وال الا ` 


وأما الاستدلالٌ بأد الكبائر مُحْبطةٌ فلا یصلْحٌ للاستدلال به بوجه من 
الوجوه ولو سل لکانث E‏ قبلها من آعمال الخیر کات 
ما كان» فلا ينعقدٌ لفاعل الكبيرة عمل ولا تبث له طاعة وهذا باطل 
بالإجماع. ولیس مراد القائلينَ بالاحباط إلا إحباط ثواب الطاعاتِ المترتب 
على فعلها. لا شك في مذا. 

قوله : «أو ورد الأَنْدٍ بنقضها كتعمد الکذب و اتمه 


آقول : لم برذ شيء قط في ذلك لا من وجه صحیح ولا حَسَنٍ ولا ضعیفب 
خفيف الضَّعْف»ء > فإثباث مثل هذا الحکم الذي تَعُمٌ به البلوی بلا شيءِ من 


)۱( في السنن (۳۶۹/4 رقم 5085). و(۱۹/۱ رقم ۱۳۸). 
وهو حديث ضعیف فلا تقوم به حجة» وکذلك لا یستدل به على نقض الوضوء 
بالمعاصي . والله أعلم . 

(۲) انظر الميزان (5/ 507 "40 رقم ۹۱۰۷). 
وهو يحبى بن أبي كثير اليمامي . أحد الأعلام الآأثبات. ذكره العقيلي في كتابه ولهذا 
آوردته فقال : : ذكر بالتدلیس . 
قال يحيى بن القطان: مرسلات يحيى بن آبي كثير مثل الریح . 

(۳) انظر المیزان .)٤١۳/۳(‏ 


۳۳ 


کتاب ولا سنة ولا قياس ولا وجه من وجوه الااستدلال لسن من دآب 
المتورعين فضلاً عن العلماء العاملین . 


ومع هذا فإقرارٌ هاتينٍ المعصیتین بالذکرٍ بعد ذكرٍ کل معصيةٍ كبيرة لیس 
على ما ینبغی» فانهما من الکباثر كما دلت“ على ذلك ال وتان فد 


الكبائر عليهما على اختلاف الاصطلاحات» وليه غيبة ة المسلم . 


وأما القهقهة في الصلاة فأَشفتٌ ما استدلوا به قصةٌ الأعمى التي أخرجها 
الطبراني ۳" في الكبير عن أبي موسى: قال «بينما النبيئٌ و يصلي بالناس إذ 
دخلّ رجل فتردَّى في حفرة كانت في المسجد وكان في بصره ضَرَّرٌء فضحك 
کثیژ من القوم وهم في الصلاة فأمر التب ية مَنْ ضبحلت أن يُعِيدُوا الؤضوء 
والصّلاةً) وفي . إسناده محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أبو جعفر 
الواسطي الدقيقي 0 قد اختلف فيه حتی قال آبو داوة”؟ لنه لم یکن بمحکم 
العقل» ورواه رن عن أبي العالية مُرسّلاً وقال: أما هذا فطل وی 
مرسل» ومراسیل 5 العالية ليست بشيء كان لا يبالي عمّن ۳۹ حدیثه 


.)40( انظر کتاب «الکبائر» للذهبي . الکبيرة رقم (۲6) والکبيرة رقم‎ )١( 
ا الأدلة ای ریما‎ 
وقال ابن المنذر في الأوسط (۲۳۰/۱ - ۲۳۱): «وآجمع کل من نحفظ قوله من‎ 
علماء الأمصار على أن القذف» وقول الکذب والغيبة لا تنقض طهارة ولا توجب‎ 
وضوءآء کذلك مذهب آهل المدینت وأهل الکوفة من أصحاب الرآي» وغيرهم.‎ 
وهو قول الشافعي وأحمد واسحاق» اه.‎ 

(۲) كما في مجمع الزوائد (۲۶/۱) وقال: رواه الطبراني في الکبیر وفیه محمد بن 
الملك الدقيقي ولم أر من ترجمه وبقية رجاله موثقون. وقال الزيلعي في نصب 
الراية (۱/ 4۷) رواه الطبراني في معجمه. 
قلت : وإسناده منقطع . آبو العالية لم یسمع من أبيٰ موسی . وهو حديث ضعیف . 

)۳( و 0 ۸ ۲ رقم 1 . 5 

نقه مطیّن والدارقطني . وقال آبو حاتم : صدوق . 

42 ۳ المیزان (۳/ ۱۳۲ رقم ۷۸۹۲ 

(5) في السنن الكبرى .)١55/١(‏ وهو حديث ضعيف . 


14 


ورواه الببهقع ۲ أيضاً من طرق ثم قال: وهذه الرواياث كلها راجعة إلى 
أبي العالية الرياحي قال الشافعي ٠‏ : حديث أبي العالية الرياحي رياحٌ» وقال 
ابن عدي : «وآکدر مات نقتم على أبي العالية هذا الحدیث» وكلٌّ من رواه غیژه 
فان مدارهم ورجوعهم إلى آيي العالبة والحديث له و یعرف » ومن أجل هذا 
الحديث تكلموا في أبي العالية» وسائر آحادیثه مستقيمةٌ صالحة» انتهی . 


وقد جزم جماعةٌ من الحفاظ أنه لم يصح في کون الضَّحَكِ ينقض الوضوء 
شيءٌ فليس هاهنا ما يصلّح لاثبات أقلّّ حكم من أخكام الشرع . 


جر ]۰ E‏ .)6( ا 1 ع 


كان يصلي بالناس فرأؤا شيئاً نضحكٌ بعض من كان معه فقال آبو موسی : من 
كان ضحك منکم فلیّعد الصلاة) 


قال الب ۳ وكذلك رواه آبو نعیم عن سلیمان بنِ المغیرة. ولیس في 
شىء منه أنه أَمَمَ بالوضوء. 


شا . 030 1 0 ۰ 1 7 :> اع.ا ۱۱۱ ا 
> منهم سعيدٌ بن المسیّب. وعزوة بن م الزي 7 "» والقاشم بن مر 


وأبو بكر بن عبد الرحمن› وخارجَه بن ر ثابتټِ وعبَيّد الله بن 


)١(‏ فى السنن الكبرى )١50 ١55 /١(‏ وهو حديث ضعيف 

(۷) ذکره ابن عدي فى الكامل (۱۰۲۲/۳). 

(۳) في الكامل (۱۰۲۸/۳). 

)١50/١( )٤(‏ وهو حديث ضعیف. 

.)١56 /١( في السنن‎ )0( 

(5) أي البيهقي في السنن .)١505 /١(‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۸۷/۱) من طريق حماد بن سلمة عن هشام قال : 
ضحك أخي في الصلاة فأمره عروة أن يعيد الصلاة ولم يأمره أن يعيد الوضوء. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۸۷/۱) من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال: 
ضحكت خلف أبى وأنا فى الصلاة فأمرنى أن أعيد الصلاة . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۳۷۷ رقم ۳۷۲۸ ورقم ۳۷۹۹). 


۳۵ 


0 


ن Cs‏ و 8 کا عر اضر ۰ 5 3-373 5 5 ۰ ۰ 0 


رعف : عسل عنه الدمّ ولم يتوضأ وفيمن ضحكٌ في الصلاة أعاد صلاته ولم 
يُعل منه وضوءَه) ا 
وهؤلاء الذین ذکرهم هم الفقهاء السبعة المشهورون. 


ع من (۱) ی او 4 (۲) ۳( 
دم قال وروينا دحو قولهم في الضحك عن الشعبي وعطاء 
وال هري 


قوله : «قيل ولبس الذكر الحرير». 


( أي البیهقی فى السئن الکبری .)٠٤١/١(‏ 

)۲( أحرجه ابن آبي شيبة في مصنفه (۳۸۷/۱) حدثنا وکیم عن سفیان عن ابن آبي قا 
عن الشعبی قال : یعید الصلاة ولا يعيد الوضوء. 
وآخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۳۷۷ رقم ۳۷۲۷). 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة (۳۸۷/۱) عن ابن فضیل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل 
یضحك في الصلاة؟ قال: «ٍن تبسم فلا ینصرف» وان قهقه استقبل الصلاة ولیس 
عليه وضوء». 
وکذا آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳۷۸/۲ رقم ۳۷۷۱ ورقم ۲ ۳۷۷۲) . 

(6) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳۷۷/۲ رقم ۳۷۵). عن معمر قال: سألت 
الزهري عن ذلك قال : ليس في الضحك وضوء. 
وذکر النووي في المجموع (۱۱/۲). وحکاه آصحابنا عن مكحول . 
وآخرجه مالك في المدونة الکبری (۱۰۰/۱) فیمن قهقه في الصلاة وهو وحده: 
یقطع ویستأنف . وان تبسم فلا شيء علیه» وان كان خلف إمام فتبسم فلا شيء عليه 
وان قهقه مضی مع الامای فإذا فرغ الامام عاد صلاته» وان تبسم فلا شيء عليه . 
وآخرجه الشافعي في الأم (۲۱/۱) قال: لا وضوء من کلام وان عظم ولا ضحك 
فى صلاة ولا غیرها. 
e‏ تیان میا از فان »يالف ای هزاس 
یضحك في الصلاة؟ نان و الا و مش 
وقال أبو داؤد: سمعت أحمد بن حنبل» لا يرى من الضحك فى الصلاة وضوءاً 
فألا لآ ارم ای یه اما ال قرع مالس ار ادكه الو ساسا فال 
آما آنا فلا آوجب ديه وضوءاً لیس تصح الرواية فیه . 
مسائل آحمد لأبي داود (۱۳). وکذا في مسائل آحمد واسحاق (۲۰/۱). 


۳۹۹ 


أقول: هذا قول لم يدل عليه دليلٌ ولا مستتَدٌ له إلا مجرد القال والقیل 
والعَجَبُ من قائله كيف استحل الجَرْمَ به وهکذا: مطل الغني "۲ والوّدیم "۳ 
ثم جعلّ النصاب لذلك أن يكون'فيما يُفْسَّقْ غاصبّه. فان كان هذا التقدیر 
أجل يكون فاعل ذلك فاعلاً لكبيرة فلا وجه لذكره مستقلاً فإنه قد دخل في 
قوله «وکل معصية كبيرة» [وإن]”" كان لأجل کون الفسق من نواقض الوضوء 
فی الأ کر إل" میب وخا واولا وغو فعل الك غ 
البعض» أو المخالفة لما هو معلومٌ من ضرورة الدين عند آخرين» مع أنه قد 
وقعّ الإجماغٌ على أن صلاة الفاسق ووضوءه وسائرٌ عباداته ومعاملاته 
صحيحة. فالحکم تقاض وضوئه بفسقه مخالفٌ للإجماع. ومن قواعد 
المصّف وأمثاله آنه ره سی من الف الإجماع . 


و كان المراه تکتیر المسائل علی آي صفة وقع وکیفما اتفق فهذا 


: يشير إلى الحدیث الذي‎ )١( 
أخرجه أحمد في المسند (۰۲۲۲/4 ۰۳۸۸ ۳۸۹) وأبو داود (5/ 40 55 رقم‎ 
وابن ماجه (۸۱۱/۲ رقم ۲۶۲۷) والبخاري تعليقاً في‎ )7١17/1( والنسائي‎ ۸ 
والحاكم‎ .)١١55 الصحيح (۵/ 17) وابن حبان كما في «الموارد» (ص۲۸۳ رقم‎ 
وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي عن عمرو بن‎ .)١٠١7/5( في المستدرك‎ 
الشريد عن أبيه عن رسول الله جر قال: «ليٌ الواجد بُحل عرضه وعقوبته».‎ 
.)۱8۳۶( وهو حدیث حسن . حسنه الألباني في الارواء رقم‎ 
. الواجد: الغنی‎ 
بحل ره ای بط نوش :إلى سوه شاه وقول له ان فا رسد‎ 
وعقوبته: أي يحبس له حتی يؤدي الحق.‎ 
.)۱۹۵ /۸( انظر شرح السنة للبغوي‎ 
. وفي لفظ : «مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)‎ 

(۲) يقصد بالوديع من عنده وديعة» وهي مقيدة بكون الوديعة قدر نصاب القطع . 
انظر «مختصر ابن مفتاح» (۱۰۲/۱). 

(۳) في [. ح] فان. 

)٤(‏ زيادة من [ب]. 


۳۷ 


e‏ أن هذه المسائل ظلماث بعضها فوق بعض» کین یکین 
المقَلّد ماذا جرى عليه من هذه الاراء التو تشع تشعیّث طرائقها وخفیّت دقائقها 
وحقائقها. اللهم غفرا. 

[فصل 

«ولا رتم و عند الطهارة والحدث إل بیقین ) فمن لم ي #0 تین عسل قطعي 
ا الوفت س وبعده ان ظر تركه و كلا إن ظنٌ فعله أو شكٌ إلا لیا 
الماضية . 

فأما لته قفي الوقتٍ إن ظن تَرْكَهُ ولِمُسْتَقَبَلَةِ لیس فیها إن شك»]. 

قوله : فصل : «ولا یرتفع يقين الطهارة والحدث إلا بیقین» . 

اقل إذا كان أحدٌ الأمرین من فکونه لا یل عنه إلا بيقينٍ لاب ف على 
ما هو الحق من التعیّد بأخبار الاحاد المفيدة للظن . فاذا كان الرجل مثلا 
فنا أنه افك فا فاستط یحاری (۱) هذا اليقين والعمل عليه هو مجرّد دلیل 
ظني لا م فإذا أخبره عدّلٌ [بأنه]”'' شاهده ييول بعد ذلك الوقت الذي 
يقن ی اع الوضوء فيه فهذا بر 0 العذل 8 للانتقالٍ 7 ذلك 
اا [لما] 9" ی وقوعّه إلى ظني وهو خبر العَدْلٍ. 

ولم بقع خب هذا العدل سس بر تن وف دا فانه 
لدان كا مط ال ره اك التي ا 


وبهذا يظهر لك أن اشتراط الیقین < في رَفْع ما تيقّنه أولاً ليس على 
ما ينبغي» والاتفاق کائنْ بالتعبّد بالظنّ في العبادات والمعاملات إلا ما خصّه 


۷۳0 


صقي 


6 زيادة من [أ.حا. 
(۳) في [أ.ح] بما. 


۳۹۸ 


دلیل ‏ وقد استدلوا على اثبات هذه القاعدة ة بمثل حدیث : (إذا كان آحدکم في 
الصّلاة رجّد حَرَكةٌ في دره فَأَشْكلٌ عليه أَحْدَتَ آم لم يُحَذْثْ فلا ينصرف 
حتى يَسْمَعَ صوتاً أو يجدَّ ریحا""" وليس في هذا ما يدل علی هذه الكليةء 
وغایتّه أن المصلى عند الشلكٌ لا يعمل بما لا يفيدٌُ ظناً ولا علماً كالترّكة التي 
يُحِسّها في دبره. 

فالحاصِلٌ أنَّ من [تيقن]”" الحدث وَجَبَ عليه استِضْحابُ ذلك حتى 
يحصّلٌ ما يوب الانتقال عنه» وهو العلم بأنه قد رَفَعَهء أو ان بانه قد 
رَقَعَه» وذلك بخبر من يجب قبول خبره ونحوه» ومن حصّل له تب یفن تيقن إيقاع 
الوضوء وجب عليه استصحاب ذلك حتى یت أنه قد آحدث أو يظُنّ ذلك 
بخبر عدل أو نحوه. 

وإن أشكل عليك هذا الذي قررناه فافض العا في رَجُلٍ یک شکه 
ویضطرت حاله ویتسارع إليه اسان فيما عله فانك عند ذلك تستوضح 
ما استشكلته وتستقرب ما استبعدته . 


وإذا. عرفت هذا فاعلم أن هذه التفریعات الواقعة في هذا الفصل لم تستند 
إلا إلى مجرّد الرأي المَخض الذي لا يحل العمل به في شي: من آمور الدین؛ٍ 
ل بسي e‏ تین 7۳ 00 رخصة 
اا ی رل 


.)۳۱۱ آخرجه البخاري (۲۳۷/۱ رقم ۱۳۷). ومسلم في صحیحه (۲۷۲/۱ رقم‎ )١( 
.)۲۸ والحميدي في المسند (۱۳؛) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (۱/ ۱۳۷ رقم‎ 
والبيهقي في الکبری (۱۱4/۱). وفي المعرفة (۳۵۲/۱ رقم ۸۸) وفي الصخری‎ 
۸ رقم‎ ۳۳ /۱۷( 
.)40/4( والبغوي في شرح السنة (۳۵۳/۱ رقم ۱۷۲). وآحمد في المسند‎ 
.)۹۹ - ۹۸/۱( وابن خزيمة في صحيحه (۱۰۸/۱ رقم ۰0۱۰۱۸ والنسائي‎ 
.)۵۱۳( وآبو داود رقم (۷7). وابن الجارود في المنتقی رقم (۳). وابن ماجه رقم‎ 
من طرق عن عبّاد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد.‎ 

(0) في (ب) (يتيقن) . 


۳۹۹ 


۱ 


اباب العسل 
فصل 
(یوجبه الحیض والتفاس والامناء لشهوة EE‏ أو المنی م8 
الشهوة لآ العكس» وتوّاري الحَشفة في أيّ فَرْج»] 
5 (فصل : e‏ 
لجل وجب لل مرا لا الطهت سار آن ؛ ایو لا یکون سيا 
سدع لي A‏ 
فما وقع في «ضوءا") النهار؛ من التصویب والاستدلالٍ له ليس على 
الصواب؛ وهكذا تقرير الأمير في حاشیته على ضوع النهار للتصویب» 
الجزغ با ان لح ٠‏ ليس د سمه الذي أوجب St‏ 
وهکذا القاس والوطءغ فلمانع قد وج بو جود هذه لیات کما آن و 
والغائط ونحوهما قد وُجِدَ بوجودها المانع من الصلاة» ولا يرتفع هذا المانع 
إلا بالوضوء. 
وسيأتي الکلام علی الحیض والنفاس في باب الحیض ان شاء ال 
[تعالی ]۳ . 


(۱ (۲۱۰۱/۱ - ۲۰۱۲). 
(؟) زيادة من [ب]. 


۳۷۰ 


قوله: «والامناء رة [۵]" نتيا آو ال و الشهوةً 
لا العكس». 


أقول : لا خلا في وجوب الغسل بالاحتلام» وما يُروى عن الگ ٩‏ 
من المخالفة في ذلك فما أظنّها تصح عنه الرواية» ولو صحث لكان قوله 
مخالفاً لإجماع مَنْ قبْل من المسلمين ومن بعدّه ولكن الاعتباز هو بوجود 
الماء أعني المنيّ فإذا استيقظ المحتلم ووجد منيّاً في بدنه أو ثوبه فقد وجب 

و ۶ م2 1 1 1 
عليه الغسل سَّواءٌ ذكرٌ أنه حصل ذلك لشهوة ام لا وأما إذا ذكر أنه احتلم 
[لشهوة]”" ولم يجذ أثراً للمنيٌ فلا اعتبارٌ بذلك ووجهه ما أخرجه آحمد(*) 


ص 


وآبو داود"" والترمذئ وابن ماجه۳" من حدیث عائشة قالت: اسل 
رسول الله صلی الله عليه [وآله]“ وسلم عن الرجل يجدٌ البللَ ولایذکر 
احتلاماًء فقال يختسل» وعن الرجل یری أن قد احتلم ولا يج البلل» فقال 
لا عَسْلَ علیه» وهذا الحديثُ رجاله رجالٌ الصحیح إلا عبد الله بن عمّر 
العمري”"' وفيه مقالٌ خفيفٌُ وحديثه صل للاحتجاج به. 


)۱( زيادة من [ب]. 

(۲) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس» النخعي اليماني ثم الكوفي» الامام التابعي الحافظ 
فقیه العراق آدرك جماعة من الصحابة» ورأى عائشة آم المومنین كان مفتي أهل 
الکوفة صالحاً فقيهاً. قال الاعمش عنه : «کان ابراهيم صيرفي الحدیث» توفي سنة 
(5 ه). 
[الطبقات الکبری لابن سعد 2»)707١/5(‏ وذكر آسماء التابعين للدارقطني (۱/ 07 
رقم ٠١‏ والجمع بين رجال الصحيحين (۱۸/۱). 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 

.)5557/5( فى المسند‎ )٤( 

(0) في السئن (۱/ 111 رقم .)۲۳١‏ 

(5) في السنن (۲۸۹/۱ رقم ۱۱۳). 

(۷) في السنن (۲۰۰/۱ رقم 1۱۲). 
قلت : وهو حديث حسن. 

)۸( زيادة من (أ. ح). 

(9) انظر ترجمته في المیزان (416/۲). 


۳۷۱ 


ویویّده ما آخرج ۷ ۷ من حدیت بنت حکیم 
وقد آخرج الیخا ۲ رهما من ديك ام سَلَمَةَ أ 
م سلَيمٍ قالت: اليا رسول الله إن الله لا يستخيي من الحق. فهل على المرأة 


ال ادا احتلمیسی؟ قال : : نعم إذا رأت الماء) ۳ ا يو وجوت الغسلٍ على 
ريه 4 الماء . 


قوله: «وتواري الحَشَّفَة في أي فزج». 


أقول: للحدیثِ الصحيح (إذا قعد بين شعیها الأربع وس الختانْ الختان 
فقد وجب الغسلٌ» وهو اب من طريق جماعة من الصحابة في الصحیحین) 
وغيرهما ٠‏ وإليه ذهب الججمهورٌ من الصحابة ومَنْ بعدّهم. ولا يعارضه 
ما ورد من الأحاديثٍ المصرّحة بأن «الماء من الماء»( فإن هذا أعني أنه 


)١(‏ (۱۱۹/۲ رقم ۳ _الفتح الرباني). 

)۲( في السنن ١١6 /١(‏ رقم ۱۹۸). وهو حديث حسن . 

(۳( في صحیحه (۳۸۸/۱ رقم ۲۸۲). 

.)۳۱۳ في صحیحه (۲۹۱/۱ رقم‎ )٤( 

(0) كمالك في الموطأ 0١/١(‏ رقم ۸۵). والترمذي (۲۰۹/۱ رقم ۱۲۲). والنسائي 
( رقم ۱۹۷) وأبو داود (۱/ ۱۱۲ رقم ۲۳۷). 

() آخرجه البخاري في صحیحه (۱/ 795 رقم )۲٩۱‏ ومسلم في صحیحه (۲۷۱/۱ رقم 
۷ عن آبي هريرة. 

)۷( کالنسائي (۱۱۰/۱ رقم )۱٩۱‏ وابن ¿ ماجه (۲۰۰/۱ رقم 1۱۰) والدارقطني 
(۱۳۷ رقم ۷) والدارمي (۱۹۶/۱) وآبو نعيم في الحلية (۲۷۰/۲) والبغوي في 
شرح السنة (۵۰6/۲) والخطیب في تاريخ بغداد (۷4/۲) وابن ¿ عدي في الکامل 
/١(‏ ۲۲ والبيهقي في السنن الکبری (۱۱۳/۱). عن آبي هريرة. 
وأخرجه الطحاوي رم معاني الاثار (۵1/۱) عن عائشة . 

(A)‏ وهو حديث صحیح. 
آخرجه مسلم (۲۹۹/۱ رقم 0١‏ وآبو داود ۱٤۸ /١(‏ رقم ۲۱۷) والطحاوي 
في شرح معاني الاثار /١(‏ 5 0). 
والنسخ ثابت بالأحاديث الصحيحة : 
(منها): ما آخرجه ابو داود ١51//١(‏ رقم ۲۱۵) و(١55/1١‏ رقم ۲۱۶) وأحمل = 


۳۷ 


(۱۱6/۰) والترمذي (۱۸۳/۱ رقم ۱۱۰) والدارمي (۱۹6/۱) وابن آبي شيبة في 

المصنف (۸۹/۱) وابن ماجه (۲۰۰/۱ رقم )5١94‏ وابن الجارود في المنتقی رقم 

(4). والطحاوي في شرح معاني الاثار (۱/ ۵۷) والدارقطني (۱۲۲/۱) والبيهقي 
في السئن الكبرى )٠٠١ /١(‏ والحازمي في الاعتبار (ص۱۲۵) وابن حبان في 

صحيحه (۲۶/۲ رقم ۰ وابن خزيمة (۱۱۲/۱ رقم ۵ من حديث 

سهل بن سعد الساعدي. قال : حدثني أبي بن كعب: «أن الفتبا التي كانوا يفتون أن 

(الماء من الماء». كانت رخصة رخصها رسول الله ية في بدء الاسلام ثم آمر 

بالاغتسال بعد). لفظ آبي داود في الطريقة يقة الصحيحة السالمة من الانقطاع. وهي 

من رواية ابي حازم عن سهل بن سعد عن ابي . 

ولفظه من طریق الزهري قال: حدثني بعض من آرضی أن سهل بن سعد آخبره أن 

أ کعب آخبره. أن رسول الله ي إنما جعل ذلك رخصة للناس في آول 

الاسلام لقلة الثياب» ثم آمر بالغسل ونهى عن ذلك . 

قال آبو داود: يعنى «الماء من الماء» ومن هذا الوجه أخرجه الاکثرون وهو حديث 

صحيح. انظر افتح الباري» (۱/ ۳۹۷) وانصب الرایة» (۸۲/۱- ۸۲) واتلخيص 

الحبیر» (۱/ ۱۳۵). 

(ومنها): ما آخرجه البخاري (۳۹۰/۱ رقم )۲٩۹۱‏ ومسلم (۲۷۱/۱ رقم 

۸ 

والنسائي (۱۱۰/۱ رقم )١9١‏ وابن ن ماجه (۲۰۰/۱ رقم 1۱۰) والدارقطني 

(۱۱۳/۱ رقم ۷). والدارمي (۱۹6/۱) وآبو نعيم في الحلية (۲۷۰/۷) والبغوي 

في شرح السنة (1/۲ - ۵) والخطیب في تاريخ بغداد (۷4/۲) وابن عدي في 

الکامل )٠١ /١(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۱/ ۱۳). 

عن آبي هريرة عن النبي كل قال: «ذا جلس بين شعبها الاریع ثم جَهّدها فقد وجب 

الغسل». 

(ومنها) : ما آخرجه مسلم (۲۷۱/۱ - ۲۷۲ رقم ۸ والترمذي (۱۸۲/۱ رقم 

۸ ۱9 وآحمد (0/ )٤۷‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار (۵۱/۱). 

عن آبي موسی الأشعري» قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرین والأنصار فقال 

الأنصاريون: .لا يجبُ الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا 

خالط فقد وجب الغسل . قال: قال أبو موسی: فأنا آشفیکم من ذلك. فقمت 

فاستأذنتٌ على عائشة فأذن لي . 

فقلت لها: ۳۳ (أو يا آم المؤمنين) إني أ أن أسألك عن شيء. وإني 


۳۷۳ 


در في إيجاب ال بان كما صرح بذلك أي بن کب آخرجه 
أبو داود" و وكما في صحيح مسلم "" عن عائشة : أن رجلا 
سل النبي كله عن الرجل یجامع أهلّه ثم يُكْسِلُ هل علیهما الخسل؟ فقال ی 
إإني لأفعلٌ ذلك أنا وهذه ثم نختسل». 


و آیضاً لو قدرنا عدم النسخ لكان الجمع بين هذه الأحاديث کا بان 


كال حدیث «الماءٌ من الماء»۳۱ دل بمفهومه علی عدم | ایجاب الغشل علی من 
بت ۳ رل وار التقاء الختانین دل ا على وجوبه » ودلالة 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


أستحييك » فقالت : لا تستحي أن تسألني عمّا كنت سائلا عنه مك التي ولدتك . 
فإنما آنا آمك . قلت : Ee‏ 

قالت : على الخبیر سقطت. قال آرسول الله 5ة : ذا لین بين ها الاربع 
ومس الختان الختان فقد وجب ل 

على الخبير سقطت: معناه صادفت خبيراً بحقيقة ما سألت عنه » عارفاً بخفيه 
وجليه » حاذقاً فيه . 

(ومنها) : ما آحرجه مسلم (۲۷۲/۱ رقم ۳۵۰/۸۹) عن عائشة زوج النبي كيل 
قالت : ان وجلا سال رسول الله بيا عن الرجل يجامع أله ثم یکسل هل علیهما 
الغسل؟ وعائشة جالسة: فقال رسول الله يكِة: «اني لافعل ذلك . آنا وهذه ثم 
نغتسل» . 

في السنن /١(‏ 00 رقم ۰۲۱ ۵ ۲). 

وأخرجه الترمذي (۰۱۸۳/۱ ۱۸۶ رقم ۰۱۱۰ .)١١١‏ وابن ماجه (۲۰۰/۱ رقم 
۹ وأحمد: (۱۱۵/۵) والدارمی (۱۹۶/۱). 

والدارقطني (۱۲۹/۱) والبيهقي (۱۹۵/۱). وهو حدیث صحیح. 

(۷۸ رقم ۹/۸۸ ۳). 

قلت : وآخرجه آحمد (0/ 4۷) والترمذي (۱۸۲/۱ رقم ۰۱۰۸ ۱۰۹). 

وقال: حديث حسن صحیح. 


۳۷ 


ور م بذلك القراءة باللسان والكتابة ولو بعض آية» ولمس ما فيه ذلك 
رد مهي ٣‏ ای مر بذ وغل المسحد: ٠‏ فن كان فيه فَمَلَ الأقلّ من 
لخررج او ثم ثم يحرج ويمْتَُ الصَّغِيرَانِ ذلك حتى یِعتسلاً ومتى با 
آعادا ککافر أشلم]. 


قوله : فصل «ویحرم بذلك القراءة باللسان» . 
أقول : لدت ا 0 عند تم وأهل الدة وغیرهم (آنه ار لم يكن 


)١(‏ وهو حديث ضعیف. 
أخرجه أحمد (۰۸۳/۱ ۰۸6 ۰۱۰۷ ۰۱۲4 .)۱۳٤‏ وآبو داود (۱۵۵/۱ رقم 
۹ والترمذی (۱/ ۲۷۳ رقم ۱6۲). والنسائي (۱/ ۱۶۶ رقم ۰۲۵ 515). 
وابن ماجه ١95 /١(‏ رقم ۵۹6) وابن خزيمة في صحیحه (۱۰/۱ رقم ۲۰۸). 
وابن حبان في صحیحه (۲/ ۸٥‏ رقم ۷۹۲ و۷۹۷). والحاکم في المستدرك 
(۱۰۷/۶8). والبزار (۱/ ١7‏ رقم ۱ كما في الکشف). والدارقطني في السنن 
(۱۱۹/۱ رقم ۱۰) والبيهقي في السنن الکبری (۸۸/۱- ۸۹). وآبو يعلى في 
| رقم ۷( و(۱/ ۲۸۸ رقم ۸ و(۱/ ۳۲۰۱ ر 
۲ ۰۵ رقم ۵۷۹/۳۱۹) و(۵۹/۱ رقم /۳٣۳‏ 1۲۳). 
والبغوي في شرح السنة (۲/ 4١‏ رقم ۲۷۳) والحميدي في المسند (۳۱/۱ رقم ۵۷) 
وابن أبي شيبة في المصنف (۱۰/۱) وابن الجارود في المنتقی رقم (45). 
وابن عدي في الکامل (4/ ۱۸۷). والطيالسي في منحة المعبود (۵۹/۱ رقم 
۸ وغيرهم من طرق . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاکم: هذا حديث صحیح الرسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي : صحیح. 
وقال البغوي: حديث حسن صحیح. 
وقال ابن حجر في التلخیص (۱۳۹/۱): «وصححه الترمذي» وابن السکن» 
وعبد الحق» والبغوي في شرح السنة. . » وقال الشافعي في سنن حرملة: إن كان 
هذا الحديث ثابتاً ففيه دلالة على تحريم القران على الجنب» وقال في جماع كتاب 
الطهور: آهل الحديث لا یثبتونه. قال البيهقى: انما قال ذلك. لأن عبد الله بن 
لم ارود ار وا هت ها کر lll‏ 
الخطابي : كان آحمد يوقف هذا الحديث» وقال النووي في الخلاصة: خالف = 


۳۷۵ 


عن القرآن شي لیس الجَنَابَة؛ قد صححه جماعة من الحفاظ ولم 
أت من تلع عليه بشيء مخ لاني نم ومن جملة من صحه الترمذی 
وا بن حبّان والحاكم وابن السّكن والبعوي وعبدُ الحق . 
وفي لفظ منه للنّسائي ا «كان نش ل لله بلا يحرج من الخلاء فیقر 
ود 


قزآن وال معنا الم ولم يكن يحجُبه من ارآ شي؟ لس المجنابة». 
ولس تقاط 7 لدي EE‏ القرآن في كل حال إلا الجَتَابةً) . 


0 


ولهذا الحديث شواهد تقویه وتشدٌ من عَضِّدِه وان كان صالحاً ف 
به بدونها ولکن غاية ها يفده الحديث كراهة القراءة للقرآن من ات 
ولا یفید التحريم . 

ر (۳( 


نعم ما أخرج الترمذئ وابن غ ماجه من حديث ابن عمَرَ مرفوعا «لا تقراً 
= الترمذي الأكثرون» فضعفوا هذا الحديث. . .» اه. 
وقال ابن حجر في الفتح (4۰۸/۱): «رواه أصحاب السنن» وصححه الترمذي 
وابن حبان» وضعف بعضهم [أحد] رواته. والحق أنه من قبيل الحسن يصلح 
للحجة). اه. 
وتعقبه الألبانى فى الارواء (557/17) بقوله: هذا رأي الحافظ فى الحدیث 
aA,‏ ال رها فان بت :ييه 
فى ترجمته فى التقريب :)57١/١(‏ صدوق. تغير حفظه وقد سبق أنه حدث بهذا 
الحديث في حالة التغيرء فالظاهر أن الحافظ لم يستحضز ذلك حين حكم بحسن 
الحديث» اه. 
انظر كلام المنذري في مختصر السنن .)٠١١/١(‏ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . والله أعلم . 
)١(‏ في السنن ١55 /١(‏ رقم 516). 
(0) في السنن ١55 /١(‏ رقم 5116). 
(۳) أخرجه الترمذي في السئن 775/١(‏ رقم ۱۳۱). والبغوي في شرح السنة (1۲/۲). 
وابن ماجه ١945 /١(‏ رقم ۵۹۵). والعقيلي في الضعفاء )4٠/١(‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد (۲/ ۰۱۵ والبيهقي (۸۹/۱). والدارقطني (۱۱۷/۱) قال الترمذي : 
حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة. . 
وسمعت محمد بن إسماعيل - البخاري ‏ یقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أها = 


۳۷۳۹ 


احاتم رو ال تفت فسات ان فال علی التحریم وتضعیفه 
بإسماعيل”'' بن عياش مندفع بوروده من طریق غيره» وهو أيضاً لم يُقدَحَ فيه 
بما يوجبُ عدم صلاحية حديثه للاحتجاج به قال المنذري في تخريجه 
لحادیث المهذب*۴: هذا حدیث حر و ماعل كل فيد وان علیه 
خا ها نت ات 


ویویده ما أخرجه أبو يعلى" من حديث علي قال : :رامت سول اله ل 
اله عليه [وآلہ] وسلم توضاً ثم قو شین من ان ثم قال : «هكذا من ليس 
بجنب. فأما الجَنْبْ فلا ولا آیة» قال في مجمع الود واد شون 


انتهى . 
وأما ما روي" بلفظ «لا ولا حرفاً» فلم يصمّ رفح ذلك . 


ا فا 
على المنع من مس المُضْحَفٍ إلا ما آخر جَه الطبّراني في الكبير" والصغير ۳ 


3 الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعفه بروايته عنهم . 
وقال ابن أبي حاتم في العلل )54/١(‏ سمعت أبي وذكر حديث إسماعيل بن 
عياش » فقال: خطأ. إنما هو من قول ابن عمر. 
وله طريقان آخران عند الدارقطني (۱/ ۱۱۷ -۱۱۸). 
آحدهما عن المغيرة بن عبد الرحمن عن موسی بن عقبة به . 
والثاني: عن محمد بن إسماعيل الحساني عن رجل عن آبي معشر عن موسی بن 
عقبة به. وهذا مع أن فيه رجلاً مجهولا. فأبو معشر رجل مستضعف إلا أنه يتابع 
عليه . 

.)۲٤٤ 514١ /١( انظر ترجمته في الميزان‎ )١( 

(۲( تخريج أحاديث المهذب للمنذري غير مطبوع فيما أعلم . 

(۳) في المسند (۱/ 5٠١‏ رقم 075/595). 

(4) زيادة من (أ.ح). 

.)۲۷۲۱/۱( )۵( 

() آخرجه الدارقطنی فى السنن (۱۱۸/۱). 

0) (۳۱۳/۱۲ رقم ۱۳۲۱۷). 

(۸) (۲۷۷/۲ رقم ۱۱۲ - الروض الداني) . 


VY 


من حدیث عبد الله بنِ عَمّرَ أنه قال کل : «لا يَمَسهُ ا الا طاهرٌ» قال في 


e‏ رجا موئقون» وذكر 1 شاهدين من حديث حکیم بن حزام 


فلت حديث e‏ 
والبيهقی مرفوعاً بلفظ «لا تہ 
ابن إبراهيم العطارٌ أبو [حاتم] لي ل وقال 


ا الا 8 طاهك» وفي 55 و 


= قلت : وأخرجه الدارقطني (۱۲۱/۱ رقم ۳) والبيهقي (۸۸/۱) واللالكائي في 
أصول اعتقاد آهل السنة (۲/ ۳4۶ رقم ۵۷۳). 
وآورده الهيئمي في «المجمع» (۲۷۰/۱). وقال: «رواه الطبراني في الكبير والصغير 
ورجاله موثقون». 
وقال ابن حجر في «التلخیص» (۱۳۳/۱) واسناده لا بأس به» ذکر الاشرم أن 
آحمد احتج به . 
وقال الطبراني: «۸ يروه عن سلیمان إلا ابن جريج ولا عنه الا آبو عاصم تفرد به 
سعید بن محمد؟ . 
قلت : سعید بن محمد مجهول الحال» ترجم له الخطیب في تاريخ بغداد (۹6/۹) 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعدیلاً وکذلك ابن ماکولا في «الاکمال» (۱/ ۵۱۲). وبقية 
رجال الاسناد ثقات غير أن ابن جریج مدلس وقد عنعنه . وهو حديث ضعيف . 

(۱) حديث حكيم بن حزام أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۹/۳ رقم ۳۱۳۰). 
والأوسط (۳۲۱/۳ رقم ۳۳۰۱). 
والحاكم في المستدرك (۳/ )٤۸٥‏ واللالكائي (۲/ ۳۵ رقم ۵۷۶). والدارقطني 
(۱۲۲/۱ رقم 1). 
وقال الحاکم: «صحیح الاسناد» ووافقه الذهبي. وتعقبهما الالباني في الارواء 
(۱۵۹/۱) بقوله: «آنی له الصحة وهو لا يروى الا بهذا الاسناد كما قال الطبرانى». 
قلت: فیه : «مطر بن طهمان الوراق» ضعفه الجمهور وآخرج له مسلم في المتابعات 
[انظر المیزان (۱۲۲/۶)]. 
وفيه : «أبو حاتم سويد بن |براهیم العطار» ضعفه جماعة [انظر المیزان (۷/۲>)]. 

(۲) انظر ترجمته في الميزان (۲/ ۲۶۷ رقم:7519). 

(۳) في المخطوطات الثلاث آبو حازم والصحيح ما أثبتناه. والخلاصة أن الحديث 


۳۷۸ 


ابن معین: لا باس به. وقد صحّح الحاکم إسناد هذا الحدیث وحسّنه 
الحازميٌ ووثق رواته الدارقطني . 


(Ds tert (N 3 5‏ ء(۳) (Dy‏ 
وأخرج مالك في الموطا"' والدارقطنييٌ”'' والحاکم" " والبيهقئ ‏ من 
حدیث عمرو بن حزم : بلفظ : ١لا‏ يمسنٌ القؤآن إلا طاهة» . 


وأخرج الطبرانيع”*' من حديث عثمان بن أبي العاص بلفظ «كان فيما عَهِدَ 


لح رسول الله صلى الله عليه و[آله]'2 وسلم: لا تمس المُضْحَفَ وأنت غير 
طاهر) . 


قو له : اودخول المسحد) . 


أقول : لو عاش آنها قالت : قال رسول الله 3 لوجوه أصحابه 


.)۱ رقم‎ ۱۹۹/۱( )١( 

(۲) في السنن (۱۲۱/۱ رقم ۱) وقال الدارقطني : مرسل ورواته ثقات . 

(۳) في المستدرك (۳۹۷/۱). 

)€( في السنن الکبری (۱/ ۸۷) وقال ابن الترکماني في الجوهر النقي هذا منقطع . 
قلت: وأخرجه النسائي (0/ لاه - ۵۸) ابن حبان رقم - كما في الموارد). 
قلت : أخرجه الحاكم والنسائي وابن حبان بطوله. 
ويشهد له حديث ابن عمر الذي تقدم تخريجه وحديث عثمان بن أبي العاص الذي 
سيأتي تخريجه . 

(0) في الكبير (9/ ۳۳ رقم ۸۳۳۱) من طريقين عنه . 
وأورده الهيثمي في المجمع (7/ )۷٤‏ وقال فيه «إسماعيل بن رافع» ضعفه ابن معين 
والنسائي . وقال البخاري ثقة مقارب الحديث. وأخرجه ابن أبي داود في 
«المصاحف» ص ۲۱۲. وقال ابن حجر فى التلخيص (۱۳۱/۱). وفى إسناد 
ابن آبي داود انقطاع . ۱ ۱ 

)1( زيادة من [اً. حا]. 

(۷) آخرجه ابو داود في السنن (۱/ ۱۵۷ رقم ۲ وفال الزيلعي في نصب الراية 
عقب هذا الحدیث . وهو «حدیث حسن)» قال ابن القطان فى کتابه : «قال آبو محمد 
عبد الحق في حدیث جسرة هذا اه لا بثبت من قبل |سناده ولم انين ضعفه» ولست 
آقول : إنه حدیث صحیح وإنما أقول: إنه حسن» فانه يرويه عبد الواحد بن زياد ثنا 
أفلت بن خليفة حدثتني جسرة بنت دجاجة عن عائشة» وعبد الواحد ثقة لم يذكر = 


۳۷۹ 


وبيوتهم شارعةٌ إلى المسجد: «وجُهوا هذه البيوت عن المسجد» ثم دخل 
النبي ی ولم يصنّع القوم شيئاً رجاء أن تنزل فیهم رُخصة فخرج للم فقال : 
(وجهوا هذه و المسجد لب ا المشسجد 0 واه 


م سر هر سدوق ما صوح با بذلك ی i‏ 5 


شا ٤‏ قالت : دل رسول الله صلى 


ا 


والطرانی ‏ ؟ هن سر پنت ف 


= بقادح» وعبد الحق احتج به في غير موضع في کتابه. وأفلت» ویقال: فلیت بن 
خليفة العامري» قال ابن حنبل ما آری به بأساً وقال فيه آبو حاتم : شیخ واآمّا جسرة 
بنت دجاجهة فقال فیها الكوفي تابعیة. وقول البخاري في تاريخه الکبیر عندها 
عجائب. لا يكفي في اسقاط ما روت روی عنها آفلت» وقدامة بن عبد الله بن 
عبده العامری» اد 
وانظر مزید من الکلام على هذا الحدیث في نصب الراية (۱۹۶/۱). وخلاصة 
القول أن حدیث عائشة (حسن». 

(1) في المحلی (۱۸۱/۲). 
فلك ها قال اه یا انیت ۱۲/۱۳ لوق 
وقال الذهبيئٌ في الکاشف (۱۳۷/۱): صدوق. 
وقال ابن حجر في تهذیب التهذیب (۱۸۵/۱) قال الخطابئنٌ في شرح السنن : 
ضعفوا هذا الحدیث وقالوا: آفلت راویه مجهول. وقال ابن حزم آفلت غير مشهور 
ولا معروف بالثقة وحدیثه هذا باطل . 
وقال البغوي في شرح السنة ضعف آحمد هذا الحدیث لان راویه آفلت وهو 
مجهول . 
قلت : القائل ابن حجر قد أخرج حدیثه ابن خزيمة في صحیحه وقد روی عنه ثقات . 
ووثقه من تقدم . 
وذكره ابن حبان في الثقات. وحسّنه ابن القطان. 

(0) في السنن (۲۱۲/۱ رقم 556). 
قال البوصيري في (مصباح الز:جاجة» (۲۳۰/۱ رقم 6۲ عقب هذا 
الحدیث : ا ل تری ی وأبو الخطاب مجهول. 

(۳) عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية (۱۹۶/۱) وقال ابن آبي حاتم في العلل (۱/ ۹۹ 
رقم ۲۷۹): سمعث آبا زرعة وذکر حدیثاً حدثنا به عن آبي نعيم عن ابن آبي غنية = 


۳۸۰ 


الله عليه [وآله]() وسلم صَرْحَةّ هذا المسجد فنادی بأعلی صوته: ان 
المسج لا يَحِلَّ لجنب ولا حائض». 

وژوي هذا الحدیث من طرّق وله شواهد. فالحجةٌ قائمةٌ بذلك [وهذا]) 
يقتضي تحریم المسجد عل الجثب والحائض» ولا ينافيه جواز المرور 
[فيه]”" لعابر السبیل وهو نضا فیه للحاجة کما فسر الای٩‏ رن د 


حداف مین و را را ن عبّاس» وقد فیل إنه 
ا 


وعلی کل حال فهذه و لا تنافي مق التحريم وأما ا 
الصغار من دخول المسجد فلا وجه له أن رفم قلم التكليف عنهم يقتضي 
أنها لا تنعقدٌ لهم جنابة ولا یجبٍ علیهم سل فدخولهم ۷ لا بتناو له 
دليل المنع ولا هو محظورٌ في نفسه حتى يجب على المکلفین أن يمنعوهم 
وب 


فذلك باب ۳ ف الأقوال بعاد لحل علیهم ذا 6 فان هذا 


38 عن أبي الخطاب عن محدرج الذهلي عن جسرة قالت: آخبرتني أم سلمة قالت خرج 
النبي ئي إلى صرحة هذا المسجد لا يصلح لجنب ولا لحائض إلا للنبي ولأزواجه 
وعلى فاطمة بنت محمد. قال أبو زرعة يقولون عن جسرة عن أم سلمة والصحيح 
عن عائشة. 
وخلاصة القول أن حديث أم سلمة ضعيف . 

)١(‏ زيادة من (أ.ح). 

(۲) في [أ. حا وهو. 

,۳( زيدة من 1 ح]. 


© ن لے ا اج لیبن اشوا ل ربو الکو وه و واب ری 
۳ حى تعلموا ما مولو و اجب الاعابری سَبِيلٍ حو ڪب نیلوا . .€ 


(۵) زيادة من [ب]. 
(70) انظر جامع البیان للطبري (4/ ۹۷ -4۸). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۰۲/۰). 


۲۸۱ 


سج مر و 


الإيجات لم يكنْ له سببٌ یقتضیه لما قدمنا من آنها لا تَنْعَقدُ لهم جنابة 
ولا يتّصفون بوصف الاجتناب ما داموا قبل البلوغ. والاتفاق كائنٌ على آنها 
لا تتناولهم الخطاباث المشتملةٌ على الأحكام التعيّدية فكيف يجبُ عليهم عند 
لتکلیف الغسلٌ لغير سبب شرعي؟ وأما إلزامئهم بخطاباتِ الوّضع”"© 
كالجنابات ونحوها فليس ذلك من هذا القبيل فان ما نحن بصدّده لا يقول 
ال راب اعبار اوی ثم يقال لهم: إن كان الغسلٌّ الأول صحيحاً فما 
وجه ایجاب لحر عند البلوغ وان كان غير صحیح فکیف یومرون بما 
لا يصح؟ 


وبالجُملة فالتساهلٌ في [ثبات ي الاحکام الشرعية 5 بمثل هذه لخرافات» 

ثم قیاشهم على کافر او سین > فان الکافر مخاطبٌ بالشرعیات با 
خطابٌُ الصغار بها؟ ثم لا وجه لایجاب , الغسل على الکافر لأجل اجتنابه 
حال الكفرء فان ۳ تك ما قبله"" وقد أوجت الشرة ,عليه الل 
بمجرّد الاسلام"" وذلك تكليفٌ وجب بالإسلام لا بالاجتناب حال الكفر. 


(۱) خطاب الوضع في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سبباً أو 
شرطاً أو صحيحاً أو مانعاً أو فاسداً. والمصنف يريد أن يقول إن ما هو في شأن 
الصبي لا يدخل في شيء من ذلك وقد يتوهم أنه من قسم الصحيح ورد ذلك. (من 
هامش المطبوع). 

)۲( وهو حديث صحيح : 
آخرجه آحمد في المسند (۲۰۵/4). 
ومسلم في صحیحه (۱۱۲/۱ رقم ۱۲۱/۱۹۲). وآبو عوانة (۷۰/۱). عن عمرو بن 
العاص قال : «ا آلقی الله عز وجل في قلبي الاسلام» قال : آتیت النبي بيه ليبايعني 
فبسط يده إلي» فقلت : لا أبايعك يا رسول الله حتی تخفر لي ما تقدم من ذنبي قال : 
فقال لي رسول الله 35 : يا عمرو آما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب 
آما علمت أن الاسلام يجب ما كان قبله من الذنوب؟». قال الالباني هذا 

سناد صحیح على شرح مسلم رجاله كلهم ثقات رجال الشیخین غير ابن شماسة 
تور ایا EOP‏ انظر الارواء (۵/ ۱۲۱ ۰ ۱۳۲۶). 

(۳) للحديث الذي آحرجه البخاری (۸/ ۸۷ رقم 1۳۷۲) ومسلم (۳/ ۱۳۸۲ 

.)١ 72549 


YAY 


[فصل 


«وعلی الرجل المُمْني أن يَبُولَ قبل الغسل فان تعدّرٌ اغتسل آخر الوقت 
فقط ومتی بال أَعاده لا الصلاة) . 

(وفروضه ی اوله بنيته لرفع الحدث ي الأكبر أو فعل ما يترتبٌ علیه. فن 
تعد مو جبه کف 3 اعد مطلقاً َکسن التفلين والفرض ول وتصح 
مشروطة› وال والاستنشاق و وعم م البدن بإجراء الماء والدلكڭ فإن تعر 
فالبٌ ثم المسح. وعلی الرجل نقض الشعر وعلى المرأة في المیٌن» . 

«وئدبث هینته وفعله للجمعة بين فجرها وعصرها وإن لم عَم وللعیدین 
ولو قبل الفخر ویصلی [به]"" والا آعاده قبلها. ویوم عرَفة وليالى القذر 
ولدخول الحرم ومكة والکعبة والمدينة وقبر النبي 5 وبعد الححامة والحمام 
وغسل المیّتِ والإسلام؛] . 


قوله: [فصل]۳ «وعلی الرجل الى آن یبولٌ قبل الخسل». 


أقول : هلا تشریع بغير شرع ويجاب لما لم يوجبة الله ره او نز 
عليه دلیل صحيحٌ ولا حسنٌ ولا ضعیفٌ والذي رواه بلفظ (إذا جامع الرجل 
فلا یفتسل حتی يبول" لم يكن من قول الرسول صلی الله عليه 


وأبو داود (۱۲۹/۳ رقم ۲۱۷۹) وأحمد (۲۰/۲ و4۵۲ و4۸۳) وعبد الرزاق في 
مصنفه ٩ /٦(‏ رقم € (A‏ . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه على تيه مت یی ال عندما آسلم - وآمره النبي تا 
أن يغتسل» . 

)١(‏ زيادة من [ب]. 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 

(۲) أخرجه محمد بن منصور في «الأمالي» عن حسين بن نصرء عن خالد» عن حصين» 
عن جعفر) عن أبيه تال : قال e‏ َي . . . فذكره وهو في (التجرید» بهذا 
الإسناد. وحسين بن نصر هو حسين بن نصر بن مزاحم المنقري روى عن محمد بن 
منصور» وأبى ي الفرج الأصبهاني . وشيخه خالد: هو خالد بن عي عيسى العكلي من = 


YAT 


[وآله]“ وسلم ولا من قول آصحابه بل هو كلامٌ مکذوت وباطل 
موضوع وقیاشهم لهذا على بقاء شيءٍ في الحم من الحَيْضة إلحاق باطل 
بباطل » وقياسُ ما لا أصل له على ما لا أل له مع اختلاف السبب, ٠‏ فإن 
يعات ال في الحيفي بيه نالف مع انقطاعو وظهورٌ الطهْرء 
ونين ب الفشل من یت انر ال المني ثم دعوی بقاء شيء في في الرحم من 
الحيض بعد ظهور الطهر دَعُوى باطلة. ثم لو [سلم]” ذلك لكان الباقي 
بعد ظهور ی كما أن الباقي في الذكر من المنيّ بعد الانزال والدَّفقٍ 

وبالجملة فما هذه بأو غفلة وقعّث من المتمسّكينَ بمخض الرأ 
التاركين للتمشك بادلةالشرع بل ما هي بأُولٍ جُرأة اجترؤوا عليها لوا عباد 
الله بهاء ول وا ا وقد کان ا الله صلی الله 


ما 


00 05 
وشيخه حصين بن المُخَارق بن ورقاء أبو جتادة السّلولي الكوفي. قال في 
«الطبقات»: «لم نقف على ترجمة الأولين في شيء من كتب الرجال إلا حصيناً. 
فنقل الذهبي عن الدارقطني أنه يضع الحديث ونقل ابن الجوزي عن ابن حبان قال : 
لا يجوز الاحتجاج به. قال: ولا التفات إلى ما قيل فيه. .» اه. 
الروض النضير للسياغي (۳۹۹۰-۳۱۸/۱). 
قلت : وهو مرسل ؛ لأن علي , بن الحسين رضي الله عنهما تابعي وعلمت ما في سنده 

فهو لا ينتهض للاستحباب فضلاً عن الوجوب . 
كما آورده صاحب الأزهار فى «البحر الزخار» (۱۰۵/۱). 
وقال المقبلي في «المنار» (۱۹۰/۱) «یبحث عن هذا الحديث» فإنه ليس عليه 
طلاوة الكلام النبوي» وليس لهذا المعنى شاهد في السنة فيما طرّق سمعي؛ وهل 
نقل مثل هذا مع عموم البلوى به. 
وقد طاف بيا على نسائه في وقت مُتّصل» يغتسل عند كل واحدة منهن (كما أخرجه 
أحمد وأبو داود من ديك رافع) وبعيد تيسرٌ البول تسع مرات. والأصل عدم 
الوجوب والله أعلم». وخلاصة القول أن الحديث موضوع . 

)۱( زيادة من [أ. حى]. 

(۲) في [ب] سلمنا. 


۳۸ 


عليه [وآله ](۱) وسلم 0 في الليلة الواحدة على جمیع نسائه وهن تسع 
ویغتسل بعد إتيانه لكل واحدة منهن كما أخرج ذلك عنه الحفاظ”'' الموثوق 
بهم وبما يَزوُونه» ومعلومٌ أنه لا يتيسّرُ البول قبل كل غسْلٍ حتى يبول تس 
مراتٍ في الليلة الواحدة وقد ترتب على هذا التشريع البديع ما هو من غرائب 
التفريع فقال: «فإن تعذر اغتسل آخرّ الوقتِ وصلی فقط» ومتى بال أعاده 
لا الصلاة». فيالله العجبٌ من جَرْي قلم التصنيف بمثل هذه الأمُور التي یعرف 
سقوطها وعدم وجود الدلیل عليها أصعَرٌ الطلبة لعلم الشرع . 

قوله : «وفروضه مقارنةٌ آوله بنیته لرفع الحدث الأکبر». 


أقول: آما جعل النية من الفروض فخلاف ما هو الظاهدٌ من دلیلها فانه 
يناك علی آنها شرط كما قدمنا ذلك في نية الوضوء وأما حول النية لرفم 
الحدث الأكبر فذلك صوابٌ وقد قدمنا في الوضوء ما يوضّحٌ هذا ويقرّرة. 
ولا بعتب غیژ نية رفع الحدّثِ فإذا ارتفع فعل ما شاء من العبادات التي 
Re‏ الحدث مانعاً عنها لأنه قد ارتفع المانع ولا فزق بین فریضة 90 
ولکن إذا كان هذا المائع مرتعاً وأراد أن يفعل الفسل لا لرفع المائع بل لقرية 
من الب کفسل الجمُعة ونحوه فهاهنا لا حدّثٌ أكبرٌ تتو جه ال الى رفعه 
لباو سا وی اه لوديا او 
ثوابها لحديث (إنما الأعمال بالنیات وانما لکل امریءِ واو 


قوله : «والمضمضة والاستنشاق». 


2 


آقول: قد ثبت ذلك من فعله صلی الله عليه [واله] "۲ وسلم بوتا مق 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 

9 أخرجه آحمد في المسند (7/ ۳۹۰) وأبو داود (۱6۹/۱ رقم ۲۱۹). وابن ماجه رقم 
.)۵٩۰(‏ 
وهو حدیث حسن. 

(۳) تقدم تخریجه. 

00( زيادة من (أ. ح). 


۳۸۵ 


غ وفوا لجنا امه الله مها ی کاو سرت اغ عانعن 
شىء من ادن وورد الأمد 1 کل الشعر وانقاء ين وهما حدیثان 


(۱) (منها) الحديث الذي آخرجه البخاري (۳۹۸/۱ رقم ۲۰۷). 
ومسلم (۲۵۶/۱ رقم ۱۳۱۷) وأحمد (۳۳۰/۲) والدارمي (۱۹۱/۱) وآبو داود 
(۱۹/۱ رقم ۲4۵) والنسائي (۲۰۶/۱) وابن ماجه (۱/ ۱۹۰ رقم ۵۷۳) والبيهقي 
(۱۷۳/۱) و(۱۷۶/۱). 
من حدیث ميمونة آنها قالت: وضعت للنبی بي ماء للغسل فغسل يديه مرتین أو 
ثلاثء ثم آفرغ على شماله فغسل مذاکیزه. ثم مسح يده بالأرض» ثم مضمض 
واستنشق وغسل وجهه ویدیه ثم آفاض على جسده. ثم حول من مکانه فغسّل قدمیه . 

(۲) يشير إلى الحدیث الذي آخرجه آحمد فى المسند (۹۶/۱) والدارمی (۱۹۲/۱) 
وآبو داود (۱۷۳/۱ رقم ۲4۹) وابن ماجه (۱۹۱/۱ رقم ۵۹۹) والييهقي (۱۷۰/۱) 
وآبو نعيم في الحلية (۲۰۰/6) عن علي عن النبي بي قال : «من ترك موضع شعرة 
من جنابة لم یصبها ماء فعل الله تعالی به كذا وکذا من النار» قال علي رضي الله عنه : 
فمن نم عادیث شعر رأسي وکان یج شعرهُ. 
قال ابن حجر فى «التلخیص» (۱/ ۱۶۲): «والصواب وقفه على علی». فالحدیث 
ضعیف ضعفه التووي» والألبانی انظر «الضعیفةه رقم  .)۸۳۰(‏ 
وقال النووي في المجموع (۱۸۶/۲) انه حديث ضعیف . 

(۳) يشير إلى الحدیث الذي آخرجه آبو داود في السنن (۱۷۱/۱ رقم ۲8۸) والترمذي 
(۱۷۸/۱ رقم ۱۰۲). وابن ماجه (۱۹۱/۱ رقم 097) وابن عدي في الکامل 
(۱۲۷) وأبو نعيم في الحلية (۳۸۷/۲) والبيهقي في معرفة السنن والاثار 
(۳۱/۱ - 1۳۲). وفي السنن الکبری (۱۷۵/۱). 
والبغوي في شرح السنة (۱۸/۲). كلهم من حديث الحارث بن وجیه عن مالك بن 
دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي يي قال : «إن تحت كل شعرة 
جنابة فبلوا الشعر» وفى لفظ «فاغسلوا وأنقوا البشرة». 
قال آبو داود فى ا (۱۷۳۱) حديث منكر وهو ضعیف . لآنه من رواية 
الجا ك د 
وقال الترمذي في السنن (۱۷۸/۱) غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ 
لس اك 
وقال الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت . ذكره ابن حجر في «التلخيص» (۱/ ۲ ۱ 
رقم ۱۹۰). 
وقال البيهقي في معرفة السنن والاثار )٤١١ /١(‏ والسنن الكبرى (۱۷۵/۱) «تفرد به= 


۳۸۳۹ 


حسنانٍ ولهما شواهدٌ قوية'''» ومجموغ ذلك ینتهض للوجوب. ومحل 
المضمضة والاستنشاق ون لم يكن من ظاهر البدن ففغل النبيّ کل لهما في 
الوضوء والغسل يدل على أن لهما حکم ظاهر البدن. 


قوله : «وعم البدن باجراء الماء والدلك». 


آقول: آما تعمیم البدنٍ فلا يتو مفهومٌ الغشل [لغة] إلا به وأما الدلك 


فإِنْ ثبت لغةً أو شرعاً أنه داخلٌ في مفهوم الخسل بحيث لا یسمّی غسلاً إلا به 
كان ذلك واجبآ وفاءٌ بما أوجبه الله من الغسل» وقد ذكر تَسْوان”” في كتابه 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


موصولا الحارث بن وجیه والحارث بن وجیه تکلموا فیه» . 

وقال ابن آبي حاتم في العلل (۲۹/۱): «قال ا هذا حدیث منکر والحارث 
ضعیف الحدیث». وخلاصة القول أن الحدیث ضعیف . 

وللحدیث شواهد من حدیث عائشة وأبي آیوب وعلي ولکنها ضعيفة لا تقوی على 
دعم حديث آبي هريرة. ۱ 

© آما حدیث عائشة فقد آخرجه آحمد فى المسند (5/ ۱۱۰ -۱۱۱). بسند ضعیف . 
بلفظ : «أَجْمَوثت رأسى إِجْمَاراً شديداً فقال ب : «يا عائشة آما علمت أن على کل 
شعرة جنابة» وفي سنده مبهم وباقي رجاله قات . وانظر مجمع الزوائد (۲۷۲/۱). 
مرت رآسی: أي جمعته وضفرته یقال: آجمر شعره إذا جعله ذوابة» والذوابة 
الجميرة» لأنها جترت أي جمعث. [النهاية لابن الأثير (۱/ ۰۲0۲۹۳ 

© وأما حدیث آبي آیوب فقد آخرجه ابن ماجه في السنن (۱۹۱/۱ رقم ۵۹۸). 
بلفظ «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجَمْعة وأداءٌ الأمانة کفارة لما بينهاء قلت 
وما أداء الأمانة قال: غسل الجنابة فان تحت کل شعرة جنابة». وفي سنده انقطاع . 
فقد قال ابن آبي حاتم في «المراسیل» (ص۱۰۰): الم یسمع آبو سفیان من 
أبي أيوب شيئاً» . وهو حديث ضعيف . 

۵ تا حدیث علي فقد تقدم تخریجه وهو ضعیف ا 

زيادة من [اً. ح]. 

أبو سعيد» أو أبو الحسن من نسل حسان ذي مرائد من ملوك حمیر قاض » علامة 
باللغة والأدب. من أهل بلدة «حوث» من بلاد حاشد شمالي صنعاء . 

من كتبه «شمس العلوم» ط. (القصيدة الحميدية - ط) (كتاب القوافي ‏ خ) (الحور 
العين ‏ ط) (الفرائد والقلائد ‏ خ). 

انظر ترجمته في الأعلام (۲۰/۸). 


YAY 


(شمس العلوم» ما يفيك ذلك وهو من أئمة اللغة. ويؤيّده خان واا 
ور ا ع عو ار ا هد له یره 6 > 
النشة) فانه دسر صاحب المصیاح الإنقاء بالتنظيف» ومعلوم أن التنظيف 
لا کول إلا بالدلك» وأخرج E‏ من حديث عائشة بلفظ : آن ا 
سألتٍ النبي له ية عن غسل الجنابة فقال: «تأخدٌ ماء فط فشخینْ الطهور أو 


و و 


ب الطھور ثم صب على رأسها فتدلكة حتى تلم شورن رآیها ثم فيض 
عليها الماء») فهذا تت في في الصحیح من قوله وي4 وفيه ا بالدلك ترش س 
وهو جز؛ مین اجزاء EG oC‏ لما فیه مره 
الشعر . 

قوله : «وعلی الرجل نقض الشعر». 

آقول: ليس في هذا دليلٌ صحيحٌ يدل على وُجوب ذلك وقد بت عن 
النبى 26 أنه قال: «أما أنا فأفيض على رأسى ثلاثاً» كما أخرجه أبو يعل " 
من حدیث أنس ورجاله رجال الصحیح. 


وأخرج أحمد” “ والبرّاز"" عن أبي هريرة قال : (کان رسول الله 4 بيصت 


)۱( تقدم تخريجه . 

(۲) في صحیحه بشرح النووي (۱۱/4). 

(۳) في مسنده (۲/ ۳۹۲ رقم ۳۷۳۹). 
إسناده ضعیف» حمید مدلس وقد عنعنه وا بن ابي سمينة هو محمد بن اسماعیل . 
وذکره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۲۷۱/۱) وقال: «رواه آبو يعلى ورجاله رجال 
الصحیح» . 
وذکره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالیة» (1۹/۱ برقم ۱۸۱) وعزاه إلى آبي 
بكر بن أبي شيبة. وقال البوصيري : «رجاله ثقات». 
وله شاهد من حدیث جابر بن عبد الله أن وفد ثقیف سألوا النبي َة قالوا: ! آرضنا 
آرض باردةٌ فکیف بالفشل؟ فقال: «آمَّا آنا فأحثي على رأسي ثلائا» . 
أخرجه E‏ ل .)١‏ واخرجه مسلم رقم (۳۲۸) 
والطيالسي 5١ /١(‏ رقم ۲۲۶) وأحمد (۳۰۶/۳). 

( فى المسند (۲۵۱/۲): 

)0( (۱۵۹/۱ رقم ۳۱۶ - کما في الکشف) وآورده الوق في مجم الزواند (۲۷۰/۱) 
وقال: رواه البزار وأحمد ورجاله رجال الصحيح . 


TAA 


جود توت بای 


وأخرج ۳ من حديث ۳ سعیل نحوه ) وآخرج البخاری! 9 في 


صحیحه من حديث جُبير بن مُطعم قال قال رسول الله ية : «أما أنا فأفيض 
على رأسي ثلاثاً) وأشان تن کاتسا : 


وأخرج البخاري”" أيضاً عن جابر قال: كان رسول الله وه يفيض 
على راسه ثلائا؛ وقد ورد اأنه کان يفيض الماء على وتف يفيك أن يُدخل 
آصابعه في الفا تفلن بها 6 الشغر». کما آخرجه البخاری(* 
وسلم" TT‏ من حديث عائشة » والاحادیث یحو هذا كن 


ویوید ذلك أن النبي يياو لم يوجبٌ ذلك على النساءِ كما في الصحیح "۲ من 
يث أمٌ سَلَمةَ آنها قالت : يا رسول الله إني امرأةٌ شديدة عة عقص الرأس el‏ 


)1( (۱۳۲/۲ - ۱۳۳). 
وآورده الهيئمي في مجمع الزوائد (۱/ ۲۷۰) وقال: «رواه أحمد وفیه عطية وثقه 
ابن معين وضعفه جماعة تضعيفاً ليناً» . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (01/7) وهو حديث صحيح لغيره. 

(۲) في صحيحه (۱/ ۳۱۷ رقم ۲۵). 

۳( في صحیحه (۱/ ۳۱۷ رقم ۲۵۵). 

€3 في صحيحه (۱/ ۳۹۱۰ رقم ۲4۸) و(۱/ ۳۸۲ رقم ۲۷۲). 

(0) في صحيحه (۲۵۳/۱ ۲۵6 رقم .)۳۱١‏ 

(7) كمالك (14/۱ رقم 1۷) وآحمد (۵۲/7) وآبو داود (۱۲۷/۱ رقم ۲۶۲) والترمذي 
(۱/ ۱۷۶ رقم ٤‏ ۰) والنسائي (۷ وابن ماجه (۱/ ۰ رقم ۷( 
والدارمي (۱۹۱/۱). 

)۷( ما أخرجه البيهقي ذ فى السئن الکبری (۱۷۰/۱) عن عائشة بلفظ «یخلل بها شى رأسه 
الأیمن فیتبم بها آصول الشعر ثه یفعل بشقٌ رأسه الایسر کذلك». 

)۸( | آخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۹/۱ رقم ۳۳۰/۵۸). 
قلت : وآخرجه آحمد (۳۱۵/۷) وآبو داود (۱۷۳/۱ رقم ۲۵۱) والترمذي (۱/ ۱۷١‏ 
رقم ۱۰۵) وقال: حديث حسن صحیح. 
وابن ماجه (۱۹۸/۱ رقم )1١‏ والنسائي (۱۳۱/۱). 


۳۸۹ 


اذا ايلك قال: "نما كفيك أن E‏ علیه ثلابت ناث والنساء شقائق 
ا 3 ابي و جر میتی 


تا ای اه اله حدثهم آنهم استفتوا ال لاز 
غن ذلك فقال: «أما الرجل فلينشز رأسّه فلیغسله» ففي إسناده محمد بن 
إسماعيل بن [أبي]”'' عياش”" وفيه مقال. وقيل إنه لم یسمَع من أبيه» وفي 
أبيه المقال المشهور. ومع ذلك فلا يدل النشر على النقض لما كان مضفوراً 
بل غايته نش الضفائر أو نش ما لم يكنْ مضفوراً ولا مُلبّدآً وقد كان الصَمَدٌ 
راقن قلیلین في الصحابة» وکما 191041 تمعد یدلٌ علی وجوب نقض 

شغر الرجل والمرآة في الجنبة لا دليل صحبخ أيضآ بدل على أنه يجب على 
المرأة نقضه نقضه في غسل الدَمَيْنَ» وغاية ما يجبُ عليها ما تقدم في حديثِ عائشة 
من قوله ڳا لأسماء «ثم صب على رأسها فتدلكه حتى یبلغ شوون رأسها ثم 
تفیضن غلاا 


وأما ما آخرجه الدارقطنيم في الأفراد"* والخطيبُ في التلخیص) 
والطبراني في الكبير”'' والبيهقي”" من حديث آنس مرفوعاً: «ذا اغتسلت 


)۱( في السنن ١19 /١(‏ رقم ۲۵۵). وهو حديث صحيح . 

Ea 00 

(۳) تقدمت ترجمته. 

)0( تقدم نخریجه . 

(5) عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية (۸۱/۱). 

(5 عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية (۸۰/۱). 

(۷) (۲۱۰/۱ رقم 0۷۰۵. 

(۸) في السنن الکبری (۱۸۲/۱). 
قلت وآورده الهيثمي في المجمع (۲۷۳/۱) وقال: «رواه الطبراني في الکبیر وفیه 
سلمة بن صبیح اليحمدي ولم آجد من ذکره» . 
وأخرجه الضیاء المقدسي في «المختارة» (ق۲۳/ ۲ - مسند آنس) - كما في«الضعیفة» 
رقم (۷/ ۳4۲). ِ 


۳۹۰ 


المرأةٌ من حَيْضِها نقضث : شعرها تفضاً وضسلثه بخطمی وأشتَانٍ وان غسلت 
من الجنابة صبّْتِ الماء على رأسها صباً وعصّرّته) ففي إسناده مسلم " بن 
صبح االحمدى وهر دیون بعر راي Ca‏ 
فإنه أخرج له الجماعةٌ كلهم . وايضا اقترانه بالغسلٍ بخطمي وأشنانٍ يدل. على 
عدم الوجوب فانه لم یقل أحدٌ بوجوب و والأشتان". 


لم قد وقع في رواية مسلم من حديث آم سم : أأنقضّه للحيض والجنابة 
فقال: 


«إنما يكفيك أن : تخثي على رأسك ثلاث حثیات ثم [تفيضين] عليك 


ال فط ي 


[والحاصل]۳" أنه لا يجبُ على الرجل ولا على المرأة نقض الشعر لا في 


الجنابة ولا فى الحيض والتفاس» فایجابّه فى الجنابة على الرجل دون المرأة 
ثم إيجائه. على المرأة في غسل الحیض والتفاس لم بسند كل ذلك إلى 
بل عليه كما عرفت . 


وأشففٌ ما استدلوا به على وجوب نقض المرأة لرأسها فى الحيض هو 


ما آخرجه الشیخان "۲ وغیدهما"" عن غات قالت فام مک واا نحائضن 


(۳( 


(0) 
(٥) 
(03 


(۷) 


قلت : والخلاصة أن الحديث ضعیف لتفرد ابن صبیح به. وهو في عداد 
المجهولین . انظر الضعيفة رقم (۹۳۷). 

انظر «تبصیر المنتبه» لابن حجر (۳/ ۸۲۲). 

الخطمی : والکسرٌ أكثر. شجرة من الفصيلة ل النفع» ا 
يابساً. ویجعّل غسْلاً للرأس فینقیه. [القاموس الفقهي. سعدي آبو جيب 
(ص۱۱۸)]. 

الأشنان: هو , بضم الهمزة وکسرها حکاهما آبو عبيدة والجواليقي قالا وهو فارسي 
معرّب وهو لري احؤض» . 

[تحرير آلفاظ التنبيه . للنووي (ص ۲ ۳)]. 

تقدم تخريجه . 

في [أ. ح] فالحاصل . 

البخاري في صحيحه (4۱۷/۱ رقم ۳۱۷) ومسلم في صحیحه (۲۷۲/۲ رقم 
۰۵ +( 

كابن ماجه في السنن (۲۱۰/۱ رقم 16۱). باسناد صحیح. 


۳۹۱ 


ولم أطفثْ بالبيتِ ولا بالصفا والمروة فشكؤث ذلك إلى رسول الله م اه كد فقال : 
«انقضي اا وامتشطي وأهلي بالحح» واختصاص -هذا پالحح لا يقعضي 
بثوته غيره لا سيما وللحج مدخليةٌ في مزید التنظیف ثم اقترانه بالامتشاط 
الذي لم يوجبْهُ أحدٌ يدل على عدم وجوبه. ثم لا يقوى على معارضة 
ما تقدم. 

- نی هذا ی ع الا رب أنه 
رژوشهن فقالت: ‏ با عیضاً لاه عمرو 500 ۳ النساء إذا ۳۷ أن 
ینقضن رؤوسهن أفلا أمر هن أن لقن رژوسهن لفد نت ال أنا 
وويسول زرد ۴ يه من اناء واحد فما آزید على أن ا علی رأسي ثلاث 
افراغات» . 


وقد جمع بعضهم بين الأحاديثِ بأن النقض مندوبٌ فقط وجمَع بعضهم 
بأن النقض یتعینْ إذا لم يصل الماء إلى أصولٍ الشعر إلا بالنقض . 


و 
قوله: اوندت؟ . 


آقول : الواجبٌ غسل البدن من قمة الرآس إلى قرار القدم فاذا [قد]"۳" 


َمل من ویب عليه ال ذلك فقد ی [بما وجب عليه]©» لان ا فعا 
دن اه سس اسان مها سواء قدَّمَ سل أشفل البَدَنِ على أعلاه 
أو العکس e‏ لكك أو العكسّ. 

الله ۷ الله 1 9 ۳ ۳9 الهيئة المروة عنه في الاحادیث 


(۱) في صحيحه بشرح النووي (۱۲/4). 
(۲) في [أ.ح] هذا. 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 

(4) في [أ. ح] بما عليه. 

)20 زيادة من [أ. ح]. 


الصحيحة الثابتة في الصحیحین ۳" وغیرهما المتضمِّنةٍ تقدیم آعضاء الوضوی 
ثم إفاضة الماء على الرأس ثم على المیامن ثم على المیاسر وذلك سنة ثابته 
غيرٌ واجبة . 

قوله: «وللجمْعة بين فجرها وعضرها وإِنْ لم تَقَبْ) 

آقول: الأحادیت ا الثاتة چ الصحيحين وغيرهما من 
طریق جماعة من الصحابة قَاضِيَةٌ بالوجوب کحدیث «غسل یوم 
الجمعة واجت على کل محتلہ»» وحديث «(إذا جاء آحدکم إلى 


(۱) منها ما آخرجه البخاري "١ /١(‏ رقم ۲6۸) و(۳۸۲/۱ رقم ۲۷۲) ومسلم في 
صحيحه (۱/ ۲۵۳ - ۲۵6 رقم ۳۱۲). 
ومالك في الموطأ (۱/ 46 رقم ۱۷) وآحمد (۷/ ۵۲) وأبو داود (۱/ ۱۲۷ رقم ۲( 
والترمذي ١1/5 /١(‏ رقم ۱۰6) والنسائي (۲۰۵/۱) وابن ماجه (۱/ ۱۹۰ رقم ۶ 0۷) 
والدارمي .)۱٩۱/۱(‏ من حدیث عائشة تشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عة اذا 
فصل من الجة دا ا ا مه ملی د ره ثم 
يتوضاً . ثم يأخذ الما فيذخل أَصَابِعَهُ في آصول الشّعْرِ ثم حَفَنَ عَلَى رأسه ثلا 
حفتات ثم أفاض على سائر جسده ثم غْسَلٌ رجلیه». 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ ۳٤٤‏ رقم ۸۵۸) ومسلم (۲/ 08١‏ رقم 84757/0). 
وآبو داود (۱/ ۲۳ رقم €1( والنسائي )٩۳/۳(‏ وابن ماجه ”557/١(‏ رقم 
۹ وأشار إليه الترمذي (۲/ ۳۹۶) في الباب (۳۵۵). 
وآخرجه ابن الجارود في المنتقی (رقم : ۲۸4) والطحاوي في شرح معاني الاثار 
(۱۱۶۰/۱) والبيهقي (۱۸۸/۳) ومالك (۱۰۲/۱ رقم 4) والشافعي في ترتیب 
المسند (۱۳۳/۱ رقم ۳۹۶). والدارمي (۳۹۱/۱) وأبو نعيم في الحلية (۱۳۸/۸). 
والبغوي في شرح السنة (۲/ ١1١):وابن‏ خزيمة (7/ ٠١١‏ رقم )١1757‏ والحميدي 
(۲/ ۳ رقم ۲۱ ۷۳). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه (۲/ 307 رقم ۸۷۷) ومسلم ٩۷۹/۲(‏ رقم .)۸٤٤‏ 
والترمذي (۳۹/۲ رقم )4٩۲‏ والنسائي (۲/ ۳ رقم ۱۳۷۲). ومالك (۱/ ۱۰۲ 
رقم ۵) كلهم عن ابن عمر . 
وقال ابن منده كما في «قطف الأزهار المتناثرة؛ (ص ۱۱۲ رقم ۳۹) للسيوطي رواه 
عن نافع نحو ثلاثمئة نفس . وكذا قاله ابن حجر في تلخيص الحبير (1۷/۲). = 


۹۳ 


الصحيحين”'' وغرهما"" مرفوعاً «حقٌّ على کل مسلم أن یغتسل في کل 


واس ود E‏ 
السنن"*" وابن ۰ من حدیت الحسن لبشري هن سَمَرة مرفوعاً امن 
توضاً يوم ا فها ونعمّت ومن اغتسل فالغسل آفضل) فان دلالة هلا 
الحديث على عدم الوجوب ظاهرة واضحه وقل 0 بما وفع من الخلاف 


= ورواه من الصحابة غير ابن عمر نحو أربعة وعشرين صحابياً وهم : 

۱ - عمر. اوس ۲ جابر. - البراء. ه ‏ أبو الدرداء. أت أسق ابوت 
د ايخ قود ت این غباسن : 4 یه اس ات اشن ( ها 

رف افش ادو ۱ وا :هات او قرو ١1‏ هن 
حنیف . ۱۷ - آبو آمامة. ۱۸ - آبو بكر الصدیق. ۱٩‏ - عمران بن حصین. ۲۰ - 
آبو قتادة . ۱ - عبد الرحمن بن سمرة. ۲۲ - علي بن آبي طالب. ۲۳ - نبيشة 
الهذلی . ۲۶ - حفصة. ۲۵ - عائشة. 
(نظم المتناثر» (ص ۵ ۷) للكتاني . تلخيص الحبير لابن حجر (۲۱/۲). وقال : قد 
جمعت طرقه عن نافع» فبلغوا مئة وعشرین نفساً. اه 

(۱) آخرجه البخاري (۲/ ۳۸۲ رقم ۸۹۸). ومسلم (۲/ ۰۸۲ رقم ۸4۹). 

(۲) كالبيهقي في السنن الکبری (۱۸۹-۱۸۸/۳) وعبد الرزاق في مصنفه رقم 
.)٥۹۸(‏ وابن خزيمة في صحیحه رقم (۱۷۲۱۱). 

(۳) فى المسند /٥(‏ ۸ء ۱۱ء ١۱١‏ ۲۲). 

(6) أبو داود (۱ ۲۵۱ رقم ۰۳۹۶6 والنسائي (۳/ 45 رقم ۱۳۸۰) والترمذي (۲/ ٣٣۹‏ 
رقم 4۹۷). 
قال النسائي: لم یسمع الحسن من سَمرة الا حدیث العقيقة . 
«المنتقی» رقم (۲۸۰) والبيهقي في الس ال ۳۱۹۹۱/۱۳۵ والبغوي في شرح 
السنة (۱۱6/۲). والخطیب في تاريخ بغداد (۳۹۲/۲) والطبراني في الکبیر 
(۷/ ۱۹۹). 

6( في صحیحه (۱۳۸/۳ رقم ۱۷۵۷). 


50: 


في سماع الحَسّن من سَمُرة 7" ولکنه قد حسنه الترمذی" 
ويقوي هذا الخدت أنه قد روي من حديث ۳ هریرة) وان وات 
سعیلٍ» وابن عباس» وجابر كما حكى ذلك الدارقطني" ۰*۳ قال اه 


ی اه CEE‏ وا ال من اس 


)۱( وفي سماع الحسن بن سَمُرة بحث طويل وإليك خلاصته : 
(آحدها) : أنه سمع منه مطلقاً وهو قول ابن المديني واختار الترمذی هذا القول. 
وكذلك اختاره الحاکم . 
(الثاني): أنه لم یسمع عنه شيئاً. اختاره ابن حبان في صحیحه وقال صاحب 


»۳ قال ابن معين ين: الحسن لم يلق سَمرة وقال شعبة: الحسن لم یسمع من 


(الثالث) : أنه سمع منه حدیث العقيقة فقط . فاله النسائی . ومال إليه الدارقطني في 
سننه . واختاره عبد الحق فى آحکامه . 

e E, 
.)٩۱-۸۹/۱( انظر تفصیل ذلك فى نصب الراية للزيلعي‎ 

(۲) في السنن (۳۷۰/۲). وهو كما قال. للشواهد التي تقويه» وسيأتي تخریجها قريباً. 
والخلاصة : أن حديث سَمُرة حسن بمجموع طرقه . 

0 ی الا ۱۱ ۱ ۳۱۵ o‏ 

(4) في السنن (۳۷۰/۲). 

(0) آخرجه البزار في مسنده عن آبي بكر الهذلي عن محمد بن سیرین عن آبي هريرة 
مرفوعاً. كما فى نصب الراية (۱/ .)٩۲‏ 
رن ی نتن اک )وه پا نکر اتید واه 
اسلمی بن عبد اللّه) . وخلاصة القول أن الحدیث یت ۱ 

)1( أخرجه البخاري (۲/ ۳۸۵ رقم ۲( ومسلم (۲/ ۵۸۲ رقم ۸:۷۹ وأبو داود 
(رقم ۳۰۲) والنسائي (۳/ ٩۳‏ - 15) من حدیث عائشة رضي الله عنها آنها قالت : 
نعم کان الناس الجمعة من منازلهم و فیأتون في العباء ویصیبهم 
الغبار فتخرج منهم الریخ فأتى رسول الله بها إنسان منهم وهو عندی» فقال 
رسول اف ی : «لوآنک تطهرتم لمکم مذاه 

(۷) أخرجه ابن ماجه رقم (۱۰۹۱) والطحاوي في شرح معاني الاار (۱۱۹/۱) 
وابن عدي في الکامل (۱8۱۷/۶) وآبو یعلی (۱۲۷/۷ رقم 4۰۸۱/۱۳۳۱) 
والطبراني في الأوسط رقم (۸۲۷۲) من طرق بسند ضعيف . ِِ 


۳۹۵ 


04( ۱ 6 اع 
البيهقي من حديث ابن عباس وانس وابي سعیدٍ وجابر. 


ویقویه أيضاً ما آخرجه مسل من حدیث ۳ هريرة مرفوعاً امن E‏ 


me‏ فاستمم وأئصَت قرو له ما بین 
الججُعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة آیام» فان اقتصازه ية على الوضوء في هذا 
الحدیث يدل على عدم وجوب الفسل فوجب تأويلٌ حديثِ اغسلٌ يوم 
الجمعة واجبٌ على كل محتلم»"" بحَمْله على أن المراد بالوجوب تأكيد 


(۱) 
99 


(۳( 


وأعرجه الطبراني في الاوسط من طریق آخر رقم (40۲۵) عن نس . 

وفي الباب من حديث آبي سعید الخدري: آخرجه البيهقي في السنن الکبری 
(۲۹۲/۱) والبزار كما في کشف الأستار (۱/ ۳۰۲ رقم 1۳۰) وفيه آسید بن زید 
الجمّال كذّاب» قال ابن معين» وقال الساجی: له مناکیر» وقال: ابن حبان یروی 
عن الثقات المنكرات» ومع هذا فقد أخرج البخاري له. وهو ممن عيب الإخراج 
عنه . وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 

وحديث جابر: آخرجه عبد بن حميد في المنتخب رقم (۰)۱۰۷۷. من طريق أبان عن 
أبي نضرة عن جابر مرفوعاً. وأبان هو ابن أبي عياش متروك الحديث . 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (۱۹۸۹/9) من طريق عبيد بن إسحاق عن قيس بن 
الربیع عن الاعمش عن ابو سفیان عن جابر. رمغت عد شان 

© وحدیث عبد الرحمن بن سَمرة آخرجه O‏ 
الهيشمي في المجمع (۲/ )١176‏ وقال وفيه أبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود» وضعّفه 
ابن معين . 

وأخرجه العقيلي في الضعفاء .)1١51/5(‏ 

9 وحديث ابن عباس أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۲۹۵/۱) وقال البيهقي : 
هت یی هه لمر د رجور رن اسمن مس 

وقال البيهقي أيضاً: والاثار الضعيفة إذا ضِهّ بعضها إلى بعض أحدثت قوة فيما 
اجتمعت فيه من الحكم . 

فى السئن (۱/ 195-17906). 

في صحیحه (۵۸۸/۲ رقم ۷ قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم (كه/ا١)‏ 
وار بن آبي شيبة في (المصنف» (۲/ ۹۷) وابن ماجه رقم (۱۰۱۹۰۱) وأبو داود رقم 
(۰) والترمدي رقم )٤۹۸(‏ وآحمد (1۲6/۲) والبيهقي ذ في السنن الکبری 
(۲۲۳/۲). 


۳۹۹ 


المشروعية جمعاً بين الأحاديث وان کان لفظ (واجث» لا بَصرّف عن معناه 
یه اب سا فد ی سین ا ار لكن الجمع مقدّمٌ على 
الترجیح ولو كان بوجه بعید . 

قال الترمذي في ا بعد آن آخرج عدبت سر المذکور : «والعمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بيه ومَنْ بعدهم اختاروا الغسل 
يوم الجمعة ورأوا أنه یُجزیء الوضوءٌ عن الغسل» انتهى . 

واعلم أن حدیث (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)”'' يدل على أن 
الغسلّ لصلاة الجمعة وأن من فعله لغيرها لم يَظفَرْ بالمشروعية سوا فعله في 
ول اليوم أو في وسطه أو في آخره ويؤيد هذا ما أخرجه ابن خزيمة " وابن 
حبان ۲ وغیرهُما"۲ مرفوعا «من أتى إلى الجمعة من الرجال والنساء 


فلیغتسل » زاد ابن را (ومن يأتها فلس عليه غسل». 
قوله : «وللعیدین ولو قبل الفجر ويصلي به والا آعاده قبلها» . 
3 لیس في ذلك إلا حديث الفاکه بن سَعٍ عند أحمد”" وابن 


(۸) والبزار ۹( (أنه ۱ الله عليه توآله ]۱ 1۰( وسلم کان ا وم 
.)1۱( 
ال 2 ویوم الفط ويوم النخر» وأخرج نحوه ابن ماجه ١١‏ من حديث ابن 


.)۳۷۰/۲( )١( 
تقدم تخریجه.‎ )۲( 
.)۱۷۵۲ في صحیحه (۱۲۹/۳ رقم‎ )۳( 
.)۱۲۲ في صحیحه (۲۷/4 رقم‎ )٤( 
.)۱۸۸/۳( کالبيهقي في السنن‎ )٥( 
. وآورده الحافظ في الفتح (۳۹۸/۲) وزاد نسبته إلى آبي عوانة وقال: ورجاله ثقات‎ 
.)۱۷۵۲( في صحیحه رقم‎ )1( 
.)۷۸/۶( فى المسند‎ )۷( 
.)1915 في السنن (۱/ 4۱۷ رقم‎ )۸( 
.)1۷ عزاه إليه ابن حجر في التلخیص (۸۰/۲ رقم‎ )9( 
زيادة من [أ. ح].‎ (۱۰ 
ِ في السنن (۱/ ۱۷ رقم ۱۳۱۵) وهو حديث ضعیف.‎ )۱۱( 


۳۹۷ 


2 وأخرج و أيضاً أ لبزاز"" من حديثِ ا يانه وفي آسانیدها ضعف 


يقوي بَعضّها بعضاً إلا أن جَعْلَ غسل العيدين. للصلاة وغسل الجمعة 


موب وین وک وي و و 00 


قوله : «یوم عرفة» . 


آقول : قد استدل على ذلك ہما آخرجه ابن ماجه"۳" قال: حدئنا نصرٌ بن 


علي الجهضمي حدئنا يوسف بن خالٍ حدئنا أبو جعفرٍ الخطميٌ عن عبد 
الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد عن جده الفاكه بن سعد وكانت له صحبة 
(آن رسول الله صلى الله عليه تواله] ۰ و صحصه ۳ كان یختسل یوم الفطر 
ویوم م النحر ويوم عرفة» وكان الفاقه یأر أعله بالغسل هله الأيام» انتهى . 


وفي إسناده توس 0 خالد السمتی وهو کذات وضاح ونسيه ابن معین 


الا فالعجب من ابن ماجَهٌ كيف يروي فى سننه عن مثل هذا . 


(۲) 


(۳) 
62 
(0) 


E n 4 1 ۹2 ۰ ۱ ۳‏ : 
وأخرج في مسند الفردوس عن ای هريرة مرفوعا (الغسل في هذه 


قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳۱/۱ رقم :)١١0/474‏ «هذا إسناد 
ضعيف لضعف جبارة وكذلك حجاج ومع ضعفه قال: فيه العقيلي روى عن 
ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليها» . 

(۳۱۱/۱ رقم 548 كشف الأستار) وهو حديث صحیح. 

في السنن 5١1//١(‏ رقم ۱۳۱). وهو حديث موضوع . 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٤۳١/١(‏ رقم :)١71١7/5560‏ «هذا إسناد 
قلت: وکّبه غير واحد. وقال ابن حبان كان يضع الحديث . 

زيادة من (أ. ح). 

انظر ترجمته في الميزان (5/ 1۳ رقم ۹۸۳). 

عزاه السيوطي في الجامع الصغیر )€ ۵۸۰) للديلمي من حدیث أبي هريرة ورمز له 
السیوطی بالضعف . 

وقال المناوي فى فيض القدیر فيه یحیی بن عبد الحميد» قال الذهبی : قال آحمد: 
كان يكذب جهاراً. 

الدولابی فى الكنى (۲/ ۱۷). 2 


۳۹۸ 


الأيام واجپٍ یوم الجمعة ویوم الفطر ویوم النحر ویوم عَرَفة» و(سناده مٌظلم. 
وذكر في جامع" و عن رید بن ¿ ثابت «أن رسول الله صل الله عليه 
[وآله]”'' وسلم اغتسلّ لإحرامه ولطوافه بالبيت ولوقوفه بعرّقة» وقال: ذكره 
رزین انتهی . 
وهه ا التي و وقين لا ی ای و کا 
وأخرج کا یار ر دد كان يغتسل لاحرامه 
قبل أن یُحرع ولدخولٍ مكة ولوقوفه بعرفة» انتهی . وهذا فعل صحابيٌ لا تقوم 


به 1 ا 


قوله : «ولیالی القدر». 


اتل لين عل قدا ار سوه علم لا من کتاب ولا من سنة ولا من 
(جماع ولا من قياس صحیح ولا من قول صحابي » وما قيل من قیاسه على 
اجه إن كان لمجرد سرت لزم القول باستحباب الغسل لكل ماله شرف 
من الأيام والليالي والأقوالٍ وا تال وهذا خرف للإجماع بل خرق للقواعد 
الشرعية بل تلاعبٌ بالأحكام الدينية . 


وان كان لجامع غير الشرّفٍ فلا ندري ما هو وقد استدلٌ لذلك بعض من 
لا يموق بين الغث والسمين بأنه صلى الله عليه الاين وسلم كان بعتزل 
النساء في ليالي القذر ويغتسل وهذا لا يصح بوجه من الوجوه. 

قوله: «ولدخول الحرم». 


= وذكر الحديث الديلمي في «الفردوس» رقم (1۲۹۷). 
)1( (۳/۳؟). 

(۲) زيادة من رت 

(۳( (۱ ۲ رقم ۳). بسند صحیح . 

62 في [ب] الحجة . 

(۵( زيادة من [1. حا]. 


۳۹۹ 


آقول : لم یثبٌث مشروعية ذلك أصلاً ولعل المصنفَ رحمه الله يُرِيدُ بقوله 
لدخولٍ الحرم فعلّ الاحرام فقد أخرج الترمذي"" وحسته والدارقطنی""" 
والبيهقي "۳" والطبراني"*" من حديث زید بن ثابتِ «آنه رأى النبي صلی الله 
عليه [واله]"" وسلم تجرد لاهلاله واغتسل» وفي إسناد الترمذي عبد الله بن 


يكرك" المدني لم يكلم فیه بجرج ولا تعدیل راكد تحسین الترمدي"" له 
1 على أنه قد عرف ال وقد تابعه الأسود بن عامر شاذان عن عبد 


ا بن ابی ناد عن أبيه عن خارجة بن زيل ١‏ بن ثابت عن آبیه 55 
ا ر ا 


(1) في السنن (۳/ ۱۹۳ رقم ۸۲۰) وقال: حديث. حسن غريب . 

9© في السنن (۲۲۰/۲ رقم ۲۳). 

(۳) فى السنن الکبری (۳۲/0). 

€3 في المعجم الکبیر (۵/ ۱۳۵ رقم (AY‏ . 

(0) زيادة من (أ.ح). 

(0) قال ابن حجر في التقریب (۱/ 0۲ رقم :)۷٥۸‏ عبد الله بن يعقوب بن إسحاق 
المدني مجهول الحال» من التاسعة. 

(۷) وقال ابن القطان: انما حسّنه للاختلاف فى عبد الرحمن بن أبى الزناد ولعله عرف 
عبد الله بن یعقوب المدني» نصب الراية (۳/ ۱۷). ۱ 
قلت: وعبد الرحمن بن أبي الزناد قال ابن حجر في التقريب (4۸۰/۱) صدوق. 
تغير حفظه لما قدم بغداد. 

(۸) انظر الجمع بين رجال الصحيحين (۳۸/۱ رقم .)١5١‏ 
ویشهد للحدیث من جهة المعنی ما رواه مسلم في صحیحه رقم (۰۹ ۰) و في الحج 
باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للاحرام» وکذا الحائض» عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: نفست آسماء بنت عمیس بمحمد بن آبي بكر بالشجرة فأمر 
رسول الله و آبا بكر يأمرها أن تختسل وتهل . 
ومسلم رقم (۱۱۰) عن جابر بن عبد الله في حديث آسماء بنت عمیس حين نفست 
بذي الحليفة أن رسول الله ية أمر أبا بكر فأمرها أن تغتسل . 
والخلاصة فحديث زيد بن ثابت صحيح . والله علم . 


۳۰ ۰ 


ويؤيدٌ هذا الحدیث ما آخرجه الحاکم" "والبيهقی "" من حديث ابن عباس 


آن النبع ‏ «اختسلّ ثم لسن ثیابه فلما الى ذا الخليفة صلّی رکعتین ثم ققد 
على بر فلما 0 0 التداء حرم بالحج؛ وفي إسناده يعقوبٌ بن 
و تال e‏ 5 5 . لكنه 1 9 ۳ ان 


قوله : ا 


آقول: وجهّه ما ثبت فی الصحیی 7 وغيرهما”'' عن ابن عمر «أنه کان 
إذا دل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم بيت بذي طوئئ ثم يصلي به الصبح 
ویغتسل» وات e‏ 

5 0000 لد 

قوله : «والكعبة والمدينة وقبر النبي 4 . 


أقول : لا يخفاك أن الحکم بكونٍ الشيء مندوباً هو حكم شرعيئٌ لا يُستفاد 
من غير الشرع فإذا لم يكن في الشرع ما يفيدٌ ذلك فهو من ال على الله 


(۱) في المستدرك (48۷/۱) وقال حديث صحيح الإسناد فان يعقوب بن عطاء بن أبي 
رباح من جمع أئمة الإسلام حديثه ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحیح. 

(۲) فى السنن الكبرى (۰/ ۳۳). 

(۳) انظر المیزان ٤٥۳/5‏ رقم .)487١‏ والتاريخ الكبير (۳۹۸/۲/4) والتهذيب 
(۱۱/ ۳۹۳۲). 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(0) فى الثقات (1۳۹/۷). 

١ 50‏ آخرجه البخاري (۳/ ٩۳9‏ رقم ۱۵۷۳). 
ومسلم في صحیحه (۲/ ٩۱۹‏ زقم ۱۲۵۹۹/۲۲۷). 

(۷) كأبي داود في السنن (۲/ ٤٥‏ رقم ۱۸۲۵) والنسائي رقم (۲۸۲۵) ومالك في 
الموطأ (۳۲۶/۱) والبیهقی فى السنن الکبری (۵/ ۷۲). 

(۸) ذکره الحافظ في الفتح (4۳0/۳). 


سبحانه بما لم يقل ومن التشريع للعباد بما لم , يشْرَعْه الله لهُمء ومن توسیع 
دائرة الشريعة المطهرة عيدو الخیالات المختلة والاراء المعتلق ولیت 
شعري ما الحامل على هذا وما المقتضي له؟ فإن القول بذلك لیس من الخطأ 
في الاجتهاد فان هذا إنما يكون عند تعارض الأدلة وتخالف القرائن ا 
ثم مجرد دعاوي القياس - على ما في لا الأحكام الشرعية نی سال 
من عوج - لایتم لا بوجود أصلٍ وفرع بعد تسليم الأَضَّالَةِ والفزعية ثم أمر 
جامع مهنا Ele‏ دفع وا شم رولا E‏ ۳ 
ذلك فلا يَعْجِرٌ آحد أن يَدَعِيَه ویقول به EE‏ ی 
ها اك ام 

ثم كان على المصنف أن يذكْرَ [مع]۲۳ هذه التي ذگرها دخول بيت 
المقدس وَدُْخَولَ مسجد قباء ودخول قبور الأنبياءء ودخولَ كل مكان له شرف . 

وسا الله ما يفعل التساهل في إثباتٍ الأحكام الشرعية من الفواقر التي 
ET‏ 

قوله : «وبعد الحجامة والحمّام». 


ر٣‎ 


۳ شا الخرهةه عم‎ RI EEE ERE 


وأبو داود”*' والدارقطني "" والبيهقیم ۳" من حديثٍ عائشة عن النبي صلی الله 
یه وال وسلم قال: ایا من ریم : من الجِمَعة والجتابة والحجامة 


وغسل المیت» ولنظ أبي داود "كان عسل إلخ وصححه ابن خزیمة ۳ 


)۱( في [ب] وما کان . 

)۲( في [ب] من . 

(۳) فی المسند (07/5). 

)€( في السنن (۵۱۱/۳ رقم ۰0۳۱5۰ 
(5) في السنن (۱۳/۱ رقم 5). 

(0) في السنن الکبری (۲۹۹/۱ -۳۰۰). 
(۷) زيادة من اوخا 

(۸) في صحيحه (۱۲۱/۱ رقم ۲۵۱). 


وقال الدارقطنیٌ "۲ في إسناده مصعبٍ بن شيبة ولیس بالقويّ ولا بالحافظ 
وقال النسائي”'': مُنکژ الحديث» ووثقه معین" ‏ وأخرج له مسلم وأهل 
السنن . 

وقد عورض هذا الحديث بما آخرجه الدارقطنه !۲۹ من حديث انس : «أن 
النبي صلى الله عليه [وآله]*۲ وسلم احتجم ولم يزد على غسل مَحاجمه» وفي 
إسناده صا 2 ولیس بالقوي . 


55 الال 


وأما و بعد e‏ فليس عليه نان من علم ولا وجه لذكره في 


قوله: «وغسل الميت»2. 
اقول استدلوا على ذلك بما آخرجه احير "واه ال 


.)5 في السنن (۱۳4/۱ رقم‎ )١( 

(۲) ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب .)١57//١١(‏ 

(۳) ذکره ابن حجر في تهذيب التهذيب .)١57/١١(‏ 
NS‏ والتعديل (۳۰۵/۱/4). والعقيلي في الضعفاء )١91577/5(‏ 
وا فى المیزان (5/ .)١١١‏ والتقریب (۲۵۱/۲). 
وخلاصةٌ القول أن الحديث ضعیف . .وقد عده العقيلي والذهبي من مناكيره. 

(5) في السنن (۱/ ۱١۷‏ رقم .)۲١‏ 

0( زيادة من (أ. ح) . 

() انظر ترجمته في الميزان (5/ 7١١‏ رقم ۳۸۳۰). 

(۷) في المسند (5/ ”5 و5054 و477) من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة 
عن أبي هريرة. وصالح ضعيف . 

(۸) وهم آبو داود (۵۱۲/۳ رقم ۳۱۲۲) وابن ماجه (8۷۰/۱ رقم ۳ مختصرا 
والترمذي ذ لي العدن اش رم ۳ وقال حديث حسن. 
أما النسائي لم أعثر عليه في السئن «المجتبى» ولم يعزه المزي في الأطراف 
/٩( -‏ ۲۹۶ رقم ۶ (۱۰/ ۲۹۱ رقم ۵ و(٩/‏ ۱ ۶ رقم ۱۲۷۲) - 


۳۳ 


والبيهقي ۲۳ من حدیث أبي هريرة أنه صلی الله عليه [واله]۳) وسلم قال: ١‏ 
غل ميتاً فلیفتسل ومن حَمَله فليتوضأ» . 


دفي إسناده صالح مولى التوأمة 00 وفيه ال ولکنه قد روي من 


طريق غیره فأخرجه البزار عن آبي هريرة من ثلاث رق») ولهذا 


حسنهالترم دی وصحصه4 أت بال 


(۱) 


)۲( 3 
(۳( 
(1) 


2 
(1) 


,)0( 6006 و 
واف 


للنسائي . والله أعلم . 

كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن آبیه. عن أبي هريرة مرفوعاً وإسناده 
صحيح . إلا أن أبا داود أدخل بين أبي صالح وأبي هريرة «إسحاق مولى زائدة» وهو 
ثقة» وإعلاله بكونه روي موقوفاً عن أبي هريرة أيضاً ليس بشي ء لأن الرفع زيادة 
يجب قبولها إذا جاءت من ثقة . 

فی السنن (۳۰۳/۱). 

ل البيهقي بقوله: «صالح مولی التوأمة ليس بالقوي» لکن تعقبه ابن التركمان في 
(الجوهر النقي» بقوله: «رواء عن صالح ب ا وقد قال ابن معين: صالح 
ثقة حجة» ومالك والثوري آدرکاه بعدما تخیر وا تا ذئب سمع منه قبل ذلك» 
وقال السعدی: حديث ابن ابي ذئب عنه مقبول لثبته وسماعه القدیم منه. وقال 
ابن عدي : لا آعرف لصالح حدیثاً منکر قبل الاختلاط» ا ه. 

قلت: وأخرجه الطيالسي (ص "١5‏ رقم 2.14 وأحمد في المسند ٠١5/١5(‏ 
رقم ۷۱۷۵ - شاكر) . 

وللحدیث طریقان آخران عند آحمد (۲۸۰/۲) وآبي داود ٩۱۱/۳(‏ رقم ۳۱۱۱). 
وله شواهد من حدیث عائشة» وعلی» وحذيفة وآبی سعید . 

انظر تخریجها فى کتابنا «لرشاد الأمة إلى فقه الکتاب والسنة» جزء الطهارة. 
وخلاصة رل أن عبت إن خرو وديم 

زيادة من (أ. ح). 

انظر ترجمته في الميزان (۲/ 707 - "١4‏ رقم ۳۸۳۳). 

(الأولى) :. من رواية العلاء عن أبيه . 

(الثانية): من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. 

(الثالثة): من رواية بي بحر البكراوي عن محمد بن عمرو› عن أبي سلمة». كلهم 
عن. آبي هريرة. كما في تلخيص الحبير .)175/١(‏ 

ف لت :1190/10 

في صحيحه (۳/ 8۳9 رقم .)١١5١‏ 


حزم ارماك ابن دقیق "۳" العيد: ا رجال مُسْلِمء وقال ابن ا اا ۰ هو 
لكثرة 7 افيا حول أن E‏ وذکر الماوزدئ 10 ان بعض أهلٍ 


ويؤيد هذا الحدیث الذي تقدم قبله «أنه صلی الله عليه [واله]*۲ وسلم 
O‏ 1 من اربع" 


وفك ورد مانیال عل أن هذا الأمر محمول على النذب . كما أخرجه 
لبيهقي ۲ عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله عليه [واله]۳ وسلم : 
اليس عليكم في غُسْلٍ ميتكم عُسْلٌ إذا غسّلتموه: إن ميتكم يموت طاهراً 
فحسبکم أن تَغْسِلوا آُیدیکم» وقد حسنه ابن ۱ 


.)۲۵ - ۲۳ /۲( -.فی المحلی‎ )١( 

)۲( ۳ الحافظ في التلخیص (۱۳۷/۱) عن ابن دقیق العید خلافاً لما ذکر الشوکاني 
فقال : «وقال ابن دقیق العید في الالمام : حاصل ما یعتل به وجهان. آحدهما: من 
جهة الزنجال ولا يخلو إسناد منها من متکلم فيه» ثم ذکر ما معناه أن أحسنها رواية 
سهیل عن أبيه عن آبي هريرة» وهي معلولة وان صححها ابن حبان وابن حزم» 
| ه. 

(۳( فى التلخیص (۱۳۷/۱). 

(5) ذکره الحافظ في التلخیص (۱۳۷/۱) وقال: «وليس ذلك ببعید». 

)0( زيادة من [أ.ح]. 

() في [أ.ح] كان. 

(۷) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 

(۸) + فى السنن الکبری (۳۹۸/۳). 
قلت: وآخرجه الحاکم في المستدرگ (۳۸۱/۱) وقال صحیح على شرط البخاري 
ووافقه الذهبی . 
نها هی ی لاد ما كان لت ای E OOO‏ 
عمرو بن عمرو وفیه کلام. وقد قال الذهبي نفسه في "المیزان» (۳/ ۲۸۲) بعد أن 
ساق أقوال الائمة فيه : «حدیث صالح حسن منحط عن الدرجة العلیا من الصحيح». 

)۹( زيادة من (أ.ح). 


(۱۰) في التلخیص (۱۳۷/۱). 


وکما آخرجه الخطیب"" من حدیث عم «کنا فقن الت فمنا من 
یغتسل ومنا من لا یغتسل» وقد صحح ابن حجر إسناده. 


7 و 
وکما آخرجه الموطا" وال «آن آسماء بنت عَمَیْس اموأة آبی بکر 
الصدیق رضي الله عنه غسَلته ثم قالت لمن حضر من المهاجرین: إن هذا یوم 
و 
شدید البردٍ فهل علي من غسل فقالوا: لا». 
قو له : ا 


أن یل لگا أسلم كما ارج | 3 ۳ e‏ 
انیت بر (N2‏ واب يال TT‏ 0 و صححصه انی 


(۱) في تاريخ بغداد (4۲64/0): من طریق عبد الله بن أحمد بن حنبل : قال لي آبي : 
کتبت حديث عبید الله عن نافع عن ابن عمر كنا نغسل المیت فمنا من یختسل ومنا 
من لا یختسل؟ قال: قلت: لا. قال: في ذاك الجانب (المخرم) شاب يقال له : 
محمد بن عبد الله بحدث به عن أبي هشام المخزومي عن وهیب فاکتبه عنه». 
وأخرجه الدارقطني في السنن (۷۲/۲ رقم ؟). 

(۲) فى التلخيص (۱۳۸/۱). 

)۳( اي مالك في الموطاً (۱/ ۲۲۳ رقم ۳). 

(4:) في السنن الكبرى (۰)۳۹۷/۳ وقال: وهذا الحديث الموصول وان كان راويه 
محمد بن عمر الواقدي صاحب التاريخ والمغازي فليس بالقوي» فله شواهد 
مراسیل عن ابن مليكة» وعن عطاء بن آبي رباح عن سعد بن إبراهيم أن آسماء بنت 
عميس غسلت زوجها آبا بكر رضي الله عنه وذکر بعضهم أن آبا بكر رضي الله عنه 
أوصى بذلك . 
وخلاصة القول أن حديث أسماء بنت عميس حسن 

(4) فى المسند .)51١/0(‏ 

030( في السئن (۲۵۱/۱ رقم ۳۵۵). 

(۷) في السنن ٩۰۲/۲(‏ رقم 1۰۵) وقال: هذا حديث حسن. 

.)۱۸۸ في السنن (۱۰۹/۱ رقم‎ (A) 

(9) كما في موارد الظمآن (ص ۸۲ رقم 4 ۲۳). 

)۱ ۱ 


/ > "۱.۰۳ فی صحیحه (۱/ ۱۲۲ رقم ۰۲۵4 ۳۵ 


۳۰۹ 


السکن"۲. ووقع مله صلی الله عليه [وآله](۳) وسلم الأمر لشْمَامَة بأن یختسلَ 
لَمَا أسلم كما آخرجه أحمد" وعبدٌ الرزاق ۴ والبیهقی" وابنْ خزیمة") 
وابن ا وأصله في اا وليس فيهما الأمد بالااغتسال ولکن 
فیهما أنه اغتسل . والظاهرٌ الوجوبُ ولا وجه لما تمعّك به می قال بعدم 
الوجوب من أنه لو كان واجباً لامر به صلی الله عليه وآله وسلم كل من أسلم 
لذن نشول قد كان هذا في حکم المعلوم عندهم N‏ سام للها 
را ماود ارت یی ۳9۳۳ علی الکل پم 
له . 


(۱) ذکره ابن حجر في «التلخیص» (1۸/۲). 
قلت : وهو حديث حسن. 

(۲) زيادة من [أ.ح]. 

(۳) (۲/ ۱۷ رقم 4۸۸ - الفتح الرباني). 

.)۹۸۳ في مصنفه (9/5 رقم‎ )٤( 

(0) في السنن الکبری (۱۷۱/۱). 

(5) في صحیحه (۱/ ۱۲۵ رقم ۲۵۲). 

(۷) في صحیحه (5/ 5١‏ - 57 رقم ۱۲۳۸). 

(4) في صحيح البخاري (۸/ ۸۷ رقم 1۳۷۲). 
وفي صحيح مسلم بشرح النووي (۸۷/۱۲). 

(9) في [أ. ح] آن. 


اباب التيمم 

فصل 
١سببة‏ تَعَذّرٌ اسْتِعْمَالٍ الماء أو خوّف سَبِيلِهِ أو تنجيسه أو ضرره أو ضرّر 
المتوضیء من العٌطشس أو بره مُخترماً أو مُجُجفاً به أو فَوْتِ صَلاة لا تُقَضَى 
ولا بال لها آز هد مهم الطلب إلى آخر اوق ن جَوَرَ إذ راک وَالصَّلاَة قبل 
خروجی وأمن عَلَى تفسه ومّاله الْمُجْحِف مَمّ السْوَالٍ ولا أَعَادَ إن الْكَشَفَ 


و و 
وجوده. 
وجب شِرَاؤُهُ بما لا يُحْحِفُ وقبول هبه وطلبها حَيْتُ ل لم 


والتاسی للمَاءِ کالمَادم»] : 

[قوله]: فصل «سببه تعذر استعمال الماء». 

اقول : لد استعمال الماء کعدمه أن وجوده مع تعذر استعماله لا يفيك 
فا فالواجدٌ له مع تعذّرٍ استعماله غير واج لاء يمكثه التطهرٌ به. فهو 
5 تحت ۷ تعال ۳ رسيو با إذ ل ليس المراذ وجود مجرّد 

ولا فرق بين أن 0 دا استعمال الماء كمانع في تفي الما أو لمانع 
في المکلّف > فان ذلك بمنزلة عدم الماء. 

قوله : «آو حوقة سبیله». 

آقول : إذا خشی الضَرر على نفسه أو ماله فقد جعل الله له من تس 
ذلك الماء فرجاً ومخرجاه الذي پسه والشريعة سمحد شيل و فاقوا اه 


)۱( الستاغ ا + لمن تل ۳۵ ۷ 


عم ۲۳4 و«إذا [آمرتکم ]۲۱ بأمر فائمُوا منه ما استطعتم»۳۲. 

قوله : «آو تنجیسه». 

اقول ذا كان تاه تما مك ی ]7 این توس تس بر 
بخرج ب بذلك عن کون طهوزا. ای 5 بر ولا هذا مب من 
قد در عليه ا الماء على الوجه المجزىء el‏ 6 ذلك الماء 
کعد مه . 


قوله : «آو ضرره». 


ا كان تیان اما لت ا وه تفص .يها التو 


أخرج آبو داود"" وان ماج والدارقطنی " من حديث جابر قال : 


. ٠١ التغاین:‎ )١( 

(0) في [أ.ح] آمرتم. 

(۳) آخرجه مسلم رقم (۱۳۳۷). والنسائي (۱۱۰/۵ -۱۱۱). وابن خزيمة (۲۵۰۸). 
والدارقطنی (۲/ ۰۱۸۱ والبیهقی فى السنن الکبری (/۳۲۲). وأحمد (۲/ ۰۲۷ 
۳:۸ ۷ ۰4۱۷ ۵۰۸) من طریق محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وآخرجه مسلم (۱۳۳۷) وابن ماجه (۱) و(۲) وآحمد (۲/ )٤۹٥‏ والترمذي رقم 
(۲۷۹) من طریق الاعمش عن آبي صالح عن أبي هريرة. وهو حديث صحیح. 

€3 زيادة من [ب]. 

(0) فى [أ.ح] فوجود. 

© في السنن (۲۳۹/۱ رقم ۰0۳۳۹ 

)۷( لم يخرجه ابن ماجه من حديث جابر . 

() في السنن (۱۹۰-۱۸۹/۱ رقم ۳). 
قلت : وآخرجه البيهقي في السنن الکبری (۲۲۷/۱- ۲۲۸) وفي سنده الزبیر بن 
خريق ولیس بالقوي. وقد وقع فيه من الزيادة ما لیس في حدیث ابن عباس الاتي 
وهو المسح على الجبيرة فتبقی ضعيفة . 
وخلاصة القول أن حديث جابر حسن بدون بلاغ عطاء . 


۳۹ 


اخرجنا في سفر وأصاب رجلاً منا حجر فشجّه في رأسه ثم احتلم فسأل 
أصَحَابَ النبي بي : «هل تجدون لي رخصة في التیمم؟ فقالوا ما نجدٌ لك 
رخصة وأنت تقیر على الماء. فاغتسل فمات» فلما قشنا على رسول الله 6 
آخبر بذلك فقال : «قتلوه تلهم الله آلا ۳ إذ لم يَعْلَمُوا فإنما شفاء العی 
السوال e‏ ثم یمسح عليه 
ل سائر جسّده) وقد تفرد به الزبیر بن رو سن بالقوی» و قد 
تست لا 


ومما يدل على جواز التيمم لخوف الضَّرر حدیث عمرو بن العاص «آنه 

احتلم في ليلة باردة فتيمم ” ثم بلغ رسول الله كه فسأله فقال ذكرت قول الله 

مر وجل : راغا شک نضيك 1 ولم يقن له شیتآ وهو حديث 
00 


بعد 


قوله: «أو ضرر المتوضىء من العطش. 


أقول: لا وجه لافراد هذا بالذكرء فان خشية الضرر J‏ قوله «أو 


(۱) قال ابن حجر في التقریب (۲۵۸/۱ رقم ۱۸: الزبیر بن خریق مصغراًء الجزري. 
مولی عائشة» لين الحدیث» من الخامسة. 

(۲) آخرجه ابن ماجه رقم (۵۸۲) وأحمد (۳۸۲/۱) وابن خزيمة (۱۳۸/۱) وابن حبان 
رقم (۲۰۱ - موارد) والدارقطني (۱/ ۱۹۰ - .)۱۹١‏ والحاکم (۱۷۸/۱). والطبراني 
في الکبیر رقم (۱۱۷۲). وآبو نعيم في الحلية (۳/ ۳١۷‏ - ۳۱۸). والبيهقي في 
السنن الكبرى )75١175/١(‏ من طرق عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس . 
والخلاصة فالحديث حسن. 

(۳) النساء: ۲۹. 

(4) آخرجه آحمد في مسنده (۲۰۳/4). والدارقطني في السنن (۱۷۸/۱ رقم .)١١‏ 
وابن حبان كما في موارد الظمآن (ص76 رقم ۲۰۲). والحاکم في المستدرك 
(۱/ ۱۷۷) وصححه ووافقه الذهبی . 
واه انار E E ES‏ م وله a‏ 
والحاكم . . واسناده قوي». والخلاصة أن الحدیث صحیح. 
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ضرره) و «أو ضرر المتوضیء) [إلخ] کش مق أن تعد اتیب 
الماء أو خوف تنجیسه یدخلان تحت قوله أو عدمّه» فکان نقتي عن ذکر 
هذين السببين ما سَیذکه من سببيّة عدم الماء لما قدمنا وعرفت أن ا 
الضررٍ يُغني عن الضررين اللذیّن جعلهما سین بل ويُغني عن قوله «آو 
خوف سبیله» لأنه ذا كان يحصّلٌ بالخوف ضرر كان مُسَوغاً للتیمم والا فلا 
فکان یکفیه أن یقول: وسببه عدمٌ المای» أو خشية الضرر. فان الاقتصارٌ على 
هذين السببین يقوم مَقام [ذکر ]۲۳ الستة الأسباب . 

وإذا آراد زيادة الایضاح قال سببّه عدم الماء أو نحوه أو خشية الضرر . 

ویدخل أيضاً تحت خشية الضرر قو له (أو مُجَحفاً به» فان الاجحاف 
ضررٌ عظیم. ویدخل أيضاً تحت عدم الماء قو له (آو فوت صلاة لا تقضی 
ولا بدل لها» لأن وجود الماء في تلك الحال كعدمه لعدم ارد 
هذه الأسباب التي ريا ,سيد 


واعلم أن كور فوت الصلاة المذکورة بها من آسباب التیمم لا دلیلٌ علیه 
کیرد ذا نظرنا و ا ا هم م۳ . 

وقوله يكلهِ: «ٍذا آمرتکم بم نائتوا منه ما استطعتم»”*' كان ذلك مسوفاً 
للتيمم عند خشية فوتٍ الصلاة بخروج وقتها سواءٌ كانت تقضى أو لا تقضی. 
وسواء كان لها بدك أو لا بدل لها ولا سیّما مع قوله سبحانه # لدا قَمَتَم ال 
الصَلوة4”*' ثم قال : « للم يدوام تسوا . 


ويمكنٌ أن يقالَ إن الله سبحانه لم يتعبّدٍ المكلّف بالإتيان بالصلاة 


)١‏ زيادة من [آ. ح]. 

۲( زيادة من [أ. حج]. 

. ١١ التغابن:‎ )۳( 

62 تقدم تخریجه قریبا. 

٦ المائدة:‎ )0( 

(0) النساء: ٤١‏ . المائدة: 1. 


5١١ 


الروت ا ها الما را فا الو وخ ای اا 
ولا سيما إذا لم يتركها إلى ذلك الوقت الذي خشي فوتها فيه باستعمال الماء 
اختياراً وتعمُداً كالنائم والساهي» وأما إذا كانت تلك الصلاة لا تقضى 
ولا بدلَ لها فیقال لا يجب عليه الدخول فيها مع وجود الماء إلا بعد أن يأتي 
بالوضوء فإذا ضاق الوقت عن ذلك فلا وجوب عليه في الصلاة الواجبة 
كصلاة الجنازة ولا استحبابِ له في غير [تلك]"" الصلاة [الواجبة كالكسوف 
ویقال هذا ما یستطیعه ویدخل تحت وسعه ی من ۲ ۳ 
الصلاة] بالوضوء فهو لا یستطیع» فقد عل بقوله سبحانه ۳ فاقوا له ما 


2 


ستطعَم 4 وبقوله 4 : «إذا أمرتكم بأمر فافتّوا منه ما استطعتم»(*) 
توله : «آو عدمه مع الطلب إلى آخر الوقت». 


آقول : ظاهر الاية الكريمة وهي قوله سبحانه : : ون کت مر آوعل سم 
وج أحد نکم من لاط أو O‏ ا اس E‏ لضي مه يدا طْييًا ۳ 
أن عدم وجود الماء قيدٌ للمرض و السفر والمجيء من الغائط والمُلامَسةٍ على 
ا 
ببعضها إلا بدليل ولكن لما كان السببٌ الموجبٌ للطهارة الصّغرى هو 
المجيء من الغائط وما في معناه والموجبٌ للطهارة الکبری هو الملامسة 
للنساء وما في معناه من غير فرق بين مريض ومسافر وحائض : كان ذلك دلیلا 
على أن حرف التخيير في قوله: #أو 8 أحد منكم من الغائط# بمعنی 
«الواو» وقد ورد ذلك كثيراً في لغة العرب ۷ 1۳ 


)۱( في [ب] المعتد . 
( زيادة من [أ. ح]. 
(۳) زيادة من (ب). 


۰8 التغابن : ٦‏ . 
(5) المائدخ: > 


(۷) من معاني حرف التخيير [أو] الجمع المطلق كالواو. 


DI 


وذهب إليه جماعة من أئمة العربية 7 


فیکون معنی الاية على هذا وان كنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد 
منکم من الغائط آو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فكان الحاصل من هذا آن 
المریض الذي حصّل له آحذ سببّي الطهارة وهما المجيء من الغائط أو 
الملامسة لا يتيمَّمُ إلا عند عدم الماء وکذلك المسافر. 


لکنه قد ورد ما يدل على أن المرض سببٌ مستقلٌ لجواز التیمم ون كان 
الماع مورد [كما]'' في حديثِ صاحب الشجة المتقدم وفيه أنه و قال: 
(قتلوه ٠‏ تلهم الله ألا سلوا الم يعلموا فإنما شفاء اي السؤال إنما كان يكفيه 
آن یتیمم»۳۱٩‏ إلخ» ونحوه» فیکون قي عدم وجود الماء راجعاً إلى المسافر 
وهو مُجمع عليه آعني کون المسافر لا يتيمم إلا ذا لم يجدٍ الماء . ویدل عليه 
قصة عمرو بن العاص المتقدمة"*" فإنه لمّا لم يغْتسِلٌ مع وجود الماء أنكر 
عليه أصحابه ولم يقر ره 26 إلا حيث ذکر ما يدل على أنه خشی الضرّر على 
نفسه واستدل بقوله تعالی : « وكاتوا آک4( . 


وَل على ولك أن يد التيمّم نزلت في السفر لما آقاموا 
لطلب عقل عائشة كما في ا e‏ 


)۱( قاله الکوفیون والأخفش والجرمي واحتجوا بقول توب : 

و ای 
یی تساه اراس نس 

انظر مغنی اللبیب (1۲/۱). 

(۲( في [ب] لما. 

(۳) تقدم تخریجه. 

ره( تقدم تخریجه . 

(6) النساء: ۲۹ . 

)1( البخاري في صحیحه (۳۱/۱ رقم ۳۳) ومسلم في صحيحه (۲۷۹/۱ رقم 351) . 

(0) كأبي داود في السنن (۲۲۳/۱ رقم ۳۱۷) والنسائي (۱۱۳/۱ رقم ۳۱۰) عن عائشة 
زوج النبي ول قالت : خرجنا مع رسول الله بء في بعض آسفاره حتی إذا كنا بالبیداء 
- أو بذات الجیش - انقطع عقد لي فأقام رسول الله ب على التماسه. وأقام الناس = 
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»وفیه آنها قالث: «ولیسوا على ماءٍ ولیس معهم ما الحدیث. 

فان قلت : إذا كان القَيْدُ المذكورٌ في الاية راجعاً إلى المسافر فماذا یکون 
في الصحیح الکاضر ۴ ۱ 

قلتٌ: لم يكن في الاية تعؤضلٌ لذلك [علی ما]۲؟ قررناه» لکنه ثُبَتَ عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه تيمم في الحضر كما في الصحیحین "۲ 
وغیرهما ۰۳ ووردت الأدلةٌ الدالةٌ على مشروعية التيمم سواءٌ كان حاضراً أو 
مسافراً» صحيحاً أو مريضآء كما في حدیث «الصعيدٌ الطيّبُ طهوز المسلم 
ولو إلى عشر سِنينَ» أخرجه أهل السنن""" وغیژهم""" من حديث أبي ذر. 


> معه ولیسوا علی ماء. فأتی الناس إلى آبی بکر الصدیق فقالوا: آلا تری ما صنعث 
اه هام وس اله وتان ور تس ا رها وس نی مادو وا 
آبو بكر ورسول الله و واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله 
يك والناس» ولیسوا على ماء ولیس معهم ما فقالت : فعاتبني آبو بكر وقال ما شاء 
الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي» فلا یمنعنی من التحرك إلا مکان 
رسول الله و على فخذي . فقام رسول الله َو حين أصبحَ على غير مای فأنزل الله 
آية التيمم» فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر 
قالت : فبعثنا البعير الذي كنت علیه» فأصبنا العقد تحته) . 

)١(‏ في [1. ح] لما. 

(0) البخاري في صحيحه (44۱/۱ رقم ۳۳۷) ومسلم في صحيحه (۲۸۱/۱ رقم 
۶ 2.2. 
عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمَّة الأنصاري قال: «أقبل النبي ية من نحو بثر 
حَمَلٍ فقي رجلٌ فسلَّمَ عليه فلم یرد عليه النبي ی حتى أقبل على الجدار فمسح 
بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام». 

(۳) كأبي داود في السنن (۲۳۶/۱ رقم ۳۲۹) والنسائي في السئن رقم (۳۲۲). 

.)۱۷۱/۱( أبو داود في السنن (۲۳۹/۱- ۲۳۱ رقم ۳۳۲ و۳۳۳) والنسائي‎ )٤( 
.)۱۲ 6 والترمذي (۲۱۱/۱ رقم‎ 

(5) اه قن المسيد 1۷-10/67 050 )ات اش شينةافن المصنفت 167/1١١‏ 
6 والطيالسي في المسند (ص1۲ رقم (Af‏ والحاکم (۱/ ۱۷۲۰ - ۱۷۷) 
والبيهقي في السنن الكبرى (۲۱۲/۱). والبخاري في التاريخ الكبير )۳١۷/١(‏ 
والدارقطني في السنن .)۱۸١/١(‏ 


TYE 


و صححه ۳ حاتم ۲۷ والحاکه"۲ وابن حبان!۳ و اب السك وقال 
و(ه) را ۱ ۶ ی اكه )1( : ۳ 
الترمذئ هو حديث حسن صحيحٌ وقد آخرجه" وا ی 

حديث اھ "باسناو صحیح . 


وكمافى حديث: ولت لی الارض سخ ورا وهو ا فى 
(۸) . د ا CEB‏ ل مده 
الصحیحین " وغيرهما ` وفي لفظ لمسلم ': «وتربتها طهورا» وقد ثبت 


(۱) في العلل (۱۱/۱ رقم ۱۰). 

(۲) في المستدرك (۱۷۹۱/۱ + 6۱۷۷ 

(۳) في صحیحه (ص 756 رقم ۱۹۲ - كما في الموارد). 

€3 وصححه الالباني في الارواء رقم (۱۵۳). 

(۵) في السنن (۲۱۳/۱). 

)050 لم يخرجه مسلم في حديث أبي ذر والله أعلم . 
وخلاصة القول أن حديث أبي ذر صحيح . 
انظر تفصيل الكلام عليه في نصب الراية للزيلعي (۱۸/۱ - ۱۹). 

(۷) آخرجه البزار (۱/ ۱٥۷‏ رقم ۳۱۰ - كشف الأستار) . 
وقال: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ومقدم المقدمي ثقة معروف 
لسع 
واررده ای CN NRE‏ 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لا ١الصَّعيدٌ‏ وضوء المُسلمء وان لم يَجِدٍ الماء 
عشر سین فاذا وجد الماء فلي الله و 
ونقل الحافظ في «التلخیص» (۱۵4/۱) تصحیحه عن ابن القطان . 
وخلاصة القول أن الحدیث حسن . 

(۸) البخاري في صحیحه (۱/ ٤٤٥‏ رقم ۳۳۵) و(۱/ ۵٩۳۳‏ رقم 4۳۸) و(۲۲۰/۷ رقم 
۹۵ 
ومسلم في صحیحه (۱/ ۳۷۱-۳۷۰ رقم ۵۲۱). 

(9) كأحمد في المسند (۳۰۶/۲) والبيهقي في السنن الکبری (۲۱۲/۱) و(۳۲۹/۲) 
و(۹۱/۲٩۲)‏ و(5/9). 
عن جابر بن عبد الله أن النبي يو قال : یت ناه َم یهن أحڈ قبلي : 
نصرث بالؤعب مسیرة شهر وجعلت لي الارضن مسجداً وطهوراًء فأيُما رجل أدركئه 
الصَّلاة فَلَيُصَلَ) . 
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اعتبار 0 الماء ف فن السفر ا ة المذكورة فاعتباره و في الحضر انت و 
الخطاب» فان اسر مَظنةٌ المشقة وليه لهذ شرع ال له قصر الصلاة 
الحاضرٌ في وطنه وبلد اقامته . 


وآما إيجابٌُ الطلب إلى آخر الوقتِ فلم يدل عليه دليلٌ لا من کتاب 


ولا سنة ولا قياس صحیح ولا إجماع . 


فإن قلت : فما المعتبرٌ في عدم وجود الماء؟ 
إذا زذا قام المصلي ا رو وا ی ی 


سے ودرو 


۳ القياة 5 الصا فقال : 6 N‏ لكر 74 نم 7 نك ذلك 
رخصة التيمم مع عدم وجود الماء فالمعتبر عدم حضور الماء عند القیام 
للصلاة وعدمٌ علم المصلي بوجوده في المواضع القريبة منه واد 
يُمكنّه الوصول إلى الماء والتطهژ به ويصلي الصلاة لوقتهاء فمن كان هكذا 
فهو واجدٌ ومن لم يكن هکذا فهو عادم. 


ویدل لهذا جا ا سعیل قال : رع رحلان في سَفر فحضَرّت 


الصّلاةُ وليس معهما ما فتّما صعيداً طيبآ فصلیا ثم وَجَدَ الماء في الوفت 


سے ابيع سر و و 


فاعاد احد‌هما ی ۳ وم ید از 0 سي و 
صلاتك› وقال للذي ا وأعاد لك الک , و رن ابو د E‏ 


افصلاغلى الناس بثلاث : جعلّث صفوفنا کصْفوف المَلاّنکة. وَجْملّت لنا الارض 
كلهأ مسجداً. وجُعلَّثْ تریئها لنا طهورآ إذا لم تج الماء». 

٩ المائدة:‎ 

في السنن (۲۱/۱ رقم ۸ . قال أبو دارد: وغير ابن نافع يرويه عن اللیث عن 
عميرة بن آبي ناجية» عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي كك . 

قال أبو داود: «وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو 
E‏ 


A 


,را ۱ 
والنسائي 


وهذا الحَديث پرد على من آوجت الإعادة إذا وجل الماء و فى الوقت» 


وما ذکره من الدع علیه شرا الماء تبون هبه» فلا بأس بذلك لمن آراد 
تكن الطهارتین» وآما آنه یج وجوباً شرعیً فلا یل علیه؛ وذا لم يون 
قبول الهبّة فكيف يجبُ الطلبُ لها؟ إن الظامر تحريمٌ السؤال على كل حال؛ 
ولهذا عَهِدَ الب ي إلى أصحابه ألا يسألوا الناسَ شیئ حتی كان یسقط 9 


أحدهم وهو على راحلته فل ول سال 2 أن يناوله . وذلك ثابت فى 


مب 


الصحیح ". 


وما ذکره المصنف رحمه الله من أن الناسي للماء کالعادم فهو صوابٌ 


لرفع الخطاب عن الناسي وعدم المؤاخذة له بنسيانه”" ولا یکلف الانسان بما 


)١(‏ في السنن (۲۱۳/۱ رقم 4۳۳) مسندا. وآخرجه أيضاً (۲۱۳/۱ رقم 4۳۶) مرسلا 


(۲) 


(۳) 


وأخرجه الدارمي (۱۹۰/۱). والحاکم (۱۷۸/۱ - ۱۷۹) والدارقطني (۱۸۸/۱ - 
۹ رقم ۱) موصولاء ثم قال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا 
الاسناد متصاكً وخالفه ابن المبارك وغیره - فارسله - وقد أخرجه الدارقطنی مرسلة 
(۱/ ۱۸۹ رقم ۲). وقال الحافظ ابن حجر في «التلخیص» (۱۵۵/۱): ار 
كلام أبي داود: «لكن هذه الرواية رواها ابن السكن في صحيحه من طريق آبي الوليد 
الطيالسي» عن اللیث» عن عمرو بن الحارث. وعميرة بن أبي ناجية جميعاً عن بكر 
موصولاً» قال أبو داود: ورواه ابن لهيعة» عن بكرء فزاد بين عطاء وأبي سعيد: 
آبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الّه» اه. 1 

وابن لهيعة ضعيفء. فلا يلتفت لزيادته» ولا يعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث» 
ومعه عميرة ر بن آبي ناجية٬‏ وقد وثقه النسائي› ويحيى بن بكير» وابن نخان 6و انش 
عليه أحمد بن صالح» وابن يونس واحمد» وابن سعد؛ وابن , آبي مریم وله شاهد من 
حديث ابن عباس . والخلاصة أن حديث أبي سعید صحيح والله أعلم . 

في صحیح مسلم (۷۲۱/۲ رقم ۸ قلت : وأخرجه أبو داود (۲/ ۲۹6 
رقم )١157‏ وابن ل ل و 
اشتهر عن النبي َيه فوله RE‏ لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
علبه» . 


وفد ورد من حديث ابن عباس » واین عمر وعقبة بن عامن وابي در = 


۳۷ 


مه 


لا یعلمّه؛ فا حر بعد فعلي الصلا بالتيمم فقد أجزأته صلائه ولا إعادةً عليه 


وأبى الدرداء وثوبان» والحسن البصري . 

4 یت ارو عباس ا خنان :فى صض عرق ۱۸۹۱ والعاف ني 
مستدركه (۱۹۸/۲) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه الدارقطني 
(5/ ۱۷۰ رقم ۳۳) والبيهقي 5/0 ه؟). والطبراني في الصغير (۱/ ۲۷). 
وا بن ماجه رقم (50 ۰ ۳۰ 

وقال البوصيري في الروائد (۱۳۰/۲ رقم ۲ هذا اسناد صحیح إن 
سلم من الانقطاع » والظاهر أنه منقطع» . 

قال المزي في الاطراف: رواه بشر بن بكر التونيسي عن الأوزاعي عن عطاء عن 
عبيد بن عمر عن ابن عباس . 

وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس تدليس 
التسویة . 

© وآما حديث ابن عمر رضی الله عنهما. آخرجه العقیلی فى ترجمة محمد بن 
یونعم قیال 10118150 Eg‏ یکی 
المصفی وفي التقریب (۲۱۸/۲): صدوق له أوهام» وکان یدلس . 

© وآما حدیث عقبة بن عامر فقد أخرجه البیهقی فى السنن الکبری (۷/ ۳۷) وفی 
هه هد اقيمع نی( ۱ 
© وآما حدیث آبي ذر» فقد آخرجه ابن ماجه رقم (۲۰۳) وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (۱۳۰/۲ رقم ۲۰۳/۷۲۱): هذا إسناد ضعیف لاتفاقهم على 
آبي بكر الهذلي . 

© وآما حدیث آبی الدرداء فقد آخرجه الطبرانی بسند ضعیف كما فى (التلخیص» 
(۱/ ۲۸۲). ۱ ۱ ۱ 

© وآما حدیث ثوبان فقد آخرجه الطبراني في الکبیر (۱8۳۰) وفی سنده يزيد بن ربيعة 
الرحبی الدمشقی. قال البخاري عنه : آحادیثه مناکر . وقال النسائي : متروله امحدیث. 
ê‏ الحسن البصري فأخرجه ابن عدي في اا (۲/ ۵۷۳) 
بلفظ «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأء والنسیان والامر يكرهون عليه». 

وعدّه ابن عدي من منکرات جعفر بن جسر بن فرقد . وانظر تلخیص الحبير (۱/ ۲۸۲). 
© وأصل الباب حدیث آبي هريرة في صحیح البخاري (9/ ۰ رقم ۲۵۲۸) مرفوعاً 
بلفظ : «إِنْ الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تکلّم». 
والخلاصة أن هذا الحديث المشهور المتقدم صحيح . والله أعلم . 


۳۸ 


[فصل 


وَإِنّما تیم بتراب ماح طاهر منت يعلق بالید لم يشْبْهُ مُسْتَعْمَلٌ أو نخوه 
کما مر ۱ 
بو قرو وم ارت أؤله بي میت قلا بیع الفرض إلا تله 
ما یرب على آدانه كاذ لوثر أو د شَرْطهِ كالحطبة. ورب تراب این نم 
شح اوه کم تاو 2 ثم أخرى لليدين ثم مسخهما مرتباً كالوضوء 
٠ ۱9۳07‏ وند ثلاث وَهَبْمَتةُ]. 


قوله : فصل اوانما يُتيمم بتراب». 

آقول: استدلوا لذلك بقوله سبحانه #فتیمموا صدا طا قالوا [و]*۱) 
الصعيدٌ الطيبٌُ هو التراث وهذا غير مُسَلَّم فانه قال في المصباح*: دزن 
الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غيرّه» قال س دلا اعلم خلافاً ی 
أهل اللغة في ذلك . انتهی وحکی في الكشاف“ عن الزجاج مثْلّ ذلك . 

واستذلوا a‏ له صلی ال غلیه دان وسلم : re‏ ال 
اوا طهورآ؛ کما ثبت ذلك فى صحیح و 


ويُجابٌ عنه بأنه من التخصيص بموافق العا فان مفهوم اللقب 
لطم به علی ما ذمب لیه الجُمهور ولکنه يقوي مذا قوله تعالی: 


)۱( زيادة من (). 

(۲) (ص۱۳۰-۱۲۹) للعلامة آحمد بن محمد بن محمد بن على الفیومی المقري . 

(۳) في «معاني القرآن واعرابه» (01/5). اا 

.)۲۷۰/۱( )68( 

۹2 زيادة من [أ. ح]. 

)1( (۳۷۱/۱ رقم ۵۲۲/۶). 

(۷) كالنسائي كما في التحفة (۲۷/۳) وآبو عوانة (۳۰۳/۱) والبيهقي (۲۱۳/۱). 
واحمد (۳۸۳/۵). وة این خزیمة (۲۱۳) من :طرق عن حديفة بن الیمان: 


۳۳۱۹ 


«تأمسخوا بوجوهکم ویک ة4 فإنه لا يتيك المسخ ببعض الحجر 
ولا ببعض الشجر فتعيّنَ أن یکون الممسوحٌ به تراباً. 

ولا يعارضٌ هذا تِيحّمُه صلى الله عليه [وآله]”*' وسلم من الحائط فإنه لم 
یرو أنه كان معموراً من الحجر بل الظاهر أنه معمورٌ من الطين» وإذا كان 
کنالك فالضرب o‏ بالید من تربته ماله اند لفكت به ولا سیما 


وقد آخرج الشافعيٌ”" "؟ «آنه حنّه) ۳ الحائط الذي تيمم منه بعصا وقد أخرج 


هذه الزيادة اليبهقي " من طريق 7 : وفي إسنادها ‏ يعني هذه 
الزيادة - إبراهيم بنْ أبي یحی" “ شيخ الشافعي عن أبي الحُوَيرِرث””' - وهو 
مُتكلّم فيهما عن الأعرج عن أبي الصَّمّةِ وهو -يعني الأعرج ‏ لم يَسْمعْ منه. 

ومما يعن الترا ويُفيدٌ أنه المراد أن جماعةً من أهل اللغة كصاحب 


ګر صر لمر 


القاموس ۲ وغیره ی بالتراب أو بما صَعَدَ على وجه الأرض 
فجعلوا الترات آحد مَعْنَيَى الصعيد. 
والروایات المصوّحة بالتراب هى ین لح عى الصعید. 


00 


ثم قل ورد ذكرٌ التراب في غير حديث فأخرج ۱ والبیهقی ۲ من 

” المائدة:‎ )١( 

)۲( في الام .)٤٤/١(‏ 

(۳) في السنن الکبری (۲۰۵/۱) وقال: وهذا شاهد لرواية أبي صالح كاتب الليث الا أن 
هذا منقطع . 

(6) إبراهيم بن محمد بن آبي يحيى متروك الحديث. انظر «المجروحين» )٠٠١/١(‏ 
تاريخ البخاري الكبير (۳۲۳/۱/۱) والضعفاء للنسائي رقم (0) والتقريب )٤١/١(‏ 
والجرح والتعديل (۱۲۵/۲). 

(5) هو عبد الرحمن بن معاوية. قال ابن معين وغيره لا يحتج به. وقال مالك: ليس 
بثقة . قال عبد الله بن أحمد: حدثنى أبي» قال آبو الحويرث: رَوى عن سفيان» وشعبة. 
ل ` 
انظر ترجمته في المیزان (۱/ ۵٩۱‏ رقم 4۹۷۹). 

(0) ص(۳۷). 

(۷) فى المسند .)٩۹۸/۱(‏ 

(۸) في السئن الکبری (۲۱۳/۱ - ۲۱8) باسناد حسن . 


۳۳۰ 


حديث على مرفوعاً بلفظ : «وجعلّ التراب لى طهورا» وقد حسّنَ اسناده 
في 5-5 الزواقد۱ وکذلك الحافظ ا في الفتح"۳ وصححه 
اا 

وقد كان لیم في زمن النبوة بالتراب» لا مرف غير ذلك فالتعويُ على 
ما هو محتّمل من اللفظ لا يَنْبِغي لمُنْصف . 

قوله : (مباح» . 

ألا انفد عاق ذلك قر ماو ا رات بان 
الطیّب المذکورٌ a‏ عن النجاسة NS‏ 
بالمقام المعنی الاول لا الثاني» ورل من هذا الجواب آن ان المعنی 
الحقيقيئٌ للطیّب هو الطاه وأما الحلال فمّجاز له لا حقيقة كما یفید ذلك 
e eT‏ 

ولكنه بُغني عن الاستدلال بالاية ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم 
ما ليس بحلال» فلا يُحتاج إلى الاستدلال بدليل آخر. فالاية قد دلث على 
اعتبار کون التراب طاهراء وأدِلّةُ تحريم ما للغیر قد دلت على اعتبار کون 
التراب مباحاً حلالا . 


قوله : «منبت يعلق باليد) . 


.)۲۱۱۲۰۰/۲( ۱( 

.)۳۸/۱( (Y) 

(۳) في الجامع الصغیر (۱/ ۷١‏ رقم ۱۱3۵) ورمز له بالصحیح. 

(6) المائدة: 1 . 

(0) ص(۲۸۷) قال: «ومن المجاز: طاب لي کذا إذا حلَّ. وطاب القتال. وسبی" طيبةٌ : 
حلال لیس من غدر ونقض عهد . 
الزمخشري هو: محمود بن عمر بن محمد بن آحمد الزمخشري جار الله آبو القاسم 
المعتزلي. ت ٥۳۸‏ ه. من أئمة العلم والدين والتفسير واللغة والأدب من مؤلفاته : 
الکشاف في تفسير القرآن. وأساس البلاغة. و«المفصل - ط» انظر الاعلام 
(۳۱۷۸/۷). ومعجم المؤلفين (۸۲۲/۳ رقم .)١5374‏ 


۳۳۱ 


آقول: آما کونه متا فلم يدل على ذلك دليلٌ أصّلاً» بل المرادٌ ما يصدّق 
عليه اسم التراب وقد صح عنه و أنه تيمم من الحائط "" وصح عنه أنه قال : 
«جعلت لى الأرض مسجدا وتربتها طهورآ»۳۱ . 


فکل تراب یحصل به مقصود التیمم یفع الحدت. وأما ما روی عن 
ابن عباس أنه قال : «أطيبُ الصعید تراب الحَرْثِ» كما آخرجه عنه البيهقة"" 
و يشترط القرآن ولا السنة آطیب الصعید ولا يستلزمٌ کون أطيب 
الصعيد» ولا یستلزم کون أطيب الصعيد ترات الحرث أنه لا يجزىء فى 
التيمم إلا هوء وغایثه أن التیمم به أحبٌ من غيره لكونه الأطیب. وقد دل 
أفعل التفضيلٍ أن غيره یب فحصل به مقصوذ التیمم» وقد ثبت أن المديتة 
يك (o.‏ 
وقد کانوا یتیممون منها ولم يُنْقَلُ آنهم طلبوا تراباً للتیمم وهكذا 
کنوا کون عند حضور وقت اللاة مع عدم الماءبما ُجدونه من اتراب. 


وأما اشتراط کون التراب علق تاليف اتوي o‏ رخالا 
فامسحوا بوجوو ڪب وایریک ة E‏ وقد قدمنا ذلك . 


)۱( تقدم تخریجه . 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) في السنن الکبری (۲۱۶/۱). 

62 کی حاتم في تفسيره بلفظ : أطيب الصعيد تراب الحرث. وأورده ابن مردویه في 
تفسیره من حدیث ان عباس مر فو غا كما في «تلخيص الحبير» (۱۶۸/۱ رقم 
.))2١‏ 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (7/ ١11‏ رقم ۳۲۰۷) وفي قول ابن عباس هذا إنه 
يدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحزث. 

(0) أخرج أحمد في المسند (۱۹۸/7) والبخاري في صحيحه ٤۷٦ 4/0 /٤(‏ رقم 
۷ والبیهقی فى «الدلائل» (۲/ ۷۱ - .)٤۷٤‏ 
وابن حبان في صحیحه (۱۶/ ۱۷۷ رقم 1۲۷۷). 
عن عائشة رضي الله عنها في شأن الهجرة فقال و للمسلمین : «. . . قد آریت دار 
هجرتکم» اریت سبخة ذات النخل بين اللابتين» . 

٦ المائدة:‎ )( 


۳۳ 


وآما اشتراط كونه لم يَشْبْهُ مستعَلٌ فليس على عدم كونٍ المستعمل طهوراً 
دليل صحيحٌ لا في الماء ولا في التراب. وقد أوضحنا ذلك في الوضوء 
یرجم إليه 

قوله: «وفروضه التسمية ومقارنة [أوله]"'' بنية معينة» . 

أقول: الکلام في التسمية والنية هنا كالكلام في الوضوء . وأفا كود ا 
هنا لا بد أن تكون مه وأنه لا ب ل E‏ 
ایا بالتیمم إلا فريضةٌ واحدةٌ وأنه يطل بالفراغ منهاء واستدلوا على ذلك 
بما روي عن ابن عباس أنه قال: امن السنة أن لا يُصَلَّى بالتیمم إلا مكتوبة ثم 
تيمم لاخری» كما آخرجه الدارقطني”'' والبيهقية”" وفي إسناده الحَسَنْ بن 
عمارة"*" وهو متروك مجمع على تركه» وقد روي عن غيره نحو ذلك من 
قوله غير مرفوع. منها عن علو“ وفي إسناده ضعیفان» وهما الحارث 
لاوز" والحجاج بن أزطاةً". ومنها عن عَمرو بن العاص “ 


)١(‏ زيادة من [ب]. 

(۲) في السنن ۱۸١ /١(‏ رقم ۵) وقال: فيه الحسن بن عمارة ضعيف . 

(۳) في السنن الكبرى (۲۲۱/۱ - ۲۲۲). 

(4) وهو متروك الحدیث: انظر المجروحین (۲۹/۱) والمیزان (۵۱۳/۱) والجرح 
والتعدیل (۳/ ۲۷). وخلاصة القول أن الحدیث ضعیف جداً. 

(0) آخرجه الدارقطني (۱۸4/۱ رقم ۲). والبيهقي في السنن الکبری (۲۲۱/۱). 

(5) قال النسائى: ليس بالقوي. ا قطن وا معي الع ةوقال ای ارم 
ا ss‏ وقال ابن المديني : کذاب . انظر : الضعفاء والمتروكين 
(ص۷۷ رقم ۱۱7) والمجروحين (۲۲۲/۱) والجرح والتعديل (۷۸/۳). والميزان 
/١(‏ ه":). 

(۷) قال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ليس بالقوي. وقال الدارقطني وغیره: 
لا يحتج به. وقال البخاري : متروك الحديث لا نقر به. 
انظر: الضعفاء والمتروکین (ص ٩۲‏ رقم ۱۷۱) التاريخ الكبير (۳۷۸/۲) 
والمجروحین (۲۲/۱) والجرح والتعدیل (۱۵۶/۳) المیزان (0۸/۱). وخلاصة 
القول أن الحديث ضعیف جداً. 

(۸) أخرجه الدارقطني ۱۸٤ /١(‏ رقم ) والبيهقي في السنن الكبرى (۲۲۱/۱) «عن = 


YY 


وابن عمَر . ولا يقومٌ شي* من ذلك حجة . 

والعجبٌ ممن قال إنه جر ما فيها a‏ فان المرفوع باطل 
ET SS‏ اح بالتیم ما يُستباحٌ بالوضوء 
[لأنه]”" طهارةٌ جعلها الله [شبحانه]“ بدلا عن الوضوء عند عدم المای 
وللبدل حکم المبدّل إلا ما خصّه الدلیل . ولم يكن هذا مما خصه الدلیل . 

قوله : «وضرب التراب باليدين». 

آقول: قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه - صلی الله عليه [واله](*) 
وسلم - فعل ذلك وعلّمه غيرّه كما في الصحیحین"؟ وغيرهما”" من حدیث 
عمار أن النبي ی قال له : «إنما يكفيكك وضَرَبَ النبي صلی الله عليه [واله](*) 
وسلم بكمّيه الأرض وتف فیهما ثم مَمَحّ بهما وجهه وكمّيه». 

لاض أن جميع الأحاديث الصحيحة لیس فيها إلا ضربةٌ واحدةٌ للوجه 
والكفين فقط» وجميع ما ورد في الضربتين أو كونٍ المسح إلى المزفقين 
خی فين ن ا درس الاغتبار(؟ ولا يصح 


= قتادة أن عمرو بن العاص كان يحدث لكل صلاة تیمما أ. وکان قتادة يأخذ به» وقال 
البيهقي : وهذا مرسل . وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 

(۱) آخرجه الدارقطني (۱۸4/۱ رقم 5) والبيهقي في السنن الکبری (۲۲۱/۱) وقال 
البيهقي : إسناده صحیح . 

7 في [ب] أن. 

(۳) في (ب): وأنه. 

)0( زيادة من [أ. ح]. 

40 زيادة من [أ. ح]. 

( البخاري في صحيحه (۱/ ٤٤۳‏ رقم (A‏ ومسلم في صحيحه (۱/ ۲۸۰ رقم 
۲( . 

(۷) كأبي داود (۲۲۸/۱ رقم ۳۲۲) والنسائي ١١9 /١(‏ رقم ۳۱۲) و(۱۸/۱ رقم 
5. وابن ماجه (۱/ ۸۸ E‏ 

(۸) كالحديث الذي آخرجه الدارقطني في السنن (۱۸۰/۱ رقم ۰۱7 والحاكم في 
المستدرك (۰)۱۷۹/۱ والبيهقي في السنن الکبری (۱/ ۷ ی بت 
بلفظ : «التَيمُم ضربتان ضَرْبَةٌ للوجه وضرب لليَدين إلى المرفقين» . ١‏ 


T€ 


للعمل عليه حتی يُقَالَ ٍنه مشتمل على زيادة» تاد تیف لي 


الا اا هن عونت عاد از عق الج وده 


المصنف - رحمه الله - من أنه يجبٌ مَسْح الوجه مستکملاً كالوضوء: إن أراد 
أنه يجبٌ تعمیم الوجه بالمسح فذلك متعیّنْ وان أراد ادر تطارن الور 


فليس ذلك من شأن المسح [و]" لا لتخليلٍ الشعر مَذ حلي فيه» بل المراد 
لب بمسح ما كان يجبُ غسلّه بالماء ويْصيبُ ما أصاب ویخطی. ء ما أخطاً. 


(۱) 


(۲) 


وکذا ما ذکره في مسح الیدین إن آراد به مجرّد إيقاع المسح علیهما فلا بد 


قال الدارقطني في السنن (۱۸۰/۱): «کذا رواه علي بن ظبیان مرفوعاًء ووقفه 


کی بن القطان ی وغیرهما: وهو الصواب» اه. 

وقال الحافظ في «التلخیص» (۱۵۱/۱ رقم ۲۰۷): «هو ضعیف ‏ علي بن ظبیان - 
ضعفه ابن القطان وابن معين وغیر واحد» اه. 

والخلاصة أن الحدیث ضعیف . 

قال ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 555 44۵): (إن الأحاديث الواردة في صفة 
التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار ‏ تقدم تخريجهما ‏ وما عداهما 
فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه. والراجح عدم رفعه» فأما حديث آبي جهيم 
فورد بذكر اليدين مجملاً . 

وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين» وبذكر المرفقين فى السنن» 
وفي رواية إلى نصف الذراع» وفي رواية إلى الاباط . فأما رواية المرفقين وكذا 
نصف الذراع ففيهما مقال. وأما رواية الاباط فقال الشافعي وغيره إن كان ذلك وقع 
بأمر النبي بء فكل تيمم صح للنبي ية بعده فهو ناسخ له وان وقع بغير أمره 
فالحجة فيما آمر به ومما يقوي رواية الصحيحين فى الاقتصار على الوجه والكفين 
کون عمار كان يفتي بعد النبی 39 بذلك و الحديث أعرف بالمراد به من 
غیره» ولا سیما الصحايي المجتهد؟ اه.. 

قلت : وقد ذهب إلى کون التیمم ضربة واحدة للوجه والکفین الجمهور وهم: 
عطاء. ومکحول. والأوزاعی» وآحمد بن حنبل» واٍسحاق» والصادق» والامامية 
وعامة هل الحدیث. ورجحه النووي والشوكاني. انظر الروض النضیر (۱/ 44۳ 
ونیل الأوطار (۰)۲۰۳/۱ والمحلی لابن حزم (۱4۷/۲). والمجموع للنووي 
(۲۱۰/۲) والانصاف للمرداوي (۳۰۱/۱). 


۳۳۵ 


من ذلك ولکن إلى الؤسغين لا إلى المژفقین» وان آراد التخلیل ونحوّه فليس 
ذلك من شأن المسح ولا هو داخل في مفهومه . 

وأما ما ذکره من آنها تنْدبُ هيئة التیمم فلا هيئةَ له إلا ما اشتمل عليه 
حدیث عمار الذي ذکرناه. 


۳ 


وإنما يتيمم وم 2 و للخه آخر وقتها د کی لا 1 تسم 1 2 و مها 
e‏ ها ولل فة قي تكم المؤداةً ولا بش المتحري بقاء الوقت ' 


وتبطل ما خرح وقتها قبل فراغها فتضی]. 

قوله : فصل «وانما يُتيمم للخمس آخر وقتها) . 

آقول : الاوقات المضروبة للصلوات لا تختصنْ بطهارة دون طهارة 
فطهارة التراب کطهارة الماء في أن کل واحدة منهما تودّى بها الصلاة في 


الوقت المضروب لها ومن زعم أن ذلك یختص بالصلاة الموداة بالطهارة 
بالماء فعلیه الدلیل ولا دلیل أصلاً . 


| ثم قد ورد الترغیب في تأدية الصلاة لول وقتها بأحادیث صحيحة ثابتة 
في الصحيحين ویرهما حتی وفع ی ده تفای ال عليه ال ]۱ 
سا - «بأن افضل الأعمال الصلاةٌ لول وقتها)” " فمن زعم أن ذلك يختصٌ 
بالصلاة الموّدّاة بالطهارة بالماء فعلیه الدلیل ولا دليلَ أصلاًء ثم قد قال 


)١(‏ زيادة من [أ.ح]. 

(۲) يشير إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري في صحیحه رقم (۵۲۷) ومسلم رقم 
.)۸٥(‏ والترمذي رقم (۱۸۹۸) والنساتي (۱/ ۲۹۲). 
عر اير as‏ ۱۳۶ قال: سألت رسول الله کل : أي العَمّلٍ أحبٌ 
إلى الله تعالی؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت : ۳ أي قال: «یرٌ الوَالدَيْن» . 
قَلْتٌ : :ٹم آی؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قال: حَدَنِي بهن ۶ رسول الله ية ولو 
امترونة لای 


۲۲٦٢ 


رسول الله صلی الله عليه [وآله] ۳ وسلم للمتیمم الذي وجد الماء بعد أن فرغ 
من صلاته ولم يعد الطهارة ولا الصلاة إنه قد أصاب السنة""» والخیر کل 
لخر في إصابة السنة؛ 2 التبم ۳ ۳ واا , يكن 
اوقت ا 


والحاصل آنه ES‏ الفصل بل هو خلاف الدليل 
وأعجبت من هلا قو له في آخر الفصل «وتبطل ما خرج وقتها قبل فراغها 
فتقضی )۱ فان اا الصحيحة ناطفة ان من أدرك من الصلاة كه فد 
اکا فأی دلیل دل على أن هذه الصلاة الموداة بالتیمم درك بادراك 
ركعةٍ منها؟ ولكنّ المصنف - رحمه الله - لما ظنّ أن خروج الوقتِ من نواقض 
التيمّم وقع في هذا المضيق» وليس على ذلك أثارة من علم بل ليس عليه 
ایا من رأي مستفيم ) وله رواية ولا راي يوقعان عباد الله في مثل هذه 
التکالیف الشديدة وهذا الحرح العظیم اللهم غفرا!! 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) يشير إلى الحدیث الذي آخرجه آپو داود (۲۱/۱ رقم ۸ والنسائي (۱/ ۲۱۳ 
رقم 4۳۳). 
عن أبي سعید الخدري» قال: خرج رجلان في سفر؛ فحضرت الصلاة ولیس معهما 
مای فتیمما صعيداً طيباً» فصلیا ثم وجدا الماء في الوقت» فاعاد آحدهما الصلاة 
والوضوءء ولم يُعد الاخرء ثم أتيا رسول الله اة فذکرا ذلك لهء فقال للذي لم 
يعد: «آصبت السُّنة وأجزأتك صلاتك». وقال للذي توضاً وأعاد: «لك الأجر 
مرتين» وهو حديث حسن. انظر «تلخيص الحبیر» ١60 /١(‏ رقم ۲ .)١١‏ وجامع 
الأصول (7577/1). 

(۳) كالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ۵۷ رقم ۵۰۱۸) ومسلم في صحيحه 
۱ والترمذي (۱۹/۲ رقم ۵۲۳) والنسائي (۲۷۶/۱ رقم ۵۳۳) وابن ماجه 
(۱/ ۳ رقم ۱۱۲۲) والحميدي رقم (۹47) من طرق عن آبي هريرة بلفظ : امن 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» 


۳۳۷ 


[ شصل 
وَمَنْ وَجَدَ ماء لا يكفيه قم سجن بدن ثم ته ثم الحدت الأكبرَ يتم 
بلع في غَيْر آغضّاء التيمم» وتيمم للصلاة ثم الحدث الأصغر . 
فان کفی المضمضة وأعضاء التيمم» فمتوضىء * وإلا أثْرّها وِيممَ البّاقي 
وهو ميمه وكذا لو لم يكف النجسن. ولا سل علیه. 
ومن يضر الما جمیع بلنه تيمم للصلاة مرّة ولو جُنباً فإن سلمث كل 


ل 27 


اعضاء التيمم وضاها مَرّتين ن بنیتهما . 

وهو کالمتوضیء حتی یزول عذره ale‏ 6 بنية الحنابة› 
ووَضَأَكٌ للصلا للصلاة ة ویمم م البَاي وهو متمم ى فیعید غشل ما بعد E‏ مه 
OG a‏ 

قوله : فصل «من وَجَدَ ماء لا یکفیه قدّم متنجسن بدنه» . 

أقول: [لعل]” " وجه ذلك تحریم التلوثِ بالنجاسة ورود الوعيدٍ الشديد 
۳ تفت سول صلی الله عليه سم دأ في عسل 
الفؤجين بالماء أو الأخجار قبْلَ الوضوء!۳" 

ولعل الوجه في تقدیم [غشل]* متنجس الثوب على رفع الحَدَئيْن أن 
ليما باد وهو الله ولا بدل ا 

ولعل وجه تقدیم لحدث الأكبر عند من یقول إن الطهارة الصُعدئ: تدخل 
تحت الطهارة الکتری. أن ار بش عو الو واا من ا 


۱( زيادة من [أ.ح]. 
( زيادة من :[أ.ح]. 
(۳) تقدم ذکره. 

(( زيادة من [أ.ح]. 
(0) زيادة من [ب ]. 


۳۳۸ 


يقول بذلك فوجهه أن الحدث ا مان من رفع الحدث الاصغر. ولکن 
لثابت عنه صلى الله عليه [وآله ۳۲" وسلم في الأحاديثٍ الصحيحة”'' أنه كان 
يندم الوضوء على الفشل إلا سل الرجلين فيؤخره إلى بعد الفراغ من 
الغسل» وقد تقدم ذلك . 

ويمكنٌ أن يُقَالَ إن هذا لا يَصْلُحُ للاستدلال به على مَحَلَّ الترزاع لآن 
النزاع إنما هو حيث وَج من الماء ما لا يكفي لرفع الحدثیّن» وفعله صلى الله 
عليه [ وآله]''' وسلم إنما كان مع وجود ما يكفي لرفع الحدثين؛ وقد يقال إن 
التأثير مع السّعَةٍ وَوُجودٍ ما يكفي لرفع الحدثين يدل على تأثيرٍ ما آثره مَحَ عَم 
وجود ما يكفي لهما وفيه ما فيه. 

قوله : «فإن كفى المضمضة وأعضاء التيمم فمتوضی۶) إلخ. 

آقول : قد جعل ال عز وجل رخصة التيمم ثابتةٌ لمن لم يجذ ما يتوضاً به 
فمن وجد ماء ب رمي الذي ورد به الشرغ ویستوّفی غسل أعضاء 
الوضوء فلا يحل له العدولٌ إلى رُخصة التيمم» وإذا وجد من الماء ما يكفي 
بعض أعضاءٍ الوضوء دون [البعض]”" فهو في حکم العَادِم لما يكفي 
للوضوع» ولا خکم لوجود ما يكفي لبعض الوضوء فإن فاعل ذلك لا يسمّى 
متوضناً ولا يصدّق عليه أنه قد فعلّ ما أمره الله [به]”*' من الوضوءء فالواجب 

عليه ترك غسلٍ ذلك البعض الذي لم یجذ من الماء إلا ما يكفيه ويعدل إلى 
التيمم. ولم يرذ ما يدل على خلاف هذاء وهكذا من وجد ماءً يكفيه لغشل 


ون ی ا أو 


وهکذا من يضّوٌ الماء بدته إذا اغتسلّ به فانه ی الغشل بالماء ولا يسل 
)١(‏ تقدم تخريجه في وصف غسل النبي كَل . 


(۲) زيادة من [أ» ح]. 


(۳( في [ب] بعض . 
)٤(‏ زيادة من [ب]. 


۳۳۹ 


شيئاً منه ویعدل إلى التیمم فیتیمم مره واحدة ويصلي ما شاء حتی یحدت أو 
يجدَ الماءء وإذا وجد الماء في الوقت فليس عليه إعادةٌ ولا غل. لآن 
الجنابة قد ارتفعت» وكذا إذا وجده بعد الوقت فلا يَعْتّسِلّ لهذه الجَتابة التي 
قد تيمم لها لأنها قد ارتفعت بالتيمم . 


والدلیل یدل علی ما ذکرناه کحدیث #الثرات. كافك ول إلى عر 
حج 0 وحديث (اجعلت و الأأرض مسا و 


ررد بعض الروایات بلفظ : و ا ر 
فليس المراد به إلا أنه إذا وجد الماءَ اغتسل لما يتجدَّدُ عليه من الموجبات 
بعد وجوده لا لما مضى فإنه قد ارتفع. ولو سلمنا الاحتمالَ فهو لا يصلحٌ 
للاستدلال . 


وأيضاً قد ورد في هذه الرواية: «فإن ذلك خی لك»*) وهذا يدل على 
عدم ووب الغشل للحدثٍ الماضي حيث قد فعل التیمم المَشْرُوع. 

فإن قيل قد أخرج البخاري في صحیحه""" في باب: «الصعيدٌ الطيْبُ 
وضوء المسلم يكفيه من الماء» من حديث عمران بن حصين ما حاصله أنه 
نودي بالصلاة فصلى [النبيئ]29 صلى الله عليه [وآله]۳ وسلم بالناس فلما 


(۱) تقدم تخ يجه. 

(۲( تقدم تخريجه . 

(۳) آخرجه البزار (۱۵۷/۱ رقم ۳۱۰ - كما في کشف الأستار). وقال: لا نعلمه یروی 
عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ومقدم المقدمي ثقة معروف النسب . 
وآورده الهيثمي في «المجمع» (۲۰۱/۱) وقال: ورجاله رجال الصحیح. وصححه 
ابن القطان كما ذکر ذلك الزیلعی فى «نصب الراية (۱/ ۰۱۵۰ ولکن صوّب 
الدارقطني إرساله كما ذکر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار (۲۵۹/۱). 

00 تقدم تخریجه . 

(4) (۱/ 14۸-41۷ رقم 744). 

() زيادة من [ب]. 

62 زيادة من [أ.ح]. 


۳۳۰ 


انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم» فقال: «ما منعك 
يا فلان أن تصلي مع القوم؟» فقال: آصابتني جنابةٌ ولا ماء قال: ١‏ 
بالصعید فانه يكفيك» ثم سار صلی الله عليه [وآل۱]4 وسلم فلما وجد الما 
أعطى الرجل الذي آصابته الجنابة اناء من ماء فقال : «اذهب فأفرغه عليك». 
وهذا ظاهدٌ في أن الغسل للجنابة التي قد تيمم لها . 

وأخرجه البيهقي”'' عن عمران بلفظ فقال للرجل : «ما منعك أن تصلي؟» 
قال: يا رسول لله أصابتني جنابة قال: «فتیمم بالصعید فاذا فرغت فا فا 
أدركت الماء فاغتسل». وهذا أصرح من الحديث الذي قبله في أن الغسل 
للجنابة التي قد تيمم لها . 

وفي إسناده أحمد بن عبد الجبار العطاردي 
قال الذهبي في المغني”" : حد رثه ی انتهی . والحدیث الأول یشهد له 
ویمویه . 

وأخرج الطبراني في الكبير* حدیث آسلع خادم النبي صلی الله عليه 
[وآله] وسلم : [أنه]“ أصابته جناب فأمر ال فا عليه ارو 
وسلم بالتیمم فتیمم ثم مروا بماء فقال النبي :يا أسلع! «أمِسنّ هذا جلذك) 
وهو كالحديث الأول في الدلالة على أن الغسل للجنابة التي قد تيمم لها . 


٠ 7 ۲‏ ت 2 
ووو لله عياف وک 


. في السنن الكبرى (۲۲۰/۱). بسند ضعيف‎ )١( 

( قال ابن عدي: رأيتهم مجمعین على ضعفه ولا آری له حدیثاً گرا إنما ضعفوه 
لانه لم يلق الذين یحلّث عنهم . وقال الدارقطني : لا بأس به. وقال مطین : كان 
یکذب . 
وقال آبو حاتم: ليس بالقوي. 
انظر المیزان (۱/ ۱۱۲ رقم 44۳). 

(۳( في «المغني في الضعفاء» (۱/ ٤٥‏ رقم ۳۰). 

(8) (۲۹۸/۱ رقم )۸۷١‏ وقال الهيثمي في المجمع (۲۱۲/۱): فيه الربیع بن بدر وقد 
آجمعوا على ضعفه 

(۵) في [أ.ح] آنها. 

(5) زيادة من (.ح). 


۳۳۱ 


قلت : لیس في الحديثين ما يفي أن الأمرّ بالخسل للجنابة التي قد تيمم لها 
كما ذکرت 9 مره [صلى الله عليه وسلم]۱) باعادة الصلاة التي 
قد فعلها بالتيمم› ولم يثبت شنت ذلك NT ET‏ لاجو 


ولو سلمنا ما ذكرت لكان معارضاً لحديث عمُرو بن العاص ٩‏ الصحيح 
أنه احتلم فصلی بأصحابه بالتیمم فشکوه إلى رسول الله صلی الله عليه 
[ وال ](۲) وسلم فقال : «صليت بأصحابك وأنت جنت؟) فقال : سمعت الله 
یقول: « ولا نوا آنشتکم 4 فقرره ه على ذلك ولم يأمره بالغسل . 


وأيضاً قیاس الجنابة على الوضوء يدل على عدم وجوب غُشل الجنابة بعد 
التيمم لها لما تقدم في حدیث الرجلین؛ وقوله صلی الل علیه [وال ]۲) وسلم 
للذي لم يُعذ «أصبت الشنة)”* فإذا قوي التيمّم على رفع العدف الا گر 
قوي على رفع الحَدَثٍ الأکبر لاد شتراكهما في منع كل واحد منهما من الصلاة. 


ویوید هذا ما تقدم من العمومّات الصحيحة و التعارضص یرجم اك 
الأصل وهو أن التيممّ طهارةٌ شرعها الله عوضاً عن الماء فيرتفع بها ما یرف 
ان 


وقد قحم بین الأدلة بآن آمره صلی الله علیه [واله]۳ وسلم لقا 
بأن یغتسل عند وجود الماء لیس لرفع نفس الجنابة فإنها قد ارتفعت بالتیمم 
بل لعَسْلٍ ما يتلوّثُ به البدن من آثار الجَنَابة لا سيما المُْتَلمٌ فإنه لا بد أن 
يُصيب المنيئٌ بعض بدنه في الغالب . 


)١(‏ زيادة من [ب]. 
)۳( تقدم تخريجه . 
(۳) زيادة من EI‏ 
(ع تساه ۲۹ : 
00( تقدم تخریجه . 
() زيادة من (.<). 


۳۳ 


[فصل 

لادم الماء في في المیل أن يتيمم لقراعء ۶ ولَبْثٍ في المسجد مُقَدَرَيْن وتف 
کذلك وان کنر قيل ويقراً نما ولذي السَیّب عند وجوده والحایْض لوط 
1 ره للتکرار]. 

قوله: فصل : «ولعادم الماء في الميل أن يتيمم لقراءة ولَبْثِ في المسجد 
مقدّرَين). 

أقول : 9 أن التَيمُم يَرْفَعُ الحدت ث امّا مطلقاً أو إلى وقت وجود 
الماء فإذا تَيَمّم لصلاة جار له أن يفعلَ ما يفعله المتوضّىءٌ حتى يُحْدِتَء 
يتا اليا ال ul‏ 
رَد السلام"" ی مجرد ذكن من الأدكار فالتيمم للقراءة ولدخول المسجد 
أؤلى وأحق» فإذا تيمم لشيء من ذلك بعينه فقد ارتفح الحدث بذلك التيمم 
فیجوژ له أن فمل غير ماستاه حتى يُحْدِتَ لاله قد صار في حكم 
المتوضیء. وقد قدمنا في الوضوء ما يريك في هذا بصيرَّة وليس هذا 
العکم مختصاً بعادم الماء بل هو ابتٌ لكل من يجوز له التیمم. 

وآما تقييد الجواز بالعذم في المیل فهو مبنئٌ على مانقدّمٌ من وجوب 
الطلب في المیل وقد قدمنا دفعه 71 «مقدریین» لما عرفت 

من آن الحدث قد ارتفع ولا فائدة لذکره ھ هنا هتا للنّْلِ ولذوَاتِ الأسْبّاب فانها 
صلوَاتٌ يشرغ لها التیمم [کما یشرع] ۲۳ للصلوات الخمس . 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (4۱/۱ رقم ۳۳۷) ومسلم في صحیحه (۲۸۱/۱ رقم 
۶ والنسائي رقم (۳۲۲) وأبو داود (۲۳۳/۱ ۲۳۶۰ رقم ۳۳۲). 
عن عمير مولى ابن عباس › أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولی 
ميمونة زوج النبي و حتى دخلنا على أبي الجهيم : قبل رسول الله و نحو بر 
جَمَل فلقيه رجل» فسلم علیه فلم يرد رسول الله و عليه السلام حتى أتى على 
جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. 

68 في [أ ا کما شرع . 


۳۳۲۳ 


وما ذکره من أن الحاتض تیم للوّطْءِ فذلك صوابٌ لأن الله سبحانه 
یقول : قدا طهر هرک ین حَيتُ مرک ۳۹6" والتطهز يصدّق على طهارة 
التراب عند عدم الماء كما يصدّق على طهارة الماء . 


[فصل ۱ 
وَینتقض الفراغ مما یل ل وبالاشتفال بره وبزوال لعُذر. ووجود الماء 
قبل كمال الصّلاة» وبعده يُعِيدُ الصّلاتَيْن إن ار ور ی ره 
وإلا فالأخری ان َذرٌ کم وبخروج الوقتِ ونواقض الوضوء]. 

قوله: فصل «وینتقض بالفراغ مما فعل له إلخ . 

أقول: قد عرفناك غير مرّة أن الطهارة بالتراب کالطهارة بالمای یفعَلْ بها 
المتیمم ما یفعلْ بها المتطهر بالماء ولم ۳۷۶ ها لا من 
کتاب ولا من سنةٍ ولا ین رأي صحیح فلا ینتقض به الا بما تن 2 تنتقض الطهارة 
بالماء . فَدَعْوَى نتقاضه بالفراغ مما فعِلَ له لیس بشيي وکذلك دعوی 
انتقاضه بالاشتغال بغیره لیس عليه أثارةٌ من علم. 


وأما دعوی انتقاضه بوجود الماء واٍیجات الاعادة للصلاة فدفعٌ في وجه 
الدليل ورد لما هو الحق بالصَّدْرٍ والنّحر؛ فإن النبي و قد أخبرنا بأن الذي 
لم يُعِدْ عند وجود الماء قد أصاب ا [والحية کل الحق]" في اصابة 
السنة وليس وراء ذلك إلا البدعة. 

وأما قوله للذي أعاد «لك الأجر مرتین ۳۹۷ " فذلك لكون الله سبحانه 
لا يُضِيعُ عمل عامل وقد تيمم وتوضاً وصلى مرتین. ولا يستلِمٌ ثبوث الأجرٍ 
له إصابتَهُ فان النبي صلى الله عليه [واله]*) وسلم قد أثبّت لمن أخطأ في 


.777 البقرة:‎ )١( 

(۷) في [أ. ح] والخیر كل الخير. 
۳( تقدم نخریجه . ۲ 
© هت سح 


€ 


اجتهاده 0 تب فيما کت عنه في ۹ رم «إدا ۳ 
الخطأ فى ااك 


وهذا الذي أعاد لوضوء ال ا ی اا ت ا رک 
ثبت للحاکم المخطیء ني اجتهاده. 


ص 


وأما دعوی انتقاض التيمم بخروج الوقت فلا أصل له يُرْجَمْ إليه ولا دليل 
يدل عليه [فالصواب'' الاقتصارٌ في هذا الفصل على قوله «ونواقض 
الوضوء» وفيه ما يُغْنِي عن تكليف عباد الله ما لم تشراعه : لهم بلا خلاف 
ما شْرَّعَهُ لهم» فان هذا الكتاب وضعه المصنفٌ رحمه الله لبيان ما وَرَّدَ به 
الدلیل لا لبيان القال والقيل . 


(۱) © أخرجه البخاري (۳۱۸/۱۳ رقم ۷۳۵۲) ومسلم في صحيحه (9/ ١١57‏ رقم 
۲ وأبو داود (۷/۶ رقم ۶ ۳۰۷) وابن ماجه (۷۷۷۱/۲ رقم 7715). 
من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككة: «إذا حکم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله آجر» . 
9 وأخرجه الترمذي (۳/ 5١5‏ رقم ۱۳۲) والنسائي (۲۲۳/۸ رقم )٥۳۸۱‏ من 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «إذا حکم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجرانِ» وإذا حكم فاجتهد فأخطأء فله أجر واحد». 
وهو حديث صحیح. 

(۲( في [ب] والصواب. 


باب الحيض 


((هو الأتّى لخارج من ر في وَقتٍ مَخْصُوصٍ ) وَالتَّقَاءٌ المتوصّط بيه 
جعل دلالة على كام وعلة ١‏ في أَخَر. 

وأقله ثلاث وأكثره شر وهي أقل له ولا حَدَّ لكر ويَعَذَر قبل مول 
المرأة في التاسعة وَقِبْلَ أقل الط وبَعْدَ أكثر الْحَيْض وَبَعْدَ السّتينَ وَحَالَ 
يي 


سم 


وتَئبث العادة لمتنشرتها وَالمُيْبَدَأَةِ و بقرعنن. فان ٠‏ اختلقا فیخکم 
۳1 یرما اثالث المحَالف . وتثبك بالرابع تم كدّلِك»]. 
[قوله] باب الحیض «هو الاذی الخارج من الوّحم في وقتٍ مخصوص؟. 
آقول : قد نظر المصنف - رحمه الله في هذا الحذ إلى ما وقع في القرأن 


هم 2 سے 


2 جع تلهج ۳ زو 5 7 
من قوله عز وجل # وسعلونا؛ تلك عن آلمحیض قل هو أذ ی ی وإلى ما ذكره آهل 


اللغة . 

قال ارو والهروی ۹ 2 الحیضن ا دم المرأة في 
أوقاتِ معلومة من رحمها بعد بُلوغها. ۰ 

وقد نوقش المصنف فى هذا الحد بما [0]52' عليه فان المراد التعريف 
بالوجه لا بالکنه. ٠‏ 
)١(‏ البقرة: ۲۲۲. 


(0) في تهذيب اللغة (۵/ ۱۵۸ -۱۵۹). 
(۳) في غريب الحديث . 

(5) كابن منظور في لسان العرب (4۱۹/۳). 
62 في [أءح]: (لا يرد). 


۳۳۹ 


قوله: «وأقله ثلاث وآکثره شر ) . 


أقول: لم يأت في تقدير أقَلَّ الحيض وأكثره ما یلح للتمسك به بل 
la‏ والذي ثبت أنه صلى الله 
عليه [واله]۲۳ وسلم قال : «تمکث إِحْدَامْنَ الليالي ذوّات العدّد لا تصَلی 200 
وغاية ماثبت فيی[ذاك ]۲۳۱ العدد ما أخرجه أبو داود 0 000 00 


وابن ا قال ا حسن صحیح › و[نقا ۲*^ ال عن 


)۱( زيادة من (أ)ح). 
(۲) لا آصل له بهذا اللفظ قاله ابن حجر في «تلخیص الحبیر» رقم (۱/۲۲۳)ولکن 


(A 
عن آبی سعيد الخدري رضی الله عنه قال: قال رسول الله ية : «آلیس إذا حاضت‎ 
المرأة لم تصل ولم تصم؟».‎ 


وما آخرجه مسلم في صحيحه (۱ / ۸1 رقم ۷۹/۱۳۲). 
عن ابن عمر بلفظ : «تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان فهذا نقصان 
دینها) . 

)۳( زيادة من (أ2 ج). 

(6) في السنن (۱۹۹/۱ رقم ۲۸۷). 

(0) في السنن (۲۲۵-۲۲۱/۱) رقم (۱۲۸). 

(5) في السنن (۲۰۵/۱ ۲۰۱ رقم 1۲۷). 

(۷) في السنن (۱/ ۲۲۰). 

(۸) في (أ.ح) وقال. 

(9) في السنن (۱/ ۲ ۲۲). 
عن عمران بن طلحة عن آمه حمنة بنت جحش قالت: كنت آستحاض حيضة كثيرة 
شديدة فأتيت النبی یا أستفتيه وأخبره» فوجدته فى بيت آختی زینب بنت جحش 
فقلت : يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما تأمرني فيهاء قد منعتني 
الصیام والصلاة؟ قال: آنعث بلك الکدشت. فان يذهب الدّمء قالت: هو أكثر من 
ذلك؟ قال: فتلجّمي قالت : هو آکثر من ذلك؟ قال : فاتخذي تیا از قالت: هو 
أكثر من ذلك» نما تَجَا؟ فقال كل : سأمدْك بأمرين؛ أيهما صنعت أجزأ عنك» 
فإن قويت عليها فأنت أعلى فقال: إِنَّما هي ركضة من الشّيطان» فتحيّضي ستة ايام - 


¥ 


أحمدَ والبخاري: انهما صححاه. وکذلك نقل ابن المنذر"" عنهما من 
خیش حمته رن حفس ۲۳ قالش کت استحاضی . یه كتير شین 
فأتيت النبي ضلی الله عليه [وآله]” '' وسلم». الحدیث وفیه : فقال النبي صلی 
الله عليه [وآله]”'' وسلم : (إنما هي ركضة من الشيطان فتحيّضي ستة يام أو 
سبعة أيام في علم الله كما تحیض النساء». 
فلو قيل إن آکثر الحيض سبعة أيام لكان لذلك وجه. 
قوله: «ویتعذر قبل دخول المرأة في التاسعة» . 
أقول: قد استدلٌ على تعذره قبل دخول المرأة في التاسعة بالاجماع 
وكذلك استدل بالإجماع على تعذره قبل أقل الطهر بعد أكثر الحيض . 
وأما تعذره بعد الستين فاستدل عليه بكونه أكثرُ ما قيل في مدة الإياس 
فکان إجماعاً. 
والحاصل أنه لا دليل على هذه الثلاث الحالاتِ التي يتعذرٌ عندها الحیّض 
0 و اي سن ينك 8 
وأما قير ]© أ: أل ار بعد أكثر الحيض فلا خلات في ذلك بين القائلين 
تقدير مدة أقلّ الحیض وآکثره وأقلّ الطهّر. وكر علی أصله. 
= أو سبعة أيام في علم الله نم اختسلي» فاذا رأيت أنَّك قذ طهْرت وامتنقأت فصّلي 
۷ وعشرین ليلة» أو ثلائاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي. فإن ذلك 
يجزئك» ولذلك فافعلي كما تحيض النساءء وكما يطهدن» لمیقات حیضهنٌ 
وطهرمن فان قویت علی آن توخري الظهر وتحجلي العَصَّرء ۽ ٿم تغتسلينَ حين 
رین وتصلین الظهر والعصر جميعاً . ثم تخرین المغرب وتعجلین العشاء نم 
تغتسلين » ٠‏ وتجمّعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلينَ مَع الصبح وتصلينَء وكذلك 
زي فافعلي › وصومي إن فويت على ذلك . فقال رسول الله یا : (وهو أعجب 
لاسمین ¿ إليّ» وهو حديث حسن . انظر إرواء الغليل رقم (۱۸۸). 
)۱( انظر «الأوسط» له (۲/ ۲۲۲ - ۲۲۷). 
(۲) انظر ترجمتها في «آسد الغابة» (۷۱/۷ رقم 1۸۰۷) والاصابة رقم (۱۱۰۰). 
(۳) زيادة من (آ. ح). 


۳۳۸ 


عادتها فهو خارخ عن هلا e‏ ال 


وأما الحالةٌ الرابعة وهي حالهٌ الحَمْل فهي محل الخلاف وقد استدّلٌ کل 
قائلٍ لقوله بما لا یلزم خصته» وقد ؛ بق لبعض النساء الحیض في أيام حملها 
ولكنّ القائل بأنها حالة الي بان الس بل داه لفيا 
عرّض للحامل في طبیعتها . ولا يخفاك أنه إذا كان مُتَصِفَاً بصفاتٍ دم الحيض 
التي بيّنها النبي بيا بقوله في دم الحیض : اإنه سود یُعرف»(۳؟ كان الظاهدٌ مع 
من یقول إنه دم حيضٍ وقد سيعنا في عصرنا بوقوع ذلك لكثيرٍ من النساء 
وكا سن اقول ايم میقی أن ولد بالجدي ابره الال E‏ 
على أن عدَّة اور بوضع الحمل ولا يلزم من ذلك آیضاً آن لا يكون 
الح اا لحو الؤحم عن الحَمل في الاستبرای لأما رن عو عدت 
إذا لم تظهز قران الحَمْل فإن ظهرت لم يكن معرفاً لأن کونه مَُرفاً قد 


عورض بشيء آخر . 


وهذه الم من المضائق لما رب علیها من ترك صلاة المرأة وصيايها 
على القول 0 ذلك حیض + أو فعل الصلاة ة والصيام واعتدادها بذلك وعدم 
قضاء الصیام علی القول ۳۱ لیس بحیض . وليس في المقام من الآدلة 
الشرعية ما تسکن الیه النفسن سکوناً تام 


(۱) في [ب] تتعذر. 

(۲) آخرجه آبو داود في السنن (۱۹۷/۱ رقم ۲۸) و(۲۱۳/۱ رقم ۳۰۶). والنسائي 
في السنن (۱۳۳/۱) و(۱۸۵/۱). وصححه ابن حبان في صحیحه (۳۱۸/۲ رقم 
۰۵ والحاکم في المستدرك (۱۸۶/۱) وقال: هذا حدیث صحیح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي . 
والدارقطني في السنن (۲۰۹/۱ رقم ۳) والبيهقي (۳6/۱) عن عائشة رضي الله 
عنها أن فاطمة بنت آبي بيش كانت تسَحَاض»› فقال لها رسول الله و: «إنَ دم 
اص دم آسود يُعرّف» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» فاذا كان الاخد 
فُتوَضَّيِي وَصَلَّي). . وهو حديث صحيح . 


۳۳۹ 


قوله: «وتثيّت العادة لمُتَغيّرتها! [إلى آخره]”'' . 


اقول: استدلوا علی وت العادة بالقرائن بما آخرجه آبو وا 


ول وابن ماجه”*' من حدیث عدي بن ثابتِ عن أبيه عن جده عن 
النبي صلى الله عليه [وآله]“ وسلم أنه قال في المستحاضة «تدغْ الصلاة أيام 
أقرائها) . 


وقد تكلم في إسناد الحديث بما لا وجب ا الاعتبار وله 


شواهد كن قالوا فأمَمَها ار في العادة آقرائها والثلاثة الق اء 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
۹2 


(0) 


زيادة من [ب]. 

في السنن (۲۰۸/۱ -۲۱۹ رقم ۲۹۷). 

OSE ی(‎ 

في السنن (۲۰۶/۱ رقم 1۲۵). 

قلت : وأخرجه الدارمي (۲۰۲/۱) والبيهقي في السنن الکبری (۰۱۱۰/۱ ۳۶۷) 

كلهم من طریق شريك عن آبي الیقظان عن عدي به . 

قال الترمذي : هذا حديث تفرد به شريك عن آبی البقظان . 

ES‏ :وان مد E‏ انیت ای 

عدي بن ثابټ عن أبيه عن جده جد كد ها اقل هرک میت ا 

وذكرت لمحمدٍ قول يحيى بن معين أن اسمه (دیناز) فلم یعباً به . 

قلت: وأبو اليقظان اسمه «عثمان بن عمير» بالتصغير وهو ضعيف جداًء قال 

أبو حاتم : «ضعيف الحديث» منكر الحدیث كان شعبة لا يرضاه وذكر أنه حضره 

فروى عن شيخ» فقال له شعبة: کم سنك؟ فقال: كذاء فإذاً قد مات الشيخ وهو 

ابن سنتین) . 

انظر المیزان (۳ / 0١ 5٠١‏ رقم ۵۵۵۰) والجرح والتعدیل (/۱۱۱) والمجروحین 

)٩۵/۲(‏ والمغني (4۲۸/۲) والتازیخ الکبیر (۲4۵/۷) وج عدي لم یعرف 

سارت فيه الأقوال. انظر تفصیل ذلك في تهذیب التهذیب (۲۷۰/۱ - ۲۷۱ 
جمة ثابت الأنصاري) . قلت : سند الحديث ضعیف» ولكن الحديث يتقوى 

اف این 

زيادة من [1]. 


۳:۰ 


وان کانت قن الجيع عنل الجمهور لكن قالوا إن الغلاثة الا اء غير معتبرة: 


قلت : ومما يدل على اعتبار العادة ما أخرجه مسلم""" و عن 
حديث عائشة أن امات النبي صلى الله عليه [وآله]““ وسلم عن 
لدم قالت عائشة: فرأيت مزکتها"" ملان دماً فقال لها رسول الله يك : 
«مکتي قدر ما کانت حیضثك تحئك ثم اغتسلي» فهذا وما قبله يدلانٍ على 
رجوع المستحاضة الی العادة وأنها معتبرة» وأما آنهما يقالا ز علی آن العادة 
تثيْتُ بقرائنَ فلا. 

لكن قد تقوّر في كتب اللغة"' آن العاذة ماخ من عاد الیه یود إذا 
رم دق فلت علی أل EY‏ دان لا MG‏ کر بل يدري 


فصل 
وَل خکم لِمَا جاء وَقَثُ تعره ما وَقَتٌ إمكانه ه فتحیض فان انقطع لدون 
لاب صَّت فان تم طهراً قضّت القَائِتَ وإلا حبصت ثم كذلك غالياً إلى 
العاشر فان جاوزها: فإما مبتدأة عملت بعادة فرائبها من قبل أبيها : 


عي 


0 


نم أمّها 


(۱) انظر البحر الزخار (۱۳۹/۱). 

)۲( في صحيحه (۱/ ۲۰۶ رقم ٥0‏ 5 337) 2 

(۳) كأحمد فى المسند (/۱۸۷). والدارمی (۲۰۰/۱) وأبو عوانة (۳۲۰/۱) 
والطحاوي في «شرح معاني الکثار» (۹۹/۱) والنسائي (۱۲۱/۱) والبيهقي في 
السنن (۳۹/۱) وعبد الرزاق رقم )١١55(‏ وآبو داود (۱/ ۱۹۱ رقم ۲۷۹). وهو 
حدیث صحیح . 

(4) زيادة من (»ح). 

(0) مرکن: بکسر الميم: الإجّانة يُفْسَل فیها الثياب. والمیم زائدة» وهي التي تحص 
الا ات 
النهاية لابن الاثیر (۲۲۰/۲). 

(5) کلسان العرب (5094/9). 


۱۳۱ 


فإن تفه طهرا واکترنَ حبضا فان مینن أو كن مستحاضات فباقل 
الطّهْرِ وأكثر الحيض . 

وإما مُعْتَادةٌ فتَجْعَلُ قذر عادتها حَيْضاً والزائد هرا إن تاه لِعَادتها أو في 
غيرها وقد مَطلها فيه أو لَمْ يَمْطْل. وعادثها تنل وإلا فاستحاضّةٌ كلّه]. 

قوله: فصل «ولا حکم لما جاء وقت تعذره» إلخ. 

أقول: قد تقدم ما يفيد هذا وهو قوله : فرتعا قبل حول المرأة فى 
التاسعة إلخ». وإذا كان الحيض متعذ عدوا في تلك الحالات كان الخارج 8 
حبّض ‏ وكاكان ی ی الكت تثبت له أحكام الحيض . وهكذا لا فائدة 
لقوله: اا ان ا اتا باب الحیض 8 
راد منه ذكرٌ أحكام ما جاء من الحيض [في]۳" وقتِ إمكانه وذلك معلوم أنه 
حيضٌ وله أحكامٌ الحيض. وهكذا لا يُحتاج إلى قوله: «فإن انقطع لدونٍ 
ثلاث صلت» وما بعده 0ه قن خرن نت فرله اقب افصل وأقله 
ثلاث» . 

قوله : «فإن جاوزها فامّا مبتدأة عملت بعادة قرائبها من قبل أبيها» إلخ . 

آقول: استدلوا على ذلك بحديث حَمَْةٌ الذي قدمنا ذکره وهو حدیث 
صحیح وفیه : «فتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله كما تحيض 
السا 

قالوا: وقرابتها أحَقّ من غيرهن بجوعها إلى عادتهن» واعلم أنه قد ورد 
ما يدل على الرجوع إلى عادة النساء كهذا الحديث» وورد مايدل على 
الرجوع إلى صفَة الدم كحديث فاطمة بنتِ أبي خبیش آنها كانت تستَحَاض 
فقال لها النبي ية : «إن كان دم [حیض]"" فانه أسود مرف فاذا كان ذلك 


رع 


فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الاخَرُ فتوضّئي وصلي فإنما هو عزق» أخرجه 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 


(۳) في [ب] الحیض. 


۳: 


آبو ا والنسائية”" و صححه ابن خان والحاكه”*'. وورد ما دل على 
رجوع المرأة إلى عادة نفیها کحدیث آم حبيبة المتقذم قريباً وفیه : «امکني 
قدر ما كانت [تحيسّك ]**؟ حیضّك تك * العا 

والجمع ين عن اس .2 يقال إن كانت المرأة مبتدأةً أو 
ناسيةً لوقتها وعددها فانها ترجمٌ إلى صفة الدم فإن كان بتلك الصفة التي 
[وصفه بي !۷ سول الله بلا فهو دم حيض ؛ وان كان على غير تلك الصفة 
فلیس بحیض فان او تال آي على 
صفه ملتبّسةٍ رجعت إلى عادة النساء القرائب» فان اعتلفت عادتهن فالاعتباز 
بالغالب منهن » فان لم يو جد غالب تحتّضت ستاً آو كما ا 
رسول الله صلی الله عليه [واله] ۲٩‏ وسلم. 

وأما اذا كانت غیر مبتدأة بل معتادً عارفة لوقتها وعددها رجعث إلى 
عادتها المعروفة فان جاوز عادتها رجعث إلى التمییز بصفة الدم» فإن الس 
علیها قدر عادتها لعارض عرض لهاء والتبسن عليها التمييز بصفة الدم رجعث 
إلى عادة النساء من قرائبهاء فان اختلفن فکما تقدم في المبتدأة. 

وبهذا رتفع الاشکال ویندفع ما کثر وطال من القیل والقال . 


041 


)۱( في السنن (۲۱۳/۱ رقم )۳۰٤‏ و(۱/ ۱۹۷ رقم 5 ). 

(۲) فى السنن (۱۲۳/۱) و(۱۸۵/۱). 

(۳) في صحیحه (۳۱۸/۷ رقم ۱۳4۵). 

)٤(‏ في المستدرك (۱۷/۱) وقال: هذا حديث صحیح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى . 
وهو حديث صحیح. 

۹2 في [ب] تجيئك . 

)1( تقدم تخریجه . 

)۷( ف ح] [وصفها به]. 

. تقدم نخریجه‎ (A) 

۹( زيادة من [1. حا]. 


۳:۳ 


[فصل 
ویحرم نی ها و ل والوطء : في الفزج حتى نهر وتفتییل أو 
تيمم م للعذر وندت أن تُعَاهِدَ تفمها بالتنظيف وفي أؤقات الصلاة آن 9 
وتوجَّه وتذكرَ الله . وعليها قضاء الصيام لا الصلاة]. 


قوله: فصل «ویحرّم بالحيض ما يحرم بالجنابة» . 
آقول: وقد تقدم في باب الغسل بيان ما يحرم بالجنابة فينبغي الرجوغ 
إليهء وقد يحرٌ م بالحيض ما لم يخْرْمٌ بالجنابة كالصيام فإنه يجوز للجتّب أن 


محا ري کی 9 وسيأتي تحقيقٌ البحث في 


قوله: «والو طء ذ في الفرج؛ إلخ . 
أقول: هذا معلومٌ بن القرآن الكريم قال الله عز وجل : « تلوت 


المع ها مر انش ها وا اه امن ولا و و و و 
مرک ین تا مر ار ولا خلاف في تحریم وطء الحائض . وقوله 
2 تطهره دل عليه قوله تعالی # حى یهن وقوله : «وتختسل» دل عليه 
وله تعالى ۴ فَإِدَا تَطهَرَنَ 8 وقوله: «أو [تتیمم]۳" للعذر» قد قدمنا الكلام 
عليه . 

قوله : «وندب أن تتعاهد نفسّها بالتنظیف)». 


أقول: غسل النجاسة من البدن والثوب ابتٌ بعمومات 
رص دع عمس مت 


تعالی : وی تور و وار نج م 4 وقوله: ون الله 
Al‏ یرک 46" '' وورد في السنة””' ما يؤيد ذلك ان والحائضر 


9 
3 


.۲۲۲ البقرة:‎ )١( 

() في (ب): تيمم. 

(۳) المدثر: ۰4 ۵. 

(5) البقرة: ۲۲۲ . 

= رقم ۳۰۷) ومسلم (۱/ ۲۶۰ رقم‎ 5٠١ /١( کالحدیث الذي آخرجه البخاري‎  )0( 


۳ 


E یی‎ ala 
ذلك دليل» [والوضوء عبادة شرعية لعبادة شرعیة]"" فلا یر لغير ذلك.‎ 
وا کو ماك ات تعالی فذلك اغ تحت العمومات من الکتاب والسنة‎ 
القاضية بمشروعية الذكرء والحائض داخلة تحت عموم الخطاب ولکنها‎ 

لا تقرأ القرآن كما تقدم الکلام على ذلك . 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


قوله : «وعلیها قضاء الصیام لا الصلاة» . 


آقول: هذا معلوم بالأدلة الصحيحة”” وعلیه كان العمل في عصر النبوة 


۱ وأبو داود (۱/ ۲۵۵۶ رقم ۰۳۷۰ ۰۳۲۱ ۳۱۲). والترمذي (۰۲۵۶/۱ ۲۵۵ 
رقم ۱۳۸). والنسائي (۱۵۰/۱) وابن ماجه (۲۰۰/۱ رقم 1۳۹) ومالك (۱/ ٩۰‏ - 
١‏ رقم ۰۱۰۳ والشافعي في الام (۰۸۶/۱ ۸۵) وآحمد في المسند (۳6۵/۲) 
وابن أبي شيبة في المصنف . 

من حدیث آسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي ية فقالت : إحدانا 
يصيب ثوبها من دم حيض فکیف تصنع؟ قال : «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم 
تصلی فیه» . 

3 الا الذي آخرجه آحمد فى المسند (۳۵۵/۷). وآبو داود فى السنن 
(۱/ ۲۵۲ رقم ۳۹۳( الا لسن (۱/ ۱۵6 - ۱۵۵). واین ماجه في السئن 
(۱/ ۲۰۲ رقم 61۳۸ وابن خزيمة في صحيحه (۱۶۱/۱ رقم ۲۷۷) وابن حبان 
(ص ۸۲ رقم ۲۳۰ - كما في الموارد) . 


وهو حدیث صحیح. 
عن أم قيس بنت محصن مرفوعاً بلفظ : «حکیه بضلع واغسلیه بماء وسدر». 
في [أ. ح] توضاً. ۱ 


فى [أ. ح] والوضوء عبادة شرعية . 

۰ کالحدیث الذي آخر جه البخاري في صحیحه (۱/ ۲۱ وقم ۲۱ ومسلم في 

صحیحه (۱/ ۲۱۵ رقم ۳۳۵). 

والدارمي (۱/ ۲۳۳) وآبو داود (۱/ ۱۸۰ رقم ۲۱۳) والترمذي (۲۳۶/۱ رقم ۱۳۰) 

والنسائي (۱/ ۲ وابن ماجه (۲۰۷/۱ رقم ۱ عن معاذة. قالت: سالت 

عائشة فقلث: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أَحَرُوريةٌ 

أنتِ؟ قلت: لس بحَروریّة. ولكني آسأل. قالت: كان يُصِيبّنا ذلك فنؤمَدٌ بقضاء 

الصوم ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة. = 


۳:0۵ 


وما بعده وأجمع عليه سَلف هذه الأمة وخلفهاء سابقها ولاحقهاء ولم يُسمع 
عن أحدٍ من علماء الاسلام في ذلك خلافٌ. وأما الخوارج''' الذين هم 
خلت الاق فلسرا من هد پستحش آن یُذکر خلافهم في مقابلة قور المسلمین 
أجمعين ولا هم ممن ن خر المسائل الاجماعية عن کونها احا 
بخلافهم » وما هذه بأول مخالفة منهم لقطعيات الشريعة» والعجب ممن 
ينصبٌ نفسّه من أهل العلم للاستدلال لباطلهم بما لا يُسمِنْ ولا يُغني من 
جوع . 


[فصل 
والمستحاضة كالحائيض فيما علمته ضا وكالطاهر فيما علمته ۳ 
ولا تُوطاً فيما جِوّرّنُه حيضاً وطهراً ولا تصّلی بل تصوم آو جَوَرْنَه هه 
حیض وابدَاءَ طهر لکن یل کل صَلاَةٍ إن صلّث وحیث تصَلي تَوَضّأُ 
لوقت کل صلاة کاس البَولٍ و ولهما جَمْع التقدیم والتأخير والمشاركة 


= آحرورية آنت: نسبة إلى حروراء. وهي قرية بقرب الکوفة. كان آول اجتماع 
الخوارج بها. 
ومعنی قول عائشة رضي الله عنها: إن طائفة الخوارج یوجبون على الحائض قضاء 
الصلاة الفائتة في زمن الحیض» وهو خلاف (جماع المسلمین» وهذا الاستفهام 
الذي استفهمته عائشة هو استفهام انكاري أي هذه طريقة الحرورية» وبئست 
الطريقة . 

(۱) وحکی ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج آنهم کانوا یوجبون على الحائض قضاء 
الصلاة . 
انظر مقالات الاسلامیین لأبى الحسن الأشعري (ص۸1 - ۱۳۱) والفرق بين الفرق 
للبغدادي (ص ۷۲ - 6۱۱۳ 

(۲( في [ب] بخرج . 

(۳) وقال ابن المنذر في کتابه «الاجماع» (ص۳۷ رقم ۲۸): «آجمعوا على أن قضاء 
ما ترکت من الصلاة في أيام حیضها غير واجب علیها». وفي رقم (۲۹) قال: 
«أجمعوا على أن علیها قضاء ما ترکت من الصوم آیام حيضتها» . 
وانظر المجموع (۲/ ۰۳۰۱ ۳۵۵). فقد نقل النووي إجماع المسلمین على ذلك . 


۳۰1 


بوضُوء واحدٍ. وينتقض بما عدا المُطبق من الَاقض وبدخُولٍ کل وقت 

قوله : فصل «والمستحاضة کالحائض» إلخ . 

آقول: قد قدمنا لك قريباً ما يدفم تحير المُستحاضة ویقطع عرق شکها 
ویدفع جمیع وسوستها . 

وإذا عرفت ذلك حقّ معرفته علمت آنها لا تكون في بعض أحوالها 
مجوّزة لكونٍ دمها حيضاً ولكونه غيْرَ حيض. لأنها إذا لم يحصل لها التمييز 
لصفة الدم رَجَعَتْ إلى عادتها إن كانت قد استقرت لها عادة» [أو الی]) 
عادة النساء من قرائبها إن لم تكن قد استقرت لها عادة مرو 
إلى غالیهن رحس و 
الله عليه الحو وحینئذ فلا 9 متحيّرةً أبداً» بل هي في جمیم 

وبهذا تعرف رب ولا توطاً نیما رنه حَبْضا وطهرا 
إلخ . وإذا تقرر لك هذا علمت أن إيجابَ الغْسلٍ على المستحاضة لكل صلاة 


بغ غلى بوت الل علبها ولا لسن : 
رف ورت اوت اھ ون س ای واو" افق هك الستحافة: 


)١(‏ في (ب) وإلى. 
(۲( زيادة من (أ2 ح). 
)۳( في السنن (۱/ ۲۰۲ -۲۰۳) رقم (۲۸۸) وقد تقدم تخریجه قريباً. 
و(۳/۱٠۲‏ رقم ۲۸۹). عن أم حبيبة بهذا الحدیث قالت عائشة رضي الله عنها 
فكانت تغتسل لكل صلاة» وهو حديث صحیح . 
و(۱/ ۲۰۳ رقم ۲۹۰) عن عائشة بهذا الحديث قال فيه: فكانت تغتسل لكل صلاة. 
وهو حديث صحيح . 
و(١/5١5)‏ عن عائشت عن أم حبيبة بنت جحش وكذلك رواه معمر عن الزهري 
عن عمرة عن عائشة» ربما قال معمر: عن عمرة عن أم حبيبة» بمعناه وكذلك رواه 
إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة. وقال ابن عيينة في = 


ل 


حد یثه : ولم يقل : إن النبي َة آمرها أن تغتسل صحیح دون قوله «ولم یقل. 
و(١/5‏ ). وكذلك رواه الأوزاعى ایض قال فيه : فالت عائشة فکانت تغتسل 
و 

تغتسل» او وی 

رسول الله و فأمرها بالغسل لكل صلاة وهو حديث صحیح. 

و(۲۰/۱) عن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحش » فقال لها النبى عله : 
(اغتسلي لكل صلاة» وساق الحدیث . وهو حديث صحیح. دون گو له رتسا نت 
و(۲۰۵/۱) عن سلیمان بن کثیر قال : توضئي لكل صلاة. 

و(۲۰۰/۱ رقم ۲۹۳) عن زینب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم - وکانت 
تحت عبد الرحمن بن عوف - أن رسول الله ية آمرها أن تختسل عند كل صلاة 
وتصلي . وهو حديث صحیح . 

قال الشافعي في الأم (۸۰/۱): (... إنما آمرها رسول الله بي أن تغتسل وتصلي 
وليس فيه أنه آمرها أن تغتسل لكل صلاة . 

فإن قال ذهبنا إلى أنها لا تغتسل لكل صلاة إلا وقد أمرها بذلك ولا تفعل إلا 
ما أمرها قيل له أفترى أمرها أن تستنقع في مركن حتى يعلو الماء حمرة الدم ثم 
تخرج منه فتصلي أو تراها تطهر بهذا الغسل قال: ما تطهر بهذا الغسل قال: ما تطهر 
بهذا الغسل الذي يغشى جسدها فيه حمرة الدم ولا تطهر حتى تغسلهء ولكن لعلها 
تغسله قلت أفأبين لك أن استنقاعها غير ما أمرت به قال: نعم قلت: فلا تنكر أن 
يكون غسلها ولا أشك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به وذلك 
واسع لها آلا ترى أنه يسعها أن تغتسل ولو لم تؤمر بالغسل قال بلى». اه. 

وقال النووي في المجموع (۲/ 0575 -0177) : 

«فرع» مذهبنا - أي الشافعية - أن طهارة المستحاضة الوضوء ولا يجب عليها الغسل 
لشيء من الصلوات إلا مره واحدة في وفت انقطاع حيضهاء وبهذا قال جمهور 
السلف والخلف وهو مروي عن علي واین مسعود»› وار بن عباس › وعائشة رضي 
الله عنهم وبه قال عروة بن ار وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو حنیفت ومالك 
وآحمد. وروي عن ابن عمر» وا بن الزبير» وعطاء بن آبي رباح رضي الله عنهم أ انهم 
قالوا يجب عليها الغسل لكل صلاة وروي هذا أيضاً عن علي وار بن عباس » وروي 


۳:۸ 


بعضها اا ا فهي 9 ۷ مافي یمن" 
وغيرهما"" من آمره صلی الله عليه [واله] وسلم لها بالغسل إذا آدبر 
الحيضة فقط . 


والحاصل أن مثل هذا التكليف الشاق لا يجوز إثباته بغير حجةٍ أوضح من 
الشهسن 6 فکیف یجوز اثباته بما هو ضعیف لا : تقوم به حجة؟ هذا على تقدير 
عدم وجود ما یعارضه فکیف وقد عارضه ما هو في الصحة في أعلى المراتب 
مع مطابقته لما بيت عليه هذه الشريعة المباركة من التیسیر وعدم التعسیر 
والتبشير وعدم التنفير كما قال صلی الله عليه ان وسلم فيما صح عنه : 
اليسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»““ وقال: إن هذا الدين يسر ولن 


= عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلاً واحداً وعن ابن المسيب والحسن أنهما 
قالا تغتسل من صلاة الظهر إلى الظهر دائماً ودليلنا أن الأصل عدم الوجوب فلا 
يجب إلا ما ورد الشرع به. ولم يصح عن النبي یر أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة 
عند انقطاع الحيض وهو قوله يَكِ: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت 
فاغتسلي». أو ليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل وأما الأحاديث الواردة في سنن 
أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي ی أمرها بالغسل لكل صلاة فليس فيها شيء 
ثابت- وقد ر بين البيهقي ومن قبله ضعفها وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحاضت فقال لها 
النبي ي4: «إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي». فكانت تغتسل عند كل صلاة. ثم 
ذكر النووي كلام الشافعي وقد تقدم آنفاً» . 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۱۹/۱؛ رقم ۳۰۲) ومسلم في صحیحه (۱/ ۲۱۲ رقم 
۳۳۳ 

(۲) كأبي داود (۱۹6/۱ - ۱۹۵ رقم ۲۸۲) والنسائي رقم (۲۰۱ و۳۱۵) والترمذي رقم 
۵ وا بن ماچه رقم .)1۲٩(‏ 
عن عائشة آن فاطمة بنت آبی حبیش جاءت رسول الله كله فقالت : انی امرأة 
۳ فلا أطهرٌ أفأدع الصلاة؟ قال : «انما ذلك عرق ولیست 12 فاذا 
آقبلت الحيّضة فدعي الصلاة وإذا آدبرت فاغسلي عنك الدّم ثم صلي» . 

)۳( زيادة من (ح) . 

= . وهو جزء من حديث طويل عن أبي موسى الأشعري‎ )٤( 


E۹ 


يشا الدین حد الا E‏ وقال: «بعشت N‏ ل 


ومع هذا فاثبات الغسل علیها لكل صلاة أو للصلاتین مبنيئٌ على التباس 


الامر علیها وقد آرشدها الشارغ إلى ما يرفعه ویدفعه كما قدمنا. فان آرادت 
أن تعذب نفسّها بالشك والوسوسة «فعلی نفسها براقش تجني»" لأنها مع 


(۱) 


(۲) 


(۳, 


آخرجه البخاري في صحیحه (1۲/۸- ۱۳ رقم ۰۳44 4۳4۵) ومسلم في 
صحیحه (۳/ ۱۵۸۲ - ۱۵۸۷ رقم ۱۳۳/۸۸ والبيهقي في السنن الکبری 
(۲۹۱/۸). وأحمد (40۰۹/4) من طرق . 

آحرجه البخاري في صحيحه (۱/ ٩۳‏ رقم ۳۹) والنسائي (۸۷ (۸/ ۱۲۲). 
والبيهقي : في السنن الكبرى (۱۸/۳) عن أبي هريرة قال : أن رسول الله كلةٍ قال : : «إنّ 
هذا الديق تسف ولَنْ يُشَادٌ الذي أَحَدّ إلا غلب فسددوا وقارِبُوا وأبشرواء واستعينوا 
بالعَدُوَة والوَوّاح وَشيءِ مِنّ ادج 


أرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (۲۰۹/۷) وأورده السيوطي في الجامع الصغير 


رقم (۳۱۵۰) وأشار لضعفه. 

وقال المناوي في فيض القدیر (۲۰۳/۳): «وفيه علي بن عمر الحربي آورده الذهبي 
في الضعفاء وقال: صدوق. ضعفه البرقاني› ومسلم بن عبد ربه ؛ ضعفه الازدي 
ومن 3 آطلق الحافظ العراقي ضعف سنده وقال العلائي : مسلم ضعفه الأزدي 
ولم آجد أحداً وثقه 

ولکن له طرق ثلاث ليس یبعد أن لا ينزل بسببها عن درجة الحسن . 

قلت : وله شاهد من حديث آبي قلابة الجرمي شاه بلفظ : «يا عثمان ان الله لم 
يبعثنى بالرهبانية مرتين» أو ثلاث وان آحب الدین عند الله الحنيفية السمحة». 
آخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۳۹۵). 

وله شاهد آخر من رواية عبد العزيز بن مروان بن الحكم رسلا : آحر جه آحمد بن 


أحمد في المسند رقم ۷ ۰ - شاکر) من حديث ابن عباس قال: قيل 
يا رسول الله ! 2 الأديان أحتٌ إلى الله؟ قال : «الحنيفية السمحة» وع البخاري في 
صصحه ووصله في الأدب المفرد رقم (YAY)‏ من طريق محمد بن إسحاق عن 
داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس . وقال الحافظ في الفتح (۱/ ۹6): 
((سناده حسن) . 

وخلاصة القول أن الحدیث حسنٌ بشواهده. والله تعالی أعلم . 

وهذا مثل یضرب لمن يعمل عملاً یرجم ضرره الیه . وذکر الميداني في مجمع = 


۳0۰ 


تمییز دم الحیض من دم الاستحاضة لا تکون إلا حائضاً أو غیر حائض وعلیها 
ما تستطيع ویدخل في وَسْعهًا من تطهیر بدنها وئوبها من دم الااستحاضة 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها" ۰ وکما أنه ليس فى إيجاب الغسل علیها لكل 
صلاة وللصلاتين ما تقومٌ به الحجة. كذلك لا دليل تقومٌ به الحجة في إيجاب 
الوضوء عليها لكل صلاة . 

وأما الحکم عليها بأنه يتتقضٍ وضوء‌ها بدخولٍ كل وقتٍ اختیار أو 
مشارکة فمن التساهل في اثبات الأحكام الشرعية لمجدرّد الخیالات المختلة 
والاراء المعتلة. 


[فصل 
والتفامن کالحیض في جَمیع ما مر ر وإنما یکون بوضع كل الحَمْل مُتَخَلّقا 


5 


عقيبه دم ولا حدٌ لأقله وأکتره ارتعون فان جاوزها فکالحیض جاور العشر . 
ولا يعتبرٌ الدم في انقضاء العدة به]. 


قوله: فصل «والنفاس كالحيض» إلخ . 
ا او ات الك آن oe‏ فان كان 


اتر ار فان یت فبها اب علی الف ا 0 اا ا 
وإلا فلا. 


= الامثال (۳۳۷/۲ - ۳۳۸) شرحاً لهذا المثل فقال: كانت براقش كلبة لقوم من 
العرب» فأغیر عليهم» فَهَرَبُوا ومعهم براقش. فاتبع القوم آثارَهُم بباح برافش 
فهجموا علیهم فاصطلوهم. قال حمزة بن بیض : 
لم تكن عن جناية لحقتضي ارو متسین ر ي 
اا اع عل کریم وعلی آهلهابّراقش تجني 
(۱) يشير إلى قوله تعالى: ه مم 


لا مُوَاِدمَا ان كينا 1 كنك وكا لفقي عوك ام گما ا 
تا . . .6 البقرة: 785. 


۳۰۱ 


قو له : (وآکثده أربعون يوماً). 


اقول تك ارت ات ایرد بالا مه وني ا انآ 
صلى الله عليه [وآله]۲ وسلم وقت للنساء في نفاسهن أربعينَ يوماً» آخرجه 
)۲( 4 ۵ 0 ا 
الحاكم ` وصححه وأخرجهالبيهقي ` من طريق آخری. 


ابيب ۰ ٠ ٠‏ 05 .نت )2 ۰ 0 + ۰ 9 ی له سم 
وقد ذكرنا في شرح المنتقى ما ورد في الباب. واما تضعيف من ضعف 
۶ م1 ۵(۶) 

SERSAL OES ENS CS و‎ E O حديث ام سّلمة‎ 


)010( زيادة من [أ. ح]. 

(0) في المستدرك )١77/١(‏ من حديث عثمان بن أبي العاص وقال الحاكم: هذه سنة 
عزيزة فان سلم هذا الاسناد من أبي بلال فإنه مرسل صحیح» فإن الحسن لم يسمع 
من عثمان بن آبي العاص» ووافقه الذهبي . 
وله شاهد بإسناد مثله . . عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كله : «تنتظر 
النفساء آربعین ليلة فان رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وان جاوزت الاربعین فهي 
بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فان غلبها الدم توضأت لكل صلاة) . 
وقال الحاکم عقبه: اعمرو بن الحصین ومحمد بن علاثة ليسا من شرط الشیخین 
وإنما ذکرت هذا الحدیث شاهدا متعجباً . ووافقه الذهبی قلت : وآخرجه الدارقطنی 
(۲۲۰/۱ رقم ۷۰) وفیه: آبو بلال الاشعري وهو ضعیف. انظر «المیزان» للذهبي 
(6/ ۷ رقم .)٠١١5‏ 
قلت: وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم انفاً» وجابر وعائشة. 
وأبي الدرداء» وأبي هريرة: انظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب 
والسنة» جزء الطهارة. 

TTT Ea OD 

0۲۸۳/۱ (6) 

(۵) آخرجه آحمد فی المسند (/۰۳۰۰ ۰۳۰۳ ۰۳۰ ۰۳۰۹ ۳۱۰). 
وآبو داود (۱/ ۲۱۷ رقم ۳۱۱) والترمني (۲۵۱/۱ رقم ۱۳۹) وابن ماجه (۱/ ۲۱۳ 
رقم 14۸). 
والحاکم في المستدرك (۱۷۰/۱) والبيهقي (۳۶۱/۱). والدارمي (۲۲۹/۱) 
والبغوي في شرح السنة (۱۳/۲ رقم ۳۲۲). 
وقال الحاکم: صحیح الاسناد ووافقه الذهبي. وتعقبهم الألباني في الارواء 
(۱/ ۲۲۲( بقوله : «وهو عندي حسن الاسناد فان رجاله ثقات كلهم معروفون غير = 


YoY 


بمسَة( الآزدية» والقول بآنها مجهولةٌ فلا الم جهالة عینها(۳" فقد 

روی عنها کثیژ بن زياد والحکم بن عتَيْبة وزیذ بن عليٌ بن الحسین بن علي 
ات وقد أثنى على حدینها البخارع* وصحح ای ) إسناده ؛ 
فالقول بأن أكثرٌ أيام النفاس آربعون یوم 38 هو أعدل الأقوال وأحستهاء فإذا 
رأت الطهر قبل ذلك ظهرَتْ وان لم ترّه فهي نقساء حتى تنقضي الأربعون ثم 
لا حكم لما خرّج من الدم بعد ذلك . 


۷ 1 


= (مسة» هذه» فقال الحافظ فى التلخيص (۱۷۱/۱): «مجهولة الحال» وقال 
ا بها ا القطان: لا یعرف حالها» وآغرب ابن حبان 
فضعفه بکثیر بن زياد فلم يصب» اه. 
والخلاصة أن الحديث حسن. وقد حسنه النووي في المجموع (۵۲9/۲) والالباني 
في الإرواء رقم (۱ E‏ سلمة رضي الله عنها قالت : كانت التَّمْسَاءُ تقعد على 
عهد النبي بي بَعْدَ نفاسها آزبعین یوم . 

() قال ابن حجر في «التقریب» (رقم ۸۱۸۲) مقبولة من الثالثة. 

(۲) في [ب‌اتسلم. 

(۲) مجهول العين: من لا يروي عنه اثنان فأكثر . مجهول الحال: من لم تعرف عدالته 
ویعبر عنه بعضهم (بالمستور. 

.)588/5( انظر تهذیب التهذیب‎ )٤( 

.)۲۵۷/۱( ذكره الترمذي فى سننه‎ )٥( 

0© المستدرك (۱۷۰/۱) وقال هذا حدیث صحیح الاسناد ولم بخرجاه ولا أعرف 
فى معناه غير هذا. 

0 قال التووي في المجموع (۵۲6/۲): «وذهب آکثر العلماء من الصحابة والتابعین 
ومن بعدهم إلى أن آکثره آربعون کذا حکاه الاکثرون: الترمذي» والخطابي 
وغیرهم. قال الخطابي: قال آبو عبید على هذا جماعة الناس . وحکاه ابن المنذر 
عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس» وعثمان بن آبي العاص» وعائذ بن 
عمرو» وأم سلمة» والثوري؛ وأبي حنيفة» وأصحابه» وابن ۲ المبارك وآحمد 
واسحاق» وأبي عبید رضي الله عنهم) قلت: وقال زيد بن علي : في «الروض 
التضیر» (۵۱۳/۱): «۷ یکون النفاس آکثر من آربعین یوما» . 


oY 


کتاب الصلاة 


[فصل 


بشترط في وجوبها عَفْلٌ وإشلامٌ لو باحتلام أو انبات أو مض خمس 
مرس أو حب أو کش والحكم لاوّلهما. 

يُجْبَرُ الرّقُ وابنُ العَشر عليها ولو بالضرب كالتأديب»]. 

قوله: فصل ی يشترط في وجوبها عقل» . 

أقول : ای ی اه الصلاة وغیزها من الأحكام التكليفية لا تجت 
على المجنون» وا رفع اقلم عن ثلاث"( قذ رو من طرق يقَوى 
ديا عفنا د نک يَشْهَدٌ بعضها لبعض» فمن لا يكون عاقلاً لا يتوبّه إليه خطابُ 
الشرع ما دام غيرٌ عاقل» فلا [تجبُ]"'' عليه الصلاة فجَعلٌ العقلٍ 
E ۳ Cs‏ س مىق و 
ما يلزم من عدمه عدم ار ولا يلزم من وجوده وجودی رگن الصلاة 
لا توجد بوجود نفس العقل وان وُجِدَ مجرد طلبها منه وإيجابُها عليه» وهی 
تنتفی بانتفاء العقل - أعني الصلاة الشرعية _ فلا تج على غير عافل 


ولا تطلّت منه. 

وأما جعلّه للاسلام شرطاً للوجوب فمُخالفٌ لما هو متقرّرٌ عنده وعندٌ من 
يقولٌ بخطاب الکفار بالشرعیات» وقد حکی بعض أهل الأصول أن ذلك 
إجماغ أعني کونها واجبة علیهم وأنهم یعاقبون على ترکها في الاخرة. 

وأما جعله البلوغ شرطاً للوجوب فحن للأدلة الدالة على رفع تلم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (008/4 رقم ۳۹۸). والنسائي ١97/5(‏ رقم ۳۶۳۲) وابن ماجه 
(۱/ 19۷ رقم ۲۰۶6۱) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ية قال: «رفع القلم عن 
ثلانة : عن النائم حتى بستیقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل» 


وهو حديث صحيح . 
(۲) في [أ. ح] يجب. 


التکلیف عن الصَّبِيانِ وللاجماع على ذلك . وکونه يحصّلٌ بأحد الأسباب التي 
ذکرها صواث اقا 

واعلم أن الجلال "۲ - رحمه الله - قد جاءَ في شرحه في هذه الشروط 
والعلاماتِ بمناقشاتِ للمصئف خرجت به إلى خلاف الاجماع في غير 
موضع » بل إلى خلاف ما هو معلوم بضرورة الشرع فلا نطیل الکلام معه ني 
دلك» فان بطلان ما ذکره لا یخفی على عارف» وقد اعترضه الأمية ‏ [رحمه 
ال في حاشيته”" بما یکشف بعض قناع ما لقّقه من الهّذَيانٍ الذي لم 
اجر على شرع و 

قو له : وتچ الرق وابن م العشر عليها ولو بالضرب كالتأديب». 


آقول : آما الرق المحکوم له بالاسلا م فإجباره على فعل الصلاة من باب 
پل نزمه وت والتهي عن المنکر؛ و أخصٌ الناس باجباره على ذلك 
وقد. ورد د الشرغ ا س ادا ارتکیب ما یو خی ۹۳ حا حدا فهکذا یجبرژه 


(۱) في ضوء النهار (۳۱۰-۳۵۸/۱). 

a. a 0 

(۳) المسماة: «منحة الغفار على ضوء النهار» (۳۱۰۳۵۸/۱). 

(4) قال ابن عبد البر فى الاستذکار (۲6/ ۱۰۷ -۱۰۹): اختلف العلماءُ فى إقامة السّادة 
اذوه علی عبیدهم. ۱ 
فقال مالك : ا المولی عبت وا فی ال ىة وشزب الخمر والقذف؛ إذا 
شهد عليه النهرده: ولا يحدّةٌ إلا ال ولا یقطعه في اس وف ا 
الامام . 
وقال آبو حنيفة : يُقيم م الحدود على العبيد» والامّای» السُلطان دون المولی» فى 
الزنى» وفي سَائِر الخدود. 
وقال التّورئُء في رواية الأشجعی عَنْهُ: يحدّهُ المَولی في الزَّنَى وفي سائر الحُدُود . 
وهو قول الأوزاعي . 
وقال الشَّافعي: یحلهُ المَولّى» في كل حَدَّ. وهو قول آحمد وإسحاق» وأبي ثور 
واحتج الشافعئ في الأم (1/ ١١٠)ء‏ بقول رسول الله ككِ: «إذا زنت امه أحدك 
فليجلدها» من أبي هريرة رضي الله عنه . 
أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 17١‏ رقم ) ومسلم في صحيحه (۱۳۲۸/۳ = 


0 


۳۹۹ 


سیده إذا ترك واجباً من غير فرق بين الصلاة وغیرها. 


و آما ابن العشرٍ فقد ورد النمنْ ٠‏ الله وا ایکا باه كات تفت 


وهو غیژ ع م و ی و کی ای 


(۱) 


(۲) 


وأما قوله «و] کالتأدیب» فان آراد أن التأدیب أصلٌّ واجباژه على 


رقم ۱۷۰۳/۳۰) وآبو داود في السنن 5١5/5(‏ رقم 44۷۰) وابن ماجه رقم 
(۲۵۲۵). 

وقوله کل : «آقیموا الخدود عَلَى ما ملكت آیمانکم» آخرجه ابو داود (۶/ ۱۷ رقم 
۳) والنسائي في الرجم «في الکبری» على ماجاء في تحفة الأشراف 
(۷/ 6۸). 

وژوي عَنْ جماعة من الصحابة» آنهم آقاموا الحُدُودء على ما مَلکت آیمانهم منهم 
امار ون مرو وان ات و وان 

وروي عن ۳ یی م قال: آدرکت بقايا الأنصَارِء يضربُون الوليدة» من 
ا إذا زنث في مجالیمهم. 

وروی لور » عن عبد الاأعلی عن آبي جميلة عن عل أنَّ النبى ياد قال : 
ما الخدوة على ما ملكت یام - تقدم تخریجه - 

عه أبي حنيفة» ما روي عن الحسن» ان محیریز» ومسلم بن بسار » 
وعمر بن عبد العزیز» وغیرهم آنهم قالوا: اه والر کات والحدود؛ والفيء. 
والحکم إلى السلطان. . . روي عن الأعمش أنه ذكر له إقامة عبد الله بن مسعود 
حداً بالشام» فقال الاعمش : هم آمراء حیثما کانوا - التمهید (۱۰۵/۹) -. 

وللمزید في معرفة جوانب هذا الموضوع انظر «المغنی» لابن قدامة (۳۳۶/۱۲ - 
۸ ) فقد آجاد وآفاد. 

يشير إلى الحدیث الذي آخرجه آبو داود في السنن (۳۳۶/۱ رقم 4۹0) والحاکم 
(/197) والبيهقي )۹٤/۷(‏ وأحمد (۱۸۷/۲) والخطیب في تاريخ بغداد 
(۲۷۸/۲). والدارقطني (۱/ ۲۳۰ رقم ۲) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدهء قال: قال رسول الله ية : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع». وهو حديث 
لدت ۶ 

زيادة من [1. ح]. 


الصلاة فرع فباطلٌ؛ ون آراة تنظیر أحدٍ الأمرين بالاخر فلم يرذ ما يدل على 
کون هذا التأديب مندوباً فضلاً عن کونه واجباً. 


| فصل 


برعا بس 0 گ وطهارة البدن من حَدَثٍ ونجس ممتي 
كاف وبما لاب ولا هافر يها 


Ey‏ 9 و ۲ 20 ميس ٠.‏ قير 
وهي من الرجل ومن لم ينفذ عتقه الركبة إلى تحت السّرة» ومن الحرة غير 
الو جه والکفین . وندت للظهر والهبرية والمنكب . 


الثالث : طهارة کل مخموله وملّوسه واباحة ملبوسه وخیّطه وثمنه 
المعيّنء وفي الحرير الخلاف فإن تعذر فعاریاً قاعداً مُومِياً اذاه فان د 
ضرراً أو تعلر لاحترا صت بالنچس لا بالغضب الا لخشية تلف وإذا 
تس الطاهر بغیره صلأّها فیهما وکذا ان مستعملٌ أو نحوه. فان ضَاقَتَ 
تحرّی . ونكرةٌ في كثير الدَرَنِ وفي المشبّع ضفرة وحَمْرَةَ وفي السراویل والفرو 
وخده وفي جلد الخز. 


الرابع إباحة ما بقل مساحده ی فلا یجزیء شير ر وسابلة عامرة 
ومنزل غصب إلا لمُلجىء أحدهماء ولا رض هو غاصبها وتجورٌ فيما ظن 
ادن مالک وتکره على تَمْثالٍ حيوانٍ کایل إلا تحت القدم أو فوق القامة وبيّن 
المقابر ومراحمة نجس لا یکره بح که وفي الحمامّات وعلی الود 
ونحوها. 

الخامس : طهارة ما یَاشرّه أو شيئاً من مخموله حاملا لا مُرَاحماً 
وما يتحرك بتحركه مُطلقاً وإلا أومَاً لشحوده. 

السادس : یفن استقبال عَيْن الكَعْبَةِ أو جزءٍ منها وإن طلب إلى آخر 


۳۸ 


5 وهو ٠‏ على المعاين ومن في خکوه. 8 غیره ي غير ا الرسول 
اوقت 
ْفى لمتتفل راکب في غير المخول ويكفي مُقَدَّمَ التحري عَلى التكبيرة 


ا أن یتحرّی مامه وینحرف ویبنی . ولا بيد المت المخطىء 
إلا في الوقت إن تین الخطاً . كمالفة جهة انامه جاملاً 


١ 


دیکر استقبال نایم ومخدث ومتحدث وفاسق وسراج ونجس في الما 


و 


$ 


وندب لمن في الفضاء اتخاد سترة ثم عُودٍ ثم خط»]. 

قوله : ا 
في حقائقها إل ماه ا اول لذن التخت أصوليئ. وقد دکر 17 
ا فى ذلك ما اصطلحوا عليه فقالوا: الشرط ما يؤثر عدمه في عدم 
المشروط ولا بز وجوده في وجوده کالوضوء وین للصلاة يۇ ند عد مه 
في عدمها فلا تصحْ بغير وضوءء ولا يؤر وجوده في وجودها؛ فإنه لا يؤر 
مجوّد فل الوضوء في وجود الصلاة. 

وأما السببٌُ فهو ما یت وجوده في وجود المسیّب وعدم في عدمه. 

واه رف فلا غیت ان رفس لا قرط أله قزر رو دقن 
وجود ا فعل الصلاة و؛ يؤر عدمّه فى عدمه فانها لا تج 
الصلاة قبل دخول وقتها"". 


(۱) للأدلة الاتية: 
آخرج آحمد (۰)۳۳۰/۳ والترمذي (۲۸۱/۱ رقم ۰۱۵۰ والنسائي (۱/ ٠٠٥‏ رقم 
۳ والدارقطني )۲0۷/۱ رقم ۰0۳ والحاکم (۱/ ۰۱۹۰ والبيهقي في السنن 
الکبری (۳۹۸/۱). 
عن جابر بن عبد الله» أن جبريل أتى النبي اة يُعَلَمُهُ مواقيت الصلاة فتقدم جبريل = 


0۹ 


ورسول الله لا حلفه والئّاس خلف رسول الله ية فصلی الظهر حين زالت الشمس 
وأناه حين كان الل مغل شخصو فصنع كما صنخ تم جبريل ورسول اله خف 
والناس خلف جاتير إق a‏ > ثم آتاه حين وجبت الشمس فتقدم 
جر ورول الله كلل مه ولاس حلفت .سول اله عله فصل المغرت: ثم أتأة 
حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله يك خلفه والناسُ خلف رسول الله يل 
فصلّی العشاءء ثم أتاه حين انشقٌّ الفجژ فتقدم جبریل ورسول الله ب خلفه والناس 
حلفت رسول الله ڳل فصلّى الغداة ثم تا لیوم الثاني حين كان ظلٌّ الرجل مِثْل 
شخصه فصنع مثل ما صنع بالامس. فصلّی الظَهْرَ ثم آتاه حين كان ظلُ الرجل مثل 
شخصیه فصنع كما صنع بالأمس» فصلى العصرء ثم أتاٌ حين وجبت الشمس فصنع 
و اي خی ی روات م ا ا 
صنع بالامس فصلی العشاء ثم أتاه حين امتدّ الفجرُ وأصبح والنجومٌ باديةٌ مشتبكة 
ات ی صنم بالأمس فصلّی الغداة ثم قال: ما بين هاتین الصلاتین وقت» وهو 
وقد روی إمامة جبریل للنبي و وتعلیمه الأوقات : 

افد ات اس اج اه فر رامع اي اس شالت قاد او حه 
7 - آبو سعید الخدري ۷ - عمرو بن حزم . 

وقد عده الحافظ السيوطي في «قطف الأزهار» (ص ۷۳ رقم ۲۳) متواترا لأجل رواية 
هؤلاء رضي الله عنهم ولا یخفی ما فیه . 

6 وللحديث الذي آخرجه مسلم :59/١(‏ رقم )5١5‏ والنسائي (۲۰/۱ رقم 
۳ وأبو داود (۲۷۹/۱ رقم ۳۹۵) عن آبي موسی الاشعري» عن رسول الله وَل 
أنه أتاه سائل يسأله عن مواقیت الصلاة؟ فلم یرد عليه شيئاً. قال فأقام الفجر حين 
انشقّ الفجدُ والناس لا يكاد یعرف بعضهم بعضاًء ثم أمرة فأقام بالظهر. حين زالت 
الشمس . والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم. ثم أمرهُ فأقام 
بالظهر» حين زالت الشمس . 

والقائل يقول قد انتصف النهاز. وهو كان أعلم منهم. ثم أمرة فأقام بالعصر 
والح وري اق ای زات سای ثم أمرة فأقام العشاء 
حين غاب الشفقٌء ثم خر الفجر من الغدٍ حتى انصرف منها. والقائل يقول قد 
طلعت الشمس أو كادت . ثم أخرّ الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس؛ ثم 
خر العصر حتی انصرف منهاء والقائل يقول قد احموؤتٍ الشمسء ثم أخر المغرب 
حتی كان عند سقوط الشفی ثم ام العشاء حتی كان ثلث اللیل الأول ثم آصبح 


۳۹۰ 


مه مب » 


5 يي اع 0 5 ۳۹ ۱ 8 0م 
وذكر بعض آهل الاصول في حقيقة السبب أنه ما يؤثرٌ وجوده في وجود 
المسیّب ولا يؤثر عدمّه في عدمه . 


قوله: «وطهارة البدن من حدّث ونبّس ممكن الإزالة». 


أقول: وقد عرّفناك أن الشرط هو ما یو عدمّه في عدم المشروط 
ولا يؤثر وجوده في وجوده ف یت الا بدلیل یدل على أن المشروط یعدم 
بِعَدَمِه وذلك ما بعبارة مفيدة لنفي الذات [أو الصحة] مثل أن تقول: 
تاه لمن لاش ذا از لمن تس نان أو تقول لا تر فا مه 
فعل کذا أو [من لم یفعل]۳" كذاء [أو لا تصح]۳" صلاةٌ من فعل کذا أو من 
لم یفعل کذا. وآما مجوّدُ الأوامر فغاية ما ید عليه الوجوب» والواجبُ 
ما یستحقٌ فاعله الثواب بفعله والعقاب بترکه . وذلك لا يستلزِمٌ أن یکون ذلك 
الواجبٌ شرطاًء بل یکون التاركٌ له آثما. وأما أنه يلرّمُ من عدمه العدّمٌ فلا. 


وهکذا يصح الاستدلال على الشرطبة بالّمي الذي يدل على الفساد 
المرادف للبطلان إذا كان النهی عن ذلك الشیء لذاته أو لجزئه لا لامر خارج 


عله . 


إذا عرفت هذا علمت أن طهارة ادن من الحدثيّْن شرط لصكة الصلاة 
لوجود الدلیل المفیدٍ للشرطية. وآما ا سن التق فان قلع ليل بد 
على أنه لا صلاة لمن صلی وفي بدنه نجاسة ) أو لا تقبل صلاةٌ من صلى 
وفي بدنه نجاسة» أو وَج نهيٌ لمن في بدنه نجاسة أن یقرب الصلاةً ‏ وکان 
ذلك النهئٌ يدل على الفساد المرادف للبطلانٍ -» صم الاستدلالٌ بذلك على 
کون طهارة البدن عن النجاسة شرطأ لصِحّة الصلاة وإلا فلا وليس في المَمَام 


= فدعا السائل فقال: «الوقت بين هذين». 
)۱( في [أ. ح] والصحة. 
(0) في [أ. ح] من لا يفعل. 
(۳) في [أ. ح] ولا تصلح. 


۳۱ 


ما يدل على ذلك» فان حدیث الأمر بالاستنزاه من البو وأن عامّة عذاب 


القبر منه ليس فيه إلا الا على وُجوب الاستنزاه فيكون المصلي مم وجود 
النجاسة في بدنه آثماً ولا تبطل صلائه. 


قوله : «الثاني سَتَرٌ جمیع العورة» . 


آقول: الأدلة الضحيحةٌ قد دلث على وُجوب ستر العورة فى الصلاة 
وفی رها بوكر هذا الدلیل الها علی الوجوب لا ل على الشرطية 


۱( تقدم تخریجه . 

 )۲(‏ للحدیث الذي آخرجه آحمد (۳/ ۸۷ زا ۳۳ - الفتح الرباني). وآبو داود في 
ال( رقم ۷ والترمذي فى السنن (۵/ ٩۷‏ رقم ۹ وفال هذا 
حديث حسن. وابن ماجه في السئن (۱/ 4۱۸ رقم ۰ وعلقه البخاري في 
صحیحه (۳۸۵/۱) وقال ابن حجر في (الفتح): (۳۸۲/۱) فالاسناد إلى بهز صحیح 
ولهذا جزم به البخاري» آما بهز وآبوه فلیسا من شرطه. 
وصححه الحاکم في المستدرك (5/ ۱۸۰) ووافقه الذهبي . 
والخلاصة آن الحدیث عن بهز بن حکیم حدیث حسن.. 
عن بهز بن حکیم عن آبیه عن جده قال : قلت يا رسول الله : عوراتنا ما نأتي منها 
وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك الا من زوجك أو ما ملكت يمينك» قلت : فاذا كان 
القوم بعضهم من بعض. قال: (إن استطعت أن لا یراها آحد فلا يَرَيَنّها2. قلت 
فإذا كان آحدنا خالياً. قال : «الله أحق أن يُسْتَحيا منه». 
© والحديث الذي آخرجه آبو داود في السنن (5/ 7١7‏ رقم 4۰۱۵) وابن ماجه في 
السنن 519/١(‏ رقم ٠‏ والحاكم في المستدرك (۱۸۰/4- ۱۸۱) والبزار في 
المسند رقم (1۹6) وهو حديث ضعیف عن علي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : 
«لا تبرژ فك ولا تنظر إلى فخذ حييٌ ولا میت». 
ولكنه يعضده حديث محمد بن عبد الله بن جحش قال: مر رسول الله یف على 
معمر بن عبد الله القرشي العدوي. وفخذاه مكشوفتان» فقال: «يا معمر غط فخذيك 
فان الفخذین عورة». 
آخحرجه آحمد في المسند (۲۹۰/۵) والبخاري في صحيحه تعليقاً (4۷۸/۱) وفي 
تاریخه (۱۳/۱). والحاكم في المستدرك (۱۸۰/۶) وهو حدیث حسن . 
© والحديث الذي آخرجه الترمذی ذ في السنن (۵/ ۱۱۱ رقم 65). وأحمد في 
المسند .)۲۷١ /١(‏ = 


1۲ 


من حديث ابن عباس مرفوعاً: «المَخْذُ عورةٌ» وهو حديث صحیح لغیره. 

© والحدیث الذي آخر جه خد 2 المسند sS (EVA /Y)‏ في 0 
(6/ ۱۳ ۰ رقم ٤‏ والترمذي فى السنن ١١١٠/١(‏ رقم ۲۷۹۸) وقال ۔حدیث 
وابن حبان (ص۱۰۱ رقم ۳ - كما في الموارد). و صححه وعدقه البخاري في 
عن آبن عباس مرفوعاً «الفخذ عورةه وهو حدیث صحیح. ‏ . 

© وقد عارض آحادیث الفخذ آحادیث آخری ولیس فیها الا أنه ية کشف عن فخذه 
یوم خیبر . 

آخرجه البخاري في صحیحه (۱/ 1۷۹ رقم ۳۷۱) وأحمد في المسند (۲/۳ ی 
أنس أن رسول الله بيا غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس» رکټ لب 

ي وركب IS SSE‏ 
ركبتي لس فخذ نبي الله بي ثم حسر الازار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض 
فخذ نبي الله . 

وکشف عن فخذه فى بيته . 

للحديث الذي آخرجه الطحاوي في مشکل الآثار (۲/ ۲۸۳) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: كان رسول الله ب مضطجعاً فى بيته» كاشفاً عن فخذيه» فاستأذن 
أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال» ثم استأذن عم فأذن له وهو کذلك 
فتحدث. ثم استأذن عثمان» فجلس النبئ بي يسوي ثيابه ‏ قال محمد ولا أقول 
ذلك في يوم واحد ‏ فدخل فتحدث» فلما خرج قالت له عائشة دخل عليك آبو بكر 
فلم تجلس ثم دخل عثمان» فجلست وسويت ثيابك فقال: «ألا أستحيى ممن 
تستحيى منه الملائکة) . 

وهو حديث حسن . انظر الارواء (۲۹۸/۱ ۰ ۳۰۰). 

ولا یصلح ذلك لمعارضة ما تقدم . في أن الفخذ عورة. 

© آما الركبة فقد صح ما يفيد آنها ليست بعورة. 

کالحدیث الذي آخرجه البخاري (۷/ ٩۳‏ رقم ۳۹۹۵) من حدیث آبي موسی : «آن 
النبييَ كان قاعداً في مکان فيه ماء قد کشف عن رکبتیه أو رکبته» فلما دخل عشمان 
غطاها» . 

© والحديث الذي آخرجه ابن ماجه في السنن (۱/ ۲۲۲ رقم ۱ 0 
عمر و » قال : صلینا مع رسول الله وف المغرب فرجع من رجع» وعمّب من عقت . ج 


1Y 


كما عرّفناك» وأما ما ورد من «آن الله لا یقبل صلا حائض الا بخمار»" 


ونحوّه فقد عورض بما ورد من نفي قبول صلاة شارب الخمر وصلاة الابي”؟ 
۳ اق 9 ۳ : ا 6 هه ل ور .۰ 
مع آنها تصح صلاتهما. ولا وجه لهذه المعارضة لان نفي القبول يستلزم نفي 


(۱) 


(۲) 


فجاء رسول الله لله اة مسرعاًء قل حفزه ٠‏ اس وقد حسر عن رکبتیه » فقال : (آبشروا 
هذا ربكم قد فتح باباً من آبواب السمای يباهي بكم الملائكة . يعو ل انظروا إلى 
عبادي قد قضوا فريضة وهم ینتظرون آخری». وهو حديث صحیح. 

© آما الحدیث الذي آخرجه الدارقطني في السنن (۲۳۱/۱ رقم 4) عن علي رضي 
(أبو الجنوب - عقبة بن علقمة - ضعیف -) وفی سند الحدیث أيضاً: النضر بن 
منصور الفزاري» كوفي» یکنی آبا عبد الرحمن الغنوي» قال البخاري: منکر 
الحدیث . وقال النسائی ضعیف . من المیزان )۲٠٠ /٤(‏ فهو حديث ضعیف . 
آخرجه أبو داود (۲۱/۱ رقم 14۱) والترمذي في السنن (۲۱۵/۲ رقم ۳۷۷) 
وقال: حديث حسن. 

وأحمد في المسند (1/ ۰ ۷ ۲ )+,-. واد بن ماجه في السنن (۱/ ۲۱۵ رقم 
۵۵( وابن خزيمة في صحيحه (۱/ ۰ ۳/۸۰ رقم 00( . والحاکم في السك 
۱ مرفوعاً من حدیث عائشة» وآبي قتادة وقال الحاکم في المستدرك صحیح 
على شرط مسلم . ولم یخرجاه وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة ووافقه الذهبي . ثم 
آخرجه من طریق سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا . 

وهذا المرسل علقه أبو داود عقب الموصول (4۲۲/۱) كأنه يعله به إذ ليس بعلت 
فان حماد بن سلمة ثقَةَ وقد وصله عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية عن 
عائشة» فهذا إسناد آخر لقتادة» وهو غير إسناده المرسل عن الحسن» فهو شاهد 
e St‏ ا 0 
للحديث الل خر جه ا ۹۶۰( واب بن عدي في «الکامل» (۳/ ۷۶ ۰( 
والبيهقي في السنن (۳۸۹/۱) من طريق هشام بن عمار قال: حدّثنا الوليد بن 
مسلمء قال : حدثنا زهيرٌ بن محمد. عن محمد بن المنکدر عن جابر . 

قال البيهقي : تفرد به زهير» وقال الذهبي في «(المهذب»): قلت: هذا من مناكير 
رهير. 

وذكره السيوطي في «الجامع الكبير» وزاد نسبته إلى البيهقي في الشعب (5/ ۳۸۳ 
رقم ۸۱۰۰) والطبراني فو فى «الأوسط») (9/ 15-906 رقم .)٩۲۳۱‏ 


وهو حديث ضعيف . 


1٤ 


الم هرن فن ورد دليلٌ يدل على صحة صلاة من ورد الدليلٌ بأن الله لا بقل 
صلاته كان ذلك مخصّصّا له؛ فیکون نف القَبِولٍ في 


توفير الثواب . 

قوله: «وهي من الرجل ومن لم ینفذ عتقه الركبة إلى تحت السّرّة» . 

اقول : العورة پنبغی ي الرجوعٌ في تحقیقها وتقدیرها إلى ما ورد في الشرع 
ی له وجت تقدیمه والرجوع إليه لگن الحقيقة الشرعية 
مقلم مه على غیرها. 

وان لم تثب تبث في ذلك حقيقة شرعية وجب الرجوغ إلى معناها وتقديرها 
عند ادل اللنة لوجوب ككل کلام الشارع علی الفة ذا لم یتفوز في دك 
عرف شرعي . 
" وقد اتفق الشرع ا على ا و ما واه 
الشرغ الفخذ فأخرج آبو داو وابنْ ماجه والحاکم والبزاز من حديث على 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه [وآله]۳۳* وسلم : «لا تبرز فخذك ولا تنظه 
زیت بتي و مون" وي إسناده ابن جريج عن حبیب بنِ أبي ثابت ولم 
ا . قال آبو حاتم في العلل“ : إن الواسطة بینهما الحسنْ بن ذکوان 
وفيه علة أخرى وهي أن حبيباً رواه عن عاصم ولم يسمَع منه. 


1 


1 


ا عن حدم 


١‏ وأخرج ۳۳۹ و اي ی ی ل محمدٍ بن جحش أن 
النبی و قال : «الفخذ عورةٌ)” وال وال الصحيح ع غيرَ أبي كثير وقد 
as‏ ۳ 


.)1۷۰/۹( كما في لسان العرب‎ )1١( 

(۲) تقدم تخریجه قريباً. وهو حديث ضعیف. 
(۳) زيادة من [أ. ح]. 

.)۲۷۱/۲( )5( 

(0) تقدم تخريجه قريباً. وهو حديث حسن . 
(5) (8۷۸/۱). 


۳۹6۵ 


وأخرج لترمدي"" من حديث ابن عباس أن النبي بي قال: «الفخذ 


عورة) وفي لوي ا وفيه 5 


وأخرح أحمد" وأبو داود" “ والترمذي عن IS‏ 
صلی الله علیه [واله]۳" وسلم ENT‏ فخذك فان الفخذ عورة) 


وم م۰ (۷ ۳ ۰ ۰ ۸ 
وصحححه این حیّان! ' وعلّقه البخارئ في صحیحه! 0 


فهذه الأحاديثُ قد دلت على أن الفخدٌ عورةٌ والیه ذهب الجمهور وذهب 
جيذ ومالك في رواية عنه وهل الظاهر وابنُ جَریر ٩‏ والاصطخری "۱ إلى 
ایا وال و ا نی نس 
بعورة وذلك كما روي عنه ‏ أنه كشف فخذه في خیر "۳ وحدیث أنه كان 
کاشفاً لفخذه ثم لما دخل عثمان غطاها") ولا يضلح مل ذلك لمعارضة 
هذه الأحاديث . 

أما الأول فقد اختلفث فيه الرواياثٌ هل هو الذي حسّرٌ الثوت عن فخذه 
م الثوبٌُ بنفسه وأيضاً تلك الحالة حالة حرب [وهو”"' یختفر فيها 
ما لا ر يغتفرٌ في غيرها. 


)۱( في الستن (۱۱۱/۵ رقم ۲۷۹۲) وقد تقدم تخريجه قریا وهو حديث صحيح لغيره. 

(۲) انظر ترجمته في المیزان (۵۸۱/4 رقم ۱۱۷۲۹). 

(۳) في المسند (1۷۸/۲). 

.)8*۱1 في السنن (۲۰۳/8 رقم‎ )٤( 

(0) في السنن (۱۱۱/۵ رقم ۲۷۹۸) وقال حدیث حسن . 

)1( زيادة من (أ ح). 

(۷) (ص ۱۰۲ رقم ۳۵۳ - كما في الموارد). 

(۸) (4۷۸/۱) وهو حديث صحیح وقد تقدم قريباً. 

(9) انظر ترجمته في الاعلام (1۹/7). 

(۱۰) انظر ترجمته في الاعلام (۱۷۹/۲) طبقات الشافعية )٩۳/۲(‏ وفیات الاعیان 
(۱۲۹/۱). 

(۱۱) تقدم تخریجه قريباً. وهو حديث صحیح. 

(۱۲) تقدم تخریجه قريباً. وهو حديث حسن . 

() زيادة من (). 


۳ 


وأما الحديث الثاني فيمكن أنه نه ية لم يقصذ كشْمَّه ولهذا غطاه. ولان 
عد التصريج مه تله ان الفخد عور ة فى 


ولم یت ما يدل علی آن الوک عور بل ورد ما يدل على آنها لست 
ناف مایق «إذا زرح آحذکم خادمته عبده أو أجيرّه فلا ینظون إلى 
ما دون السرة وفوق الرکبة» آخرجه آبو داود''' وغیزه"" من حدیث عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده. 

قوله: «ومن الحرة غيرٌ الوجه والکفین». 

أقول: قد دل الدليلُ على أن هذا يجبُ عليها ستژه من الرجالٍ» ولا يجوز 
لهم النظر إليه وأما کون صلاتها لا تصخٌ إذا كانت خالية أو مع النساء أو مع 
زوجها أو محارمها فغيدُ مُسلّم» وغايةٌ ما ورد في ذلك حديث: (إن الله 
لا يقبل صلاة حائض الا بخمار) کما آخر جه آبو داود والترمذئ وابن ˆ٣‏ ماجة 
وأحمدٌ من حديث عائشة ۳ 00 بالوقف . قال الدارقطية”؟' : الوقف 
a‏ أيضاً بالارسال كما قال الحاكم . وغایّه أنها لا تصخّ صلاتها 
الا بسَثر رأسها لأن الخمارٌ هو ما ا ولیس فیه زيادة على ذلك: 

وآما حدیث أم سَلْمَة آنها سألت النني صلى الله عليه [وآله]"“ وسلم: 
أتصلي المرأة في دِرْع وجار وليس عليها إزارٌ؟ فقال: (إذا كان الدرخ سَابغاً 
و قَدَمَيْهَا آخرجه آبو داود”" والحاکم“» وقد ع بالوقف قال 


)١(‏ في السنن (6/ ۲۱۲ رقم ۱۱۳ وع1۱۱). 

(۲) كالبغوي في شرح السنة (55/9) والبيهقي في السنن الکبری (۲۲۱/۲). 
والدارقطني في السنن /١(‏ ۰ ۵ 0 ۳ . وهو حدیث حسن . 

(۳( تقدم تخریجه قريباً وهو حدیث صحیح. 

(6) ذکره الحافظ في «التلخیص» (۲۷۹/۱ رقم 81۰). 

)0( في المستدرك (۲۵۱/۱). 

(0) زيادة من [أ. ح]. 

.)65٠ رقم‎ 45١ /١( في السنن‎ )۷( 

(4) في المستدرك (۲۵۰/۱) وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم = 


۳۹۷ 


ابن حجر“ ومو الصواب. قال آبو داود": رّوی هذا الحدیث مالك بن 
أنسٍ وبکر بن مُضَرَ وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفرٍ وابن ¿ آيي ذئب 
وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن ام سلمة ولم یذکز وائدة منهم الي يلف 
OE‏ انتهى . 


ع 


لا للم من انتهاضه الخد 


قو له : و ری للظهر والهبرية ۳2 والمَنكب). 


آقول: لا دلیل على ذلك فان الندبت حکه شرع لا یجوژ باه الا 
بدلیل» وقد استدل على نذب ستر الظهر والمنکب بحدیث آبي هريرة 
مرفوعاً: الا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عايقه منه شي وهو 
في الصحیحین"*" وغیرهما""". والعاتق هو مابین المنکبین إلى أصل 
الاك فیس فيه دليلٌ على ستر الظهر؛ وأيضاً ليس المقصود من الحدیث 
ستر المنکبیّن بل المراد منه أن يمن من استرخاء الثوب وسقوطه وقد بت 
ما يُفِيدٌ هذا المعنی من حدیث آبي هريرة عند البخاري"۳" وغيره”* قال: 


= یخرجاه . ووافقه الذهبی . 

(۱) في التلخیص (۲۸۰-۲۷۹/۱ رقم .)٤٤۳‏ 

(۲) في السنن )٤۳١/١(‏ ولا يصح إسناده لا مرفوعاً ولا موقوفاً. 

(۳) الهبرة: بضعة من اللحمء أو تخضّة لا عظم فيهاء وهي هبرة الساق. 
انظر لسان العرب (۱۵/۱۵ -۱) ومختصر ابن مفتاح (۱۷۷/۱). 

)٤(‏ البخاري في صحیحه (1۷۱/۱ رقم ۳۹۹) وسلم في صحیحه (۳۹۸/۱ رقم 
05 ). 

.)۷۷۰( رقم 1۲۲). والنسائي في السنن رقم‎ 5١5 /١( كأبي داود‎ )٥( 

() انظر لسان العرب (۳۹-۳۸/۹). 

(۷) في صحیحه (۷۱/۱ رقم ۳۱۰). 

)۸( كأبي داود في السنن (۱/ ۱۵ رقم 1۲۸). وهو حديث صحیح. 


۳۸ 


سمعثٌ رسول الله صلی الله عليه [وآله]" وسلم یقول : (من صلی في وب 
واحد فلیخالف بطرفیه» فليس المراد بالمخالفة إلا ما ذکرنا لا الستر للمنکب. 


وأيضاً قد ثبت من حديثِ جابر في الصحبحین"" وغیرهما" أن النبي 
صلی الله عليه [واله]"" وسلم قال: لذا صليتَ فى ثوب واحد فان كان 
واسعاً التَحف به وان كان ضيّقاً فاتزز به) . 


وياللء العجب من جعل ستر الهبريتين ¿ مندوباً فإنه لم يكن ذلك عن رأي 
مستقیم فضلاً عن أن یکون عن دلیل . 


قوله : «الثالث طهارة کل محموله وملبوسه» . 


آقول: قد قدمنا لك أن الشرطية التي يستلزمٌ انتفاؤها انتفاءَ المشروط 
لا تت الاسدلل ساص .وهو نانسا NE‏ ولم يأتِ في طهارة 
الثياب حال الصلاة إلا ما غایثّه امه بالطهارة وذلك لا يستلزمٌ الشرطية 
أصلاً» فجعل طهارة المحمول والملبوس شرطاً من شروط الصحة ليس كما 

وأشفٌ ما استدلوا به حديث «أنه صلی الله عليه [وآله]”'' وسلم خلم نعله 
ا ها ره نار وی يكل لك نهدا مسر با 
So ENG‏ هو نا ها تشرط 

ثم القائل بان طهاراًالثیاب لیس ا بالاستدلال بهذا الحدیث 


010( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) البخاري في صحیحه (۱/ ٤۷۲‏ رقم 11۱( ومسلم في صحيحه (5/ ۲۳۰۵ رقم 
۹( 

(۳( كأبي داود في السنن (۱/ ٤۱۷‏ رقم 1۳4). وهو حديث صحیح. 

(4) آخرجه آحمد في المسند (۳ ۰۲۰ )4١‏ وآبو داود في السنن (رقم 1۵۰) والحاکم 
في المستدرك (۱/ ۲۲۰۱ وابن خزيمة في صحیحه (۳۸/۱) وابن حبان ( ص۱۰۷ 
رقم ۳۲۰ - كما في الموارد) والطيالسي رقم )5١55(‏ والدارمي (۱/ ۶۰ والبيهقي 
(۳۷۱/۷۲) من طرق كلهم من حديث آبي سعيد الخدري. وهو حديث حسن . ك 


۳۹۹ 


لأنه يقولٌ إن التبي صلی الله عليه [وآله]) ی 
فعله من الصلاة قبل خلعه فلو كان وجودٌ النجاسة [في الملبوس] 
والمحمول بوجب لان الصلاة لما بنی صلی اف علیه [وآله] وسلم علی 
ما قد كان صلی . 

قوله : «وإباحة ملبوسه دا وثمنه المُعيّن) . 

آقول: تخصیص الملبوس باشتراط الحل والاباحة دون المحمول مبنيٌ 


على اصطلاح وقع للمشتغلین بالفقه في هذه نان وهی هه وقد بنی عليه 
الخطأ. 


As‏ من]”" أن يكون ما دخلَ به المصلي في صلاته مما یجعله على 
بدنه کائناً ما كان حاد لا فان كان مغصوباً أو بعضه فعليه إثم اليه وأما 


أنها لا تصحٌ الصلاة فيه فمبنيحٌ على ورود دليل يدل على ذلك . نعم قد انضم 
إلى ثم الغصب إثم دخوله في الصلاة بما هو مأمورٌ بخلافه» وإذا صح 
حديث ابن عُمَرَ الذي أخرجه أحمد”*' بلفظ : «من اشترى ثوباً بعشرة دراهم 
وفيه درهم + حرام لم یقبل الله عز وجل له [صلاته]””' ما دام علبه» : ثم أدخل 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 

(۷) في [أ. ح] والملبوس. 

(۳( زيادة من [أ. ح]. 

6 في المسند (۹۸/۲). 
لل رع اريك اي العو الوا 0 زرو لكاتو سل ۱ 
بغداد (5١/7١5؟)‏ وار إن امن الدنيا في الورع رقم (IVT)‏ وابن حبان في المجروحين 
(۳۸/۲) وابن الجوزي في التحقيق )۲١١/١(‏ من طرق ومداره على هاشم 
الأوقص. وقال البخاري فیه: غير ثقة كما ذکر ذلك ابن عدي في الکامل 
(۲۹۷۲۰۷) . 
وابن حجر فى لسان المیزان (5/ ۱۸6). 
وقال عنه الذهبي في المیزان (۳۹6/۲): متهم بالوضم كذابء مع آنه من کبار 
الصالحین . 
والخلاصة فالحدیث ضعیف جداً. وانظر الضعيفة رقم .)۸٤٤(‏ 

2 فن [1: ح] صلاة . 


۳۷۰ 


إصبعيه في أذنيه وقال صَمّتا [ذ۲]۱ لم أكنْ سمعتّه من النبي صلی الله عليه 
[وآله]”"' وسلمء كان دليلاً على عدم صحةٍ صلاة من كان عليه شي* غير 
بحلال . و ای وروی تاو ل 
العاصي فمردودٌ» بل الواجبُ علینا تفسیژ نه نفي القبول بالمعنی الظاهر العربي 


وا ورد ما على صح صلا من ورة اصن بف لها مت کان ذلك 


قوله : «(وفي ا 
ارين أنه دحل في عبادة ارب سبحان 5 507 os‏ 
فعليه ثم فاعل المُحرّم وعقوبته"*» وأما أن صلاته تبطل فهذا يحتاج إلى 


)١(‏ في [أ. ح] إن. 

)۲( زيادة من (ح). 

(۳) زيادة من (ب). 

(4) وفی ذلك آحادیث: 
(منها) : ما آخرجه البخاري في صحیحه ( ۰ ۱۸۶ رقم ۵۸۳۲) ومسلم (۳/ ۱۱۰ 
رقم ۰۷۳ ٠١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه : من لبس 
الحرير في الدنياء لم یلیس في الاخرة) . 
(ومنها) ما أخرجه الترمذي (۲۱۷/4 رقم ۱۷۲۰) عن أبي موسى الأشعري أن 
رسول الله ية قال: «حرَمٌ لباسٌُ الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لانائهم». 
وفي رواية للنسائي (۸/ ١5١‏ رقم )2١4/8‏ قال: «أحلّ الذهبٌُ والحرير لاناث آمتي 
وحرم على ذكورها». 
قال الترمذي : وهو حديث حسن صحيح وهو كما قال. 
انظر المجموع للنووي ٤۳٦ /٤(‏ -4۳۹) والمغني لابن قدامة /1١(‏ 571 11۳). 
وقوانين الأحكام الشرعية (ص؛ 4۷ - 4۷۵). 
وبعض الأحاديث يدل على أنه يحرم الخالص لا المشوب. 
(ومنها): ما آخرجه أحمد في المسند (۳۱۳/۱) بسند صحيح . 
وأبي داود في السنن (۳۲۹/۶ رقم 0) بسند ضعيف . 
عن ابن عباس قال: «نما نهى رسول الله ی عن الثوب المُصمّتٍ من القز» قال = 


۷۱1 


دليل يدل على ذلك» ولا يدل على ذلك إلا ما كان مفيداً لنفي صِحَةٍ صلاة 
من صلى لابساً للحرير كما قدمنا بيان ذلك في أول هذا الفصل . 


قوله : «فان تعذر فعاریاً قاعدا مرها آدناه"۳*. 


أقول : قد جعل الله في الآمر سَعةً وفي الشريعة الواردة بالیّسر ما 
هم مه اي لبط مره موش[ ماک ماد 
في الصلاة على تلك الهيئة المنكرة کاشفاً سَْءَته ثم يتدكٌ بعض أركانهاء 
ولا شك أن الصلاةً بالثوب المتنجس أهون من ذلك» فتکون الصلاةٌ في هذه 
الحالة في الثوب المتنجس عَمُواً للضرورة وللوقوع فيما هو أشدٌ [مما فو]“ 
منهء وقد جار أكل الميتة”" عند عدم وجود ماد الرمّقَء والشريعة مبنية 
على رعاية المصالح ودفع المفاسد والمعادلة بين المفاسد إذا كان ولا بد من 
الوقوع في واحد منها. " 

وهكذا تجوز الصلاة في الثوب ** المغصوب إذا كان لا يجدٌ غيرّه من 
ثیاب ولا شجر د پستژ به عورته» وقد أحل الله مال الغیر لسذ الرمي وهذا مع 
عدم خشية الضررء وأما مع خشية الضرر فالامه آوضح ولا وجه للتقدّد 
ETE‏ 


= ابن عباس : آما السّدي والعلم» فلا نری به بأساً. وهو حديث صحیح دون قول 
ابن عباس . وبعضها يدل على المنع . 
(ومنها): ما آخرجه مسلم في صحیحه (۳/ ١515‏ رقم ۲۰۷۱/۱۷) عن علي . (في 
السيراء) أنه يي غضب لما رأى علياً قد لبسهاء وقال: (إني لم أبعث بها إليك 
لتلبسهاء إنما بعثت بها إليك لتشققها خمراً بين النساء». 
والسیراء: قيل إنها المخلوط بالحرير. لا الحرير الخالص. وقيل إنها الحرير 
الخالص المخططة . 

.)۱٩۳ انظر تفصیل ذلك في «المغنی» لابن قدامة (۲/ ۳۱۵-۳۱۱ مسألة‎ )١( 

)۲( زيادة من (1. 0 

(۲) يشير إلى قوله تعالی في سورة ة البقرة (۱۷۳): ۶ اما شا حرم کم المي َة والدم ولحم 
لخن وم ] یل بو بر له و من آضطر غير با ولاعار فلا ام يد . 

(8) انظر تفصیل ذلك في «المغني» لابن قدامة (۳۱/۲). 


۳۷ 


لا وجه لقوله: «وإذا التبّس الطاهرٌ بغیره صلاها فيهما»”'' . 
تاکن ار مع عدم وجو غیرهما مُسَوَغآً للصلاة بأحدهما للضروة: 
و آما الملا نهمافذلك ويدار مفسدا عظيمة ورد النهيعنها وهو قوله 4 


الا تصلّى صلاةٌ في یوم مرتين»” ا الا ظهرانٍ في یوم»" الان 
ص ححان . 


مه 


ااافا الماء الطاهر بالمتنجس دال الی ال لان عد 
الطاهر کعدمه فهو غيرٌ واجد لماء پرفع به الحدث . 


قوله: «وفي المُسْبّع صفرة وحمرة) . 

آقول: هذا المقامٌ من المعارك وا آنه پتوجه لته عن المعضفر إلى 
نوع خاص من الأحمرء وهر المصبوع بالعصفر لان ی 
ا فما كان من الأحمر مصبوغاً بالعصفر فالنَهيٌ متو جه الیه . وما كان 


( انظر المجموع للنووي (۳/ ۱۳ - ۱4۵) وقال: إذا اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس 
لزمه التحري فیهما ويصلي في الذي يؤدي اجتهاده إلى طهارته . 

)۲( وهو حديث صحیح. 
أخرجه آحمد (۱۹/۲ و١5)‏ وابن , آبي شيبة (۲/ ۲۷۸ - ۲۷۹). 
والنسائي )١١5/0(‏ وآبو داود رقم (0۷۹( والطبراني في الكبير رقم (۱۳۲۷۰). 
والدارقطتي (۱/ ۱6 - )5١6‏ والبيهقي (۳۰۳/۲) من طرق عن حسين بن ذکوان 
لمعل كن رین لعي كز سماد بن ساد «آنه رأى ابن عمر جالساً بالبلاط 
ات مرن ای ا ا وا ن رن قال: إني قن یز وان 
رسول الله با نهانا أن نعيد صلاة و اوه ابن خريية :رم 
(۱۱۶۱). 
وانظر ما قاله الشوکانی فى «نیل الاوطار» (۲/۲) و("/ 45) فانه مفید . 
وقال ای یس الحبیر» (۱۵۱/۱) عقب تخریجه لهذا الحدیث : «وهو 
ول عل إعادتها منفرداًء آما إن كان صلی منفرداً ثم آدرك جماعة فانه يعيد 
معهم» وكذا إذا كان إمام قوم فصلی مع قوم آخرين ثم جاء فصلی بقومه كقصة معاذ 
والله أعلم» اه. 

(۳) قال الحافظ في «تلخیص الحبیر» (۱۵۱/۱ رقم ۳) حديث: أنه ڪاو قال : 
«لا ظهران في یوم» هو بالظاء المعجمة المضمومت ولم آره بهذا اللفظ اه. 


۳۷۳ 


من الأحمر غير مصبوغ بالعصفر فلبسه جائز» وعلیه یِحمّل ما صمّ عنه صلی 
الله عليه [وآل]۱) وسلم من «آنه لسن الخله N‏ وقد أطلنا الکلام في 
شرحنا للمنتقى" على هذا البحثِ وذكرنا الأحاديث المختلقّة والکلام عليها 
والجمع بينها فلِيَرْجِعْ إليه 


وأما المُشْبَعُ صَفْر الال ACES‏ 
عليه [وآله]7'") وسلم من النقيی"*) عن لبس المُعَضْفَر لما قدّمنا لك من 
المصبُوعغ بالعضفر یکون أحمَّرَ لا صفر وهذا معلوم ان 5 
برذ ما يدل على تحريم الأصفر دلالةً يجبُ المصيرٌ إليها ولا سیما وقد ثبتَ 
أنه صلی الله عليه [وآله]) وسلم «صِبَع بالصُفرة ۷ ووقع التصريحٌ في بعض 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

)۳( أخرجه البخاري في صحیحه ( 09/۰ ۰ رقم (oAEA‏ ومسلم رقم (YTTY)‏ 
وآبو داود في السنن (۶6/ خرف - ۳۳۸ رقم ۲ والترمذي رقم (۱۷۲ 
وابن ماجه رقم (۳۵۹۹) والنسائي رقم (۵1۰۳) كلهم عن البراء. 

.)۹٩۹- ٩۰/۲( )۳( 

. الأحاديث کثيرة فى هذا الباب‎ )٤( 
.)۳۰ ۷۷/۲۷ (منها) ما آخرجه مسلم في صحیحه (۳/ ۱۹۸۷ رقم‎ 
: عبد الله بن عمرو بن العاص قال : «رآی رسول الله ب علي ثوبين مُعَصْفْريْنِ فقال‎ 
ان هذه من ثیاب الکثار فلا تلبنها».‎ 
: (ومنها) : ما آخرجه مسلم في صحیحه (۱۱4۸/۳ رقم ۲۰۷۸/۳۱) عن علي قال‎ 
نهاني رسول الله ية عن التَّحْتّم اهب وعن لباس الم وعن القراءعة في‎ 
. الؤكوع» والسُجَود وَعَنْ لباس المُعصفر»‎ 

(4») فى [ب] لا يشك . 

© شیر المولت رح الله الی ما ارج البخاری ى مج دار ار 
00) ار كوو یی ار 
عن ابن عمر في حديث طويل قال: ' د و الشفرة» فانی رایت رسول اله علد 
ف ا . فأنا أحبٌ نع بها». ۱ 
وكذلك للحديث الذي آخرجه الطبراني في الكبير (۳۹۹/۲۳ رقم 4017) وابن حبا 
في الثقات (7/؟7١7)‏ قال الهيثمي في المجمع (۱۲۸/۵) رواه الطبراني من رواية 
ركيح بن أبي عبيدة عن أبيه وقد ذكر ابن حبان ركيح في الثقات (5/ ۳۱۲) وذكر هذا= 


V€ 


الروایات بان صب ر [بها]۳ ۱ لحبته وئیابه وکان 1 ل يفعل ذلك اقتداء 
به [صلی الله عليه واله وسلم ]۳ 


قو له : اوفي السراویل والفژو وحذه». 


آقول : آما السراویل فقد آخرج حم “ والطبراني"* بسند رجاله ثقاثُ 
من حديث أبي أمامة قال: قلنا يا رسول الله ان هل الکتاب یتسرولون 
ولا یرون فقال رسول اللو: «تسرولوا واتزروا وخالفوا هل الكتاب» وفي 
هذا الاذن بلس السراویل وهو يسر العورة ستراً فوق ستر المثزر؛ وقد وقع 
الخلاف : هل لبّسه النبيئٌ صلی الله عليه [واله]" وسلم آم لا مع ثبوت أنه 
اشتراه» وقد ذكرث ما ورد في ذلك في شرحي للمنتقی"" وقد استدلوا على 
الكراهة في الصلاة فيه وحده بما زواه آبو داود"" عن بُرَيْدَةَ قال: «نهى 
رسول الله صلی الله عليه [واله]"۲ وسلم أن يصلّي في لحاف يتوشّحٌ به ون 


= الحدیث في ترجمته. 
عن أم سلمة قالت: اربما صبغ رسول الله کل رداءه وإزاره بزعفران أو ورس ثم 
خرج فيهما». 

)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) آخرجه آبو داود في السنن (۶/ ۳۳۳ رقم (t€‏ والنسائي ف فى الزينة رقم (۵۰۸۸) 
وهو حديث صحیح الإسناد حدئنا عبد العزیز - يعني ابن منحمد - عن زید - يعني 
ابن أسلم ‏ أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلىء ثيابه من الصفرة 
فقيل له: لم تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله ا يصبغ بهاء ولم يكن 
ا ا كلم عمامته) . 

(۳( زيادة من [ .حا 

.)515 /۵( في المسند‎ )٤( 

(0) كما في مجمع الزوائد (۱۳۱/۵) وقال الهيثمي رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد 
رجال الصحيح إلا القاسم وهو ثقة وفيه كلام لا یضر . 

.)۱۰۷ ۱۰۵ /۲( )5( 

(۷) في السنن (۱۸/۱؛ رقم ۱۳1). 

)۸( زيادة من [أ.ح]. 


۳۷۵ 


يُصلّي في سراویلٌ ليس عليه رداء» وفي إسناده آبو [تميلة]”'' بحیی بن واضح 
الآنصاري المروزي» وآبو المنیب یداه بن عبد الله العتكي المروزي 
وفيهما مقال خفيف جداء وقد وُثقا. وأخرجه أيضاً الحاكة”"' ورمز 
السيوطيئٌ”*' لصكته فكان هذا الحديث صالحاً للاحتجاج به على الكراهة في 
السراويل وحده. 

دام الک اه في الم وحدّه فاستدلوا علی ذلك ماه مَظنة لانکشاف 
العورة ولكنْ هذه الم ترتفة بأن يَزبطه [بخيط]” “> أن بزرر ميقيو كج ولعلهم 
لآ يخالفون في زوال الكراهة بهذا . 


قوله: «وفى جلد الخز. 


اول دا وه الف على هذا ااب دوذ هه تس ال 
وقال إنه بحت [في]"" القاموس”"" وغيره”" من كتب اللغة وبحت حياةً 


فی 


الحَيّوان فلم يجد ذلك» وفیه نظر. فانه قال في المصباح " ما لفظه : الخر 


(۱) في [ب] نميلة. والصواب ما آثبتناه انظر ميزان الاعتدال (4/ ۱۳ رقم 9555) 
للذهبي فقد قال: «یحیی بن واضح آبو تميلة المروزي . «بالتاء المثناة من فوق) قال 
آحمد: ليس به بأس إن شاء الله . وقال ابن معین : ثقة) . 

)۲( فال الذهبي في ميزان الاعتدال (۱۱/۳ رقم ۰۳۷۳ 
وثقه ابن معين وغیره. وقال البخاري: عنده مناكيرء فأخذ آبو حاتم يُنكرُ على 
البخاري لذكره أبا المنيب في الضعفاء وقال: هو صالح الحديث . 
وفي المخطوط [أ. ب» ح]: أبو المسیب. والصواب: أبو المنيب كما أثبتناه من 
الميزان وغيرها. 

(۳) في المستدرك (۲۷۲/۶) وسكت عنه الحاكم. وقال الذهبي في التلخيص 
أبو المنيب عبيد الله قواه أبو حاتم واحتج به النسائي . 

(6) في الجامع الصغير رقم (۹۵۱۵) وهو حديث حسن. 

00( زيادة من [أ. ح]. 

050( زيادة من [أ. ح]. 

(۷) وهو كذلك «قاموس المحیط» (ص۲۳۱). 

(۸) كمختار الصحاح (ص۷۳). 

(9) (صغ5). 


۳۷۳۹ 


اسم داب ع أطلِقَ على الثوب المتحد من وبرها. وقال الشیخ ۳" داو ود في 
التذكرة في الطب ما لفظه : اليك ليس جو لعي کب رده بسع بل عر 
E E Ts‏ إلى الخضرة يعمل من 
لھا تشه عدار ها ملوك الصين حازة يابسة في u‏ 
[تنفع]“ من الْقسٍ والفالج وضعف الباءة والأمراض الل متخ 
یبریء ۶ الجراح ویقطع الدم واو الفتوق کاڈ وا يبرىء م الجذام 
که 


فعرفت بهذا اندفاع الاعتراض على المصّف ولکن لا وجه للقول 
بالکراهة لأن لاضن الحلٌ علی ما هو الحقٌ ولا سیما )ذا کان هذا الحیوان 
بحریاً لما ورد في خصوص حیوانات البحر من کون مَیتتها حلالا . 


قو له ۲ (الرابع إباحة ما يقل ا اه ویستعمله) . 


قول: لا شك آن من صلی في مکان مخصوب آو استحمل كرا بسن 
فقد فعلّ محرماً ولزمه لثم الحرام» وآما کون ذلك يمنّمُ من صحة الصلاة فلا 
بد فيه من دليلٍ خاصٌ كما قدمنا تحقيقه» وما قيل من أنه عصّی بنفس ما به 
أطاع فغيرٌ سم ولو سَلم لم يكن دليلاً على عدم صحة الصلاة ة المفعولة في 
المكانٍ العَصْب . 


قوله: «فلا يُجزَىءٌ قب وسابلة» . 


(۱) هو داود بن عمر الأنطاكي: عالم بالطب والآدب. كان ضريراًء انتهت إليه رياسة 
الأطباء فى زمانه. ولد فى أنطاكية» وحفظ القران» وقرأ المنطق والرياضيات وشيئاً 
من اتاكات ودرس اللغة اليونانية فأحكمها. وهاجر إلى القاهرة. ورحل إلى 
مكة فأقام سنة ثم توفي في آخرها. من تصانيفه «تذكرة أولي الالباب - ط) «رسالة 
في علم الهيئة». 
انظر الاعلام للزركلي (۲/ ۳۳۳ - ۳۳). 

(؟) في [ب] يتداولها. 

(۳) في [ب] الثانية . 

(6) في [أ.ح] ينفع . 


VY 


آقول : استدلوا على هذا بحدیث ابن عم ال ۳ 
[وآله)“ وسلم نهى أن يُصَلَّى في سبعة مَوَاطنَ: فى المَرْبلة والمجزرة 
والمَقبرَة وقارعة الطريق وفي وفي اویل ور بيك ان 
رواه عبد بن حَمَيّْد في مُستده و وابن ا قال الترمذئ : 
«وإسناده ليس بذاك القويّ» وقد تکلّم في زید بن رة“ من قبل حفظه 
وقد روی اللیث بر سعلٍ هذا الحدیث عن عبد اللا بن ا "۲ عن نافم 
عن ابن عمر( عن النبي صلی الله عليه [وآله]۲ وسلم مثله. وقال حدیث 
ابن عمرٌ عن النبي صلی الله عليه [واله]"" وسلم أشْبَهُ وأصخٌ من حدیث 
الليثِ بن سعد والعمري ضفه بعض أهل العلم من قبل حفظه» انتهى كلام 
او 


e ات‎ e Ow 
قال البخاري وابن مَعين: زيد بن جبيرة متروك» وقال ابو حاتم‎ 


)۱( زيادة من (آ.ح). 

(۲) المنتخب رقم .)۷٦١(‏ 

(۳) في السنن (۱۷۸/۲ رقم ۳). 

(4) في السنن (۲۶۱/۱ رقم ۷7). 
قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار (۱/ ۳۸۳) والبيهقي (۲۲۹/۲ - 
۰ وقال البيهقي تفرد به زيد بن جبيرة. 

(0) قلت: قال عنه البخاري في الضعفاء الصغير (رقم ۱۲۵): منكر الحديث. وقال 
آبو حاتم في الجرح والتعديل (۵۵۹/۳): «ضعيف الحديث منكر الحديث جدأ 
متروك الحدیث لا یکتب حدیثه) . 
والحدیث ضعیف . وقد ضعفه الالباني في الارواء رقم (۲۸۷). 

(7) قال الذهبي في ميزان الاعتدال (۲/ 450 رقم 44۷۲) قال آحمد بن حنبل: صالح 
لا بأس به. وقال النسائي وغیره: لیس بالقوي. وقال ابن عدي: هو في نفسه 
صدوق . وقال الدارمي : قلت: لابن معين : كيف حاله في نافع؟ قال: صالح ثقة. 

۷( في (ب): زيادة [عن عمر]. 

() في السنن (۱۷۹/۲ - ۱۸۰). 

(9) في الضعفاء الصغیر (رقم ۱۲۵). 

() في الجرح والتعدیل (۵6۹/۳). 


TYA 


لا یکت حدیثه» وقال النسائي”2: لیس بثقف وصحح الحديثٌ ابن السکن 
ري 

فأما إِمامُ الحرمين فليس من رجالٍ هذا الشأن» وأما ابن السکن فكيف 
يصححٌ ما كان في إسناده متروك؟ 

ولكنه قد ورد في القبر ماتقومٌ به الحجة وأخرج البخاری ۳ 
ومسلم وغيزهما!* من حديث أبي مرن الغتوي قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه [وآله]* وسلم: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» وأخرج 
ا 
وابنْ حبان "۲ والحاكه'"'' عن أبي سعيدٍ عن النبی صلى الله عليه 


وأبو TE‏ الا وابن اباس 5 وابن OE‏ 0 


(۱) كما في ميزان الاعتدال (۲/ 550 رقم 88۷۲). 

(۲) ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص (۲۱۵/۱ رقم ۳۲۰) مع أن ابن حجر قد ضعف 
الحديث . والله أعلم . 

(۳) لم يخرجه البخاري انظر تحفة الأشراف (۳۲۹/۸ رقم .)١١١59‏ 

62 في صحيحه (۲/ 11/4 رقم .)٩۷۲/۹۸‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود في السنن (۳/ ٥٥٤‏ رقم ۳۲۲۹) والترمذي (۳/ ۳۷۷ رقم 
۰ والطحاوي في شرح معاني الاثار /١(‏ 015) وآورده ابن عبد البر في التمهيد 
(۲۲۹/۵ -۲۳۰۰) وقال: هذا حديث ثابت من جهة الإسناد. 
والنسائي في السنن (۲/ 1۷ رقم .)15١‏ 
وهو حديث صحيح والله أعلم . 

(5) في المسند (۱۸۳/۳ و95). 

(۷) في السنن (۳۳۰/۱ رقم .)4٩۲‏ 

(۸) في السنن (۱۳۱/۲ رقم ۳۱۷). 

(9) في السنن (۲۱/۱ رقم ۷۵). 

(۱۰) في صحیحه (۲/ ۷ رقم ۷۹۱). 

.)١1919 رقم‎ ٩۹۸ /4( في صحیحه‎ )١١( 

(۱۲) في المستدرك (۲۵۱/۱). 
قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الکبری (۳۶/۲؛ - 4۳6). 
والدارمي (۳۲۳/۱) والشافعي في ترتیب المسند (۱/ ۱۷ رقم ۱۹۸) من طرق عن - 


۳۷۹ 


E, 1‏ وسلم قال : دالارض كلها م الا المقیرة والحمام» وأخرج 

مسلم"" و غي عن النبي صلی ال عليه [واله]۲) وسلم آنه قال: 
«لا تتخذوا تس مساج فاني آنهاکم عن ذلك»» وورد في الحمام غير 
حديثِ ابن عمرٌ المشتمل على السبعة المواطن وهو حديث ابي سعيدٍ 
المذكور قبل هذا. 


وورد في أعطانٍ الابل EE‏ ' والترمذيخ”*؟ وصححه من 
حديث أبى هريرة قال قال رسول الله يِه : «صَلُوا في وات الغنم 
ولا تعلو فى آعطان ۷ الابل» . 


= عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري به. 
وهو حديث صحيح . انظر الإرواء للألباني (۳۲۰/۱). 
فقد قال: «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد صححه كذلك الحاكم 
والذهبي. واعله بعضهم بما لا یقدح وقد أجبنا عن ذلك في «صحيح أبي داود» 
(۰۷ وذکرت له هناك طريقاً آخر صحیحاً هو فى منجاة من العلة المزعومت 
ولذلك قال شیخ الاسلام ابن تیمیة: آسانیده جیدة. ومن تکلم فیه فما استوفی 
طرقه . 
وقد آشار إلى صحته البخاري في جزء القراءة ص٤»‏ اه. 

)۱( زيادة من (آ.ح). 

(؟) في صحيحه (۱/ ۳۷۸-۳۷۷ رقم ۵۳۲/۲۳). 

۰ کالنسائی فى الکبری كما فى «التحفة» (۲/ 44۳) وآبو عوانة (۱۱/۱). 
والطبراني في الكبير 3 (۱۸۲) والبيهقي في «الدلائل» (۱۷۰/۷ - ۱۷۷) 
وابن سعد في الطبقات (۲۸۰/۲) من طرق . 
كلهم من حديث جندب وهو حديث صحیح . 

0 :فق لش 01۹۱/۲ 

.)۳۹۸ في السنن (۱۸۰/۲ رقم‎ )٥( 

(۷) من ربض. والوّبيض الغنم نفسها. والّبض: موضعها الذي تژبض فيه. [النهاية 
لابن الأثير (1۸4/۲)]. 

(۷) من عطن العّطن: مَبْرَكَ الابل حَولَ الماء. ويقال عَطنت الإبل فهي عاطنة وعواطن 
(ذا میت وبرکت عند الحیاض لتعاد إلى الشرب مرا آعری. 
[النهاية لابن الأثير (۳/ ۲۵۸ - 7569)]. 


۳۸۹۰ 


وکان على المصنف ومَنْ تابعه أن یذکروا مع القبر والطریق بقية تلك 
الوا ا 

قو له : (ومنزل غصب الا ل اة ولا آرض وهو غاصبها) . 

أقول : قد آغنی عن هذا قو له «وإباحة ما يقل مساجذه» فإنه فيد المنع 
من الصلاة ف فی المنزل لغب وفي الارض الغصب» ولا وجه لتقييد أرض 
الغصب كود المصلي هو غاصیها فلا فرق آن یفصبها هو آو یخصبها غیژه. 
لأن جميع ذلك غير مباح للمصلي ولا حلال له. 

وأما جوا الصلاة في الأرض التي ین [ذن مالکها فليس بصحيح» لان 
ال لا تحار مال ارو و تج له 

قوله : «وتکرهُ على ِمْثالٍ حيوانٍ كامل» . 

أقول : قل وردت ا اا القاضية سر التصویر 
و الوعید عليه وورد ما يدل على تغییره 19 تركه في 
یوت ذلك فقد ر و من إنكارٍ المنکر وازمه من 
فيه e‏ يأتنا a‏ د في ذلك بشيء 7 وجه دا 
ما تحت القدم ما أخرجه أبو داود والترمذي من حدیت آيي هريرة : (آن 


جبريل عليه السلام أمر النبي صلی الله عليه A‏ وسلم أن يجعل من 


)١(‏ (منها): ما أخرجه ماري را 97 01007 ورك 00901 ومسلم في صحيحه رقم 
(۲۱۱۰) مرفوعاً بلفظ : «من صور صورة کلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامت 
ولیس بنافخ» . 
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم (۵۹0۰) ومسلم رقم (۲۱۰۹) مرفوعاً بلفظ : 
«أشذٌ الناس عذاباً يوم القيامة المصورون. يُقال لهم : أحيوا ما خلقتم». 
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم (0405) ومسلم رقم (۲۱۰۷) مرفوعاً بلفظ : 
(أشدٌ الناس عذاباً عند الله الذين يُضاهون خلقّ الله». 

9 اناده فوب | 

(۳) زيادة من [أ.ح]. 


۳۸۱ 


القرام ۲۳ الذي [کان] ۲۳ في بیت عائشّةَ وسادتین توطآن»”" 
قوله : «وبین المقابر). 


أقول : قد قدمنا الأدلة الصحيحة القاضية بالنهي عن الصلاة إلى القبور 
والنهي عن الصلاة في المقبرة وهي قاضية بتحريم الصلاة بين المقابر. 
اسه للفرق بين الصلاة على القبر والصلاة بين المقابر 5 سي 
لا جزیء الصلاة فیه وجعل الاني مکرواًفقط» بل الكل منهي عنه ممنوغ 
منه» ون كان في الصلاة على نفس القبر زيادة على الصلاة إليه وعلی الصلاة 
بين المقابر ولكن هذه الزيادة لم يعتبرها الشارغ» بل نهى عن الصلاة في 
المقبرة» وذلك عم من أن تكون الصلاةٌ على نفس القبر أو بيه وبين قبر آخر 
أو إلى قبر. إذ يصدق على الجميع أنه فعل الصلاة في المقبرة. 

وإذا عرفت هذا علمت أنه كان يُغني المصنف أن يقول: «ولا تجزىءٌ في 
مقبرة» ويحذف ذكر بين المقابر. 

قوله: «ومزاحمة نجس لا يتحرك بتحؤكه) . 


أقول: لا وجه للحكم بكراهة ذلك حيث لم يكن مما يتحوّك بتحوك 


)١(‏ هو ستر فيه رقم ونقوش» وثوب غليظ من صوفٍ ذي ألوان» یتخذ ستراً ويتخذ 
فراشاً في الهودج [معجم الوسيط ص۷۳۰]. 

u. O 

(۳) آخرجه أحمد في المسند (7/ ۳۰۵ و۷۸٤).‏ وآبو داود رقم (0) والترمذي رقم 
والبيهقي (۲۷۰/۷) وابن حبان في صحیحه (۱۱۵/۱۳ رقم ۵۸۵6) من 
طرق عن يونس بن أبي إسحاق قال: سمعت مجاهداً يقول حدثني آبو هريرة قال: 
قال رسول الله لا : «أتاني جبریل فقال : اي گنت ان البارحةء فلم يمنعني أن 
أَدْخْلَ البیت الذي كُنْتَ فيه إلا أنه كان في البيتِ تمثال رَجَلٍء وکان في البَيْتِ ستژ 
یو تمَایل» وکان في البيت کلب فأمر برآس التمثال أن بقل وأمر بالستر الذي 
فيه التّمثَال أن بتقطم رأ س التمثال» وجعل منه وسادتان» وَأَمرَ بالکلب ۽ نافرع 
ان الب جروا لسن والشتین تخت تشد لهما قال : ثم آتاني ريل فما 


از 


زال قفش O‏ آنم ی ۱۳۵ 


YAY 


الى الاو EE‏ 6۵ ۱۳9۳ وان کان متصلا به و 2 يتحو 
وي يوا وسوس ند 

قوله: «وفي الحمّام . 

أقول: قد تقدم أن الحمّام أحدٌ السبعة المواطن التي ورد النهي عن 
الصلاة اوور شاد الح قي بیش ار کی ساب 9 یچ لبیل 
الصلاة على القبر وفي الطريي مما لا تجزی؛ الصلاة فيه وجِعْلٍ الحمّام مما 
نكرَهُ الصلاةٌ فيه فقط. فإن هذا تلاعبٌ بالأدلة على غير صواب» ولم يرد ما 
يصرف النهيّ عن الصلاة في الحمام إلى مجرد الكراهة حتى يكون ذلك وجهاً 


مس 


وينبغي النظر فیما يصدق عليه مسمّى الحمام . فالظاهر أنه الذي يغتسل 
فيه ویُوقَدٌ عليه فلا یدخل فى ذلك الصلاءٌ فى مكانٍ منفرد عنه كالمكانٍ الذي 
يسمّيه الناس المخلم "۳ . ۱ ۰ 

قوله: «وعلی اللَبُودٍ ونحوها». 

أقول: ليس على هذا أثارة من علم أصلاً ولا يَحْتاج إلى التبژع بالأدلة 
ان عدن فن ذلك إنما يكون عند أن یکون في المسألة اشتباة وأما 

هذه فليست بهذه المنزلة. وما هذه ول مسألةٍ لم ید عليها دليل. ومن 
غرائب الأكابر من أهل العلم أنه رّوی ابن أبي شيبة في المصنف "۳" عن 
سعيدٍ بن المسيّبٍ ومحمدٍ بن سيرينٌ أنهما قالا: الصلاة علی 0 وهي 


)١(‏ المَخْلع: حجرة منفردة تعد في أول الحمامات باليمن لخلع الثياب للمرتادين 
للحمامات وعند خروجهم من الحمام يؤدون الصلاة بها. من حاشية المطبوع . 

2/۱ )0( 

(۳) مثلثة الطاء وبكسر الطاء وفتح الفاء والعکس واحدة الطئافسسٌُ للبسط والثياب 
والحصیر . 5 


TAY 


البسَاط الذي تحت حم مُحدثة. وعن جابر بن زيدٍ"'' أنه كان یکره الصلاة 
على کل شيء من الحیوان ویَستحبٌٍ الصلاً على كل شيء من نباتِ الأرض» 
وعن عروة بن ال آنه كان بکده أن یسجد على شىء دون اشن وهده 
المَقالة من هولاء لا مستتد لها الا مجوّدُ الوسوسة والشكوك الخالية عن 


الدلیل . 


وآما الامامی۳ ون کانو یسوا ۳ للکلام معهم فمتعوا من صحَة 
الصلاة ة على ما لم يكنْ أصلّه من الأرض . 


قوله: «والخامس طهارة ما یباشژه» الخ . 


آقول : جعل ات مها الب بظيارة ملبوس المصلي ومحموله 
شرطا مستقلاً كما سبق وجعَلَ طهارة المكانِ الذي بصلي فيه شرطا نز كما 
هناء وجّعَل طهارةً البدنِ شرطاً مستقلاً كما تقدم وهذا تطويلٌ وتکثیژ وشغْلَةٌ 
للحیز فإنه جعَل شروط الصحة ستة» ثم جعل طهارة البدنِ والملبوس 
والمكانٍ ثلاثة منها وکان يُعْنِيه عن هذا كلّه أن یقول: طهارةٌ بدنِ المصلي 
وثيابه ومكانه ویجعل ذلك شرطاً واحداً. 


وادا عرفت هذا فاعلم أن الكلام م هنا کالکلام على طهارة البدن والثياب 
فإنهم لم یستدلوا على طهارة المکانٍ إلا بمثل قوله تعالی: « طهر بد 


رص وم 


للطايفيست 8 ا جر نی چ“ . وقد 1 أن 
الط لا ید ينبت الا بدلیل خاص وأن دليل الوجوت: الات به الشرطية» 
وفيما آسلفناه ه كفاية فارجع إليه : 


= والتمرقة فوق الرحل. انظر المعجم الوسيط (ص078). 
(۱) في مصنف ابن أبي شيبة (40۱/۱). 

(۲) انظر مصنف ابن أبى شيبة .)5١١/1١(‏ 

(۳) انظر اللمعة الدمشقية (۲۲۷-۲۲/۱). 


Rk : الحج‎ €3 


(۵) المدثر: ه 


۳۸۹ 


قوله : «السادس : تیقن استقبال عين الکعبة أو جزء منها». 


اقول E‏ رواک اه O‏ 
وا روک نار (۱) وشطژه سواءٌ كان جهته أو نحوه أو تلقاءه أو قبله على 
ee‏ اسر العاف اللشطر ول على آن ایشتال اة ركنن مد 
الحاضر والغائب إلا إذا كان حال 5 إلى الصلاة یت یت ل 
وبینه حائل إلا إذا كان في بعض بيوت مكة أو شعابها أو فیما یقرت منه 
وكان بينه وبين البيت حال القيام إلى الصلاة ة حائل فته لا يجبُ عليه أن يضْعَدَ 
إلى مكان آخر يشاهدٌ فيه البيت بل عليه أن يُولَيَ وجهّه شطرّ المسجدٍ الحرام 
وليس عليه غير ذلك ولم يأت دليلٌ يدل على غير هذا. 


وآما ما آخرجه لبيهقي "" في سننه عن ابن عباس مرفوعاً «البيتٌ قبْلة 
لأهل المسجد والمسجدٌ قبلاً لأهل الحرّم والحَرَمٌ قبلةٌ لأهل الأرض في 

مشارقها ومغاربها من آمتي» فمع كونه ضعيفاً لا ينتهض للاحتجاج به هو أيضاً 
ديل على ما ذكرنا لأن من كان في المسجدٍ فهو معاينٌ ابیت ولا حال بنا 
أهل الحَرّم إلا استقبال الجهة وأما غیژهم فذلك ظاهر. والمرادُ ما بين 
المشرق والمغرب» فإذا توجه إلى الجهة التي بينهما فقد فعل ما عليه 
لحديث: ما بين المشرق والمغرب قبْلة». أخرجه الترمذئ“ من حديث 


.١55 البقرة:‎ )١( 

(۲) في المخطوط [. ب. ح] خلاف والصواب ما أثبتناه. 

(۳( في السنن الكبرى (۹/۲ - ۱۰) وهو حديث ضعيف . وقال البيهقي : تفرد به عمر بن 
حفص المكي وهو ضعیف ولا یحتج به» وروي باسناد آخر ضعیف عن عبد الله بن 
حبشي مرفوعاً ولا يحتج بمثله والله أعلم . 

(4) في السنن (۱۷۱/۲ رقم ۳۶۲ ورقم .)۳٤۳‏ وابن ماجه (۳۲۳/۱ رقم .)٠١١١‏ من 
طریق اي معشر عن محمد بن عمرو؛ عن ابي سلمة؛ عن ابي هريرة مرفوعاً 
وقال الترمدي : حديث آبي هريرة قد روي من غير هذا الوجه . وقد تكلم , بعض آهل 
العلم في أبي معشر من قبل حفظه, واسمه: نجیح› قال : محمد. لا آروي عنه 
شيئاً» وقد روى عنه الناس . 3 


TAO 


أبي هريرة وصحخحه وآخرجه ابن ماجهٌ والحاکم من حديث ابن عم" 


ولا یَحتاجٌ المصلّي أن یرجم في أمر القبْلةِ إلى تقلید أحدٍ من الأحياء ولا إلى 
لمات اوه نی لاد ماه مان الحو وال رب ول 
عاقل یعرف جهة المشرق والمغرب ولا یخفی ذلك إلا على مجنونٍ أو طفل . 


ال 
قوله : (ویعفی لمتنفل راکب . 


۶ 


ا فن. خلت ع ها ا الضتضیجه ۲ النایته اف ال 


ِ وقال النساتي (۱۷۲/4): «وأبو معشر المدني اسمه : نجیح» وهو ضعیف ومع 
ضعفه اشا اختلط عنده آحادیث متا كبر متها محمد ين عمرو عن آبی سلمت 
عن آبي هريرة. . قلت : فذکر هذا الحديث . 
وآحرجه الترمذي أيضاً (۲/ ۱۷۳ رقم 46 ۳). 
من طریق عبد الله بن جعفر المّخرمي» عن عثمان بن محمد الاخنسي» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال محمد: 
(يعني البخاري: حديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي› 
المنتخب رقم (110). 
© وللحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً. 
أخرجه الدارقطنی(۲۷۱/۱ رقم ۲) والحاكم )١5١5/1١(‏ والبيهقي (۹/۲) عن يزيد 
(۱۲۱/۳ رقم ۷۸۳۹)] لكنه لم يتفرد به» فقد أخرجه الدارقطني (۲۷۰/۱ رقم )١‏ 
والحاكم :)١50١/١(‏ من طريق أبي يوسف يعقوب بن يوسف الواسطي ثنا 
شعيب بن أيوب ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به . 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين › فان شعيب بن أيوب ثقة وقد أسنده) . 
ووافقه الذهبی . 
وخلاصة القول : أن الحدیث صحیح والله أعلم . 

(۱) تقدم تخریجه عن التعليقة آنفة الذکر . 

(؟) (منها):ما آخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ۵۷۳ رقم ۱۰۹۳) ومسلم في صحیحه 


A 


وغیرهما لا أن قوله «في غير المَحْمل» إن كان وقوفاً مع النصّ وهو أن 
ان ية رخص في الاستقبال لراکب الدابة إذا آراد و 
الأمر كذلك فإنه ي لم یذکز من كان راکباً في مَحمِل ؛ وان كان يصَدّق عليه 
أنه راکب للدابة» ون كان لكونٍ من في المحمل یمکنهم الاستقبال فهذا 
مسلَمٌ وغیژه مثله» فإنه إذا تمكنّ الراكبُ من الاستقبال استقبل سواءٌ كان في 
مُحمل أو في غير محمل . وان كان لا یتمکن من الاستقبال كان له أن یتنفل 
إلى غير القبلة سوام كان في محمل أو في [غيره]"''» فلا وجه لهذا الاستثناء . 


قوله: «ولا یعید المتحرّي المخطىءٌ إلا في الوقت» . 


أقول: خا EEE‏ ذلك وهو ما آخرجه أو داود 
و 


الطیسالسیغ" وغيدد بن حا و مى وضعفه ابسن 


ِ عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: ریت رسول الله يك يُصَلَّي عَلَى راحلته حَيِتْ 
توَجَّهّثْ به. . وزاد البخاري في صحیحه (۲/ ٥۷٤‏ رقم ٩۷‏ ۰) پومیء براسه - ولم 
يكن يَضْنَعُهُ في المكتوبة . 
(ومنها) : 
ما آخرجه آبو داود في السنن (۲۱/۲ رقم ۱۲۲۵) وقال المنذري في المختصر 
)۵٩/۲(‏ اسناده حسن. 
من حدیث آنس رضي الله عَنْهُ: وکان إذا سافر فآراد أن یتطوع استقبّل بتافته القبل 
فک ه صاى تيت كان وجه رکابه. 

(۱) في [أ. ح]: (غیر محمل). 

(۲) في المسند: (ص ١١١‏ رقم ۱۱۵). 

(۳) في المنتخب (ص۱۳۰ رقم ۳۱۱). 

0 في السنن (۵/ ۲۰۵ رقم ۲۹0۷) وقال الترمذي: هذا حدیث غريب لا نعرفه الا من 
حديث أشعث السّمّانَ آبي الربيع عن عاصم بن عبيد الله وأشعث يُضّعف في 
الحديث . 
قال الألباني في إرواء الغليل: (۳۲۳/۱): «وعلته: عاصم هذا فإنه سيىء الحفظ 
وبقية رجاله عند الطيالسي ثقات رجال مسلم» عدا أشعث بن سعيد السَّمَّانَء وقد 
تابعه عنده عمرو بن قيس وهو الملائي احتج به مسلم. وللحديث شواهد من حديث 
جابر) اه. 


TAY 


Lt 
۰ 


0005-5-6 وابن ۱ وا فق انس حاتم" '"' والعقیلی* وضعفه أيضاً 
و(٥)‏ ۴ . « )1( : (Vv)‏ 

الدارقطنین "" وأبو نعيم في الحلية" " والبيهقي في سننه . عن عامرِ بن 

ربيعة عن آبيه قال ای ی و 


لیا اي یر ا 
لله سبحانه « وله نرق وآلترب تما ولو کم وه َه ۲۳4 فقال مضت 


صلاتکم) ۱ 


وأخرج الدارقطني "" وابن مردویه" "" والييهقي""" عن فا بر قال : 
رسولٌ الله ل سرية وکنث فيها فأصابتنا ظلمةٌ فلم 2 ا ا 
منا: القبلة ها هنا قبل الشمال فصلا ول خطوطاً. وال ا القبلة 


ها هنا من الجنوب فصلا ۳ خطوطاً. فلما آصبحوا وطلعت ات 
أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة فلما قَمَلْنا من سفرنا سألنا رسول الله كل 


.)٠١۲١ رقم‎ ”55/١( في السنن‎ )١( 

(؟) في تفسيره 01"١/5(‏ رقم ۱۸۶۱ - أحمد شاكر). 

(۳) في التفسير /١(‏ 515" رقم ۱۱۲۷). 

(8) في الضعفاء الكبير (۳۱/۱). 

(0) في السنن (۲۷۲/۱ رقم ۵). 

.)۱۸۰ ۰ ۱۷۹/۱( )5( 

(۷) (۱۱/۲) وخلاصة القول أن الحدیث حسن وال أعلم . 

(۸) البقرة (۱۱۵). 

() في السنن (۲۷۱/۱ رقم ۳). 

(۱۰) كما فى الدر المنثور للسیوطی (۲۱۲/۲). 

9 فى السئن‎ )1١( 
وقال الحاكم: هذا حديث محتج‎ )5١1/١( عه وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
. برواته كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح‎ 
وتعقبه الذهبي بقوله: هو أبو سهل واه.‎ 
. قال الالباني في الارواء (۳۲۶/۱) وضعفه البيهقي والدارقطني ثم ذکر له متابعات‎ 
.)۱۰/۲( كما في السنن للدارقطني (۲۷۱/۱ رقم ۲) والسنن للبيهقي‎ 


FAA 


کت فال الله 0 ال ل الاية ت( 


1 ,۲( ۳ ۰ ۰ ۰ ص 1 
واخرج ابن مر دویه عن ابن عباس بسند ی یحو ۵ 6 واخرج 
م و )۳( ,° )€( + عل 


فهذه الأحاديث تدك على عدم وجوب الاعادة على المخطیء لا في 
القت رولا بویت اهل فا المتفق عليه أنهم كانوا في حال الصلاة 
مستقيلين بیت المقدس فلما سمعوا خبرَ المُخيرٍ لهم بأن النبي 35 قد استقبَلٌ 
الكعبة استداروا إلى الكعبة وقرّرهم النبي و على ذلك. ولم یأمُرُهم بالإعادة 
مع أنهم قد صلوا بعض الصلاة إلى غير القبلة . 


إيفا ۹ و ل 
قوله : «ویکره استقبال نائم ومحدث ومتحدث) . 


آقول : استدلوا على ذلك بما رواه في جامع الأصول") عن کتاب زین 
من حدیث ابن عباس أن النبي كك قال : الا تصلوا خلفَ لیام ولا المتحلقين 
ولا المتحدّثين» وقد عرفناك أن ما تفرد به رزين لا يجورٌ العمل به ولا يصلحٌ 
للاحتجاج به لأنه جعلٌ كتايه لجمع ما في الست امات ثم دک أخاديك 
ليست فيها ولا يُعرَفُ من خوّجها من غیرهم» وقد زعم بعضهم أن 


.)١١6( البقرة‎ )١( 

(؟) كما فى الدر المنثور (۲۱۷/۱) بسند ضعيف . 

ODS ©‏ )به مين عدا 

.)۲ ۱۷ /۱( كمافى الدر المنثور‎ )٤( 

(5) آخرجه البخاري في صحیحه (۱/ ۵۰ رقم 40). ورقم 44٩۱(‏ و44۹4 و۷۲۵۱) 
ومسلم في صحيحه (۳۷۹/۱ رقم ۵۲۲/۱۳) والنسائي (۲/ 1۱) وأحمد (۲/ ۰۱۲ 
۲ ۱۰۵) ومالك في الموطأ (۱/ ۱۹۰ کي ۱09۹ ۱۱۳۲ 
والدارقطني (۰)۲۷۳/۱ والبيهقي في السنن الکبری (۲/۲ و۱۱) وابن آبي شيبة 
(۳۳۰/۱). والترمذي رقم (۰)۳4۱ وآبو عوانة (۳۹۶/۱) والدارمي (۲۸۱/۱) 
والشافعي في المسند (14/۱) من طرق . 
كلهم عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

.)۳۷۳۷ رقم‎ ٩۱۸/۵( 9 


۸۹ 


لواحي الي a‏ لا اقفر ولکنه 
أخرج الطبراني في الأوسط” "" عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع كه : (نهيثٌ 
آن اصلي خا المتحدئین والنّيام» وفي اسناده محمد تن عمرو بن له 


وفيه مقال : وهو ثقة من رجال الصحیح. 


وآخرج ابن غد من حدیث ابن عمر: «آن النبي 395 كد نهى عن الصلاة 
خلف النائم» قال ابنُ حجر في فتح الباري”* " وإسنادة واه . 


۶۶ 


وأخرج البزَّارَ*؟ من حديث علي بن أبي طالب : «آن رسول الله ية رأى 


555/١( )۱(‏ رقم 1۹6) عن ابن عباس بلفظ «لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث» 
وقال الخطابي : 
«هذا حديث لا يصح عن النبي ية لضعف سنده وعبد الله بن يعقوب لم يسم من 
حدثه عن محمد بن كعب» وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيفان 
تمام بن بزيع وعيسى بن ميمون. وقد تكلم فيهما يحيى بن معين والبخاري . 
ورواه أيضاً عبد الكريم أبو أمية عن مجاهد عن ابن عباس وعبد الكريم متروك 
الحديث. قال أحمد: ضربنا عليه فاضربوا عليه. قال يحيى بن معين: ليس بثقة 
ولا يحمل عنه وعبد الكريم هذا أبو أمية البصري وليس بالجزري وعبد الكريم 
الجزري أيضاً ليس في الحديث بذلك إلا أن البصري تالف جداً وقد ثبت عن 
الى كله انمدعال اه روف الق 
وأما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها الشافعي وأحمد» وذلك من أجل أن كلامهم 
يشغل المصلي عن صلاته. وكان أبو عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم 
الجمعة» اه 
وخلاصة القول أن حديث ابن عباس حسن . 

(0) (۵/ ۲۵۶۰ رقم ۵۲1). وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۲/ 77): وفيه محمد بن 
عمرو بن علقمف واختلف في الاحتجاج به قلت : قال فيه ابن حجر : صدوق له 
أوهام. وروی له البخاري مقروناً بغیره ومسلم في المتابعات انظر «تهذیب. التهذیب» 
)/ ۳ 

(۳) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (۲۸۱/۱) وسنده واه ولم آجده في الکامل المطبوع 
والله علم . 

.)۵۸۷ /۱( (¢) 

(4) (۲۸۱/۱ رقم ۵۸۳ - كما في الکشف). 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ 1۲) رواه البزار وفيه عبد الأعلى التعلبي وهو = 


۳۹۰ 


رجلا يصلي إلى رجل فآمره أن يعيدَ الصلاة» وفي إسناده عبد الأعلى الثعلبی 


مق ال ا 
أمامّه شيءَ مما في الحديث› وفي النائم قل يخرّج منه شي۶ يؤذي المصلي 
وقد عرفت أن النبي و قال في الخميصة التي بعث بها إلى بعض الصحابة 
إنها آلهته نمی( وت ق خیم . وقال في رام عائشة : (آميطي 
عني قرامّك هذا فانه لا تزال ا تعرض لي في صلاتي) وهو في 
الصحيح”'' ولا جامع بين هذا وبین اللحاديف الواردة فیما يقطع ال 
کالکلب والمرأة الحائض فان هذا الذي نحن بصدده في كراهة استقبال الشي: 


المستقدٌ فى قبلة المصلى» وأحاديث القطع في الشيء الذي يمر بين يديه . 


= ضعيف. وقال ابن حجر في «الفتح» (۱/ ۵۸۷) إسناد واه. 

)۱( أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 587 رقم ۳۷۳) ومسلم في صحيحه (۱/ ۳۹۱ رقم 
اك ۵07/۳). 
عن عائشة رضي الله عنها «آن النبي ية صلی في خميصة لها آعلام فنظر إلى آعلامها 
نظرة» فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى آبي جَهم وائتونی بأنبجانية 
الإنبجانية» والانبجاني: کساء صوف غلیظ إن آردت الثوب والکساء ذگرت» وان 
آردت الرقعة والخميصة آنشت» قال ثعلب: يقال انبجانية بفتح الباء وکسرها في کل 
ما کثف والتف. 

(۲) البخاري في صحیحه /١(‏ 585 رقم ۳۷6). 

(۳) (منها) : ما آخرجه مسلم في صحیحه (۳۹۵/۱ رقم ۵۱۰/۲۲۵). والترمذي في 
لصحن ب ااا و 10 واي لي E‏ . وا ET‏ 
السنن (۱/ ۱۲ ۳۰ رقم 40۲(« وأحمد في المسدد (۵/ ۱۵۱) والدارمي )۳۹/۱( 
وايبهتي (۲۷۶/۲). فی اش السنة» (o01‏ ی فى 
قال : قال u‏ «إذا فام حَدُكُمْ صلي. اه پستره ۵ إذا TT‏ 
آخرة الوّحل . فإذا لم يكن بين یی مثل آخرة الحل» فإنه یقطع صلاته الحمار 
والمرأة والكلتُ الأسود). 


۳۹۱ 


ویعارض ما ورد في النع من استقبايالنائم بما بت في الصحیح "" من آنه 
بي كان يصلي وعائشة معترضة في قبلته ية والظاهر من کونها معترضة آنها 
کانث نائمة . ديااو رن نتن a‏ «فإذا أراد أن يود 7 تر أيقظني» . 

ولا شك أن اشتغال قلب المصلي باستقبال المرأة أكثر من اشتغاله 
باستقبال الرجل . وآما توسيع دائرة الکلام إلى كراهة استقبال الفاسق والسّراج 
زاج فلیس كما ينبغي. ولو قال المصنف - رحمه الاب ویکره استقبال 
ما يُلهي - لكان ذلك أخصّرٌ وأشمّلَ وأوفق بالادلة. 


قوله : ولات لمن في الفضاء ا سترَة) ة» إلخ . 
آقول : وو بالاحادیت(" ا الکثير:ة ولا وجه ا 


.)۳۸۲ رقم‎ 59١ /١( البخاري في صحیحه‎ )١( 
قلت : وآخرجه مسلم (۳۹۷۱/۱ - ۳۱۷ رقم ۵۱۲ وأحمد (۱۳۰/۷) وأبو داود‎ 
۳۰۷/۱( رقم ۲ و ۷۱) والنساتي (۰۱/۱ ۰ - ۱۰۲) وابن ماجه‎ ۵۷ - ٤01 /۱( 
.)۲۷۰/۲( رقم ۹9۲) والبيهقي‎ 

(۲) البخاري في صحیحه (۵۸۷/۱ رقم ۵۱۲) ومسلم في صحیحه (۳۰۲/۱ رقم 
۸ ۲+ 

(۳) (منها): ما آخرجه مسلم في صحیحه (۳۵۸/۱ رقم ۰۲۳ ۵۰۰/۲46) والنسائي 

في السنن (۲/ ۱۲ رقم 1 ۷). 

عن عَائشة رضي الله عنها مات سبل النّبِي یا ما في عرو توب دعر سره 
المصَلي. فقال : «مثل مُوْخرَة الؤخل». 
(ومنها) : ما أخرجه الحاکم في المستدرك (۲۵۲/۱). وابن آبي شيبة في المصنف 
(YVA/1)‏ والطبراني في الكبير (/1/ ١١5‏ رقم 1۵۳۹ و154۰ و١105‏ و1055) 
وأحمد (۳/ 5 )5١‏ وآبو یعلی في المسند (۲/ ۲۳۹ رقم .)45١/5‏ 
وآورده الهيثمي في «المجمع» )٥۸/۲(‏ وقال: رواه أحمد وآبو يعلى والطبراني في 
الکبیر ورجال آحمد رجال الصحیح. 


وهو حديث حسن. 2 

0 0 مر 8 مم > سس اهس و و و ساره هه ر و م 2 
عن سَبْرَة بن معبد الجهني قال: قال 50 الله وة : «اليَستتز أحذكم في الصلاة ولو 
پسهم) . 


(ومنها) : ما خرجه البخاري في صحيحه (۱/ ٥۷٤‏ رقم 597) ومسلم في صحیحه = 


۳۹ 


مشروعیتها بالفضاء . فالادلهٌ أعدُ من ذلك والکلام على مقدار السّثْرة ومقدار 
ما يكون بینها وبين المصلي مستوفیَ في کثب الحدیث وشروحها وأكثر 
الأحادية مشتملةً علی الام بها؛ وظاهر الآمى الوجوت فان وجل ما يعرف 
هذه الگوامز عن الوجوب إن الندب فذاك» ولا يصلح للصّدْف قوله 6ه 
(فانه اس كه 4 ت المصلي لما یضژه في صلاته 
ويّذهِبٌ بعض آجرها واجبٌ عليه . 


= (۱/ ۳۶ رقم (oA 1Y‏ وآبو داود في السنن ٤٤۷ /١(‏ رقم 71 من حدیث 
سهل . قال : كان بين مُصلى رسول الله وبين الجدار مم الشاة. 
وعند البخاري رقم (4۹۸) عن عبد الله آن النبي ی كان تزكر له الحربةٌ فيصلي 
إليها . 

(۱) وهو جزء من حدیث أبي هريرة أن رسول الله و قال: «ذا صَلَى أَحَدُكُمْ فليَجْعَلْ 
تلقاء وجهه شيا َون لم يَجِدْ فليَنْصبْ غصناء َإِنْ لَمْ يكن فلیْخطٌ خط ثم 
لا يَضُوَهُ مَنْ مر بين یدید 
أخرجه آحمد في المسند (۲84۹/۲) وابن ماجه في السنن (۳۰۳/۱ رقم )٩:۳‏ 
وصححه ابن حبان في صحیحه ٤۹ /٤(‏ رقم ۲۳۹۹). وآبو داود في السنن (۱/ ٤٤۳‏ 
رقم 184) والطيالسي (ص۳۳۸ رقم 6۲۵۹۹۲ والبيهقيی (۲۷۰/۲) والبخوي في 
«شرح السنة» (۲/ ۵۱ رقم ۵8۱) وقال: في |سناد ضعیف . 
وهو حديث ضعيف . 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)١19/5(‏ «وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل» 
ومن قال بقوله حدیث صحیح. والیه ذهبوا» ورایت آن علي ؛ بن المديني كان يصحح 
هذا الحدیث» ویحتج به . 
وقال أبو جعفر الطحاوي: إذا ذکر هذا الحدیث : آبو عمرو بن محمد بن حرَیْث» 
هذا مجهول» وجده أيضاً مجهول ليس لهما ذکر في غير هذا الحدیث ولا یحتح 
بمثل هذا من الحدیث» اه. 
وقال السيوطي في «تدریب الراوي» (۲/۱): «وقد حکی تضعیف هذا الحدیث 
عن ابن عيينة» فقال عنه: لم نجد شيئاً نشد به هذا الحدیث ولم یجیء الا من هذا 
الوجه. وضعفه أيضاً الشافعي والبيهقي والنووي في الخلاصة» . 


۳۹۳ 


فصل 


وافضل آمکنتها المسَاجك وافضلها المسجد الخرام نم مسجد رسول الله نم 
مسجد بیت امیس ثم الكُودَة : ا ما شرف عامره. 


ولا يجوز في المتاجد إلا الطاعاث غالا ویحرّم البق فيها وفي هوائها 
۱ 


یب تَوَقَي مَظانَ الرّياء إلا من أمنه وبه يه يُقتدى] . 
قوله: فصل «وأفضل أمكنتها المساجدٌ» إلخ. 


آقول: ما المساجد الثلاثة فقد ورد النصصٌّ على أن الصلاةً فيها أفضل من 
غیرها مع تفاضّلها في آنفسها فأخرج آحمذ""" من حديث ابن الرّبیر قال : قال 
رسول الله لله کید : : «صلاءً في مسجدي هذا آفضل من ألف صلاة و 1 فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام فصلاة فيه آفضل من مثة صلاة في هذا) . 


ا اش بنْ حبان"" بلفظ «وصلاة في ذلك آفضل من مئة صلاة في 
د المدينق قال | بن عبد ابر اختلفوا على ابن الزبیر في رفعه ووقفه 
ومن رفعه أحفظ واثیث ومثله لا يقال بالراي. 


.)0 /5( في المسند‎ )١( 
قلت: وأخرجه البزار كما في الکشف رقم (575) والطحاوي في مشكل الاثار‎ 
.)۲۹۰/۷( وابن حزم‎ )١57/0( و(515/1) والبيهقي في السنن‎ )۲۵/۱( 
وآورده الهيثمي في‎ )١17١ رقم‎ ٤۹٩ /٤( والطيالسي (717) وابن حبان في صحيحه‎ 
(المجمع» (5/ 5) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني بنحو البزار ورجال أحمد‎ 
. والبزار رجال الصحيح‎ 

(۲) في صحیحه ٩۰-۰۰۳ /٤(‏ رقم ۱۱۲۳). 
قلت : وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/۶4) وقال: رواه آبو يعلى والبزار 
ورجال آبي یعلی رجال الصحیح 

(۳) في التمهید (۲۱/۲). 


۹ 


2 0 00 a. (۱) و‎ 2 

واخرج ابن ماحه 1 من حديت جابر مرفوعا: (صلاة في هجو افضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل 
من معه ألف 'صلاة فيما سواه) تول اسناده نات . ورواه البزار 
والطبرانی ٩۳‏ من حدیث ا الدرداء مرفوعاً: (الصلاة في المسجد الحرام 
بمئة آلف صلاة والصلاة مسجدي بالف صلاة والصلاة بيت المقدس 
بخمسمئة صلاة) . 

قال الیزار " استادهسخسخ: 


وفي الصحیحین ۳ من حدیث ا هريرة : (صلاءً في مسجدي هذا خية 
من ألف صلاة) . 

والظاهر أن الصلاةً في هذه الثلاثة المساجد تکون أفضلَ من الصلاة في 
غيرها بذلك المقدار الذي بينه صلى الله عليه [وآله]'' وسلم. ولا فرق بين 
الفرائض والتّوافل كما يدل عليه تنکیژ الصلاة في هذه الأحاديثِ فلا یرد 
ما آورده الجلال") في شرحه من البحث الذي بحثه ولم بثبت زيادة. وأفضل 
من ذلك كلّه صلاةٌ الرجل في بيتٍ مظلم حيث لا يراه أحدٌّ إلا الله يطلْبُ بها 
وجه اللو ولكنه ثبت في الصحیحین "" وغيرهما'*' من حديث زيدٍ بن ثابتِ أن 


)١(‏ في السنن 401١/١(‏ رقم )١505‏ وهو حديث صحيح. 

(0) (۲۱۳/۱ رقم 575 - كما في الکشف). 

(۳) كما في مجمع الزوائد (7/5) وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات 
وفي بعضهم كلام» وهو حديث حسن . 

(8) (۲۱۳/۱ رقم ٤١١‏ - كما في الكشف). 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحیحه (۳۹۸/۱ رقم ۱۱۳۲ - البغا) ومسلم في صحیحه 
(۷۸ رقم ۵۰۲ ۹6). 

030 زيادة من [أ.ح]. 

(۷) في ضوء النهار (۰۰/۱ -507). 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۷۳۱) و(1117) و(۷۲۹۰) ومسلم في صحيحه 
(1/ 589 رقم 781/511). 

(9) كالترمذي في السنن (۳۱۲/۲ رقم )50٠‏ وأبو داود رقم )٠١55(‏ والنسائي = 


۳۹۵ 


النبی ييه قال: «أفضل الصلاة صلاة المرء فى بیته إلا المکتوبة) 


قال الترمذي"" وفي الباب عن عمرّ"" 
(ox‏ 0 ۶( عه 
هريره 1 وابن عم وعائشة 


(۲) 


(۳) 


(€) 


2 


(1) 


۷) 


(A) 


0 ( 


۳( ۶ ۶ 
وجابر ` وابي سعید وابي 
)۸( 


۷( ۶ ود 
وعبد الله بن سعد وريد بن 


۱۹۷/0 - ۱۹۸) وابن آبی شيبة (۲۰/۲) وابن خزيمة (۱۲۰۳) و(٤١۲١)‏ 
والطحاوي في شرح معاني الاثار (۱/ ۰-۳۵۰ ۳۵۱) وأحمد (۰/ ۱۸۲ و۱۸4 و۱۸1) 
وآبو عوانة (۳۰/۲). 


فى السنن (۳۱۲/۲). 

وهو حديث صحیح لغيره. 

أخرجه ابن ماجه رقم (۱۳۷۵) من طريقين . 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 555/١(‏ رقم :)۱۳۷١ /٤۸۲‏ «هذا إسناد 
ضعيف من الطريقين» لأن مدار الاسناد في الحديث على «عاصم بن عمرو» وهو 
ضعيف ذكره العقيلي في الضعفاء . 

وهو حديث صحیح. 

آخرجه مسلم في صحيحه رقم (۷۷۸/۲۱۰) وأحمد )"١77/7(‏ والبيهقي (۱۸۹/۲) 
وهو حديث صحیح. 

أخر جه ابن ماجه رقم (۱۳۷). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 155 رقم :)۱۳۷١/٤۸۳‏ «هذا إسناد 
صحيح ورجاله ثقات». 

وهو حديث صحيح . 

أخرج مسلم رقم (۷۸۰/۲۱۲) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 
( ۲۲ رقم ۷۹ وفي اليوم والليلة رقم (۹1۵). 

وهو حديث صحیح. 

أخرجه البخاري رقم  ۲۲(‏ البغا) ومسلم رقم (۷۷۷/۲۰۸). والترمذي (۲/ 07١‏ 
رقم 40۰ - تحفة). 

وهو حديث صحیح لغیره . 


آخرجه آحمد (۱۹۲/4 رقم ٩۳۱‏ - الفتح الربانيی) وفي إسناده ابن لهيعة» وبقية 
رجاله رجال الصحیح وأحاديث الباب تعضده. 

وهو حديث صحیح. 

أخرجه ابن ماجه رقم (۱۳۷۸) والبيهقي )5١7/7(‏ وأحمد (۳۶۲/4) قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة (۱/ 441 رقم EAS‏ +( (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. - 


۳۹۹ 


خالد"؟ وأما سائد المساجد فقد ورد ما يدل على فضل الصلاة فیها فى 
الجملة . کحدیث أبي هريرة أن الب صلی الله عليه [وآله]50) وسلم قال : ذا 
تا الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا ُخرجه أو قال لا هه 
إلا إياها لم یط خطوة ة لا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها حطیلة» آخرجه 
الترمذي" " وقال: حسن صحيح . 

وأخرج مسلم"*" وغیژه"" من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه [وآله]“ وسلم قال: «ألا آدلکم على ما يمحو الله به الخطايا ویرفع به 
الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرةٌ 
الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط 


فذلكم الرباط). 


(۸) 


وأخرج آبو داود"" والترمذي" عن [بریدة]"" أن رسول الله صلی الله 


رواه ابن حبان في صحیحه عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي به وله شاهد في 
الصحیحین من حدیث زید بن ثابت» اه. 
وهو حديث صحیح لغیره . 
آخرجه آحمد (۱۹۲/۰) والبزار كما في الکشف (۳۳۹/۱ رقم ۷۰5) وآورده 
الهيئمي في «المجمم» (۲۹۷/۲). وقال: «رواه أحمد وفیه ابن الهيثم وفیه کلام 
وبقية رجاله رجال الصحیح» اه. 
في السنن (۲/ 44 ۵۰۰ رقم 1۰۳) وقال هذا حديث حسن صحیح. 
سب اسوك یا موی وتات یی 
0 السنن (۱/ 1۳۵ رقم ۲۲۳) وقال: هذا حديث غريب وللحديث شواهد: 
(منها).. حديث سهل بن سعد أخرجه ابن ماجه 7077/١(‏ رقم ۷۸۰) وحديث أنس 
آخر جه تا 
0 أن الحدیث صحیح بشواهده. 

فى المخطوط عن [أبي هريرة] والصواب ما أشتناه من حدیث [بريدة] انظر تحمه 
الأشراف (۲/ ۷۷ رقم .)١145‏ 5 


۳۹۷ 


علیه [وآله]() وسلم قال: ابش المشّائین في بالطل إلى المساجد بالنور الا 
يوم القيامة» . 


وورد أيضاً: (مَنْ حا هذه الصا ات 25 نادی ل۲٩‏ الحديث . 
وورد أيضاً: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد»”" . 
وورد أيضاً: «أن مُنتظرَ الصلاة فى المساجد فى صلاة)7؟' . 


© امه( 

(۲) آخرجه مسلم (۱/ 1۵۳ رقم ۷۷ وآبو داود /١(‏ ۳۷۳ رقم )20٠‏ والنسائي 
(۱۰۸/۲) وابن ماجه رقم (6۷۷۷. كلهم من حدیث عبد الله بن مسعود. 

(۳) آخرجه الدارقطني (۱/ 1۲۰ رقم ۲) والبيهقي (9۷/۳) من طریق سلیمان بن داود 
اليمامي عن یحیی بن آبي کثیر عن آبي سلمة عن آبي هريرة مرفوعاً. 
سكت عنه الحاکم وقال البيهقي : «وهو ضعيف» . 
قلت : وعلته سلیمان هذا فانه ضعیف جداً. 
قال ابن معین : «لیس بشیء» وقال البخاري منکر الحدیث . 
وقال الذهبى : «قال البخاري : من قلت فيه منکر الحدیث لا تحل رواية حدیثه) . 
انظر الميزان (۲/ ۲۰۲ رقم .)۳44٩‏ 
وأخرج الدارقطني من طريق محمد بن سكين الشقري: نا عبد الله بن بكير الغنوي 
عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً به. 
ولفظه (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)» في السنن 55١-5197/١(‏ رقم١).‏ 
وفي لفظ عنده «لا صلاة لمن سمع النداء» ثم لم يأت إلا من علة». 
وهذا سند ضعيف من أجل محمد بن سكين. أورده ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (۲۸۳/۲/۳) وساق الحديث باللفظ الثاني» ثم قال: «سمعت أبي 
يقول: هو مجهول» والحديث منكر» . 
وقال الذهيي في الميزان (۲۰۲/۲): لا يُعرف» وخبره منکر» ثم ساق له الحديث 
باللفظ الأول ثم قال: قال الدارقطني : هو ضعيف» انظر الضعيفة رقم (۱۸۳). 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

(6) أخرجه البخاري رقم (509. ۳۲۲۹) ومسلم  1١771١77/50(‏ شرح النووي) 
وأبو داود رقم )٤١١(‏ ومالك في الموطأ .)٠١١ /١(‏ عن آبي هريرة. 
بلفظ : «لا يزال أحدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحبّسّه لا يمنعه أن ينقلب إلى 
أهله إلا الصلاة» . 
وفرع سيك 19 لكاي الام شرع التروى): - 


۳۹۸ 


وورد أيضاً: عدم الترخیص "۲ لمن سمع النداء في حضور المسجد الذي 


نادي فاگ شم وتيف انوت ۲ على بناء المساجد والترغيبٌ في ذلك . 


وحديث «أحتٌ البلاد إلى الله مساجذها)”" . 


0 2 م - ۳ ۰ سای‎ (۹ e 
و هده احادیث معر و فه مشهورة وهى تدل على مزيد خصوصية فى الفضيلة‎ 


للمساجد التي يجتمع الناس إليها وینادی للصلاة فیها وهي أخصنّ من کون 
کل بقاع الأرض سعدا لحديث : (احَعلّثٌ 7 الأرض ا فهذا هو 
الوجه لقول المصنف - رحمه الله : «وأفضل آمکنتها المسا نک 1 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
۹3 


وأما جَعْل مسجد الكوفة في الشرف بعد الثلائة المساجد فلم یتبث ذلك 


وآبو داود في السنن (۳۲۰/۱ زقم 4۷۱) عن أبي هريرة بلفظ : «قال: قال کل : 
«لا یزال العبد في الصلاة ما كان في مصله ينتظر الصلاة تقول الملائکة: اللهم : 


اغفر له. اللهم ارحمه حتی ینصرف أو يحدث». 


آخرجه مسلم (۱/ 4۵۲ رقم 1۵۳) والنسائي (۱۰۹/۲) عن آبي هريرة رضي الله عنه 
قال: أتى البی ية رجل آعمی فقال: يا رسول الله لیس لي قائد يقودني إلى 
الف فسال :وسو ل الله ول اا وف له ها ف مه فرعم له قلما وی 
دعاه فقال : هل تسمم النْداء بالصّلاة؟ قال: نعم . قال : «فأجب». 

والأحاديث في الباب كثيرة . 

(منها): ما أخرجه الترمذي في السئن رقم (۳۱۹) وهو حديث حسن بشواهده عن 
أنس أنَّ رسول الله یھ قال: «من بی لل مسجداً صغيراً كان أو كبيرأ» بَنَى الله له بیعا 
في الجنة؟ . 

(ومنها): ما آخرجه البخاري رقم (4۵۰) ومسلم رقم (۵۳۳) والترمذي رقم 
(۰)۳۱۸ وابن ماجه رقم (۷۳۲) وابن حبان في صحیحه رقم (۱۲۰۷) عن عثمان 
أنه قال عند قول الناس فيه حين بنی مسجد رسول الله ب : إنكم آکثرتم» وإني 
سمعت رسول الله به يقول: «من بنى مسجداً يبتغى به وجه الله بنى الله له بيتاً فی 
الجنة» . وهو حديث صحيح . ۱ ۱ 
(ومنها): ما آخرجه ابن ماجه رقم (۷۳۵) وابن حبان في صحیحه رقم (۱۲۰) عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله ميو يقول: «من بنی لله 
مسجداً یذ فيه اسم الله بنی الله له بیتاً في الجنّة» . 

آخرجه مسلم في صحیحه رقم )1۷١(‏ من حدیث آبي هريرة. 

تقدم تخریجه . 


۳۹۹ 


بدلیل ولا كان للکو فة تست في آیام النبوة» وكان الأؤلى آن یجعل 
مسجل الكوفة مسجد قباء ومسجدّ عَبْدِ القیس بعد أن يذكرَ شرف البقاع التي 


ثبت أن النبيَ صلی الله عليه [واله] ۳" وسلم صلی فیها. 


وآما شرف الجوامع فان كان لكثرة الجماعاتِ فيها فليس ذلك بمختص 
بالمساجد بل صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. ثم صلاته مع 
الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ثم كذلك ما كثر الجَّمْعُ في الجماعة 
[کانت ا کا کما وردت السنة بذلك . 


و آما قو له : ثم شرف عامژه» فليس ذلك بمزية توجب کون لمهت 
أفضلَ من غيره فضلاً عن کون الصلاة فيه أفضل [من الصلاة]"۳" في غیره. 
وما سمخ ما قال الجلال ** - رحمه الله ها هنا: «مِنْ أنَّ الأرض قد جعلها 
لله مسجداً على السواء وهو أعظمْ من كل عظیم فترجیخ وضع العبد على 
وضع الرب مما لا ينبغي أن يُنْسَّبَ إلى ذي فهم» انتهی . 


ولا يخفاك أن المساجد التي جعلها العباد هي آحد الأرض التي 
تجعلها الله مسخدا ولت ع ولا خارجة عنها حتى يتمّ ما قاله. وكان 
ينبغي للمصنف - رحمه الله - أن یجعل مکان اما ی ی الصلاة في 
فلاة من الأرض فانه قد ورد آنها بخمسین صلاءً”“ وقد ذکرنا في شرح 


)١(‏ زيادة من [أ.ح]. 

(۲) زيادة من [1.ح]. 

(۳) في (ب) (منها) . 

() في ضوء النهار (۱/ ۰۳ -80). 

(0) ما آخرجه آبو داود رقم (7۲۰) والحاکم (۲۰۸/۱) وابن حبان في صحیحه رقم 
(1 ۶ ۱۷) وار بن ماجه رقم ۷۸/۸ . 
عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 6 : (الصلاة في جماعة 
تعدلٌ خمساً وعشرين صلاة» فإذا صلاها في فلاة فأَتمّ ركوعها وسجودها بلغت 


مر يس 


خمسين صلاة) . 


5٠و‎ 


المنتقی""" عند ذکر مصْفه لهذا الحدیث [ما] "۳" ينبغي الرجوغ إليه لما اشتمل 
عليه من الفائدة . 


قوله: «ولا يجوز فى المساجد إلا الطاعاث» . 


أقول: هي التي بینها رسول الله ية بقوله: «إنما هي لذكر الله والصلاة۳*) 


وفي لفظ: (إنما بيت لذكر الله والصلاة» والحديث في الصحیح"** فان هذا 


(۱) 


99 
(۳( 


00 


(۱۲۹/۳ - ۱۳۰) وقال: والحكمة: فى اختصاص صلاة الفلاة بهذه المزية أن 
المع فيا وان a‏ ال تفت ۵و مادق 
المسافر مع حصول المشقة تضاعف إلى ذلك المقدار. 

والفلاة في الغالب من مواطن الخوف والفزع لما جبلت عليه الطباع البشرية من 
التوحش عند مفارقة النوع الانساني» فالاقبال مع ذلك على الصلاة آمر لا يناله الا 
من بلغ في التقوی إلى جل يقصر عنه كثير من أهل الاقبال والقبول. 

وفي مثل هذا الموطن تنقطع الوساوس التي تقود إلى الریای فإيقاع الصلاة فيها شأن 
ومن هاهنا كانت صلاة الرجل في البيت المظلم الذي لا يراه فيه أحد إلا الله 
عز وجل» أفضل الصلوات على الإطلاق» وليس ذلك إلا لانقطاع حبائل الرياء 
الشيطانية التي یقتنص بها كثير من المتعبدين فكيف لا تكون صلاة الفلاة مع انقطاع 
تلك الحبائل وانضمام ما سلف إلى ذلك بهذه المنزلة . 

زيادة من [أ.ح]. 

جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (1۰۲۵) ومسلم في صحيحه (۲۳۹/۱ رقم 
۰ 

والترمذي (۲۷۱/۱ رقم ۱8۷) والنسائي (۱۷۰/۱) وابن ماجه (۱۷۱/۱ رقم ۵۲۸) 
وأحمد في المسند (۱۱۰/۳ - ۱۱۱) والدارمي (۱۸۹/۱) والطحاوي في شرح 

المعاني (۱/ ۱۳). 

من حدیث آنس قال : aS‏ فقام 
يبول في المسجد فقال أصحابٌ رسول الله 5 مه مه. قال: قال رسول الله ا : 

لار عوه» فترگوه حتی بال. ثم إن رسول الله ا دَعَاهُ فقال له: «إِن هذه 
المساجد لا تصلم لشي ء ء من هذا البول ولا القذر . نما هي لذکر الله عز وجلٌ. 
والصلاة» وقراءة القرآن» . 


ا [على آنه]۳ لا يجوز غير الصلاة ار الم إلا بدلیل 
کما ثبت عنه صلی اه علیه واه ۱9۳ "وم که ان رو ۱۳9 في مسجله 
قبل اسلامهم وشت أنه ڪيه آنزل وفد الحبشة ۳" في مسجده ولعبوا فيه 
بحرابهم وهو ینظز | ۰ وفي كلا الفعلین مصلحةٌ ظاهرةٌ عائدةٌ إلى 
الوسلام . ما ال وف قيفي فلأجلي يشاهدون عبادةً المسلمين وتواضمهم له 
وکثرة ذکرهم له فتلین قلوبهم؛ وأما إنزال وفدٍ الحبشة فلو لم يكن من ذلك 
إلا المکافاه لملكهمٌ الصالح الذي هاجَرَ لیه المسلمون فأحسنَ جوارهم 
وفعلَ بهم تلك الافعال ی وقد بت آنهم کانوا بتناشدون فیه الاشعار. 
ولفنا ال ان لود (قد كنت أنشدٌ وفيه - يعني المسجد ‏ من هو خير 
منك)220, 


وكان غالب ما يتناشدونه مذْحَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومذح 
الإسلام وأهله ودم | الخدر وأهله وفي ذلك ا ظاهرة ویهذه الخصوصية 


و 


يمتنع إلحاق غيره من الأشعار به. 


ومما یدل على جواز ا العلم في المساحد وتعلیمه ما آخرجه اس 
وأبو داود ۳" واسناد رجاله ثقاثٌ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ي4 : (من 


(۱) في [ب] أَنّه. 

(۲( زيادة من [أ. ح]. 

(۳) آخرجه آحمد (۲۱۸/4) بسند صحیح. 

(6) آخرجه البخاري (۲/ ٤۷٤‏ رقم ۹۸۸) ومسلم (۱۰۸/۲ رقم ۱۷/ ۸۹۲). عن عائشة 
قالت : رآأیث رسول الله و يَستَرُني» وأنا آنظر إلى الحبشة یلعبون في المسجد. 

(0) يشير للحدیث الذي آخرجه البخاري (۳۰/۷ رقم ۳۲۱۲) ومسلم في صحیحه 
(۶/ ۱۹۳۲ رقم ۸۵/۱۵۱ ۲). 
عن آبي هريرة قال: إِنَّ عمر رضي الله عنه مر بحسّان يُنشدٌ في المسجد» فلحظ 
إليه ندال نا کیت اش هریت هی تورات ۱ 

(9) فى المسند (۲/ ١٠ء‏ ۱۸ ۵۲۷ 

)۷( ل ود 
قلت وآخرجه ابن ماجه في السنن رقم (۲۲۷) وقال البوصيري في الزوائد (ص56١):-‏ 


ع 


دخل مسجدنا هذا لیتعلّم خيراً أو ليُعلّمَهُ كان کالمجاهدٍ في سبیل الله ومن 
دحل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له» . 


ومما ورد المنع منه في المساجد الحدٌّ والقصاص لما أخرجه أحمدا'' 


وأبو داود"۳" والدارقطنية”' والحاکم*" وابن السكن“ والبیهقیْ ۳ من 
حديث حكيم بن حزام قال : قال 25 الله ا : «لا تَقَامُ الحدود 2 
المساجد ولا ستقاد فيها» وإسناده لا بأس به. 


ومما ورد النهی عنه في المساجد ما في حديث أبي هريرة عند الترمذي”" 
قله أن رسول الله لل قال : «إذا رأيتم من يبِيعٌ أو یبتاغٌ في المسجد فقولوا 
لا أزبح الله تجارتك وإذا رأيتم من ینش الضالّة فقولوا لا رد الله عليك) . 


والنهی عن انشاد الضالهة ثابتٌ فى الصحيح ومن ذلك دين وائلة الذي 


هذا إسناد صحیح . 
وله شاهد من حديث سهل بن سعد آخرجه الطبراني في الكبير رقم (۵۹۱۱) ومن 
حديث أبي أمامة أخر جه الحاكم (۱/ .)٩۱‏ 

.)875 /"( فى المسند‎ )1١( 

(۷) _ في السئن 1۲۹/60 رقم .)48٩۰‏ 

(۳) في السنن (۳/ ۸1 رقم .)١5‏ 

.)۳۷۸/۶( في المستدرك‎ )٤( 

(0) عزاه إليه ابن حجر فى التلخیص /٤(‏ ۷۷). 

() في السنن الکبری (۸/ 0۳۲۸ وهو حديث حسن انظر الارواء (۲۳۲۱۷). 

(۷) في السنن (۱۱۰/۳ رقم ۳۲۱). وقال: حديث حسن غریب. قلت: وأخرجه 
النسائي في عمل اليوم والليلة رقم (۱۷۲) والدارمي (۳۲/۱). 
وابن حبان (ص٩۹‏ رقم ۳۱۳ - كما في الموارد)» وابن خزيمة (۲۷۶/۲ رقم 
۵ والحاکم (۵1/۲) والبيهقي (41۷/۲) وابن الجارود رقم (۵1۲) وابن 
السني في عمل الیوم والليلة رقم (۱۵6). 
قال الحاکم : صحیح علی شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وصححه 
الالباني في الارواء رقم (۱۲۹۵). 


۳ 


آخرجه ابن ماجه""* مرفوعاً: «جتبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وشراءکم 
وبیعکم وخصوماتکم ورفع آصواتکم وإقامة حدودکم وسل سیوفکم واتخذوا 
على آبوابها المطاهر» واسناده ضعیف . ولکن له شاهدٌ عند الطبراني 
وغیره"۳" بسندٍ فيه العلاٌ بن کثیر"*" الشامي وهو ضعيفٌ من حدیث مکحول 
عن أبي الورد وأبي أمامة وواثلةَ من حديثِ مکحول عن معاذ وهو منقطع 
ولابن عدي ' من حديث أبي هريرة وفيه عبد الله بنْ محرر ار رگن 


وأخرج ابن ماجه”'' من حدیث ابن عَمَرَ مرفوعاً قال: «خصال لا ينبغين 
في المسجد لا يخ طریقاً ولا يُشِهِرُ فيه سلاحٌ ولا يُقَبَض فيه بِقَوْسِ 
ولا پر فيه نبل ولا یو فيه بلحم فيو ولا يُضرَبُ فيه ج 00007 
آحدٍ ولا یذ سُوقاًة وفي إسناده زيد بن جبيرة الأنصاري” و 


ومن جملة ما ثبت المنعٌ منه في المساجد البصقٌ فيها كحديث: «البُصاق 


. في السنن (۱/ ۲۷ رقم ۷۵۰) واسناده ضعيف‎ )١( 
. قلت وآخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱/ 547) رقم (۱۷۲۷) مرسلا‎ 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء (۳/ ۳۶۷ - 7”58) وأورده القاري في «الأسرار‎ 
المرفوعة» رقم (۱۵6) والفتني في تذكرة الموضوعات (ص۳۷).‎ 
.)184 والخلاصة فالحديث ضعیف . انظر «مصباح الزجاجة» (۱/ ۱۲۲ رقم‎ 

(؟) في المعجم الکبیر (۱۹۱/۸ رقم ۷۱۰۱). 

(۳( والطبرانی أيضاً في مسند الشامیین رقم (۳4۳) وهو حديث ضعيف . 

(4) قال الذهبي . قال ابن المديني : ضعیف . وقال البخاري : منکر الحدیث وقال آحمد 
وغیره: ليس بشيء. انظر المیزان (۱۰/۳ رقم ۰ ۵۷). 

(0) فى الکامل (5/ )١555‏ وقال ابن عدي قال النسائی: عبد الله بن محرر يروي عن 
قتادة متروك الحدیث» . ۱ 

(0) انظر الکامل في الضعفاء (5/ ۱8۵۱ -۱8۵6). 

(۷) في السنن رقم (۷۸) قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲۹8/۱ رقم 
۰ ۸/۸ «هذا اسناد فيه زيد بن جبيرة» قال ابن عبد البر: آجمعوا على أنه 
ضعبف . .) أه. 

(۸) قاله الذهبي : في« الع في E‏ 
والخلاصة : إن الحديث ضعيف جداً والله أعلم . 


۰ 


في المسجد خطيئةٌ وکفارتها دفتها» و ولفظ البخاری"٩۲‏ 
ومسل" : لباق في اه هه SS‏ وليك 
أنس فيهما. وفي لفظ"" لمسلم «التفل» مکان (البزاق) وفي لفظ الات 
(البصاق». 

.وآخرج سل من حديث آبي ذر مرفوعاً: (وجدت في مساویء آمتي 
الخاعة تکونْ في المسجد لا تذفن». 

وأخرج مسلمٌ "؟ عن عبد الّه بن الي قال : اصلیت مع رسول الله و 
فرأيته يّنع فدلکها بنعله الیسری» وهذا إذا كان المسجد غب مفروش ؟ 
كان مفروشاً بالحُصّر أو نحوها فلا يتيّسرٌ الدفن الذي هو كفارة البق فيكون 


5 ع و 
ومد وردت GEE‏ في منع الیصق في قبلة المسجد ووردت 


e 1 


۱( في صحيحه: (۵۱۱/۱ رقم .)51١9‏ 

)۳( في صحیحه : (۱/ ۳۹۰ رقم ۵6۲/۵۵). 

(۳) في صحيحه (۱/ ۳۹۰ رقم ۵1/ ۵۵۲). 

62 في السنن (۵۱/۲). 

(۵( في صحيحه (۱/ ۳۹۰ رقم 0۷ ۵۵۳). 

)1( في صحیحه (۱/ ۲۹۱-۳۹۰ رقم /۵٩‏ ۵۵۲). 

)۷( (منها) ما آخرجه آبو داود في السنن رقم (۳۸۲۶4) وابن خزيمة (1۳/۲) وابن حبان 
في صحيحه رقم (۱۱۳۷). 
عن حذيفة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله مب : «من تفل تجاه القبلة جاء يوم 
القيامة. وتفله بين عينيه» . . وهو حديث صحيح . 
(ومنها): ما أخرجه البزار رقم  5١(‏ كما في الکشف) وقال الهيئمي في مجمع 
الزوائد (۱۹/۲): رواه البزار» وفيه عاصم بن عمر؛ ضعّفه البخاري وجماعت 
وذکره ابن حبان في الثقات . 
وآخرجه ابن خزيمة (۲۷۹/۲) وابن حبان في صحیحه (۱۰۳۸) وهو حديث 
e‏ 5 0 
عن ابن عمر رضی الله عنهماء قال: قال رسول الله 296 : «یبْعَت صاحب اللْخامة في 
الِب يوم القيامة وهي في وجهه». ۱ 


0 


اا فی آنه eR‏ فى ثوبه إذا احتاج إلى ذلك فمن دعت حاجته إلى 
البصق بصق في ثوبه. 
و س ۹ 
قوله: «وندب توقي مظان الرياء» . 


أقول: الرياءٌ من معاصي الله العظيمة وهو الشرك الأصغرء فإذا كان له 
ذريعة وإليه وسيلة فالواجب قطع تلك الذريعة ودفع تلك الوسيلةٍ فالذريعة 
إلى الکرام حرامٌ والوسيلة إلى الحرام حرامٌ. فتوقي مظان الرياء واجبٌء 
والوقوع فيها حرام ومدافعة النفس عن مثل هذه المعصية من أوجب الواجبات 
الشرعية وتجتّب الأسباب التي تفضي إليها لازم لكل مسلم فلا وجه لجعلٍ 
ذلك من المندوبات كما قال المصنف - رحمه الله . 


)۲۵۰/۲( «منها): ما آخرجه ابن ماجه رقم (۱۰۲۲) ومسلم رقم (۵۵۰) وأحمد‎ )١( 
على الناس فقال : «ما بال آحدکم یقوم مُستقبل ربّه فیتنخم أُمَامَهُ أيْحتُ أحَدُكم آن‎ 
يُسْتَقَبلَ فیتنخم في وجهه؟ |ذا بزق آحَذکم فَليَبْرْقَ عن شماله أو لیقل هکذا في‎ 
د‎ 


اباب الأوقات 


«اختيار الظهر من الرَّوَال وآخرّه مصيرٌ ظل الشيء مثله وهو أول العصر ) 
واخره المثلآن», والمفرب من رژیة کو کب الثیل آز ما في حُكْيِهًا وآخره 
ماب الشَّفَق لحم وهو أول العشای وآخر 2 دما لت الیل 


ور من طلوع المْسَشِرٍ إلى بَقبةٍ تَسَعْ ركعة كاملةٌ. 


واضطرارٌ الظَهْرٍ من آخر اختیاره إلى بقیة تسم العَضْرَ وللعصر اخْتِيَارٌ 
له إِلَى با يَسَعَه عة عقت االو الله ومن آخر اختياره حتى لا یی ما یسم ركعة 
وكذلك ل والعشاء. وللفجر إدراك ركعة. ورَوَاتبهًا فى أؤْقاتها بعد 
فغلها إلا خر غالبا». | 


وکل وقتٍ تِ بصا للقَرْضٍ قضَاءٌ وتكره هالجتَارَّة والثَفْلُ في الثلاثة. 
وأفضل الوقت أر 4 


قوله: «اختيار الظهر من الزوال» إلخ . 
آقول : هی ۱ الم نة للأوقات كثيرة جد 


(۱) منها: ما آخرجه آحمد (۰)۳۳۰/۳ والترمذي (۲۸۱/۱ رقم ۰۱۵۰ والنسائي 
(/ رقم ۰)۵۱۳ والدارقطني (۱/ ۲۹۷ رقم ۰0۳ والحاکم (۰)۱۹۰/۱ 
والبيهقي في السنن الکبری (۳۱۸/۱). 
عن جابر بن عبد الله» أن جبریل أتى الک یلم مواقیت الصلاة فتقدّم جبریل 
ورسول الله خلفه والناس خلت رسول الله بلا فصلی الظهر یوق رالت اله 2 
واتاه حین کان الظل بثل شخصه فصنح کما صنع فتندم جبریل ورسول اثه 2 له 
والنّاسُ - خلف رسول SS‏ الشمسٌ فتقدم جبریل 
ورسول الله اة خلفه والناسن - حا وراك تصني مت ثم آتاه حين غاب 
الشفق فتقدم جبريل ورسول الله يي لفه والناس * ل ل اه 
ثم آناه حین انشق لفجژ فتقدّم جبریل ورسول الله له والناس خلف رسول الله 
فصلی الغداة ثم أتاه یوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثل ما صنع 
بالأمس. فصلی الظهر ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصیه فصنع كما صنع = 


۷ 


وحاصلها أن ول وقت الظهر الزوال وآخژه مصيدٌ ظل الشيء مثله سوی فی: 
الزوال وهو اول وقت العصرء وآخژه ما دامت الشمس بیضاء نقيةّ. وآأول 
وقتِ المغرب غروبٌ الشمس وغروبها يستلزمٌ إقبال اللیل من المشرق وادبار 
النهارٍ من المغرب ويستلزمٌ ظهور النّجْم الذي سماه النبي صلی الله عليه واله 
وسلم «شاهداً» فلا مخالفة ين هذه العلامات لدخول وقت المغرب فإنها 
ا ی ا وی ا و بكر 
ولا وجه لقول المصنف : «واخره ذهات ثلث الليل» فانه قد صح عن 


بالأمس» فصلی العصر ٠‏ ثم آتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلی 
المغربَ فنمنا ثم تا ثم نمنا ثم قمنا فأتاه فصنح كما صنع بالامس فصلی العشاء ثم 
ای الفجرٌ وآصبح والنجوم بادية مشتبكة فصنم كما صنع بالامس فصلی 
الغداة ثم قال : «ما بين هاتين الصلاتین وقت» . 
و حديت ص 
وقد روی إمامة جبریل للنبي ولا وتعلیمه الأوقات : 
عبد الله بن عباس» أبو هریرة ابن عمرء اسن مالك أبو مسعودء آبو سعید 
الخدري» عمرو بن حزم . ۱ 
وقد عده الحافظ السيوطي في «قطف الأزهار» (ص ۷۳ رقم ۰۲۳ متواتراً لأجل 
رواية هؤلاء رضي الله عنهم . 
ومنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه 579/١(‏ رقم )1١15‏ والنسائي 55١ /١(‏ رقم 
۳ وأبو داود (۲۷۹/۱ رقم ۳۹۵). 
عن آبي موسی الاشعري عن رسول الله لة؛ أنه أتاهُ سائل یسأله عن مواقیت 
الصلاة؟ فلم يرد عليه شيئاً. قال فأقام الفجر حتی انشقّ الفجر. والناس لا يكاد 
یعرف بعضهم بعضاًء ثم آمره فأقام بالظهر» حين زالت الشمس . والقائل يقول قد 
انتصف النهاز. وهو كان أعلم منهم. ثم آمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعت ثم 
آمرهُ فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم آمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم 
أَخََوَ الشجر من الغد حتی انصرف منها. والقائل یقول قد طلعت الشمس أو کادت. 
ثم خر الظهر حتی كان قريباً من وقت و ثم خر العصر حتی انصرف 
منهاء والقائل یقول قد احموّت الشمس. ثم أخرّ المغرب حتی كان عند سقوط 
الشفق» ثم ار تن او و الاول» ثم آصبح فنعا السائل فقال : 
ی 


۹۸ 


النبي صلی الله عليه وآله وسلم امتداده إلى نصف اللیل كما هو ثابت في 
[الصحیحین]" وهي زيادة يجب قبولها ويتعيّنُ المصيرٌ إليها. 


وقد صوّحٌ "۳" النبي صلی الله عليه [وآله]”" وسلم أنه لولا أن يش على 
آمته لأخّوها إلى نصف الليل فدلَ ذلك على أنها فى ذلك الوقت افضل 0 
وقثْ لها بل ورد ما يذل علی آن وقتها إلى "أن بادهت عاف اللیل"*" أي 
أكثذه . 


ع و . . )0( ۳ و 1 4 2 . 8 eT‏ و 
وأول وقت"*" الفجر طلوعٌ الفجر وهو يعرفه كل دي بصر» واخرّه طلوع 


)١(‏ في [أ.ح] الصحيح. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (01/1 رقم ۵۷۲) ومسلم في صحيحه 
(۱/ 6۳ رقم 150/577). 
عن آنس قال : آخر رسول الله ب العشاء ذات ليلة إلى شطر اللیل أو كاد يذهبٌ 

شطرٌ اللیل . ۳۹ فإن الناس قد هلر ا وناموا. وانکم لم تزالوا في صلاة 
ما انتظرتم الصلاة». 

9 دی إلى 508 الذي آخرجه مسلم في صحیحه (۱/ ۶۲۲ رقم ۱۳۸/۲۱۹) 
والنسائي (۱/ ۲۲۷ رقم 075) وأحمد )١95١/5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
)50١٠ ۰۳۷۲/۱۸‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۱/ ۵۵۷ رقم د 
عائشة رضي الله عنها قالت : اعتم اللي او ذات ليلةٍ حتى ذهب عام الیل . وحتى 
نام أهل المسجد ثم خرج فصلى . فقال : «إنه لوقتها دالولا أن اهن عن امت 

(۳( زيادة من [أ.ح]. 

(€) یه 

(5) الأحاديث التي تشير إلى آول وقت الفجر. 
(منها): ما آخرجه الحاکم (۱۹۱/۱) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله َك : 
«الفجر فجران فأما الفجر الذي يكون كذنب السّرحَان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم 
الطعام» وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام». وقال 
الحاكم : إسناده صحيح ووافقه الذهبي . 
(ومنها): الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ 55 رقم ۵۷۸) ومسلم في 
صحيحه /١(‏ 440 رقم 140/۲۳۰) عن عائشة رضي الله عنها؛ أن نساء من 
المؤمنات كنّ يُصلين الصبح مع النبي 5ل. ا و انا 


أحذ) . 


۹ 


لشمس. فهذه الأوقاث لا ينبغي أن يمح في مثلها خلاف لأن الأدلةَ علیها 
ل داد وأظهرٌُ من كل ظاهر وقد كوّرٌ صلی الله عليه [وآله]"" 
وسلم ال يضاح وعَلَّمهِم ما لا يحتاجون بعده إلى شيء وجعل هذه الأوقاتَ 
متوطً بعلامات حبق مرها کل من له یس صحيمٌ فلا تيل الكلام في هذا 
فإن الإطالة لا تأتي بطائل . 


PETE 


أقول : الشارغ قد بين أول وقتِ كل صلاة من الصلوات الخمس وبس 
eT‏ ان ین بأقواله ۲۳ آن الوقت لكل صلاة 
بن تلك الضلوات هو .ها ي 0 فهده الأوقاث هي التي عيّنها الشارغ 
للصلواتٍ الخمس ولم يأتِ عنه أن الأوقات منقسمةٌ إلى قسمین : وفت اختیار 
ووقت اضطرار. بل غاية ما ورد عنه فى بیان حالة الاضطرار أن من أدرك 
ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركهاء فمن كان نائماً أو ناسياً أو 
شا عله ای تشر ولا وأدرك من الصلاة رکف فقد آدرکها اذا لا مان 


5 (ومنها): الحدیث الذي آخرجه آحمد (۳/ 5765)» والدارمی (۲۷۷/۱). وآبو داود 
(۱/ ۲۹۹ رقم 4۲6) عن رافع بن خدیج بلفظ: «أصبحوا بالصبح فانه أعظم 
لأجورکم» أو أعظم للأجر. 
وآخرجه بلفظ أبي داود: الترمذي (۲۸۹/۱ رقم ۱۵6) والنسائي (۲۷۲/۱ رقم 
۸ وابن ماجه (۲۲۱/۱ رقم 1۷۲). 
وآحرجه آبو نعيم في الحلية (۷/ ۰6۹6 وفي آخبار أصبهان (۳۲۹/۲) والقضاعي في 
مسند الشهاب (۰۸/۱ رقم ۰649۸ والبيهقي (۱/ ۰40۷ والخطیب في تاريخ 
بغداد (۱۳/ ۵ ) والطيالسي في المسند (ص9؟١‏ رقم 9 وابن حبان كما في 
الموارد (ص٩۸‏ رقم ۲۲۳). والحدیث صحیح صححه الألباني في الارواء 
)۲۸۱/۱ رقم ۲۵۸). 
عن رافع بن خدیج بلفظ : «آسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر» 

)۱( زيادة من (1.ح) . 

(؟) زيادة من [ب]. 

(۲) تقدم تخريجها. 


٠ 


وآما من ترکها من غیر عُذْرٍ حتى خَرَجَّ وقتها الذي عيّنه ان صلى الله عليه 
[واله]"" وسلم فهو تارك للصّلاة ون فعلها في وقت صلاة اجر فكيف إذا 
تركها حتى يخرح وقث الصلاة اا يصلي الظهرّ وقت اصفرار 
الشمس ٠‏ فإنه لم يصل أصلاً ولا فعل ما فزض الله عليه بل جاء بصلاته في 
غير وقتها بل في الوقتٍ الذي وصفه نه النبيمٌ صلى الله عليه [واله]۳" وسلم بأنه 
وقثٌ صلاة المنافی ٩۳‏ . 


ولقد ابثُليَ زمئنا هذا من بين الأزمنة ودیاژنا هذه من بين ديار الارض 
بقوم جهلوا الشرع وشارکوا في بعض فرُوع الفقة فوسّعوا دائرةً الاوقات 
وسوّغوا للعامّة أن يُصلّوا في غير أوقاتٍ [الصلاة]”" وظنوا أن فعل الضلاة 
في غير أوقاتها شب التشیّم وخَصلةٌ من خصالٍ المحبّة لأهل البيتِ فضلوا 
واضلوا. وأهل البيتِ رحمهم الله براٌ [من] ۲*٩‏ هذه المقالة» مَصونون عن 
القول بشيء منها. 


ولقد صارت الجماعاتٌ الان تقامٌ في جوامم صنعاء للعصر بعد الفراغ من 
صلاة الظهر وللعشاء في وقت المغرب وصارّ غالب العوامٌ لا يصلي الظهر 


)۱( زيادة من [أ.ح]. 

(۲) يشير الحدیث الذي آخرجه آحمد (۳/ ۱4۹و ۱۸۵) ومسلم في صحیحه رقم (1۲۲) 
والترمذي رقم )١11١(‏ والنساتي (۱/ ۲۲۵۶ والبيهقي في السنن الکبری (۱/ ۰11۳ 
٤‏ والبخوي في شرح السنة (۳۸). من طرق كلهم عن آنس رضي الله عنه . 
عن العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب. أنه دخل على أنس بن مالك في داره حين 
انصرف من الظهر قال: وداره بجنب المسجد. فلما دخلنا عليه» قال: صليتم 
العَصْرٌ؟ قلنا: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر . فقمنا فصلينا 
العصرّء فلما انصرفناء قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «تلك صلاة المنافقين» 
يجلسسٌ يرقُبُ الشَّمْسَ حتى إذا كانت بين قرني الشيطانء قامٌ فنقرها أرْبعاء لا يذكر 
الله فيها إلا قليلاً». 

(۳) في [ب] الصلوات. 

. في [ب] عن‎ )٤( 


6١١ 


وسيأتيك الكلامٌ في الجمع الذي جعله هولاء ذريعة إلى هذه المفاسد 
السارية إلى ترك الصلواتٍ التي صوّح الشارخ بأنه "ليس بين العبدٍ وبين الکفر 


قوله: «ورواتبها في أوقاتها بعد فغلها إلا الفجر» . 


أقول: رواتب الفرائض كثيرة جداء ومنها ما هو قبل فعْلٍ الفريضة ومنها 
ما هو بعد فعلها فان آراد الرواتب التي وردث في الأحاديث الصحيحة فهي 
كما عرفناك» وان أرادَ ما ورد في حديث ابن عمّر المتفق""" عليه أنه قال : 
«حفظتٌ عن رسول الله صلی الله عليه وال“ وسلم ركعتين قبل الظهر 
وركعتين بعد الظهر» وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشای» وركعتين 
قبل الغداة» فهذا الحديث قد دل على أنه بصلی قبل الظهر ركعتين» فلا يتم 
قوله : «إلا الفجر)» . 

وإن أراد حديث أمّ حبيبة الثابت عند الجماعة”" إلا البخاريّ قالت: قال 


رسول الله صلی الله عليه [وآله]““ وسلم : تدای رین وليلة اثنتي 
فشر سجدةّ سوی المکتوبة لون للست فی الجنة». 


(۱) آخرجه آحمد في المسند (۰۳۷۰/۳ ۳۸۹) ومسلم رقم (۸۲) وآبو داود رقم 
(1۷۸) والنسائي (۰)۲۳۲/۱ والترمذي رقم (۲۱۲۲) وابن ن ماجه رقم (۱۰۷۸). 
وهو حديث صحیح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه (۵۸/۳ رقم ۱۱۸۰) و(۳/ ٥۰‏ رقم ۱۱۷۲) و(۳/ ٤۸‏ 
رقم )١١56‏ و(5/ 555 رقم 9717). 
ومسلم في صحيحه (۱/ 005 رقم ۷۲۹). 
قلت وأخرجه مالك في الموطأ ١57/١(‏ رقم ۰)1٩‏ وأبو داود (۳/۲؛ رقم ۱۲۵۲) 
والنسائي (؟9/5١١‏ رقم ۸۷۳)» والترمذي (۲۹۸/۲ رقم 1۳۳). 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه رقم (۷۲۸/۱۰۳) آبو داود (۲/۲؛ رقم ۰۱۳۲۵۰ 
والترمذي (۲۷/۲ رقم .)5١5‏ والنسائي (۲۱۱/۳ رقم ۱۷۹۰) وابن ماجه 
(۷ رقم ۱۱۱). 

00( زيادة من [أ. ح]. 


1۲ 


ثم بيّنها النبنْ صلی الله عليه [وآله] وسلم كما في رواية بعض الجماعة 
فقال: «أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدّهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين 
بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر» فهذه فيها أربمٌ قبل الظهر”'' . 


ون آراد غير هذين الحديثين فمنها ما فيه أربع قبل الظهر واربع بعدّها”" 
ومنها ما فيه أربعٌ قبل العصر”” ومنها ما فيه: «أن بينَ کل أذانين صلاة»“ أي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن (۲/ ٤۳‏ رقم .)٠٠١١‏ والنسائي رقم (۱۷۹۵) عن عائشة 
رضي الله عنها. وهو حديث صحیح. 
وابن ماجه في السنن (۱/ 717" رقم ۱۱۲۱) والترمذي في السنن (۲۸۹/۲ رقم 4۲). 
عن علي قال : «کان النبي و يصلي بل الظهر أربعاً وبعدها رکعتین». 
وقال الترمذي: حديث على حسرٌ . وهو كما قال. 

(۲) يشير إلى الحديث الذي ا أحمد في المسند (5777/57) وأبو داود (۲/ ۵۲ رقم 
۹ والترمذي (۲/ ۲۹۲ رقم »)٤۲۷‏ والنسائي (۳/ ۲٦٥‏ رقم ۰)۱۸۱۶ 
وابن ماجه (۳۲۷/۱ رقم .)١١1١‏ وقال الترمذي في السنن (۲۹۲/۲): حديث 
حسن غریب . 
والخلاصة أن حدیث آم حبيبة صحيح . 
عنها قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعاً 
بعدها حرمه الله على النار) . 

(۳) والأحاديث فى ذلك كثيرة. 
(منها) : اا عند زعا الا وأبو داود رقم (۱۲۷۱) والترمذي رقم (1۳۰) 
وابن خزيمة (۲۰۲/۲). وابن ماجه في صحيحه رقم .)۲٤٤٤(‏ 

و حسن: 1 
عن ابن عمر أن النبي ية قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً» . 

)٤(‏ أخرجه مسلم رقم (۸۳۸) والترمذي رقم )۱۸٥(‏ وابن ماجه رقم )١١77(‏ من طريق 
وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن مُعْفّل. 
وأخرجه مسلم رقم (۸۳۸) والدارقطني (۲۱/۱) من طريق أبي أسامة عن كهمس 
به . 
أخرجه البخاري رقم (1۲۷) والبيهقي (4۷۲/۲) والبخوي (1۳۰) من طریق 
عبد الله بن يزيد المقریء» عن کهمس به. 20 ۰ 
وأخرجه أحمد (85/5) والنسائي(۲۸/۱) من طريق يحيى بن سعید» عن کهمس. به. 
وصححه ابن خزيمة (۱۲۸۷) من طريق سليم بن أخفرء عن كهمس» به. 


1۲ 


ین الأذانِ والاقامة في جمیم الصلوات . 


وورد في خصوص صلاة المغرب بلفظ اب ا المغرب راد (۱) 
وود دامر باتوی تفن ابیت 


وبالجملة» فالمصفون في لفروع في هذه الدیار جعلوا رواتبٍ الفراتض 
رکعتین بعد الظهر ورکعتین بعد المغرب ورکعتین قبل الفجر ولا راتبة عندهم 
سوی هذه. ولا موجب لهذا الا عدم الإشرافٍ على كتب السّنة وهجرُها 
بالمَرّة وجعلها من کثب الخضُوم وليسوا بخصوم لأَحدٍ من أهل الإسلام بل 
هم الجامعون لسنة رسول الله صلى الله عليه [وآله]" وسلم . 


فان كانوا خصوماً بهذا العمل فالویل لمن كانوا خصومه . 


وأعجبُ من هذا أنهم جَعَلوا الوتز ثلات ركعاتٍ لا بُزاد عليها ولا بنقص 
منها ولا وتر عندهم إلا ذلك لأنهم لم يعرفوا أن الوتر إنما هو یتاز صلاة 
الليل. وقد كان الب صلى الله عليه [وآله]”" وسلم في غالب حالاته يور 
بركعة“ . والمراد اشتمال آخر صلاة الليل على وتر ما بركعة منفردة أو ثلاث 
ی امین ا ون جرد النهي عن الإيتار ثلاث كما أوضحته في شرح 
المنتفی(, ٠`‏ 


(۱) لم آعثر عليه بهذا اللفظ . 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۱۱۸۳) و(۷۳۱۸) عن آبي معمر وآبو داود رقم (۱۲۸۱) ومن 
طریقه البيهقي (4۷/۲) عن عبید الله بن عمر. والبغوي في شرح السنة رقم (۸۹6) 
من طریق عفان» ثلائتهم عن عبد الوارث . 

(۳( زيادة من [أ. ح]. 

٩۱۷ - ۵۱۰/۱( لما آخرجه البخاري في صحیحه (۲۰/۳ رقم ۰6۱۱۳۷ ومسلم‎ )٤( 
)۱۳۲۲ ومالك في الموطاً (۱/ ۱۲۳ رقم ۱۳) وأبو داود (۲/ ۸۰ رقم‎ »)۷٤۹ رقم‎ 
والترمذي (۲۰۰/۲ رقم 4۳۷ وقال حسن صحیح عن‎ .)۷ ٣ والنسائي‎ 
ابن عمر رضی الله عنهما قال: «أن رجلاً قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟‎ 
قال : مثنی » فاذا حفت الصبح فأوتر بواحدة».‎ 

.)۳۲۲۱/۳( (°) 


٤ 


وأما اعتقاد أن الله شرع صلاة ثلاث ركعاتِ متصلة بعد صلاة العشاء من 
دون آن e‏ صلاة فليس هذا إا من الجهل البالغ بما جاعت به السنة. 
وأقلٌ ما یفعله من كان عاجزاً غير راغب في الأجر أن يصلي رکعتین ویسلم 
فیهما ثم یوتژ برکعة منفردة فان هذا يصدّق عليه أنه لم یصلّ من النافلة في 
اللیل إلا رکعتین ثم آوترها بركعة. وقد كانت صلاته في الليل يله تبلغ إلى 
ثلاث عشرة ركعة”'' بوترهاء وقد يقتَصرُ على أقلَّ منها. 


قوله : «وکلٌ وقت يصح للفرض قضاءً) . 


آقول: استدلُوا علی ذلك بحدیث اسن عند الشیخین۳) وغیرهم 
مرفوعاً: «من نام عن صلاته أو نسیّها فلیْصلها إذا ذکرها» وفي رواية 
لغیرهما"*" «فوقتها حين یذکژها» وقد عورٍض ذلك بالتهي عن الصلاة في 
الثلاثة الأوقاتِ وهو ثابتٌ في آحادیث الصحبحین وغیرهما(*. وقد قيل إن 


)۱( لما أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰/۳ رقم ۱۱6۰) ومسلم 008/١(‏ رقم ۷۳۷) 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : «کان رسول الله بيه يصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة» یوتر من ذلك بخمس ولا یجلس الا في آخرهنً . 

() البخاري رقم (۵۹۷) ومسلم في صحیحه رقم (1۸6). 

(۳) كأبي داود رقم (547) وأحمد (۲۹۹/۳). و(۱۰۰/۳) وآبو عوانة (۳۸۰/۱) 
و(۲/ ۲۵۲). والطحاوي في «شرح معاني الاثار» )٤٦٦1/١(‏ وابن خزيمة رقم 
(0. وابن ماجه رقم (115) والترمذي رقم (۱۷۸) والبغوي في «شرح السنة» 
رقم (۳۹4). والنسائي (۱/ ”2597 6 من طرق عڻ انس رضي الله عنه . 

(4) آخرج البيهقي في السنن الکبری (۲۱۹/۲) عن آبي هريرة عن النبي یا قال: «من 
نسی صلاة فوقتها إذا ذكرها» . 
قال البيهقي : كذا رواه حفص بن عمر بن أبي العطاف» وقد قيل عنه عن ابي الزناد 
عن القعقاع بن حكيم أو عن الاعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهو منکر 
الحديث قال البخاري وغيره والصحيح عن أبي هريرة وغيره عن النبي يه ما ذكرنا 
ليس فيه «فوقتها إذا ذكرها» . 

)0( أخرج مسلم في صحيحه (۱/ 058 رقم ۸۳۱/۲۹۳). 
والطيالسي (ص0١‏ رقم ۰۱۰۰۱ وأحمد (۰)۱۵۲/4 وأبو داود (۳/ ٥۳۱‏ رقم 
۲ والترمذي (۳/ ۳۸ رقم 2۰۱۰۳۰ والنسائي (۲۷۵/۱) وابن ماجه = 


۶ ۵ 


نايف اهن نام عن صلاته» مُطلقٌ ميد بأحادیت النهي عن الصلاة في الثلاثة 
الأوقات» وهو ممنوع › نات إذا سلمنا شمول آحادیث النهي للفرائض 
المقضيّة كان تن هذه الأحاديث عموم وخصوص من وجه ۷ النهي 


هي عم من أن تكن الصلاة افا آو فريضة مقضتة او 


وحدیث من نام عن صلاته هو أعمٌ من أن کون قيام النائم وذكرٌ الناسي 
في هذه الثلاثة الأوقاتِ أو غیرها إلا أنه لا يخفاك أن الصلاةً التي تُرِكّتْ لنوم 
أو نسيانِ هي مفعولة في وقت القيام من النوم أو الذكر بخد النسيان [في 
الوقت]”" الذي لا وقت لها سواه فهي أداءٌ لا قضاء فيتوجّه النهی عن الصلاة 
في الثلاثة الآوقاتِ إلى النوافل لا إلى الفرائض المؤداة» وقد ثبّت أن من 
أدرك من الصلاة e‏ فمن آدرك من العصر ركعة قبل غذوب 
الشمس فقد أدرك العصر ومن آدرك ركعة تن الجر قبل طلوخ ا 
ارام روو امامت انين ار او رك نقد 


= 1۸1/۱ رقم ۱۵۱۹). والطحاوي في شرح معاني الاثار )١5١ /١(‏ والبيهقي في 
الق الكيرفق 557/7 
عن عقبة بن عامر الجهني قال: اثلاث ساعات كان رسول الله ل ينْهَانَا أن نَصَلَي 
هن أو أن زین موتانا ین لشم بازغة حتى توف وحين يقوم تاد 
الظهيرة حتی تميل الشمس وحين تضيّفٌ الشمس للغروب» . 
أخرج البخاري في صحيحه (11/۲ رقم ۲ ومسلم (۱/ ٩۱۷‏ رقم 
۸ من حديث آبي سعيد الخدري أن النبی بيا قال : «لا صلاة بعد الصبح 
حت در لقب لابقا احص مع دري 

( زيادة من [ب]. 

(۲) في [أ.ح] في وقتها. 

(۳( (فمنها) ما أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ٥٦‏ رقم 4۵۷۹ ومسلم في صحيحه 
(۷ رقم ۰۱۰۸/۱۲۳۳ وآحمد (۰)۲۵۶/۲ ومالك ٠١/١(‏ رقم ۱۵) 
وأبو داود (۲۸۸/۱ رقم ۰4۱۲ والترمذي (۳۰۳/۱ رقم »)۱۸١‏ والنسائي 
(۱ ۷ وابن ماجه (۳۹۱/۱ رقم ۱۱۳۲+ 
عن أبي هريرة أنَّ رسول الله بي قال: ١مَنْ‏ أدرك من الصبح رَكعة قبل أن تطلك- 


۶ 1 


آدرکها أخصنٌ مطلقاً من أحاديثِ النهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات فتکون 
مخصصة لها فخرجت الفرائض عن أحاديث النهي عن الثلاثة الأوقات» 
وصلاة النائم والناسي لآن ذلك ی هو وقت الآداء لها فهي كسائر 
الفرائض الموداة ومن زعم آنها مقضتهٌ لا مؤادة فالدلیل عليه» فقد آخبرنا 
رسولٌ اه صلی اه علیه [واله]۱) وسلم أن وقتها حين یذکرها لا وقت لها 


سواه . 
قوله : لوكو الجنازة والتّفل فى الثلاثة) . 


أقول : الأحاديثٌ ليد TT‏ مص حة اس اسن ۳ 
الثلاثة الأوقاتِ وعن قبر الموتى فيها ووردت أحاديثُ صحيحةٌ مصوّحةٌ 
ا ار د عكر ی تا خی رج اد الجر 
حتى تطلّح الشمسُ وظاهِرٌ النهي التحريم. ولم برذ ما یدل على صرفه عن 
معناه الحقيقي وهو التحريم إلى معناه المجازيّ وهو كراهة التنزیه ولم يرذ 
ما يدل على تخصیص ذوات الأسباب من هذا العموم. نعم ما ورد فيه دلیل 
يدل على فعله من غير فرق بين وقتٍ الکراهة وغیره كتحيّة” '' المسجد فبینه 


35 الشمسسٌُ فقد درك الصّبحَء ومَنْ آدرك من العصر ركعة قبل أن تغرْبَ الشمسٌ فقد 
أُدركٌ العصر) . 
(ومنها) : ل ا ل ا ار ار 6 
عن عائشة رضي الله عنها قالث: قال رسول الله ا : م مَنْ آدرك من العصر سَجدة 
یل أن تغدت ا أو من الصّبح بل أن تطلْم فقذ آدرکها) . 
(ومنها): ما آخرجه البخاري في صحیحه (۲/ ٥۷‏ رقم ۰6۵۸۰ ومسلم (۱/ ۲۳ 
رقم 1۰۷/۱۲۱). وأحمد في المسند (۰)۲۷۱/۲ وآبو داود 5594/١(‏ رقم 
۱ - 
عن أبى هريرة بلفظ : «من آدرك ركعة من الصلاة فقد آدرك الصلاة» . 

0 املع 

(۲) تقدم تخریجها آنفاً من حديث عقبة بن عامر. وأبي سعید الخدري. 

(۳) لما آخرجه البخاري رقم »)٤٤٤(‏ ومسلم رقم (1۹/ ۰۷۱ وأبو داود رقم (۶7۷) 
و(54).» ومالك (۰)۱1۲/۱ وأحمد (۵/ ۲۹۵ و۰۲۹ ۰۳۰۳ ۰۳۰۵ ۳۱۱). = 


1۷ 


وبين أحاديثِ النهي عمومٌ وخصوص من وجو فیرجم إلى مرجح لأحدهما 
على الآخَرٍ خارج عنهما . فإن کان ترج م الحظر على الإنالخة مين ل ا 
المعمول بها كما يدل عليه حديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
وان نهیتکم عن شيء فاجتنبوه""" كان المتعيّنُ ترك تحية المسجدٍ في 
الأوقاتٍ المكروهة وينبغي للمتحرّي لدينه تجنبُ دخول المساجدٍ فيها فان 
د یذ 


قوله: «وأفضلّ الوقت أوله». 


أقول: قد كان استمرارٌ رسول الله صلى الله عليه [وآله]” وسلم على 
فعل الصلوات 9 أول أوقاتها وكان ذلك ديدنه و ولا یخالف 
في ذلك أحدٌّ ممن له اطلاعٌ على السنة المطهرة» وورد من آقواله ما يدل 
على ذلك كحديث «آفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها»*" وما ورد فى 


- وعبد الرزاق رقم .)١717(‏ والدارمي (۳۲۳/۱- ۳۲). والترمذي رقم )5١1(‏ 
والنسائي (۲/ (or‏ وابن ماجه رقم )١١١5(‏ والبيهقي (۵۳/۳) وأبو عوانة: 
/1١(‏ ۶۱۵). وابن خزيمة رقم (۱۸۲۵) و(1855). وابن حبان في صحيحه 
( رقم 5596). 


عن آبی قتادة. عن النبی كيل قال : (إذا دخحل أحَد كم المسجد» فلا یجلس فيه حتى 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) انظر المنتقی (۳/ .)٩۱- ٩۰‏ 
وقال الحافظ في الفتح (۵۳۸/۱) هما عمومان تعارضا الأمر بالصلاة لكل داخل 
من غير تفصیل» والنهي عن الصلاة في آوقات مخصوصت فلا بد من تخصیص آحد 
العمومين» فذهب جمع إلى تخصیص النهي وتعمیم الامر - وهو الاصح عند 
الشافعية - وذهب جمع إلى عکسه وهو قول الحنفية والمالكية . 

)۳( زيادة من (أ. ح) . 

(5) الهجير: بكسر الهاء والجيم المشددة» والهجيري الدأب والعادة والدیدن. [النهاية : 
١ ۵‏ ]. 

(۵) آخرجه البخاري (۹/۲ رقم ۵۲۷) و(5/” رقم ۲۷۸۲) و(۰۰/۱۰ رقم ۵۹۷۰) 
و(۱۳/ ۰۱۰ رقم ۶ ۷۵۳). ۳ 


1۸ 


معناه"۲. وجعل قوم الإسفارٌ بالفجر أفضلَ ولکنْ كان خر الأمريْن منه صلی 
الله عليه 1وآل ]° وسلم ا وورد عنه صلی الله عليه وآله وسلم 
فا اتدل على أنه تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الیل أو إلى نصف الليل أفضل 
وأنه إنما ترك ذلك لثلا يشقّ على آمته!*. Sd‏ علط ۱۵ 


وسلم رُخْصِةٌ الابراد بالظّهْرٍ وعلّلَ ذلك بأن «شدَةَ الحرٌ من فيح جهنم»(. 


= ومسلم في صحیحه (۸۹/۱ ٩۰‏ رقم ۱۳۷ ۱۳۸ و۱۳۹ و۱۰/ ۸۵). 
وأحمد (40۱7/۱) و(۰۹/۱ - )٤۱۰‏ و(۳۹/۱٤)‏ والطيالسي (ص۹٤‏ رقم ۳۷۲) 
والنسائي (۲۹۲/۱) وأبو نعيم في الحلية (557/1) والدارقطني (۲۶۱/۱ رقم 4) 
وابن خزيمة ١6١/١(‏ رقم ۳۲۷) والترمذي في السنن (۳۲۲/۱ رقم ۱۷۳) بلفظ 
«الصلاةٌ على موافیتها) وقال حديث حسن صحیح . 

(۱) أخرج آبو داود رقم (557)» والترمذي رقم (۱۷۰) عن أم فروة رضي الله عنها 
وكانت مِكَنْ بايع النبي ی شل النبی بيا : أئ الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لاوّل 
وقتها» . 
آخرج أحمد (۰)۳۲۸/9 وقال الهيثمي (۳۰۳/۱) رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحیح! . 
عن رجل من أصحاب رسول الله مار قال: «سُئل رسول الله ية أي العمل آفضل؟ 
قالش + قال: «أفضل العمل الصلاٌ لوقتها؛ وبر الوالدین؛ والجهاده وهو حدیث 

)۲( زيادة من (1.ح). 

,۳( أخرج البخاري (۳/۲ رقم ۵۲۱) والنسائي /١(‏ 515 رقم 515). 
من حدیث آبي مسعود الأنصاري یقول : سمعت رسول الله اة یقول : «نزل جبریل 
فأخبرني بوقت الصلاق فصلیت معه. ثم صلیت معه» ثم صلیت معه ثم صلیت 
الظهر حين تزول الشمس وربما آخرها حين يشتد الحر؛ وصلی الصبح مرة بغلس 
ثم صلی مرة آخری فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغلیس حتی مات ولم 
يعد إلى أن يُسفر» . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸/۲ رقم 075) ومسلم في صحيحه رقم (115) = 


4 


[والحاصل ]۱۳ آن آفضل الوقت اوه الا ما خصّه دلیل مع بيا ن آنه آفضل 
کتأخیر العشاء” " لا مُجوّدْ الترخيص لعذر فإنه لا یعارض أفضلية اول الوقت . 


والعجبُ من استدلال الجلال" للرافضّة”*' في قولهم بتأخير صلاة 
المغرب حتی تشك النجوم لحدیث ۰۷ حتی یطلع الشاهد)(*) والشاهد 
النجم ثم تكميل هذا الاحتجاج الساقط بقوله : «ولامٌ النجم للاستغراق» فيالله 


2 


العجبُ من وقوع هذا المحتّق في مثلٍ هذه المضایق التي یتحاشی کل عارف 
أن یقع في مثلها و دوالشاهذ النجم» ليس بمدرج وأنه من کلام 
0 فكيف یُحمّلْ على الاستغراق؟ فيكون 110 أن تطلع نجومٌ السماء 
كلها حتى لا يبقى نجمٌ وهكذا لو قال قائل لا اكز السك ی الرجل 
وهو غير مُرِيدٍ لرجل بعينه كان مدلولّه ‏ على ما زعم الجلالٌ ‏ امتناع الإكرام 


= والنسائي رقم )00١(‏ وابن ماجه رقم (1۷۷) والترمذي رقم (۱۵۷) وأبو داود 
۲۸٤ /۱(‏ رقم 4۰۲) من حديث أبي هريرة . 

. في [أ.ح] فالحاصل‎ )١( 

99 تقدم تخريجه . 

(۳) في ضوء النهار (۱/ 5١١‏ - ۱۲). 

(8) سموا بهذا الاسم لرفضهم آبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وقیل لرفضهم زید بن 
علي رضي الله عنه عندما أنكر عليهم الطعن في أبي بكر وعمر ومنعهم ذلك فرفضوه 
فقال لهم زيد: رفضتموني؟ قالوا: نعم فبقي عليهم الاسم . 
وأجمعت الرافضة على إثبات الإمامة عقلاً» وأن الإمامة لعلى وتقديمه ثابت نصاًء 
NO‏ و نالواة إن الف ا وک ايان على ل شرو دا یه 
الأقوال الفاسدة. ۱ 
وقد انقسموا إلى آکثر من عشرین فرقة . 
انظر مقالات الاسلامیین للآشعری (ص۱۲ - 1۰) والفرق بين الفرق (ص۲۱ - 
۳۰ 

)6( آخرجه مسلم ٩1۸/۱(‏ رقم ۲ والنساتي في ي السنن (۲۵۹/۱ رقم ۵۲۱) 
عن أبي بصرة الغفاريٌ قال : صلى بنا رسول الله يل العصر بالمُخَمّصٍ قال : : إن هذه 
الصلاة آعُرضت عَلَى من كان قبلكم فضيّعُوها وَمَنْ حافظ عليها كان له أَجْرْهُ مَتين 
ولا صلاة بعدها حتى يطلم الشاهد «والشاهد النجم) . 


١ 


حتى يأتي کل رجل في الدنيا. أي فهم سیق إلى مثل هذا؟ أو أي علم يَدلَ 
عليه ويُستفاد منه؟ وقد بالغ النبي صلى اله عليه [وآله]"“ وسلم في تعجیل 
وا ار حي لاوقا ىبرتي N‏ واج صم كروي 
الم واا یفزغون منها بعد رسول الله و مع طول القراءة. وان 
الرجل لیْصرٌ E‏ ال فت افج ول 


«لا تزال متي بخیر ی ی ی ااا سر يي 
تشتيك النجومْ» من میت د اج واو "" والحاکم 
في المستدرك . ورجال إسناده ثقاتٌ وابنْ إسحاق قد صرّح بالتحدیث فيه. 


)۱۰( (A) 


وأخرج ابن ماحه والحاک ۹ وابن خحزريمة في صحیحه 
الحديث من حديث العباس بن عبدٍ المطلب بلفظ «لا تزال أمّتي على الفطرة 


ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم». 


010( زيادة من [أ. ح]. 

)۲( تقدم تخريجه . 

۳( (منها) ما آخرج البخاري في صحیحه (۲/ ۰ رقم 8 ومسلم في صحیحه 
(۱/ ۱ 6 رقم ۷ وابن ماجه رقم بویت اد قال: كنا 
نصلي المغرب مع رسول الله ِا فینصرف أحذنا وان لیبصر مواقع نله 
(ومنها) ما أخرج أبو داود في السنن 6 ۰ رقم ۱ عن آنس بن مالك قال : 
كنا نصلي المغرب مع النبي ية ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. وهو حديث 
لع 0 

(5) زيادة من [|. حا. 

(4) فى المسند .)١5//5(‏ 

50 في السنن (۲۹۱/۱ رقم 4۱۸) بسند حسن. 

(۷) (۱۹۱-۱۹۰/۱) عن عقبة بن عامر. وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح على شرط 
مسلم ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۸) في السنن (۲۲۵/۱ رقم ۸۹). 

:)۱۹۱۱( NEC 

)٠١(‏ في صحيحه ۱۷٤/۱(‏ رقم ۳۳۹) بسند حسن. وخلاصة القول أن حديث العباس 


١ 


ثم أعجبٌُ من هذا أن الجلال"'' ‏ رحمه الله استدلٌ على استحباب تأخير 
الصلاة للمغرب بما ورد من آحادیث تأخیره : دا حَضرٌ الطعام)»” 9 فيالله 


ص 


العجت : ا د ار ال 
الحدیث بت في اسح بند: ۸ 5 صلاء ر بحضرة ر طاو وحاشا مث 
عرفان؛ ومن د س یوج e‏ ابال بما هو من الباطل ؟ 
یحو المسأل ٍ باون عناد عاندوا به الشريعة [فانهم]"*" یخالفون 


[فصل 


«وعلى تاقص الصَّلاةٍ والطَهارَة غير المسْتَحَاضَّةِ ونَحُْومًا التحَرّي لآخر 
الاضطرار ولمن عداهم جمغ المشاركة» وللمريض المتوضىء والمسافر ولو 
لمعصية› والخائف والمشغول بطاعة أو ا ینفعه و التوقيتٌ جمع 
التقديم والتأخير بأذانِ لهما وإقامتين. ولا یسط الترتيبُ وان نسي. ویصٌ 
التنقل بِيئَهُما»] . 


.)٤۳۷ - 575/1١( فى ضوء النهار‎ )١( 

© شیر المولف رحمه اه إلى الحدیث الصحیح الذي آخرجه البخاري و 
ومسلم رقم (001) والترمذي رقم (۳۰۳) والنسائي (۱۱۱/۲) وابن ماجه رقم 
)٩۳۳(‏ والدارمي (۲۹۳/۱) وآبو عوانة (۱4/۲) وابن الجارود رقم (۲۲۳) 
والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۷۲ و۷۳) والبغوي في «شرح السنة» رقم (۸۰۰) 
والشافعي في ترتيب المسند )٠٠١ /١(‏ والحميدي رقم (۱۱۸۱) وابن ¿ أبي شيبة في 
المصنف (4۲۰/۲) وعبد الرزاق رقم ۹ وأحمد )١15791١//0(‏ من طرق 

عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي ٩۴‏ ل قال : «ٍذا دم العشاء فابدژوا به قبل أن 
تصلوا صلااًالمغفرب ولا كارا على عشاتکم». 
(۳) آخرچه مسلم في صحیحه (۱/ ۳۹۳-۳۹۲ رقم ۵۱۰/۲۷). 


۲ 


قوله: فصل وعلی ناقص الصلاة أو الطهارة غير المستحاضة ونحوها 


أقول: هذا رأئ فائل ۲۳ واجتهادٌ عن الحق مائل وقولٌ عن دلیل العقل 
النقلٍ عاطلٌ وقد عرفناك فيما سيق ما هو ال فيما جعلوه وقت اضطرارء 
ا ومن قال بقوله ممن قبله آر بعدّه قد أوجبوا على ناقص الصلاة أو 
الطهارة أن یتژك الصلاة التي ليس بين العبد وبين الکفر إلا نبا فد 
بذلك الدليل. 


وبیان ما ذكرناه من إيجابهم عليه أن يتر الصلاة المفروضة هو أنه لم يرذ 
في كتاب الله سبحانه ولا في سنة رسولٍ الله صلی الله عليه [وآله] ٠‏ وسلم أن 
أحداً من هولاء یوَخر الصلاة عن وقتها المَضروبٍ لها جوازاً فصلا عن أن 
کون ذلك على جهة الوجوب» فضلاً عن أن يكون تخد إلى آخر وقتِ 
الاضطرار حتماً فان من فعلَ الصلاةً ة في هذا الوقتِ لغير عذر يقتضي التأخير 
فقد فعلها و وقتها المضروب لهاء ومن فعلها يعد حررع ۳ 
المضروب لها فقد ترگها ولا تأثِيرَ لفعلها بعده. 

والأحاديثٌ الواردة بآن من أدرك من الصلاة ركعة فقد آدر که(*) هي 
رخصةٌ للمعذورين كالنائم والساهي لا لهؤلاء فإنهم مأمورونَ بفعل الصلاة في 
وقتها كغيرهم. 


فانظز هذه الفائدة الى استفادها المقلدٌ السك من هوا المصلْفین فی 
علم الدین !۱ 


)۱( ویقال : فال رآیه يفيل فیلولة: أخطأ وضعف . ورجل فیل الرأي أي ضعیف الرأي . 
ویقال رجل فائل الرأي . وفاله وفیله. أي لم يصب . 
لسان العرت (۱۰/ ۳۷۰ -۳۷۱۰) . 

6 تقدم نخریجه . 

)۳( زيادة من [1. حا]. 

(( تقدم تخریجه . 


CY 


وآما قياس هولاء على على المتیمم فقیاس * باطل. تدعوی كز ضاد الججيع 
ندلية مصادرة على المطلوب لن ذلك هو محل النزاع. 


ثم لو او القیاس زلا لكان الأصل لس عليه وهی ال 
والمتيمم غا فانه بل كان ود یو شود ۶ الصلاة الی آخر و أثارة من 
علم. بل ذلك خلاف الأدلة الدالة على أن المتيمم كغيره يُصلي في آول 


الوقت کما شل ع و 
وقد قدّمنا في باب التيمّم ما فيه كفايةٌ فلا صل ولا فزع ولا عَقَلَ 
ولا شزع. 
ثم انظز کیف تلون الكلام في هذه الأحكام فانه استثنى , من ناقص الصلاة 


والطهارة الممعحافة ونحوها ثم آثبت لمن عداهم جمع المشاركة Bs‏ 


:)۳۰- ۳۰۳ /١( قال الشوكاني في وبل الغمام بتحقيقنا‎ )١( 

«لم يأتِ ما يدل على وجوب التأخير على منْ كان ناقص صلاة أو طهارة من كتاب 
ولا سنة» بل التَّيمم مشروغ عند عدم الماء إذا حضر وقت الصلاة» وكذلك من 
كانت به علّة لا يتمكن معها من استيفاء الطهارة أو الصلاة» جاز له أن يصلي إذا 
حضر وقت الصلاة كيف آمکن؛ وذلك هو المطلوب منه واجب عليه» ولو كان 
التأخير واجباً على من كان كذلك لبيّنه الشارع؛ لأنه من الأحكام التي تعهٌ بها 
البلوى» ولا فرق بين من كان راجيا لزوال العلة في آخر الوقت ومن كان ايسا من 
زوالها في الوقت؛ ومن زعم أنه يجب تأخير صلاة من الصلوات على فزد من أفراد 
العباد لم يُقبل منه ذلك إلا بدليل. وأما ما يقال من أن الصلاة الناقصة أو الطهارة 
الناقصة بدل عن الصلاة الكاملة والطهارة الكاملة» فكلام لا ينفق في مواطن 
الخلاف» ولا تقوم بمثله الحجة على أحد. على أن البدلية غير مسلمت وعلى 
فرض تسلیمها فلا نسلّم أن البدل لا یجزیء الا عند تعذر المبدل الی ار الوقت؛ 
فانهم یجعلون الظهر أصلاً والجمعة بدلاً» والجمعة مجزية في آول وقت الظهر بل 
لا یجزیء في ذلك الوقت غیرها لمن لم يكن معذوراء ثم لو سلمنا أن البدل 
لا یجزیء الا عند تعذر المبدل فوقت التعذر هو وقت الصلاة مثلاً» فاذا دخل آول 
جزء من آجزاء الوقت والمبدل متعذر كان البدل في ذلك الوقت مجزئا» ومن زعم 
غير هذا جاءنا بالحجة» . 


٤ 


3 3 و 1 ۰ ۰ 1 
ظلماتٌ بعضّها فوق بعض وخبط يتعبّبُ منه الناظد فيه إذا كان له أدنى 


وأهل الكل الكثيرة» E‏ ی و وسلم: ! 
قائماً فان لم تستطع فقاعداًفٍن لم تستطع فعلی جَلب»۳ ولم : وت 


احدا متهم بتأخير الصلاة عن وتا ولا جاة في ذلك حرف واج لا من كناب 
الا وي الل ری Sn‏ 
الله عليه [وآله]”' " وسلم ولا في عضر من بعدهم من التابعين وتابعيهم . ولم 
با يدنك أحدٌ من أهل المذاهب الاريعة ولا من سائر أهلٍ الأرض» فمثْل 
هذه المسائل من عجائب الرأي الذي اختص به أهلُ أرضنا هذه. 


اللهم غفراً. 

قوله : «وللمريض المتوضىء والمسافر ولو لمعصیة» إلخ . 

(آقول) : آما 2 للمسافر فقد ثبت بالأحاديث الكثيرة» أما جمع 
اا EE‏ في ا وغيرهما وأما جمع 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ٥۸۷‏ رقم ۱۱۱۷). والنسائي »)۲۲٤/۳(‏ 
والبيهقي في السنن الکبری (۱۵۰/۳). وأبو داود (۰۸۰/۱ رقم ۹۵۲) والترمذي 
(۲۰۸/۲ رقم ۲ وابن ماجه (۱/ ۳۸۲۱ رقم ۱۲۲۳) وهو حدیث صحیح. 
عن عمران بن حصین قال: «کانت بي بواسير» فسألت النبي ی عن الصلاة فقال : 
اصل قائماً. .» 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 

(۳) © أخرج البخاري في صحيحه (۲/ 087 رقم ۱۱۱۲) ومسلم في صحيحه (۱/ ٤٨۸٩۹‏ 
رقم ١5/545‏ ۷۰ 
من حديث. أنس قال : كان النبي كل إذا رحل قَبْلَ أن تزيغ م الشمس أَخَّرَ الظَهْرَ إلى 
وقت العصر ثم نزل فجمع بینهما ان زاغت بر آن برتحل صلی ام 
© وأخرج آحمد في المسند (۲۳۷/۰۵) و(۵/ ۲۶۱). وأبو داود في السنن (۲/ ۱۰ 
رقم 1 ١١١‏ ). والترمذي ف فى السنن 2۳۸/۱ رقم ۳ وابن حبان (ص ۱۵ رقم 
49 - كما في الموارد) والدارقطني في السئن (۱/ 7937 رقم ۱۳ و۱۵). من حديث- 


0 


۳ ا ی‎ Sok e OE a 
الصحيحين من أنه صلى الله عليه [وآله]" وسلم: كان إذا زالتِ الشمس‎ 
قبل أن يدت | اظ ۳۳ ثم و‎ 


وأما الجمع للمريض والخائف وفي المطر فلم يرذ في ذلك دليل يخصّه 
إلا مايفهم من قول الرواة لحديث الجمع بالمدينة فإنهم قالوا: امن غير 


خوفٍ ولا سفر ولا مطر)”*'. 


وقد استدلوا على جواز الجمُع لهم بقياسهم على المسافر وليس بقیاس 


= معاذ: «أنَّ النبي بيه كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسن آخر الظهر 
حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاًء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر 
والعصر جميعاً ثم سار». 
وقال الترمذي (48۰/۲) : حديث معاذ حديث حسن غريب » تفرد به قتيبة لا نعرف 
أحداً رواه عن الليث غيره . 
وحديث الليث عن يزيد عن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذء حديث 
غریب . ۰ ش 
انظر الارواء (۲۸/۳ رقم ۵۷۸) ۰ فقد صححه الالباني . 
© آخرج البخاري في صحیحه (۲/ ٩۷۳‏ رقم )۱۰٩۱‏ ومسلم (1۸۹/۱ رقم 10) 
وأحمد (۰۱/۲ و۰)1۳ وأبو داود (۱/۲ رقم ۰۱۲۰۷ والترمذي (4۱/۲ رقم 
60 والنسائي (۲۸۹/۱ رقم 9۹۸ و۰5۹۹ ۰61۰۰ (۱/ ۲۸۷ رقم ۵۹۲). 
من حدیث ابن عمر د اي کان انه بهالسیر أخر المغرب حتی بذیب الشفق 
ثم یجمع بینها وبين العشاء» . 

(۱) تقدم من حدیث معاذ. 

)۲( زيادة من (آ.ح). 

(۳) تقدم من حدیث أنس . 

(6) آخرجه مسلم في صحیحه : (۱/ ٤۸٩۹‏ رقم ۹ والبخاري في صحیحه 
(۲/ ۲۳ رقم .)٥٤۳‏ 
وآبو داود (۱۱/۲ رقم ۱۲۱۶ والترمدي (۳۹۶/۱ رقم ۱۸۷) والنسائي 
(۲۹۰/۱) والطحاوي في شرح معاني الاثار (۱۲۰/۱) وأبو نعيم في الحلية 
(۲۸/۱۰). والخطیب في تاريخ بغداد (۰)۱۹۰/۵ والبيهقي (۱۰/۲) والطيالسي 
(۱۲۷/۱ رقم 1۰۰ - منحة المعبود). عن ابن عباس رضي الله عنه . 


c٦ 


صحیح» ولو كان صحيحاً لجاز لهم قصرٌ الصلاة. وقد مرضّ النبيٌ صلی الله 
عليه [وآله]”" وسلم ولم یُنقل إلينا أنه جَمع بين الصلوات. وكذلك ما نقلّ 
إلينا أنه سَوَعْ لأحدٍ من المرضى جمع الصلوات . 

وأما ما ذكرّه المصتّف من جواز الجَمْع للمشغول بطاعة فليت شعري 
ما هي هذه الطاعة التي يجوز تأئیژها على الصلاة التي هي رأسٌ الطاعات 
وهي أحدٌ أركانٍ الإسلام [وهي التي]"'' ليس بين العبد وبين الكفر إلا مجرد 
تركها . ۰ 


وأعجبٌ من هذا وآغرث خود ا للمشغول بمب ينفعه» وينقصه 
في التوقیت» a‏ - الا النادر - يدون في آعمال المعاش العائد 
لهم بمنفعة وإذا وفتوا فقد ترکوا ذلك العمل وقت طهارتهم وصلاتهم ومشيهم 
إلى المساجد. فعلى هذا هم معذورون عن 0 طول أعمارهم ولهم 

جممٌ [الصلوات] ما داموا في الحياة. وهذا تفریط عظيمٌ وتساهلٌ بجانب 
هذه العبادة العظيمة وإفراطً في مراعاة جانب الأعمال الدنيوية علی اعمال 
اا وقد كان الصحابةٌ رضي الله عنهم في أيام الرسول صلی الله عليه 
[وآله]”" وسلم يشتغلون بالأعمالٍ التي یقومٌ بها ما يحتاجون إليه» فمنهم من 
هو في الأسواق ومنهم من هو في عمل الحَرْثِ ونحوه ومنهم من هو في 
تحصيل عَلّف ماشيته ولم يُسْمَعْ عن رسول الله صلی الله عليه [وآله]”" وسلم 
أنه عَذْر أحداً منهم عن حضور [الصلوات]”" في أوقاتها ولا بلغنا أن أحداً 
منهم طلب من رسول الله صلی الله عليه [واله"۳" وسلم أن بخص له لعلمهم 
بأن مثل ذلك لا ؛ يسَوَّغه الشرع . 

وأما التمسك بحديثٍ جَمْعِه صلى الله عليه [واله]"" وسلم في المدينة 
فهذا 2 مرةٌ واحدة وتأوّله كثي من الراوين للحديث وحمله بعضهم على 


(۲( في [ب] الصلاة . 
O‏ أ صا 


عن :وم ۲ سس ای 
الجنع" الصورى ر جماءة من و 
وقد آفردنا هذا البحث برسالة مستقلة ۳" وذکرنا في شرح المنتقی ٠‏ 


0 به طالت ۳ ددحم له الحافظ E‏ فانه صرح بان جمیع 


والحال . أن كتابه قد اشتملَ على ذكر آلوف مولفة من الأحاديث . 
والحاصل أن الکلام في مثل هذا البح يطول جداً وقد وقع فيه الخبط 
البالغ وَالخَلْط العجيب» وتكلم الجلال”*2 في شرحه لهذا الكتاب في هذا 


الموضع]"" بما هو ES‏ ها ولك هه ای . بل حقيق 
بن ید في لغو الکلام وسقطه وغَلَطِه. 


قوله : «بأذانِ لهما واقامتین». 
أقول: يدل على هذا ما في حديث جابر الطويل عند مسلم“ في 


)1١(‏ يشير إلى حديث ابن عباس الذي تقدم. 
وقال الشوكانى فى نيل الأوطار (7/ 7١7‏ - ۲۱۷): «فهذا ابن عباس راوي حديث 
لباب قد صرح بان ما رواه من الجمع المذکور هو الجمع الصوري؟ اه.. 

(۲) واسمها «تشنیف السمم بابطال أدلة الجمع». 

.)۲۱۸۰ 10/۳) )۳( 

() في شرح علل الترمذي «الصغیر» تحقیق صبحي السامرائي ص۳۵ فال: «جميع 
ما في هذا الا ل لت ی مت وقد آخذ به بعض أهل العلم. 
ما خلا حديثين: حديث ابن عباس : أن النبي ب جمع بين الظهر والعصر بالمدینت 
والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر». 
وحديث النبى یار أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاقتلوه». 
وق اعد ا ا في ات ۱ 

.)448-18۱/۱( في ضوء النهار‎  )۵( 

6 في [ب] الموضوع . 

(۷) في صحيحه (۲/ 847-885 رقم .)١15١18/١51‏ 
قلت: وآخرجه آبو داود رقم )١100(‏ والنسائي (۲۹۰/۱) والدارمي (44/5 
و4). وابن الجارود رقم (519) والبيهقي في السنن الكبرى (05//ا و59) 
وا بن ماجه رقم ( ۱۷ ۳۰). 


EA 


حجته ا فذكرَ وقوفه بعرّفاتِ فقال: ثم آذن ثم آقام فصلی الظهر ثم آقام 
فصلی العضر) . 

وأخرج آبو داو" ما يخالفٌ هذا عن ابن عَمَرَ قال: «جَمَمٌ النبينُ صلی 
الله عليه [وآله] ۳" وسلم بَيْنَ المغرب والعشاء و يَجْمْ بإِقامَةٍ واحدة لكل صلاة 
ولم ناد في الأولى» وفي رواية ۳" «لم يناد بینهما ولا على اثر واحدة منهما 
إلا بالإقامة». 

وفي البخاريٌ”*' عن ابن مسعود: «آنه صادّهما بأذانٍ واقامتین». وأخرج 
الدا قطن" في قصة جمعه بين المغرب والعشاء 1 فنزل فأقامَ الصلاةة وكان 
لا ينادي لشيءٍ من الصلاة في السفر» . 

والراجحٌ حديث جابر فإنه حكاه عن النبي صلى الله عليه [وآله]”"" وسلم 
بخلاف ما روي عن ابن مسعود فإنه موقوف عليه . NE‏ ال 
- رحمه الله - هنا موافقاً لما هو الراجح 


(1) في السنن (۲/ ٤۷1‏ رقم ۱۹۳۰ و۹۳۱٩۱)‏ وهو حديث صحیح. 

KS aa )۲( 

(۳) في السنن (۲/ 51/6 رقم ۱۹۲۸) وهو حديث ضعیف. 

(4) بل أخرجه أحمد (۳۷۹/۱) والبيهقي (4۱۳/۱) عن ابن مسعود وهو ضعيف . 
)٥(‏ في السنن: (۱/ ۳۹۱ رقم ۸). 


۹ 


اباب الأذان والاقامة 


على الرَجَالِ في الكَْس فقط وجوباً في الأداءتنباًفي القضاء ء ويكفي السایع 
ومن في البلدٍ أذان في الوقت من مكلف ذَكرٍ مرب عَدَلِ طاهرٍ من الجنابة ولو 
قاضياً أو قاعداً أو غير مُستقبل . 

وید البصير في الوقت في الصحو»]. 

[قو له ]: (علی الرجال» إلخ . 

أقول: هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين» فانها 
وت توا علما سر شرعها الله سبحانه إلى أن مات رسول الله و 
الله عليه [وآله]”" وسلم - في ليل ونهار وسفر وحضر ولم يُسمَعْ أنه وقع 
الإخلال بها أو الترخيصٌ في تركها وقد كان صلى الله عليه [واله]"" وسلم 
يأمرُ آمراء الأجناد في الغزو أنهم إذا سمعوا الآذان كموا وان لم يسمّعوه 
تا ا TN‏ وسلم علامة 
للوسلام ودلالة على التمسّك به والدخول فیه . ومع هذه الملازمة العظيمة 
الدائمة المستمرّة فقد أمرَ به صلى الله عليه [واله]"" وسلم غير مرة. ومن 
ذلك حديث مالك بن الحويرث أن النبي - صلی الله عليه [وآله]" وسلم - 
قال: «إذا حضَّرَتٍ الصلاةٌ فليؤدَنْ لكم أحدكم» وهو في الصحیحین() 


010( زيادة من [أ. ح]. 

(۷) لما أخرجه البخاري في صحيحه (89/7 رقم )1١١‏ ومسلم في صحيحه (۲۸۸/۱ 
رقم ۳۸۲). والترمذي (۱۱۳/4 رقم )١151/‏ عن أنس بن مالك أن النبي ئة : «كان 
إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وینظر» فان سمع أذاناً کف عنهم» وان 
لم یسمع آذاناً آغار علیهم» . 

(۳) في [ب]. بهذا الحدیث. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۰/۲ رقم ۱۲۸) ومسلم في صحیحه (11/۱ رقم 
٤‏ ). 


E 


وغیرهما(. وفي لفظ البخاري”" «فأذنا وآقیما». ومنها قوله صلی الله عليه 
As]‏ وسلم لعثمان بن العاص : «(اتخذ مُوَّدْناً لا ا على أذانه جرا 
عند ای ۲ وأهل ا وهو حديث صحیح . 


ومنها آمژه صلى الله عليه [وآله]“ وسلم لبلالٍ «أن يشقع الأذان ويُوتر 
الا قامة) وهو ف اا هه 


ومنها قوله صلی الله عليه [واله]"" وسلم في حديث عبد الله بن زید «إنها 
لرقیا ج ال . شاء الله ثم مر بالتأذين) . وهو حديث م صعححه 
ی ۶ (6۸) .و )٩(‏ 
الترمذي وعيره : 


(۱) كأحمد في المسند (۵۳/۵) وأبو داود في السنن (۳۹۵/۱ رقم 284) والترمذي 
(۳۹۹/۱ رقم 25866)» والنسائي (۸/۲ رقم 2»)575 وابن ماجه في السنن (۳۱۳/۱ 
رقم ۹۷۹). 

() في صحیحه (۱۱۱/۲ رقم ۱۳۰). 

(۳) فى المسند (/۰۲۱ ۲۱۷). 

(5) آبو داود (۳۹۳/۱ رقم ۵۳۱) والترمني (4۰۹/۱ رقم ۰۲۰۹ والنسائي (۲۳/۷) 
وابن ماجه /١(‏ 715 رقم ۷۱). 
قلت : وآخرجه البیهقی فى السنن الکبری )579/١(‏ وآبو عوانة (۸1/۲- ۸۷) 
والحاکم في المستدرك (۱/ ۰۱۹۹ ۲۰۱). 
وهو حديث صحیح. 

)0( زيادة من [أ. ح]. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (۸۲/۲ رقم 5005). ومسلم في صحيحه 187/١(‏ رقم 
(TVA /Y‏ . 

(۷) كأبي داود (۳4۹/۱ رقم ۵۰۸ والترمذي (۳۱۹/۱ رقم ۱۱۱۳) وابن ماجه 
(۷ رقم ۷۳۰) والطيالسي (ص۲۸۰ - ۲۸۱ رقم ۲۰۹۵) وأحمد (۱۰۳/۳) 
والدارمي (۱ ۲۷۰ وابن الجارود (رقم ۱۵۹) والطحاوي في شرح معاني الاثار 
(۱/ ۱۳۲ - ۱۳۳) والدارقطتی (۲۳۹/۱) وابن خزيمة (۱/ ۱۹۰ و۹۱٩۱)‏ والبغوي فى 
شرح السنة (0/ 40۳ رقم ۲۵۶). ۱ 

)۸( في سننه (۳۹۹/۱). 

() كابن حبان ( ص٤٩‏ رقم ۲۸۷ - كما في الموارد) وابن خزيمة (۱۹۳/۱ رقم ۳۷۱) 
و(۱/ ۰6۱۹۷ والبخاري» والذهبي والنووي - كما في إرواء الغلیل (۲۱۵/۱) . 


۶۱ 


ا خت ای الدرة ا قال س رف الله صا اهلد و 
وسلم یقول: «ما من ثلاثة لا بر نون ولا تقامُ فيهم الصلاً إلا استحوذ عليهم 
الختظان۱. اجه اج واوو واا واف ان ونل 
صحيح الاسناد . 

والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردّدَ متردّدٌ في 
وجوبها فانها أشهرٌ من نارٍ على علم وأدلتها کے الج ال - 
ما شك على الوجوب فقال : «ولو كان وجوه للصلاة ة لزم کونه 
شرطاً أو ركنا» إلخ . 


وأقول : بالل المجب أي قائلٍ قد قال إن جمیع ما وجب للصلاة لا يكون 
الا شرطا آو رکا فان الصلاة ليا ود رأركان وفروض [ لا شروط 
ولا آرکان. 


۱ موی أن ia‏ مغر ادن ری بر ویر د 
وهذا مما لا ينبغي أن يقع في مثله خلافٌ وهو قائل به وتصوّفه في کتابه 


ثم هذا الشعارٌ لا يختصيٌّ بصلاة [الجماعة]" بل لكلّ مصلّ عليه أن یوذن 
ويُقيم لكنّ من كان في جماعة كفاه أذان المؤذنٍ لها وإقامئه . 


ثم الظاهة أن النساء كالرجال أنه شقا تق الرجال والأمز لهم ا مر لهن 


)۱( زيادة من [أ» ح]. 

(۲) فى المسند (۱۹۰/۵) و(5557/5). 

(۳) في السنن (۳۷۱/۱ رقم 01۷). 

۱۲۱۷ ۵ ۲۳۱۸۲ فى السنن‎ )٤( 

2 في صحیحه (۵/ 40۷ - 40۸ رقم ۲۱۰۱). 
قلت: وآخرجه البغوي في شرح السنة رقم (۷۹۳) والحاکم (۲۱۱/۱) والبيهقي 
(۵6/۳) وصححه ابن خزيمة رقم (1 ۱۷). 

(5) فى «ضوء النهار» (0۰/۱؟). 

۹2 في (. ح) الجماعات . 


۲ 


ولم يرذ ما ینتهض للحجة في عدم الوجوب" علیهن» فان الوارد في ذلك 
و fF‏ . 2 و i‏ م2 3 و ۲ 

في اسانیده متروکون لا يحل الاحتجاج بهم فان ورد دلیل یصلح لا خراجهن 
فذاك وإلا فهن كالرجال. 


قوله: «ويكفي السامع ومن في البلد» . 


أقول: یمکنْ الاستدلال لهذا بقوله صلى الله عليه [وآله]”" وسلم: 


لیذ لكم أحدكم»" فان هذا يدل على أنه يكفي أذان واحدٌّ من الجماعة 
وأما كوه يكتفي به من في البلد فيدلٌ على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم مر 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


وقال ابن حزم في المحلى ا ولا آذان علی النساء ولا اقامة. 
فان أذن وأقمن فحسن. برهان ذلك أن آمر رسول الله ك بالآذان إنما هو لمن 
افترض علیهم رسول الله ييه في جماعة بقوله عليه السلام : «فليؤذن لكم أحدكم 
وليؤمكم أكبركم» وليس النساء ممن أمرن بذلك . 

ناذا هو قد صح فالأذان ذکر الله تعالی . وی كذلك. فهما في وقتهما فعل 
حسن . وروینا عن ابن جريج عن عطاء: تقیم المرأة لنفسهاء وقال طاووس : كانت 
عائشة أم المومنین تؤذن وتقیم . 

وقال النووي في المجموع (۳/ ۱8۱ - ۱۷): - 

في جماعة النساء ثلاثة آقوال حکاها في النهاية أصحها وهو نصه في الام والمختصر 
أنه یستحب لهن الاقامة دون الأذان. 

آما أن الآذان لا یستحب فلأن الأذان للإبلاغ والاعلام ولا بحصل ذلك إلا برفم 
الصوت وفي رفع النساء الصوت خوف الافتتان . 

وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لیس على النساء آذان وآما أن 
الاقامة تستحب فلأنها لاستفتاح الصلاة واستنهاض الحاضرين فيستوي فيها الرجال 
والنساء فلو أذنت على هذا القول من غير رفع الصوت لم يكره ه وكان ذكراً لله تعالی . 
والثاني : أنه لا أذان ولا إقامة أما الأذان فلما سبق وأما الإقامة فلأنها تبع الأذان . 
والثالث : أنه يستحب الأذان والإقامة لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت 
تؤذن وتقیم . ثم لا يختص هذا الخلاف بما إذا صلين جماعة بل وهو جار في المرأة 
المتفردة . 

زيادة من [أ. ح]. 

تقدم نخریجه . 


۰۳۲ 


باتخاذ المؤذُنِ كما في حدیث: «واتّخدٌ مؤذنا لا يأحذ على آذانه جرا( 
وظاهره أنه يدن له في البلدة التي هو فيها وأيضاً عدمٌ آمره لمن لم يسمّع 
آذان مذنیه في ال نان [یو ذن ](۲) دليل على عدم الوجوب وكذلك 
أمر 7 وبر لسامع الأذان بمتابعة المؤذن مع کونه في المتابعة يترك تا 
ویجعل مکانهما 9 دليل على عدم وجوبه على سامعه وإنما پشرع له 
ارا الا فقط . 


قوله: «في الوقت؟. 

آقول : الأذان هو دعاءٌ إلى الصلاة ولهذا اشتمل على ألفاظ الدعاء التي 
منها: «حيّ على الصلاة حي على الفلاح» فلا بعل في غير الوقتِ بل ذلك 
ينه نظاهر وما آذان بلالٍ في ذلك الوقت و 5 
SS‏ «یوقظ نامكم ویراجم قائمکم» کما ثبت 

في الصحيح” . فلم يبق ما يُستدلٌ به على جواز الأذانِ لنفس الصلاة قبل 
تحور تیم ما ی تا قزر میس 

قوله : «من مکلف» . 


آقول : هذا هو الظاهژ لأن الأذانَ عبادةٌ شرعيةٌ لا تجزیء إلا منْ مكلف 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) فى [أ. ح] يأذن. 

(۳) لما أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۹/۱ رقم )3”80/١7‏ وأبو داود في السنن 
(۱/ ۳۲۱ رقم 9۲۷). عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن 
كلمة» كلمة. سوى الحیعلتین» فيقول «لا حول ولا قوة إلا بالّه». 

62 زيادة من [أ. ح]. 

(5) بل في الصحیحین . 
فقد أخرجه البخاري في صحیحه (۱۰۳/۲ رقم 1۲۱) ومسلم في صحیحه (۲/ ۷۰۸ 
رقم ۱۰۹۳) وآبو داود (۷۰۹۹/۲ رقم ۲۳۶۷) والنسائتي ١548/5(‏ رقم ۲۱۷۰) 
وابن ماجه (۱/ ۵۶۱ رقم ۱1۹) وأحمد (۳۸۱/۱ و۳۹۲ و1۳۵). 
من حدیث ابن مسعود ولفظه : «لا يمنع آحدکم آذان بلال من سحوره فانه یوذن أو 


ينادي ليرجع قائمکم وینبه نائمکم». 


ء ۲ 


بها. 


وقد استدل الجلال ۲۳ في شرحه لهذا الكتاب على جواز أذانٍ الصبی 


اا آبي رر لے صلی ال فدلا وسلم ثم قال: دومو 
صبي» ولا شيء في الروايات”*' أنه كان صبيآء بل الذي في الروایات أنه كان 
«صيتاً» أي: قوي الصوت. فلعله تصَّكَفَ على الجلال «الصَّيّتُ بالصبي» 
فجزم أنه كان ضعي 


وقد وقع في بعض روايات””*' هذا الحدیث «آنه كان غلاماً» ولفظ الغلام 


يُطلقُ على الکبیر والصغیر قالت لیلی الاخیليةٌ ۳" في مدح الحجاج : 


(۱) 
(۲) 


(۳( 
(0) 


2 
(1) 


فى ضوء النهار /١(‏ 5060). 

انظر ترجمته في الاصابة (۱۲/۱۲ رقم ۱۰۱۰) والاستیعاب (۱۳۲/۱۲ رقم 
۰۳۱۲ 

زيادة من [1» ح]. 

منها ما آخرجه مسلم في صحیحه (۱۸۷/۱ رقم ۳۷۹/۲) وآحمد في المسند 
(۰۹/۳) وآبو داود (۱/ 1۳ رقم ۵۰۳) والترمذي رقم (۱۹۱). وابن ماجه رقم 
(۷۰۸) . 

عن أبن محذورة؛ أن النبی كله علّمه هذا الاذان ا آکبر. الله آکبر. آشهد أن لا اله 
اه ای ان لا نهد أن هة سول الك انيد أن متا 
رسول الله . .۷ . 

(ومنها): ما آخرجه آبو داود في السنن (۳۶۰/۱ رقم ۵۰۰) و(۱/ ۳۱ رقم ۵۰۱) 
و(۲/۱٤۳‏ رقم 7 0)). 

والنسائي في السنن رقم (141) ورقم (۳۱) ورقم (1۳۲) ورقم (۱۳۳) ورقم 
(1۷). 

والبيهقي في السنن (۱/ ۰۳۹۳ ۰۳۹6 1۱۷) والدارقطني (۲۳۳/۱). وعبد الرزاق 
رقم (۱۷۷۹). والشافعي في الام (۱۰۶/۱) من طرق عن أبي محذورة. 

ولم تشتمل هذه الروایات . لفظ [صبياً] سواء من رواها مطولة. أو مختصرة. 

ذکرها ابن حجر فى التلخیص (۱/ ۳۱۲) . 

نظر ترجمتها فى آعلام اللساء لعمر رضا کحالة (۳۲۱/4 - ۳۳۶) لیلی بنت 
عبد الله بن الرْحَال بن شداد الأخيّلية. شاعرة من شواعر العرب المتقدمات في 
الاسلام كان توبة بن الحمیر يهواها فکان یقول فیها الشعر فخطبها إلى أبيها فأبى . 
وزوجها في بني الأدلع . .٠.‏ 


To 


شفاها من الداء العضال الذي بها لام إذا هر القناةً سقاه) 


آنا الغلامٌ القَرّشئ الموتمن أبو حسين فاعلمَن والحسّن 


.)0 


وقال الأزهري۳): سمعث العرب یقولون للمولود غلام وسمعثهم 
یقولون للکهل غلام. 

ومما يدل على أنه كان رجلاً ما وقع في رواية النسائي ‏ , تال ان 
اور خرجت عاشر رَ عشرة من مكة فسمغناهم یوذنون بالصلاة فقمنا توف 
نستهزىء بهم فقال النبي صلی الله عليه [واله](*) وعم (قد سمعت في 
و إِنسانٍِ حسن الصوت» فارسل لین فأُدنًا رجلا رجلا وكنت 


آخزهم الحدیث : 


ر 


فقوله: وا ر I EI‏ 
كان أبو محذورة فى أول أذانه فى ست عشرة سنة. 

قوله: (ذكر). 

أقول: الأذان إعلامٌ بدخول الوقت ودعاءٌ إلى الصلاة فلا يكون إلا برفع 
الصوتٍ والمرأة مأمورة بالسّتر ولم یسم في أيام النبوة ولا في الصحابة 
ولا فيمن بعدهم من التابعین وتابعیهم أنه وفع التأذین المشروع الذي هو 
إعلاةٌ بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة من امرأة قط . 


وأما أذان المرأة لنفسها أو لمن يحضّدٌ عندها من النساء مع عدم رفع 


.)۳۲۹ /٤( انظر الأبيات ومناسبتها. اعلام النساء‎ )١( 
.)۱۶۱/۸( في تهذيب اللغة‎ )( 
و ا‎ )۳( 

قلت وآخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱/ 4۱۷). 
(8) زيادة من [أ. ح]. 
زه( في [أ. ح] رجلا . 
(5) في [ب] وقد ذكر السهيلي. 


A 


الصوت رفعاً بالغاً فلا مانع من ذلك بل الظاهر أن اللساء ممن یدخل في 
الخطاب بالاذان كما قدمنا ذلك . 


قوله : (معرت؟ . 

آقول: الأذان عبادةٌ شرعية فينبغي أن يكون على الصفة الواردة عن الشارع 
ومعلومٌ أنه كان يُوّدّى مُعرَباً على ما تقتضيه لغة العرب . فمن جاء به على غير 
تلك الصفة فهو لم یفعل ما أَمِرَ به كسائر الأذكار الواردة عن الشارع . 

قوله: «عدل» . 

أقول: قد عرفت أن الاذان إعلامٌ بدخول آوقات الصلاة ودعاء إليها ومن 
كان غير عدل لا يُوْمَنْ على الأوقات ولا يُقبل إذا أخبرَ بدخولها فیفوت 
المقصود من جعله مؤذناً. 

TNT‏ ارو ]5 وابن ا من حديت ان عباس كاك 
قال تسیل الله صلى الله عليه ايف وسلم : «اليؤذن لکم خیارکم» وفى 


إسناده الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي”* وفيه مقال لا یوجت عدم 


(V) 5‏ 
ان اشوا ۳۹۳ داود! ا اتن 


.)۵۹۰ في السنن (۳۹۱/۱ رقم‎ )١( 

(۲) في السنن 55٠ /١(‏ رقم ۷۲۲). 
وهو حديث ضعیف انظر الجامع الصغیر رقم (555) والمشکاة (۱۱۱۹). 

(۳) زيادة من [آ. ح]. 

(4) قال آبو زرعة: له مناکیر وقال البخاري : مجهول» وحدیثه منکر وذکره ابن حبان 
في الثقات (۱۸۵/۸) وهو آخو سلیم القاري . 
انظر میزان الاعتدال (۱/ ٩40‏ رقم ۲۰۳۹). 

(0) فى المسند (4۱۹/۲) و(۲۸۶/۲ و٤٤٤‏ و٤٦٤‏ و8۷۲). 

.)0۱۷ في السنن (۱/ ۳۵۹ رقم‎ (٦) 

(۷) في السنن (۱/ ۱۲ رقم ۷) وقال آبو عیسی : وفي الباب عن عائشة» وسهل بن 
و وعقبة بن عامر. 


۷ 


حبان"'' وابن خزيمة”'' عن آبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه 


[وآله ]0 وسلم 0 (الا مام ضامن والموذن موّتمن اللهم آرشد الأئمّة واعفز 
للموذنین) . 


وروی اشا من ۱ عائسة › قال أبو من 


OEE‏ ابن هريرة 
صح من حديث عائشة وصحح الحديثين جميعاً ابن حبان" . 

وقد أطلت الکلامٌ على الحديثين في شرحي للمنتقى” فَليُوْجَمْ إليه. 

ووصفه صلی الله عليه وسلم للمؤذن بأنه موََمنْ یدل على أنه لا بد أن 
يكونٌ عَدْلاً لآن من ليس بعدلٍ ليس بمؤتمن. 

قوله : «طاهر من الجنابة» . 

آقول : لم يات ما تقوم به الحعة لا في کون المؤذنٍ طاهراً من الحدث 
الأكبر ولا من الحدث") الأصغر لأن ما هو مرفوغ في ذلك لم يصمّ وما هو 


.)۱١۷۲ رقم‎ 05١ /٤( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في صحيحه (۱۱/۳ رقم .)١517١‏ 
قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1۳۰/۱) وعبد الرزاق رقم (۱۸۳۸ 
و۱۸۳۹) والطيالسي رقم )١1054(‏ والطحاوي في «مشكل الاثار» (/57) 
والطبراني في الصغير ٠٠١ /١(‏ و۱۳/۲). من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳( زيادة من (»ح) . 

(6) آخرجه ابن حبان في صحیحه ٥٥۹ /٤(‏ رقم ۱3۷۱) وأحمد (1/ 10) والطحاوي في 
(مشکل الاثار» (۰۳/۳). والبیهقی فى السنن الکبری (۰۲۵/۱ ۰۲۲ ۶۳۱) 
ا ی الوا ۰ 

(0) قاله أبو عيسى في السئن )505/١(‏ قال: سمعت أبا زرعة یقول: حديث أبي صالح 
عن أبي هريرة صح من حديث آبي صالح عن عائشة. ثم قال: تیا لعي 
يقول: حديث آبي صالح عن عائشة أصحٌ» وذكر عن علی بن المديني أنه لم يثبت 
حديث آبي صالح عن أبي هريرة» ولا حديث آبي صالح عن عائشة في هذا. 

)1( تقدم تخريجه . 

.)۳۶-۳۳/۲( (¥) 

)۸( يشير إلى الحدیث الذي آخرجه الترمذي في السنن (۳۸۹/۱ رقم ۲۰۰) والبيهقي في 
السنن (۳۹۷/۱). من طريق هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن معاوية بن یحیی- 


EA 


موقوفٌ على صحابي أو تابعي لا تقوم به الحجةٌ وان كان التطهّرٌ للمؤدّنِ من 
الحدثين هو الأؤلى ا فد ابي صلى الله عليه وسلم آن يرد 
الملا ر اچ سبي وا ای رو " وتِيمّمَ كما في 
أخرى” "“. والآذان أولى بذلك من مجرد رد السلام. 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


قوله: «ولو قاضياً أو قاعداً أو غير مستقبل». 


أقول : لا شك أن آذان الاو يجزىء ۶ ولکنه فى القاعد وعیر 


عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاٌ. ثم قال البيهقي: «هكذا 
رواه معاوية بن يحيى الصلفي» وهو ضعیف . والصحيح رواية يونس بن يزيد الايلي 
وغيره عن الزهري قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضىء. أخرجه 
الترمذي (۱/ ۳۹۰ رفم ۰۱ وهو حديث ضعیف على کل حال» للا نقطاع نت 
الزهري وأبي هريرة ورواية معاوية بن يحيى التي هنا ضعيفة بذلك وبضعف راویها 
ورواية البيهقي ضعيفة بمعاوية هذا أيضاً. ويشهد له حدیث المهاجر بن قنفذ رضي 
الله عنه قال : تيت النبي ی وهو یبول فسلمت عليه فلم یرد حتی توضأ ثم اعتذر 
إليّ وقال : الإني کرهت أن أذكر الله تعالى الا على طهر ) آو قال: علی طهارة. وهو 


حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود (۲۳/۱ رقم ۰)۱۷ والنسائي (۳۷/۱ رقم ۳۸) وابن ماجه ١77/١(‏ 
رقم ۳۵۰) والدارمي (۲۸۷/۲) والحاکم (۱۲۷/۱) والبيهقي (۱/ )٩۰‏ وأحمد 
(۵/ ۸۱) . 
صححه النووي في الأذكار (ص۷۷) وآورده الالباني في الصحيحة رقم ( ۸۳ 
وقال ابن حجر في «التلخیص» (۲۰۷۱/۱) بعدما آورد الحدیث : وصححه ابن خزيمة 
وار جات ارقي يناده عيردا شين هارود لحرو aa‏ 
E‏ 

يشير إلى حديث ابن عمرء قال: مر رجل على النبي ڃو وهو يبول» فسلم علیه 
فلم يرد عليه. قال أبو داود : وروی عن أن غمر غير (آن النبي وه تيمم ثم رد 
على الرجل السلام». 
أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۱/۱ رقم مم3 ). 
والترمذي ١90١ /١(‏ رقم )٩۰‏ وقال: حديث حسن صحیح. 
وابن ماجه (۱/ ۱۲۷ رقم ۳۵۳) بدون الحديث الذي أورده أبو داود معلقاً. 
في (ب): (الأذان من المذكورين) . 


6 


المستقبل مخالف للهيئة المشروعة الثابتة . 
قوله: «ويقلّدُ البصيد في الوقت في الصحو». 


أقول : ليس هذا من التقلید في شيء بل هو من باب قبولٍ الرواية لأن 
المؤذن العذل العارت بمداخل الارقات ومخارجها إذا أذن فهو بأذانه مُخد 
ی ای و ی مع الخیم فهو 
مانع من صحة الرواية گنه يحول بين المؤذن وبين العلامات التي تا 
على دخول الأوقات فلم يكن لروايته بالأذانِ صحةٌ يتعين عندها القبولٌ. 


[فصل 


ولا تیم إلا هو مُتطهراً فتكفي من صَلَى في ذلك المشجد تلك الصلاث 
ولا يضر ! إخدائه يَعَدَهَاء وتصح م النيابة والبناء للعدر والإذن»]. 


قوله: فصل «ولا يقيم إلا هو متطهر) . 
آتول: حدیت: ا ا إلا بآ فى 


مه 


ا ا د " الإفريقي e‏ ا ولم 
۳ ۳۶) 


)۱( آخرجه الترمذي في السنن (۱/ ۳۸۳ رقم ۱۹۹). 
وآبو داود (۱/ ۳۵۲ رقم ۵۱۶). وابن ماجه (۱/ ۲۳۷ رقم ۷۱۷). 
والبيهقي في السنن الکبری (۳۹۹/۱) وأحمد في المسند (۱۹/۶4). وهو حديث 
ضعیف وقد ضعفه البغوي والبیهقی وآنکره سفیان الثوري كما فى الارواء للمحدث 
الألباني (۱/ ۲۵۵ رقم ۲۳۷). ۱ ۱ 

00( كان البخاري يقوّي آمره ولم یذکره في الضعفاء . 
وروی عباس عن يحيى: ليس به بأس. وقد ضعف هو أحب إليّ من آبي بكر بن 
بي مریم . 
وقال أحمد: لیس بشيء نحن لا نروي عنه شيئاً. وقال النسائي : ضعیف في الثقات 
وقال الدارقطنی : لیس بالقوي . 
انظر ميزان الاعتدال (۲/ ۵٩۱‏ رقم 8۸11). 

(۳) في المسند (57/5). 
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وآبو داه 115) عن عبد الله بن زيد صاحب رژیا الأذانٍ «آنه لما آخبر النبيّ صلی 
لله عليه [واله]۳" وسلم» برژیاه قال: آلقه غلی بلال فتاه عله ها يلول 
فقال عبد الله : أنا رأيته کنت آریده قال له صلی الله عليه وسلم : فاق آنت) 
وفي إسناد هذا الحديث ومتنه [خلاف] . 


والحديث الأول متأخد لت هذا كان عند رؤيا عبد الله بن زيد للأذان وقيل 
ان هذا الحديت يدل علی أن تولى الموَذنِ للاقامة انما هو علی طریق الندب 
فقط . 


وأما کون اج متطهراً فلم برذ ما يدل على أن ذلك حتم وغایته أن 
تكون الإقامة مثل الأذان وقد تقدم الكلام فيه . 


قوله: «فیکفی من صلى فى ذلك المسجد تلك الصلاة) . 


أقول: مشروعية الاقامة لم تختّصّ بشخص دون شخص ولم يرذ فيها 
ای ای و كني وی اليلد لو فين وود 
كما قدمناء فان ورد دلیل ل على أن إقامة الواحد تكفي غيده” 
a‏ بها المشروعيةٌ على كلّ من صلّى في ذلك المسجدٍ فلا بأسَ ولا 
فالظاهر أن مشروعية الإقامة ثابتٌ على کل شخص سواءٌ كان وحده أو في 
جماعة وسواءٌ آقاع غیژه أو لم يُقم. 


وأما كونه لا يضۇ إحدائه بعدّها فظاهو لأنه قد أقام وهو مر بل لا يضر 
إحداثه حالها؛ لعدّم ورود ما يدل على أن الطهارة واجبة على المقیم . 


.)۵۱۲ في السئن (۳۵۱/۱ رقم‎ )١( 
.)۳۹۹/۱( قلت : وآخرجه الطيالسي ( ص۸٤۱ رقم ۱۱۰۳) والبيهقي‎ 
. وهو حديث ضعيف والله أعلم‎ 

( زيادة من [أ. ح]. 

(۳) في [أ. ح] اختلاف. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(۵) في [أ. ح] ویسقط . 


وأما كون غير المؤذن ينوب عنه في الإقامة» فالظاهو آنها تجوز النيابةٌ إذا 
قد حصل الرضا من E‏ لان تخصيصّه بالإقامة إنما فى ا 
بذلك» ناذا وقع الاذن جاز للغیر أن يق aT‏ وآما البناء 
فانما کا للعذر كن وقوع ال قامة 3 من اثنين مع عدم العذر بدعةٌء فلو قال 
المصنفٌ وتصمٌ النيابة للإذن والبناء للغذر : لكان صواباً. 


[فصل 


«وهما مشت إلا التهييل ومنهما حَيّ على خر العمل» و بدعة 
وتحبٌ نيتها ویفشدّان بالنقص والتعکیس لا بترك الجهر. ولا الصلاة 
بنشیانهما» . ۱ 


ویکرهٌ الكلامٌ حالهما وبعدهما والتفل في المَغرب بينهما] . 
قوله: فصل «وهما مثنی الا التهلیل» . 
آقول: قد ثبت تشفیم الأذانٍ وإيتارٌ الاقامة إلا لفظ الاقامة في 


يما 


الصحيحين”'' وغیرهما"". وثبت تربيع التکبیر"" في أولٍ الأذانٍ من طرق 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه (۸۲/۲ رقم 1۰۵) ومسلم في صحيحه (۲۸۱/۱ رقم 
۱۵ 

)۲( كأبي داود في السنن (۳4۹/۱ رقم ۵۰۸) والترمذي (۱/ ۳۹۹ رقم ۱۹۳) وابن ماجه 
( رقم ۷۳۰) والطيالسي (ص ۲۸۰ - ۲۸۱ رقم ۲۰۹۵) وأحمد (۱۰۳/۳) 
والدارمي (۱/ ۲۷۰) وابن الجارود رقم : () والطحاوي في شرح معاني الاثار 
(۱۳۲/۱ - ۱۳۳) والدارقطنی (۲۳۹/۱) والبیهقی (۱/ ۰1۱۲ 8۱۳) وأبو عوانة 
(۰۳۲۹/۱ ۰۳۲۷ ۳۲۸). وابن خزيمة (۱۹۰/۱ و۱۹۱) والبغوي في شرح السنة 
(۲/ ۵۳ رقم ۲۵۳) من ظرق كثيرة عن آبي قلابة» عنه . 

(۳) لحدیث عبد الله بن زيد وقد تقدم تخریجه وفيه: «.. قال: إذا آردت أن توذن 
رتقول: الله آکبن الله آکبن الله أكبرء الله أكبر . ٠.‏ 
وحديث أبي محذورة بطرقه. وقد سبق تخريجه . 
يقول: ألقى رسول الله ية على نفسه الأذان» فقال: «قل: الله أكبرء الله أكبرء الله 
اک ا اک و ۱ 


۲ 


حسّنها البعض وصكحها البعض وئبّت التربيع في الشهادتین في صحیح 
٠. 0‏ (۲) 59 06 
مسلم ور 1 وروي من وجه صحیح تشفیع جميع الفاظال قامة : 
وورد في الاقامة من وجه صحيح ما يدل على إيتارها””*' إلا التکبیر في . 
آولها واخرها. و«قد قامت الصلاة» فان ذلك يكون مثنی مثنی . 


و راع ىد ” 7 ۵ 5 2 7 2 ن 
وروي ايضا التغثويث””' في صلاة الصّبح من وجه صحّحه بعض الحفاظ 


)۱( (۲۸۷/۱ رقم 114/5) عن عبد الله بن مُحَيْرِزء عن أبي محذورة. 

(۲) كأبي داود رقم (۵۰۲) والترمذي رقم (۱۹۲) وابن ماجه رقم (۷۰۹) والنسائي 
(۶/۲) وأحمد (4۰۹/۳) وابن الجارود رقم )١17(‏ والطيالسي رقم (۱۳۰۶) 
والدارمي (۲۷۱/۱) وآبو عوانة (۳۳۰/۱) والبيهقي في السنن الکبری (1۱/۱) 
من طرق . 

(۳) كما فى الحدیث السابق من حديث عبد الله بن محیرز» عن آبی محذورة والاقامة: 
«... الله أكبر» الله أكبر» الله آکین الله آکبر. آشهد أن لا إله الا الب آشهد أن 
لا إله إلا الله. آشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله . حى على 
الصلاق حيّ على الصلاة. حى على الفلاح؛ حي على الفلاح قد قامت الصلاق قد 
قامت الصلاة. الله أكبرء الله أكبر. لا إله إلا الله . 

۲۳۲ /۵( يشير إلى الحدیث الذي آخرجه آبو داود (۱/ ۳۶۷ رقم 001) وأحمد‎ )٤( 
.)۱۳۱/۱( والطحاوي في «شرح معاني الاثار»‎ 
والدارقطني (۱/ ۲4۲ رقم ۳۱) والبيهقي في السنن الکبری (۲۰/۱؛).‎ 
وقال البيهقي: والحدیث مع الاختلاف في إسناده مرسل. لأن عبد الرحمن بن‎ 
آبي لیلی لم يدرك معاذاً ولا عبد الله بن زیدء ولم یسم من حدثه عنهما ولا عن‎ 
آحدهما.‎ 
قلت : آدرکهما وهو صغير» لکنه روی عن علي وسعد وحذيفة وابن عمر وجماعة.‎ 
.)۵۱۸ انظر تهذیب التهذیب (/ ۳۳ رقم‎ 

(0) آخرج آبو داود (۲۶۰/۱ رقم ۵۰۰) من حديث محمد بن عبد الملك بن 
أبي محذورة» عن أبيه » عن جده مرفوعاً «..تقول.. فان كان صلاة الصبح. 
قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم. .» وهو حديث صحيح بطرقه . 
وأخرج ابن خزيمة في صحيحه (۱/ ۲۰۲ رقم 7 عن أنس رضي الله عنه قال : 
من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم 
وأخرجه الدارقطني /١(‏ 157 رقم ۳۸) والبيهقي في السئن الكبرى )571/١(‏ . 
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وتکلّم فيه آخَرونء فان عونا بأصّح ما ورد فهو تشفیع الأذانِ مع التّرجبع في 
الشهادتین وایتار الا قامة الا لفظ «قل قامت الصلاة») والتکبیر في اوا 
وآخرها. 


وان سلکنا طريقة الجمع : فیتعینْ العمل بالزیادة الخارجة من مخرج 
صحیح کن اا في آول الذان ارتا كور الشهادتان مع الترجيع 
اا وا ر الآلفاظ في الآذان مرتين مرتين إلا قول المؤذن «لا اله إلا الله 
في آخره فنه مرة واحدة ویزاد في صلاة الصبح لفظ التثويب وهو أن یقول 
الموذن : «الصلاةٌ خير من النوم) . 


ونکون الاقمة مثنى مثنی إلا قول المُقيم «لا إله إلا ال فی آخرها فانها 
مرةٌ واحدة فهذا حاصل ما ورد في الأذانٍ والإقامة. وقد ذهب جماعةٌ من أهل 
العلم إلى أن الكل سنه وأيّها فعله المؤذن والمقيم فقد فعلّ,ها هو حقٌّ وسنة. 
قال أبو عَمرَ بن عبد البر''': ذهب أحمدٌ بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وداود بنْ علي ومحمد بنْ جرير الطبريئٌ إلى إجازة القولٍ بكل ما روي عن 
رسول اه صلی الثه علیه [وآله](۲) وسلم في ذلك. وحملوه علی الاباحة 
والتخيير . قالوا: کل ذلك جائرٌ لأنه قد ثْبَتَ عن النبي صلی الله عليه [و آل 
وسلم جميع ذلك وعمل به أصحائه. فمن شاء قال : «الله آکبر» في ول الأذان 
أربعاً ومن شاء ثُنَّى ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله «قد قامت 
الصلاة» فان ذلك مرتان على کل حال» انتهى . 


وهذا الذي قالوه صوات كما قيل فى التشهّدات والتوجٌهات ولكن ذلك 
لا يُنافي أن يَخْتارٌ الانسان لنفسه أصم ما ورد أو يأخد بالزاند فالزائد» قال 


تنبيه : 

وقع في صحيح ابن خزيمة (ابن عوف) وصوابه (ابن عون) بالنون كما في سنن 
)۱( كما في فتح البر في الترتيب الفقهي التمهید ابن عبد البر» (5/ 50 5) . 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 
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ابو القبم رن الكذى ذاهباً إلى ما ذهب الیه آوللك CN‏ ومشیراً إلى 
متا امامت مر و التأذین ترجیع وغيرٍ ترجیع E‏ 
الإقامة مثنی وفرادی لکن صح عنه تثنية 2 كلمة الاقامة (قد قامت الصلاة) ولم 
يصح عنه إفرادها البتة» وكذلك صحّ عنه تكۇر لفظ التكبير في آول الأذانٍ 
ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين : 

وأما حديث أمْر بلالٍ أن يشمّمَ الأذان ویوتر الإقامة““ فلا ينافي 
الشفع بأربع: 3 صح التربيع صريحاً في حديث عبد ايش“ بن زيد 
وعمرٌ بن الخطاب(" ١‏ وی محر 

و ایا ٍفراد الوقامة فقد صح عنٍ ابن , عمَر ۳ استثناءٌ كلمة الإقامة فقال : 
«إنما كان ان على عه رسول الله صلى الله عليه [وآله]”2 وسلم مرتین 
مرتين والإقامة مرةً مرةً غير أنه یقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» 
اا ا تلا أن يَشفع رح 
ET (۱۱(‏ 


5 و . 5 ۹1 


)۱( في ازاد المعاد في هدي خير العباد» (۳۹۰-۳۸۹/۲). 

(۲). في [أ. ح] ثبت عنه. 

)۳( في [ب] وشرع . 

(( تقدم تخریجه . 

. تقدم تخریجه‎  )9( 

)1( آخرج مسلم /٤(‏ ۸۵ - شرح النووي) . 

۷( تقدم تخريجه . 

(۸) آخرجه آبو داود في السنن رقم (۵۱۰) وآحمد (۸۵/۲) والحاکم في المستدرك 
(۱/ ۹۷ والنسائی (۳/۲) و(۰۲۰/۲ ۰)۲۱ والدولابی (۱۰۱/۲) والدارمی 
)۷۰/۱( والبيهقي في «السنن الكبرى» )٤١۳١/١(‏ وا خزيمة رقم (VE)‏ 
وابن حبان في صحیحه (5/ ٥1٩ - ٩1۵‏ رقم .)۱٣۷٤‏ وهو حدیث حسن . 

() زيادة من (أيج). 

(۱۰) في صحيحه (۲/ ۸۲ رقم 1۰۵). 

)۱۱( تقدم تخریجه . 

۱۲( تقدم تخريجه . 


فى الا قامة «قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) . 


57 1 ع 5 أ عو 
وصح فی حديث ابى ET‏ تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات 
الأذان. 


وكلّ هذه الوجوه جائزة مُجزئةٌ لا كراهة فيها وان كان بعضّها أفضلَ من 
بعض» انتهى . 

وبما أوضحناه لك في هذا البحث ترتفعٌ عنك الاشکالات في هذه المسألة 

قوله: (ومنهما حيّ على خير العمل" . 

أقول: هذا اللفظ قد صار من المراكز العظيمّة عند غالب الشيعة» ولك 
الحکم بين المختلفين من العباد هو کتاب الله وسنة رسوله» فما جاءنا فيهما 
فعا وطاعة وما لم يكن فيهما فان وضح فيه وجه القیاس 3 من 
المسالك المقبولة التي لا ترف ولا تقض كالنص على العلة أو دلالة الدليل 
على ثبوت الحكم في المسکوت عنه بفحوی الخطاب» كان للمتمسّك بذلك 
أن يقول به على ما فيه من خلاف . 

وهكذا إذا صح الإجماغ على حكم ولكنْ دون تصحيح الإجماع مفاوز 
متلویة وطرائق متضعبة وعقات شامخة. کما آوضحنا ذلك فی ارشاد الفحول 
إلى تحقیق الحق من علم الأصول . 


وإذا كان اختلافٌ المختلفین في حکم ابت من السنة فالمرجِمٌ دواوینها 
التي وضعها علماءٌ الرواية وهي الامهات ومايلتحق بها من المسانید 
ونحوها. ولم يثيّتْ رفع هذا اللفظ إلى رسول الله صلی الله عليه [وآله]”" 
وسلم في شيءٍ من کب الحديثٍ على اختلاف أنواعهاء وغاية ما پروی فی 


(۲) زيادة من [أ. ح]. 


ذلك ما آخرجه الطبراني”'" والبيهقية”"2 عن بلالٍ أنه كان بوذن للصبح فيقول: 
حيّ على خير العمل› a‏ كله أن یجعل مکانها «الصلاءً كيه من 
النوم» ؛ وترك «حي على خير العمل» وفي إسناده عبد الرحمن بن عمارٍ بن 
سعد" وهو ضعيف وقال البيهقي *" بعد إخراجه «هذا اللفظ لم يلت فیما 


علم النبينٌ صلى الله عليه [وآله]”" وسلم بلالا وان جاور برقن كه 
الزيادة فيه» انتهى . 


ها ا ا 5 ۲ (or‏ آ2 
بلالا أن يك ذلك فلو قدرنا ثوته لكان منسوخاٌ. 


قوله : «والتغویت"" بدعة؟. 


ود 


آقول : قد وی فيه أحاديث منها ما هو صحیح ومنها [ما هو]۲۳ حسن 


(0) في السنن الکبری (۲۵/۱؟). (قال الشیخ): «وهذه اللفظة لم تثبت عن النبي كلا 
فيما علم بلالا وأبا محذورة ونحن نكره الزيادة فيه» اه. 

(۳) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (5/ 557 رقم 8۸۷). 
وتقريب التهذيب (ص۲۸۳ رقم ۳۸۷۳). 

(8) في السنن (4۲6/۱). 
قلت : لا اتيت 9 تثبت جملة (حيّ على خير العمل) بحديث مرفوع أو موقوف مطلقاً وقد 
رأيت نسخة بعنوان «الأذان بحي على خير العمل» لمؤلمها أبي عبد الله محمد بن 
على بن الحسن العلوي (۳۷۷ - 545 ه) وحققت أحاديثهاء فهى تدور بين 
الموضوع والباطل. . انظر ذلك في كتابنا «أدلة الأبرار لمتن الأزهار في فقه الأئمة 
الأطهار» . 

)٥(‏ زيادة من (.ح). 

)1( نت الدعاء إلى اه الصلاة . أو تثلية الدعاء ‏ أو أن يقول في آذان الفجر ۰ | 

0 قبادة هن ات : 


۷ 


ومنها ما هو ضعیف فلا وجه للقول بأنه بدغهٌ وهو مختصنٌ بصلاة الفجر 
وذلك بأن یقول الموذن بعد قوله: «حي على الفلاح» «الصلاة خير من 


۳۶۰ /۱( التثویب تثنية الدعاء روي من طریق أبي قدامت وقد أخرج حدیثه آبو داود‎  )( 
رقم ۰09۰۰ والبيهقي (۰)۳۹۶/۱ وأحمد (4۰۸/۳) والحارث آبو قدامة ضعفه‎ 
وقال آحمد: مضطرب الحدیث. وقال آبو حاتم : لیس‎ )٩۳/۲ ابن معين (التاریخ‎ 
بالقوي . وقال ابن مهدي : كان من شیوخنا امئادف او خد‎ 
وقد صححه الألباني في صحيح آبي داود» وللحديث‎ .)۸١ /۳( الجرح والتعديل‎ 
. متابعات» ومن هذه المتابعات‎ 
ما آخرجه مسلم (۱/ ۲۸۷ رقم ۳۷۹/۲) وأبو داود (۱/ ۳۶۲ رقم ۵۰۲) وابن ماجه‎ 
رقم ۷۰۹) والدارمي (۲۷۱/۱) وآبو عوانة (۳۳۰/۱) والدارقطني‎ /۱( 
رقم ۳) والبيهقي (۳۹۲/۱) من طریق عامر الاحول عن مکحول عن‎ ۲۳۷/۱( 
عبد الله بن مُحیرز عن آبي محذورة.‎ 
وحديث أبي لیلی» وفيه أن عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلا قام على خرم‎ 
۳۶۷ /۱( حائط وعليه بردان آحضران» فأذن مَثنی وأقام مثنى. أخرجه آبو داود‎ 
۰۱۳۱ /۱( رقم ۵۰۷) وأحمد (۰۲۳۲/۰ 557) والطحاوي في شرح معاني الاثار‎ 
. من طرق‎ )4۲۱ 247١ /۱( والدارقطني (۲۱/۱) والبيهقي‎ 09" 
وقال البيهقي: والحديث مع الاختلاف في إسناده مرسل؛ لأن عبد الرحمن بن‎ 
أبي ليلى لم يدرك معاذاً ولا عبد الله بن زید» ولم يسم من حدثه عنهما ولا عن‎ 
. آحدهما. قال ابن حزم : وهذا إسناد في غاية الصحة من إسناد الكوفيين‎ 
وما آخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ۸۲ رقم 1۰۵) من حدیث أنس أن بلالا‎ 
. يشفع الأذان ویوتر الاقامة إلا قد قامت الصلاة فإنه يثنيها‎ 
.)008 رقم ۲ وأبو داود (۳۹/۱ رقم‎ 785/١( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)۷۳۰ والترمذي (۱/ 759 رقم ۱۹۳) وابن ماجه (۲۶۱/۱ رقم‎ 
)۲۷۰/۱( والطيالسي (ص١78 - ۲۸۱ رقم ۲۰۹۵) وأحمد (۱۰۳/۳) والدارمي‎ 
.)۱۳۳ - ۱۳۲ /۱( وابن الجارود رقم (۱۵۹) والطحاوي في شرح معاني الاثار‎ 
۰۳۲۷ ۰۳۲۱/۱( والدارقطنی (۲۳۹/۱) والبیهقی (۱/ ۱۲ - 4۱۳). وآبو عوانة‎ 
والبغوي في شرح السنة (۲/ ۰۲۵۳ ۲۵۶) من‎ )۱۹۱ - ۱۹۰/۱( 7 
. طرق كثيرة عن آبي قلابة عن انس‎ 
قلت : واذا كان التثويب بمعنی : (الصلاة خير من النوم) فقد روي من آوجه عديدة‎ 


من حديث آبي محذورة. = 


مر أن 


€۸ 


ولقد وقع للجلال7١)‏ 9 شرح هذا الکتاب في هذا البحث وفي بحثٍ 
حي علی خير العمل» من اكاب والتعشّف والخروج عن طريق الحق 
ما د یعجت الناظر فيه من قائله خصوصاً إذا كان ممن يدعي الانصاف فی 


مسائل الخلاف» وتأثيد الأدلة على القيل والقال» وللّه الام من قبل ومن 
بعل . 


قوله: «وتجبٌ نهماه 


[آقول]: لحدیث نما عا ا وما وود کے معناو وق[ 
عز وجل : « موصي له لري" فوجه مشروعیة؟ النية في الأذان والاقامة 
هو هذا لأن الأعمال المذکورة في الحدیث تشمل الأقوالَ والأفعال. 


راا وال وى تشه لواذا الختات من ا تیب لما. كان 


= أخرجه آبو داود (۳۶۱/۱ رقم 9۰۱) و(١/47"‏ رقم 005) والنسائي (۷/۲) 
و(۱۳/۲ - )٠٤١‏ وعبد الرزاق في المصنف (۱/ ٤٥۷‏ رقم ۱۷۷۹) وأحمد )٤١۸/۳(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱۳۶/۱) و(۱۳۷/۱). والبيهقي )۲/۱1( 
والدارقطتي (۲۳۸/۱) و(۲۳۷/۱) وآبو نعيم في الحلية (۳۱۰/۸) من طرق . 
وهو حديث صحيح . 7 
وما آخرجه البيهقي (۱/ 4۲۳) والطحاوي في شرح «شرح معاني الاثار» (۱/ ۱۳۷) 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير 
من النوم» الصلاة خير من النوم. وإسناده حسن كما قال الحافظ . 
قلت : إنما يشرع التثویب في الأذان الأول للصبح» الذي يكون قبل دخول الؤقت 
بنحو ربع ساعة تقريباً» لحديث عمر المتقدم. 

.)8۷۰- 5597/١( في ضوء النهار‎ )1١( 

(۲( تقدم تخريجه . 

(۳) الاعراف (۲۹). يونس (۲۲) العنکبوت (50) لقمان (۳۲) غافر .)١5(‏ (50)غ 
البينة (0). 

)2( في ضوه النهار (۱/ ٤۷١‏ - 1۷۲). 


يقح على وجوه كثيرة لا ما كان يق على وجه واحلٍ فليس ذلك إلا مجرد رأي 
محض . . والدليل قد دل على مشروعية ا گنه وقع ا 
في كل عمل كما نطق به الدلیل فینوی المؤذن والمتیم أن هذا القول الذي 
ا له بسو ذا كته إن موقن عه هروه از اس هن کار اود د 
الوجوه التي لم یقصدها الشارع ولا شرع الفغل لها. 


9 ما 7 ا و أن لادان ا يفسدان ۳۹ فوجهه أن 


شع ذلك . وهكذا مر حكن ألفاظهما. 


وأما ما ذكره من أنهما لا يمسّدانٍ بِتَوِكِ الجهر فهذا إذا ادن لنفسه أو له 
ولمن هو حاضرٌ لديه يسمع إسراره. وأما إذا كان المؤذن داعياً إلى الصلاة 
مُعْلماً بدخول وقتها فهو لم یفعل ما هو المقصود من نصبه للتأذین . وإن كان 
قد قح المشروع له بخصوصه من الأذان لنفسه. 


وأما عدم فسادٍ الصلاة بنسيانهما فهو واضحٌ يوا ها جاردا من 
الصلاة التي تحریمها التکبیژ وتحلیلها التسليمٌء لاشرط من شروطها 
کالوضوء فلا تفسدٌ الصلاء بترکهما عمدا فضلاً عن نسیانهما. ولکن التاركٌ 
لهما عمداً قد أخل بواجبین علیه كما قدمنا من أن الأدلة قد دلت على 
وجوبهما. 


وأما كراهةٌ الکلام حالّهما فواضحٌ لأنه اشتغالٌ حال العبادة بما لیس منها 
وكذا الكلامٌ بعدها لأن الإقامة للصلاة دعاءٌ إليها بعد الدعاء بالأذان» 
فالاشتغال بعد ذلك بغير الصلاة مما لا جدوى فيه من الكلام يخالفٌ ما هو 
مدلول لفظ الاقامة. لا سيما قول المقيم «قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) 
فان ذلك متضمَّنٌ للإخبارٍ بقیامها. فل شيء بعدّها من کلام أو غیره یخالف 
هذا الإخبار وینافیه . 


۵ 


وأما ما ثبت في الصحیح"" من حديث آنس قال: «أقيمث صلاة العشاء 
فقال رجل للنبي ‏ صلی الله عليه [واله]۳" وسلم -: لي حاجةٌ ۳ إليه 
يناجيه». فهذا هو من فضاء حوائج + فا يوا يدي 
الکلام الذي ذکر المصنفٌ کراهتّه» وقد تکون هه الصا ای طلب لام 
NT‏ ینبغی تأخیژه ولو بمجرد ظنه 96 تذلاك 
عند قول القائل: N‏ وقد كود هذا الرجل من المولین الذین لم 
رسخ الایمان في قلوبهم فأراد بل أن يتألَّه بقضاء حاجته في ذلك الوقت . 

قو له : «والتفل بینهما». 

أقول: هذا دفم في وجه الأدلة الصحيحة ورد للسنَّةٍ التي هي أظهد 
من شمس النهار فانه قد ثبت مشروعية النفل بين الأذان والإقامة في 

جمیع الصلواتِ كما في حدیث: لين كر آذانین صلاته(۳. ثم E‏ 

اد النفل بين آذان المغرب واقامته فورد بلفظ ابي بين آذاني 
المغرب س ون ا قبل صلاة المضرب رکعتین) 
وكدّر ذلك ثلاثاً وقال في الثالثة لمن شاء. وهو في ا 


)۱( البخاري (۱۲/۲ رقم ۰16۲ 14۳) من حديث أنس . 
قلت : وآخرجه آحمد (۱۸۲/۳ و۲۰۵ و۲۳۲) والبغوي في شرح السنة رقم (41۳) 
وعبد الرزاق في المصنف رقم (۱۹۳۱) وابن حبان في صحیحه (۵/ ۳۸۰ رقم 
۵ ۲). 

(۲) زيادة من (۰ ح). 

)۳( تقدم تخريجه . 

0 تقدم تخریجه . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۱۸۳) و(۷۳۰۸). 
وليس عند مسلم بهذا اللفظ وان عزاه بعضهم إليه. 
وقد جاء في صحيح مسلم (۱/ ۵۷۳ رقم ۸۳۸) عن عبد الله بن مغفل المزني مرفوعاً 
بلفظ «بين كل أذانين صلاة» قالها ثلاثاً. قال في الثالثة «لمن شاء» فلعل المصنف 
أراد هذا. فإنه متفق علیه» ولكن ليس فيه ذكر صلاة المغرب بل هو عام في كل 
صلاة ويشمل المغرب. 


٤0١ 


وغیرهما ۳ وقال الراوي معللاً لقوله صلی الله عليه [واله]۳) وسلم: « 
شا كزاهة ادها الا مده بعش مت ولاچ ۶ کفا: 

وقد ثبت أن الصحابة کانوا إذا أذن الموذن للمغرب قاموا یصلون هذه 
النافلة حتی يَظْنَّ من دخل | لمسجلد أن الصلاة قد مات لها ری من کثرة من 
ال هذه النافلة . 

وأما الاستدلال للكراهة بما تقدم من حديث”" أبي آیوب قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه [وآله]”؟' وسلم -: «لا تزال آمتي بخیر - أو على 
الفطرة ‏ ما لم يؤخروا المغرب» فليس في ذلك ما يدل على كراهة هذه النافلة 
فان المقصود التأخير عن اوت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
۹۳ فیه» وهو الذي آرشد الأمدّ إلى فعل هذه النافلت وأكّد ذلك علیهم 
بالتخریر» فصب هذا الحدیثِ في مقابَلة الأحاديث التي ذکرناها لیس کما 
ينبغي ولا یفعله من له ملک في الاستدلال ومعرفةٌ بما جاةت به السنة. 


(۱) كابن خزيمة (۲/ ۲۱۷ رقم ۱۲۸۹) والبيهقي (۷/۲؟). 
(۲) زيادة من (أ. ح). 

)۳( تقدم تخريجه . 

1( زيادة من (أ»ح). 


اباب جفة الصلاة 
(هي ثنائية وثلاثية وریاعیة» . 


فصل : وَفْرُوضها نيه ي تین بها الفرض مع التكبيرة أو قبلها سیر ولا يلزمُ 
للاداء والقضاء إلا لس ويْضافٌ دو السبب إليه 


قال لوا بالله تكفي اصَلاة إمَامِي») حيث التبسَء أظهر؟ آم جمعة؟ فقط 
والمحتاط «(آخرَ ما عَلَيْ من م کذا) والقاضي ثلاثاً «عمًا علي مطلقاً» ور کعتان 
ا ی سر ثم التكبيرٌ قائماً لا غیره. وهو منها في 

الأصح ونی سرن والدخول في ا ثم لقیام قدر الفاتحة وئلاث 
آياتِ في أي ركعةٍ أو مُفَرَقاً ثم قراءة ذلك كذلك سرا في العصرين وجهراً في 
غیرهما. 


وتخا الإمام عن النتایع وعلى المرأة قله من الرجل وهو أن يُسمِعَ من 
e AEE‏ تام وإلا بطلَّتْ إلا لضررٍ أو خلل 
طهارة ثم السجودٌ على الجبهة مُسْتَقرّة بلا حائل حي ا ا 
538 الحرة مطلا والمحمول لح أو برد وعلی الركبتين وباطن الكقّين 
لین وإلا بتطلث . ثم اعتدالٌ بين کل سجودين ناصباً للقدم اليمنى فارشا 
لليسرى ولا بطلث . 

وغل ولا يعكسٍ للعذر. ثم الشهادتان والصلاة على النبي وآله قاعداً 
والنصبٌ والفرشٌ هَيئةٌ ثم التسليم على اليمين واليسار بانحراف ا 
قاصداً للملکین . ومن في ناحیتها من المسلمین في الجماعة کل ذکر 
لساب يي 


والتعكيس . سقط من خرس لا الأ ري را ت 


ولا يلزم المرء اجتهاد غيره لتعذر اجتهاده]. 


to 


قوله : «وفروضها نية يتعين بها الفرضٌ مع التکبیرة» إلخ . 

أقول: حديث: «إنما الأعمال بالنیات»۳؟ وفي لفظ : «لا عمل إلا بنیت) 
قل دل على أن النية قرط من شروط الصلاة لوجود دلیل الشرطية تسایر 
بعدم المشروط عند عدم الشزط فإنه إن در أن الذات الشرعية لا تكون إلا 
بالنية كما هو المعتى الحقيقئٌ انتفت تلك الذات الشرعية بانتفاء الثبة وهذا 


وهكذا إن قدّرتِ الصكة که - التي هي ا المجازين إلى الحقيقة - 
اتفاء الصحة بانتفاء ا ولا يْصارٌ إلى تقديرٍ الكمال إلا بدليل لأنه مجاز 
۳ 


إذا عرفت هذا علمت أن النية شرط من شروط الصحة. وأنه لا صلاةً لمن 
لم ينو ولیست بفرض - كما قال المصنف - فان الفرض ل لا يؤر عدمه في عدم 
ما هو فرض فيه إلا إذا كان ركناً فإن الرکن يؤثرُ عدمّه في عدم ما هو ركن فيه 
لعدم وجود الذات المطلوبة على الصفة المقصودة إلا أن يدك دليلٌ على أن 
عدم ذلك الركن لا يقدح في تلك الذات المطلوبة ولا يوجبٌ انعدامه 
انعدامها . 


وقد تكلم الجلال"* ها هنا بما هو نوغ من الهذیان لأنه لم یجّر على 
مقتضی الرواية ولا على آسلوب الرأي» وهکذا لا وجة لقول المصتف 
«ولا يلزم للأداء: والقضاء إلا للْسي» فان وجوت النية ليس لمجرد رفع الان 
بل لورود التعيّدِ بها في كل عبادة سواءٌ كانت مما يلتَبّس بغيره أم لاء 
ولافرق بين الصلوات الخمس وبين غيرها كالجمعة والعيد والجنازة لأن 
جمیع ذلك عمل ولا عمل إلا بنية . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۳) في ضوء النهار /١(‏ 5/0 -51/5). 


تساه تاه فد اوه فک ماه القن شعي الل سا El‏ 
الو جه المطلوب منهم. فلا يصح أن تکون متردّدةً ولا مُجَملةَ ولا مشروطة. 
وبهذا تعرف الکلامٌ علی ما حکاه المصتف عن الموید بل 


قوله : ثم التکبیر». 
آقول : اعلم أن الله سبحانه آمرنا بالصلاة في کتابه العزیز آمراً مُجْملاً فقال 
#وَأَقِيمُوا م۳4 ومذا من فما وقع في بیانه منه صلی الله عليه [وآله]”" 


وسلم فهو بیان لمجمل واجب فیکون واجباً. 


فهذا الدلیل بمجرّده قد دل على وجوب جمیع ما وقع منه - صلی الله عليه 
اين وسلم - في الصلاة سواء کان رکا أو ذكراً أو شرطاً. ثم زاد هذا 
الدليل تأكيداً قو له صلى الله .عليه اين وسلم: «صلوا كما رأيتموني 
اا فكان هذا دليلاً على وجوب جميع ما فعله في صلاته أو قاله فيهاء 
فلا یخرج عن الوجوب شيء منها إلا بدليل يدل على عدم وجوبه وذلك 
کحدیث : «المسیء صلاته»** فانه اقتصر فى تعلیمه على البعض مما كان 


(۱) البقرة: (4۳ (۸۳ (۱۱۰). والنساء: (۰6۷۷ (۱۱۳). الأنعام: (0۷۲. 
الأعراف: (۲۹). يونس: (۸۷). الحج: (۷۸). وغیرها کثیر . 

)۲( زيادة من [أ. ح]. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه (۱۰/ ٤۳۸ - ٤۳۷‏ رقم 1۰۰۸). وآخرجه مسلم في 
صحیحه (۲۹۳/۱ رقم ۳۹۱/۲6) وآبو داود (۱/ ۳۹۰ رقم )۵۸٩‏ والترمذي 
(۱/ ۳۹۹ رقم ۲۰۵) والنسائي (۷۷/۲) وابن ماجه (۱/ ۳۱۳ رقم 91/4) من حدیث 
مالك بن الحويرث . 

۲۹۸/۱( آخرجه البخاري في صحيحه (۳۱/۱۱ رقم 1۲۵۱) ومسلم في صحيحه‎ )٤( 
.)۳۹۷ رقم‎ 
عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد - ورسول الله ية جالس في‎ 
ناحية المسجد - فصلی ثم جاء فسلم عليه» فقال له رسول الله بياة: «وعليك‎ 
لسلام» ارجع فصلٌ» فإنك لم تصلٌ فريجَح فصلى. ثم جاء فسلم» فقال: «وعليك‎ 
السلام ارجع فصل. فإنك لم تصل». فقال في الثانية - أو في التي بعدها - علمني‎ 
= يا رسول الله فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة» فكيّر.‎ 


£00 


صلی الله عليه [وآله]“ وسلم یفعله في الصلاة. وکان ذلك دليلاً على أن 
ما لم یلک فيه ليس بواجب» ومن جملة ماهو مذكور فيه تكبيرٌ الافتتاح 
فتقّرٌ بهذا أنه من واجبات الصلاة» وزاد ذلك تأكيد قوله صلى الله عليه 
زواله]""؟ وسلم: «تحریمها التکبیژ وتحلیلها التسلیم»۳ فانه قد مين في هذا 
الحدیث أن للصلاة تحريماً وتحليلاً. فکان ذلك دليلاً على وجوبهما لوجوب 
ما هما تحريم له وتحليل . 


وأما الا بأنه قد وق في حدیث المسي: 5 آشیاء غید واجبة : جبة فليس 
مجدّد هذه المعارضة قادحة في وجوب ما دلّتِ الأدلةٌ على وجویبه؛ لآن ذلك 


هو مجرد إلزام لمثل مصنف هذا الكتاب ومن قال بقوله . 

وقد استكثر الجلال ** من التمسّك بمجوّد هذه المعارضة فى شرحه لهذا 
الکتاب وأسقط بها فرائض جاءّت الأوامژ بها وا فی حدیث المسیء 
ولیس هذا من دأب آهل الانصاف بل مجرد مجادلة ومخاصمة فى الحق› 


ثم اقرأ بما تيسّر معك من القرآن» ثم ارکم حتی تطمئن رکعاً ثم ارفع حتی تستوي 

ل ال 0 الاقم 

تطمئن ساجداً» ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». وفي لفظ لأحمد ١00 /١(‏ رقم 

١‏ - الفتح الرباني) وابن عاد دض ونم انه كما فى را : لثم 

اصنع ذلك في كل ركعة». بعد قوله : «ثم اقرأ بأم القرآن» . 

)۱( زيادة من [أ. ح-]. 

(۲) آخرجه الشافعي في ترتیب المسند (۷۰/۱ رقم ۲۰۲) وابن أبي شيبة (۲۲۹/۱) 
وأحمد (۱۲۹/۱) والدارمي (۱۷۰/۱) وآبو داود (۱/ ۶۱۱ رقم 1۱۸) والترمذي 
8/١(‏ رقم ۳) وابن ماجه (۱۰۱/۱ رقم ۲۷۵) والطحاوي في شرح معاني الاثار 
(۲۷۳/۱) والدارقطني (۳۷۹/۱ رقم ۱) وأبو نعيم في الحلية (۳۷۲/۸) والبيهقي 
(۲/ ۱۷۳). 
من حدیث علي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ «مفتاح الصلاة الطهور؛ وتحریمها 
التکبیر وتحلیلها التسلیم» . 
وهو حديث حسن وله شواهد انظرها في «نصب الرایة» (۱/ ۲۰۷ ۳۰۸). 

)۳( تقدم تخریجه . 

(4:) في ضوء النهار (1۸۱/۱ -587). 


ولا يوجبٌ وقوغ المعارضة أو المناقضة لطائفة ذمات الحق الذي شرعه الله 
لعباده» وهم إذا التزموا ذلك واعترفوا به فالحقٌ من وراء إلزامه لهم واعترافهم 
له . 


ونحن نقول له : ما مارشتهم به ار انهم باعتبار ما قالوه وما صرحوا 
به هو عندنا ملترّمٌ ونحن نقول بوجوبه حتى يدل دلیل على عدم وجوبه 
وحینثذ یصفو مشرّب الح وترتفع ظلمة الجدال وينجلي قتامٌ الخصام . 

فيا طالب الحقٌّ خذ هذه [الكلية]”'' واجعَلها على ذکر منك تنتفع بها في 
كثير من المباحث التي صارت بالتمسك بالطرائق الجدلية ظلماتٍ بعضها فوق 
بعض» ولم یستفذ منها كثي من المطلعين عليها إلا مجرد الحَيْرَة وعدم 
الاهتداء لوجه الصواب. 

وقد جمعت جمیع طرق احديث المسيء» في شرحي”'' للمنتقى وذکرت 
جمیع ألفاظه المختلفة [فالحكم]”" لجمیع ما اشتملَ عليه بالوجوب لما 
قدمنا من کونه انا لمُجملٍ واجب ولأمره - صلی الله عليه [وآله)“ وسلم - 
بن نصلَي كما رأيناه يصلي. ولاقتصاره في تعلیم المسي» على ما اشتمل عليه 
حتى يأني دلي یخصنْ بعضّه بعدم الوجوب فإنك بهذا الصّنعٍ قاع في مد 
الا نصاف فائم في مقام ای الذي لا تزحزخه لا جدال 
ولا یضه قیل ولا قال. 


إذا عرفت هذا 00 أن تكبيرٌ الافتتاح من قعود أو بغیر اللفظ الذي ثبت 
عن الشارع بدعةٌ وكلّ بدعة ضلالة . فما لنا وللتعؤض لمثل هذا وأنه قد قال 
به فلان أو عمل به فلان وجعل ذلك ذريعة إلى الاعتراض على من قال بالحقٌ 
ودان بالصواب . 


( )۲11/۲ - ۲۲۱۷). 
(9) في [أ. حا فاحکم. 
)٤(‏ زيادة من (أيح). 


قوله : «والقيام قذر الفاتحة) . 


آقول : القيامٌ ركنٌ من أركان الصلاة التي لا تتم إلا به» ولا ينبغي أن يقع 
في مثله خلافٌ فهو فرضٌ ركن له مزیذ خصوصية على مجوّد الفرضية لتأثیر 
عدمه في عدم الصلاة . 

وأما تقدیژ المصنف لما هو الواجبٌ من القيام بأنه قدر الفاتحة وثلاث 
آياتِ فهذا مجرد رأي محض ليس عليه دلي ولا شبهة دلیل . 

وأعجبٌ من هذا وأغربٌ أنه يكفي القيامٌ هذا القدْرٌ في رکعة من الرّكعات 
ولا يستقرٌ فى قيامه فى سائر الو كعات إلا لر اجان الله ؛ فان هذه ليست 
الصلاء التی جاءّت بها الشريعة وعلمها رسول الله صلی اله علیه و14 
وسلم الصحابة منذ فرضن الصلاة إلى أن قبضه الله إليه . 


ع“ 


وياله العجبٌ من التجڙوٍ على مثل هذه العبادة التي هي راس الدین 
وأساشه بمثل هذه الخْرَّعْبَلات والتّدّهات. 
قوله: «ثم قراءة ذلك كذلك» . 


we‏ ص 


«لا صلاة لمن لم يقرَأ بأمٌ القرآن»“ وفي لفظ : «لا تجزیء صلاةٌ لا يُقرَأ فيها 
ام القرآن»"۳ . 


أقول: قد ورد الأمدُ بالقراءة في الکتاب العزیز ثم بیّنتِ السْنَُ بأنه 


)۱( زيادة من [أ. حا]. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۳۱/۲ رقم ۰6۷۵۲ ومسلم (۲۹۰/۱ رقم ۳۹6/۳۶) وآبو داود 
(7۱ رقم ۲ والترمذي (۲۵۹/۲ رقم ۲۷) والنسائي (۰)۱۳۷/۲ 
وابن ماجه (۲۷۳/۱ رقم ۷ والدارقطني (۳۲۱/۱ رقم ۱۷) والييهقي في 
. الستن الکبری (۰)۳۸/۲ والدارمي (۱/ ۰۲۸۳ والشافعي في الام (۱۲۹/۱) 
وأحمد في المسند (۵/ع۴۱) بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب»» عن 
عبادة بن الصامت . 

(۳) آخرجه الدارقطني في السنن (۳۲۱/۱ ۳۲۲ رقم ۱۷) وقال: هذا إسناد صحيح . 


0۸ 


وقوله: «لا صلاّ» دك علی أن ترك [فاتحة الکتاب]" تبطل به الصلاء 
أذ المذراة لاصلاءً شرعیة. فما وق من [الصلوات]") لم زرا فیه باه 
القرآنِ فهو غير صلاة شرعية. وهذا يكفي في الاستدلال على فرضية القراءة 
بفاتحة الکتاب» بل استلزم عدمُها لعدم الصلاة وهو زياد على مجرد الفرضية 
- وعلی فرض ورود دلیل يدل على أن هذا النفي لا يتوجّهُ إلى الذاتِ فقد 
قدمنا لك أن تقدیر الصحة هو آقرث المجازین إلى الذات فيتعيّنْ تقد 
الصحة . 


هذا على فرض أنه لم یرد ما قدّمنا بلفظ «لا تجزی؛ صلا ام قرا فيها بأ 
القرآن»۲۳ فکیف وقد ورد وثبت فان ذلك یقطم النزاع ویرفع و الخلاف ویدفع 
في وجه من زعم أن الذي ينبغي تقدیژه هاهنا هو الکمال . 


SAE KECE‏ لس مقا لس ره من 
/ عر علم ور 0 من و مه 


«آن النبی صلی الله عليه [وآله]) وسلم علّمه أن يقرأ بِأَمٌّ القرآنِ وبما شاء ال 
أن يقرأء ثم قال له: «اصتع ذلك في کل ركعة»””' وهذا دليلٌ قوئ على 


)۱( في [ب] قراءة الفاتحة. 

(۲( في [ب] الصلاة . 

)۳( تقدم تخریجه . 

)0( زيادة من [1. ح]. 

(۵) آخرجه آحمد في المسند .)٤١ /٤(‏ وار بن حبان في صحیحه (۸۸/۵ رقم (YAY‏ . 
وأبو داود رقم (۸۰۷) و(۸۰۸) و(۸۵۹) و(۸۲۱) والنسائي (۲/ ۰۱۹۳ والبيهقي 
في السنن (۰۱۳۳/۲ ۰۱۳6 ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷6 ۰۳۸۰ وابن خزيمة رقم 
(۰)960 والحاکم (۱/ ۰۲۶۱ ۲ وقال الحاكم على شرح الشيخين ووافقه 
الذهبي . كلهم عن رفاعة بن رافع الزرقي . وهناك آحادیث کثيرة تشیر إلى وجوبها 
في كل ركعة : 
(منها) : ما أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۱/۲ رقم 201/07 ومسلم في صحيحه 
(۱ رقم ۰۳۹6 وأبو داود (۰۱۶/۱ رقم ۰۸۲۲ والترمذي (۲۰/۲ رقم 
۷ والنسائي (۱۳۷/۲) وابن ماجه (۱/ ۲۷۳ رقم ۰6۸۳۷ وأحمد (۳۱6/۵)) 
والشافعي في الأم (۰)۱۲۹/۱ والدارمي (۱/ ۰۲۸۳ والدارقطني (۳۲۱/۱ رقم = 


0 


عو 


وجوب الفاتحة في كل رکعة وقد أخرجه أحمد ES‏ ی لس 
من رواية رفاعة بن رافع باسناد صحيح. وأخرجه أيضاً ابن حبَّانَ والبیهقی 
فتقوّر لك بهذا فرضيةٌ قراءة الفاتحة في كلّ ركعة بالأدلة الصحيحة فغ 
عنك القيلَ والقال والمجادلة بما لا یتفق من المقال عند فحول الرجال» فان 
کل ذلك لا یُسمنْ ولا يُخني من جوع . 
قوله: ١سراً‏ في العصرّين وجهراً في غيرهما» . 


أقول: أما قراءته صلى الله عليه [وآله)"“ وسلم في الصلوات 
المفروضة فقد تبينَ آمژها وعرف ما كان يجهر فيه منها وما كان يُسِرٌ 


فقن كمه لمم جرد ی لداعي ا ا وان اله علسة 


ِ ۷ والبیهقی فى السنن الكبرى (۳۸/۲). 
عن عبادة أن رسول الله ب قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» . 
(ومنها): ما آخرجه الامام مسلم (۲۹۷/۱ رقم ۰64۱ وآبو داود (۱/ ٩۱۲‏ رقم 
۱ والترمذي (؟/ 07 رقم ۲4۷) والنسائي (۲/ ۰۱۳9 وآحمد (۰)۲۸/۲ 
ومالك في الموطأ (۸4/۱ رقم ۰)۳۹ والشافعي في الأم (۰)۱۲۹/۱ والبيهقي في 
الس الكر (۳۹/۲) ۱ ۱ 
عن آبي هريرة قال : قال رسول الله كك : «من صَلّی صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الکتاب 
فهي خداج» يقولها ثلاثاً بمثل حديثهم . 
(ومنها): ما أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۷/۱ رقم ۰)4۰/۳۹ وأبو داود 
(۱/ ۵۱۲ رقم ۲ والترمذي (۲/ ۲٣‏ رقم )۲٤۷١‏ والنسائي (۲/ ۱° _ ۰6۱۳۲ 
ومالك (۱/ ۸٤‏ رقم ۰)۳۹ وأحمد (۲۸۰/۲). 
عن أبي هريرة سمعت رسول الله و یقول : «من صلّی صلاة لم يقرأ فیها بأم القرآن 
فهي خداح هي خداج» هي خداح غير تمام» قال: فقلت: يا آبا هريرة إني أحياناً 
أكون وراء الامام» قال فغمز ذراعي ثم قال: اقراً بها في نفسك يا فارسي» فاني 
سمعت رسول الله و یقول : قال الله تبارك وتعالی: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سال قال رسول الله كَلِةِ: «اقرژو 
یقول العبد: الحمد نة رب العالمین؛ یقول ال تبارك وتعالی: حمدني ی 
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[وآله]''' وسلم قال له اقرأ في صلاتك كذا جهراً وفي صلاتك كذا سرآء بل 
مر بالقراءة وهي أعجٌ من أن یاتی بها سرا ار جهرآ فیکون فعله للجهر في 

رت وهی هي الفجرٌ والمغرب ¢ یز ۳ الا خر 
ا ل ال وسلم والاسراژ فیما 
آسر فیه» لا بدلیل کون فعله بياناً للمُجَملٍ ولا بقوله: «صلوا كما رأيتموني 
ايك" ا اف دد الس 


)۱( زيادة من (»ح). 

(۲) آخرج البخاري في خلق آفعال العباد (ص۸۶ رقم ۲۲۹). ومسلم في صحیحه 
(۳۳۱/۱ - ۲۳۷ رقم ۱1 
والنسائي (۲/ ۰۱5۷ والترمذي رقم (۳۰) وابن ماجه رقم (۰)۸۱7 والطيالسي رقم 
( ۰۱۲ وعبد الرزاق (۰)۱۱۵/۲ والحميدي رقم (۰)۸۲۵ والدارمي (۲۹۷/۱) 
وابن خزيمة (۰)۳۹۶/۱ و(۰)۳/۳ والبیهقی فى السنن الکبری (۰۳۸۸/۲ ۰)۳۸۹ 
بو عوانة (۲/ ۰۱۷۰ والخطیب (۰۹۰/۲ )٩۱‏ والبغوي في شرح السنة (۷۱/۳) وابن 
ا الغابة (4۰۸/6) عن قطبة بن مالك رضي الله عنه عن النبي مياه أنه قرأ 

فى الفجر : ل« ولحل باسِفَتٍ طَا طلم سید [ق/ .]٠١‏ 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وأخرج أبو داود رقم (۸۱۷) وابن ماجه 5148/١(‏ رقم ۸۱۷) عن عمرو بن حريث 
كأني أسمع صوت النبي ِا يقرأ في صلاة الغداة « كلا اقم باش 2 اور الكس 4 
[التکویر: ۱6 -۱]. وهو حديث صحيح. وأخرجه مسلم في صحيحه (۳۳۰/۱ 
رقم 491/۱16) والنسائي (۱۵۷/۲ قم )40١‏ من حديث الوليد بن سريع مولى 
عمرو بن حريث بنجوه. 
وأخرج النسائي (۲/ ۱۰۷ رقم 459) وأحمد (40۳/۷) بإسناد حسن عن أم 07 


عر < رو 


هت حارثة بن النعمان قالت: «ما آحذت فل ف والشرهءان ال الا من رسول ان عله 
كان يصلي بها في الصبح». 
وقد ذكر النووي في «المجموع» (۳/ 505 :)٠١‏ إجماع المسلمين على ذلك 
كله» بنقل الخلف عن السلف مع الأحاديث المتظاهرة على ذلك وذكر نحوه 
ابن حزم في «مراتب الاجماع» ص ۳۳ وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية . 

(۳( زيادة من (أ» ح) . 

62 تقدم تخریجه . 


61١ 
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آقول: قوله تعالی: ا وفوله صلی الله علیه 


م 


[وآله]"“ وسلم: «وإذا قرا یره 3 ۳ صلی الله عليه [واله] "۲ وسلم : 
«فقراءة الامام قراءةٌ له»”*' يدل على أن الامام یتحمل القراعة عن السامع . 


وعلى تقدیر ما قيل من عدم دلالةٍ الاية على المطلوب وعدم انتهاض 


الحديث لللاستد لال به فقد أغنى عن ذلك الحديث الصحيح وهو قو له ضا 
الله عليه [وآله]'“ وسلم: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب)”" . 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


(4) 


2 


الاعراف : (۲۰). 

زيادة من [أ. ح-]. 

آخرجه آحمد (۲/ ۰:۲۰ وأبو داود 5٠5 /١(‏ رقم ۰)۲۰6 والنسائي. (۲/ ۰۱۱ 
وابن ماجه (۲۷۲/۱ رقم ۰۸47 والطحاوي في (شرح معاني الاثار» (۰)۲۱۷/۱ 
والدارقطني (۳۲۷/۱ رقم ۱۰) وهو حديث صحیح صححه مسلم (۳۰/۱ رقم 
۳) من حدیث آبي هريرة . 

وآخرجه مسلم في صحیحه (۳۰۶/۱ رقم 5) وآبو داود /١(‏ 0945 رقم ٩۷۲‏ 
والدارقطني (۳۳۰/۱ رقم ۰)۱۷ والبيهقي (۱۵/۲). 

من حدیث آبي موسی الأشعري . 

اح ااا افو ی ایو وا خن 
والبيهقي في السنن الکبری (۱۵۹/۲) والدارقطتي (۱/ ۲۲۹ رقم .)٤‏ 

والخطيب في تاريخ بغداد (۹4/۱۳) من طرق . . من حدیث جابر. بلفظ الکتاب 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۲۷۷/۱ رقم »)85٠‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار 
(۲۱۷/۱). والدارقطني (۳۳۱/۱ رقم ۰6۲۰ وابن عدي في الکامل .)5١1١1/5(‏ 
وعبد بن حميد في المنتخب رقم: (۱۰۵۰) وأبو نعيم في: الحلية (۳۳۶/۷) من 
طرق عن جابر قال: قال رسول الله ی : «من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة» وقد 
حسنه الألباني في الإرواء رقم (۵۰۰) وقال: «روي عن جماعة من الصحابة: 
(منهم) عبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعود» واو هریرقی وابن عباس . وفي 
الباب عن آبی الدرداء» وعلى والشعبى مرسلاً) اه. 

١ eys‏ ل 

آخرجه آحمد (۳۱۲/۵) وأبو داود (۱/ ۵۱۵ رقم ۸۲۳) والترمذي (5/ ١١4‏ رقم 
۲۱ وابن الجارود رقم )۲1( والدارقطني )۳۱۸/1 رقم 4( والحاکم 
(۲۳۸/۱۷) والبيهقي (۰)۱14/۲ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۸۲) من طریق = 
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فان هذا الحدیث قد آفاد فائدتین : الاولی النی عن القراءة خلف الامام 
والثانية وجوبُ قراءة الفاتحة خلفه وهذا ظاهدٌ واضحٌ لا ينبغي التردد في 
مثله لصحته ووضوح دلالته . 

قوله : «وعلی المرأة أقله من الرجل». 

آقول: لم يرد دليلٌ يدل على هذا إلا مجرد ملاحظة ما هو أقربُ إلى 
السّتر وأبعدٌ من الفتنة» وأقلَّ الجهر إذا كان مجزئاً للرجال فهو مجزىء للنساء 
بالٌولی . 

قوله : «ثم ركوع بعد اعتدالٍ ثم اعتدالٌ [تام] ولا بطلث إلا لضرر أو 
خلل طهارة) . 

آقول: فرضية الرکوع والاعتدالٌ منه معلومٌ بالضرورة الشرعية» وبطلان 
صلاة من لم یفعل ذلك أصلاً أو لم يفعله حتی یطمئنَ معلومٌ بالادلة 
الصحيحة كحديث المسيء فانه صرح فيه بقوله : اثم اركح حتى تطمئنّ راكعاً 
ثم ارف حتى تعتدل قائماً)”'' الحدیث مع قوله صلى الله عليه [وآله]۳" 
وسلم: الا تجزیء صلاءً لا یم الرجل فیها ظهره) وهو ار صحيح” 1 . 


= محمد بن إسحاق عن مکحول عن محمود بن الربیع عن عبادة بن الصامت . 
قال الترمذي: حديث حسن . وكذا البغوي والدارقطني في المجموع (7/ ۳۱۳). 
وقال الحاكم: إسناده مستقيم وسكت عنه الذهبي. وقال أحمد شاكر (۱۱۷/۲) 
صحيح لا علة له. 
قلت: والحديث ضعيف» وله علل ثلاث . 
(۱) و(۲) تدلیس محمد بن اسحاق ومکحول. (۳) الاضطراب على مکحول فى 
إسناده وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود . | 
(۱) في [أ. ح] تامة. 
(۲( تقدم تخريجه . 
(۳) زيادة من [أ. ح]. 
(5:) أخرجه الدارقطني (۳۶۸/۱) والطبراني في الكبير (۱۷ رقم 087) وابن خزيمة في 
صحيحه رقم (0911) و(111) . 
والترمذي رقم »)۲٣٥(‏ وأحمد (۰)۱۲۲/4 وابن ماجه رقم (۰)۸۷۰ والبغوي في = 
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وورد عند آحمد"" وغیره۳) بلفظ : «لا ينظرٌ الله إلى صلاة عبد لا يُقِيمْ صلبه 
بين ركوعه وسجوده»» وقد قال للمسيء: «ارجم فصل فانك لم تصل» . 

وأما الاستدلال على عدم البطلان بقوله للمسيء بعد تعليمه: (إذا 
انتقضت من ذلك شيئاً فقد انتقصت من صلاتك72" فلا دلالة له على ذلك 
لار انتقاصه من صلاته ترك رکن من أركانها بخرجها عن الصورة المطلوبة 
للشارع» وقد قال لهذا المسيء u‏ «ارجع فصل فإنك لم تصل» فو جب 
حمل هذا الانتقاص على الاسقاط المبطل للصلاة جمعاً بين الروايتين 


ولأهل الرأي"*" في عدم إيجاب الطمأنينة کلام يعرف فساده من یعرف 


چ شرح السنة رقم (1۱۷)) وابن حبان في صحیحه (۲۱۸/۵ - ۲۱۷ رقم 1۸4۲( 
والحميدي رقم (555) وعبد الرزاق رقم (۰)۲۸۵۲ والنسائى (۲/ ۱۸۳). والدارمی 
(7/۱ °(« وابن الجارود رقم (۱۹۵) والبيهقي في الستتن الکبری «(AA /Y)‏ 
والطحاوي في «شرح مشکل الاثار» (۷۹/۱ و ۸۰). 

(۱) فى المسند (/۲۲). 

)۲( كالطبراني في المعجم الكبير )0/۸ رقم ۱ وقال الهيثمي في المجمع 
(۲/ ۱۲۰) رواه آحمد ورجاله ثقات . 

(۲) تقدم تخریجه. 
رافعاً. 
وما آخرجه البخاري 509/١(‏ رقم ۷۰۹ - البغا) ومسلم رقم (515) عن آنس بن 
مالك عن النبي بيا قال: «أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي 
- وربما قال من بعد ظهري - إذا زكعتم وسجدتم» ومعنى قوله: أقيموا الركوع 
والسجود أكملوهما بالاطمئنان فيهما. 
أما الاعتدال بين الرکوع وبين السجدتين فخالف في ذلك قوم. 
والحقٌّ أنه من آكد فرائض الصلاة في الركوع والسجودين وحال ا ل 
وبين السجدنین . 
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الاستدلالٌ ويدري بکیفیته وقد أفضى ذلك إلى أن یصلی غالب عامّتهم وبعض 
خاصتهم صلاةً لا ينظرٌ الل" إلى صاحبها ولا تجزئّه كما نطق بذلك رسول الله 
صلى الله عليه [وآله]"“ وسلم فكانت هذه الوَزيّةُ النازلة بهم هي ثمرتهم 
المستفادة من تقليدهم . 


قوله: «ثم السجود على الجبهة مستقرّة» . 


3 وقد ثبت عنه ی ما يدل على ذلك كما في حديث البراء أنه حزر أركان صلاته كَل 
وعد من جملتها الاعتدال من الركوع والاعتدال بين السجدتين فوجدها قريباً من 
السّواء. وهدا يدل على أنه كان يلبث فيهما كما يلبث في الركوع والسجود. 
أخرجه البخاري (5/1/!ا؟ رقم ۷۹۲) و(۲۸۸/۲ رقم ۸۰۱) و(۲۰۰/۲ رقم ۸۲۰) 
ومسلم رقم (4۷۱) وآبو داود (۸۵۲) والنسائي (۲/ ۱۹۷ - ۰۱۹۸ والترمذي رقم 
(۲۷۹). 
وما ثبت عنه ول أنه كان يقف في اعتداله من الرکوع واعتداله من السجود حتی یظن 
من راه أنه قد نسي» لاطالته لهما. 
آخرجه البخاري في صحيحه (۳۰۱/۲ رقم ۸۲۱) ومسلم رقم (4۷۲) وأبو داود 
(رقم ۸۵۲) من حدیث آنس بن مالك . 
وثبت من آدعیته فیهما ما يدل على طولهما. فالحاصل أن أصل الاطمئنان في 
ال رکوع والسجود والاعتدالین ركن من آرکان الصلاة لا تتم بدونه آما طول اللبث 
زيادة على الاطمئنان فمن السنن المؤكدة. 
(منها): ما آخرجه مسلم (۱۹۵/4 - بشرح النووي) والترمذي في السنن (۱/ 0۳۰ 
رقم ۸۵۰) وآبو داود في السنن (۷۱/۲ رقم ۲۸۶) وابن ماجه (۱/ ۲۹۰ رقم ۸۹۸) 
والحاکم في المستدرك (۱/ ۲۱۲) وصححه. 
قلت : وهو حديث صحیح. 
من حديث ابن عباس أن النبي ية كان إذا رفع رأسه من الرکوع قال : «اللهم ربنا 
لك الحمدء ملءَ السموات وملء الأرض» وملء ما بينهما وملء ما شئت من شىء 
بعد» أهل الثناء والمجد. آحق ما قال العبد وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) . 
وفی حديث ابن عباس أن النبي بي كان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي 
وارحمني واجبرني واهدني وارزقني» . 
وانظر وبل الغمام للشوكاني (۱/ ۲۷۳ - ۲۷) بتحقيقنا . 

)۱( زيادة من (أ. ح). 
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آقول: قل ت 6 حديث المسىء أنه صلى الله علبه E‏ وسلم آمره 
0 ر 1 (Vis ۳ CS‏ و و 
بان يمكن جبهته من اللأرض» واخرج الترمذي من حديث اي ديد 
الساعدي «أن النبي صلى الله عليه [وآله]”'' وسلم كان إذا سجد أمكن جَبهته 
ا ا ,دای ‌ ۳(۰) ۲ . اع و(ع) : 
وأنفه الارض») وقال حسن يم واخرج النسائي من حديت ابن عباس 
أن رسول الله صلی الله عليه الاين وسلم قال : أمؤزت آن ا على سبعة 
لا أكفثٌ الشعر ولا الثيات: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين» 
وأخرجه مسلم بلفظ"*: «على سبع ولا أكفٌ الشعرٌ ولا الثيات: الجبهة 
والآنف» الحديث [وفي لفظ في الصحبحین"" من حديث ابن عباس اقتصر 
علی ذکر الجبهة دون الآنقك]'"؟ وقد ثبت فی آلفاظ الأحادیث فی الصحیحین 
وغیرهما بلفظ : «آمرنا النبيعٌ صلی الله عليه [واله]۳" وسلم»۳ «آمرنا» 
وأمر النبي صلی الله عليه [واله] ۳" وسلم)”"' . 


وبهذا البيانٍ ينضح لك أن رواية ذكر الجبهة مع الإشارة إلى الآنف لبیان 
أن السجود على الجبهة لا يكون تاماً كاملاً إلا بوضع الأنف معها. 


)١(‏ في السنن (۰۹/۲ رقم ۲۷۰) وقال آبو عیسی: حديث آبي حمید حديث حسن 
ی ۶ 

( زيادة من [ا. حا. 

(۳) في السنن (1۰/۲). 

© في السنن (۲/ ۲۱۵ رقم۱۱۱۳). 

)0( في صحیحه (۱/ ۳۹۵ رقم .)4٩۹۰/۲۳۱‏ 

(7) آخرجه البخاري في صحیحه (۲/ ۲۹۷ رقم ۸۱۲) ومسلم في صحیحه (۱/ ۳٥٤‏ رقم 
۰+ 
قلت : وآخرجه آبو داود (۱/ ۵۵۲ رقم ۸۹۰) بلفظ : «علی سبعة آراب» والترمذي 
(۲/۲ رقم ۰۲۷۳ والنسائي (۲۰۸/۲ رقم ۰۱۰۹۳ والطبراني في الکبیر 
(١1/١ه‏ رقم ۱۱۰۱). 

(۷) زيادة من (ب). 

(۸) آخرجه البخاري في صحیحه (۲/ ۲۹٥‏ رقم ۸۱۰). 

(9) آخرجها البخاري في صحبحه (۲/ ۲۹۵ رقم ۸۰۹). 
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ومع هذا فقد آغنانا عن ذلك ذکژهما معاً في الأحاديثٍ كما آشرنا الیه 
وقد اجتمع في السجود علی الجبهة والاثف اليان للسجود المأمور به في 
القرآنٍ المعلوم وجوبّه بالضرورة الشرعية بالقول والفعلٍ؛ > فکان ذلك کافیاً في 
فرضية ادغ من غير انضمام آمر الأمة بذلك» فكيف 
وقد ثبت كما ذکرناه لك . وحینیذ تعرف أنه لا وجه لما ذکره لجال من 
تلك المقاولات التي هي بمعزل عن التحقيق . 


واعلم أن الأمرّ بالسجود على هذه الأعضاء لا بد أن يكونَ على الأرض 
أو على ما هو عليها من حصير أو نحوه فلا یجعل المصلى بين هذه الأعضاء 
وبين ذلك حائلاً؛ لا من حييٌ ولا من غيره فان فعلّ [فقد]" خالف ما أمر به 
مع کون ذلك بياناً لمُجْمَلٍ القرآن. ولهذا حکم المصنف على من لم يسجذ 
على هذه الأعضاء بلا حائلٍ بينها وبين الأرض بالبُطلانِ لسجدته. ولكنه ریما 
يقال : إن الذي سج على هذه الأعضاء مع حائلٍ قد سجد عليها وفعلَ ما یر 
به فانه يصدّق عليه لغة وعرفاً وشرعاً أنه قد سجد علیها فکون الحائل مانعاً 
من صبحة السجود الموجود في الخارج بتاع إلى دليل فان جاء به صافياً عن 
شوب الكَدَرٍ صالحاً للحُجّية فبها ونعمث والا فلا نسلّم أن ذلك السجود 
الموجود في الخارج کلاسجود مع كونه على الأعضاء التي وقع الام 
بالسجود علیها 


ومما يؤيد هذا ما 5 اص و من حديث ان قال : 


.)۵۰۲ 25٠00 /١( في ضوء النهار‎ )١( 

00( زيادة من [أ. ح]. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه 597/١(‏ رقم .)۳۸١‏ ومسلم في صحيحه (۱/ 1۳۳ 
رقم 1۲۰/۱۹۱). 

۲۰۲ /۲( كالنسائي في السنن ( رقم ۲ والبغوي في «شرح السنة»‎ )٤( 
.)۳۹۷ رقم‎ 
.)۱۰۰/۳( والبيهقي في السنن الکبری (۲/ ۰4۱۰ وأحمد في المسند‎ 


1۷ 


«كنا نصلي مع رسول الله صلی الله عليه [وآله]۲۲ وسلم في شة لحر فإذا لم 
يستطع أحدنا أن يمكنّ جبهته من الأرض بط تُوْبَه فسجد علیه». 

قوله: «ثم اعتدال بين کل سجودين» . 

أقول: هذا فرضنْ ركني لا ينبغي أن يقح في مثله حلاف وهو بيان للسجود 
المآمور به في القرآن» وصح في حديث المسيءٍ في الصحيحين وغيرهما 
بلفظ «ثم ارفع حتى تطميِنّ جالسا»۳. 

فيا عجباً لمن لم يقل بفرضية هذا الركن وتلاعبَ به في صلاته وترك 
ما هو الشرغ الواضح والرکن الذي لا صلاة لمن لم يأت به فیها. 

قوله: «ثم الشهادتان». 

أقول: لا وجه للاقتصار على مجرّد الشهادتين لأنهم استدلوا على 
eel‏ نما وفع من الأوامر منه صلی الله عليه ات وسلم 
بالتشيّد» فینبغی إيجابٌ آحد التشهدات بنفس الدليل الذي استدلوا به على 

وحاصل ما استدلّ به الموجبون للتشهّدٍ ما وقع من آمره صلى الله عليه 
ول وسلم به مع قول ابن مسعود : ( کنا نقول قبل أن يُفْرضَ علينا 
التشهد»”” فان هذا يدل على أنه فرض عليهم» ولم يأتٍ القائلون بعدم وجوبه 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۲) في [ب] وجوبها. 

(6) زيادة من (.ح). 

(5) آخرجه الدارقطني في السنن (۳9۰/۱ رقم 5) وآخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
(۳۷۸/۲). 
قال الحافظ في تلخیص الحبیر (۱/ ۲۱۲ رقم 4۰۳) آخرجه الدارقطني والبيهقي 
وصححاه وأصله في الصحیحین وغیرهما دون قوله قبل أن یفرض علينا . 
فقد آخرجه البخاري (۳۱۱/۲ رقم ۱ ومسلم (۳۰۱/۱ رقم 4۰۲) وأبو داود 
(۱/ ۱ رقم ۰۹1۸ والترمذي (۸۱/۲ رقم ۰۲۸۹ والنسائي (۲۳۹/۲- ۰0۲۰ = 


1۸ 


بحجحجة 


(۱) 


مقبولة إلا قولهم إنه لم يُذكَرْ في حدیث المسيء۲۳. وصدقوا لم يُذكز 


وابن ماجه (۲۹۱/۱ رقم ۰۸۹۹ وأحمد في المسند (۰)۳۸۲/۱ والدارمي 
(۳۰۸/۱). 

مما تجدر الاشارة إليه الخلاف بين الفقهاء فى اتخاذ «حدیث المسیء» أساساً 
لوجوب ما ذكر فيه ونفي الوجوب عما لم یذکر فيه وقد استوفی المصنف هذا 
البحث في نيل الأوطار ویمکن أن نقدم لك موجزاً في هذا البحث فیما يلي : 

«جزم كثير من العلماء بأن واجبات الصلاة هي المذكورة في طرق هذا الحديث 
واستدلوا به على عدم وجوب ما لم يذكر فيه قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء 
الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه فأما 
وجوب ما ذکر فيه فلتعلق الأمر به وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد کون 
الأصل عدم الوجوب بل لأمر زائد على ذلك وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان 
للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. 
ويقوي مرتبة الحصر أنه ول ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلى وما لم يتعلق 
به إساءته من واجبات الصلاة. وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت 
به الإساءة فقط . 

فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلف العلماء في وجوبه وكان مذکوراً في هذا الحديث 
فلنا أن نتمسك به في وجوبه وکل موضع اختلفوا في عدم وجوبه ولم يكن مذكوراً 
في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور على ما تقدم 
من كونه موضع تعليم . 

ثم هناك أقوال حول إيجاب الزائد الذي يثبت بطرق هذا الحديث وحول ما إذا قام 
دليل على أحد أمري الوجوب أو عدمه بدون تعارض أو معارضة دليل آخر أقل أو 
أقوى وإذا كان هناك نفي أو إثبات. بحث طويل برجم إليه في نيل الأوطار . 

غير أن الشوكاني قد التزم بجمع كل طرق الحديث وعمل بالزائد فالزائد من ألفاظه . 
وحصر الأمور الخارجة عما اشتمل عليه حديث الباب في (الشهادتين بعد الوضوء - 
تكبير الانتقال - التسمیم - الاقامة - قراءة الفاتحة - وضع اليدين على الركبتين حال 
الركوع ‏ مد الظهر تمكين السجود ‏ جلسة الاستراحة - فرش الفخذ - التشهد 
الاوسط ‏ الامر بالتحمید والتکبیر والتهلیل - التمجید عند عدم استطاعة القراءة) . 
ومما قاله ابن دقیق العید وآخرنا ذکره لیرتبط بکلام الشوكاني بعد قوله بتقدیم صيغة 
الأمر إذا جاءت في حديث آخر لشيء في الصلاة لم يذكر في حديث المسيء وهو 
يقول بذلك دون تفصيل ويعارضه الشوكاني فيقول : 

«(إذا جاءت صيغة الأمر قاضية بوجوب زائد عونا في هذا الحديث. فان كانت = 
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في حدیث المسي‌ی لکنْ |ذا تقو آن جلي تعلیم المسيء مد عن 
مشروعية التشهد آما ا يي ا 
إيجابُ واجباتِ لم يشتمل علیها. فان جُهِلَ التاريجٌ كان القولٌ بالوجوب 
أرجحَ لأنه قد وُجِدَ ما يقتضي الوجوب ولم بيقن ما يصرفه عن ذلك فوجَب 
البقاء على الوجوب عملا بدليله. 


لا يقال الأصل براءة الذمة لگنا نقول لا براءة بعد ورود الدليل الدال على 
الوجوب إلا بوجود ما يصرفه عن حقيقته . 


قوله: «والصلاة على النبى واله». 


أقول: أدلة وجوب ذلك فى الصلاة دون أدلة وجوب التشهد 
عرفناك ما في ذلك. ووجهّه أن التشهد قد صرّحت الأحادیث بمحلّه وأين 
یال وأما الأحاديث الواردة بتعليم كيفية الصلاة فليس فيها ذکژ إيقاع ذلك 
في التشهد. 


متقدمة على تاريخه كان صارفاً لها إلى الندب لأن اقتصاره يي في التعليم على 
غيرها وتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته لما تقرر من أن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وإن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها لأن 
الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتاً فوقتاً وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على 
الخمس المذكورة في حديث ضمام بن د تعلبه وغيره ‏ الصلاة والصوم والزكاة والحج 
والشهادتين - لن النبي وك اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع 
الواجبات واللازم باطل فالملزوم مثله 

وإن كانت صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير معلومة التقدم 
عليه ولا التأخر ولا المقارنة فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال له والأصل عدم 
الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة. 

إلى أن يقول: هذا تفصيل لا بد منه لأن قصر الواجبات على حديث المسىء فقط 
وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلاً لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالا على 
الوشتوت سد لبات التشريع ورد لما تجدد من واجبات الصلاة». إلخ. نيل الأوطار 
(/-587) وما بعدها. وانظر ما كتبناه في تخريجنا لنيل الأوطار عند هذا 
الك 
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وأما ما ورد في بعض آلفاظ حديثِ ابن مسعودٍ عن ابن حبان 
وابن خی والحا ئ رالا ا ۰ والدارقطم )۳۶‏ نهم قالوا: 
كيف نصلي عليك في صلاتنا" فليس فيه أن ذلك في التشهد بل هو مطلقٌ في 
جنس الصلاة ومع هذا فلم يذكر الصلاة في حديث المسيء الذي هو مرجع 
الواجبات . 


وقد أطلنا البحث في هذا في شرح المنتة ۳ فلیرجم إليه 
قوله : «والنصت والفزش ها 


آقول: أصحٌ ما ورد عن النبي صلی الله عليه [وآله]“ وسلم وأكثز 
آ۹ ص ۱۳2 ١ 5 ۰ ۲ (A)‏ 3 8 
ماروي هو أن يَتوَرّك”* المصلي عند قعوده لهذا التشهد. وقد ورد 


() في صحيحه (۲۸۹/۵ رقم ۱۹۵۹). 

(۲) في صحیحه (رقم ۷۱۱). 

(۲) في المستدرك (۲0۸/۱). وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

(5) فى السنن الکبری (۲/ ۱٤۹‏ و1۷۸ و۳۷۸). 

. فى السئن 6۳۵۵۳۵6/۱ وقال هذا إسناد حسن متصل‎ )٥( 

0۲۸۹۰-۲۸۰ /۲( (1) 

)۷( زيادة من [1. ح]. 

)۸( آخرج آحمد في المسند /٥(‏ ۰4۲6 وآبو داود رقم (۰)۷۳۰ والترمذي رقم (۳۰6)) 
والنسائي (۲/ «(T€‏ وابن خزيمة في صحیحه رقم (0۸۷) و(۱٥1)»‏ و(1۸9) 
و(۷۰۰). 
والبيهقي في السنن (۰۲۱/۲ ۰۷۳ ۰۱۱۰ ۰۱۱۸ ۰)۱۲۳ والبغوي في شرح السنة 
رقم (۵۵9) وار بن بي شيبة (۲۳۵/۱). 
وا ی رت 
من طرق عن ابي حمید قال : : سمعته في عشرة من آصحاب النبي بيا آحدهم 
آبو قتادة قال : آنا آعلمکم بصلاة رسول الله بلا قالوا: ما كنت آقدمنا له صحبت 
ولا أكثرنا له ت تبعة! قال: بلی» قالوا: فاعرض قال: كان رسول الله ية إذا قام إلى 
الصلاة » استقبل القبلة. ورفع يديه يحاذي بهما منكبيه ثم قال : الله آکبر . ثم قام 
حتی إذا كانت الركعة التي تنقضي فیها أخرَ رجله الیسری وقعد على رجله متوركاً ثم 


سلم. وهو حديث صحيح . = 
۷1 


النصبُ”'' والفرش وُرُوداً يسيراً بالنسبة إلى التورلك وورد صفة ثالثة هي : «آنه 
صلی الله عليه [واله](۲) وسلم كان يجعل قدمّه الیسری بين فخذه ء الأيمن 
وساقه)”" فلا وجه لاقتصار المصّف على هيئةٍ واحدة وتأثیرها على ما هو 
مخ ما 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


قوله : «ثم التسلیمٌ على الیمین وا 


ازل اتف ها ادال هة الان الوت جى جا خر یا 


وأخرج آبو داود رقم (۷۳۳) ورقم (۹77) والبيهقي في السنن (۱۰۱/۲ و۱۱۸)» 
وا E‏ 

عن أبى و «. . . فجلس وتوزك إحدى رجليه ونصب ا وهو 
حدیث صحیح . 

وأخرج الترمذي رقم (۳۰۵) وابن ماجه رقم (۰)۱۰7۱ وابن خزيمة في صحیحه رقم 
(۰)۸۸ والطحاوي (۲۲۳/۱ و۰)۲۵۸ والدارمي (۰)۳۱۳/۱ وابن حبان رقم 
(۷. وهو حديث صحیح. 

عن آبي حمید: «.. حتی إذا كان في السجدة التي فیها التسلیم آخرج رجلیه وجلس 
على شقه الأيسر متوركاً. ( 

أخرج البخاري في صحيحه (۲/ ۳۰١‏ رقم ۰۸۲۸ وأبو داود رقم (۷۳۶4) و(۹1۷) 
والبيهقي في السنن (۱۱۲/۲) و(۰)۱۳۱ والدارمي (۲۲۳/۱ و٩۹‏ ۰)۲۲ وابن خزيمة 


.)5869( 

من طرق عن آبي حميد: «. . . ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى 
على قبلته . . » 

وأخرج مسلم في صحیحه (۱/ ۳۰۷ - ۳۹۸ رقم 4۹۸/۲۰) عن عائشة؛ قالت: 
كان رسول الله کل یستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد لله رب العالمین . وكان 


ا 0 وكان إذا رفع رأسه من الركوع 
لم يسجد حتى يستوي قائماً. وكان إذا رفع رأسَهٌ من السجدة لم يسجد حتى يستوي 
جالساً وكان یقول اس سوا وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله 
اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 


السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم . 


زيادة من (أ. ح). 
آخرجه مسلم في صحيحه 508/١(‏ رقم ۵۷۹/۱۱۲) من حديث ابن الزبير. 
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التکبیژ وتحلیلها التسلیم»۳ فان هذا الحديث يدل على آنهما جزءان للصلاة: 
وعلی تسلیم دلالة هذا على الوجوب فانما يته ذلك لو قَدَّرْنا تأخُوَه عن 
حديث المسيء فإنه لم بُذكز فيه السلام. 

وقد عرفناك أن واجبات الصلاة قد انحَصّرّت فيه إلا أن يِأْتَىَ ما ید على 


الوجوب ويُّئِبتٌ تأخرّه عن حديث المُسيءٍ» لما تقرّر أن تأخيرٌ البیان عن وقت 


وأما الخلاف فی التسلیم هل هر اة أو ائنتان أو ثلاث اه 
الضحيحة الكثيرة قد دلت علی سلتهفيه ”4 والدلیل الدال على کناية 


)۱( تقدم تخریجه . 

(0) آخرج آبو داود في السنن (۱/ ۱۰۷ رقم ۹۹۷). 
وأحمد (6/ )۳٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار (۲۹۹/۱) والبيهقي في السنن 
الکبری (۱۷۸/۲) وهو حديث صحیح. ۱ ۱ 
عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صَلیتْ مع النبي بء فکان یسم عن يمينه 
(السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته؟. وعن شماله «السلام علیکم و رز 
وبرکاته). 
وأخحرج الطي‌السي (ص۳۷ رقم ۰0۲۸۲ وأحمد »)٤٤٤/١(‏ وال‌دارمي 
(۱/ ۰6۳۱۱/۳۱۰ ومسلم (۰۹/۱ رقم ۷ وأبو داود 0 رقم 
0۱ وانترمذي (۲/ ۸٩‏ رقم ۰۲۹۵ والنسائي (۳/ ۰1۱۳ وابن ماجه (۲۹۶۰/۱ 
رقم ۰٩۱6‏ وابن الجارود في المنتقی (رقم ۰۲۰۹ والطحاوي في شرح المعاني 
(۰)۲۲۷/۱ والدارقطني (۳۹۱/۱- ۳۹۷ رقم ۳)) وأبو نعيم في الحلية 
(5/ ۳۸ والبيهقي (۰)۱۷۷/۲ وابن حبان في صحیحه (۳/ ۲۲۳ رقم ۱۹۹۰). 
عن ابن مسعود: «آن النبي ول كان یسلم عن يمينه وعن یساره: «السلام غلیکم 
تورحمة الله» السلام علیکم ورحمة الله» حتی يُرى بیاض خده. وله آلفاظ متعددة: 
ولفظ مسلم من رواية معمر. أن أميراً كان بمكة یسلم تسلیمتین» فقال عبد الله: آنی 
علقها؟ إن رسول الله جر كان یفعله». وهو حديث صحیح . وحدیث التسلیمتین رواه 
عدد من الصحابة منهم : 
۱ - حدیث سعد بن أبي وقاص . 
أخرجه مسلم (۱/ ۰۹ رقم ۵۸۲/۱۱۹ والشافعي في ترتیب المسند (۹۸/۱ رقم 
۸) والدارمي (۰)۳۱۰/۱ وأبو عوانة (۰)۲۳۷/۲ والنسائي (۰)1۱/۳ وابن ماجه = 
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(۷ رقم ۰۹۱۵ والطحاوي في شرح المعاني (۲۰۷/۱) والدارقطني 
(۱/ ۳۹ رقم ۰)۱ وأبو نعيم في الحلية (۰)۱۷/۸ والبيهقي (۱۷۸/۲). 

۲ - وحدیث عمار بن یاسر. آخرجه : ابن ماجه (۲۹۱/۱ رقم 41)» والطحاوي 
في شرح المعاني (۰)۲۰۸/۱ والدارقطني (۳۵۱/۱ رقم ۰۲ وهو حديث صحیح. 
۳ - وحدیث سهل بن سعد. آخرجه الشافعي في ترتیب المسند (۹۸/۱ رقم ۰۲۸۳ 
و آحمد فى المسند (۳۳۸/۵). 

- ۳ البراء بن عازب. آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۰)۲۹۹/۱ 
والطحاوي في شرح المعاني ۳۹۹/۱ والدارقطني (۱/ ۳۵۷ رقم 6 والبيهقي 
(۰)۱۷۷/۲ من وجهين عنه . 

5ه حديث عدي بن عمير الحضرمي : 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (75797/5). 

5 - حديث طلق بن علي . أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (۲۱۹/۱). + 

۷ - حديث المغيرة بن شعبة. أخرجه المعمري في اليوم والليلة» والطبراني وفي 
إسناده نظر ‏ كما في التلخيص (۲۷۱/۱). 

۸ -حدیث واثلة بن الأسقع. أخرجه الشافعي في ترتيب المسند (۹۸/۱ رقم ۲۸4) 
وسئده ضعيف . 

٩‏ .حديث يعقوب بن حصين. أخرجه أبو نعيم في المعرفة» وفيه عبد الوهاب بن 
مجاهد» وهو متروك - کما فی التلخیص (۲۷۱/۱). 

٠‏ حديث أى وتا آ ری الطحاوي في شرح المعاني (۲۹۹/۱) والحاکم في 
المستدرك (۲۷۰/۱). 

وقال: صحيح على شرط مسلم وتعقبه الذهبي بأن المنهال ضعفه ابن معين 
وأشعث فيه لین . 

١‏ - حديث جابر بن سمرة. آخرجه أحمد (۰)۸۱/9 ومسلم (۱/ ۳۲۲ رقم 
۰ وأبو داود (۱/ 1۰۷ - ۱۰۸ رقم ۰۹۹۸ والنسائي (7/ 51١‏ 1۲). 
وأبو عوانة (۲۳۸/۲ - ۰)۲۳۹ والطحاوي في شرح المعاني (۰)۲۰۸/۱ والبيهقي 
(۱۷۸/۲). 

۲ - حدیث عبد الله بن عمر. آخرجه الشافعي في ترتیب المسند (۹۹/۱ رقم 
۵ وأحمد (۰)۷۲/۲ والنسائي (۳/ »)٦۲‏ والطحاوي في شرح المعاني 
(۱/ ۰۲۲۸ والبيهقى (؟/78١),‏ من طرق وبألفاظ متعددة . 

۳ ۵ میت أبن شر وا امه نوی ج ره ارق ای 2 


CVE 


لاله على تفای مات لته لا يعا رف ا ا 
مشتملة على زيادة غير منافية للمزید ولم يرذ في مشروعية الثلاث شيءٌ یعتد 


به . 


(۱) 


شرح المعاني (۲۲۰/۱) من حديث محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس بن 
سهل الساعدي» وكان في مجلس فيه أبوه» وأبو هريرة» وأبو السيد وأبو حميد 
الساعدي وأنهم تذاكروا الصلاة. . الحديث . 

۲ - حديث آوس بن أوس. أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ,)551/1١(‏ 
والطبرانی في الكبير (۱۸۸/۱ ۱۸۹ رقم 5 و۰۵۹۷ ورجاله ثقات . 

۷ - حدیث أبي موسی الاشعري . آخرجه ابن ماجه (۲۹۱/۱ رقم ٩۱۷‏ وآحمد 
(۳۹۲/4) والطحاوي في شرح المعاني (۱/ ۲۱۷)) بسند صحیح. 

۸ - حدیث علي بن آبي طالب . آخرجه ابن ماجه (۲۹/۱ رقم .)٩۱۷‏ وآحمد 
(6/ ۳۹۲) والطحاوي في شرح المعاني (۱/ ۲۱۷) بسند صحیح. 

.)۲۹۹/۱( حدیث أبي مالك الأشعري . آخرجه الطحاوي في شرح المعاني‎ - ٩ 

۰ - حدیث آبي مالك الاشجعي. آخرجه الحسن في «الحجة» (۱/ ۱4۲). 

۱ - حديث عقبة بن عامر. آخرجه الحارث بن آبی آثنامة فى «مسنده. . 

۲ - حدیث سمرة بن جندب . آخرجه الدارقطني (۳۵۸/۱ - ۳۵۹ رقم ۸) وفیه من 
لا ۳ 

۳ - حدیث جابر بن عبد الله . ذکره الترمذي فی السنن (۲/ .)٩۰‏ 

۱۳۳۸/۱۱ پم يلا ريع اهر ان‎ OT 

۵ حدیث آزهر بن منقذ . آخرجه این مندة في «الصحابة» من طریق عمیر بن جابر 
عنه. وقال: غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه وفیه علي بن قرين. وقد کذبه 
ابن معين وموسی بن هارون وغیرهما - كما في «الإصابة» /١(‏ 55). 

57 حديث الرجل والأعرابي أخرج كلا منهما أحمد (0/ 09 -10). 

يشير إلى حديث علي رضي الله عنه : «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير 
وتحليلها التسلیم» وقد تقدم تخریچه . 

وحديث عائشة: «أنه كل إذا آوتر بتسع رَكعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله 
ویذ کره ویدعو ثم بنهض ولا یسلم كه يضلى التاسعة فیجلس ویذکر الله ويدعو ثم 
پسلم تسليمة» . 

أخرجه ابن حبان في صحيحه (54/ 7 رقم ۲۶۳۳) بإسناد صحیح. وانظر مسند أبي 
يعلاىلموضلي (8/ ١١١‏ رقم .)5190١‏ 
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وأما ما ذکره المصنف - رحمه الله من الانحراف "۳" فهو لا يتم السلام 
المشروغ إلا بالانحراف» وهکذا لا یکون سلاماً مشروعاً إلا بالتعریف لأنه 
الصفة الثابتة عنه صلی الله عليه [وآله]”" وسلم . 


وأما قصلٌ الملائكة فلم يدل دلیل على ذلك . 
قوله: «وكلٌ ذكر تعدّرٌ بالعربية فبغيرها». 


أقول: دل على هذا ما وقع في رواية من حديث المُسيءٍ بلفظ : «فإن كان 
e‏ والا فاحمّد الّه e‏ ووقع في حديث ابن أبي أوفى 
1 ام ذأ bS‏ و وغیرهم !۲ أن تاه قال لني صلی 
الله عليه [واله]) وسلم: لا آستطیع شيئاً من القرآن فقال له صلى الله عليه 


(۱) لأن قوله: «عن يمينه وعن شماله» أي منحرفاً إلى الجهتين بحيث يُرَى بياض خده 
كما ورد في رواية سعد: «رأیت رسول الله و سلم عن يمينه وعن شماله حتى كأني 
آنظر إلى صفحة خدّه» وفى لفظ : «حتى أرى بياض خده». 
آحرجه مسلم في (۱/ ۰٩‏ رقم ۹( 222۵۸ والنسائي في السنن 
(۱۱/۳). وتقدم تخریجه قريباً. 

99 زيادة من [أ. ح-]. 

(۳) آخرجه آبو داود في السنن ٥۳۸/١(‏ رقم )85١‏ من حديث رفاعة بن رافع وهو 
حدیث صحیح . 
قلت : وفیه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية» لکونها ليست بلسان العرب» فلا 
تسمی فرانا» قاله عیاض . 
انظر «فتح الباري» (۲۸۱/۲). 

(4) في المسند /٤(‏ ۳۵۳) و(۳۹۱/4). 

(0) في السنن رقم (۸۳۲). 

(5) فى السنن .)٠٤١/۲(‏ 

)۷( حبان في صحيحه (۱۱/۵ - ١١5‏ رقم ۰۱۸۰۸ والحميدي رقم (۷۱۷) 
والحاکم في المستدرك (۲4۱/۱) وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي من 
طریق الحميدي. وابن خزيمة رقم (6٤٤٥)ء‏ والدارقطني (۰)۳۱۳/۱ والبيهقي في 
السنن (۰)۳۸۱/۲ وعبد الرزاق رقم (۲۷۷) والبغوي في شرح السنة رقم (۲۱۰) 
من طرق عن ابن أبي آوفی . 


۷٦ 


[واله] ۲۳ وسلم: «قل سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله واش أكبدٌ 
و إلا بالله) وفي إسناده مقالٌ لا يوجبُ سقوط الاستدلال به 
ا ا ل ا من القرآن عذل إلى هذا الذَّكْرٍ مع 
إيجاب ؛ التعلّم عليه وتضييقه حتى یحفظ الفاتحة ترا معها فيصلي بذك 
ما فرضه الله علیه الس a‏ وتعدّر عليه شيءٌ من 
أذكارٍ الصلاة بالعرية كالتشهدٍ والتوججه فله أن يأتيّ بمعنی ذلك بلسانه حتی 
سم ذلك الذكر الذي تم عليه حال وجوب الصلاة عليه وقد جعل اله في 
ارما بو ایآ شرّعه الله لعباده من آذکار الصلاة خصوصاً 
الفاتحةّ وما بت یس من القران لما قدمنا من الأدلة الدالة ة على أنها 
لا ئبری؛ صلا لا یِقراً نیها بفاتحة الکتاب بل لا ثجزیء رهد لا یقراً فيه 
بفاتحة الكتاب . 


وأما ایجاث التأخير إلى آخر الوقتٍ فليس على ذلك دلي وقد قدمنا 
الکلامٌ على هذا في قوله: «وعلى ناقص الصلاة أو الطهارة التحرّي لاخر 
الاضطرار) . 


قوله: «ويصمٌ الاستملاء"" لا التلقينْ والتعکیس!. 


أل كال انه وراه « َرأ لله ما اطم وقال النبرث وك : «إذا 
أمرتكم بأمر انوا منه ما استطعتم» ٩‏ فالذي لا :يعلط الان يستملي من 
اش وی هو سر ها سر عليه ولو غير بعض تغيير . 


وان كان آخرزس لایقدز على النّطق ولا یسم ما يُقال له ولا یتعلم 


(۱) الاستملاء: القراءة من المصحف. 

التلقين : : الأخحذ من قارىء آخر. 

التعكيس : أن يبدأ من آخر السورة ويختم بأولها. 
(۲) التغاین .)١5(‏ 
(۳( تقدم تخریجه . 


22/ 


بالاشارة فليس عليه شي فما کلف الله العبادَ إلا بما دحل تحت طاقتهم 
ولا يكلف أحداً منهم بما لا يُطيقه . 


قوله : «ولا يلرَّمُ المرء اجتهاد غیره لتعذّر اجتهاده» . 

أقول : ان كان مجتهداً فهو لا يحتاجُ إلى اجتهاد غيره قط ولا تعد عليه 
الاجتهاد من كل وجو أصلاًء وال الأحوالٍ أن يرجح إلى البّراءة ء الأصلية عند 
اشتباه ء الأمر ثم قل أحوالٍ المجتهد أن يكون مستحضراً للمُرَجّحات التي 
يَحتاجٌ إليها عند تعاژض الأمور أو التباس راججها من مرجوحها. 

نعم ذا كان هذا المجتهدٌ ممن يجوز للمجتهد أن يقلدَ غيره ولم بط في 
الحال خلوصاً عما ورد عليه ولا مخرجاً مما نابه إلا بالعمل بقول الغیر كان له 
دلك . ولکن لیس هذا الذي هذه صفته هو المجتهذ المطلق بل هو مجتهد 
المذهب وهو مقلد ولیس بمجتهدٍ ومکذا من ظن أنه قد صار مجتهداً في 
بعض المسائل دون بعضها فانها قد تتخبط علیه الاموز فظوت علیه 
المسائلٌ ولکن هذا لیس هو المجتهدّ المطلق بل هو إلى المقلدین قرب وبهم 


سني 


[فصل 

وشنتنها التَعَودُ n‏ قبل التکبیر وفراء ال والسورة في 
الأولیین سرا في العصْريْنٍ وَجهراً في غیرهما وال تيت والولاء نهم 
والحيد أو التسبيح فر اه سر كذلك وتكبير لتقل وتسبيح و 
والسجود رت للإمام والمنفرد والحمد للمؤتم وتشهد الاوسط وطرفا 
الأخير والقنوثْ في الفخر والوترٌ عقیب آخر رکوع بالقرآن. 

وندب المأثورٌ من هيئة القيام والقعود والركوع والسجود. 

والمرأة کالرجل فى ذلك غالبا]. 

قوله : فصل «وستّها التعوذ والتوجّهان قَبْلَ التكبيرة» 
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آقول : من له حظ [من]) علم الستة المطهّرة وژزق نصیباً من انصافی 
يعلم أن جميع م الأحاديث الواردة في التعوذ [والتوجُهان]) مصوّحة بأنه صلی 
الله عليه [وآله]”" وسلم كان يفعلٌ ذلك بعد تكبير الافتتاح وهذا مما لا یکاد 
آن يشك فیه غارف آو بخالطه فیه ریب وكان يتوجه بعد التكبيرة ويتعوذ بعد 
ال قبل افتتاح E‏ في التعوذ"" أيهًا فعل 
المصلي فقد نمل المشروع. وثبت عنه توجّهاتٌ آیُما توجّه به المصلي فقد 
فعل السنة» ولکنه ينبغي للمتحوّي في دینه أن يحرص على فعل أصح ما ورد 
في التوجَهات وأصشها حدیث أبي هريرة في الصحبحین "۲ وغيرهما" قال : 
9 رسول الّه - صلی الّه علیه [وآله] وسلم - إذا كبر في الصلاة سكت 


4 


7" هنيهة قبل القراءة فقلت پا رسول الله با ات وأمي ارات کو کت 


7 منت این 

(0) في [. ح] التوجهات. 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 

(4) زيادة من [ب]. 

(5) أخرج أحمد في المسند (۵۰/۳) والترمذي (۹/۲ رقم »)۲٤۲‏ وأبو داود (۱/ ٩۰‏ 
رقم ۷۷۰)) والنسائي (۰)۱۳۲/۲ وابن ماجه /١(‏ 514 رقم ۸۰). 
عن آبي سعید الخدري أن النبي ب كان يتعوذ بعد الاستفتاح قبل القراءة ولفظه : 
«أعوذ بالله السمیم العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه». وهو حديث 
وهناك صیغ للتعوذ منها 
«أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» . 
«أستعيذ بالله من الشیطان الرجیم» . 

)1( آخرجه البخاري في صحیحه (۲/ ۲۲۷ رقم ۷46) ومسلم في صحیحه (۱/ ٤۱۹‏ رقم 
۷+ 

)۷( كأبي داود (۱/ 1٩۳‏ رقم 6۷۸ وابن ماجه (۱/ ۲۲ رقم ۸۰۵) والنسائي (۱/ ۵۰ 
رقم ۰67۰ وأحمد في المسند (۲۳۱/۲ و545)» وابن الجارود في المنتقی (۳۲۰)) 
والدارمي (۱/ ۲۸۳ .)۲۸٤‏ 

(۸) زيادة من (ح). 


۰*۷۹ 


التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول الهم اعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدتٌ ین المشرق والمغرب» اللهم اغسلني من خطاياي» بالثلج والما 
والبرّد اه نقني من حطاياي كما يتقى الثوبُ الأبيض من الدنس» فهذا أصحٌ 
ان j‏ ا 
Sg‏ يقد بصلاة ة الليل كما ورد في 
بعض التوجُهات» فالعمل علیه والاستمراژ ۳۹ فعله هو الذي ينشرځ له 
الصدر وینثلح [به]''' القلب. وان كان جميمٌ ما ورد من وجه صحیح يجوز 
العمل عليه ويصيدٌ فاعله عاملاً بالسنة مودیاً لما شرع له. 


te ١6 


وأصح ما ورد 2 التعوذ حديث أبى شغد عند ان ۱۳ Ns‏ 
راود واا فال - صلی الله عليه وآله وسلم -: «أنه كان إذا 
قام إلى الصلاة ة استفتح ثم یقول اعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 


من هَمْزه ونفخه ونفثه». 


وصغير ) وجاژرا بما ورد في الکتاب العزيز هويا Hs‏ 
ما ليس من القرآن فكان حاصل ما اختاروه الال لجمیع ما جاءت به 
السئة . 


Ot 


آما ما جعلوه as‏ م 
[واله ۲۱۲ وسلم قط وهو 9 امد ای لخد و وليك لم سَرِيكُ ف الم ولزیکن 


)۱( في [ب] له . 

(۲) في المسند (۵۰7/۳). 

(۳) في السنن (۹/۲ رقم ۲۲). 
(6) في السنن (۱/ ٩۰‏ رقم ۷۷۵). 
O)‏ السنن (۱۳۲/۲). 


وهو حدیت صحیح. 
(5) زيادة من 1 ح]. 


۰۸۰ 


ی لو لل عر ا لوعن رز 5 

لم وَل من ال وکره تيا 4“ فهذا هو في القرآن هكذا وليس هو من 
التوجهات» ولو كان التوجه جائزاً بكل ما فيه دعاءٌ فى القرآن لكان التوجهة 
غير مختصْ بما ذکروه بل بکل ما فيه دعاء أو حمد أو توحید آو عبادة آو 
ی 


وآما التوجهٌ الکبیر فقالوا هو أن یقول: وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والارض حنیفاً مسلماً وما آنا من المشرکین. إن صلاتي ونسكي 
رع رفا زب اا ا که بلاق امرك وا من 
المسلمین وهذا قد ورد التوجه به من حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه 
1 ۳ وأحمر9) والترمزعع(*) ۳۳ ولکن مع زيادة اھ 
قوله بعد: «وأنا من المسلمین اللهم آنت الملك لا إله إلا آنت» إلى آخر 
الحدیث بطوله . فکان الأؤلى لهم أن یتوجهوا بجمیع ما ورد في حدیث على 


مب 


(۱) الاسراء: (۱۱۱). 

)۲( في [1. ح] استعانة . 

. في صحیحه (7/ ۵۷ - شرح النووي)‎  )۳( 

(6) في المسند (۲/ ۷۲۷ رقم ۷۲۹ الفتح الرباني) . 

(0) في السنن رقم (511). 

)1( كأبي داود في السنن (۱/ 1۸۱ رقم ۷۱۰). 
والنسائی (۲/ ۸۹۷). 
من حديث علي رضي الله عنه - أنه قال : كان النبي بل إذا قام نی الصلاة قال: 
(وجهت وجهی للذي فطر السموات والارض حنیفاً مسلماً وما آنا من المشرکین إن 
صلا تي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شريك له وبذلك آمرت وأنا 
من المسلمين» اللهم آنت الملك لا إله إلا آنت» آنت ربي وآنا عبدك» ظلمت 
نفسي واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاًء. لا يغفر الذنوب إلا آنت واهدني 
لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيئهاء لا يصرف عنى 
سیتها الا آنت؛ ليك وسعديك» والخیر کله في يديك والشر لیس اليك» آنا بك 
وإليك. تبارکت وتعالیت استغفرك وأتوب اليك . ۰ زاد آبو داود (۱/ ۶۸۱ رقم 
O‏ قال: .. .الحدیث. . 

(۷) زيادة من (). 


۸1 


مع أنه مقيدٌ في صحيح مسل بصلاة الليل وان آطلقه غیره ؛ فحمل المطلق 
على المقيّد متعين . 


ومع هذا الت قل وقع التصريح فيه فی سنن أبى sS‏ «أنه کان 


إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال» ففي هذا التوجّه الذي أخذوا [بعض]”" ألفاظه 
وجعلوها توجها ما يدفع قولهم إنه قبل تكبير الافتتاح . 


قوله : «والحمد 0 


اخحتلافت آنه کان HEF‏ الا وة وقد 
)€( 
يقرأ سورتين وقد بعض سورة طويلة . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
0 


في صحيحه (/۵۸ ٩۹‏ - شرح النووي) . 

في الست 2۸۰۱/۱ رقم :)۷٦١‏ كبر ثم قال: .. الحدیث . وقد سبق تخریجه. 

۰ آخرج أبو داود رقم (۸۰۵) والترمذي رقم (۰)۳۰۷ والنسائي (۰)۱۱۱/۲ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱/ ۰۲۰۷ وابن حبان رقم (۱۸۲۷) والطبراني 
في الكبير رقم ۱۹110 والبغوي رقم (۵۹6) والبيهقي (۲/ ۳۹۱). عن جابر بن 
تكو أن النبي کيا كان يقرأ ذ في الظهر والعصر ب : # اسا والطّارِقٍ © و وَالسَمَله دات 


9 وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۰)۷۷۲ والبيهقي (۱۵/۲ 55 و۰)۱۹۳ 
والنسائي (۷ وأبو عوانة (۰)۱9۱/۲ والدارمي (۰)۲۹۰/۱ ومسلم رقم 
(551) و(۰)۱۵۵ وابن آبي شيبة (۳۷۲/۱). 

وابن حبان في صحیحه (۵/ ۱۳۷ رقم ۱۸۲۹). 
من طرق عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : أن ال کيا كان يقرأ : في الرکعتین 
الا تم هی باه الکتاب ورزر ويه ره أحياناً» ويقرأ في الركعتين 
الأخريين بفاتحة الکتاب. 


© وأخرج البخاري في صحیحه رقم ۰۷۷/۸ والنسائي (۲/ ۰۱7۵ وأبو عوانة 


E‏ والبيهقي في «السنن الکبری» »)۳٤۸/۲(‏ وابن حبان في صحيحه 


عن عبد الله بن أبي تیش قال: كان رسول لله كله يقرا بأم الكتاب وسورتين = 


AY 


ولکن قد عهفناك أن الآدلةَ قد دلث على وجوب الفاتحة فى کل ركعة 
لاله ننه واضحةّ اله :7 
1 8 بو ا 7 ع م 0 7 ۲ 2 
وما دکره من کون القراءة تكون سرا في العصرّين وجهرا في غيرهما 
فذلك هو الثابتٌُ عنه صلی الله عليه [واله]" وسلم ثبوتاً لا شك فيه 


ولا شنبهه : وقد قدمتا ما شد هذا. 
قوله : «والولاء بینهما». 


آقول : لم یأت في هذا دليلٌ يخصّه وقد كان صلی الله عليه [وآله]۳ 
وسلم بعد فراعه من قراءة الفاتحة يسكت سكتة طويلة ثم يقرأ السورة. وهذا 
مما يدفع کون الموالاة من غير فصل سنّة. ثم السكوث بين الفاتحة والسورة 
للدعای وإن طالَ الفصل لا یخالف السنة» فقد تدب الشارغ إلى الدعاء في 
الصلاة مطلقاً ومقيداً ببعض مواضعها فلا وجه لادخال هذا في مسنونات 
ال 


= معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر ویسمعنا الاية أحياناً وكان 
یطوّل في الركعة الأولى من صلاة الظهر . 
9 وأخرج ابن ماجه رقم (۸۲۷) وآحمد (۳۲۹/۲- ۰)۳۳۰ والبيهقي في السنن 
«(TAA /۲(‏ والنسائي (۲/ ۱۲۷) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» .)5١5 /١(‏ 
من طرق عن سلمان بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: ما رأيت آحدا أشبه صلاة 
برسول الله َة من فلانٍ ‏ أميئ كان بالمدينة - قال سليمان: فصلَيتٌ أنا وراءَمٌ فكان 
يطيل في الأوليين من الظهرء ويُحمُف الأخريين» ويُخْمّف العصرّء ويقرأ في 
الأوليين من المغرب بقصار المفصل» وفي العشاء بوسط المُفْصّلء وفي الصبح 
بطوال افص . ۱ 

)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) تقدم ذكر الادلة وتخريجها. 

)۳( زيادة من [1. ح]. 

(6) لما آخرجه آبو داود رقم (۷۸۰) و(۷۷۷) و(۷۷۸) و(۷۷۹). والترمذي رقم 
(۰)۲۰۱ والبيهقي في السنن (۱۹۲/۲). 


و شا (۷/۰( و(۵/ ۰۱۱ ۲ ۱۵ ۰۲۰ ۰/۲۱ وابن ماجه رقم (2)856 = 


AY 


ولو جعل المصنف مکانه إطالة پا ی 
یت a‏ ]ا کا بطل اقا ني لرکمتین الأوليين من الظهر 
ويقومٌ في الأخريين! “ على التصفف من قيامه في لین ثم يقومٌ في الْأَولييْن 
من العصر قذرٌ نصف قيامه في الأوليين من الظهر وفي الأخريين من العضر 
على لصف من وقوفه فى الأولیین منهما. وكان ينبغي له أن يذكرٌ في هذا 
لفصل المشتمل على ذکر سنن الصلاة السنةً العظمی والخصلةً الکبری التي 
هي آشهژ من شمس النهار وهي العَلمٌ الذي في رأسه نار 2 
ا لي ی سا را ات و سس نشور 
العشّرَةٌ المبَشَّرةٌ الجنة). 


- والدارقطني (۰)۳۳۰/۱ والدارمي (۲۱۳/۱) وصححه الحاكم في المستدرك 
/١(‏ ۲۱ ووافقه الذهبي . 
من طرق عن سَمُرة بن جندب» قال: سکتتان حفظتهما عن رسول الله يق فذکرت 
ذلك لعمران بن حصين» فقال: حفظنا سكتة کا بالمدينة 
نكب ال آن سی 8 ف ال ا او وی هاتان الل 
إذا ا واذا فرع من القراءة . 
والحديث ضعيف انظر الإرواء رقم (005). 

)۱( تقدم تخريجه أنفاً. 

(۲) ورد حديث رفع الیدین من حديث ابي بكر وعلي وابن عمر ومالك بن الحویرث 
وجابر وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس 
وعمير الليثي والبراء بن عازب ووائل بن حجر. . وغيرهم . 
أما حديث أبي بكرء فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 7 .)۷٤‏ وقال 
البيهقي : رواته ثقات . 
© وأما حديث عمرء فقد أخرجه البيهقي أيضاً في السنن (۷/۲). 

9 وأما حديث علي» فقد آخرجه آحمد (۰)۷۳/۱ والبخاري في رفع اليدين رقم 

)٩ »۱(‏ وأبوداود (1۷9/۱ رقم »)۷٤٤‏ والترمذي (1۸۷/۵ رقم ۰۳۳۲۳ 
وابن ماجه (۲۸۰/۱ رقم ۰۸16 والدارقطني (۲۸۷/۱ رقم ١)ء‏ والبيهقي 
(۷/۲). وقال الترمذي: حديث حسن صحیح. 

© وآما حديث ابن عمر» فأخرجه البخاري (۲۱۹/۲ رقم ۰6۷۳۲ ومسلم (۲۹۲۶۱ 


CA 


ثم سْنَة الرفع عند الرکوع وعند الاعتدال(۲۲ منه ثم كدي الید الیشت: 


(۱) 


رقم ۰۳۹۰/۲۲ عن ابن عمر قال: كان النبي ی إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتی 
یکونا حذو منکبیه ثم یکبر . 

© وآما حدیث مالك بن الحویرث. فرواه الطيالسي في المسند (۱۷۲/۱ رقم 
۲۳ وأحمد (۳۰/۳) والدارمی (۲۸۵/۱) والنسائی (۰)۱۲۳/۲ وآبو داود 
(۷ رقم »)۷٤١‏ وابن ماجه )۲۷۹/۱ رقم ۹ وأبو عوانة (۲/ ۰۹6 
والدارقطني (۲۹۲/۱ رقم ۰۱۵ والبيهقي (۰)۷۱/۲ والبخاري (۲۱۹/۲ رقم 
۷ ومسلم (۱/ ۲۹۳ رقم .)۳٩۱‏ وهو حديث صحیح. 

© وآما حديث جابر» فرواه آحمد (۰)۳۱۰/۳ وابن ماجه (۲۸۱/۱ رقم ۰۸7۸ 
وهو حديث صحیح. 

© وأما حديث آبي هريرة» فأخرجه ابو داود (۱/ 1۷۳ رقم ۸ وابن ماجه 
( رقم ۰۲۸۱۰ والطحاوي في شرح معاني الاثار (۲۲6/۱) وهو حديث صحيح . 
© وأما حديث أبي موسی» فأخرجه الدارقطني (۱/ ۲۹۲ رقم »)١5‏ ورجاله ثقات. 
9 وأما حديث عبد الله بن الزبیر» فرواه أبو داود (۱/ 1۷۳ رقم ۷۳۹). وهو حديث 
© وأما حديث عبد الله بن عباس» فأخرجه أحمد فى المسند (۱/ ۰)۳۲۷ وأبو داود 
ED‏ 6۷4۰ وابن ماجه (۲۸۱/۱ رقم ۸1۵ وهو حدیث صحیح. 

© وآما حدیث عمير الليثي» فأخرجه ابن ماجه (۱/ ۲۸۰ رقم ۰۸۲۱ والطبراني في 
الکبیر (۸/۱۷ رقم ۰۱۰۶ وآبو نعیم في الحلية (۰)۳9۸/۳ ووهم ابن ماجه 
فسماه عمیر بن حبیب» وإنما هو عمير بن قتادة الليثي . وهو حديث صحیح. 

© وآما حديث البراء فأخرجه آبو داود (۱ ۷ رقم ٩‏ ۷) والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» (۲۲/۱) والدارقطني (۲۹۳/۲ رقم ۰۱۸ ۰۲۱ ۰0۲۳ والبيهقي 
(۲/ ۰6۷۲ وهو حديث ضعیف. 

© وآما حديث وائل بن حجرء فأخرجه مسلم (۳۰۱/۱ رقم ۶ وأبو داود 
( رقم 115-175) والنسائي (۲/ ۱۲۳) وابن ماجه (۲۸۱/۱ رقم ۸7۷ 
والطحاوي في شرح معاني الاثار (۲۲۳/۱) والدارقطني (۲۹۲/۱ رقم ۱۶) 
والبيهقي (۲/ ۷) وأحمد .)7117-17١77/5(‏ وهو حديث صحيح . 

أخرج البخاري في صحيحه (۲۱۹/۲ رقم ۷۳۷) ومسلم (۲۹۳/۱ رقم 10 
۲ وغیرهما عن مالك بن الحويرث قال : «رأيت رسول الله ولا يرفع يديه 
إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الرکوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه) . 

وأخرج البخاري في صحيحه (7/ ١١7‏ رقم ۷۳۹) عن نافع أن ابن عمر : «كان إذا - 


A0 


علی ۲ فان هذه ان ثابتة بأحادیث متوانرة» منها ما هو [من ]۲۱ 
طریق عشرین من الصحابة ومنها ما هو من طریق آکثر من عشرین ومنها ما هو 


6 


(۲) 
(۳( 


لم سنه التأمين”" الثابتة بالاحادیثِ المتواترة» هذا على فرض أنه سنه 


دخل في الصلاة كبر ورفع یدیه» وإذا ركع رفع يديه» وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده » رفع يديه» وإذا قام من الركعتين رفع يديه» ورفع ذلك ابن عمر إلى 
نبي الله ڳا . 

(منها): ما أخرجه البخاري في صحيحه (۲۲/۲ رقم )74٠‏ ومالك في الموطأ 
(69/1 رقم .)٤۷‏ 

عن سهل بن سعد قال: كان الناس يُوْمّرونَ أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه 
الیسری في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى النبي كَكةِ. 
(ومنها): ما أخرجه الترمذي (۲/ ۳۲ رقم «(YoY‏ عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : 
كان رسول الله يه يؤمّنا فيأخذ شماله بيمينه. وقال الترمذي: حديث حسن. 
(ومنها): ما أخرجه مسلم في صحيحه (۳۰۱/۱ رقم .»)50١/05‏ عن وائل بن 
حجر وابن مسعود. 

(ومنها) : ما آخرجه آبو داود (۱/ 1۸۰ رقم ۰6۷۰۵ والنسائي (۱۲/۲ رقم ۸۸۸ 
وابن ماجه (۲۲۲۱/۱ رقم ۸۱۱ من حديث ابن مسعود» وهو حديث صحیح. 
(ومنها): ما آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۹۰/۱- 4۳٩۹۱‏ عن عفیف بن 
الحرث وقبيصة بن هلب عن أبيه ووائل بن حجر وعلي وأبي بكر الصدیق 
وأبي الدرداء أنه قال: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة . 

فى [ب] عن . 

7ب 00 والطحاوي 
في شرح معاني الاثار (۰)۱۹۹/۱ وابن الجارود في المنتقى رقم (۰)۱۸4 
والدارقطني (۱۷۱ رقم ۰)۱ والحاکم في المستدرك (۰)۲۳۲/۱ والبيهقي في 
السنن الكبرى (557/7)» وابن عبد البر فى الاستذكار (۱۷۱/۲ ): 

ال الحاکم : «صحیح على شرط الشیخین: ولم كرجا ووافقه الذهبي قلت: 
(سعید بن آبي هلال الليثي» مولاهم أبو العلاء المصري . ثقة معروف حديثه في 
الکتب الستة. . وهو حدیث صحیح . ۱ 

عن نعیم المُجمرء » قال : صلیت وراء أبي هريرة رضي الله عنه . فترا سيم 
ار اقل آل4 ثم قرأ با القرآن. حتی إذا بلغ « ولا اسان > - 


A“ 


6 و 2 
فقطى وان كايت الا حادیث مصلاحه بو جوبه . 


ثم سنه طول البقاء عند الاعتدال من الركوع والاتیان بذلك الدعاء 


الوارد""" فيه ثم سنة طول البقاء عند الاعتدال بين السجودين والإتيان بذلك 
الدعاء "۳" الوارد فيه لا سيما وقد ثبت عنه صلی الله عليه [وآله]”" وسلم أنه 
كان قيامه فركوعه فاعتداله من الركوع فسجوده فاعتداله بين السجدتين 
فسجوده قریباً من السواء فان هده ونحوها 00 ینبعی الاعتناء ادها و وقياد 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


قال : «آمین». ویقول كلما سجد. وإذا قام من الجلوس : الله أكبر. ثم يقول لذا 
سم : والذي نفسي بيده إني لأشبهکم صلاة برسول الله ی 

(ومنها): ما أخرجه الدارقطني (۳۳4/۱رقم ۳). من حديث وائل بن حجر: 
«سمعت رسول الله 2 إذا قال غير المغضوب عليهم . ولا الضالين قال آمين يمد بها 
صوته». وقال حديث صحیح . 

(ومنها): ما أخرجه البخاري (5/ 255 رقم »)98٠١‏ ومسلم (١/لا*”‏ رقم ,)5٠١‏ 
وأبو داود (۱/ ٥۷٦‏ رقم 9175)» والترمذي (۳۰/۲ رقم »)50٠‏ والنسائي (۲/ ١51‏ 
رقم ۰۹۲۸ وابن ماجه (۲۷۷/۱ رقم »)60١‏ والبيهقي (۰)0۰/۲ وأحمد في 
المسند (۰۲۳۳/۲ ۰۲۳۸ ۰۲۷۰ ۰۳۱۲ ۰46٩‏ والدارمى (۲۸۶/۱) وأبو عوانة 
(۰۱۳۰/۷ ۰0۱۳۱ ومالك (۱/ ۰۸۷ وابن الجارود رقم (۱۹۰). 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ككل : «إذا آمن الامام فأمنوا فانه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفْرٌ له ما تقدم من ذنبه». 

(ومنها): ما أخرجه أحمد في المسند (5/ )۱۳١‏ وابن ماجه (۲۷۸/۱ رقم ۰۸۵7 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۱۱۳) رواه الطبراني في الأوسط واإسناد حسن». 

من حديث عائشة مرفوعاً: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول 


أمين) . 


يشير إلى ما آخرجه الترمذي (۱/ ٥۳۰‏ رقم ۸۵۰) وأبو داود (۷۱/۲ رقم »)۲۸٤‏ 
وابن ماجه 59١ /١(‏ رقم »)۸٩۹۸‏ والحاكم في المستدرك (۲۱۲/۱) وصححه. 

من حدیث این عباس : «آن النبي َيه كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفز لي 
وارحمني واجبرني واهدني وارزفنی» . 

وهو حديث صحیح. 

زيادة من [. حا. 


GAV 


الامة إلى فعلها وترغیبهم فيها وترهيبّهم من ترکها» والتصریح لهم بأن 
المحروم من حرمها . 


فدَغ عنك نهباً صي في حجراته وهات حديثاً. ما حديث الرواحل؟ 


ارا تست تا . ا 
قوله : «والحمد أو التسبيح في الاخریین» . 


آقول: هذا ا العجیث والتشريم الغریب ا للمعتبرین ا 
خبّر للناظرین فانه قد عَلمٌ کل من یعرف السنة المطهرة أن رسول الله صلی 
الله عليه [واله]" وسلم ‏ لم یجعل هذا التسبيح عوضاً عن فاتحة الکتاب في 
شيءٍ من صلواته المنقولةٍ إلينا التي اشتملت عليها مجاميع إلسنةٍ على اختلاف 
آنواعها» ولا ثبت عنه أنه شوع لأحن: من آم أن یتجعل هذا التسبیح عؤضاً 
عن الفاتحة. أو أنه خيّرهم بين الفاتحة وبیته لا قفي حدیثٍ صحیح ولا حسنٍ 
ولا ضعيف . وغايةٌ ما ورد ما قدمنا في حديثٍ المسيءٍ صلاته أنه إذا لم 
يستطع القراءة سبح وهذا مزر لأنه مشروط بعدم القدرة على القراءة . 
لع ان بان ع و می قل عاجرا بدني 
صلاته. فما لنا وللتخییر بينه وبين الفاتحة التي هي آشرف سورة بالنص في 
آشرف عبادة وهي الصلاءٌ او من الا الالة علی وجوب الفاتحة في 


(۱) وهو مثل یضرب لمن قصّر في الأمر تقدم ذکر قصته . انظر مجمع الامثال (للميداني) 
(۲ ۲۷ رقم ۳۱۲؟). 

(۲) قالوا هل آطرفتنا من مُعْدبةٍ خبر؟ أي هل من خبر جاء من بُعد؟ وقال تعلب: م*عنده 
من مُخرّبة خبر» تستفهمه أو تنفي ذلك عنه أي طريفة . 
وفي حدیث عمر رضي الثه عنه : آنه قال لرجل لوه علیه من بعض الاطراف: هل من 
مُغرّبة خبر؟ أي هل من خبر جدید جاء من بلد بعید؟ . 
انظر لسان العرب (۱۰/ ۳۲). 

(۳( زيادة من [أ. ح]. 

62 تقدم تخریجه . 


EAA 


کل ركعة. فانظز إلى هذه المجازْفة التي يتبرًاً عنها قلم كل من له وزن خردلة 
العا 

وأما القول بآن التسبيح أفضلٌ من الفاتحة فأغربُ وأعجبُ ولا يأتي 
التطويل في رده بفائدة لوضوح بُطلانه لكل ناظر في علم الأدلة . 

والعجبُ من الجلالٍ'' في شرحه لهذا الكتاب فإنه جدَّلَ مُعظم مقصده 
الانتصار لنفاة ة الأذكارٍ كالأصم وابن عليّة الذين خالفوا عات الشريعة الثابتة 
في هذه العبادة بالأدلة ة التي هي الجبال الرواسی 


فمالك والتل ر م اعد ا يات ۱ ۱ 

ولله الم من قبل ومن بعد. 

قوله : «١وتكبيد‏ النقل». 

أقول: هذه السنة ثابتةٌ من فعله صلی الله عليه [وآله]”" وسلم ثبوتاً 
متواتراً لا يشك في ذلك من له اطلاغ على کتب السنة المطهرة. وما وقع من 
تزك الجهر به أو تركه بالمرة فمنْ ترك السنن وظهور البدع . 

قوله: «وتسبیح الرکوع والسجود». 

آقول: وهذه السنة متواترةً من فعله صلی الله عليه [واله]۳" وسلم 
والتسبيح المشروغٌ هو «سبحان ربي العظیم»"*" في الرکوع واسبحان ربي 


.)۵۲۷ - ۵۲۰ /۱( في ضوء النهار‎ )١( 

© ا تلفت يمينا وشمالاً وين متبلدا. 
انظر لسان العرب (۱۲/ ۲۱۳). 

۳( زيادة من [أ. ح]. 

(4) آخرج مسلم رقم (۰)۷۷۲/۲۰۳ وآحمد )۳۸١ /٥(‏ والنسائي (۱۹۰/۲) وصححه 
ابن خزيمة رقم (1۱۳) و(2559)» والترمذي رقم (۰)۲۷۱۲ وأبو داود رقم (۸۷۱) 
والبيهقي ۸9 ۰ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۲۳۵/۱) والدارقطني 
(۱/ ۳۳۶ وابن ماجه رقم (۸۸۸) والبغوي في شرح السنة رقم (1۲۲). 
من طرق عن حذيفة قال: صلیت مع رسول الله كَل فلمّا ركع جعل یقول: «سبحان 
ربي العظیم» ثم سجد فقال : (سبحان ربّي الاعلی» . 


۸۹ 


الأعلى» في السجود. وأقل تشد المصلي من ذلك ثلاث تسبیحاتِ في 
الرکوع وثلاث تسبيحاتٍ في السجود ويختمُّها اما اد 
وبحمدك اللهم اغفز 00 وقد ورد أنه يقول المصلّي : اسبحان ربي العظيم 
وبحمده»”'' في الركوع و«سبحان ربي الأعلى وبحمده» في السجود من طرق 


۰ + هه 
ص ع فة . 


و 


فالاقتصار على ما ذكرناه هو الأولى» وأما من قال إن التسبیح في الركوع 
هو أن يقول المصلى : لاسبحان الله العظیم وبحمده) وفى السجود: ااسبحان 
ربی الأعلى وبحمده) فلا أصل لذلك و فد وردت الآحاديث اا 5 


(۱) آخرجه البخاري رقم (4۹7۸) ومسلم رقم (۰)4۸4/۲۱۷ وآبو داود رقم (۸۷۷)» 
وابن ماجه رقم (۰)۸۸۹ والبيهقي (۰)۱۰۹/۲ والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(۸) وابن خزيمة رقم .)1١0(‏ 
عن عائشة قالت : کان رسول الله و آن یقول فی سجوده: سبحانك ركنا 
وبحمدك . اللهم اغفر لي . قالت : فکان يتأوّل القرآن. ۱ 

(۲) آخرج آبو داود /١(‏ ۰۵۰ رقم ۰۸۸۲ وقال: هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله 
والترمذي (51/5 رقم ۲۱۱) وقال الترمذي: حدیث ابن مسعود لیس !سناده 
بمتصل ؛ عون بن عبد الله لم يلق ابن مسعود. 
وابن ماجه (۲۸۷/۱ رقم ۸۹۰). 
وهو حديث ضعیف . 
عن ابن مسعود أن النبي ی قال: «إذا ركع آحدکم فقال في رکوعه: سبحان ربي 
العظيم . ثلاث مرات» فقد تم رکوعه وذلك آدناه وإذا سجد فقال في سجوده: 
سبحان ربي الاعلی . ثلاث مرات» فقد تم سجوده وذلك آدناه». 
وحدیث عقبة بن عامر أنه قال: لما نزلت: # صَيَِحَ باسم ريك العظیر * 
[الواقعة : 4 ۷]. قال لنا رسول الله و : «اجعلوها في رکوعکم». 
ولما نزلت : سيج سم له قال: «اجعلوها في سجودکم». آخرجه آبو دود 
(۷ رقم ۸۱۹ وابن ماجه (۲۸۷/۱ رقم ۰۸۸۷ والحاکم (۲۲۵/۱) 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱ ۲ والبيهقي (۸۱/۲) والدارمي 
(۲۹۹/۱) وآحمد .)٠٠١ /٤(‏ والطيالسي (ص۱۳۹ رقم ۱۰۰۰). 
وهو حديث ضعيف» وقد ضعفه الالباني في الارواء رقم (۳۳۶). 


۹۰ 


الأدعية ية التي تقال في الرکوع والسجود والاعتدال من الرکوع والاعتدال بين 
ل وهي ثابتة توا ره ومن ممم الأدعية في الصلاة ة فقد خالف 
السنة مخالفةً ظاهرة. فان مجموع ما وردت مشروعيثه من الأدعية في الصلاة 


لا يفي به إلا مؤلّفٌ مستقلٌ. ولكنّ هجْرَ كتب السنة یوقم في مثل هذا . 
قوله: «والتسمیع للإمام والمنفرد» والحمد للمؤتم». 
أقول: قد ورد ما يدل على أنه یج بين التسميع والحمدٍ كل مصلٍ 


إماماً کان 0 مأموماً أو منفرداً» وقد آوضحت ذلك في شرح ال 


قوله : «والتشهد الأوسط» : 


أقول : الأوامرٌ بالتشهد لم تحص التشهد الأخيرَ بل هي واردةٌ في مطلق 
التشهد فما قدمنا في التشهد ٠‏ الأخيرٍ من الاستدلال على وجوبه هو تا 
دلي علی وجوب التشهد الأوسط + ومع هذا فالتشهد الاوسط مذكورٌ في 
حديث المسيء””*' الذي هو مرجم الواجباتٍ ولم يرد ذكرٌ التشهد الأخير في 


(۱) تقدم ذكرها وتخريجها. 

)۲( ما أخرجه مسلم من حديث أبي موسى (۱/ ۲۰۳ رقم ۰؟). 
وما آخرجه البخاري رقم (۷۳۰) و(۷۳۸) ومسلم (۳۹۰) (۲۳) وآبو داود رقم 
(۷۲۲)» والنسائي (۱۲۱/۲ - ۰6۱۲۲ وابن الجارود رقم (۰)۱۷۸ والدارقطني 
(/ ۰)۳۸۹ والبیهقی (1۹/۲ و۷۰ و۸۳ والبغوي (۵1۱) وعبد الرزاق 
(۲۵۱۷) و(۲۵۱۹) وابن آبي شيبة (۱/ ۰۲۳۶ ۲۳۵) ومالك في الموطاً (۱/ ۰6۷۰ 
والدارمي (۱/ ۰۲۸۵ وابن حبان رقم (۱۸۱۱) عن ابن عمرء أن رسول الله ولاز كان 
إذا افتتح الصلاة» رفع يديه حذو منکبیه» وإذا كبر للؤكوع» واذا رفع رأسه من 
الرکوع رفعهما كذلك أيضاًء وقال: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» وكان 
لا یفعل ذلك فى السجود. 

۰0۲۵۲ -۲6۹/۲( ۳( 

62 منها حدیث ابن مسعود وتقدم تخریجه . 

۹2 تقدم تخريجه . 


۶ ٩۱ 


حدیث السیء* فکان القول بایجاب التشئر. الاأوسط آظهر من القول 
بایجاب الآخير. 


وأما الاستدلال على عدم وجوب الأوسط بکون ال صان الله علبه 


[وآله]”'' وسلم تركّه سهواً ثم سجّدَ للسهو"" فهذا إنما يكون دليلاً لو كان 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


آحرجه آبو داود (9۳۸/۱ رقم ۸۲۰) وهو حديث صحیح من حدیث رفاعة. قال 
الشوكاني في : «الدراري المضیة» (۱۹۹/۱) عقب هذا الحدیث: لا تقوم الحجة 
بمثل ذلك ؛ ولا يثبت به التکلیف العام» . 

قال النووي في «المجموع» (۳/ ٤1۹‏ - ۳۰): «فرع» في مذاهب العلماء في حکم 
التشهد الأول والجلوس له: مذهبنا - أي الشافعية - آنهما سنت وبه قال آکثر 
العلماء» منهم: مالك والثوري» والاوزاعي؛ وآبو حنيفة» قال الشیخ آبو حامد 
وغیره: وهو قول عامة العلماء. 

وقال اللیث» وأحمد» وآبو ثور» واسحاق» وداود: هو واجب؛ قال آحمد: ان ترك 
التشهد عمداً بطلت صلاته» وان ترکه سهواً سجد للسهو وأجزأته صلاته . 

واحتج لهم بأن النبي و فعله وقال: «صلوا كما رآيتموني آصلي» - آخرجه البخاري 
رقم (1۰۰۸) ومسلم رقم )1۷٤(‏ من حدیث مالك بن الحویرث وقد تقدم تخریجه - 
وفاضا علی التشهد الأخیر . 

واحتج آصحابنا بحدیث ابن بحينة - سيأتي تخریجه في التعليقة الاتية - ووجه الدلالة 
ما ذکره المصنف - عقب هذا الحدیث بقوله: ولو كان واجباً لفعله ولم یقتصر على 
السجود - وآجابوا عن حدیث: «صلوا كما رآیتمونی آصلی» بأنه متناول للفرض 
والتفل وقد قامت دلائل على تمیزهما. ااا 

وأجابوا عن القياس على التشهد الاخیر بأنه لم يقم دليل على إخراجه عن الوجوب. 
وأيضاً فانه لا يجبره سجود السهو بخلاف الأول» اه. 

وانظر «المغني» لابن قدامة (۲/ ۲۱۷). 

زيادة من [. ح]. 

يشير إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري ٩۲/۳(‏ رقم ۱۲۲۵ - ۱۲۲) ومسلم 
(۳۹۹/۱ رقم ۰6۵۷۰ ومالك في الموطأ (۹۱/۱ رقم ۰61 وأحمد (۳۵/۰) 
والدارمي (۱/ ۰۳۰۲ ۰۳۵۳ وآبو داود (۱/ 575 رقم ۰)۱۰۳۶ والترمذي (۱/ ۲۲ 
رقم ۰۳۸۹ والنسائي (۰)۱۹/۳ وابن ماجه (۳۸۱/۱ TES‏ ۳۲۳۶۷ 
وغیرهم. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله ئة قام من 
ائنتین من الظهر لم يجلس بينهماء فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد 
ذلك . = 


7 


سجود السهو مختصّاً بتزك ما لیس بواجب وذلك ممنوع . 

قوله: «وطرفا الأخيرة: 

أقول : الآدلة التى ثبت بها وجوت التشهد هى مشتملةً على الطرفين 
فإيجابُ البعض بها دون البعض تحكم يأباه الانصاف ولم يرذ ما يدل على 
تخصيص وسط التشهّد الآخير بالوجوب دون طرفيه قط . 

قوله : اا و و بالقرآن» . 

أقول: اثبات وا , الصلاة : لم یأت دليل يدل عليه» فان الأحاديتَ 
الواردة فى هذا مصرّحة باختصاصه بالنوازل"“ وأن النبى صلى الله . عليه 
[وآله]“ وسلم كان يفعله إذا نزلث بالمسلمين نازلة فيدعو لقوم أو على قوم 
ولم يثْتْ غير هذا إلا الدعاءٌ المرويئُ عن الحسن بن علي" مرفوعاً بلفظ : 


(۱) أخرج ابن خزيمة في صحيحه "١5/١(‏ رقم 1۲۰) باسناد صحيح وأورده الالباني 
في «الصحیحة» رقم (1۳۹). 
عن آنس رضي الله عنه : «آن النبي كك : كان لا یقنت الا ذا دعا لقوم آو دعا علی 
3 
ک eh‏ 
وما آخرجه البخاري رقم (۸۷۱ - البغا) ومسلم (۱/ 1٩‏ ۶ رقم CVV Yt‏ عن 
أنس رضي الله عنه أنَّ النبي بي قنت شهر بعد الرگوع يدعو على آحیاء العرب ثم 
تركه . 

(۲( زيادة من []» ح]. 

(۳) آخرجه آحمد (۱۹۹/۱) وأبو داود (۲/ ۱۳۳ رقم ۱4۲۵ والترمذي (۲۲۸/۲ رقم 
64 والنسائي (۳/ ۲۸ رقم ۵۹۵ وابن ماجه (۳۷۲/۱ رقم ۱۱۷۸ 
والدارمي (۳۷۳/۱- ۰0۳۷۶ وابن الجارود رقم (۰)۲۷۲ وآبو نعيم في الحلية 
(۳۲۱/۹)» والبغوي في شرح السنة (۱۲۸/۲ رقم 164۰) وابن خزيمة (۱۵۱/۲ - 
۲ رقم ۰)۱۰۹۰ وابن حبان (رقم 017 و۱۳٩‏ - الموارد). والطيالسي (ص ۱۱۳ 
رقم ۱۱۷۹) والطبراني في الكبير (۷۳/۳- ۷۷ رقم ۲۷۰۱ و۲۷۰۲ و۲۷۰۳ 
و۲۷۰ و۲۷۰۵ و۲۷۰ و۲۷۰۷ و۲۷۰۸ و۲۷۱۱ و۲۷۱۲ و۲۷۱۳). 
والدولابي في الکنی (۱۱/۱) والحاکم (۰)۱۷۲/۳ والبيهقي (۲۰۹/۲ و۷٩1‏ - 
۸ ) من طرق . = 


۹۲ 


3 


«اللهم اهدني فيمّن هديت» إلخ. فان ذلك دعاءٌ علّمه رسول الله صلى الله 
عليه [واله] وسلم أن يجعّله في الوتر فهو من جَمْلةٍ الأدعية الواردة في 


و کہ 2 
الصلاة وینبغی فعله فهو حدیث قد صححه اع من الحفاظ ولا فال فیه 


بما يوجبُ قدحاء ولایْفعل هذا الدعاءٌ إلا في هذا الموضع لا كما یفعله 
طائفةٌ بعد الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر فإنه لم يدل على ذلك 
ول 2 


(۱) 
(۲) 


قال الترمذی: «هذا حديث حسنّ لا نعرفه الا من هذا الوجه. . ولا نعرف عن 
النبي بي في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذا» اه. 

قلت وهو حديث حسن انظر «نصب الراية» (۱۲۹/۲) وإرواء الغليل رقم (579) عن 
الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: «علمني رسول الله ية كلمات أقولهن في 
قنوت الوتر «اللهّمَ اهدني فيمن هدیت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن تولیت. 

وبارك لي فيما آعطیت» وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يُقضّى عليك وانه 
لا يذل من والیت. تبارکت ربنا وتعالیت» . 

وزاد الطبراني في الکبیر (۳/ ۷۳ رقم ۲۷۰۱) و(۲/ ۷ رقم ۲۷۰۳ ورقم ۲۷۰ 

ورقم ۵ و(۳/ Vo‏ رقم 6۲۷۰۷ والبيهقي في السنن الكبرى ۲۲۰۱/۲۸ 

(و لا يعر من عادیت». 

وزاد النسائي في السنن (۲4۸/۳ رقم 57) من وجه آخر في آخره: «وصلى الله 
تعالى على النبي» . 

زيادة من (أ.ح). 

وكل ما ورد في ذلك ضعيف . 

فقد أخرج أحمد (۳/ 177) والطحاوي في شرح معاني الاثار /١(‏ ۲4۸) والدارقطني 
50 رقم ۰٩‏ والبيهقي (۲۰۱/۲) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن 
أنس» عن آنس بن مالك قال: ما زال رسول الله ية يقنت فى الفجر حتى فارق 
ا ۱ 

ولفظ البيهقي (۲۰۱/۲) عن الربيع بن آنس قال: كنت جالساً عند أنس فقيل له: 
إنما قنت رسول الله ية شهراً. فقال: ما زال رسول الله كك يقنت في صلاة الغداة 
حتى فارق الدنيا. 

ثم قال البيهقي : قال أبو عبد الله - يعني الحاكم -: هذا إسناد صحيح سنده» ثقة = 


۹ 


والحاصل أنه قد ورد الدعاء* في النوازل في جمیم الصلواتِ وفي 


بعضها وقبل وليك وبعله . 


وأما قوله: «بالقرآن» فلم يرد فی هذا شی۶ قط وإنما قال به من قال لأنه 


سمع أن في صلاة الفجر قنوتاً مع كونه یمتع الدعاء في الصلاة إلا بالقرآن 
تفحط ها ان لا قال ۳ ۱ 


(۱) 
(۲) 


رواته» والربیع بن نس تابعي معروف من أهل البصرة. 

قال البيهقي : وقد رواه إسماعيل بن مسلم المكي وعمرو بن عبید. عن الحسن عن 
آنس إلا آننا لا نحتج باسماعیل المكي» ولا بعمرو بن عبید . 

قلت: رواية الحسن المذكورة أخرجها البيهقي (۲۰۲/۲) والطحاوي في شرح 
معاني الاثار (۱/ 147) ولفظه: عن أنس» قال: صليت مع النبي با فلم یل يقَدْتْ 
في صلاة الغداة حتى فارفته. وصليت مع عمر بن الخطاب فلم يزل يقنت في صلاة 
الغداة حتى فارقته . لفظ الطحاوي» وزاد غيره ذكر أبا بكر وعثمان. 

وروي الحديث عن أنس من أوجه متعددة؛ من رواية قتادة» وثابت» وابن سیرین» 
وأبي مجلز» وعاصم الاحول» وحنظلة السدوسي» وحميد» وموسى بن آنس 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وعبد العزيز بن صهيب» وأنس بن سيرين 
وغيرهم بألفاظ متناقضة مختلفة فالحديث عن أنس مضطرب والله أعلم . 

وانظر «وبل الغمام على شفاء الآوام» للشوكاني (۱/ 584 - ۲۸۷) بتحقيقنا . 
تخصيص القنوت بالقرآن فشيء لم يدل عليه دليل ألبتة» فإن جميع أحاديث القنوت 
مصرّحة بأنه كان يأتي فيها و بما ليس بقرآن والاحتجاج بحديث: «لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» وهو من حديث معاوية بن الحكم السلمي . انظر صحيح 
مسلم (۳۸۱/۱ رقم ۵۳۷) غير نافع» لاستلزامه لقصر ما في الصلاة على ما في 
الحديث» ولا يقول به أحد من أهل العلم» فان التشهد ليس هو منهاء إذ ليس بقرآن 
ولا تسبيح ولا تكبير فان قال : خصّص التشهد بما ورد فيه من الأدلة بتلك الألفاظ . 
فيقال: والقنوت خصص بما ورد فيه من الادلة بتلك الالفاظ . 

وكذلك سائر الادعية الواردة فى الصلاة ثابتة بدليل خاص» ولا محيص عن هذا 
الأمر أوضح من أن يحتاج إلى باق على أنه لا حجة في حديث: «لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» لأن المراد به تكليمهم حال الصلاة بمعنى مخاطبتهم . 

انظر وبل الغمام بتحقيقنا /١(‏ 586 - ۲۸۷). 


0٥ 


قو له : اونب المأثورٌ من هيئاتٍ القيام والعود والرکوع والسجود». 

أقول: هذه الهيئاث الواردة في هذه الأركان بالا اديت الصحيحة حکنها 
و ان ل إن لم يرذ فيها إلا مجرد 
الفعل» ولها حکم ما ورد من أقواله إن ثبتث بالقول» وإذا اجتمع في شي: 
نها القول والفعلٌ كان حکنها حکم ما ثبت بالقول والفعل: ولا وج للحكم 


۳ 


علی جميعها بأنها سس فقطى لذن الندت في الا صطلاح الحادث لأهل 
الال والفروع هو رتبة قاصرة عن رتبة ما يقولون فيه إنه و نم 
تخصيص هيئات هذه ا الآركان بالذکر دون ما عداها من لان 
رالا كا لو د 

وحاصل المقال في هذا المقام أن واجبات الصلاة إذا كانت منحصرة فى 
حديث المسیء إلا ما ورد فيه دلیل يدل على وجوبه بعده فما عدا ذلك ليس 
إليه كان ذلك سنة ثابتة وطريقة نبوية» فان لازمه أو أرشد إليه إرشاداً مؤكداً 
كان ذلك سنة لها مزی خصّوصية بما وقع لها من اعتنائه صلى الله عليه 
ا بر ديه فاحمّظ هذا السام نه من تخلیطات امن 
الي ی 

قوله: «والمرأة كالرجل فى ذلك غالباً» . 

أقول: النساءٌ شقائق الرجال فما شرعه الله للرجال من هذه الشريعة 
E‏ و 01 ع ر ۶ ۱ 1 1 6 ۲ 
ذلك مخصصاً لهن وسواءٌ كان التخصیص متضمناً للتخفیف وذلك ما اختصَ 
وجوبه بالرجال من الأحكام کالجهاد أو متضمناً لتغليظ علیهنْ کالحجاب . 


)۱( زيادة من [أ. حأ]. 
(۲) زيادة من [» ح]. 
(۲) يبدو أن هنا نقصاً وبيانه كما يدل عليه السیاق: فإذا جاء دليل» كان ذلك . . إلخ . 


۶ 1 


وبهذا تعرف أنه لا وجه لتخصیص هذا الموضع بالذکر لهن فان غالب 
یات هت از “قينا مات ال ولو باورا 


[فصل 

«وتنقط عن العَليل بِرَوَالٍ عَقْله ختی م وبعجزه عن الایماء 
بالرأس , مضطجعاً وإلا قعل مک ور الشجود توق 1 له ميق موده 
وللرکوع من قیام فان ار فمن و ویزید في خفضص السحود» م 
مضطجعاً ویو جه جه مُسْتلقياً ون نه غه ویْنحیه منکوحه ثم حنسه 23 
يني عل لای لا الى فكالمتيمم وجل الماء) ]. 

قرولا فافع ایا توالت 

آقول: لا وجه للتفیید بالعلیل بل مجوّد زوالٍ العقل موجبٌ لسقوط 
الصلاة وغیرها؛ د لا عل بمن لا عقلّ له شی۶ من التکالیف الشرعية» وقد 
آورد الجلال ۲۳ ها هنا اشکالات زائفةً ساقطة لا یرد شىء منها. والعجَب 
العجيبٌ أنه جعل النتيجة التي تنحل بها تلك الاشکالات حمل آمر النائم 
والناسي والحائض بالقضاء على الندب» فجاء بما يخوّق الإجماع خرقاً 

يُرقع وبما يخالف الأدلة التي هي آوضح من شمس النهار» وهكذا يمع في 
مثل هده المضایق من جغل آوهام دهنه وغلطات فكره بالمنزلة التي جعلها 
فها هذا المحقق . 

قوله: «وبعجزه عن الإيماء بالرأس طعا , 

أقول : قولّه سبحانه وتعالى 8 تن وأ انه م کش وك مكاي ره اه 
و وسلم: «إدا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) e‏ يد لان على ا ادا 


.)۵۵۸- 061 /١( فى ضوء النهار‎ )١( 
.)١5( : التغاين‎ (۲) 
زيادة من (.ح).‎ )۳( 

62 تقدم تخریجه . 


۹۷ 


آمکنه الایماء بعینیه أو بحاجبیه كان ذلك بو عليه ولا تفه رمع 
عجزه عن الایماء برسه فقد تصیب الانسان عله جر عندها عن الایماء 


وحاجبيه . 


وأما اختیاز المصنف - رحمه الله وب 
فمدفوغ بما ثبت في البخار"" وهو عند أحمد'' وأهل السنن ٠‏ الأربع 
وغیرهم" أن عمران بن [الخصين ]” م کان به بواسید ان النبي صلى 2 
عليه [وآله] "۲ وسلم عن الصلاة فقال: «صلّ قائماً فان لم تستطع فقاعداً فان 
لم س فعلی جنب» وفي رواية للنسائي" : «فان لم تستطع فمستلقیاً لا 
کلف امد تسا الا وسته ۳6 . 


وهذا خان الصحیح يغني عن غیره من جرا حاورا ب الواردة في هذا الباب 
فإنها لا تخلو من مقال. ومعلومٌ أن من صلى على جنب أو مستلقيا لا يتمكن 
إلا من مجرد الإيماء فلا حاجةّ إلى الاستدلال على لزوم الإيماء فان هذا 
الحديث الصحیح يُفيد ذلك ويقتضيه . 


E E 1‏ 0 3 
قو له : (اویوضئه عبره وینجبه منکوحه) . 


آقول : إذا بلغ المرضٌ بصاحبه إلى هذا الحدٌ فقد جعل الله له فرجاً 


)۱( في صحیحه (۲/ ۵۸۷ رقم ۱۱۱۷). 

.)555/5( )۲( 

(۳) وهم آبو داود في السنن (۵۸۵/۱ رقم 047) والترمذي (۲۰۸/۲ رقم ۰۳۰۲ 
والنساتي (۲۲۳/۳ رقم ۰)۱۲۰ وابن ماجه (۳۸۱/۱ رقم ۱۲۲۳). 

(8) کالبيهقي في السنن الکبری (۱۵۵/۳). 
وهو حديث صحيح . 

)0( في [ب] حصين . 

)1( زيادة من [» ح] . 

(۷) في السنن (۲۲۳/۳ رقم ۱۱0۰). 

(۸) البقرة: (۲۸۲). 


2۹۸ 


ومخرجاً بالتیمم قال الله سبحانه : #وإن كنم مَرَصَىَ أَوَعَلَ سَمَرِ 4“ الاية وقد 
قدمنا الكلام على التقيّد بقوله تعالى: # مدوم . 

قوله: «ويبنى على الأعلى لا الأدنى فكالمتيمم وجد الماء» . 

أقول: لا دلیل على هذا أصلاً والواجبٌُ عليه أن یفعل ما یُمکثه فإذا كان 
مُقعداً وأمكنه القيامٌ أتمّ صلاته قائماً» ولا یرفض ما قد فعله» فقد نهى الله 
سبحانه عن ابطال الأعمال فقال: « وا بط عملي 4 والقياسئْ على 
المتیمم مكدر لما عوّفناك فیما سبق في باب التیمم آن الأدلة قد دلث علی آنه 
لا يُعِيدٌ من صلى بالتيُم ثم وجَد الماء لا قبل الفراغ من الصلاة ولا بعده. 


| فصل 

هت باختلال شرط أو فرضص غالبا وبالفعل الكثير كالأكلٍ والشُرّب 
ونحوهما وما ظنّه لاحقاً به مُنفرداً أو nk‏ آو لیس ومنه لود من فرض 
ی إلى مسنون ترکه وی عن اليسير وقذ يِب كما تفش الصلاة بتر که . 

ویندب کیل المبتلى الأذكار والأركان بالأصابع أو الحصى . 

ويباح كتشكين ما يؤذيهء ويكره كالحقن والعیّث وحبس النحَامَة مة وقلم 
الروك ال اقاي وبكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها ومنهما 

و منه ه الشاذةٌ وقطع اللقطة ي إلا لد وتتخنح وأنين ٠‏ غالبا ولحن لا مثل له 
فیهما أو في القذر الواجب ولم مه صجيحاً والجمع بين لفظتين تین 
عمداً والفتح على مام قد آدی الواجب د انتقل أو في غير القراءة أو في 
السّريّة أو بغيرٍ ما أخصر فيه وضجك نع م القراءة ورثع e‏ إعلاماً الا 
للمارٌ أو المؤتمين. وبتوجه واجب خشي فوته کانقاذ ذ غريق أو تضيّق وهي 
موسّعة . تیل أو أَهَمّ منها عرض قبل الدخول فِيها وفي الجماعة 2 والزيادة من 


(۱) المائدة: (5). 
(۲) المائدة: (5). 


جنسها بما سبأتی ان شاء له تعالی»۳٩‏ . 
قوله : فصل «وتفسْ باختلال شرط». 


38 هذا ال إذا قد اه الشرطية بدليلها الذي يُفيدها حسبما 
E‏ كبن الأسول ني 0 حشر مه حقیقة الغرط بل لت الدالة 
ا ورد فه دلیل نی هذا اف هو شرط ولا شاه علی هلا حدیی: ۳ 
قاء أو رعف أو مَذَّى فلينصّرف وليتوضّأ وليب على صَلاته۳) ووجة إشكاله 
أن يقال : كن الیش 2000 بالدلیل ا ولم اة عدمه في 
ی ی «ولیبن على صلاتّه» لأنا نقول هذا الحديث لا تقوم 
به حجَّةٌ لآنه [لم ® له إلى رسول الله صلی الله عليه [واله]"*" 
وسلم كما صرح بذلك جماعةٌ من الأئمة منهم الشافعرة“ وأحمذ) 


(۱) سيأتي توضيح ذلك كله. 

(۲) وهو حديث ضعيف آخرجه ابن ماجه في السئن (۱/ 80" رقم ۱۲۲۱). 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳۹۹/۱ رقم 4۲۸/۱۲۲۱): 
هذا إسناد ضعيف لانه من رواية إسماعيل عن الحجازيين وهی ضعيفة. رواه 
البیهقی فی السنن الکبری (۱/ ۱۶۲ - ۱۶۳) من طریق داود بن رشید عن اسماعیل» 
عن ابن جریج» عن آبیه» وعن ابن أبي مليكة عن عائشة وله شواهد في مصنف 
ابن أبي شيبة عن الشعبي والحکم. والقاسم وسلام وغيرهما. وروی الترمذي في 
الجامع بعضه من حديث أبي الدرداء. 
وانظر نصب الراية (۳۸/۱). 

)0 وی 
ع أيه يست الدان )10010 سن اللي الل يا ع او ر 
على غسل الأعضاء . 

(7) أسند البيهقى فى السنن الكبرى )١57 /١(‏ لأحمد قال: هكذا رواه ابن عياش وإنما - 


ل ۰ ۵ 


۶ . ۰ 2 : 4 4 . ۳ 
وابو زرعة ومحمد بن يحيى الذهلي وابن عدي وابو حاتم الرازي 

۹ رقطني ‏ داي دفي إسنادٍ 0 من 0 ده لحك 

حمد"'' وأهل 522 وغیرهم"" ': «إذا فسا ا أحذكم ٤‏ الصلاة e2‏ 


0 ولیْعد الصلاة» وصححه ابن حبان17 ' ولايضة تفد جرير بن 
غين اللحميد” ''' بالزيادة وهي قوله : (ولیعد الصلاة سات تا 00 
ولا تشكل علی هذا أيضا حدیث ذي الیدین"۱۱؟ ووجه الإشكال أنه 
37 م سول اشاضان ال عة[ وآله]"""“ وسلم من الصلاة ا 
a‏ فقال : «أحقٌ ما یقول ذو الیدین» لأنا نقول هذا الخروج 
0 الواقعُ منه صلی الله عليه [وآله]”'' وسلم هو حال اعتقاده لتمام 


= روه ابن جريح عن أبيه ولم يسنده عن أبيه ليس فيه ذكر عائشة وإسماعيل بن 
عیاش ما رواه عن الشاميين فصحيح» وما رواه عن أهل الحجاز فليس بصحیح. 

.)1۵۰ رقم‎ ١97-191١ /١( انظر الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) فى الكامل (۲۸۸/۱ -۲۸۹). 

(۳) الجرح والتعدیل (۱۹۱/۱ ۱۹۲ رقم 1۵۰). 

(4) في السنن (۱۵۰/۱). 

.)١57 /١( فى السنن‎ )( 

() في المسند .)85/١(‏ 

(۷) أبو داود في السئن رقم (۲۰۵) والترمذي رقم »)١١57(‏ والنسائي في عشرة النساء 
رقم (۱۳۷). 

)۸( كالبيهقي (۲۵۵/۲). والبغوي في «شرح السنة» رقم (۷۵۲). 

)۹( في صحيحه (۸/1 ٩‏ رقم ۲۲۳۷). 

(۱۰) قال الذهبي في ميزان الاعتدال (۳۹4/۱ رقم ۱811) جرير بن عبد الحمید عالم 
آهل الرأي صدوق یحتح به في الکتب . وقال آبو حاتم : صدوق. تخیر قبل موته . 
وخلاصة القول أن حديث طلق بن علي أو علي بن طلق صحیح والله أعلم . 

(۱۱) أخرجه البخاري رقم )۷۱٤(‏ و(۱۲۲۸) و(۷۲۵۰) وأبو داود رقم (۱۰۰۹) والترمذي 
رقم (۳۹۹( والنسائي (۳/ «(YY‏ والبيهقي (۲/ °(« والشافعي دب نیت 
المسند) ومسلم رقم (۹۸/ »)٥۷۳‏ من طرق عن أبي هريرة. 

(۱۲) زيادة من [أ. ح]. 


0۰۱ 


الصلاة وعدم نقصها فالیناءٌ على ما مضی منها هو لهذا والدلیل وان دل على 
أن الکلاع مبطلٌ للصلاة فهو كلام العامد لا كلامُ من كان ساهياً أو في حکم 
التتاهین: 


قوله : «أو فرض». 

آقول : الحق أن الفروض لا توجبٍ فساد الصلاة بل ینم تارگها وتجزئه 
صلاته لآن الادلة الدالة علیها نما اقتضت وجوبها ولم تقتّض أن الصلاة 
تنعدِمٌ بانعدامها ولو اقتضت ذلك لما كانت فروضاً بل تکون شروطاٌ. 


وأما إذا كان الفَرْضٌ رکناً من الأركانٍ کالرکوع والسجود فالؤكنْ یختل 
ضور ما هو رکر فیه اكلام فالضورة المطلوبةٌ یکمالها ع موجودة. فان 
ترگه عمداً بطلّث الصلاة وان ترکه سهواً فعله ولو بعد الخروج من الصلاة كما 
فعل النبي صلی الله عليه [وآله]”'' وسلم الركعة الرابعة بعد أن سلّم من ثلاث 
رکعات فى حديث ذي الک 

قوله : «وبالفعل الکثیر» إلخ. 

أقول: قد خبط المفتعون في هذا المقام خبطا طويلاً واضطربّث آراءٌ 
جماعة من المجتهدين العاملين بالآدلة المُؤئرين لما صح من الرواية. 

والحقٌ الحقيقٌ بالقبول أن يقال: إن الصلاة بعد انعقادها والدخول فيها 
لا تفسد إلا بمفسدٍ قد دل الشرغ على أنه مُفْسِدٌ كانتقاض الوضوءٍ ومكالمة 
الاس غه آو ترك رکن من ارکانها الات بالضرورة الشوعية عمدا . 

فمن زعم أنه یفْسدُها [ذا فعل المصلي کذا فهذا مجرَّدٌ دعوی إِنْ رَبَطها 
المدعی بدلیلها نظزنا فى الدلیل فان أفاد فساد الصلاة بذلك الفعل أو الترك 
فذاك» وان جاء بدليل ل على وت الفعل كحديث : «اشكنوا فى 


۱( زيادة من [أ. حا. 
(۲) تقدم تخریجه أنفاً. 


الصلاة»" فانه حدیث صحیح. فیقال له هذا أمرٌ بالسکون [و]" غاية ما فيه 
وجوبُ السکون وترك ما لم يكنْ من الکرکات الراجعة إلى ما لا يد الاتبان 
بالصلاة إلا به. CPOE IE OE‏ ا 
أو رجله لا لحاجة فقد أخلّ بواجب عليه ولزمه ثم مَنْ ترك ET‏ 


تا ما ST‏ قاذ 


فان قلت : هل يُمكنٌ الإتيان بضابط يعرف به مالا يُفسد الصلاة 
کا .مت لا . بل الواجبٌ علينا الوقوف موقف المنع 
حتی يأتي الدلیل الدال على الفساد. 


ومما يَصْلّحُ سنداً لهذا المنع ما ثْبَتَ في الصحيحين”" وغيرهما“ من 
حديثِ أبي قتادة «أن رسول الله صلی الله عليه [وآله]) وسلم كان يصلى 
وهو عامل أمامة بنت زب بنت الي - صلی الله علیه [وآله]1؟ وسلم - فذا 
سجد وضعها وإذا قام رفعها» وفي رواية لمسلم وأبي داود: «بینا نحن ننتظرٌ 
رسول الله صلی الله عليه [وآله]”" وسلم في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال 
إلى الصلاة اذ TY‏ لعاص بنثٌ بنیه على عاتقه فقام 
رسول الله صلی الله عليه [وآله]" وسلم في as‏ ونوا خلفه وهي في 
مكانها الذي هي فيه فكبّرٌ وكيّزنا حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم أن یرک أخذها فوضّعها ثم ركع وسجَدّ حتى إذا فرغ من سجوده وقام 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ١١١‏ رقم ۱۱۹/۱۸۷) من حديث أنس . 

(0) زيادة من [أ. ح]. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۵٩۹۰‏ رقم )0١5‏ و(١١/175‏ رقم 0195), 
ومسلم (۱/ ۲۸۱-۳۸۹ رقم 057). 

(4) كأبي داود (۱/ ۵۱۳ - 050 رقم ٩۱۷‏ و۱۸٩‏ و۹۱۹ و۲۰٩)‏ والنسائي (10/۲ رقم 
۲۱ و(۱۰/۳ رقم ۶ ,۱۲۰۵) ومالك في الموطاً (۱۷۰/۱ رقم ۸۱). 
والبغوي في شرح السنة (۳/ ۲۰۳ رقم ۰6۷۱ وأحمد (۲۹۰/۰ -۰)۲۹۱ والبيهقي 
فى السنن الكبرى ۱۱۱ ۱ ور ۳۱۲). 

)0( ره 


له 


آخذها فردّها في مکانها فما زال رسول الله صلی الله عليه [وآله]”" وسلم 
يصتَمٌ بها ذلك في کل رکعة حتی فرع من صلاته». 

وهذا الحدیث الصحيحٌ إذا سمعه المقلّدٌ الذي قد تلقَنَ أن الفعلٌ الکثیر 
من مفسداتِ الصلاة وتلقّنَ أن تحريكٌ الإصبّع مثلاً ثلاث حركاتٍ متوالية 
لا حقٌّ بالفعل الکثیر تلوب لشياة العاكة» E‏ 
ذهئه . فان هذه الصبيَة لا تقِرٌ على أن تستمسك على ظهره صلی الله عليه 
[وآلہ]“ وسلم إلا وعمدها ثلاث سنينَ فصاعداء فآغذها من الأرض 
ووضعها على الظهر وكذلك إنزالها ووضعها على الأرض یحتاح إلى مزاولة 
وافعال تحصل الك للق هذا المفلد هما فى[ اا م ذلك بکفیر. 


ثم مما يصلّح أيضاً أن یکون سنداً للمنع حدیث: «آنه صلی الله عليه 
ايد وسلم: صلی: على المتير وكان إذا آراد السجود ترل عنه إلى الأرض 
فسجَدٌ ثم يعود وفعل کذلك حتی فرغ من صلاته» والحدیث في اا 
وغیرهما. ومن هذا القبیل ما صح عنه ييه من ذنه للمصلي بقتل الحية› 


(۱) في [ب] موجبٌ. 

(۲) في [ب] ليس . 

(۳( زيادة من (ا » ح) . 

(4) آخرجه البخاري في صحیحه (۱/ ٤۸1‏ رقم ۰/۳۷۷ ومسلم في صحیحه (۳۸۰/۱ 

۲۳۳ /۲( يشير إلى الحدیث الذي آخرجه آبو داود ( رقم ۰)4۲۱ والترمذي‎ )٠( 
۰۱۲4۵ رقم ۰0۳۹۰ والنسائي (۱۰/۳ رقم ۰۱۲۰۲ وابن ماجه (۳۹۶/۱ رقم‎ 
والبغوي في شرح السنة (۲۲۷/۳ رقم ۰0۷46 والطيالسي في منحة المعبود‎ 
رقم ۰۲« والحاکم (۱/ ۰۲۵۲ والبیهشی (۲/ ۰۲۲۲۱ والدارمی‎ ٠١4/1١( 
.)۲۵۵ ۰19۰ ۰۲۸ ۰۲۳۳ ۰1۷۵ ۰۷۳ وآحمد فى المسند (؟/‎ ۰)۳۵6/۱( 
. وصححه الحاکم ووافقه الذهبي . وصححه الألباني في صحیح أبي داود‎ 
: عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «افتلوا الاسودین في الصلاة‎ 
3 . الحية والعقرب» وهو حديث صحیح‎ 


:هم 


وإذنه له أن یقاتل من مر بين يديه › ونحو ذلك ۱ 


فان كان ولا بد من تقدیر الفعل الكثير المخالف لمشروعية السكونٍ في 


الصلاة : فليكُنْ ما زاد على ما وقح منه صلی الله عليه [آله] ۴۳ وسلم في هذین 
الحديثين فإنه فعل هذه الأفعالَ في صلاة الفريضة والمسلمون ا ا 
يفو ادر وال سورع واتتا ف داش لبِيانٍ جوازه وأنه لا ينافي ما ن شرّعه الله 
فى الصلاة ومن قال بخلاف هذا فقد عظم الفوية وقصّر بجانب النبوة وأوقع 
ا ایک يو مدان تنل ال ا 


وبهذا تعرفٌ أن ما جعله المصتّفت كنثيراً بذاته أو بانضمام غیره إليه 


وللحدیث شواهد انظر تخریجها في سبل السلام رقم الحدیث (۲۱۲/۲۲) 
تقدم الحدیث والکلام عليه في سترة المصلي . 

(منها): ما آخرجه البخاري في صحيحه (۸۱/۳ رقم 2)١5١١‏ عن الأزرق بن قيس 
قال : (كنا بالأهواز نقاتل الحرورية ورد لي 0 رجل 
ْصلّي وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه» وجعل يتبعها ‏ قال شعبة: هو 
آبو بررةٌ الأسلميٌ - فجعل رجل من الخوارج یقول: اللهم افعل بهذا الشیخ فلما 
انصرف الشيخ قال: إني سمعت و وإني غزوت مع رسول الله و ست 
غزوات آو سبعاً أو جانا وشهدت تیسره * وانی ان كنت أن أرجع مع دابتي أحبٌ 
إلى من أن آدعها ترجع إلى مألفها : فش ین علیع». 

(ومنها): ما آخرجه آبو داود 077/١(‏ رقم )٩۲۲‏ والترمذي (۲/ ٤4۷‏ رقم )50١‏ 
والنسائي (۱۱/۳ رقم ۰6۱۲۰۲ وهو حدیث حسن . 

عن عائشة رضی الله عنها قالت : كان رسول الله وء قال آحمد: یصلی والباب 
علیه ملق » فجثت فاستفتحت - فال آحمد: فمشی شت ل ثم رجع إلى مصلاه - 
وذکر أن الباب كان في القبلة . 

(ومنها): ما آخرجه آبو داود (۲۹/۱ رقم ۳۸۹). وهو حديث صحیح. 

عن آبي نضرة» قال: برق رسول الله يا في ثوبه وحكٌ بعضه ببعض . 

(ومنها) ما أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ ۰ ركم 4 عن يزيد بن عبد الله بن 
الشكير عن ابت قال : صلْیتُ مع رسول الله فرأیته تنخع › فدلكها بنعله. 


(۳( زيادة من [أً. ح]. 


وإلحاق الملتبس بالکثیر» وذکره للعفو عن الفعل الیسیر وإيجابه تارة وندبه 
آخری وکراهته التنزيهية فى حالة واباحته فی آخری لا مُستتّد له الا مجرّد 


الرآي المخض فلا نطیل الکلام على ذلك . 
قو له : «وبکلام ليس من القرآن ولا من آذکارها». 


آقول: في الصحیحین() وغیرهما من حدیث ابن مسعودٍ قال: «كنا نسم 
على رسول الله صلی الله عليه [واله]۳" وسلم وهو في الصلاة فيَدْدٌ علینا فلما 
رَجَعْنا من عند النجاشیع سلَمْنا عليه فلم یرد علینا وقال : إِنَّ في الصّلاة شغلا 
3 1 ۱ - 2 و 2 0 ١‏ 
ولفظ ابي ا ولت « إن الله عز وجل یحدث من ام ره 
[ما يشاء]» وان الله تعالى قد أحدّت ألا تكلّموا فى الصلاة» وآخرجه 
فل بن ۳ وأبو ف وفبه: (و ادا کنتم ف الصلاة فاقئتوا 


و 


۳ ۰ و (۸) )٩(‏ ۰ ۱۰( ۱ 0 5 
صلی الله عليه [واله]۲۲۲ وسلم قال له: «نما منعني أن أردّ عليك آني كنت 
اا كان على واه موی إلى الق 


() البخاري (۷۲/۳ رقم ۰)۱۱۹۹ ومسلم (۳۸۲/۱ رقم ۵۳۸). 

() رناده من (آح) . 

(۳) في السنن 051//١(‏ رقم ؛ .)٩۲‏ 

(5) في السنن (۱۹/۳). 

(0) فى [ب] ما شاء. 

000 ل ان يقني مه ب 

(۷) في المسند (۸/ ۳۸٤‏ رقم .)8٩۷۱/۵‏ 

(۸) في صحيحه (۸۱/۳ رقم ۱۲۱۷). 

)۹( في صحيحه (۱/ ۳۸۳ رقم ۳۹ 0). 

(۱۰) کابن ماجه (۳۲۵/۱ رقم ۰)۱۰۱۸ والنسائي (۱/۳ رقم ۱۱۸۹) والبيهقي 
(۰)۲۵۸/۲ وأحمد (۳۳۶/۳). 

(۱۱) زيادة من (1» ح). 


وأخرج البخاري "۲ ومسل" وغیژهما"" عن زید بن.آرقم قال: إِنْ كنا 
لنتكلَّهُ في الصلاة ة على عهد النبئنّ صلی الله عليه [وآله] وسلم یکلم أحدنا 


مك د ص وف 7 ل ي 
صاحه e‏ ل حوضو غلاا الوا 
(6) . 


فل نس في هذه الأحاديث الام نوك الکلام والنهي عن فعله في 
الصلاة قال ابن المنذر"": آجمع أهل العلم على أن من تكلّم في صلاته 
عامدا وهو لا رذ أصلاح صلاته آن صلاته فاسدة. 


واختلفوا في کلام الساهي والجاهل وقد ذکرت الخلاف في ذلك 
وما استدلوا به فی شر ٠‏ الي 

فا تخل ا على المنع من الكلام في الصلاة حديث معاوية ؛ بن الحكم 
السّلمِي عند مسلم ۲" وغیره"" بلفظ : «إن هذه الصلاة 1 لا بضام قیها 5 من 


() في صحیحه (۷۲/۲ رقم ۱۲۰۰). 

(۲) في صحیحه (۱/ ۳۸۳ رقم ۵۳۹). 

(۳) كأحمد (/۳۱۸) وأبو داود (۱/ ۵۸۳ رقم ۰)۹4٩‏ والترمذي (۲۹۱/۲ رقم 4۰۵)) 
والنسائي (۳/ ۱۸ والطحاوي في شرح (معاني الاثار» (10۰/۱) والبيهقي 
(۲۶۸/۲). 

.)۲۳۸( البقرة:‎ )٤( 

(5) في کتاب «الإجماع» (ص ۰ رقم 50). 

.)۳۱۸/۲( )5( 

(۷) في صحیحه (۳۸۱/۱ رقم ۵۳۷/۳۳). 

(۸) كأبي داود (۱/ ۰۷۳ رقم ۰6٩۳۱‏ والنسائي (۱۶/۳- ۰۱۸ وابن الجارود رقم 
(۲۱۲) والطحاوي في شرح «معاني الائار» 2))5557/١(‏ والبيهقي (۲/ ۲4۹ - 
۰) والدارمی (۰)۳۵۳/۱ وأحمد (۵/ ۶1۷ و558)» وأبو عوانة (۱۶۱/۲ - 
۲ والبخاري في خلق آفعال العباد (ص۳۸ ۰۳۹ والطيالسي (ص۱۵۰ رقم 
۵ وابن خزيمة (۳۹/۲ رقم 8094). وفي کتاب التوحید (ص۰)۱۲۱ 
وعثمان بن سعيد في الرد على المريسي (ص 40) والطبراني في الکبیر (۳۹۸/۱۹ - 
۳۹۹ 
من طرق عن یحبی بن ابي كثير» عن هلال بن ابي ميمونة عن عطاء بن یسار» عن = 


0۹¥ 


كلام الناس . إنما هي التسبيحٌ والتکبیژ وقراء القرآن» وفي لفظ لاحمد: 
الإنما هي التسبيح والح والتحمید وقراءة القرآن» . 


والمراد بقوله: الا يصلح فيها شي* من كلام الناس» أي من تكليمهم 
ومخاطبتهی هذا هو المعنى العربیم الذي لا يشكٌ فيه عارفٌ وليس المراد 
ما رَعَمّه المانعون للدعاء في الصلاة من أن المراد لا يصح فيها شيءٌ مما هو 
من كلام الناس الذي ليس من كلام الله فان هذا خلافٌ ما هو المراد وخلافٌ 
لاوح ع ای ی م ی 
الصلاة ة من آلفاظ التشهد ونحوها وخلافٌ ما تواتر تواتراً لا شك فيه من لديه 
أدنى علم بالسنة من الأحاديثٍ المصرّحة بمشروعية الدعاء في الصلاةء بألفاظ 
ثابتة عن النبي صلی الله عليه [واله]۳" وسلم وبألفاظ دالة علی مشروعية 


و الدعای کقوله صلی الله عليه [واله]۲۳ وسلم: «ولْيتَخيّر من الدعاء 
١‏ و ل 


وبالجملة فالمنع من الدعاء في الصلاة لا يصدر إلا ممن لا یعرف السنة 
النبوية ولا يدري بما اشتملت عليه كتبها المعمول بها والمرجوغ إليها في 

ومن عجائب الغلو وغراثب الب قولهم: إن القراءة الها من جملة 
ما يوجبٌ فساد الصلاة. وجعلوها من کلام الناس وأنه لا یکون من کلام الله 
إلا ما تواتر وهي القراءات السبع. 

والحق أن القراءاتِ السبع فيها ما هو متواتِدٌ وفیها ما هو احاد وکذلك 
الات الخارجة عنها وقد مها فى هذا رسالةً حال ونقلنا فیها مذاهت 


= معاویة ر بن الحكم a ere:‏ 

.)٤٤١ /٥( في المسند‎ (۱) 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 

(۳) آخرجه آحمد في المسند (۱/ ۶۳۷) والنسائي ف في السنن (۲/ ۲۳۸ رقم »)١11‏ من 


حديث أبن مسعود. 


6١ 


الق و وحكينا إجماعهم المرويّ من طريق أهل هذا الفنّ: أن المعتبر في 
ثبوت کونه قرآناً هو صحة السندٍ مع احتمالٍ رسم المصحف له وموافقت 
للوجه العربي . ری اه مایا نی کرت ناکرا سب 
شاذاً ليس بقرآن - لم يقل بها إلا بعض المتأغرین من أهل الأصولٍ ولا تعرف 
عند السلف ولا عند آهل الفن على اختلاف طبقاتهم وتباین أعصارهم . 


قوله : «وتنحنح وأنين» 


أقول: ليس هذا من كلام الناس ولا من التكلم في الصلاة ولا تشمله 
الأحاديثٌ المشتملة على النهي عن الكلام ولا يَحتاج الی الاستدلال علی 
الجواز بل الدليل على من زعم أن التتخنم Ol Goy,‏ 
ولا دلیل أصلاً ولكنْ إذا فعله المصلي لا لسبب يقتضيه من عروض انسدادٍ في 
الصوتٍ كما في التنحنح ولا من زيادة في الخشوع والتدبٍ كما في الأنين فهو 
لم یعمَل بقوله صلى الله عليه [وآله] ۲ وسلم : «إِنْ في الصلاة لشُخلاٌ*۲۳۹ وقد 
يا ل ل أنه تنحنّح”" في صلاته وثبت عنه : 


«(أنه كان يصلي وفي صدره أزير كأزيز المؤجل من ا 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 

030( تقدم تخریجه . 

(۳( أخرجه الترمذی ف فى السئن (۳/ 2)١7‏ وا بن ماجه (۲/ ۱۲۲۲ رقم ۸ ٠١‏ وأحمد في 
المسند (۰/۲؛ رقم ۸ ۰ - شاکر). 
ومداره على «عبد الله بن نجي» قال الحافظ في «التلخيص» (۱/ ۲۸۲ رقم 507): 
«واختلف عليه فقيل عنه عن علي» وقیل عن آبیه عن علي» وقال یحیی بن معین : 
لم یسمعه عبد الله من علي» بینه وبين علي آبوه» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

(4) آخرجه آحمد ۲٣ /٤(‏ و1 ۰)۲ وأبو داود (۱/ ۵۵۷ رقم 2404)» والنسائي (۰)۱۳/۳ 
والترمذي في الشمائل رقم (۰)۳۱۵ وابن حبان في صحیحه (10/۲ رقم ۰۷۰۰ 
وابن خزيمة في صحیحه (۲/ ۵۳ رقم ۹۰۰) والحاکم في المستدرك (۰)۲۹۶/۱ 
والبيهقي في السنن (۰)۲۵۱/۲ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۲۶6 رقم ۷۲۹). 
عن مطرّف بن عبد الله بن الشَّخير . 2 


۹ 


قوله: «ولخنْ لا مث له فیهما». 


آقول: الإتيان بالقراءة على الوجه العربی والهيئة الاغرابية هو المتعین 
على كل قارىء سواءٌ كان في الصلاة أو خارجها. وآما أن ذلك يوجب فساد 
الصلاة فلا . 


فإنه لا بد من دليل يدل على الفساد كما عرفناك غير مرة. 


وهكذا الجمع بين لفظتين متباينتين عمداً فإنه لا يوجبُ فساداً أصلاً ون 
كان على [غير]”'' ما ينبغي أن تكون عليه القراءة. وقد خرج النبئٌ صلى الله 
عليه [وآله]"“ وسلم على جماعة ما بين أسود وآبیض وعربيٌ وعجميٌ وهم 
يقرؤون القرآن فسهه ذلك وقال: «اقرؤوا فك ال وقال لمختلفین في 


= وهو حديث صحيح والله أعلم . 

)۱( في (ب): (خلاف) . 

)۳( زيادة من [أً. حأ]. 

(۲) يشير إلى ما آخرجه آحمد في المسند (۱۳۲/۰) وابن أبي شيبة (0۱۸/۱۰ 
والطيالسي (۰)۸/۲ والترمذي رقم (۲۹64). 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
عن ابي بن كعب قال : : لقي رسول الله جبریل و فقال له رسول الله : (إِني بُعثتُ إلى 
أمةٍ أمّية» منهم الغلام والجارية والعجوز والشيخ الفانيی» قال: «مُرهم فليقرؤوا 
القران على سبعة حرف . 
آخرج مسلم رقم (۸۲۰) وآحمد /٥(‏ ۰۱۲۷ والبغوي في شرح السنة رقم (۱۲۲۷) 
وا بن أبي شيبة ( ۰ ) وار بن حبان في صحيحه (۱۰/۳ رقم ۰ عن آبي بن 
کعب قال: كنت جالساً في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة آنکرتها عليه: ثم دخل 
آخر فقراً قراءة سوی قراءة صاحبه فلما قضی الصلاة دخلا جميعاء على النبي از 
فقلت : يا رسول الله ان هذا قرأ قراءة آنکرتها علیه ثم قرا الاخر قراءة سوی قراءة 
صاحبه» فقال لهما رسول الله كلل «اقرأًا») 7 فقال: «أحسنتما أو قال أصبتما» قال: 
فلا قال لهما الذي قال. كبر علي فلمًا رأى النبي يي ما غشيني» ضرب في 
صدري فكأني أنظر إلى ربي فرق فقال رسول الله لله ي : «يا آبی إل دبي آرسل إليّ 
أن ۳ القرآن على حرف فرددث عليه أن هون على أمتي مه فرد د علي : أن 
اقرا على سبعة آحرف وبکل رده ۳ مسأل" یوم القيامة. فقلت : اللهمّ اغفز = 


601١ 


س 


ایات القرآن من الصحابة مثلّ ذلك - ونهاهم عن الاختلاف"" 


فَدَعْوَى کون اللحن أو الجمع بين لفظين متباينين من مفسداتِ الصلاة 
دعوى عاطله عن البرهان خالية عن الدلیل . 


قوله: «والفتح على إمام» إلخ . 


أقول : جعل هذا من المفسداتٍ من جمود المفرّعين وقصور باعهم وعدم 
اطلاعهم على الادلة فلو قدرنا عدم ورود دليل يدل على مشروعيته لكان من 
التعاون على البرٌ والتقوى فكيف وقد ورد ما يدل على مشروعيته فمن ذلك 
حدیث : امن ناية وا ی التصفيق للنساء» [وهو]”'' فى 
الصحیحین"" وغيرهما””*': وثبت في الصحيحي ° وع 


= لأقتي. ثم آخرت الثّانية إلى يوم يرغب إلى فيه الخلق حتى آبرهم». 

)۱( آخرج البخاري رقم (2050) و(۱٦٩٥)‏ و(۰)۷۳۹4 ».)۷۳٠١(‏ ومسلم رقم 
(۶/ ۰۲۱۷ والدارمی (۰)48۲/۲ وابن آبی شيبة (۰)۵۲۸/۱۰ والطبرانی فى 
الکبیر(۱۷۳)؛ والبغوي في شرح السنة رقم (۱۲۲۶). ۹ 
وأحمد (۳۱۲/4۰) من طرق عن جندب بن عبد الله. رفعه إلى النبي ميا قال : 
«اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه». 

(0) في [أ. ح] (وهي). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۱۹۰) ومسلم ”١7-171١5/١(‏ رقم 
2212 )). 

() كأبي داود رقم »)441١(‏ والنسائي (۸۲/۲- ۰0۸۳ وأحمد (۳۳۲/۰- ۰۳۳۳ 
والطبراني رقم (۵۷۳۹) وابن خزيمة (۸۵۳). 
من طرق عن سهل بن سعد الساعدي. 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه (۷۷/۳ رقم ۰۱۲۰۳ ومسلم في صحيحه (۳۱۸/۱ 
Yaa)‏ ۱( 

(0) کالنسائي (۱۱/۲ رقم ۱۲۰۷ و۱۲۰۸ و۱۲۰۹ و۰)۱۲۱۰ وابن ماجه (۳۲۹/۱ رقم 
۶ والترمذي (۲/ ۲۰۵۹ رقم ۵۹ و بو داود (۱/ ٩۷۸‏ رقم 979), وأحمد 
(۲۱۱/۷) وابن خزيمة ٩۱/۲(‏ رقم ۰6۸۹6 وأبو نعيم في الحلية (۹/ ۲۲ 
وابن عدي فى الکامل (11۰/۲) و(۰)۱۵۷۰/4 و(/۰)۲۱۲۱ و(۰)۲۷۰۱/۷ 
والخطیب في تاريخ بغداد (۱6/ ۰۲۷ والدارقطني (۸۳/۲ رقم ۱) والطيالسي = 


01١١ 


أنه كلل قال: التسبیح للءجال و التضيفدى للنساء» وأخرج ا ا 
واو ار 7 وار ۶ عن المشور بن يزيد المالكيّ [قال]"**: قال صَلى 
رسول ا “ وسلم فترك آية فقال له رجل : يا رسول الله 
آية کذا وکذا فقال: «[فهلا]""' أذكرتنيهًا» واسناده له به. وأخرج 
آبو و 6 والحاک "۲ وابن ۱۹ من حدیث ابن [عمر]" ': «آن النبي 
صلی الله عليه [وآله]*2 وسلم صَلَّى صلاةً فقراً فيها فلبّس عليه فلما انصوف 
قال لأبي: هل كنت معنا؟ قال: نعم. قال: فما مَبَعَك؟» ورجال إسناده 
ثقات . 


سم 


[وأخرجه]”'' الحاکم ۱۳ عن آنس قال: «کنا نَفْتَحُ على الأئمة على عَهْد 
رسول الله صلی الله عليه [واله]/* وسلم» قال ابن حجر وقد صح عن 


٠١9/1( =‏ رقم 544 - منحة المعبود) والبيهقي (؟55/1؟ و١٤۲).‏ 
)١(‏ في السنن رقم (۹۰۷). 
(۲) في صحيحه (۱۲/۲ رقم +555). 
(۳) كما في تلخیص الحبير ۲۸٤ /١(‏ رقم 80۳). 
وهو حدیت حسن . 
() زيادة من [ب]. 
۹2 زيادة من [1. ح]. 
(1) في [ب] [هلا]. 
(۷ :فئ السكن رقم 931 ): 
)۸( لم أجده في المستدرك . 
(9) في صحیحه (۷/ ١5 - ١1١‏ رقم ۲۲۲). 
قلت : وآخرجه الطبراني في الکبیر (۱۳۲۱۲) والبيهقي (۰)۲۱۲/۳ والبغوي رقم 
۲161 ). 
وهو خدیت صحیح. 
() في [ب] عمران. 
(۱۱) في [أ. ح] وأخرج. 
(۱۲) فى المستدرك (۰)۲۷۲/۱ وصححه ووافقه الذهبی . 
ACTA OS‏ ` 


o1۲ 


آبي عبد الرحمن الى آنه قال: قال عل إا استطعمك الامام 
دا 


وأما ما آخرجه آبو داود"" عن علي قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
الايد وسلم : «يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة) فهذا في اسناده من 
زمي بالكذب. ومع ذلك ففيه انقطاغ ولو كان هذا صحيحاً ما صح عن على 
ما ذکرنا من قوله : إذا استطعمك الإمامٌ فأطعمه»" وقد ثبت في الصیحیم) 


س 


في قصة صلاة آبي بک الا نیم لما شاهدوا النبي صلی الله عليه 
ls‏ ا يثبّث أن النبي صلی الله عليه [و re‏ 
وسلم آمرهم بالاعادة مع آنهم فتحوا علی آبي بكر بما هو غير مشروع 
اسان ۱ 


السهو في الأركان مت ثابتة ريه مفرره مقددة فالتو 2 ] من مفسدات 
الصلاة باطل وأبطل من هذا ما ذکره المصنفٌ من تقييده للفساد بهذه القيود 


)١(‏ في السنن (۰۵۹/۱ رقم ۰۹۰۸ وقال آبو داود: آبو إسحاق لم يسمع من الحارث 
إلا آربعة آحادیث ليس هذا منها. ' 
قلت: وهو حديث ضعيف . ضعفه الالباني في ضعيف أبي داود . 

(۲) زيادة من (أ. ح). 

(۳) وقد تقدم آنفاً. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (585)» ومسلم رقم .)57١/1١7(‏ 
قلت : وأخرجه أحمد (۰)۳۳۷/۵ والشافعی فى ترتيب المسند (۱/ ۱۱۷ ۱۱۸) 
وا دومرف GS DE‏ افو فى شرس نرق 
)۷٩(‏ والحميدي رقم (۰)۹۲۷ وعبد الرزاق رقم (۰)4۰۷۲ وابن خزيمة رقم 
(۸۵۳ وء ۰0۸۵ وابن ماجه رقم (۰)۱۰۳۵ والنسائي رقم (۲/ ۷۷ - ۰6۷٩‏ 
واببن الجارود رقم (۲۱۱) والطبراني رقم (۲ ۷۶ و(٩۵۷)‏ و(50لاه) 
و( ۵۸۲). 
من طرق عن سهل بن سعد الساعدي. 

(۵( زيادة من [اً. حا]. 


o1۲ 


تن هي مجرد خيالٍ 0 E‏ 1 


قوله : «وضحك منم القراءة» : 


معتل . 


كت 


اولك :فك فا تش ال ر آن یت "العم الذي روف أنه تردق 
فضحلگ بعض من كان يُصلي خلف النبي صلی الله عليه [وآله]”" وسلم 
فأمرهم بإعادة الوضوءٍ والصلاة" - لا تقومٌ به الحجة ولا يصلّح للاستدلال 
به وذكرنا هنالك ما ورد [فی] أن الضحك بيبطل الصلاة. ودکرنا من قال به 
فارجع إلى ما ذكرناه هنالك . 

قوله : «ورفع الصوت إعلاماً إلا للمارٌ والمؤتمين». 

أقول: لا دليلَ يدل على أن هذا من مفسدات الصلاة أصلاً . ثم مشروعية 
اتسبيج موا ایا ی ين عن إعلاماً بلا شك 
ی ا با ۳ 
الواحد والجماعة من المصلین فلا وجه للفرق على ما يقتضيه كلام المصنف . 

والحاصل أن غالب هذه الأمور التى جعلها المصنفٌ من مفسدات الصلاة 
ليس لها مستتَدٌ إلا مجرة الدعاوى [والشکوك]"" والوسوسة. وما بمثل هذه 
الخرافات تبث الأحكامٌُ الشرعية التي تعب بها البلوى . والله المستعان 

قوله : «وبتوجُهِ واجب خشي فوته كإنقاذ غریق». 

قول : پا سوت والنهي عن المنكر هما عمادانٍ من أعمدة الشريعة 
(۱) في [ا. حاو 


(۳( زيادة من [. ح]. 


المطهرة قد دل علیهما كتابُ الله عز وجل في کثیر ۲۲ من الایات ودلّث 
[علیهما]* السنه المطهرة في الأحادیث"" المتواترة التي لا شك فیها بل 
هذانٍ العمادان هما أعظم أعمدة الدين د لم أعظم آنواع هذين العمادین هو 

ما يرج إلى حقظ نفوس المسلمين فمن ترك مسلماً یغرق وهو يقدِرٌ على 
إنقاذه واستمرٌ في صلاته فقد ارتکبٍ اعظم المنکرات وترك أهمّ المعروفات 
فلا هو عمل بالأدلة الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا عمل 


)۱( ۳ ای مر وم ل (۱۰): 
م امه بدو إل لت ويارو رون وینهزت عن السكر ویک هم 
يس 
ومنها ا (۱۱۰): 
« مرا انو أرجت لاس أ ود مغرو وَكَنْهَوْرتَ عن المنتگر 4 . 
وقوله تعالی في سورة الأعراف : (۱۹۹): 
“3 حل العفو واس الم عرش عن تهات » 
وقوله تعالی في سورة الاعراف : (۱۱۵): 
« تا ان نوم عن السو وهنا زب طسوا بعد بعذاب بیس . ۰ .€ . 
وقوله تعالی في سورة التوبة : (۷۱): 
وف زیت شخ زج بین باوت من ور تزع الشكر» . 
(۲) في [أ. ح] علیها. 
(۳) منها ما أخرجه مسلم رقم (44) والترمذي رقم (۲۱۷۲) وقال: حديث حسن صحيح 
وابن ماجه رقم (۱۲۷۹ و4۰۱۳) والنسائي (۱۱۱/۸ و۱۱۲). 


تا 
ىا 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله با یقول: «من رأى 
منکم منکراً فلتت يت فان لم بستطم فبلسانه فان الم یستطم فیقلبه» وذلك 
آضعف الایمان» . 

(ومنها): ما آخرجه البخاري في صحیحه رقم (۷۰۵۲) ومسلم رقم (۱۷۰۹) عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال : بایعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في 
العسر والیّنر والمنشط والمكروء وعلى آثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله؛ إلا أن 
تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما کتّا لا نخاف 


في الله لومة لائم» . 
ومنها : ما أخرجه مسلم رقم (۱۰۰7) وابن ن ماجه رقم (171). 
عن آبی ذرٌ رضی الله عنه : ( . . وأما بمعروف صدقة. . ونهى عن منكر صدقة . .. 


01_16 


بما ورد في حق المسلم على اامسلم. ومنها أن يحب له ما يحبٌ لنفسه ویکرّه 
له ما یکره لنفسه ومنها آن: اا أخو المسلم لا يَظلمه ولا 
وأي ٍسلام له أعظم من ترکه يموت غرقاً وهو بمرأى منه ومسمّع وین عمل 
هذا المصلي الذي ار ل الذي صار في غمَرات 
الموت اا المحبة منها: «والذي ليون بيده سا الجنة حتی 


او 1ه تمه ای تحار 


فالحاصلٌ أن هذا المصلّيَ قد ترك أعظم الواجباتِ وارتکب أعظم 
المحظورات المنکرات واستمرازه في صلاته منکژ عظیم وقبيح شنیع فان الله 
مده لطا م ناح ام ی تال ی مق رام وذو إيزقي ماد رد 
كان في الوقت سَعَة وإذا ضاق عنها ولم يدرك شيا منها فقد جعل الله القضاء 
لمن فاته ادا بل يجبُ على المصلي ترك الصلاة والخروج منها فيما هو 
دون هذا بکثیر وذلك نحو أن یری من یرید فعل منکر کالزنی وشرب الخمر 
وهو يقدر على منعه والحيلولة بينه وبين ما هم به من المعصية. وهو لذا 
استمر في صلاته تم لذلك العاصي فعل تلك المعصية فالواجبُ عليه الخروج 
من الصلاة وإنكار ذلك المنكر . 


والحاصل أن هذه الشريعة المطهرة على جلب ۵ ودفع 
المفاسد والموازنة بين بين آنواع المصالح وأنواع المفاسد» و الهم شیا 
على ما هو دونه ومن لم یف هذا فهو لم يا بفهّم الشريعة كما ينبغي والأدلة 
الدالة على هذا الأصلٍ 1 من الكتاب والسنة کف 0 لا يتسع لها هذا 
الي لاد 


.)۲۵۸۰( ومسلم رقم‎ )١1547( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)١577( وأبو داود رقم (4۸۹۳) والترمذي رقم‎ 
وهو ره من حديث ابن عر‎ 

SRE (۳)‏ ی تفت کت نت 
ا اک سب 


۵ 1 


وقد ذكرَ الجلال ۲ ها هنا أبحاثاً ساقطة البْيانِ مهدومة الأركانٍ لیس في 
الاشتغال بدفعها إلا تضییع الوقتِ وشغلةٌ الحيّر وإذا قد عرفت ما ذكرناه فيه 
تعرفٌ الکلام على قوله: «آو تضيّقَ وهو موسّعة» وعلى قوله: «قيل أو آهم 
منها عرّض قبل الدخول فيها) . 

ومما يؤيد ما حررناه لك في هرا .الح سوت جريج الثابت في 
الصحیح "۲" أنها دعئه أنه وهو يصلي فقال اللهم امي وصلاتي وتردد أَيّهُما 
أقدّم فعوقب تلك العقوبة. والحال أن إجابته لأمّه وقضاء حاجتها لا يفوت 
باستمراره في صلاته وإكمالها. فکیف إذا كان الاستمرار في الصلاة يحصل به 
هلاك مسلم. وكان الخروجٌ منها محصّلاً لحياته. 

وهذا ون کان مِنْ شرع مَنْ قبلنا فقد حكاه لنا رسول الله صلى الله عليه 
[وآله]”'' وسلم ولم يذكز ما يخالفه في شرعنا. فکان شرعاً لنا كما تقوّر في 
الأصول . 


.)۵۷۷ هلاه‎ /١( فى ضوء النهار‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ۸۷۷ - ۸۷۸ رقم ۲۳۵۰ - البغا).‎ 000 
. وأحمد في المسند (۳۸۵/۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 


01۷ 


اباب: والجماعة سنه مؤكدة 


اي ع بوي egg‏ 3 
جل ا إلا م رَجْلِء والمقیم الْمُسَافِرٍ في الرُباعِية 
2 ین » والمتتفل بغیره غالا وناقص الطهارة أو الصلاة اد 


۳ 


والمخدلين فرضاً أو آداء أو قضاءً أو في التحرّي وقتً أو قِبْلَةَ أو طَهّارَة لا في 
مهب . فالإمام حاكم . 

e‏ لت وعلی لام حیث یکون بها عاصياً. 

4 خلت من عَلَيْه فائبَةٌ أو كرهَة الاکتر صُلَحَاءَ والأزلی من 

لستویبن في الق الواجب الراتب ثم الأفقةُ ثم الأَوْرَعٌ ثم | الأة ترا الأ 

ثم الاشرف تب 

ويكني ظاهرٌ العدالة ولو من قریپ]. 

[قوله] بات : «والجماعة سنة موکدة» . 


3 


ال ها هر الجن فان لأخادية المع ا سباك ا 
صلاة الفرادى منادية بأعلى صوت بأن الجماعة غير واجبت وو لتأويل 
ما ورد مما استدل به علی وجوبها. 

ومن هذه الأحاديث القاضية 0 E‏ البخاری 


عليه 9 وسلم : إن ت الناس أجراً فى الصلاة r‏ ۳ 


0 


.)1۵۱ في صحيحه (۱۳۷/۲ رقم‎ )1١( 
.)117 رقم‎ 61١ /۱( في صحيحه‎ (۲) 


(۳) کالبيهقي في السنن الکبری (14/۳) والبخوي في شرح السنة (۲/ ۲۵۲ رقم /51). 
)٤(‏ زيادة من [أ. ح]. 


01 


أبعدهم» والذی ینتظر الصلاء حتی یصلیّها مع الامام َعظم أجراً من الذي 


یصلیها ثم ینام». 

ومنها حديث 2 بن كعب ل ا وأبي يد والنّسائي 
وابن ماجه”*' مرفوعاً بلفظ : ١صلاةٌ‏ الرجل مع الرجلٍ أزكى من صلاته وحدّه 
وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما کثر فهو أحبٌ إلى الله عز 
وجل» . 

ومن ذلك حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وال ](*) 
وسلم : «صلاةٌ الجماعة تَفْضّْل على صلاة ال بسبع وعشرين درجة» وهو في 
۱ و مه 


۶ ع اع ۱ ۳ 
ومنها حديث أبي هريرة أن النبيَّ صلى الله عليه [واله]۳" وسلم قال: 
اصلاةً الرجل في جماعة تزيدٌ على صلاته في بَيْتِهد وصلاته في سوقه بضعاً 
۲ 3 ۱ (۸) . )09 
وعشرین درجة» وهو في الصحیحین ' وغيرهما . 


.)۱۰/۵( فى المسند‎ )١( 

(۲( في السنن (۱/ ۳۷۵ رقم 0۵6). 

(۳) في السنن (۲/ ۱۰۵-۱۰ رقم ۸۳). 

0 في السنن (۲۹۹/۱ رقم ۷۹۰) قلت: وحديث آبي بن كعب صحیح وقال ابن حجر 
في «تلخيص الحبير» (۲/۲): «وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم. .» اه. 

۹2 زيادة من [أ. ح]. 

(5) آخرجه البخاري في صحیحه (۱۳۱/۲ رقم 140) ومسلم (10۰/۱ رقم 
۹ 10(. 

)۷( كأحمد في المسند (۲/ )٠٠١‏ ومالك في الموطأ (۱۲۹/۱ رقم ۱) وأبو عوانة (۳/۲) 
والبيهقي في السنن الکبری (۵۹/۳). 

(۸) أخرجه البخاري في صحیحه (۱۳۷/۲ رقم 158) ومسلم (۱/٩4؟‏ رقم 
.)۶٩ ۲ 0‏ 

(9) كأحمد (4۷۳/۲) ومالك (۱۲۹/۱ رقم ۲) والترمذي (1۲۱/۱ رقم ۰۲۱۲ 
والنسائي (۲۷ ۱ وابن ماجه (۲۵۸/۱ رقم ۷ وابن الجارود رقم (T°)‏ 
وأبو عوانة (؟/ ۲)» والبيهقي في السنن الكبرى (7/ ٠‏ 59)., 


۱۹ 


وأخرج البخاري "۲ وغیژه"" عن أبي سعید قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه [وآله ]0 وسلم : (صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بحمس وعشرین 


درجة). 
فهذه الأحاديث وما ورد کن معناها تد على أن صلاة الفرادی و 
عاك موی وجوت وگ قناورة مسا اال هی وجوت 


.)157 في صحيحه (۱۳۱/۲ رقم‎ )١( 

(۲) كابن ماجه رقم (88/), وأحمد (۳/ 200» والبيهقي في السنن (۳/ 427١‏ والحاكم 
(۲۰۸/۱) وأبو داود رقم (۰)۵۲۰ وابن أبي شيبة (41/4/7 و۰)4۸۰ وفي الباب 
عن جماعة من الصحابة . 
© منهم عن انس أخرجه البزار (۲۲۷/۱ رقم ٤٥۹‏ - كما في الکشف) والطبراني 
في الاوسط - كما في مجمع الزوائد (۳۸/۲). وقال الهيثمي: «ورجال البزار 
ثقات) . 
9 وعن عائشة رضى الله عنها أخرجه أحمد (59/5)» والنسائى (۱۰۳/۲) 
زاو ری ا و ۱ 
9 وعن صهیب آخرجه الطبراني في الأوسط والکبیر - كما في «المجمع» (۳۸/۲) 
وقال الهيثمي : وفیه من لم یسم. 
© وعن معاذ. آخرجه البزار (۱/ ۲۲۵ رقم ٠٥٤‏ - كما في الكشف)» والطبراني في 
الکبیر - كما في «المجمع» (۳۰۹/۲). قال الهيثمي : وفیه عبد الحکیم بن منصور 
وهو ضعیف . 
© وعن عبد ال بن زید آخرجه الطبراني في الاوسط والکبیر - كما في «المجمع» 
(۳۸/۲) وقال الهیثمی : وفیه موسی بن عبيدة ضعیف . 
© وعن تیه ناريت اه الطبراني في الکبیر - كما في «المجمع» - (۲ /۳۸ - 
۹ وقال الهيئمي: وفیه الربیع بن بدر وهو ضعیف . 
وقال الترمذي في السنن )57١ - 57١ /١(‏ عامة من رواه قالوا خمساً وعشرین إلا 
ابن عمر. فقال سبعة وعشرین وله رواية فیها خمساً وعشرین . 

(۳( زيادة من (ح) . 

)٤(‏ کالحدیث الذي آخرجه البخاري (۱۲۵/۲ رقم 146)» ومسلم (۵۱/۱ رقم 
۵۲۱ ومالك (۱۲۹/۱ رقم ۰)۳ وأحمد »)۲٤٤/۲(‏ وآبو داود (۱/ ۳۷۷ 
رقم ۵4۸ و6۵4۹ والنسائي (۰)۱۰۷/۲ وابن ماجه (۲۵۹/۱ رقم 0۷۹۱ 


والبيهقي في السنن الكبرى (۵۵/۳). 8 
0۲۰ 


فهو متأوّل والمصیر إلى التأويل متعيّن . 


وقد ذكرنا في شرح | لمنتقى”'' ما لا يبقى بعده ریب لمرتاب فليرْجَعْ إليه 
ولكنّ المحروم من حرم صلاة الجماعة» فان صلاة يكون آجژها جر سبع 


= عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اة قال: «والذي نفسي بيده لو هممتٌ أن 
مر بحطب فيحتطبّ» ۰ ثم آمْرَ بالصلاة ة فيودَنَ لها ثم 4 آمْرَ رجلاً فيو الناس» ثم 
أخالفٌ إلى رجالي لا یشهدون الصلاة فأحرّق علیهم بيوتهی والذي نفسي بيده لو 
یعلم أحدّهم أنه يجد عَرقاً سميناً أو مرمّامتين حَسَتَتِينِ لشهد العشاء». 
والحدیث الذي آخرجه مسلم (۱/ 0۲ رقم ۳ والنسائي )٠١ ٩/۲(‏ عن آبي 
هريرة رضي الله عنه قال : أتى النبي ييا رجل أعمى فقال : يا رسول اله إن ليس لي 
اوه فسأل رسول الله اة أن يرخص له فيصلی في بيته فر حص 

فلت وی دعاه . فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة» فقال : نعم . . قال: «فأجب». 

ويا يدوي الوجوب إلى السنة . 
(منها): حديث المسيء وقد تقدم. وهو حديث صحیح. 
(ومنها): ما أخرجه البخاري (۱۵۷/۲ رقم 17۷ ومسلم (7/۱ 100 رقم ۳۳) 
واللفظ للبيخاري» . عن محمود ر بن الربيع الأنصاريّ عن عتبان بن مالك كان یوم قوم 
وهو أعمى . ونه قال لرسول الله ميل : پا رسول الّه» إنها تكون الظلمة والسيل وأنا 
رجل ضريرٌ البص فصل يا رسول الله في بيتي مكاناً اتخذه ا فجاءه 
رسول الله لا فقال: «أين تحب أن أصلي»؟ فأشار إلى مکان من البیت فصلی فيه 
رسول الله مياد . 
(ومنها): ما أخرجه مالك في الموطأ (۱۳۲/۱ رقم ۰6۸ والنسائي (۲/ ۰۱۱۲ 
وأحمد /٤(‏ 5 "2» والحاكم في المستدرك .)515/١(‏ 
عن محجن» نه كان في مجلس مع رسول الله کیا فأذن بالصلاة» فقام رسول الله 
لاو فصلی ثم رجع» ومحجنْ في مجلسه لم یصل معه. فقال له رسول الله كله : 
«ما منعك أن تصلي مع الاس الك برجل مسلم؟» فقال: بلی يا رسول الله 
ولكني قد صلَيتُ في آهلي فقال له رسول الله ية : «إذا جئت فصل مع الناس» 
وان كنت قد صليت». قلت: وهو حديث صحیح. 
(ومنها): ما آخرجه البخاري (۱۳۷/۲ رقم 1۵۱ ومسلم (۰/۱ ۰ رقم 1۱۲): 
عن آبي موسی قال : قال النبي ياء : «اعظم الناس أجراً في الصلاة ة آبعدهم ممشی 
والذي ينتظرٌ الصلاة حتی یصلیها مع الامام أعظم أجراً من الذي يُصلي ثم ینام». 

.)۱۲۹- ۱۲۶/۳( )١( 


o1 


وعشرین صلاةً لا یَعدل عنها إلى صلاة ثوابُها واب جزء من سبعة وعشرین 
جزءا منها إلا مغبون» ولو رضي لنفسه في المعاملات الدنيوية بمثل هذا لكان 
مستحقاً لحجره عن التصوّف في ماله لبلوغه من السْفّه إلى هذه الغاية. 
والتوفیق بید الرب سبحانه. 


قوله : إلا فاسقاً أو فى حکمه». 


أقول: الفاسق من المسلمين المتعبّدین بالتكاليف الشرعية من الصلاة 
وغيرها فمن زعم أنه قد حصل فيه مانم من صلاحیته لإمامة الصلاة مع كونه 
قارئاً عارفاً ہما یحتاج إليه في صلاته فعلیه تقريرٌ ذلك المانع بالدلیل المقبول 
الذي تقوم به الحجة وليس في المَقام شيءٌ من ذلك أصلاً لآ من کنات 
وک من ما ولا ان يم > فعلى [المصنف؟") أن يقوم في مقام المنع 
عند كلّ دعوی يأتي بها بعض أهلٍ العلم في المسائل الشرعية . 


وما استدلً به على المنع”" من مات ا فلس 
ذلك من ات ٠‏ آهل الإنصاف» بل هو من صنع آرباب التعصّب والتعنّت» 


. فى (ح): المنصف‎ )١( 

)۲( (منها) ما آخرجه ابن ماجه في السنن 37/1 مرق ۱۰۸۱). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲۰۳/۱ - ۲۰ رقم :)۳۸١‏ «هذا إسناد 
ضعیف لضعف على بن زید بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوی . .» اه 
قلع فرج مسق ۱ 
من حديث جابر رضی الله عنه: «ولا تومن ام رجلا اعرا مهاجر 
ولا فاجر مؤمناً» . ۱ ۱ 
(ومنها): ما قاله الشوكاني في نيل الأوطار (۱۲۳/۳) عن حدیث : لا یژمنکم ذو 
جرأة فى دینه» . 
قد ثبت في کتب جماعة من أئمة آهل البیت : كأحمد بن عيسى» والمژید باه 
وأبي طالب» وأحمد بن سليمان» والأآمير الحسين وغيرهم» عن علي عليه السلام 
مرفوعاً» اه. 
قلت: وهو حديث ضعيف . 


عد أن تَغْترٌ بما لفقه ی في هذا البحث + وجمّح ف فيه بين المتردية 


وک ۱[ 


وإذا عرفت هذا فلا تحتاح إلى الاستدلال على جواز "۲" إمامة الفاسق في 
الصلاة ولا إلى معارضة ما یستَدلٌ به المانعون» فليس هنا ما يصلحٌ للمعارضة 
وایراد الخجج وبیان ما كان عليه السَّلففُ الصالح من الصلاة حلف الامر اء 
e‏ والافساد فى البلاد . 


نعم يحسَّن أن يجعل المصلون FR E A‏ 
ا عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «اجعلوا أئمتكم 


(1) في ضوء النهار ٤/۲(‏ -1). 

(۲) يشير إلى أحاديث (منها) : 
ما أخرجه الدارقطني (۲/ ۵۷ رقم ۷) من حديث علي رضي الله عنه: «صلوا خلف 
کل بر وفاجر» وفیه الحارث قال ابن المدني: كان کذاباً وقال البخاري: منکر 
الحدیث وقال النسائي متروك وفیه آبو إسحاق قال الذهبي مجهول . 
وآخرجه الدارقطني أيضاً (۲/ ۵۷ رقم ۱۱) من حديث ابن مسعود وفیه عمر بن صبح 
متروك قاله الدارقطنی . 
وما آخرجه الدارقطني (۲/ ° رقم ۳ 4 ۵ عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه : ( و صلوا 
خلف من قال لا إله إلا الله» . 
ويوجد في رقم (۳): عثمان بن عبد الرحمن كذاب قاله يحيى بن معین . 
وفي رقم (6): أبو الوليد المخزومي وهو خالد بن إسماعيل» قال عنه ابن عدي 
متهم بالكذب . 
وفي رقم (6): محمد بن الفضل . قال عنه النسائي : متروك» وقال ابن معين كان 
كذاباً . 
قلت : الحديث ضعيف بجميع طرقه التي ذكرت وغيرها. انظر کتابنا: «إرشاد الامة 
إلى فقه الكتاب والسنة» . 

(۳) في السنن (۲/ ۸۷ رقم ۱۰) من حديث ابن عمر. 
قلت : وآخرجه البيهقي في السنن )٩۰/۳(‏ أيضاً من حدیث عمر وقال عقبة : اسناد 
هذا الحدیث ضعیف. 


oY 


خیارکم فانهم وفذكم فیما بینکم وبين ربکم» وفي اسناده سلام بن سلیمان 
ای وهو 3 ۰ ۱ 


وآخرج الحاكة”"' في ترجمة مَرثد الغّوي عنه صلی الله عليه [واله]۳۱ 
وسلم: إن سکم الاج صلاتکم اواك جارك تدر ونذکم نیما بینکم 
وبين ریتکم! . 

ولکن لیس محلٌ النزاع إلا كوته [لا يصلّحُ]”؟' أن یکون الفاسق ومن في 
حكمه إماماً لا في كوْنٍ الأولى أن يكون الإمامٌ من الخيار فان ذلك لا خلاف 
فيه . 

قوله: (وصياً) . 

آقول : الاحادیث الواردة في اا بالامامة الكدرا آو من کان اكد 
قرآناً شاملةٌ للصبی ومنها حديث ابن عَمْرِو بن سَلَمَةَ الثابث في صجيح 
الا وغیره"" أنه َم قومّه وهو ابن ست أو سبع أو ثماني سنين وذلك 
أنه لما وفد أبوه على رسول الله صلی الله عليه [وآله]("" وسلم مسلماً قال له : 
«ولیومٌکم أكثركم قرآناً» وكان الصبيٌ عمْرو بن سلمة”" أكثرهم قرآناً لأنه كان 
يسان من یم بهم من الود عن حال رسول الله صلى الله عليه [وآله] ۳" وسلم 
وما جاء به فيحفظ ما يروونه له من القران. 


)١(‏ قال آبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: منكر الحديث وقال: عامّة ما يرويه 
حسانٌ إلا أنه لا يتابع عليه. وقال العقيلي: في حديثه مناكير. انظر الميزان 
(۲/ ۱۷۸ رقم 1 ۳۳). 

(۲) في المستدرك (۲۲۲/۳). 

)۳( زيادة من [اً. حا]. 

62 في [أ. ح] لا يصح . 

.)1۳۱ رقم‎ ۱۱۱/۲( )٥( 

(1) كأبي داود في السنن (۱/ ۳۹۵ رقم 284) والنسائي (۷۷/۲ رقم ۰6۷۸۱ ومسلم في 
صحیحه /١(‏ 450 - 411 رقم 20515 والترمذي (۳۹۹/۱ رقم ۲۰۵) وابن ماجه 
(۱ ۱۳ رقم 91/8). 

(۷) انظر ترجمته في : «الاستیعاب» (۲/ ٥٤٤‏ - مع الاصابة) وأسد الخابة (5/ 7715 رقم 
۵۰ والاصابة (۲/ )٥٤١‏ وسير آعلام النبلاء (۳/ ٩۲۳‏ رقم ۱۲۰). 


o € 


وقد ورد ما يدل على أنه وفد مع أبيه كما رواه الدارة 5 yy‏ 
م 
والطبرانی(۳ . 


وعلی تقدير أنه لم یفذ مع آبیه فقد كانت إمامته مع وجود رسول الله صلی 
7 11 )0 و 5 و 75 1 : 
الله عليه [وآله]” وسلم والوحي ينزل عليه ولا يقع التقريرٌ مع نزول الوحي 


وقد استدلٌ آهل العلم على جواز العَزْلٍِ بحديث جابر*" وأبي سعید"** 
بأنهم فعلوا ذلك على عهد النبيّ صلى الله عليه [وآله]۳" وسلی ولو كان 
منهيّاً عنه لنهى عنه القرآن. 


وعلى كل حال فالصبیٌ داخل تحت العموم» فمن ادّعى أن فيه مانعاً من 
الامامة فعليه الدليل وقد صكّت الصلاة جماعة بصبیْ مع الإمام كما في 
حديث ابن عباس : «أنه قام يصلي مع النبي صلی الله عليه [وآله]'١'‏ وسلم 
فوقفت على يساره فجَْبّه وأقامه عن يمينه» وإذا انعقدث صلاة الجماعة مع 
الإمام فقط فلتنعقد صلاة الجماعة به وهو الاما ورفعٌ الوجوب عنه 
لا يستلزم عدم صحء صلاته . 


وقد صحث صلاةً معاذ"" بقومه بعد صلاته مع رسول الله صلی الله عليه 


.)۲۲ في السنن (7/ 57 رقم‎ )١( 

(0) كمافي الفتح (۲/ ۲۳). 

(۳) في المعجم الكبير 49/1 رقم 1۳9۰) وهو حديث صحيح . 

(5) أخرجه البخاري (9/ 7٠0‏ رقم .)٥۲۰۹‏ ومسلم (۲/ ٠١660‏ رقم )١55٠‏ 

(0) أخرجه البخاري (۳۹۰/۳ رقم ۰6۷۰۹ ومسلم (7/ ١٠١51‏ رقم ۱۳۸). 

)1( زيادة من [أ. ح]. 

(۷) آخرجه البخاري (۲/ 55" رقم ۰۸۰۹ ومسلم (۱/ ۵۲۷ رقم ۷۱۳/۱۸6). 
وآبو داود (۱/ ۰۷ رقم 1۱۰ والنسائي (”/ ٠١5‏ رقم ۸4۲ والترمذي 
(۱/ ۱ رقم ۳۳۲ 

"()_ آخرجه البخاري (۱۹۲/۲ رقم ۰0۷۰۰ ومسلم في صحیحه (۳۶۰/۱ رقم ۰۱۸۰ 

وأبو داود /١(‏ ۰۰ و6۰۱ رقم 0494 و1۰۰) والترمذي (۲/ ٤۷۷‏ رقم ۵۸۳). 


0۳۵ 


[وآله]”*' وسلم وهو متنفلٌ وهم مفترضون فصحث إمامتّه ولا وجوب عليه إذ 
قد آَدّی الصلاء الواجبة عليه . 


قو له : «وموتماً غير مستخلف؟ . 


قول: آما في حال کونه موتماً فظاهز لحدیث: «إنما جُعلَ الإمامُ لت 
e‏ وحديث : «لا تختلفوا على نم اد ومعلوم آن کون الإمام مؤتمآً 
تصيرٌ له أحكام الإمام وأحكام المؤتم فيودي ذلك إلى الاختلاف على إمامه 
في بعض ما يجب عليه الاقتداء به فيه . 


وأما ما ورد من اثتمام الناس بأبي بكر وائتمامه بالنبي "" صلى الله عليه 
[وآله]““ وسلم وهو يصلّي قاعداً في مضه سفرك أنه م بالمتقدّمين من 
بعدهم فالمراد أنهم یرکعون بركوعهم سيج لزن بسجودهم لأنهم مطلعون 
على رکوع الومام وسجوده واعتداله لقربهم منه. . وقد یخفی ذلك على من هو 


بعيدٌ منه فآمزهم صلی الله عليه [وآله]““ وسلم أن یقتدوا بمن هو متقدَّمٌ 
علیهم من صفوف الجماعة . 


ده من الموتمین الذین نم ندر كوا لا بعض الصلاته ۱ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۸/۲ رقم ۰0۷۲۲ ومسلم (۳۰۹/۱ رقم 4۱۶). من حدیث 
أبي هريرة. 
ومن حديث آنس آخرجه البخاري (۲/ ۱۷۳ رقم ۰1۸۹ ومسلم (۳۰۸/۱ رقم 
.)5١١‏ 
ومن حديث جابر أخرجه مسلم في صحيحه (۳۰۹/۱ رقم 511). 

(۲) وقال الحافظ فى «تلخيص الحبير» (۸۱/۲) تنبيه كرره الرافعى بلفظ : «لا تختلفوا 
علی [مامکم» وکأنه ذکره بالمعنی - آي بمعنی حدیث جابر المتقدم عند مسلم. 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه (۱۲۱/۲ رقم 1۸۳) ومسلم (۱/ ۳۱۲ رقم ۹۷) من 
حدیث عائشة رضي الله عنها . 

62 زيادة من [أ. ح]. 


الجماءة تشه 
ومن ادّعى أنه لایصلح للإمامةٍ فعلیه الدليل. والتعلیل بكَونِ النية 
المتوسّطة [لا تصلح]"'' ليس با 


قوله : شات أو العکس». 

اقول: لم عن النبي - صلی الله عليه [واله]""" وسلم - في جواز 
إمامةٍ المرأةبالرجل أو الرجال شي ولا وح في عصره ه ولا في عصر الصحابة 
والتابعين من ذلك شي ای Rl‏ 
وسلم - صفوقهُن بعد صفوف الرجال"" وذلك انهن عوراث وائتمام الرجلٍ 
بالمرأة خلاف ما یفیده هذاء ولا يقال: الأصل القع لذن نقول قد ورد 
ما يدل على آنهن لا بصلخن لتولي شيء من الأمورٍ وهذا من جُملة الأمور بل 
هو أعلاها وأشرفهاء فعمو E‏ : ١لا‏ يُفلح قوم ول آمرهم امرأة» كما في 
الصحيحين“ وغیرهما"" فد منّهن من أن یکون لهن مثصب الإمامة في 
الصلاة للرجال . 


وأما کون الرجل یوم بالمرأة وحدّها فلم يرد ما يدل على المنع من ذلك 


)۱( في (ب) : لا تصح . 

)۲( زيادة من (.ح). 

(۳) (منها): ما آخرجه البخاري (۲/ ۳٤٥‏ رقم ۰)۸۲۰ ومسلم (۱/ 10۷ رقم .)٦٥۸‏ 
من حدیث آنس : (آنه قام هو واليتيم خلف النبي و وأم سلیم خلفهم» . 
(ومنها): ما آخرجه آحمد (۲۹۸/۵ رقم ١550‏ الفتح الربانی). وآبو داود في السنن 
(۱/ ۳۷ رقم ۰61۷۷ وهو حديث ضعیف . 
وفي إسناده شهر بن حوشب. وهو عن آبي مالك الاشعري: «أن النبي و كان 
یجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان». ‏ 

(8) آخرجه البخاري في صحیحه (۱۳/ ٩۳‏ رقم 2017١919‏ ولم آجده في صحیح مسلم. 

(۵) کأحمد (۵/ ۰۶۷ ۰۵۱ والقضاعی فى «مسند الشهاب» (۸16) و(۰)۸۵ والترمذي 
رقم (۲۲۲۲)) والنسائي (۸/ 0۲۲۷ والبيهقي )٩۰/۳(‏ و(۱۰/ ۱۱۷ - ۰۱۱۸ 
والبغوي رقم (۲۸۱) عن آبي بكرة. 


۵۳۷ 


صح أن النبي ‏ صلی الله عليه [واله]۳" وسلم - أمرَ التساء"" بحضور 
ان والدخول في جماعة الرجال وإذا جاز ذلك مع الرجال جاز آن یوم 


الرجل بمرأة واحدة من محارمه ومن يجوز له النظر إليه . 

وقد آخرج آبو داود"" والنسائئ”" وابن ماجه”*' عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله صلی الله علیه توآل](*) وسلم: «رحم الله رجلاً قام من اللیل 
فصلی وأيقظ امرأته فان أَبَتْ نضح في وجهها الماء. رحم ال امرأةٌ قامت من 
اللیل فصلت وأيقظث زوجها فان آبی نضحت في وجهه الماء» وإسناده ثقات 
وظاهژه اع من آن یصلیا جماعةً آو فُرادی. 


وأصرح من هذا ما أخر جه او من حديثث أ سعیل وا هريرة 


)۵۲۳۹( (منها) الحدیث الذي آخرجه آحمد (۱۹۲/۰ و۱۹۳) والطبراني رقم‎ )١( 
و(۵۲6۰) وقال الهيثمي في المجمع (۳۲/۲- ۳۳) رجاله رجال الصحیح غير‎ 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» وهو صدوق. والبزار كما في الکشف رقم‎ 
.)550( 
كلهم عن زيد بن خال أن رسول الله ية قال: «لا تمنعوا إماءً الله مساجد اللهء‎ 
0 
. تفلات : أي تاركات للطیب‎ 
(ومنها): ما أخرجه ابن خزيمة رقم (۰)۱7۲۷۹ وأحمد (578/7 و570)» والشافعي‎ 
وعبد الرزاق رقم (۰)۵۱۲۱ والحميدي رقم (۰)۹۷۸ والبغوي رقم‎ )۱۲۷ /۱( 
وأبو داود رقم (۰)910 والدارمي رقم (۰)۲۹۳/۱ وابن حبان في صحيحه‎ »)7( 
رقم ۲۲۱6). من حديث آبي هريرة.‎ 097 /۰( 

(۲) في السنن رقم (۱۳۰۸) و(۱8۵۰). 

(۳) في السنن (۲۰۵/۳). 

(4) في السئن رقم (۱۳۳). 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (۳۰۱/۱) وصححه. ووافقه الذهبي وأحمد 
256٠ /۲(‏ ۰)۲۳۰ والبيهقي (۵۰۱/۲) وابن خزيمة رقم .)١١5/(‏ بسند حسن . 

0( زيادة من [أ. ح]. 

(5) في السنن رقم (۱۳۰۹) و(501١).‏ 
قلت وأخرجه الحاكم )”١7/١(‏ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي وأبو يعلى 
رقم (۰)۱۱۱۲ والبيهقي (۵۰۱/۲) وهو حديث صحیح. 


o1۸ 


قال : قال رسول الله صلی الله عليه [واله] ۲۳ وسلم : لت أسيكرقظط من اللیل 
وایقظ أهلّه فا رکعتین جمیعاً کا من الذاکرین ان كيرا والذاکرات؟. 
وأخرج الاسماعیلی ۳" في مُستّخرجه عن عائشة آنها قالت: «کان النبی 
صلی الله عليه [وآله]“ وسلم إذا رَجَعَ من المسجد صلَّى بنا» وقال إنه حديثٌ 
غريب» ولک غرابته لا تنافی صته فان الإسماعيليَ نما ذکر فى مستخرجه 


وثبت ذ أا سن ا كان ذه انه غد ها 
جره و في مي ١‏ 3 ي بر 0 سر : 
ذكوان من المصحف). 


وآما کون المرأة ر النساء فالظاهژ آنه لا م من ذلك وقد آخرج 
آبو داود““ من حدیث ام ورقة: «آن النبي صلی الله عليه [واله]" وسلم 
مرها أن توم هل دارها» وفي إسناده عبد الرحمن بن خَلادٍ وهو مجهول 
ال ولکن ذگره ابن حبان في ثقانه ۳" وقد رواه معه غیژه ففي رواية 
لذبي داو ' قال عن عثمانَ عن وكيع عن الوليڊ بن جميع قال حدثتي جدتي 
وعبدٌ الرحمن بخ خلادعن مر بني ارتل فذکره 


قوله : «والمقیم بالمسافر في الؤباعية إلا في الأَخْرَيَيْن» . 


آقول : ان بقل يا زو اسان زا این وى سباكم 
آخرجه أحمدٌ في مسنده"" عن ابن عباس أنه سل : «ما بال یا 


)۱( زيادة من [ ح]. 

(۲) ذکره ابن حجر في تلخیص الحبیر (۳۸/۲) وقال عقبة : وهذا آحد الأحاديث الزائدة 
في مستخرج الإسماعيلي على ما في البخاري» وفال إنه حدیث غريب . 

.)۱۸/۲( )6( 

. في السئن (۳۹۷/۱ رقم 097) وهو حديث حسن‎ )٤( 

(ه) قاله ابن القطان كما في تهذيب التهذيب (۲/ ۵۱۳). 

.)٩۹۸/۵۰( )5( 

)۷( في السنن (۳۹۱/۱ رقم )9٩۱‏ وهو حديث حسن . 

.)۲۱۱/۱( ۸( 


۵۳۹ 


ركعتين إذا انفرد واربعا إذا اتم بِمقیم قال : تلك السنة» وفي لفظ لاحم را 
نيال موی إن اكلم إنا إذا كنا معکم صلینا آربعاً فإذا رجَعْنا صلینا 


ركعتين. قال تلك نة أبي القاسم صلی الله عليه [وآله]”) وسلم» قال في 

خلاصة”" البدر: «إن اسناده على شرط الصحیح» انتهی . قال في البدر”*) 

وآخرجه لطبراني في ا تاه و رجاله كلهم محتج بهم في الصحیح. 
وأصله في سلم"" والنسائیع ۳ بلفظ : «قلت لابن عباس : كيف 98 


ذا كنت بمکة ادا لم اصلي مع الامام؟ قال رکعتین » نع القاسم صلى الله 
عليه او وسلم. 


قو له : «والمتنفل بغيره). 

أقول: آما صلاً مت یلم فسما لا حي لح في مکتها خلاقت 
لما ثبت من اتتمام ء غير النبي صلى الله عليه الا ۱ في کثیر من 
النوافل وهي آحادیث صحيحة ابتةٌ في الصحبحین "۲ وغير 


.)۳۳۷/۱( في المسند‎ )١( 

(0) زيادة من [أ. ح]. 

)۳( (۱/ ۲۹۳ رقم ۷۰۵). 

.)٤۷/۲( كما فی تلخیص الحبیر‎ )٤( 

2 (۱۷/ + رقم 17884 و۱۲۸۹۵). 

)1( في صحیحه (۷۹/۱ رقم 1۸۸/۷). 

(۷) في السنن (۱۱۹/۳). 

(A)‏ زيادة من (أ)ح). 

۹( كالحديث الذي آخرجه مسلم برقم (۷۷۲) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: 
صَلَيثُ مع النبي ل ذات ليلة» فافتتح ل فلت يركع عند المئة» ثم مضى› 
فقلثُ: يُصلي بها في ركعة» فمضى» فقلت : يركع بها. ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم 
افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسّلاًء إذا مر بآية فيها تسبيحٌ» سَبَحَ» وإذا مر بسوال 
سأل» وإذا مر بتعوذ تعوّذء ثم ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه 
نحواً من قیامه» ثم قال: «سمع الله لمن حمده» ربّنا لك الحمد» ثم قام قياماً طويلاً 
قریباً مما ركع » ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريباً من قيامه. 
(ومنها) ما أخرجه البخاري (۰۱۵/۳ »)۱١‏ ومسلم رقم (۷۷۳). عن ابن مسعود = 


0۳۰ 


رضي الله عنه» قال : صلَيتُ مع الّبي كل ليله فأطال القيام حَتّی هممث بأمر سوء! 
قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. 

(ومنها): ما أخرجه البخاري (۱۹۱/۲ رقم 198) ومسلم رقم (۷۱۳) عن 
ابن عباس قال : بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي یو من اللیل؛ فأتى حاجته» 
نم غسّل وجهه ویدیه ثم نام نم قام فأتی القربة فأطلق شناقهاء ثم توضأ وضوءاً 
أبين الؤضوءين» ولم یکثر وقد أبلغء ثم قام فصلی فقمث فتطیث كراهية أن یری 
أن كيك آنتبه له» فتوضأت» فقام فصلی فقمت عن یساره فأخل بيدي فأدارني 
عن يهيثةاء فتتامَّتْ صلاة رسول الله ية من الليل ثلاث عشرة رکعت ثم اضطجَع فنام 
حتى نفخ وكان إذا نام نفخ» فأتاه بلال فآذنه بالصلاة» فقام فصلى ولم یتوضاً 
وكان في دعائه : «اللهم اجعل في قلبي نوراً» وفي بصري نورا وفي سمعي نورا 
وعن يميني نوراً» وعَنْ يساري نوراً» وفوقي نوراً» وتحتي نوراً» وأمامي نور 
وخلفي نوراً وعظم لي نوراً» . 

(ومنها): ما أخرجه البخاري (۲/ ۳٤٥‏ رقم ۸۲۰) ومسلم رقم (1۵۸) عن آنس بن 
مالك أن جدّتهُ مُليكة دعت رسول الله بي لطعام صنعته» فأكل منه ثم قال: «قوموا 
فأصلي لکم». 

قال أنس بن مالك : فقمت إلى حصیر لنا قد اسودٌ من طول ما لس ات ا 
فقام عليه رسول الله كله وصففث أنا واليتيم ا واج مر ورا ف ا 
رسول الله 35 رکعتین ثم انصرف . 

(ومنها) ما أخرجه البخاري (1۱/۳) عن محمود بن الربيع الأنصاري» أنه عقل 
رسول الله يك وعقل مجَة مجَّها في وجهه من بئر كانت في دارهم فزعم محمود أنه 
سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ‏ وكان ممن شهد بدراً مع رسول الله 
يله یقول : كنت أصلي لقومي ببني سالم وکان يحول بيني وبينهم و 
الأمطارء فيش على اجتیازه قبل مسجدهم. فجدث رسول الله ل فقلث له: | 
انكرت بصري» وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار. فيشق 
علي اجتیازه» فوددت نك تأتي فتصلي من بيتي مكاناً اتخذه 5 فقال 
رسول الله اة : «سأفعل» . فغدا على رسول الله ولا وأبو بكر - رضي الله عنه - بعدما 
اشتد النّهار فاستأذن رسول الله و فأذنت لهء فلم يجلس حتى قال: «أين تحب أن 
أصلي من بیتك؟» وك الس أحثٌ أن أصلي فيه فقام رسول الله 
اة فكبّر وصَفَفْنَا وراءه» فصلّی رکعتین ا ول عنين سم : 

(ومنها) ما أخرجه لبخاري (0۲۹/۲ ی وو ۱۳۳۲۳ 
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وأما ائتمامٌ المفترض بالمتنفل فحدیث صلاة معاذ "۲ بقومه بعد صلاته مع 


النبي صلى الله عليه ل ون وتصريحه هو وعيرٌه أن التي صلاها ع 
الى صلی اه علیه [وآله]"" وسلم هي الفریضة والتي صلاها بقومه نافلةً لهو 
دلیل واضح وحجةً یر وما آجیب به عن ذلك من أنه قول صحابي لا حجة 


ی فان الصحابي آخبرنا بذلكث وهو اجا قدرا أن يڙوي بمجرّد 
الظنٌ والتخمين. وقد وقع هذا في عصره صلی الله عليه [وآله]“ وسلم 
والقرآن ینزل فلو كان غير جائز لما وقع التقريذ عليه 


ومما يؤيد ذلك ما وقح منه صلی الله عليه [وآله]“ وسلم في صلا 


الخوفٍ”" فإنه صلی بکل 9 ركعتين فهو في إحدى الصلاتين متنقّلٌ وهم 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


وایضاً الاأصل صد ذلك والدليل عا a‏ ,نم هه 


عائشة آنها قالت: خسفتِ الشمس في عهد رسول الله كه فصلّی رسول الله يكل 
بالتّاس فقام فأطال القیام» ثم ركع فأطال الرکوع ثم قام فأطال القيام وهو دون 
القيام الأول» ثم ركع فأطال الرکوع وهو دون الؤكوع الأول» ثم سجد فأطال 
السجود؛ ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى. ثم انصرف وقد انجلت 
الشمسّ» فخطب الناس . ٩.‏ . 

(ومنها): ما أخرجه مسلم رقم .)٩۱۳(‏ 

ین مرو قال : بينما آنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله بي إذا 
انکسفت لس قفدتي وفلف لانظرن إلى :ما يدت لرسول الله كاله في انکساف 
الشمس اليوم. فانتهيث إليه وهو راف يديه يدعو ویکبر ویحمد ويهلل» حتی جلي 
عن الشمس» فقرأ سورتين وركع ركعتين . 

(ومنها) صلاة الاستسقاء فيما أخرجه أبو داود (۱/ 1۹۲ رقم ۱۱۷۳). والبخاري 
(۷ رقم ۱۰۱۵) ومسلم رقم (۸۹۷). 

أخرجه البخاري (۲/ ۱۹۲ رقم ۷۰۰) ومسلم رقم (550) وقد تقدم تخريجه. 

زيادة من (ح). 

أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱/۷ رقم 5175) ومسلم ٥۷٦/۱(‏ رقم 857). 
من حديث جابر . 


۳۲ 


وأما الاستدلال بحدیث: لا تختلفوا على مامکم»۳ فوضع [الدلیل ]۳ 
في غير موضعه فلن النهيَ على فرض شموله لغيرٍ ما هو مذكور بعده من 
التفصيل لا یتناول إلا ما كان له اثر 3 ظاهر في المخالفة من الأركان والأذكارء 
ا يو ون د دكن 0 


قوله: «وناقص الصلاة أو الطهارة بضله» . 


آقول : الدلیل على مَنْ مَنمَ من ذلك» لأن الأصلّ الصحةٌ وقد استدلوا 
على 0 امامَة 4 ناقص الصلاة بضده بالحدیث وه ا بالنهي عن 
الاختلاٍ على الإمام وفيه : : «وإذا صلی قاعداً فصو قعودا”" ولك هذا 
لا يدل على آن کل ناقص صلاة ة لا يو بعیره کالأعرج ل مع كونهم 
يجعَلُونهما وأمثالّهما ناقصي صلاة ثم مع هذا قد صلى النبيئٌ صلى الله عليه 
[وآله]““ وسلم بأصحابه في مَرَض موته وهي خر صلاة صلاها بهم وكان 
قاعداً وكانوا قیاما . فان حمل هذا على اختصاصه به صلی الله عليه 
[وآله]““ وسلم كان ذلك خلاف الظاهرء وان جعِلَ ناسخاً لم يصحّ 


)۱( تقدم تخريجه . 

(0) في [أ. ح] للدلیل . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۸/۲ - ۲۰۹ رقم ۷۲۲) ومسلم في صحيحه 
(۳۰۹/۱ رقم )5١5/85‏ وآبو داود في السنن (۱/ 5٠5‏ رقم .)5١7‏ عن آبي هريرة 
رضي الله عنه . 

)٤(‏ زيادة من (أ.)ح). 

)٠(‏ يشير إلى الحديث الذي آخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۱/۲ رقم 1۸۳) ومسلم 
(۲۱۸/۱ رتم ۷ عن عائشة رضي الله عنها . قالت : «آمر رسول الله اة 
با بكر أن ُصلّي بالناس في مرضه فکان يُصلي بهم . قال عروة: فوجد رسول الله 
اه في نفسه خف فخرج» فإذا آبو بكر یوم الناس » فلما ره أبو بكر استأخر فأشار 
إليه آن كما انت» فجلس رسول الله و حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي 
بصلاة رسول الله يِه والناس يُصلون بصلاة أبي بکر». 


۳۳ 


الاستدلال بحدیث: «وإذا صلَّى قاعداً فصلّوا قعوداً» هکذا ینبغی أن يُقال فى 
ناقص الصلاة . 

وآما ناقصُ الطهارة فلا دلیل يدل على المنع أصلاً فيصحٌ أن يوم المتيمُم 

متوضئاً ومن ترك سل بعض آعضاء وضوئه لعذرٍ بغيره ونحوهماء ولا يُحتاج 
إلى الاستدلال بحدیِ() عمرو بن العاص في صلا بأصحابه بالتيحُم وهو 
ع فإن الدليلَ على المانع كما عرفت والأصل الصّحة . 

قال في المنتقی"۳*: «وقد صح عن عمرَ أنه صلى بالناس وهو جنب ولم 
يَعْلمْ فاعاد ولم يعيدواء و کذلكث عشمان وروي عن علیْ من قوله رصي الله 
عنهم» انتهى . 

وروی ارم عن ابن عباس : «أنه صلّی بجماعة من الصحابة منهم 
عمارٌ بن ياسِرٍ فلما فزغ من الصلاة ضحك وآخبرهم أنه آصاب من جارية له 
رومية فصلّی بهم وهو جنب متیمه . 

وأخرج البخارئ“ وغیژه من حديث آبي هريرة قال : قال رسولّ الله صلی 
الله عليه [وآله]””' وسلم: «يُصلون بكم فان آصابوا فلکم ولهم» وان أخطؤوا 
فلکم وعلیهم» . 

قوله : «والمختلفین فرضاً) . 

أقول: قد ذکرنا أن الدليلَ على من زعم أن ثم مانعاً من الصحة» ولکن 
وی لفرضين e‏ الصحة 00 إلى دليل [يدل]”*' علي ذلك 

چ آن الفريضة إن كا كانت واحدة فالاأصل در الائتمام» والدلیل 


)۱( تقدم تخریجه . 

.)۱۷/۳( ( 

(۳) عزاه صاحب المنتقی للأثرم وقال: احتج به آحمد (۳/ ۱۷۳ رقم ۱۱۰۷). 
۰3 في صحيحه (۲/ ۸۷ رقم 4). 

(6) زيادة من [أ. حا. 
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على من اذعی عدم الصَحة. آما إذا کانا مفترضين في فريضة واحدة فظاهرٌ 
وهکذا إذا كان متتفلیْن وقد قدمنا أن الآدلةَ على ذلك كثيرةٌ جداً. 

وأما إذا كان الإمامٌ مفترضاً والمؤتةُ متنقّلاً فالحدیث: «ألا رجل يتصدّق 
على هذا فيصلي معه») آخر جه اوو والترمزی(۲ وحسنه وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان2 والحاکم*۴» فان الخطات لجماعة قد صَلَّرًا 
فريضتهم . 

وأما إذا كان الإمامٌ متنمّلاً والمؤتجٌ مفترضاً فلحديثِ معاذ”"" المتقدّم: 
وما ورد في معناه. 

وأما مع الاختلاف أداءً وقضاء مع اتفاق الفريضة فلم يثبّثْ شيءٌ من هذا 
في أيام النبوة ولا في أيام الصّحابة . 

وأما مع الاختلاف وقتاً فلا بحل لمن لم يكنْ عنده أن ذلك الوقت وقتٌ 
للصلاة أن یدخَل فيها لا إمامآ ولا مؤتماً؛ فان فعلَ فقد عَصّى وصلاته باطلت 
وإذا كان إماماً فقد صحث صلاةٌ الموتم به الذي يعتقدٌ دخول الوقت لحدیث: 
«وان خيلا فلكم وعليهم» . 


وأما مع الاختلاف في القبلة فلا يحل لمن اعتقد أن القبلةً في غير جهة 


وأما استثناءًٌ الخلاف فى المذهب فلا بأس بذلك» لكن لا يجوز أن 
يخالفه فيما نَصّ عليه حدیث : ١لا‏ تختلفوا على إمامكم» . 
من ذلك التفصیل وإذا عرفت هذا علمت أن قوله: «وتفسّدٌ على المؤتم 


.)۵۷( في السنن رقم‎ )١( 

)۲( في السنن (۱/ ۲۷ رقم ۲۲۰). 

(۳) في صحيحه (۱۳/۲ - 15 رقم ۱۱۳۲) باسناد حسن . 
(4) في صحیحه (۲/ ۱۰۷ رقم ۲۳۹۷). 

(4) في المستدرك (۲۰۹/۱) وهو حديث صحیح. 

(1) تقدم تخريجه. 

۹2 تقدم تخريجه . 


0۳ ۵ 


بالنية وعلی الامام حيث یکون بها عاصياً» لا ينبغي أن يُؤْحَدَ كلياً فان الفساد 
لا یکون إلا لفوات ما دل الدلیل على أن الصلاةً لا تکون صلاةً إلا به» وقد 
قدمنا تحقيق هدا. 

+1100 نعدم جرد ادلیل حل ات 
والكراهة حکم شرعیم لا يجوز القولٌ به مجارّفة. وعلی تقدیر کون التّراخي 
عن قضاء الفانتة معصيةً فذلك لا يستلزمٌ عدم صلاحبته للإمامة كما تقدم. 

قوله: «أو كرهه الأكثر صَلحاء» . 

أقول: ما ورد فيمن أمَّ قوماً وهم له کارهون"" من الوعيدٍ متوجّه إلى 
الإمام ولم يرذ في المؤتمين شي* من ذلك بل الأحاديثٌ القاضيةٌ بأن الا 
في الصلاة إن أصابوا فللمؤتمٌين بهم ولهم وان أخطؤوا فللمُؤتمّين وعلیهم 
يدل على أن صلاة المؤتمّين صحيحةٌ وأن الإمامَ الذي أمَّ قوماً وهم له 
كارهون يكون خطؤٌه عليه لا عليهم» وظاهر الأحاديثِ الواردة في وعيد من 
جره ري ی sS‏ «أن 
رسول الله صلى الله عليه [وآله]" وسلم كان يقول: «ثلاثة لا یب ال منهم 
صلاة مَنْ قوماً وهم له کارهون» الحديث. آخرجه ادا 
وابن ماجه” ٠“‏ وفي إسناده عب الرحمنٍ بن زياد ؛ بن آنعم ۳ الإفريقي وضعفه 


خفيف ن لا يُسقط الاعتبار'بحديثه . 
1( 


وأخرج الترمذي " من حديثِ أبي أمامة قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه و۲۳ وسلم: دة ]له e‏ صلاتهم آذاتهم) وفيه : : «وإمام 3 قوماً 


)۱( سيأتي تخريجه . 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 

(۳) في السنن (۱/ ۳۹۷ رقم 0917). 

(6) في السنن (۳۱۱/۱ رقم )٩۷۰‏ وهو حديث ضعيف ما عدا الجملة الأولى منه فصحيحة . 

(0) انظر ترجمته في المیزان (۲/ ٩۱۲ - ٥٦۱‏ رقم ۰4۸11 والمغني (۳۸۰/۲ رقم 
۲1 والضعفاء للبخاري (۲۰۷) والمجروحين (۵۰/۲). 

(5) في السنن (۱۹۳/۲ رقم ۳۱۰). 

)۷( زيادة من [أ. ح]. 
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وهم له کارهون» قال الترمذي"*: حدیث حسنٌ غريب . انتهی . وفي إسناده 
آبو غالب الراسبي البّصري"۳. قال آبو حاتم" : ليس بالقوي» وقال 
ا ی ولکنه قد صح له الترمذئ ۹ i‏ الدارقطنيء 
وعدم قبول صلاته لا پستلزم عدم قبول صلاة المؤتمّين لما تقدم فذلك عليه 


لا علیهم والائم راجغ إليه لا إليهم . 


وقد أخرج الترمذئ" عن آنس مرفوعاً بلفظ : «لعَنَ رسول الله صلی الله 
غل وال م رچ ا قوماً وهم له کارهون» الحديث قال 


الما خد آنس لا يصح لأنه قد روي عن الحسن عن النبي صلى اله 
عليه [واله]" وسلم مرسلاً وفي إسناده أيضاً محمد بنْ القاسم ۱ 


5 ان يتكلم فيه انعم | ۱۱۲ وضعفه» ولیس بالحافظ 


وأخرج ابن ماجه""" عن ابن عباس عن رسول الله صلی الله عليه 
زوآله]“ وسلم قال: «ثلاثةٌ لا رتفم صلائهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أ 


.)۱۹۳ /۲( في السنن‎ )1١( 

(۲) انظر ترجمته في المیزان (5/ ٩۱۰‏ رقم ۱۰4۹۵) وتهذیب التهذیب (5۷۰/4). 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر في تهذیب التهذیب (6۷۰/4). 

(0) في الضعفاء والمتروکین (ص ۲۱۲ رقم 1۹1). 

(۵) فى السنن (۲/ ۱۹۲). 

() ذکره الحافظ في تهذيب التهذیب (۵۷۰/4). وخلاصة القول أن حدیث أبي آمامة 
۱ 

)۷( في السنن (۲/ ۱۹۱ رقم ۳۵۸). 

(۸) زيادة من (أ.)ح). 

(9) في السنن (۱۹۱/۲ - ۱۹۲). 

(۱۰) انظر ترجمته في المیزان (۱۱/6 رقم ۸۰۱). 

OEE SNA NEED 

)۱۳( كما في بحر الدم (۳۸۳ رقم .)٩۲۷‏ 

(۳) في السنن (۳۱۱/۱ رقم :)4۷١‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة 77١ /١(‏ رقم 
۱ ۸ هذا إسناد صحیح رجاله ثقات . 


۳۷ 


قوماً وهم له کارهون» الحدیث. قال العراقي "ِ. : اسناده حسن . 


وأخرج الطبراني في الکبیر""" عن طلحة قال: سمعت رسول الله صلی الله 
عليه [وآله)"" وسلم یقول: «َیُما رجل أمَّ قوماً وهم له کارهون لم تَجَرْ 
صلاته ) وفي إسناده فا بن أيوبت الطلحي . قال آبو روف اه 
آحادیثه لا يُتابَمُ عليها. وقال الذهبي في الميزان . 


صاحب مناكيرٌ وقد وَثق 


وأخرج اليهقي "۴ عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ : اثلاث لا تجار صلائهم 
رژوسهم : رجل 3 قوماً وهم له کارهون» الحديث . قال البيهقى هذا إسناد 


مه 


قوله : ا الواجب» إلخ . 


آقول: نحت في حيدم مسلم"" وا ري والنسائي 0 من حديث أبي 
شنت قال “قال رسول الله صلی الله عليه [واله]"" وسلم: (إذا کانوا ثلاثة 


فلیوَمّهم أحذهم وأحقّهم بالإمامة أقرؤهم» . 


.)۳۷۷/۱( قاله في شرح الترمذي: كما في تخریج آحادیث إحياء علوم الدین‎ )١( 

)۲( (۱/ ۱ رقم ۲۰۹) وآورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1۸/۲). 
وهو حديث صحيح . 

(۳) ذكر ذلك الذهبى فى الميزان (۲/ ۱۹۷). 

.)۳٤۲۸ رقم‎ ۱۹۷/۲( )5( 

6 في السنن الكبرى (۱۲۸/۳) بسند ضعيف . 

(5) رقم (1۷۳). 

۷( في مسنده (۲/۳). 

(۸) في السنن (۲/ ۷۷). 

)۹( زيادة من (آ.ح). 
قلت : وآخرجه البيهقي في السنن (۱۱۹/۳) والدارمي (۲۸۱/۱) وابن آبي شيبة 
(۱/ ۳۶۳) وصححه ابن خزيمة (۱۵۰۸) والطيالسي (۲۱۵۲). 2 


o۸ 


وثبت في صحیح مسلم" وغیره۳" من حدیث آبي مسعود عقبة بن عمرو 
ل کان وس لا صلی الله عليه [واله]"" وسلم: يوم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فن كانوا و في القراءة سواء فأعلمُهم بالسنة فإن کانوا في السنة سواء 
فأقدمُهم هجرة فان كانوا ذ في الهجرة ة سواءً فأقدمُهم سناً) [وفي رواية : 
«فأقدّمُهم سلما» أي (سلام]) ولا یمن الرجل الرجلّ في شاطانه ولا يَقَعْدَ 
في بیته على تكرمته إلا بإذنه . 

وفي الصحيحين”” وغیرهما"" من حديثٍ مالك بن الحُويرث: قال 
رسول الله صلی اه علیه [رآله]۳) وسلم لي ولصاحب لي: (إذا حضَرَتٍ 
الا فَذْنا وأقیما وليز ا آکبکما». 

ولمسلم"" وأحمد'" : «وکانا متقاریٌن في القراءة. 


فهذا الترتيتٌ النبوئٌ هو الذي ينبغى اعتماده والعمل عليه ولم يرد شی ۶ 
في تقديم الراتب على غيره وما قیل انه قد ثبت له بناطان لكونه راتباً فذلك 
مجدّد دعوی فان السلطان آمده معروف اي وشرعاً. 


عم ذا کان الرجل في بته فقد ثبت في صحیج مسلم 7 
«لا یوم الرجل الرجلّ في آهله». 


( (119/۱ رقم 1۷۳). 

)۲( كأبي داود (۱/ ۰ رقم ۲۳ والترمذي (۱/ 10۸ رقم ۳۳۹۵ والنسائي (۲/ ۷٦‏ 
رقم 0۷۸۰ وابن ن ماجه (۱/ ۳۱۳ رقم ۹۸۰). 

)۳( زيادة من (أ.ح). 

() زيادة من [ح]. 

)0( آخرجه البخاري في صحیحه (۱۱۱/۲ رقم 1۳۰) ومسلم (۱/ 19 رقم ۱۷). 

() كأبي داود (۱/ ۳۹١‏ رقم ۵۸۹) والترمذي (۳۹۹/۱ رقم ۰)۲۰۵ والنسائي (۷۷/۲). 

0) (۱۱/۱؛ رقم 1۷). 

(۸) فى مسنده (1۳۱/۳). 

)۹( (۱/ 110 رقم 1۷۳/۲۹۱). 

() كأبي داود في السنن (۱/ ۳۹۰ رقم ۵۸۲) بلفظ: «لا يوم الرجل في بیته». وهو 
حدیث صحیح . 


2۳۹ 


وهكذا لم يرد في تیم الأورع شيءَ مه وأما ديت ابن عباس 
الذي رواه لد 0 قال: قال رسول الله صلی الله عليه [واله]۳۳" وسلم : 
«جعَلوا أيمّتكم خیارکم فانهم وفدكم فيما بینکم وبين ریکم» فلا تقوم به 
الحْبَّةٌ لضَعْف اسناده. 

وهكذا لا دليل على تقديم الأشرك تحبا :وال شق لال له بمثل حديث : 

ما کف اه د a‏ مر ل 00 (4) 1 
«الناس تبَعْ لقریش»*" ونحوه وضع للدلیل في غير موضعه"". 

وأما قوله: «ویکفی ظاهر العدالة ولو من قریب» فمبنی على اعتبار العدالة 
في إمام الصلاة وقد قدّمنا ما فيه كفاية. 


[فصل 
وتجب نية الإمَامة والائتمام وإلا بطلث أو الصلاة على المؤتم ۾ فان نویا 
الاما م فت فرادی. والائتمام بطلث وفي محرّد الاتباع رَدد]. 


۶ 

قوله : فصل (وتجت بت 4 الا مامة والائتمام» إلخ 

آقول: صلاةٌ الجماعة عمّلٌ لان لها وصفاً زائداً على صلاة الفرادی 
بالاجتماع والمتابعة وقد صح عن ال صلى الله علبه اوا وسلم أنه 
قال : (إنما الأعمالٌ بالنیات»* وصح عنه أنه قال: «لا عمّلَ إلا بنی»۳؟ فلا 
يكون الامام ماماً ولا الموتمٌ موتماً إلا بالنیف» فإذا لم ینویا جميعاً لم تكنْ 


)۱( فى الستن (۸۷/۳ وحن حلیت این عم واعرج الييهفي < في السنن (۳/ )٩۰‏ 
أيضاً من حديث ابن عم وقال عقبة متاق هرا | 

)۲( زيادة من 11 حج]. 

)۳( آخرجه مسلم رقم ۰۰۱۸۰۱۹ وجييد (۲/ ۰۳۷۹ وار بن أبي عاصم في «السنة» رقم 
(۰)۱۵۱۰ والبغوي (۰)۳۸۷ والبيهقي (۸/ )۱٤١‏ عن جابر . 

() انظر تفصیل ذلك في فتح الباري (۱۳/ ۱۱۶ - ۱۱۹). 


0۶۰ 


جماعةً وصحث صلا الجمیع فرادی» ومجوَّذ الانتظار والمتابعة لا یُوجبان 
النطلان . 

وهكذا إذا نَوَيا الائتمامٌ لم يكنْ ذلك موجباً لبْطلانِ صلاتهما» لان نيه 
المامة ند تضکتت نیة اصل الصلاة مع نی آمر ژائلٍ علیها وهو اتوي فزذا 
راا جا لم یل کونها باذ ون ای خلات لك له الیل 
فكهذا ينبغى أن ی رمم ف عاك الس ان ی 
بالبطلان, مه الشرع لا يثبْتُ یت بالتّهات والخْرّغبلات كما وقع هاهنا في 
شرح الجلال - رحمه اه - من المجادلة لعدم وجوب البة من ال . 


[فصل 

ويقفُ المؤتم الواحد أَيْمنَ امه غير م2 تنم ولا مُأَخْرٍ یک القدمین 
ولا منفصل وإلا بطل إلا لعذر ر إلا في التقدم. والاثنان فصاعداً له في 
سَمته الا لعذر آو لتقدم صف سامته. . ولا يضِرٌ قدر القامة ارتفاعاً وانخفاضاً 
وبعداً وحائلاً. ای ال ات با یی 

وم الرجالٌ ثم [الحَنَانا]”'2 ثم النسا ويلي كلا صبْيَانه ولا تخل 
المكلفة صَفوف الرجَالٍ مُشاركة وإلا 113009 
صما إن ن علموا. 

ويس الجناح کل مؤتم أو متأب منضم إلا الصبيّ وفاسد الصلاة فینجذب 
مّن بجنب الإمام أو في صف مُنْسَدٍ لا اللاحق ق غیرهما]. 

قوله: فصل «ويقف المؤتم الواحد أُيمَنَ إمامه» إلخ. 

أقول: هذا الموقف"" للمزتم الواحد هو الثابث ثبوتاً لا شك فيه 
ولا شبهة» وأما الحُكمُ على من تقدم بكلّ القدمين لاخو يها أن اندم 
بقذرهما ببُطلان صلاته فليس على ذلك دلیل . 


. في [ب] الخنائى‎ )١( 
لما أخرجه مسلم في صحيحه (۲۳۰۵/۶ رقم ۳۰۱۰). عن جابر بن عبد الله أنه‎ )۲( 
. صلی مع النبي ول فجعله عن يمينه‎ 
0:١ 


ولا شك ان تبون الت والراص والزاق الکعاب بالکعاب سنة ثابتةٌ 
وشريعة مستمرة ولکن البطلان اگ الا بدلیل يدل عليه ويفيده» والا 
فالأصل الصّحةٌ بعد الدخول في الصلاة. 


قوله : «والائنان فصاعداً خلفه» . 


آقول : الثابثُ عنه صلی الله عليه [واله] "۲ وسلم هو هذا كما في صحیح 
مسل TT‏ من حديث جابر: «أنه آقامه النبيعٌ صلی الله عليه [واله]٩‏ 
وسلم عن يمينه ثم جاء آخر فقام عن يسار اي صلی الله عليه [وآله] 
وسلم فاحل النبيجٌ صلی الله عليه توآل]۱) وسلم حدييها: ند دين منم 
آقامهما خلفه». 


وأخرج الي من حديث سمرَ 9 0 يل جندذب قال : (آمرنا النبی صلی 
الله عليه [وآله]'“ وسلم |ذا كنا ثلاثةً أن يتقدّم أحدّنا» قال ابن عساکر في 
الأطراف9؟: إنه حديثٌ حسن غريب فاجتمع القولُ والفعل على أن موقف 
الائنین خلف الإمام وهو الثابثُ في عصره صلى الله عليه [وآله]" " وسلم وفي 
عصر الصحابة بعده أو عصر من بعدهم . 


وأما ما روي عن ابن مسعود أنه دخل عليه الأسود بن يزيد تمد 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(۲) في صحيحه (4/ ۲۳۰۵ رقم ۳۰۱۰). 

۳( كأبي داود رقم (1۳ والبيهفي (في السنن الكبرى) (۰)۲۳۹/۲ والبغوي في 
شرح السنة رقم (۰۸۲۱۷ والحاکم (۱/ ۰6۲۵ وابن حبان في صحیحه (۵/ ۵۷۳ _ 
4لاه رقم ۲۱۹۷). 

6 . زيادة من (.ح). 

(5) في السنن  507/١(‏ 507 رقم ۲۳۳) وقال الترمذي حديث سمرة حديث حسن 
غریب . 

(0) وكذلك المزي في الاطراف (5/ 57 رقم 10۷۵). 


0۲ 


فأقام آحدهما عن یمینه والاخر عن یساره فهو موقوفٌ عليه كما في صحيح 
١ . 0‏ 1 1 َ 
مسلم" و 
ووقع عند َحمد۳" وأبی دار د(۶) الا 00 أن ابن مسعود قال: هكل|ا 


كان النبئ صلی الله عليه [وآله]1 000 کانوا ثلاثة» وفي إسنادٍ هذه 
الزيادة هارون بن 9522© وفیه قال معروف. قال ابن عبد ۸ 12 
الخد لا يصح رفعه» والصحيح عندهم أنه موقوف على ابن مسعود 
وعلی تقدير صحة الرفع فقد ذكرٌ جماعة من الحفاظ أنه منسوخ. قالوا وانما 
تعلّم ابنُ مسعود ذلك من النبي صلی الله عليه [وآله]"“ وسلم بمكة فلما قدم 
النبي بيه المدينة تركه. ومن زعم أن هذه الزيادة المقتضية للرفع في صحيح 

وأما اعتبار أن يکونا في سَمْتِهِ فهو معنى كونهما في خلفه فإنهما لو وقفا 
في جانب خارج عن سَمْتِهِ لم يکونا خلفه. وإذا عَرَضَ مانح يمنّعغهما من 


60 في صحيحه (۳۷۹-۳۷۸/۱ رقم 5/531 ۵۳). 

(؟) كالترمذي في السنن (40۳/۱) وآبو داود رقم (۸۷۸) والنسائي (۱۸۳/۲- )۱۸٤‏ 
والبيهقي في السنن (۲/ ۸۳ والدارقطني (۰)۳۳۹/۱ وابن أبي شيبة (۱/ ۲ 
وابن الجارود في المنتقی رقم (۰)۱۹7 وابن خزيمة في صحیحه (۵۹۵). 

(۳( في المسند (۱/ 5١5‏ وا٥٤‏ و٥٥٤‏ و509). 

(4) في السنن رقم (۸0۸). 

(0) في السنن (14/۲ -۵۰) 

05( زيادة من [أ. ح]. 

(۷) قال الذهبي: يحيى بن معين وأحمد وثقاه. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتح به 
وهو الذي يقال له هارون بن أبي وكيع. حدث عنه الثوري» ومات سنه اثنين 
وأربعين ومئة. منكر الحديث جداً. 
قال الذهبي : الظاهر أن النكارة من الراوي عنه. وقد قال الدارقطني : يحتج به وأبوه 
يعتبر به وأما ابنه عبد الملك فمتروك يكذب. انظر الميزان (5/ 584 - ۲۸۵ رقم 
06)). 
وتهذيب التهذيب (5/ 7506). 

(۸) في التمهيد .)17517/١(‏ 


7ه 


الوقوف خلفه في سَمْته جاز لهما الوقوفٌ في أي مكانٍ فلا يجبٌ علیهما الا 
ما یدخل تحت إمكانهما. ۱ 

قوله : «ولا يض قدر القامة» إلخ . 

آقول: لا يضر قدرٌ القامة ولا فوقها لا في المسجد ولا في غیّره من غير 
فرق بين الارتفاع والانخفاض والبْعدٍ والحائل. ومن زعم أن شيئاً من ذلك 

تفسدٌ به الصلاة فعليه الدليل. ولا دلي إلا ما روي عن حُدَيْفَة: «أنه آم الاس 
بالمدائن , على دکان ا آبو مسعود البدري بقميصه فجذبه فلما فرَعْ من 
ای نال لد او سعد ألم تعلم آنهم کانوا ينْهَوْنَ عن ذلك قال بلی قد 
ذکرت حین مَدَدتنِي» خر جه أبو واوو وصحّحه ابن و وابن ال 
والحاکم" وفي رواية للحاکم "" التصريحٌ برفعه» ورواه آبو داود۳" من وج 
آخر وفيه: «أن الإمام كان عمار ر بن ياسرٍ والذي جا ولکن فيه 
مجهولٌ لأنه من رواية عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان مع 


عمار بن یاسر بالمدائن فأقيمتِ ااا نقد عمار وقام عَلَى دكان يصلي 
والناس من أسفل منه فتقدم حذيفة ا على ا قانع عمار حتی آنزله 
حذيفة. فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمَعٌ رسول الله صلی الله 
عليه [وآله]۳) وسلم یقول: «إذا أمّ الرجل القوم فلا يق في مکان أرفع من 
مكانهم أو نحو ذلك» قال عمار: لذلك تبعتك حين أخذت على يدي هکذا 


() فى السنن (۳۹۹/۱ رقم ۵۹۷). 

(۷) رقم (۱۵۲۳). 

)۳( ابن حبان في صحیحه (۵/ 0١5‏ رقم ۲۱۳). 

)€( اي اسر ۲۱ Ca‏ تقو رو اي کاب ی یا 
الشافعي في مسنده (۱۳۷/۱- ۱۳۸) والبفوي رقم (۸۳۱) والبيهقي في السنن 
».)25١8/6(‏ وابن الجارود رقم () وابن اف شيبة ۲۱۲/۲ ۳ حدیث 
يڪ 

(0) فى المستدرك (۲۱۰/۱). 

.)0۹۸ في السنن (۱/ ۳۹۹ رقم‎ (٦) 

0( زيادة من [] 2 ح]. 


ماق ووي او اا اج اهر ال تا وووآه وی 9۱ 
آیضاً. 


ففي هذا الحدیثِ والحدیث الأول دلي على منع الإمام من الارتفاع على 
الموتی ولكنّ هذا النهي يُحمَلُ على التنزیه لحدیثِ صلاته صلی الله عليه 
r‏ وسلم على المنبر كما في الصحيحين وغيرهما . ومن قال إنه 
صلی الله عليه [وآله]”" وسلم فعلّ ذلك للتعليم كما وقع في آخر الحديث فلا 
فیده ذلك لأنه لا يجورٌ له في حال التعلیم إلا ما هو جائِرٌ في غیره ولا يصحٌ 
القولٌ باختصاص ذلك بالنبيّ صلی الله عليه [وآله]" وسلم . 

وقد جمعنا في هذا البحث رسالةً“ مستقلّةَ جواباً عن سوال بعض 
الأعلام فمن حب تحقيق الما فلیزجم إليها. ۱ 

قوله : (ويّقَدّم الرجال» إلخ . 

آقول : آما تقدیم الرجال على النساء فهو الثابت في جماعاته في مسجده 
صلی الله عليه [وآله)" وسلم وکذلك ثبت عنه ذلك في صلاته في غير 
المسجد كما في حديث: «فَصَفْفْتٌ أنا واليتيمُ خلفه والعجوز من ورائنا» وهو 
في الصحيحين وغیرهما"" من حديث أنس . 


5 اح "نوا وار" مق ی الى عاللك شمان الم 


(۱) في الستن (55/1ا دع ), 

(۲) في السنن الكبرى (۱۰۹/۳). وهو حديث حسن لغيره. 

)۳( زيادة من [اً. ح]. 

62 تقدم تخريجه . 

)٠(‏ واسمها: «تحرير إيضاح الدلائل على ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الحایل» 
)1( تقدم تخريجه . 

(۷) في المسند (۲۹۸/۵ رقم ١555‏ - الفتح الرباني). 

(۸) في السنن (۱/ ۳۷ رقم ۷) وهو حديث ضعیف . ولکن یویده حدیث انس وهو 


في الصحیحین وقد تقدم . 


0:۵ 


صلی الله عليه [واله](۱) وسلم ‏ كان یجعل الرجالَ قدام الغلمان والغلمان 
خلفهم والنساء خلف الخلمان» فأفاد هذا تقدیم الرجال على الغلمان وتقدیم 
الخلمان فلن ای وأما الخنائی فلم يرد فیهن شيء ولا وجد هذا الجنس 
في زمن النبوة ولا ورد ما يفيد تقديمه على النساء وإنما لما كان له نسبة إلى 
الرجال ونسبة إلى النساء» كان متوسطاً بين الجنسین. 


قوله: «ولا تخَلّل المكلّفة صفوف الرجال مشاركة لهم ولا فسَدّت عليها 
وعلى من خلفها» إلخ . 

أقول: إذا لم تقف المرأة في موقفها الذي عينه رسول الله صلی الله عليه 
[وآله]”") وسلم لها وهو وقوفها في صف النساء أو وقوفها وحدها بعد 
الرجال فقد صارت بذلك عاصية. 

وآما فسادٌ صلاتها بذلك فلا دلیل يدل علیه. وهکذا لا دلیل يدل على 
فساد صلاة الرجال لآن غاية الأمر دخول الأجنبية معهم ونظرهم إليها. وذلك 
لا یوجب فساد الصلاة بل یکون من وقف بجنبها - مختاراً لذلك - أو نظر 
إليها عاصياً وصلاته صحيحة. وأما من لم یقف بجنبها ولا نظر إليها فليس 
بعاص» فضلاً عن كونٍ صلاته تفسّدْ بمجرّد دخولها معهم في الصلاة 
ومشارکتها لهم في الائتمام بإمامهم . 

والحاصلٌ أن هذا التسوع إلى ثبات مثل هذه الأحكام الشرعية بمجرد 
الراي الخالي عن الدلیل ليس من دأب آهل الانصاف ولا من صنیع 
المتوزعین . 


قوله: اویسد الجناح كل [مؤتم أو]” 0 متأْمب منضم الا الصبي وفاسد 
الصلاة) . 


أقول: آما استثناء الصبی فمُصادمٌ للدليل الصحيح الثابت في الصحيحين 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 
(۲( زيادة من [أ. حا. 


وغیرهما"" من حديث أنس : «أنه صف هو واليتيم خلف النبي صلی الله عليه 
[واله ]۳ وسلم ووقفت العجوز أم سليم خلفهما"» ومصادم لما ثبت في 
ی ۱۳ وغیرهما" من صلاة ابن عباس مع النبی و وحده بعد أن 
وق عن يساره فأَدَارّه إلى يمينه . 

ومصادمٌ لما أخرجه ‏ النسائیم "۴" في الخصائص : «أن علياً كان يُصلي إلى 
جنب النبي 335 قبل بلوغه» . 

وأما استثناءٌ فاسد الصلاة فليس على ذلك دليلٌ والأصل الصّحةٌء وغايةٌ 
ما هناك أن یکون فاسدٌ الصلاة بمنزلة السارية المُتخللَة في وسّط الصّف ولم 

قوله : «فينجذبٌ من بجنب الإمام» . 

أقول: أما مشروعيةٌ انجذاب مَنْ بجنب الإمام فيدلٌ على ذلك ما تقدم في 
صحيح مسلم وغیره"" من حديث جابر: «أن الب صلى الله عليه [واله]۳ 
وسلم أقامّه عن يمينه فجاء آخرُ فوقف عن يسار النبیٌ صلی الله عليه 
[وآله]”"2 وسلم فأَخدَ الب صلى الله عليه [وآله]"“ وسلم بأيديهما فدفتهما 
حتى أقامّهما خلفه». 

وأما مشروعية انجذاب مَنْ في الصف المنسّدٌ لمن لحقّ ولم يجذْ من 
نم إليه فلم يبت مايدلٌ على ذلك بخصوصه ولا يصح الاستدلالٌ بما 
آخرجه أبو داود في المراسيل”"' بلفظ : «إذا انتهى آحذکم إلى الصف وقد ته 


)۱( تقدم تخريجه. 

(۲) آخرجه البخاري (۲/ ۳44 رقم ۸۵۹) ومسلم (۱/ ٩۲۷‏ رقم ۷۱۳/۱۸6). 

(۲) كأبي داود (۱/ ۰۷ رقم ۰1۱۰ والنسائي (۱8/۲ رقم ۰۸4۲ والترمذي (۱/ 0۱ 
رقم ۲۳۲). 

(8) في تهذیب خصائص الامام علي (۱۷ رقم ۵) باسناد ضعیف . 

2 تقدم تخریجه أنفاً. 

00 زيادة من [أً. حا]. 

(۷) رقم (۸۲). وهو مرسّلّ معضّل . 


فلیجْذبٍ إليه رجلا يُقيمُه إلى جنبه» لأنه مع کونه مرسلاً في ٍسناده مقاتل بن 
بیان ۱۳ وفيه مقال» ل له لقاء أحدٍ من الصحابة فثمّ انقطاع بينه وبين 
س ۰ رك 3 


ولا يصح الاستدلال أيضاً بما آخرجه الطبرانی"۲۲ عن ابن عباس : «آن 
النبي صلی الله عليه [وآله]”" وسلم أمرَ الاتي وقد تمتِ الصلاة بأن یجذب 
إليه رجلا يُقيمه إلى جنبه: «فإن في إسناده [یشر]" بنَ براهيم"" وهو 


ر 


وهكذا ما آخرجه الطبرانرغ فى الأوسط") والبيهقرة"“ عن وابصّة بن 
مَعْبكِ: «آن النبيَ صلی الله عليه وآله وسلم قال لرجل صلى خلف الصف : 


(۱) انظر ترجمته في المیزان (۱۷۱/6 - ۱۷۲ رقم ۸۷۳۹). وتهذیب التهذیب 
(۶/ ۱۲). 

(۲) في الاوسط رقم (۷۷6). 
وآورده الهيئمي في «المجمع» (۹۱/۲) وقال : وفیه بشر بن إبراهيم وهو ضعیف . 

(0) قال العقيلي: یروی عن الاوزاعي أحاديث موضوعة لا يتابع علیها. وقال 
ابن عدي : هو عندي ممن يضع الحدیث . وقال ابن حبان : كان یضع الحدیث على 
الثقات . 
انظر الميزان (۳۱۱/۱ رقم ۱۱۸۱). 

(5) بل في الکبیر رقم (۳۷۲ و۳۷۷ و۳۷۸ و۳۷۹ و۳۸۰ و۳۸۱). 

(۷) في السنن الکبری (۱۰/۳). 
قلت: وآخرجه آحمد (۲۲۸/4) وآبو داود في السنن (1۳۹/۱ رقم 0۸۲ 
والترمذي /١(‏ 555 رقم ۰۲۳۰ والطيالسي ص۱۱۲ رقم ۰۱۲۰۱ وابن ماجه 
۳۲۱۱ رقم ۰۱۰۰6 وابن الجارود رقم (۰)۳۱۹ والطحاوي في شرح المعاني 
(۱/ ۳۹۳). 
وقد حسنه الترمذي وأعله بعضهم بالاضطراب وهو مرفوع كما پینه ابن حبان في 
صحیحه وابن حزم في المحلی ٩۲ /٤(‏ - ۵4). والخلاصة أن الحديث صحیح وال 


أعلم . 


0۸ 


«أيّها ها المصلي هلا دخلت في الصف آو جزّرت رجلاً من الصف. 

صلاتك» فان في إسناده السرئ بن إسماعيل” وه رو ود رو ی 
في تاريخ أصْبَهان“ من طريتي أخرى ولكن فيها قيسسُ بن الربیع"۳" وهو 
ضعيف . ورواه ابن أبي حاتم في علله" “ من طريق ثالثة وفي إسنادها ضَعفٌ . 


ولكن 2 الا نجذاب قفا ند علی ال والتقوی فیکون متدوباً من هذه 
الحشة. 


م » 


[فصل 
وانما تد اللاحق بركعة درك دكوعَهًا وهي آول صلاته في الأصح 
ولا بشهد الأوسط منم ای من ام ویتایعه ويم ما فاته بعد التسلیم 
فإن آدر که قاعداً لم يكبّرُ حتى بقوم . 
ونْدِبَ أن ید ویسجخد معه» ومتى قام ابتدأ وأن يَخْرُّجَ مما هو فيه لخشية 
فوزتها وأن رف ما قد آداه منفرداً ولا یزد الإمام على المعتاد انتظاراً. اغا 
النساء والعراة صف وامائهم وسّط ]. 


قوله : فصل «وانما يَعتدٌ اللاحق بركعة أدرك رکوعها» . 


آقول : هذا مذهبٌُ الجمهور وخالفهم جماعةٌ من أهل العلم. وقد كتبثٌ 
في هذه [المسألة]"" رسالة مستقلةً"" بحثث فيها مع بعض أهل العلم 


(۱) قال النسائي : متروك وقال أحمد ترك الناس حديثه. 
انظر ترجمته في الميزان (۲/ ۱۱۷ رقم ۳۰۸۷). 

.)۳۹۲/۱( )۲( 

(۳) انظر ترجمته فى تهذیب التهذیب (۳/ 48۷). 

(5) (۱۰۹/۱ رقم 0۲۸۱. 

() وهی جواب سوالات وردت من کوکبان من القاضی محمد بن على آسعد الحداد 
الک وکباني عن الصلاة عن النبي یو وقراءة المزتمین» وإدراك الامام بعد ركعة 
وغیرها . 


۵:۹ 


المائلین إلى مذهب الجُمهورٍ ثم ذكرث في [شرحي للمنتقی"" خلاصة 
البحث بما لا یحتاج الناظرٌ فيه بعده إلى غیره فلا نطیل الکلام في هذا المقام 
فان رجوع الطالب للحق إلى ما ذکرناه يغنيه . 

قوله: «وهي أول صلاته في الأصح» . 

أقول : هل ۳ القول الراجح والمذهت الصحیح (وقد صلى 
رسول الله صلی الله عليه [وآله]”") وسلم بعد عبد الرحمن بن عوف ودخل 
معه صلى الله عليه [واله]*" وسلم في الركعة الثانية فلما سلّم عبد الرحمن 

(٤( 

قام he BP a‏ و وهو في 


الله 5 a‏ ۳۷ 4 0 درکن ۳ 1 فاتکم انوا فالامه 
بالإتمام یدل على أن ما أدركّه مع الامام ول صلاته . 


وأما ما ورد في و مسلم بلفظ : (وما فاتکم فاقضوا) فقل حكم 


.)۱۵۲-۱۵۱/۳( )١( 

(۲) زيادة من [ب]. 

(۳( زيادة من [أ. ح]. 

(4) زيادة من (أ» ح). 

.)۱۸۲( آخرجه البخاري في صحيحه. رقم‎ )٥( 
.)۲۷/۱۰۵ ومسلم في صحيحه (۱/ ۳۱۷ رقم‎ 

(0) كأبي داود رقم »)۱٤۹(‏ والشافعي في المسند »)١55/١(‏ وعبد الرزاق رقم 
»)۷٤۸(‏ وأحمد »)۲١۱/٤(‏ وآبو عوانة (۰)۲۱۵/۲ والطبراني »)۸۸٠ /۲١(‏ 
وأبو عوانة (۰)۲۱۵۰/۲ والبيهقي ۲۷٤/۱(‏ و۲۹۵/۲- »)۲۹٦‏ وابن حبان رقم 
(۲۲۳۶) من طرق عن المغيرة بن شعبة . 

(۷) آخرجه البخاري (۱۱۷/۲ رقم ۰۱۳۲ ومسلم 57١ /١(‏ رقم ۱۵۲-۱۵۱ 2 ۱۵۳). 

(۸) کالترمذي (۱:۸/۲ رقم ۰0۳۲۷ ومالك في الموطأ (۱۸/۱ رقم )٤‏ من حدیث 
أبي هريرة. 

)۹( في صحیحه 57١ /١(‏ رقم 1۰۲/۱۵4). 
قلت : وأخرجه آبو داود (۱/ ۳۸۰ رقم ۰6۷۳ والنسائي (۱۱/۲ رقم .)85١‏ 
كلهم من حديث آبي هريرة: 


00 


مسلم على الزهری بأنه وهم في هذا اللفظ فلا منك لمن تمسك بهذا اللفظ 
الذي وقع فيه الوهم. 

وأيضاً لو قدَرْنا عدم الوم لكان تأويلٌ هذا اللفظ الذي خالف الروایات 
الكثيرة الصحيحة بِحَمْلٍ القضاء على الاتمام - فإنه آحد اه هه بر 9 
ورد به الکتاب العزیز قال الله عز وجل : قدا یشم متا سگم ۱ 
أي [آتممتموها]۲۳ وقال الله عز وجل : « یت ال و6 ۱۳ ال 


ا و أنه 8 في ا وت 0 ۳ 
أ وأنه ؛ تم ما فاته بعد التسليم . 

وما قوله: «فإن أدركه قاعداً لم يكبّرٌ حتى يقوم» فليس على هذا دلیل بل 
ظاهد آمر المؤتم م بالسجود إذا آدرك ا یاعدا أنه ی التكبيرة 
لصلاته ولا بعتد بتلك السجدة ولق الحديث فى سنن ' أبي داود هکذا : 
«إذا جتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا 994 شيئاً ومن أدرك 
الركعة فقد أدركَ الصلاة» وقد صحححه ابن خزیمة(*. 


وهكذا حديث: (إذا أتى آحذکم الصلاةً والإمامٌ على حاله فَلِيَصْبَعْ كما 
يصنَمٌ الامام» أخرجه الترمذي"" وقال: «حدیث غريبٌ لا نعلم أحداً أسنده 


(۱) البقرة: (۲۰۰). 

)۲( في (آ» ح) : [تممتموها] . 

(۳) الجمعة: (۱۰). 

62 في السنن (۱/ ۵۵۳ رقم (AA‏ . 

)٤١ /۲( وذكر الحافظ في «تلخيص الحبير»‎ )١1577 رقم‎ ٥۸ في صحيحه (۳/ لاه‎ )٥( 
رواية أبن خزیمه.‎ 
وقال المحدث الألباني (۳/ ۵۷): «وصححه الحاكم والذهبي» وهو حديث حسن‎ 
. ))۸۳۲( كما حققته في (صحیح ابي داود‎ 

(5) في السنن (۲/ ٤۸٥‏ رقم .)094١‏ 
وقال الحافظ في «تلخیص الحبیر» (۲/ ۶۲): (وفیه ضعف وانقطاع» ويريد بالضعف = 


06١ 


إلا ما روي من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم» انتهی. وفي 
إسناده الحجاج بن أرطاة”'' وفيه مقال. قال RT‏ ا 


ضعته بما رواه ا «متضيون عن آناس من آهل المدينة : «آن النبي صلى 
الله عليه [وآله]”" وسلم قال: «من وجدني قائماً أو راكعاً أو ساجداً فليكن 


معى على الحالة التى أنا عليها»” ' . 
قوله : «وأن خر مما هو فيه لخشية فؤتها». 
أقول: جعل المصنّف هذا الخروح مندوباً وقيّده بقوله: «لخشية فوتها» 


۲ وظاهز الحدیث e‏ عند 7 ون وأ لوا ل الل غير 


= الاشارة إلى تضعیف الحجاج بن آرطأق وهو عندنا ثقة الا أنه پدلس؟ ولم یصرح 
ويشير بالانقطاع إلى ابن آبي لیلی لم يسمع من معاذ» ولكن له شاهد من حدیثه آیضاً 
عند آبي داود (۱/ ۳۶6 - ۳۶۷ رقم ۵۰7) یقول فيه ابن أبي لیلی : «حدئنا آصحابنا» 
ثم ذکر الحدیث وفیه : «فقال معاذ: لا آراه على حال إلا كنت علیها. قال : فقال: 
إن معاذاً قد سن لکم سنت کذلك فافعلوا» وهذا متصل لأن المراد بأصحابه 
الصحابة» كما صرح بذلك في رواية ابن أبي شيبة: «حدئنا أصحاب محمد وها اه 
من كلام الشيخ أحمد شاكر على الترمذي . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح . انظر «الصحیحه» للألبائي رقم (۱۱۸۸). 

(۱) انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب (۳۹۱/۱). 

.)۱۱۹-۱۱۸/۲( )0 

)۳( زيادة من [. ح]. 

(6) آخرجه ابن آبی شيبة فى مصنفه (۲۵۳/۱) عن رجل من آهل المدينة وذكره الحافظ 
في (الفتح» (۱۸/۲ 0 

(0) في صحیحه (۱/ 197 رقم ۷۱۰/5۳). 

(1) فى المسند (۵۱۷/۲). 

)۷( وهم : آبو داود رقم (۰۱۳۲ والنسائي (۲/ ۰۱۱۰ والترمذي رقم (۱ ۰۶۲ 
وابن ماجه رقم .)١١51١(‏ 

)٨۸(‏ کالبيهقي في السنن الکبری (۰)1۸۲/۲ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
(۳۷۱/۱) والبغوي في «شرح السنة» رقم (۰)۸۰6 وأبو عوانة (۲/ ۳۲ ۳۳). 


o0۲ 


«إذا أقيمتِ الصلاةٌ فلا صلاءّ إلا المکتوبة» نفس الاقامة وهي قول المؤذن: 
(قد قامت الصلاة) . 

وان كان المراد القیام إلى الصلاة كان الواجبٌ عليه إذا عايّنَ قیامّه إلى 
الصلاة آن یخرج لآن ظاهر قوله : (فلا صلاة) نی ذات الصّلاة الشرعية . 
فالمتنفُلٌ عند إقامة الصلاة قد بطلث صلاته فاذا استموٌ فیها فقد. استمرٌ في 
صلاة غير شرعية . وخالف ما جاء عن الشارع . 

وان كان المراد المعنى المجازيّ في قوله: «فلا صلاة» فقد قدَّمنا لك أن 
نفي الصّحةٍ هو أقربُ المجارَيْنِ إلى الحقيقة فيجبُ الحملٌ عليه لأنه يستلزِمُ 
انتفاء صكّحةٍ الصلاة. 

وبهذا تعرف أنه لا وجه للتقييد بقوله لخشية فوتها ولا لجع( الخروج 

قوله : «وندت أن یرفضی ما قد آداه منفردا. 

أقول: قول الله ل # ولا سلوا عسل ۲۳۰6 يد بعمومه على أنه 
الي سي ye‏ 
صلاته فقد أبطلّ عمله فلا تجوز المخالفة لما يقتضيه هذا العمومٌ إلا بدلیل 
وقد دل الدليل”" على أن من صلى في بیته ثم وصّلَ إلى جماعة فإنه يدخل 
معهم في الجماعة. ثم اختلفتٍ الرواياث أيُهما النافلة؟ هل هي التي قد 


.)۳۳( محمد:‎ )1١( 

(۲) يشير إلى الحدیث الذي آخرجه آحمد (۳۶/4 و۳۳۸) والشافعي (۰)۱۰۲/۱ 
والنسائي (۲/ ۰)۱۱۲ والحاکم (۰)۲۶/۱ والطبراني في الکبیر (۲۰/ رقم 1۹۷)ء 
والبيهقي (7/۲ ۰۳۰۰ والبغوي (۰۸۵۱ وابن حبان في صحیحه (5/ ۱۹۶ رقم 
۰۵) من حدیث بسر بن محجن بن الادرع عن أبيه أنه كان في مجلس مع 
رسول الله ييه يُصلي ثم رجع ومحجن في مجلسه. فقال له رسول الله ئ : 
«ما منعك أن تصلي مع الناس» آلست برجل مسلم؟» قال: بلى يا رسول الله 
ولكني قد كنت صلیث في آهلي فقال رسول الله كه : «إذا جئت› فصل مع الناس 
وان کنت قد ضلا . چ 


oo 


صلاها؟ أو التي دخل فیها مع الجماعة؟ وم مرجع لكونٍ النافلة هي 
الأخرى. وهي هذه الاد الواردة أنها : الآ تا صلاة في یوم 
كاه الا ظهران في ای الثانية هي الفريضة | 


الأول و 2 هذا يي الذى فيه أن الأولى ناف والثانية فر يض 


7 0 e 
ويقوي ما ذكرناه من کون الفريضة هي الاولی ما تقذم في حديث معاذ:‎ 
0 و‎ 5 0 ik و‎ 4 ۲ 5 
انه كان يصلى بقو مه ویجعلها زافلة )(۶) وكذلك حديث : ألا رجل يتصدق‎ ( 
ع زر‎ 
. على هذا)(2) وقل قدمنا انه حديث صحیح‎ 


(۱) أخرجه آبو داود في السئن (۳۸۹/۱ رقم ۰0۷۹ والنسائي (7/ ١١5‏ رقم ۸۲۰ 
وأحمد في المسند (۰)۱۹/۲ من حديث ابن عمر بسند حسن . 

(۲) قال الحافظ في التلخيص (۲۷/۱ رقم ۲۱) لم أره بهذا اللفظ لكن رواه 
الدارقطني )5١5/١(‏ من حديث ابن عمر رفعه: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين». 
وأصله عند آحمد (۰۱۹/۷ ۰64۱ وأبي داود (۳۸۹/۱ رقم ۰۵۷۹ والنسائي 
(۲/ ۱۱ رقم ۰ وابن خزيمة (۱۹/۲ رقم »)١14١‏ وابن حبان وصححه 
ابن السکن؛ وهو محمول على اعادتها منفرد آما إن كان صلی منفرداً ثم آدرك 
جماعة فانه يعيد معهم وکذا ادا كان إمام قوم فصلی مع قوم اخرين ثم جاء فصلی 
بقومه كقصة معاذء والله آعلم. 

(۳) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (۳۸۸/۱ رقم /الا0)» من حديث يزيد بن 
عامر» قال: جئت النبي ب في الصلاة» فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة 
قال : فانصرف علینا رسول الله یه فرأى يزيد جالساً فقال : «آلم تشلم یا یزید؟» 
قال: بلی يا رسول الله قد أسلمت» قال: «فما منعك أن تدخل مع الناس في 
صلاتهم؟» قال : إلى كنت قد لت في مزلي وا احسب آذ قد صلیم »> فقال: 
«إذا جئت إلى الصلاة ة فوجدت الناس فصل معهم. وان كنت قد صلّیت تكن لك 
نافلة وهذه مكتوبة». 
وهو حديث ضعيف . 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

0 تقدم تخريجه . 


ج00 


فهذان الحدیثان في الجملة یدلان على مشروعية النافلة مع الجماعة. 


ویوید ما ذكرناه أيضا | اجا الصلاة مع أمراء لجوّر فان النبي صلی 
لله عليه [وآله]”'2 وسلم أمرٌ بالدخول في جماعتهم ویجعلهاً الذي قد صلی 


و اه ما ذكرناء یی ینز ناسود في ا لرجلین اللذین لم 
دا مع النبي صلى الله عليه ول" " وسلم 0 يها ددع فرائصهُما 
فقالا : قد صِلَّيّنا في رحالنا فقال لهما: (إذا أتيتّما مسجد الجماعة فصلیا معهم 
فانها لکما نافلة)”'' وهو حدیث صحیح. 


قوله : «ولا [یزیدُ]* الإمامٌ على المعتاد انتظاراً» . 


أقول: انتظارٌ اللاحق ليُدرك إمامّه هو من باب قوله 0 


© وعاونا تفاعك ال اتر فلا بسح إلى الاستدلال عليه ایر 


۳۷ إلا ادا ۳۹ بالانتظار ا ا عير سل 0 التطويل 
سب من ن الأمور | النّسية . 2 إذا كان دون بحصّل به تضدز من 


اللاحق TT‏ وقد تا ین دار انیا ۶( 


)١(‏ تقدم تخريج ذلك. 

)۳( زيادة من [. حج]. 

(۳) آخرجه أبو داود رقم (0۷۰) و( ۰۵۷ والنسائي (۱۱۲/۲ - ۰)۱۱۳ والحاکم 
(۱/ ۲ - ۰۲46۵ والدارقطني (۱/ ۰6۱۳ والطحاوي (۱/ ۰)۳۲۳ والطيالسي رقم 
(۶۷ ۰۱۲ والطبراني (۸/۲۲ ۰ و۹ 1° و1۱۲ و1۱۳ و۲۱۶ و1۱۵ و۲۱1 و۱۱۷). 
من طرق عن جابر بن يزيد د بن الاسود عن أبيه وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . وصححه ابن خزيمة رقم (۱۲۷۹) وهو حديث صحیح. 

62 أفن [1. خا یزد: 

2 المائدة : (۲). 

(0) في المسند (767/5). 


۵ 0۵ ۵ 


وأبو داود"" والبزار"" عنه صلی الله عليه [واله]۳" وسلم: «آنه كان بط في 
ی ات یت 0 وفي اسناده رجل مهم . ولكنه قد َه هذا 
الرجل المُبْهَم امن في ا فقال إنه رَوى هذا الحدیث بو بت 
الخميسي عن محمد بن حجارة عن كثير الحَضرمي عن ابن أبي أوفى فذكره. 
وكثية هذا ثقةٌ من ثقات التابعين وذكر النووعغ"" " في شرح المهزّب أن بعضص 
الرواة سَمّى هذا الرجلّ فقال طَرَفَةٌ الحضرميٌ صاحبٌ ابن أبي أوفى . وذكر في 
التقریس ۲ آنه مقبول من الخامسة. 


وقد نیت في الصحی !۲ آن النبي صلی 0 عليه ايد وسلم كان 
يُطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر وهكذا في صلاة رورت وفي رواية 
لأبي داود أنه كان بطول في الركعة الأولى ما لا طول في الركعة الثانية . 
وهکذا فى صلاة العصر. وهکذا فى صلاة الكداة: 


وفي رواية لعبد الرزاق” 0 وابن خر 2 000 أنه قال الراوي 1 «(ظلمًا أنه 
ريد بذلك أن درك اناد الركعة الأولى» . 


قو له : (وجماعةٌ النساء والعراة صف وامامهم و 


.)۸۰۲ رقم‎ 005 /١( في السنن‎ )١( 

(؟) في مسنده (۳۰۲/۸ - ۳۰۳ رقم ۳۳۷۲) من حديث عبد الله بن أبي أوفى. وهو 
(۳( زيادة من (أ)ح). 

(8) (۲۹۱/4 رقم 0۱۸۰). 

.)۱۲۸/۶( )۵( 

(5) رقم (۳۰۱۲). 

(۷) عند البخاري (۲/ ۲۶۳ رقم ۷۹۹) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه . 
)۸( زيادة من (.ح) . 

۹( في السنن (۱/ 005 رقم ۷۹۹) وهو حديث صحیح. 

(۱۰) في مصنفه (۱۰/۲). 

() في صحیحه (۳۱/۳ رقم ۱۵۸۰). 
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اقول اما جماعة النساء فقد تقدَّم الكلامٌ علیها". وأما جماعة العرا:(۲) 
فالظاهر آنهم یْصلّون جماعةً كما يُصلّي غیژهم من الرجال ويتقدّم الإمامُ 
ویصفون خلفه ولهم عذرٌ ظاهد وهو کونهم عراةً. وعلیهم غض آبصارهم . 


[فصل 


ولا تشد على موم فد على إِمَا مه بأيّ وجو إن عَرَلَ ور ولینتخلف 
مؤتماً لح للابتداء. ۷۷3 تحدید النيّتيّن. ولينتظر المسوق: تسلیمهم الا 


أ.: ن پنتظروا تسلیمه . 
ولا تفش عليه بنحو اقعاد اون فيينى ویعزلون» ولهم الاستخلاف كما 
لو مات أو لم یَسْتخلف]. 


قوله : فصل «ولا تفسّدُ على مؤتم فسدت على إمامه بأيّ وجه». 


أقول: هذا صوابٌ فإن الفساة لابد من قيام دليلٍ يد يدل عليه» ومُجَوَّدُ تعلیق 
صلاة ة المؤتم بصلاة الإمام بنية ا الإمام إ إماماً فإذا بطلث 
صّلاته فلا وج لفسادٍ صلاة المؤتم 7 ثم ایجاب نية العزل عليه لا فائدة فيه 
لاق مان د بطلان صلاة إمامه منفرداًء إذ لا ائتمام إلا بإمام ولا إمام» 
فلا وجه للحُكم بفساد صلاته إذا لم يَنْو العزل . وهذا إذا كان الذي فسدّث به 
صلاة الإمام لا اختیاز له فيه کمن يُحدِث غير متعمدٍ للحدث. أما إذا كان 
| الفسادٌ وقع باختياره بسبب منه فقد قَدَّمْنا أن الإمام إذا آصاب [فله]0) 


(۱) وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۳/ ١5١‏ رقم 0085). 
والبيهقي في السنن الكبرى (۰)۱۳۱/۳ والدارقطني في السئن 5٠5 /١(‏ رقم ؟). 
وابن أبي شيبة في المصنف (۰)۸۹/۲ والحاكم في المستدرك (۲۰۳/۱ - ۳۰6) 
«لما روي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن». 


(۲) انظر المجموع .)۱۸١/٤(‏ 
۳( في [أ. ح] كان ذلك له. 


۰۸ 


وللمؤتمّين به» وان أخطاً [فعلیه](؟ لا عليهم فلا وجه للحکم بفساد صلاة 
المؤتم على کل تقدیر . 

قوله : «ولیستخلف موتما» الخ. 

أقول : أما کون هذا واجباً على الإمام فلم يدل عليه [دليل]”"" لاه صلاتّه 

قد بطلث فلم يبق إماماً وصلاةٌ المؤتمّين به إذا لم يتقدّمْ أحدّهم قد صکث 
فرادی . 

رابا حدیث اتتمام التاس يأبو بكر لمّا ذهب رسول الله صلی الله عليه 
ول" وسلم إلى بني عفرو بن عَوْفٍ ليصلِحَ بينهم ثم نفدم النبي صلی الله 
عليه [وآله]”" وسلم وتأخُر آبي بكر لما وصلّ رسول الله صلى الله عليه 
[واله] ۳" وسلم كما ثبت هذا في الصحيح©) فغايثه الدلالة على أنه إذا لم 
يحضّر مام الصلاة جا للمؤتمّين أن یزتروا مَنْ يصلّي بهم وإذا رجع الإمام 
وهم في الصلاة كان للإمام الأول المفضول آنا ویتقدم م الإمام الفاضل 
تم بهم الصلاة. 

وهكذا صلاةٌ أبي بكر بالناس في مرضه صلی الله عليه [وآله]””2 وسلم ثم 
خروج النبي ية وقعوده جنب آبي بكر فكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى 
الله عليه [وآله]””' وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر" . 

شاه ماه اه ها اول عليه لديف رل و 
لا دليلَ يدل على وجوب الاستخلافب من الامام الذي بطلّث صلاته 


ع 
ف انه 
ع 
وا 


ره 


. في [. ح] كان علیه‎ )١( 

(۲) زيادة من [ب]. 

(۳) زيادة من [أ. حد]. 

(:) أخرجه البخاري (۲/ ۱۱۷ رقم 1۸6) و(۰۱۲۰۱ ۰۱۲۰۶ ۰۱۲۱۸ ۰۲۳۶ ۰۲۱۹۰ 
٩ ۳‏ ومسلم رقم (۰)۲۱ ومالك (۱۰۳/۱ و۰)۱16 وآبو داود رقم 
(۹6۰ و۹4۱ و4۹1۲ والنسائی (۲/ ۷۷ و۷۸). 

۱ a il 1480 


00۸A 


لا دليل:غلى [وجوب]" 0 تجديدك النية من الإمام والموتمین ا فان النبي 
صلی الله عليه [وآله ]۲۳ وسلم لم یمهم في هاتين الصلاتین بتجدید النية ولو 
كان ذلك واجباً كيه 


ذكره. ولا فرق بين الإمام والمؤتمٌ والمنفرد. وأما کم يعزلون صلاتهم فلا 
وجه لذلك . وقد تقدم لو [و]”'' «إذا صلی قاعدا ا a‏ وهذا 
عذرٌ عارضنْ في وَسَط الصلاة فلا يكون حُكمّه حكم من دَحَلَ في الصلاة 


وو 


قاعداً. 


وان كود للمؤتمين أن يستخلفوا من يتم بهم الصلاة فلا مانح من ذلك 
كما تقدَّمَ والحاصل أن هذه التفريعات لم تكنْ مبنية على رواية مقبولة 


ولا رأي صحيح . 
[فصل 
وجب متابعده إلا في مُفْسِدٍ فيَعَِلُ أو جهْرٍ نینط إلا أن يفوت لب أو 
صمم أو تأَخْرٍ فيقرأ]. 


قوله: فصل «وتجب متابعته» الخ . 

أقول : هذا صحيح وقد دل عليه حديث : الإنما جعل الإمام م لیوتم 7 به فإذا 
كبر فكبّروا وإذا ركم فاركعوا» الحدیث . وهو في الم وف هم 
من حديث أبي هريرة. 


)۱( زيادة من [ب]. 

)۳( زيادة من [أ. ح]. 

(8) البخاري (۲۱۱/۲ رقم 0۷۳6 ومسلم (۳۰۹/۱ رقم 515). 

)٥(‏ كأبي داود (۰6/۱ رقم ۰۰۳ وء۰)1۰ والنسائي (۱۶۱/۲ رقم ٩۲۱‏ و۱4۲ رقم 
۲ وابن ماجه (۲۷۲/۱ رقم ۸۶۲). 


٥0۹ 


وأخرج النشاری عق أنس قال: قال رسول الله عل : الإنما جعل الإمام 
یونم به فلا تركعوا حتى یرکع ولا ترفعُوا حتى برفع». 

وأخرج مسل من حديث آنس أيضاً قال: قال رسول الله : (أيها 
الناس إني إمامكم فلا تشيقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولأ وی 
ولا بالانصراف» . 

فهذه الأحاديثث ونحوها تد على وجوب المتابعة مع ما ورد في 
الصح ۱ من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله لل : «آمَا ا 
احذکم إذا رفع رأسّه قبل الإمام أن يحول الله رأسّه رأسَ حمار أو يحول 
صورته صورةً حمار». 

وأما کونه يَعَزِلٌ في المُفسد فقد قدمنا في الفصل الذي قبل هذا ما فيه. 

اي ع وأما هي 
ففرضٌ عليه قراءتها في کل ركعة كما تقدم تحقيقه قي 


[فصل 


وَمَنْ شارك في کل تكبيرة الاحرام أو في آخرها سَابقا بأولها أو سَبَقَ بها أو 
بآخرها أو بركنين فعلیین متواليين أو تأَكَّرَ بهما غير ما استثنی بطلث 
إحداهما] . 


قوله: فصل «ومن شارك إمامّه في كل تكبيرة الاحرام» . 


.)۷۳۳ في صحيحه (۲۱۱/۲ رقم‎ )١( 
.)4۱۱/۷۷ قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه (۳۰۸/۱ رقم‎ 
.)575/1١١7 في صحيحه (۳۲۰/۱ رقم‎ )۲( 
.)۸۳ /۳( قلت وأخرجه النسائى‎ 
. )4۲۷ البخاري (۱۸۲/۲ رقم 14۱ ومسلم (۳۲۰/۱ رقم‎ )۳( 
قلت: وآخرجه الترمذي (۷۵/۲ رقم ۰۰۸۲ والنسائي (۲/ ۰۹0۱ وآبو داود‎ 
= .)۵۰ رقم 1۲۳ وابن ماجه (۱/ ۳۰۸ رقم ۰0۹۲۱ وأحمد (1۹/۲) و‎ ۱۳ ۷( 


01۰ 


أقول : ليس في هذا ما يوجبٌ الفساة ومکذا إذا شارگه في أُوَلِها وسبق 
بآخرها وأما إذا سبقه بالتكبيرة كلكا اتسينا کنیا فون قن عالق با ا + 
من قوله ئ : «إنما جعل الإما م لِيُؤْتمَ به فإذا كبر فكبّروا»”'' . 

آما کون صلاته تفسّد فلا. وتعلیلهم بأنه دحل في الصلاة قبل دُخولٍ إمامه 
علةٌ عليلة» لا ينبغي جعلها مقتضيّةٌ للفساد» فان الفساة لاب له مرن دلیل 
خاصيٌ يدل عليه يوجبُ انتفاء الصلاة بانتفاءِ ما رکه أو انتفاءها بفعل ما فعله . 

وآما الحکم بالبُطلانٍ بتقدم الموتم على إمامه بِرْكْنَيْنِ فعلييْنِ متواليين أو 
تأَخْرِه عليه بهما فلا شك أن الفاعلَ لذلك قد ثم وخالّف ما هو واجبٌ عليه 
لما قدّمنا من الأدلة في الفصل الذي قبل هذا فإنها قاضيةٌ بالمنع من ذلك في 
الركن الواحد فضلاً عن الرکنین . 

وأما کون ذلك مبطلاً للصلاة ة فلا دليل عليه يوجبٌ البُطلان وقد تابع 
ااا" الي لاني الرکمةالخامسة حیثٌ صلی بهم خمساًوهي مشتملة 
على آرکان وآذکار ولم يمهم بالإعادة. وهكذا في حديث ذي الیدین۳) 
«أن النبي صلى الله عليه زوا وسلم : سلّم من الؤباعية على ثلاث ثم 
تكلّم وتکلموا ثم قام فكبّرٌ وصلی بهم ركعةً واحدة وسلم) وفي کثیر من 
الروايات أنه سلّم على ركعتين ثم قام فصلّی رکعتین . 

وهذا مما يفيك أن حکم أهلٍ الفقه بالفسادٍ في كثيرٍ من المواضع ليس 
على ما ينبغي» ثم كان بلزمهم أن يوجبوا الفساد بمجرّد التقذم برکن واحدٍ 
فانه ضاف على الفاعل لذلك إذا کال تما آله قد عالف: محديث : (انما 
جُمل الامامُ ليم به۲ وحدیث: فلا تسيقوني بالرکوع ولا بالسجود 


(۱) تقدم تخریجه. 

)۲( سيأتي في سجود السهو . 
(۳( تقدغ تخریجه . 

)٤(‏ زيادة من [أ. ح]. 

)٥(‏ تقدم تخریجه قريباً. 
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ولا بالقیام ولا بالقعود ولا بالانصراف»"" ویصلّق عليه حدیث : «أما يخشى 
أحذكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأسَ حمار أو يحول الله 


(۲( 
صورته صورة حمار) 


على ماع ماه 
3د يت فت 


(۱) تقدم تخريجه قريباً. 
(۲) تقدم تخريجه قريباً. 
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اباب سجوو السهو 


يوجبه في الفرض حَمْسة (الأول) : ترك مسنون غير الهيئاتِ ولو عمْداً. 

(الثاني) : ترك فرض في موضعه سهواً بح أدائه قبل دل التسلیم علی الیسار 
ل ما تساه والا بطلت» فان جهل موضعه بنی على | لأسواً. ومن ترك 
القراءة أو الحهر أو الإسرار آتی بر كعة. 

(الثالث) : ا اصن اياي را عمداً 

لرایع): ا وقد مر ومته لجهه حیث ارا 

(الخامس): زيادة ركعة أو ركن سهواً كتسليمةٍ في غير موضهها]. 

باب سجود السهو قوله : فصل «یوجبه في الفرض خمسة)» . 

أقول : قد اجتمع في مشروعية سجود السهو [أقواله صلی الله عليه وسلم 
|ذا کان المتروك سنةٌ من ال الى لیسث بواجبة» فالسجود لها مسنون لان 
اقرع لا يزيد على أصله.” 

قوله : لاو ترك مسنون اوم 

أقول: اعلم أن تسمية بعض ما د بك من فعله صلی الله عليه [وآلها ٠‏ 
وسلم سنا وبعضه هيئة هو مجر اصطلاح لأهلٍ علم الفروع وليس مثل ذلك 
بحجة بل ما تقرّر ثبوتّه من فعله صلى الله عليه [وآله]۳) وسلم مع المداومة 
عليه فهو سنة. وهكذا ما ثبت من قوله صلی الله عليه [وآله]*'' وسلم مقترناً 


() في [أ. ح] أقوالٌ وأفعال. 
O‏ ادها 


۳ 


بقرينة تدلٌ على عدم الوجوب. وهکذا ما خرَج عن حدیث: «المسي: 
صلاته»(۲ فان النبع صلی الله عليه [وآله]۳) وسلم علّمه صفة الصلات 
وتأخیژ البیان عن وقتٍ الحاجة لا يجوز إلا ما ورد بعد تعلیم المسيء بدلیل 
يدل على وجویه فانه مقبولٌ معمولٌ به فلا يُصرفٌ حدیث المسيء عن 
الوجوب إلا ما كان من الأقوالٍ والأفعالٍ في الصلاة ثابتاً قبل تعليم المسيء . 


- 
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إذا تقرر لك هذا علمْتَ أن جعل بعض آفعال الصلاة وأقوالها سنة د 
فیها للسهو وبعضها عد لایُسجَدُْ فیها للسهو: لاينبفي الالتفاتُ له 
ولا العمل به. ۱ 

وقد سجد صلی الله عليه [وآله]“ وسلم لتركه التشهّدَ الأوسط فكان ذلك 
ليلا للسجود لترك مستون"؟. ولکن قد قدمنا لك أن التشهد الأوسط مد 
في حدیث المسيء”*' فکان ذلك دلیلاً على وجوبه فلا يتم هذا الاستدلال. 
ولکن يُستدل على السجود لترك المسنون بحدیث ثوبان عند آبي داود 
وابن ماجه"؟* قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله ]° وسلم: «لکل سهو 
سجدتان». وقد قيل إن في إسناده انقطاعاً لأنه مروی [عن]۳) طریق 


۱ 7 


۱ ( ۵ |“ , 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير " عن وبان ولم یُد رکه عبد الرحمن . 


و ل بير 
تسحل 


)۱( تقدم تخريجه . 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 

(۳) لما أخرجه البخاري (۹۲/۳ رقم ۰0۱۲۲۶4 ومسلم (۳۹۹/۱ رقم 0۷۰/۸۰ 
وآبو داود (۱ رقم ۰)۱۰۳۶ والترمذي (۲۳۹/۲ رقم ۰۳۹۱ والنسائي 
(۳/ ۰۱۹ وابن ماجه (۱/ ۳۸۱ رقم ۷ من حدیث ابن بحينة قال: صلی لنا 
رسول الله چا رکعتین» ثم قام فلم یجلس فقام الناس معه. فلما قضی صلاته سجد 
سجدتین وهو جالس. 

(( تقدم تخریجه . 

(4) آخرجه ابن ماجه (۳۸۰/۱ رقم ۰۱۲۱۹ وأبو داود (۱/ ۱۳۰ رقم ۱۰۳۸ 
والبیهقی فى السنن الکبری (۰)۳۳۷/۲ وأحمد (۵/ ۲۸۰). 
هه عبت ی ان الا 

0) فى [أ. ح] من. 

(۷) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (۲/ ۵۵۳ - 004 رقم 4875) قال الذهبي: ثقة. - 
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وتتعارتة كن a‏ ا شيخه عمرو بن عثمان 
ال ا الا ا E‏ 

راا تضعیف الحدیث ماد ي إسنادة (سماعیل ب عیاش( الال الذي 
فيه لا یوجب طرح حدیثه . 

ويؤيدٌ هذا الحدیث ما رواه البيهقی " من حدیث عائشة بلفظ : «سجدتا 
السهُو تجزئان من كل زيادة ونقصان». 

وقد قدمنا أن السجود لترك. مسنونٍ لا يكون واجباً لثلا يزيد الفرغ على 
أصله فغايثه أن يكون مسنوناً كأصله. ولم يرذ في ترك المسنون ما يدل على 
وجوب سجود السهو له كما عرفت. بل يختصنٌ الوجوبٌُ بما ورد الامر به 
كالآحاديث التي فيها: 'وليسْجدُ سجدتين»”) وليس ذلك في ترك المسنون. 

وأما إيجابُ السجود لمن تَرَكَ المسنون عمداً فهو عكسٌ ما يدل عليه 
عنوانْ هذا الباب فانه قال: «باث سجود السهوا. 

وأما تعلیلهم بأنه إذا وجب السجودٌ للسهو فوجوبه للعمْدٍ أولى فليس 
ذلك بشيء ههنا فان مشروعية السجود قد عللها الشارخ بأن في السجود 


= وثقه أبو زرعة والنسائي . وقال ابن سعد ثقة. 

.)۱۰۳۸ رقم‎ ٦۳۰ /۱( في السنن‎ )1١( 

(۲) تقدمت ترجمته. 

(۳) في السنن الکبری (۳۶7/۲). 

)٤(‏ (منها): ما آخرجه البخاري /١(‏ 007 رقم ۰6۰۱ ومسلم (۱/ ۰۰ رقم 6۷۲) من 
حدیث ابن مسعود: (إذا رک في صلاته فلیتَحَهٌّ الصواب وليتم عليه ثم 
لیسلم ثم یسجد سجدتین». 
(ومنها): ما آخرجه مسلم في صحیحه (4۰۰/۱ رقم ۰6۵۷۱ وآحمد (۰)۸۳/۳ 
وأبو داود (1۲۱/۱ رقم ۰۱۰۲6 والنسائي (۰)۲۷/۳ وابن ماجه (۳۸۲/۱ رقم 
۰ ) والدارقطني (۳۷۱/۱ رقم ۰)۲۰ والبيهقي (۳۳۱/۲). 
من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عي : «إذا شك أحدّكم في صلا 
لي DES‏ 
سجدتين قبل أن یسلم» . 
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ترغیماً للشیطان ون ام ین مرخغْمتان "۲ والمتزوكٌ عمد لیس من جهة 
الشيطان بل من جهة المصلي نفسه. 

قوله : «الثاني ترك فرض في موضعه سهواً» . 

آقول : ید على هذا سجوده صلی الله عليه [وآله]۲۳ وسلم [لما سلم] ۲" 
على رکعتین كما في بعض الأحاديث وعلی ثلاث كما في بعض أخرى . 


(۱) لما آخرجه مسلم في صحيحه (١/٠:؟‏ رقم ,)5!١1/88‏ وأحمد (۳/ ۸۳ 
وأبو داود رقم (۰)۱۰۲6 والنسائي (۲۷/۳)» وابن ماجه رقم (۰)۱۲۱۰ 
وابن الجارود في المنتقی رقم »)55١1(‏ والدارقطني (۳۷۱/۱ رقم 227١‏ والبيهقي 
(۳۳۱/۱۲) وله عندهم آلفاظ . ۱ 
عن أبن سعید سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله 26 : «إذا شك أحدُّكُمْ في صلاته فلم 
يدر کم صلی؟ ثلائاً آم آربعا؟ فلیطرح الشكٌ لین على ما استیقن ثم یسجد 
سجدتین قبل آن ل فان كان صلی خمساًء شفعن له صلاته. وان کان صل 
اتماماً لاربع كانتا ترغیماً للشیطان». وهو حديث صحیح. 
ولما آخرجه آبو داود (۱/ 1۲۲ رقم ۱۰۲۵) عن ابن عباس أن النبي ل سَمّی 
سجدتي السهو المرغمتین . وهو حديث صحیح. 

)۲( زيادة من [أ. ح]. 

)۳( زيادة من [أ. ح]. 

۰۰/۱( ومسلم‎ »)٤١١ رقم‎ ٥٠۳١/١( يشير إلى الحديث الذي آخرجه البخاري‎ )٤( 
من حدیث ابن مسعود وقد تقدم.‎ )٥۷۲ رقم‎ 
.)٥۷۳( وللحديث الذي آخرجه البخاري (۹۹/۳ رقم ۱۲۲۹)» ومسلم رقم‎ 
٠١١١(و والترمذي رقم (۳۹۶ و۰)۳۹۹ وآبو داود رقم (۱۰۰۸ و۰)۱۰۰۹‎ 
و۹4) من حديث آبی هريرة: «آن رسول الله‎ ٩۳/۱( و۰)۱۰۱۲ ومالك فى الموطأ‎ 
كاه انصرف من اث ثنتين ) فقال له ذو اليدين : أقصرت لصلاة؛ أو نسیت يا رسول الله الله ؟‎ 
فقال رسول الله 355: أصدق ذو اليدين! فقال الناس : نع فقام رسول الله علد‎ 
ak ثم كبّرء ثم سجد مثل سجوده أو أطول.‎ ET فصلّی اثنتين‎ 
). . رواية : «فأتم النبي و ما بقي من الصلاق ثم سجد سجدتین‎ 

() يشير إلى الحدیث الذي آخرجه مسلم في صحیحه (4۰4/۱ رقم 0۷/۱۰۱ 
زل رقم (۰)۱۰۱۸ والنسائي (۲۱/۳). وهو حديث صحیح. من حدیث 
عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رسول الله ية صلّی العصر فسلّم في ثلا 
ركعات ثم دخل منزلهء فقام إليه رجل يقال له: الخرباق - وكان في يديه e‏ 
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وسجوده لما صلی ا دهي عقا دي تشک ده وهي كن ندل على 
وجوب السجود لمثل ذلك 


وأما قوله: «مع آدائه قبل التسليم عم لارا ا تخل والا 
طَلت) فمردوةٌ بما صح عنه صلی الله عليه [وآله]" وسلم: «آنه قام فصلى 

ما ترگه بتكبير وتسليم مع عدم الالغاء لما كان قذ صَلآه”'“. وهذا دليل 
أوضحٌ من الشمس ثابتٌ في حديثِ ذي اليدين”*' وغیره" » ولم برذ في هذه 
الشريعة ما تالت ذلك قط ولكن أبى كثية من المفرّعين. ر ترجيح رأيهم 
المعكوس واجتهادهم المنکوس بلا برهان. 


= فقال: يا رسول الله فذكرٌ له صنیعه . ٠‏ وخرج غضبان یج رداءة حتی انتهی ال 
الناس . فقال : أصدق هذا؟ قالوا: : نعی فصلی ركعة ثم سل ثم سجد سجدتین» 
ار 

(۱) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ٩۳/۳(‏ رقم ۰۱۲۲۲ ومسلم (۰۱/۱ 
رقم »)9١‏ والترمذي (۲۳۸/۲ رقم ۳۹۲)» وأبو داود 5١9/1(‏ رقم ,)٠١١9‏ 
والنسائي (۰)۳۱/۳ وابن ماجه (۱/ ۰ رقم ۱۲۰۵) والبيهقي .)۳٤۱/۲(‏ من 
حدیث ابن مسعود أن النبي بيا صلی الظهر خمساً فقيل له : آزید في الصلاة؟ فقال : 
«لا وما ذاك» فقالوا : صلیت هموما فسجد سجدتین بعدما سَلّم. 

(۲) زيادة من [ب]. 

فو زيادة من (أ.ح). 

62 تقدم تخريجه قريباً. 

(4) تقدم حديث ذي اليدين من حديث عبد الله بن بحينة . 

(7) كحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (۹۹/۳ رقم 6۱۲۲۹ ومسلم (۱/ ۰۳ 
رقم ۹۷/ ۵۷۳). 
ولفظه في البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى النبي ی إحدى صلاتي 
العشيّ رکعتین ا لاق إلى اختيداي كنم a‏ ی 
وفي القوم آبو بكر وعمر فهاب أن یکلماه» وخرج سَرّعان النّاس فقالوا: قصرت 
السلا وفي القوم رجل يدعُوه النبي بي ذا اليدين فقال: يا رسول الله آنسیت أم 
قصرت الصلا؟ فقال: الم آنس ولم تقصر» فقال: بلى» قد نسیت» فصلّی رکعتین 

نم سلم؛ ثم کب ثم سجد مثل شجویه: أو أطول» ثم رفع رأسه فكبرء ثم وضع 

راشف فكبّرَ فسجد مثل سجوده. أو آطول ثم رفع رأسه وكبّرا. 
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وهكذا يصنمٌ [المتعتٌدون] ۲ في إثباتِ الأحكام الشرعية على الرأي دون 
الرواية وإنها لرزيّةٌ في الدين وفاقرةٌ من فواقر المفرّعين. 

فإن قلت : قد تبينَ بفعله صلى الله عليه [وآله]'' وسلم أن تارك الركعةٍ أو 
الركعتين يأتي بهما بعد تسلیمه الذي وقم مئه سهواً فما حكمُ من ترك مثلاً 
سا 

تلت كي ا تي بها قبل أن يسلّم إن ذکرها ون لم [یذکزها]۳۹ إلا 
بعد التسليم کر وسّجد وسلم اقتداء”؟' بفعله صلی الله عليه [وآله]۲۳ وسلم 
فيما ترکه . والسجودُ هو جزء من الركعة وللجزء حكم الكل . 

وما أبعد هذا من أذهانٍ المقلدین وأُنفَرَ طبائعهم عنه. 

قوله: «ومن ترك القراءة أو الجهْرٌ أو الاسراز أتى بركعة» . 

آقول: هذا رأيٌ بحت ليس عليه أثارة من علم» والعجبُ ممن یتجارا 
على إثباتِ مثل هذا ویکلّفٌ الناس به ویزعم أنه الشرغ الذي شرعه الل" 
رورسو لعباده ومو یلم أنه لیس في ذلك حرف واحدً من کتاب ولا سنة 
ولا قياس صحیح. 

فان قلت : فماذا لَديِْكَ في مثل هذا؟ 

فا اما ترك الا فان نهنا جر ا ا عقر ما ال 
على أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب بل قدّمنا ما يدل على أنه لا ركعةً إلا 
بفاتحة الكتاب. وهذا الدلیل يفيدُ أن وجود تلك الصلاة التي لم يقرأ فيها 
المصلي [أصلاً]"'' باطلة» وجوذها كعدمها. 


)١(‏ في [أ. ح] المعتمدون. 

)۲( زيادة من []. ح]. 

(۳) في [أ. ح] يذكز. 

. تقدم ذكر ذلك‎ )٤( 

(60) تقدمت الاشارة إليها وتخریجها. 
)1( زيادة من [أ. ح]. 
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وآما من ترك الج أن الاسراز فالا نس لیس هنا ما یوجث بطلان 
الصلاة وغایتّه على تقدیر ثبوت ما يدل على الوجوب أنه ترك واجباً وصلاته 
اغا أن پسجد للسهو. 


قوله: «الثالث زيادة ذکر جنسّه مشروع فيها) . 


و 


أقول: هذه دعوى مجردةٌ بل شريعة [مبتدعة ”2 فالصلاة كما قال صلى 
الله عليه [وآله]”'' وسلم: «نما هي التسبيحٌ والتکبیژ وقراءةٌ القرآن» 
جاء بتسبيحة أو تسبيحاتٍ أو تكبيرة أو تكبيراتِ في الموضع الذي شرع 
جنسها فيه فهو زيادةٌ في ثوابه ومضاعفةٌ لحسناته. وان كوّرٌ ما لم يُسْرَعْ فيه 
إلا المرة الواحدة كتكبيرة النقل. إذا كبّر عند الانتقال من ركن إلى ركن 
تکبیرتین آو ثلاثاً فقد خالف السنً بذلك ولا شُجود علیه لعدم الدلیل علی 
ولوا ىل ا 


وهكذا إذا سبح في موضع التشهّد ونحو ذلك . 


وأما الجمع بين سورتين أو سُوَرٍ في ركعة فقد وردت به السنةء ومن انکر 
س ET‏ 
فقد ورد النهيٌ عن القراءة في الرکوع والسجود. ففاعل ذلك عمداً آئه 
Alla LS e‏ 


وعلى فرض أنه فعل ذلك :سهواً وان لك الكل سهو عدتان)(4) 
يشمله فلا يُلْحَقُ به إلا فعل ما هو منهٌ عنه في غير موضعه لا ما كان في 
موضعه وليس هذا مراد المصنف . 


)۱( ني [. ب] متبوعة . 

( زيادة من (ح). 

(۳( آخرجه مسلم في صحیحه (۳۸۱/۱ رقم ۷ من حديث معاوية بن الحکم 
السّلميٌ. . وقد تقدم . 


وآما قوله: «لا كثيراً في غير موضعه» فقد قدمنا الكلام في الفعل الکثیر 
فلیزجم إليه 

وأما ی ات ی ی 
ما تقشهما من الصلاه لما تقدم في حليت ذي الیلین " ' وما ورد في معناه. 
بل صلاته قبل التسلیم سهواً صحيحة. ویقوم يأتي بما فاته بتکبیر مستأئف . 

وا كوه خروجاً من الصلاة فالأمد کذلك ولو كان سهواً ولهذا قام 
الم يك فكبّر وصلّی بهم ما بقي ولو لم يكنْ خروجاً من + العياكة ما اوناك 
لنب يكل التكبير للدخول في تأدية ما تركه . 

وأما إذا سلّم عمداً عالما بأنه تر ركعة أو ركنا فقد خرج من الصلاة قبل 
الفراغ منها متعمداً ولم برد البناءٌ على ما قد فعلّه قبل التسليم إلا في الناسي 
نقط فلا تلقن يه میا ترفرد سا نها 

قوله: «الرابع الفعل اليسير) . 

أقول: لم يرذ في هذا شيءٌ بل الواردُ یخالفه فقد كان رسول الله صلى الله 
عليه [واله]۲۳ وسلم يفعلٌ في صلاته أفعالاً هي عند الفقهاء و كثيرةٌ فضلاً عن 
أن تكون يسيرة ثم كان لا يسجد سجوة السهو. بخ 
المنبر ۲۳۹ ونزوله منه للسجود د ثم رجوعه إليه . 1۹ ذلك حمله ما ' في 
صلاته ثم وضعها إذا سَجَد وردّها إلى ظهره إذا رفع ثم آمزه للمصلي بأن 
يقتلّ الح“ وهو باق في صلاټه» ثم حمله للحسَنٍ”"© على ظهره. ثم 
ما وقع منه من إدارة من یقف عن يساره إلى يمينه ودفعه للرجلين اللذين وقفا 


)۱( تقدم تخريجه . 
(۲) زيادة من ۱۳ 
(۳( تقدم تخريجه . 
62 تقدم تخریجه . 
)1( تقدم تخريجه . 


0۷ ۰ 


۰ ۰ و ء3۶ 
عن يمينه ویساره إلى خلفه . وکذلك اتقاژه بيده وتأخده”'' ولعنّه للشیطان لما 
م ۱ 


۲ ۰ ۷۳ مر من مه ۳ ۰ 4 - 
تاو ( صلاته / ا 5 ول 


۳ 
٣ ww 


والحاصلٌ أن هذا الباب إذا تب حَصَلَ منه الکثیژ ولم يَسْجَدْ في شيء من 
ذلك . 


وأما ما أخرجه ان وغه من حدیث ابن مسعود قال: «صلينا مع 
رسول الله كَل فإمًا زاد أو نقصّ فقلنا يا رسول الله حدّث في الصلاة شيغ؟ 
قال: لاء فقلنا له: الذي صَنَعء فقال: إذا زاد الرجل أو نقص فلیسجد 
سجدتین» فينبغي حمل هذه الزيادة [و]" النقصانٍ على الزيادة التي سجَدَ لها 
رسول الله صلى الله عليه [وآله]”” وسلمء وهي زيادة الرکعة الخامسة'") 


(۱) تقدم في الأحاديث السابقة. 

(0) في [أ. ح] جاء إليه. 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۰)۵6۲ والنسائي (۰)۱۳/۳ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۲/ ۲٣۳‏ و2)7554 وابن حبان في صحيحه -53١1/0(‏ ۳۱۷ رقم ۱۹۷۹) 
من حديث أبى الدرداء. 
قال: قام رسول الله ية يُصلّي» فسمعته يقول: «أعودٌ بالله منك» ثم قال: «ألعنك 
بلعنة الله» ثلاثاً ‏ ثم بسط يده كأنه يتناول شيئاًء فلمًا فرغ من الصلاة قال: 
يا رسول الله قد سمعناك تقول في صلاتك شيئاً لم نسمعك تقول مثل ذلك» ورأيناك 
بسطت دك قال: إن :عدر الله ابلیسن جاء بشهاب من نار لبجعله فی وجهی» 
فقلث : أعوذ بالله منك فلم يستأخرء ثم قلث ذلك» فلم بستأخر ثم قلت فلم 
يستأخرء فأردت أن أخنقه» فلولا دعوةٌ أخي سلیمان لأصبح مُوثقاً يلعبُ به صبیان 
أهل المدینة» . 

(0) في صحبحه (۱/ 50١‏ رقم ۵۷۲/۸۹). 

(5) کالبخاري (۱/ ۰۱4-۰۰۳ رقم ۰04۰۱ وآبو داود رقم (۱۰۲۰). 

(A)‏ زيادة من [أً. ح]. 

)۹( تقدم تخریجه . 


0۷۱ 


وعلى النقصان الذي سج له وهو التسليم على ركعتين 2 أو ثلاث" أو 
ما یشاثه ذلك 11د زيادة آو نقص» لأمرین: (آحدهما) آنه 00 الله عليه 
لكان وسلم لم يسجد في هذه الزيادة أو النقص في حديث ابن مسعود بعد 
أن نّهوه على ذلك الأمر. 

(الثاني) ما ذكرنا من الأحاديث التي وقعث منه صلى الله عليه [وآله]) 
وسلم ولم یسجذ لها. 

قوله : «الخامس زيادة رکعة أو رکن وا 


آقول: هذا صحيحٌ آما زيادة الرکعة فلسجوده صلی الله عليه [واله ]۳ 
ونام لما ا خحمس رکعات » وأما ان الرکن فلکونه جزءا من الركعة 
فیکون حكمّه حکمّها ويُجْبَدْ الجميعُ بسجود السهو. 


[فصل 

ولا حكُمَ للشّك بعد الفراغ فأتا قبلّه ففي ركعة يُعيدٌ المبتدیء ويتحرّى 
ی ومن لا يُمكنه نی على الأقل . وم شك وم يذ في الحا ا 
مید. وأما في ركنٍ فکالبلی ویک الشروج قَؤراً ممن یمه التحرّي. قبل 
والعادة ی مر الظن ويعمل بخبر العدل في الصحة مطلقاً اوي الفساد مع 
الشك. ولا يعمل بظئه أو شکه فیما يخالفٌ إمامه ولیّعد متظتنٌ تيقَنَ الزيادة. 
ويكفي الظن في آداء الظني . ومن العلم في آبعاض لا یمن عَوّد الشك فيها] . 

سرياس و 

اول اا هنف صحةٌ الصلاة التي قد فرع منها فلا يعمل بما یعرض من 
الشكوك فان الشك الاصطلاحي الذي هو استواء الطرفين هو مجرد تردد 


ص 


والتردّدُ لا يمكن العمل بأحد طرفيه لأنه لا ترجیح لأحدهما على الاخر وذا 


(۳( زيادة من 1 > ح]. 


0۷ 


لم يكن العمل بأحد طرفیه فلا یحتاج فيه إلى أن يقال لا حکم له لاه ينفي 
حکم ما يُمكنْ العمل به لا ما لا يمكنُ العمل به من الأصل فإنه یثبت بحال 


حتی ل 


إذا تة تقرر لك هذا فاعلم أنه لا يجوز العمل بالشك بمعنی إذا تردّد في شىء 
[ما]'' كان لتردده معنى وفائدة لا بعد الفراغ من الصلاة ولا قبل الفراغ منهاء 
ولهذا ثبت عنه صلی الله عليه [وآله]۳" وسلم في الأحاديثِ الصحيحة الم 
باطراح الشك والبناء على لقن وفي بعضها البناءٌ على الأقل . ووذ 
في بعضها الأَمرٌ بتحري الصواب(* + اسع بن هذه الرویات ظامو واضح 
وهو أن من عرض له الششكٌّ إن آمکنه تحت ي الصواب وذلك بن ینظر في 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) زيادة من [أ. حس]. 

)۳( آخرج مسلم في صحيحه (۱/ 1۰۰ رقم ۰5۷۱ وآحمد (۳/ ۰۸۳ وآبو داود 
(۲۱/۱ رقم ۰)۱۰۲۶ والنسائي (۰)۲۷/۳ وابن ماجه (۳۸۲/۱ رقم ۱۲۱۰ 
والدارقطني ۳۷۱/۱ رقم ۰0۲۰ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳۳۱/۲). من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ب : «إذا شك آحذکم في صلاته فلم 
در كم صَلَى لائاً أم آربعا؟ فليطرح الشك جانباً وليبن على ما استيقن ثم يسجد 
سجدتین قبل آن یسلم» 

)٤(‏ يشير إلى ما آخرجه آحمد:(۳/ ۱۲۳ رقم ۱۱۵۲ - شاکر). وابن ماجه (۳۸۱/۱ رقم 
۱ ۶۰ والترمذي (۲/ ۲46 رقم ۳۹۸) وقال: حديث حسن غریب صحيح . 
والحاکم في المستدرك (۳۲/۱ - ۳۲۵) وقال: صحیح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي. وآورده الألباني في الصحیحه (۳۶۱/۳ رقم ۰4۱۳۵۱ والخلاصة أن 
الحدیث حسن عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله جر یقول : (إذا 
شك آحدکم. فلم يدر أواحدةً صلی أم ثنتین؟ فلیجعلها واحدة وإذا لم يدرٍ ثنتين 
صلى أم ثلائا؟ فليجعلها ثنتين» وإذا لم یذ ثلاثاً صلى آم أربعاً؟ فليجعلها ثلائ ثم 
یسجد رات من صلاته وهو جالس قبل آن أجلم سد بوكر 

۰1/۱( يشير إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري (۱/ ”00 رقم ۰64۰۱ ومسلم‎ )٠( 
.)19 رقم‎ 
عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ : «ذا شك آحذکم في صلاته فلیتحرٌ الصّواب ولیتم‎ 
عليه» ثم ليسلّمْ ثم یسجد سجدتين».‎ 


A AN 


الأمور التي تفیده معرفةٌ الصواب كان ذلك واجباً عليه فان لم یفده التحزي 
وجب عليه البناء علي الق وهو المناء على الأقل ویجت عليه السجود 
لمجرد عروضص هذا الل كما ضير اا ا ولم يعد 
المصنفٌ عروض الشكٌ من آسباب السجود مع أنه السببٌ الذي ثبت ثبوتاً 
أوضحَ من الشمس وذكر آسباباً قد قدّمنا تزييف أكثرها. فما كان أحقّه بذكر 

3 الفرق بين المبتدیء والمبتلى وبين الركعة والرکن فلیس بشي ۽ 

دل على ٠‏ 1 من ٠‏ له دراية ا والكل 8 شي ایجاب 71 بحري 

في في الركعة كان وجوبُ E‏ ثابتاً بفحوی ی الخطاب: 

قوله : «ویکره الخروح فوراً». 

أقول : الأؤلى أن قال ويحرم الخروج على كل حال ووحه ذلك آن 
الشارع قد عرّفه أنه يتحوّى الصوات فان لم یفده تخر ل على ا امین 
والبناءٌ علی الاقل سيك لکل الخد إذا كان صحيح العقلٍ» لأنه إذا تردد هل 
صلی ثلاثاً أو أربعاً؟ آمکته أن يَبْنِيَ على الثلاث"۳. 

ولو قدّرنا أنه اختلط عليه الام حتى لم يدر کم صَلَّى ولم يهتدٍ إلى 
مقداره أصلاً فعليه أن يبنيَ على أنه في الركعة الأولى لأنه قد صار مُصلياً: 
ولا أقلَّ من أن يكون في الركعة الأولى وليس عليه غيرٌُ ذلك . [فإنه]”'' هو 
الذي أمرَ به الشارغ من البناء على اليقين والبناء علی الاق 
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واطرا الشك هذا إذا كان المصلي من جنس العقلاء ء فان كان قد انسلخ 
عن العقل وصار مجنوناً فقد رفع الله عنه قلم التکلیف في الصلاة وغیرها. 


)۲( تقدم من حديث عبد الرحمن بن عوف . 


۷ : 


قوله : «قیل والعادة تمه الظن)». 

آقول : هب أن العادة زه تشمرٌ الظنّ فکان ماذا؟ فان المقام مَقَامٌ العمل بالیقین 
ومقامٌ البناء على الأقل. فليس لمجوّد الظن ها هنا فائدة يُعتدٌ بها ولا يجوز 
العمل به فيما نحن بصدده وهكذا العمل بخبر العدلٍ إن لم يحصّل به اليقين 
الذي أمرٌ به الشارع. فلا اعتباز به. ويُّغني عنه البناءٌ على الأقل وهو مُمكن 
لکل عاقل . 

قوله: «ولا يعمل بظنّه أو بشکه فيما يخالف إمامه». 


أقول: هذا صواتٌ ولو قال المصنف - رحمه الله - فى هذا الفصل 
ولا یعمل بالظرٌ والشكٌ مطلقاً أي قبل الفراغ من الصلاة [وبعد الفراغ 
منها]“ وفي صلاته منفرداً أو مع الامام لكان ذلك صواباً مُعْنِياً عن جميع 
ا ا 


قوله: «وليعد متظننْ تيقن الزیادة» . 


آقول : الذي تقتضيه الأدلةٌ أنه إذا تيقَنَ الزيادة عمل على اليقين [کما]) 
ی و وا ا و 
ل رن یا ار اس ا یی اب کی قاط رن 
يُعَدْ الصلاة. ولا آمرهم بالاعادة ولا اعتباز بکونه زاد تلك الزيادة متظنناً فانه 
ا ال SS ES‏ 
من حامل على ذلك من جهة نفسه وأقلٌ ما یحمله على ذلك ما يحصّلٌ له من 
الظرٌ أنها أربعةٌ مثلاً . وقد عفنا رسوا الله صلی الله عليه ات۳ وسلم بان 
لس عليه إلا سجود السهو. 


)١(‏ فى [1. ح] وبعده. 

(۲( کذا في المخطوط والصواب التمثیل بالکاف يقضي آن یکون بضمیر العاقل : کمن . 
(۳) زيادة من ET‏ 

)€( تقدم تخریجه . 


OV0 


قوله : «ویکفی الظرٌ فى آداء الظنی». 


آقول: جاء بهذه القاعدة الكلية وهي غير مقبولة لأَنَّ الحکم الشَّرْعيَ 
اثابت بدليلٍ ظَيٌ قد کلف به من وَجَبَ عليه وثبتَ في مته يقيناً. وان كان 
دليله ظنياً فكيف يكفي ظنٌ المکلّب في تأدية ما هو ثابثٌ عليه بيقين. وأين 


+ 


1 


هذا الظنٌ من ظنية دلالة الدلیل على وجوب الحکم مع 7 2 تعلقه بالکلف بیقین . 


واذا تقو لك هذا فى الظن فهو فیما هو أعلى منه أَوْلى . 


[فصل 

اوهو سجدتان بعد كمال التشليم حَيْتُ ذَكرٌ آ5ء أ و قضاءً ء إن ین 
وفروضهما النية لجُبران. والتكبيرة والسجوذ والاعتدال والتسلیم. و 
تكبيرٌ التَقْلٍ وتسبيحٌ الشُجودٍ والتشهدٌ. 

ویجبٍ على المؤتمٌ لسهُو الامام أولاً ثم لِسَهُو تسه - قيل - المخالف إن 
كان ولا يتعدَّدُ لتعدّد السَهُو إلا لتعدّد یم سَهَواً قبل الاستخلاف وهو في النفلٍ 
تفل ولا سَهِوَ لسهو. ويستحب سجوده بنية وتكبيرة الت ار 
واستِغْقَاراً ولتلاوة الخسن عشرة آيةٌ أو لسماعها وهو بصِفة المصلّي ۶ غيْرَ مصل 
فرضاً إلا بعد الفراغ. ولا تكرارٌ للتكرار في المجلس]. 


قوله : فصل «وهو سجدتان بعد التسلیم». 
آقول: هذه المسألة قد طال فیها الخلا وقد استوفيتٌ الكلام في 
المذاهب وما استدلٌ به لكل مذهب في شرحي OT‏ مان 


.)۱۱۰/۳( )١( 
. وإليك آخي المسلم خلاصة فقه هذه المسألة مع الدلیل‎ 
: سجود السهو آسبابه ثلاثة‎ 
الزيادة: إذا زاد المصلی فى صلاته قیاماً أو قعودا أو ركوعاً أو سجودا متعمدا‎ - ۱ 
بطلت صلاته. وان كان ناسیاً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود‎ 
. السهو » وصلاته صحيحة‎ 
= وان ذکر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها وسجود السهو وصلاته صحيحة.‎ 
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© إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمداً بطلت صلاته . 

وان كان ناسياً ولم یذکر إلا بعد زمن طویل آعاد الصلاة من جدید . 

وان ذکر بعد زمن قلیل - کدقیقتین أو ثلاث - فانه یکمل صلاته ویسلم ثم يسجد 
للسهو ویسلم. 

© إذا نقص المصلي رکناً من صلاته فان كان تکبيرة الاحرام فلا صلاة له سواء ترکها 
عمداً أم سهواً لأن صلاته لم تنعقد . 

وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منهاء 
وقامت التي تليها مقامها. وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن 
يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده وفي كلا الحالين يجب عليه أن يسجد 
للسهو بعد السلام . 

© إذا ترك المصلي التشهد الأوسط ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى 
به ولا شيء عليه . 

وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل 
صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم . 

وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه فيستمر في صلاته 
ويسجد للسهو قبل أن يسلم . 

© إذا شك المصلي في صلاته» وترجح عند أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم 
عليه صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. 

وإن لم يترجح عند أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته ويسجد 
للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم . 

ويسجد للسهو قبل التسليم : في موضعين . 

(الأول): إذا كان عن نقص : لحديث عبد الله بن بحينة وقد تقدم تخريجه . 
(الثاني): إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين: للحديث الذي أخرجه مسلم 
/١(‏ ۰۰ رقم ۵۷۱) عن أبي سعيد الخدري وقد تقدم تخریجه. 

- ويسجد للسهو بعد التسليم : في موضعین : 

(الأول): إذا كان عن زيادة: للحديث الذي أخرجه البخاري (۱۲۲۰/۹۳/۳) 
ومسلی 101/١(‏ رقم )٥۷۲/۹۱‏ عن عبد الله بن مسعود وقد تقدم. . 

(الثاني): إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين: للحديث الذي أخرجه البخاري 
رقم (۲۹۲ - البغا). ومسلم (۱/ 4/5٠٠١‏ ۵۱۷۲) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصوابت» 
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مذاهب» ولاح لي ما ينبغي أن يعد مذهباً تاسعاً وهو أنه پسجد لما سَجّد له 
اه 
له عليه لا وسلم کرد الم با إن شا سجد قبل السلام وإن 
شاء بعده لأن الكل قد ثبت . وهذا قوك حسَنْ وجفخٌ جامع بین الادلة 

وأما قوله : احيث در آداء أو فضاء إن َك مدا فالناسي يسجد عند 
الذكر ويكون أداءً وان خرح وقتّ الصلاة التي سها فيها. 

ل ل ل 

وان كان التاركٌ عمداً قد أذ لما بالتراحي عن تأدية ما ی علیه. 


قوله : «وفروضهما النية للجْبْران». 

آقول : قد قدمنا أن في الأدلة الدالّة على النية ما يُفيد آنها شرط یوت 
عدمُها في عدم المشروط . وأما کونها للجْبْرانِ فلکونه قد لح الصلاة 
بالقص منها آو الزيادة فیها ما هو نتف ولهذا وجب م السهو فلا وجه 
لما قیل ان الزيادة لیست بنقص شب 

وأا وو الك فلما تلم لآن سجود السهو قد صارٌ كالصلاة المستقلّة 
لتحريمه بالتكبير وتحليله بالتسلیم . 

وآما فرضيهة السجدتین فلکونهما هما والاعندان آرکاناً لسجود السهو . 

وأما فرضية التسلیم فلمًا تقدّم في تسلیم الصلاة. 

ما کون تکبیر الا وتسییح السجود سناً فلکونهما في الصلاة کذلك. 

ol a‏ فلا ره بل حكمُه حکم تشهّد الصلاة. و 
تقدم الكلام في ذلك في صفة الصلات لکنه إذا كان السجود قبل قبل التسلیم فلا 
تشهد بل يُغني عنه تشهدٌ الصلاة. وهكذا يكفي [التسليم]”'' الواحدٌ تحليلاً 
- فته عليه ثم لم لم يس سجدتیه 
انظر الادلة الرضية (۸۱/ ۸۳). تأليف محمد صبحي حسن حلاق . 


010( زيادة من [أ. ح]. 
(0) في [1. ح] السلام. 
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لصلاة الفريضة. ولسجود السهوء لانه لم یرد أن النبيَ صلی الله عليه 
[وآله]۲۲ وسلم سلّم تسلیمتین ولا تشه تشهُدین فیما سجد له قبل التسلیم. 
وأما ما سّجد له بعد التسلیم من الصلاة فلا بد [فيه]”"' من التشهّد والتسلیم . 

وقد ورد آنه صلی الل علیه [وآله]۲) وسلم تود في سجود السهو فأخرح 
آبو داود”"' والترمذيٌ”" وابنُ حبان** والحاکم** عن عمران بن خصين : 
«أن الب صلى الله عليه [وآله]'' وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم 
تشهّد سلم)» قال امد حسر عفري صحيح . وقال الحاکم "*: 
صحيح على شرط الشيخين . 

وقد ورد في التشهد في سجود السهو غير هذا الحديثِ وهو ما آخرجه 
ری راتسا ا ل 57 
ogg a‏ على انفراده تقوم به الحجة""''. 


قو له : «ويجبٌ على الموتم لسهو ال مام آو لا » . 


۱( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) في السنن (۱۳۰/۱ رقم ۱۱۳۹). 

(۳) في السنن (۲۰/۲ رقم ۳۹۵) وقال: حديث حسن غريب صحیح. 

(4) في صحیحه /٤(‏ ۱۵۹۱-۱۵۵ رقم ۰۲1۷۰ ۲۱۱۲). 

(5) في المستدرك (۳۲۳/۱) وصححه الحاکم ووافقه الذهبي. 
قلت : وآخرجه النسائي (۰)۲۷/۳ والبغوي في شرح السنة (۲۹۷/۳ رقم ۰۷۱ 
وابن خزيمة (۱۳4/۲ رقم ۱۰1۲ والبيهقي (۲/ ۳۰۵). 
وهو حديث شاذ كما حققه الحافظ في الفتح (۹۸/۳ - ۰۹۹ والالباني في الارواء 
(۱۲۸/۷ ۱۳۱ رقم ۱۳؛). 

)1( زيادة من (»ح). 

(۷) فی السنن .)55٠/7(‏ 

(۸) في المستدرك (۳۲۳/۱). 

)۹( في السنن (۱/ 7777 رقم ۱۰۲۸) وهو حديث ضعيف . 

(۱۰) في السنن الکبری كما في «تحفة الأشراف» (۱۵۸/۷ رقم ۹1۰۵). 

(۱۱) لم آجده؟! 

(۱۲) بل هو شاذ ضعيف لا تقوم به الحجه كما تقدم تخریجه . 
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أقول : هذا می لورود الأمر بمتابعة ال مام وان كان نقص صلاته 
لا يَسْرِي إلى صلاة الموتم لما نقدم في الحديث الصحیح : «أنه إذا أصاب فله 
و 5 تم تمين وان اخطاً فعليه ولا عليهم)”" . 

وأما إيجابٌ السجود على المؤتم اليا عرض ی 
فذلك صوات لآن أدلة سجود سوق تتناوله» ولم يرذ ما يدل على أن مجر د 
سجووه مع الامام لسهو الامام یُسقط عنه السجود لسهو نفسه. 

والحاصل أنه إذا كان سهو الإمام في فعل أو توك قل تابعه المؤتمٌ في ذلك 
الفعل أو التَرْك سهواً جردي الإمام بجني وإن كان قد وقع منه سهرٌ غير 
سهو الإمام فعليه أن يسجَدَ له لدخوله بهذا السجود في جملة الأدلة تة الواردة 
في سجود السهو . 

فقول المصّف : «قيل المخالف إن كان» هو أصوبُ من قول القائل إنه 

قوله : i‏ وی 


أقول: أحسنٌ ما يُستدلٌ به لهذا أنه لم يقل عن النبي صلی الله عليه 
[واله]۲۳ وسلم ولا عن أحدٍ من أصحابه أنهم كرروا السجود لتكوْرٍ السو مع 
أن تكوْرٌ السهو ممكنٌ من کل مُصلّ. وأما الاستدلال على عدم التعدّد بان 
النبيَ صلى الله عليه [وآله]'"' وسلم ‏ سلّم على رکعتین " وتکلم . 

ففیه أن الكلام وقع بعد الخروج من الصلاة بالتسلیم ثم التسليم هو 
الذي تبيّنَ به أنه وقع السهو. فإن قيل أنه في حكم المصلي لبنائه على ما قد 
فعل فيُّجابٌ عنه أنه لو كان ذلك صحيحاً لكان للكلام الواقع منه في تلك 
الحالة حکم الکلام الواقع قبل الخروج من الصلاة. ۱ 

وأما قوله: إلا لتعدّد آئمة سَهواً قبل الاستخلاف» فلا وجه له لآن الصلاء 
(۲( زيادة من [أ. ح]. 
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واحدةٌ والآئمة المتعددون کل( الواحد فكما لا يتعدّد السجوة لتعدّد سهو 
3 الواحد کذلك لا یتعدّد لتعدّد سهو الآكمة . . وسَهُوُهُم قبل الاستخلاف 
ینایم له ترا انا تن سال السو 

قوله: «وهو في النفل نفل». 

آقول: قد اختلف أهل الأصول في لفظ الصلاة إذا لم يُقيّدْ: هل إطلاق 
الصلاة علی الفریض والنافلة من باب الاشتراگ اللفظی أو المعنوي . وإلى 
الثاني ذهت جمهورهم وإلى الأول ذهب الا والظاهر الآول. فقکون 
الأحاديثٌ التي ذكرٌ فيها السجودُ لمن سها في صلاته شاملةً للفريضة والنافلة 
ويكون عدم وجوب النافلة صارفاً لما [تَذّل]("2 عليه الأحاديثُ من الوجوب 
فلا یرد الاشکال الذي أورده الجلال”" . 


قو له : ولا سهو لسهوه») 

آقول: ميتو د السهو قد قدمنا أنه [قر]*) صارَ كالصلاة المستقلّة لوجود 
خاصیتها فيه وهو کون تحریمه التكبيرٌ وتحلیله التسلیم. 

وقد اتمه تفق الجمیع آنه بطل ]۳ بمُبْطلا رمصلله ت الصلاة کالعدّث ونحوه) فلو 
صح ما قالوه ر ال لکان الحدث غیر رة 

وإذا عرفت هذا فالسهو فيه كالسهو فى الصلاة بشمول أحاديث السهو له 


لآنه صلاة . 
وأما ما قاله بعض أئمة الَو من أن المُصعْرَ لا يُصّغْرْ فهو بمعزل عن علَّم 
الفقه في الدین . 


.)۲۷۱/۱( المحصول في علم آصول الفقه للرازي‎ )١( 
في [ب] یدل.‎ )۲( 

(۳) في ضوء النهار (۷۹۰-۷۷/۲). 

(4) زيادة من [ب]. 

() في [ب] مبطل . 
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قو له . (ویُستحب سجوده بنية ود تكبيرة ولا تسلیم آحدذها شکرا). 


آقول : قد وردت احادیث""؟ كثيرةٌ بعضها صحبحٌ وبعضها حسنٌ وبعضها 
فيه ضعفٌ » ومجموغها مما تقومٌ به الحجة أن النبيَ صلی الله عليه [وآله]”") 
وی لتر ف مرا ب ی وى ااال كار ای ان 
واجبا ۳ يرد في الأحاديثٍ 1 e‏ فعله وی للسجود د ولم یرد أنه 


فان قلت لم يرذ في الاحادیثِ ما كان يقولّه صلی الله عليه [واله](۳) وسلم 


(۱) (منها): ما أخرجه أحمد .)٤٥ /٥(‏ وأبو داود (/ 5١5‏ رقم ۶ والترمذي 
١51١/5(‏ رقم 8/ا5١).»‏ وابن ماجه 555/١(‏ رقم ۱۳۹۶). 
وقال الترمذی : هذا حديث حسن غريب . 
وقد حسنه الألباني في الإرواء (۲۲۹/۲ رقم 1۷). 
عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي كَل : SS‏ 
(ومنها) : ما أخرجه أحمد في المسند )١9١7/١(‏ وأورده الهیئمی ذ في المحم 
(۲/ ۲۸۷) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات . 
والحاكم في المستدرك (۲۲۲/۱ - ۲۲۳) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي وزاد: (وما في سجدة الشكر صح منه) وهو حديث 
صحيح لطرقه وشواهده. 
وار ای بور سجد النبي گر فأطال السٌّجُودء ثم 
رفع رأسَه فقال : «إنَّ جبريل أتاني» فشني فسجدث لله شكراً) . 
(ومنها) : : ما آخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى (7759/5) وأصله في البخاري (رقم : 
۲ - البغا) . 
وقال البيهقي : آخرج البخاري صدر هذا الحدیث عن آحمد بن عثمان عن شریح بن 
مسلمة عن إبراهيم بن یوسف فلم يسقه بتمامه. وسجود الشکر في تمام الحدیث 
صحیح على شرطه . ۱ 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه» أن البي بي بعث علياً إلى ال 
الحدیث - قال : فکتب علي پاسلامهم فلما قرأ هت سای ویب و 
شكراً لله تعالی على ذلك». 

(۲( زيادة من [أ. ح]. 

(۳) في [آ. ح] غير. 
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فى سجود الشکر . فماذا یقول الساجد للشکر؟ 
قلت بنبغي أن یستکثر من شکر الله عز وجل لأن السجود سجودٌ الشکر . 
فان قلت نعم الله على عباده لا تزال واردةً عليه في کل لحظة؟ 


قلت المرادٌ الم المتجدّدةٌ التي یمن وصولها إلى العبد ویْمکنْ عدمُ 
وصولها ولهذا فان النبي صلی الله عليه [واله]7 وسلم لم سد الا عند 
تک َجَدّدِ تلك النعم مع استمرار نعم الله سبحانه عليه وتجدّدها في كل وقت: 


قو له : (واستغفارا). 


أقول: لم يرد في هذا شي* ولیس في حدیث ابن عباس : «آن النبي 
صلی الله عليه [واله]" وسلم سجد في (ص). وقال: «سَجَدّها داود توبة 
ونسجدها شکر»*) ما يدل على مشروعية السجود للاستغفار لآن ذلك هو 
بیان لمشروعية سجدة التلاوة في (ص) وآن داود عليه السلامٌ فعلها للتوبة ولم 
وسلم للتوبة بل قال: «ونسجَذها شكراً» 
فلم يقر يقزر النبي صلی الله عليه [وآله]۱ وسلم سجود التوية من داو بل 
ا فليس ذلك من شزع مَنْ تلا كما زعته البعضل لأن اللي ل لم 
موز وغايةٌ ما في الحدیث أنه يَحِسّنُ السجودُ في (ص) شکراً عند تلاوة 
الاية أو سماعها. 


ولكنه قد ورد أن السجود هو مَقامٌ اقب من الرت سبحانه كما في 


)۱( زيادة من [أ» ح]. 

(۲) يشير إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري (۲/ ۰0۲ رقم 22٠١59‏ وآبو داود 
(۷/ ۱۲۳ رقم ۰)۱4۰۹ والترمذي (59/5: رقم ۰09۷۷ وآحمد (۳۰۰-۳۹۹/۱) 
عن ابن عباس رضی الله عنهما. قال : اص ليست من عزائم م السجود؛ وقد رایت 
الى جد فیهاا. . 

)۳( زيادة من [. کے 

)۱۲۳۸۲ أخرجه النسائي (۱۵۹/۲ رقم 401) والطبراني في الکبیر (۳۶/۱۲ رقم‎ )٤( 
.)٩-۸/۲( وهو حدیث صحیح انظر «تلخیص الحبیر»‎ 
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الحديث الصحیح : (آقرث ايكون العبدٌ من ربّه وهو ساجد)”'' فمن قصَدَ 
إيقاع دعائه في هذا المقام أو استغفاره فقد وفقَ للصواب وتعرّض لنفحاتٍ 
الرحمن في المقام الذي أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه [وآله]”") 
وسلم بأن العبد أقربٌ إلى ربّه فيه من سائر رات اي کرد البو دای 
المقصد مُريداً به هذه الإرادة فعُم ما فعل . 

قوله: «ولتلاوة الخمس عشرة | آية) . 

أقول: سجود التلاوة سنة ثابتة وشريعة قائمة حتى ذهب أبو حنيفة ومن 
تابعه إلى وجویه» والأحاديث”” في ذلك كثيرة. 


وأما اشتراطً أن يكون الساجدٌ بصفة المصلّي فليس على ذلك دلي“ 


(۱) آخرجه مسلم رقم (4۸۲) عن أبي هريرة. 

(۲( زيادة من [أ» ح]. 

(۳) (منها): ما آخرجه البخاري في صحیحه (۲/ 0017 رقم ۱۰۷۱) والترمذي (۲/ ٤٦٤‏ 
رقم ۵۷۵) وقال حدیث حسن صحیح. 
عن ابن عباس أن النبي و سجد بالنّجم . 
(ومنها): ما آخرجه مسلم 5٠05/١(‏ رقم ۸ وأبو داود (۱۲۳/۲ رقم 
۷ ) والترمذي (۲/ 1۲ - 557 رقم ٩۷۳‏ وء۵۷) وقال حدیث حسن صحیح. 
والنسائي (۲/ ۱١۱‏ و۰)۱1۲ وابن ماجه (۳۳۹۱/۱ رقم ۱۰۵۸). 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَجذنا مع رسول الله بيا في 9 دا ال نت & 
[الانشقاق : ۱] و۳ آفراباسر ریک ای حَلَقَ که [العلق: .]١‏ 
(ومنها) ما آخرجه البخاري رقم (۰)۱۰۷ ومسلم (۰)۵۷۵ وآحمد (۲/ ۰۱۷ 
وآبو داود (۰)۶۱۲ وابن خزيمة رقم (۵۰۷) و(۸٥٥)»‏ وابن حبان في صحیحه 
0 رقم ۰) عن ابن عمر قال : كان رسول الله لا يقرأ القران» فيأتي على 
السجدة فيسجد ونسجد معه لسجوده. 

62 قال ابن حزم في المحلى (۵/ ۵ ۰ وبعدها): E E ss‏ 
ثم قا قال: السجود في قراءة القرآن لیس ركعة أو رکعتین» فليس صلاة وإذا كان 
8 ضلاة فهو جائز بلا وضوء؛ وللجنب. والحائض». وإلى غير القبلة كسائر 
الذک ولا فرق» إذ لا يلزم الوضوء الا للصلاة ولم يأت بإيجابه لغير الصلاة قرآن = 


OA 


ولا حجة فیما يُروى عن بعض الصحابة. 


وأما قول المصنف: «غيرَ مصلل فرضاً» فدّفع في وجه الدلیل الصحیح ورد 


ولا سنة ولا إجماع ولا قياس» فان قیل : السجود من الصلاة وبعض الصلاة صلاة 

قلنا : والتکبیر بعض الصلاة» والجلوس والقيام والسلام بعض الصلاة فهل یلتزمون 
ألا یفعل آحد شیناً من هذه الأفعال والأفوال الا وهو على وضوء؟ هذا لا یقولونه 

ولا یقوله أحد. اه. 

وقال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی (۲۳/ :)٠٠١‏ وعلی هذا فلیست صلاة (يعني 
سجدة التلاوة) فلا تشترط لها شروط الصلاة بل تجوز على غير طهارة» كما كان 
ابن عمر یسجد على غير طهارة [قلنا لم یثبت] لکن هي بشروط الصلاة أفضل» ثم 
ذکر تبویب البخاري (146/۲) فتح الباري؛ ثم قال: ومما يدل على ذلك: أن الله 
آخبر عن سجود السحرة لما آمنوا بموسی على وجه الرضا بذلك السجود 
ولا ریب آنهم لم یکونوا متوضئین» ولا یعرفون الوضوء فعلم أن السجود المجرد 
لله مما یحبه الله ويرضاهء وان لم يكن صاحبه متوضتاً» وشرع ما قبلنا شرع لناء 

مالم يرد شرعنا بخلافه» وهذا سجود یمان ونظیره الذین آسلموا فاعتصموا 
بالسجود ولم یقبل ذلك منهم خالد. فقتلهم» فآرسل النبي كلا علياًء فوداهم بنصف 
دية» ولم ینکر علیهم ذلك السجود. ولم یکونوا بعد قد آسلموا ولا عرفوا الوضوء 
بل سجدوا لله سجود الاسلام كما سجد السحرة ومما يدل على ذلك: أن الله آمر 
بني إسرائيل أن یدخلوا الباب سجداء ویقولوا حطة» ومعلوم أنه لم يأمرهم بوضوء 
ولا كان الوضوء مشروعاً لهم. . إلى أن قال: وقد آوجب الله تعالی الطهارة 
للصلاة. كما آمر بذلك فى القرآن» وکما ثبت عن النبى بل أنه قال: «لا یقبل الله 
صلاة أحدكم إذا ات حت یتوضا» - وقد تقدم ري في الوضوء - وفي 
الصحيح: «لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول» وقد أجمع 
المسلمون على وجوب الطهارة للصلاة . 

يبقى الكلام في مسمى الصلاة ثم قال: والمرجع في مسمى الصلاة إلى الرسول في 
السنن حديث علي عن النبي يَكة: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم» ‏ تقدم تخريجه ‏ وهذا يتناول كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم 
كالصلاة التي فيها ركوع وسجودء سواء كانت مثنى أو واحدة» أو كانت متصلة أو 
أكثر من ذلك» وهو يتناول صلاة الجنازة» فان تحريمها التكبير» وتحليلها 


ال لتسلیم . .» اه. = 


0/6 


للسنة الثابتة ولو لم يكنْ من ذلك إلا ما في الصحیحین"" وغیرهما۳": «آن 
النبي صلی الله عليه EAs]‏ وسلم سل في الصلاة لما قرا | a5‏ نیت 
04 «. 


قوله: «ولا تکراز للتكرار في المجلس». 


أقول : هذا التکراژ لنفس الآية التي و قح السجود عند قراءتها إن كان من 
القارىء الذي أا اها امي ام 
ابتداً بها فلا و وإن كان من قارىء اه أو من هذا القاریء نفسه 
لا لقصدٍ التکرار كأن يقرأ سورة الانشقاق في جملة ما یتلوه ه ثم يقومٌ فيصلي 
بها فلا وجه لاسقاط السجود. 


.)۵۷۸( البخاري رقم (957) ورقم (۱۰۷4) و(۸٦۷)» ومسلم رقم‎ )١( 

)۳( كاين داود رقم (۸ ۰۱۰ والنسائي (۲/ ۰۱7۲ والبغوي رقم ۷ واین حبان 
في صحیحه (1/ 1۷ رقم ۰۲۷۲۱ وابن خزيمة رقم (۰)۹00 والدارمي 
(۱/ ۳۶۳). 

(۳( زيادة من [أً. حا]. 

(8) الانشقاق: (۱). 

() زيادة من لب ]. 

(۷) في [1. ح] لغرض . 


اباب القضاء 


يجب على من تَرَك إحدى الخمس او مّا لا يم إلا به قطعاً أو في مذهبه 


عالماً فى حال تَضَيَقَ عليه فيه الأداءٌ غالباً. 


وصلاة العيد فى ثانيه فقط إلى الزوال إن تركث لِلبْس فقط . 
ويقضي كما فات ترا وجَهراً وعكسّهمًا وان تَغيّر اجتهاده لا من قعود 


وقد آمکنه القیام . والمعذور كيف آمکن وفوّر؛ مع کل فرض فرض . 


ولا يجب الترتيبُ ولا بين المقضیّات ولا التعیین . 

وللامام قتلّ المتعمّد بعد استتابته ثلاثاً فأبى]. 

قوله: «باب والقضاءٌ يجب على من ترك إحدى الخمس». 

أقول: لفظ الترك يشمل التركٌ عمداً والترك سهواً أو نسیاناً أو لنوم 


والآدلة الثابتةٌ عنه صلى الله عليه [وآله]۲ وسلم لم ترذ إلا في السهو 
والتسيان والنوم [وقد]"" قال صلى الله عليه [واله]"" وسلم فيها: «فوقتها 
حين يذكرها لا وقت لها إلا ذلك“ وهذا يُفِيدٌ أن ذلك وقتها [أداء]”* . 


2 ی ۲ 4 1 4 و ۳ 
إذا. لا قضاع فتکون هله الا حادیث مخصصه لما ورد من توقیت الصلاة 


وتعیین أوقاتها ابتداءً وانتهاءً. فیقال: إلا الصلاة التي نام عنها المصلّي أو 
نسیها أو سها عنها فان فعلها عند الذکر هو وقت آدائها ولو بعد خروج الوقت 
المضروب لتلك الصلاة . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
62 


زيادة من [أ. حج]. 
ا 


زيادة من [أ. حا. 


وألا العمدٌ فلا تشمله هذه الأحاديث الواردةٌ في النوم والسهو والنسيانٍ 
ولا يدخلُ تحتها ولا يصح ول من قال إنه إذا ثبت القضاءٌ مع السهو والنسيان 
والنوم تامع a‏ ري ۳ لآنا نقول ليس تأديةٌ الصلاة ة التي نام 
عا ا اا بل من باب الآداءِ فلا يته القيامنئ من هذه 
الحيثية . 


قو 


ثم لا نسلم أن ذلك أولى لأن التاركَ عمداً قد یم بالترك بالاجماع» 
فإيجابٌ القضاء عليه لا يرفَعٌ عنه هذا الاثم . 

(=  . 1 TT E سر‎ E EAS 

فان قلت قد زعم قومٌ كداود الظاهري وابن حزم وابن تیمیة"" ومن 
تابمهم آه لا قضاء في لقنو الم یرذ eR E‏ 

قلت نعم لم يرذ في قضاء الصلاة المتروكة عمداً دليلٌ يدل على وجوب 
القضاء على الخصوص ولكنه وقع في حديث الخثعمية الثابت في الصحيح”" 
أن النبي ضلى الله عليه [وآله] وسلم قال لها: «َیْنْ الله أحقٌ أن يُقضى» 
والتارك للصلاة عمداً قد فق ای میت هذا التر لك دين الله وهو ات بن 


يَقَضيّه هذا التارك . 


(۱) قال ابن حزم في المحلى (۲/ ۲٠٠‏ مسألة ۲۷۹): «مسألة وأما من تعمد ترك الصلاة 
حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبداً» فليكثر من فعل الخيرات» وصلاة 
التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة وليتب وليستغفر الله عز وجل». 
ثم يرد على من أجاز قضاء الفائتة بدون عذر بكلام طيب (7/ 7170 - 755). وحاول 
القاضي السياعني في الروض النضير الرد على ابن حزم والمقبلي (۲/ 57515 - ۲۰۸) 
ولكنه لم يفلح . 

(۲) انظر الفتاوى (۲۸۰/۲). 

(۳) آخحرجه البخاري (۳۷۸/۳ رقم ۰6۱۵۱۳ (55/54 رقم ۰۱۸۹6 (/۱۷ رقم 
۵ (۱۰۰/۸ رقم ۰4۳۹۹ (۸/۱۱ رقم ۰1۲۲۸ ومسلم (۹۷۳/۲ رقم 
۹۷٤ /۲( ۶‏ رقم ۰۱۳۳۰ ومالك في الموطاً (۲۵۹/۱ رقم ۰)۹۷ وآبو داود 
(۲/ ۰۰ رقم ۰۱۸۰۹ والنسائي (۵/ ۱۱۷ رقم ۵ ) و(۵/ ۱۱۸ رقم ۰6۲۹۱۶۱ 
الى ی يوان ا رقم ۲۹۰۹). 

)€( زيادة من [ . ح]. 


0۸۸ 


وأما قول 1-8 قال : إن ادليل القضاء هو دلیل الاداء ذ فليس ذلك الا مجرد 
دعوی ادّعاها بعضن آهل ارك 


وما ذکره المصنف - رحمه الله - من أن ترك ما لا تتم الصلاة ة الا به کترکها 
وذلك کترك شرط من شروط صحتها أو نحو ذلك فهذا مسلّم. 

وأما قوله: «أو فى مذهبه عالما» فهذا وان قبلّه المقلّدون فلا بد أن يكونَ 
ذلك المتروكُ مما يستلزمٌ بطلانَ الصلاة شرعاء وإلا فلا اعتبارٌ بالأقوالٍ 
المخالفة للحَقّ وان قال بها من قال. 

وأما اعتباژ أن یکون الترك في حال تضيَنَ عليه فيه الأداءٌ فذلك لاخراج 


من لا وجوت عليه کالمجنون والحائض. وقد آخرج النائم والساهی والناسي 
بقوله : «غالباً) . 


قوله : «وصلاة العید فى ثانبه فقط» . 


أقول: هذا قد دل عليه الحديث الصحيح الذي تیه ةا 
از داو ر و( 8 0 وابن ۰ 0 7 5 0 أنسي 
رکب من آخر النهار فشهدوا عند س الله یل ۳ عليه n‏ 7 
آنهم رآوا الهلال بالأمس» مر الناس أن يُفطروا من يومهم وأن دجوا 
لعیدهم من الغد» وصححه ابن حبان"" وابن المنذر"" وابن السکن 
)1١(‏ في المسند (۹/ ۲۱۵ رقم ۵٩۲‏ - الفتح الرباني). 

(۲) في السنن (۱/ 185 رقم ۱۱5۷). 

)۳( في السنن (۳/ ۱۸۰ رقم ۱۵۵۷). 

.)١161 رقم‎ ٩۲۹/۱( في السنن‎ )٤( 

.)۳٤٥١٩١ في صحیحه (۸/ ۲۳۷ رقم‎ )٥( 

)1( زيادة من [أ. حا]. 

(۸) ذکر ذلك ابن حجر في تلخیص الحبیر (۲/ ۸۷ رقم 195). 


o۸۹ 


ا ج ا ین کش ا 

فهذا فيه التصريح بأنه صلی الله عليه [وآله]“ وسلم أمر الناسَ أن يُفطروا 
وأمرهم بالخروج لعيدهم من الغد. والناس هم الموجودون إذ ذاك في 
المدينة» وقد كان ترك الافطار في ذلك اليوم لكون الهلال قد غم على أهل 
المدينة مع کون ذلك الوقتِ مَظِئَةَ لظهوره» فكان الترك من هذه الحيثية لِلْبْسِ 
ف لهم في ذلك الیوم و لهم الصواب . 

وبهذابندفع ما وقعالاعتراض به علی [کلام ]'*؟ المضنف: 

وأما کون القاضي يقضي كما فات فذلك ظاهژ» ولکنه إذا تغيّرَ اجتهاد 
الد فا تشاب كان العم و اجا لا نان اش 
له إنما انتقل عن الاجتهاد الأَولٍ لدليل قد ظهر له يجب العمل عليه ولم 
يكن قد فعل القضاء . 

وأما قوله: «لا من قعود وقد آمکنه القيامُ» فصحیح لانه قد صار قادر 
على القيام قبل القضاءء فوجب عليه أن يقومً لزوال عُذْره ومع قاف لخد 
یفعل ما یلته استطاعتّه . 


قوله : «وفوّره مع كل فرض فَرْض» . 

آقول: هذه دعوی مجردة بل فوّزه أن یفعل ما یقدز عليه وهو يقدِرٌ على 
أن يأتي بصلاة ة الأيام المتعدّدة في بعض يوم . 

قوله: «ولا يجت الترتیت ولا بين المقضیّات». 

أقول : يريد أنه لا يجب الترتيبٌ بين المقضيّة والمؤداة ولا بين المقضیّات 
نفسها لآن الجمع قد تعلّق بمن عليه القضا. ولا دليلَ يدل على خلاف هذا 


(۱) ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص الحبير (۲/ ۸۷ رقم 195) . 

.)٦۸٤ /١( معالم السنن‎ )۲( 

(۳) قال ابن حجر في بلوغ المرام (صل ۹۷ رقم ۵۱۰): إسناده صحيح وخلاصة القول أن 
الحدیث صحیح . 

62 زيادة من [أ. ح]. 


0۹۰ 


حتى يتعيّنَ المصيرٌ إليه وأما من ترك الصلاة ة لنوم أو نسیان فقد عدفناك أن 
فعلها فى وقت الذكر هو آدَاءٌ لا قضاء. 


قوله : «وللامام قتل المتعمٌّد» الخ. 


۱" 


أقول: قد دل 2 كتابٌ الله عز وجل قال الله سبحانه : # ان 
e t2‏ 1 ۱ مور 
وأقاموأ ارو وَءَأنَو ١,‏ کوه دح َحَلُوأْ یله ۳ وصح عله صلى الله علبه 
As‏ وسلم في 000 د وغیرهما من طرق ا آم موت أن أقاتل 


.)۵( التوبة:‎ )١( 

(۲( زيادة من [ا. ح]. 

(۳( البخاري رقم (۲۵ - البغا) ومسلم (۱/ ٥۳‏ رقم ۲۲/۳) من حديث ابن عمر. 

€3 (منها) حدیث سعید بن المسیب عن آبي هريرة رضي الله عنه . 
أخرجه مسلم 07/١(‏ رقم ۲۱/۳۳)» والنسائي (4/7 - ۰۵ ۰5 ۷)» وابن حبان 
(۱/ ۲۲۰ رقم ۰)۲۱۸ والطبراني في الأوسط (۱۵۸/۲ رقم ۰۱۲۹6 والطحاوي 
في شرح المعاني (۳/ ۲۱۳)» وابن منده في الایمان (۱/ ۱۱۲ رقم ۲۳) و(۳۵۹/۱ 
رقم ۱۹۹) و(۱/ ۳٣۰‏ رقم ۲۰۰) من طریق الزهري عنه. 
قال ابن منده (۱۲۳/۱): «هذا حديث غريب من حديث الزهري» عن سعيد عن 
أ شوه روا ماع هه ی بانس فيهم مقال». 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عنه : 
أخرجه البخاري (۳/ ۲۲۲ رقم ۹ (۱۲/ ۲۷۰ رقم ۶ ) و(۱۳/ ۲۵۰ رقم : 
۶ ۰/۷۲۸۵ وسلم (۷ رقم ۲۰/۳۲ وآبو داود (۱۹۸/۲ رقم 
1 والنسائي (6/ ۱ - ۰۱۵ و(۰)9/1 والترمذي (۰/ ۲ رقم ۷ وقال 
حديث حسن صحیح. و آحمد (۲/ ۰۲۳ ۰۳۸ وأبو عبيد فى الأموال (ص” رقم 
٤‏ وا؛) والطبراني في الأوسط ٩۱۲/۱(‏ رقم ۰۹40 وابن منده في الایمان 
(۱/ ۱۹۶ رقم ۲6) و(۱/ ۳۸۰ رقم 1°( و(۱/ ۳۸۲ رقم ۰)۲۱۲ من طریق 
الزهري» عنه. قال ابن منده (۱1۵/۱): «هذا إسناد مجمع على صحته» من حدیث 
الزهري وعنه مشهور. 
آخرجه مسلم (۱/ ٩۲‏ رقم ۲۱/۳۵ وأبو داود (۳/ ۱۰۱ رقم ۲6۰). 
والترمذدي (۵/ ٤‏ رقم ۳۹( وقال: حديث حسن صحیح. واین ماجه (۲/ ۱۲۹۵ 
رقم ۰0۳۹۲۷ وأحمد (۳۷۷/۲) والطحاوي في شرح المعاني (۲۱۳/۳)؛ 
وابن منده ١553 /١(‏ رقم ۲۲) و(۱/ ۱۱۸ رقم ۲۸). -- 
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آبو صالح مولی التوأمة» عنه: 

آخرجه آحمد (1۷۵/۲) من طریق سفیان عنه ؛ وسنده حسن فى المتابعات . 
الاعرج» عنه : ۱ 

آخرجه الطحاوي (۲۱۳/۳) عن آبی الزناد؛ عنه . 

آبو سلمة عنه ؛: ۱ 

أخرجه آحمد (۵۰۲/۲) والشافعي في السنن المأثورة (ص۳۲؛ رقم 1۳ 
وآبو عبید في الأموال (ص ۲۳ رقم ۰)4۳ والطحاوي (۰)۲۱۳/۳ وال خوي (۱/ 1۵ 
-171) من طریق محمد بن عمرو عنه : وسنده حسن . 

عبد الرحمن بن يعقوب» عنه : 

أخرجه مسلم (۱/ ٥۲‏ رقم ۰)۲۱/۳۶ وابن حبان (۱۹۹/۱ رقم ۰۱۷۶ و(۲۲۱/۱ 
رقم ۰۲۲۰ وابن منده (۳۵۸/۱ رقم ١95‏ و۱۹۷ و۰)۱۹۸ والدارقطني ۸٩/۲(‏ 
رقم 4). 

آبو حازم عنه : 

آخرجه آحمد (۲/ ۵۲۷) من طریق يزيد بن کیسان» عنه وسنده صحیح. 

همام بن منبه» عنه : 

آخرجه آحمد (۰)۳۱۶/۲ وابن منده في الایمان (۱۲۷/۱ رقم ۰)۲۷ والبغوي 
(16/1). 

عبد الرحمن بن أبي عميرة» عنه : 

أخرجه أحمد (۲/ 187) من طريق هلال بن على» عنه . 

مجاهد بن جبر» عنه: ۱ 

آخرجه آبو نعيم في الحلية (۳۰۷/۳) من طریق ليث بن أبي سلیم عنه وقال: «هذا 
حديث صحیح غريب ابت من طرق كثيرة. وحدیث مجاهد عن آبي هريرة غريب 
من حدیث ليث لم نکتبه إلا من هذا الوجه» . 

قلت : ولیث بن آبي سلیم ضعیف [المیزان (4۲۰/۳) والمجروحین (۲۳۱/۲ - 
۶ والجرح والتعدیل (۷/ ۱۷۷ -۱۷۹). 

کر ن غ 

آخرجه آحمد (۲/ )٤١‏ وابن خزيمة (8/5 رقم ۰۲۲۸ والبخاري في التاریخ 
الکبیر (۷/ ۳٣‏ - ۳۰ والدارقطني (۲۳۱/۱ رقم ۱) و(۲/٩۸‏ رقم ۰)۳ والحاكم 
(۳۸۷/۱) من طریق سعید بن کثیر» عن آبیه . وسنده حسن في المتابعات وسعید بن 
کثیر متکلم فیه ولکن تابعه عبد الله بن دكين» عن کثیر بن عبید آخرجه ابن عدي 


0۹۲ 


الناس حتی یقولوا لا اله الا الله ویقیموا الصلاة» الحدیث. 


وصح عنه في الصحیحین "۲ وغیرهما""" أن خالد بن الولید قال له في 


الرجل الذي قال للنبي صلی الله عليه [واله]""" وسلم: يا رسول الله اتق 


الله 


7 با وسو الله ألا أضرتٌ عه فقال صلی الله عليه وا وسلم : 


«لا لعله تصلی» . 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


فى الکامل (5/ ۱۵۶۲). 

ga‏ وا ای وقال ان عفن هل نی ag‏ تن وان 
وکذا آبو زرعة الرازي [المیزان (4۱۷/۲ رقم 47۹7)] فالسند صحیح بمجموع 
الطریقین . 

ابن الحنفية» عنه: 

أخرجه الخطيب في التاريخ (۲۰۱/۱۲) من طريق منذر الثوري» عنه وسنده تالف 
وفيه: عمرو بن الغفار الفقيمي. قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال ابن عدي : 
اتهم بوضع الحديث. الميزان (۳/ ۲۷۲ رقم "1507). 

الحسن البصريء عنه : 

آخرجه الدارقطني (89/7 رقم ۲۰) وأبو نعيم في الحلية (۱۵۹/۲) و(۲۵/۳) 
وسئدله ضعبف . 

زياد بن الحارث» عنه : 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۳۷/۳) من طريق ليث بن أبي سليم - وهو 
ضعيف - عنه وقد اختلف فى زياد هذا. 

عجلان المدني» عنه : ۱ 

آخرجه الطحاوي (۳/ ۲۱۳) من طریق محمد بن عجلان عنه وسنده صحیح . 

قلت : وللحدیث شواهد كثيرة ‏ فهو متواتر- عن جماعة من الصحابة كأنس» 
وابن عمر» وجابر وأوس بن آبي آوس؛ وجریر بن عبد الله» وآبي بكرة» 
والنعمان بن بشیر» وابن عباس» وأبى مالك الأشجعى» وسهل بن سعد. وانظر 
«قطف الأزهار المتناثرة» للسيوطي ( ص٤۳‏ - (o‏ و«نظم المتناثر من الحدیث 
المتواتر» للکتاني ( ص۲۹ رقم .)٩‏ 

البخاري رقم (۰۹6 - البغا) ومسلم (رقم: ۰16 ٠‏ من حديث آبي سعيد الخدري. 
كأحمد في المسند .)٤/۳(‏ 

زيادة من (.ح). 
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رمحا عنم نوك ١‏ رفير اهن موی جار كال ةقارس ال 
صلى الله عليه [وآله]" وسلم: «بين الرجل وبينَ الكفر ترك الصلاة» . 

وت یل خا ۳ وأهل السنن"*" من حدیث بُريدة قال: سمعت رسول 
الله صلی الله عليه [وآله]“ وسلم یقول: «العهدٌ الذي بيننا وبینکم الصلات 
فمن ترکها فقد كفر» وصححه النسائی"* والعراقي وآخرجه ابن حبان 


والحاکم ۳ . 

وثبت |جماغ** الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزکاة وهي 
عديلة الصلاة بل الصلاة آدخل في الركنية توا ما 

فالحاصل أن تارك الصلاة عمداً كاف يستحقٌ القتلّ ویجب على إمام 


المسلمين قتله لا كما قال المصنف : وا ف ا فيقال له صلّ فان 
آبی قتل ولا وجه لتأخیره عن القتل ثلاثة أيام بل [بمجرد] " '' امتناعه يقتل . 


[فصل 
وََتَحَرّى في e‏ الخصر ومن جَهل فائنته فثتائنة وثلاثية 


(۱) في صحيحه (۸۸/۱ رقم .)87/١75‏ 

(؟) كأبي داود (58/5 رقم 55178) والترمذي (5/ ١١‏ رقم ۰)۲۱۱۸ وابن ماجه 
(۱/ ۳۶۲ رقم ۱۰۷۸)» والدارمي (۱/ ۰6۲۸۰ وأحمد (۳۸۹-۳۷۰/۳) وأبو نعیم 
في الحلية (/9). وهو حدیث صحیح . 

(۳) فی المسند (۳۶۱/۵). 

.)۱۰۷۹ كالترمذي (۱۳/۵ رقم 6۲7۲۱ وابن ماجه (۱/ ۳4۲ رقم‎ )٤( 

۵( زيادة من (ح) . 

(5) في السنن (۲۳۱/۱). 

(۷) في صحیحه رقم (۱۵۲). 

(۸) في المستدرك (1/۱ - ۷). 

)٩(‏ انظر #موسوعة الاجماع لسعدي آبو جيب (10۵/۱ رقم ۳) [والمغني (۷۱/۲؟ 
والمجموع (0/ ۳۰۱)]. 

6 في [أ. ح] مجرد. 


ورَباعيّة» یجهر في ركعة ویر في أخرى . 
ودب قضاء المؤكدة]. 
قوله: فصل «ویتحری في ملتبس الحصر» إلخ . 
أقول: إذا تيقنَ آنها فاتتة إحدى الصلواتِ الخمس والتبس عليه أيتها 


رع 


الفائتة ولم یفده ا فلا تحصّلٌ له البراءةً إلا بفعل الخمس الصلوات 
جمیعها يقول في کل واحدة لكي إلا فقضاء والا فافل وصحت 


ال المشروطةً عنا للضرورة وتوقف البراءة علیها 

قوله : ویو قضاء الم کدة) . 

آقول : ثبت عنه صلی الله عليه [وآله]) وسلم آنها فاّه الرکعتان) بعد 
الظهر فقضاهما بعد العصر وثبت عنه أنه آمر من فاته وتره" باللیل أن يقضيه 


)۱( زيادة من [أ. ح-]. 

(۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۳/ ١٠١6‏ رقم )ل ومسلم (۵۷۱/۱ - 
۲ رقم ۰6۸۳۶/۲۹۷ وأبو داود (؟/ 04 رقم ۰۱۲۷۳ والطحاوي في «شرح 
معانى الاثار» (۳۰۱/۱) والبيهقى (501//7)» والدارمى /١(‏ 775 770). وأحمد 
۳۰۳/۰ 1 ۱ 

عن آم سلمة قالت: سمعث النبي له ينهي عنهما تعني الرکعتین بعد العصر» ثم 
ره يُصليهما أا حين صلاَمُما فإنه ضلّى العصرَء ao‏ 
حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول 
لك ام سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الّكعتين وأراك تصليهماء فان 
أشار بیده ه فاستأخري عنه نفعلت الجارية› فآشار بیده فاستأخرت عنه فلما انصرف» 
قال يا بنت أبي أميّة سألتٍ عن الركعتين بعد العصر. فإنّهُ أتاني ناس من بني 
عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللّین بعد الظّهِرْ فهما هاتان». 

(۳) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (۲/ ۱۳۷ رقم ۱ والترمذي 
۷/ ۳۳۰ رقم 6 وابن ۰ ماجه (۱/ ۳۱۷۵ رقم 2۱۱۸۳۸ 4 (۳/ €( 
والحاکم ( ۲۰۲ وقال: : (صحیح على شرط الشیخین ووافقه الذهيي ووافتهما 
الالباني كما في الارواء (۰)۱۵۳/۲ والبيهقي في السنن الکبری (4۸۰/۲) 
والدارقطني ذ فى السنن (۲/ 77 رقم )١‏ وهو حديث صحیح. عن آبي سعید الخدري 
قال : و الله م : (من نام عن الوتر أو نسيّهُ فلیصل إذا أصبح أو ذکر» . 


۵۹۵ 


(۱) 


(۲) 


آخرج مسلم رقم »)۷٤۷(‏ وآبو داود رقم (۰)۱۳۱۳ والترمذي رقم (0۸۱) 

والنسائي (۱/ ۰۲۹ وابن ماجه رقم (۰)۱۳6۳ وابن خزيمة (۱۹۵/۲) عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «من نام عن حزبه أو عن شيءِ 
منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأهُ من الليل» . 

لما أخرجه ای( وابن ماجه »)١1*55(‏ وابن حبان فى صحيحه 
(7019): عن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي بي قال: «من أتى فراشه وهو 
ينوي أن يقوم يُصلي من الليل فغلبتهُ عيناه حتى أصبح كتب له ما نوی وكان نومه 
E‏ وه بل رك ضحي 
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اباب صلاة الجمعة 


«تجب على کل مكلّفٍ ذكر حر مسلم صحیح نازلٍ في موضع قاتا أو 
بس اا ونجزی؛ ضذهم وبهم غالبا 

وشروطها اختیار الظهر وإمام قال غير | مأیوس. وتوليته في ولايته أو 
الاعتراء إليه في غيرهاء وثلاثةٌ مع مُقيمها ممن تُجرئه: ومسجدٌ في مستوطن 
وخطبتان قبلّها مع عددها متطهّرين من عذل متطهٍ مستدبر للقبلة مواجهاً لهم» 
شملا ولو بالفارسية على عم اذو تعالى والصلاة على اي وآله وجويا. 

وندب في الأولى الوعظ و دفي الثانية الدعاء للومام صريحاً أو 
كناية ثم للمسلمین» وفيهما القيام والفصل بقعود أو سكتة ولا يتعدّىٍ ثالئة 
الجنبر الا لبعد سا > والاعتماد على سيف أو نحوه» والتسلیم قبل الأذان. 
الما قلهها ويعدهماء وفي 0 ويحرم م لکلا حالّهما . 

فإن مات أو أحدتٌ فيهما استأنفتاء لحر ان ا نا 

قوله: «تجب على كل مكلف» . 

أقول: الأدلةٌ المصرّحةٌ بأنها حنٌ واجبٌ على كل مسلم» وبأنها واجبة 
على كل [مسلم]"" مُختلم وبالوعيل لشدید على تاركهاء وبهمه تا بإحراق 
المتخلفین عنها يقتضي أنها واجبةٌ على الأعيان. 

وأما ما قيل من أنه صلى الله عليه [واله؟۳" وسلم قد هم بإحراق 
المتَحلفین ۳" عن الجماعة ولم يثْيتْ بذلك وجوبها على الأعيانِ فنقول قد 


(1) زيادة من [ب]. 

)۲( زيادة من [أً. ح]. 

(۳) يشير إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري (۱۲۹/۲ رقم ۰)146 ومسلم (۱/ 1۵۱ 
رقم ۰67۵۱ ومالك في الموطاً (۱۲۹/۱ رقم ۰)۳ وآبو داود (۳۷۱/۱ رقم ۵4۸ = 
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ورد الصارفٌ فى صلاة الجماعة وهى الأدلة القاضية بصکة صلاة الفرادی ولم 
يرد فى [صلاة]('' الجمْعة ما بصرف ذلك" . 


وأما ما قیل من أن مسجدّه صلی الله عليه [واله ]۳ "۳ كان ی 
[عن]”*' أن يُصَلَيَ فيه جميع ا المدينة فهذه الدعوی من عق العطن . 
أا ول الاد إذا قث بالوجوب على الأميان فلا بصرفها مثل هذاء وأما 
ثانياً فاقامثها خارجَة ممكنة؛ وأما ثالثاً فقد ورد أن الجمّعةَ كانت تقام في غير 


مسجده صلی الله عليه [واله] " وسلم. 


ثم لیس بعد الأمرٍ القرآني + المتناول لكل فرد من قوله تعالی : ل ییا أَلَذينَ 
ل ل ل ل م الوذ ان" حم كذ E‏ 


ورَحْلَقَةُ دلالة هذه الآية عن الوجوب العينيٌ تعصّبٌ يأباه الإنضاف . 


و ما استثناءٌ من استثناه المصنف فيدل علی ذلك ما ارج آبو دار من 


= والنسائي (۲/ ۰۷ ۰ وار بن ماجه (۱/ ۲۵۹۹ رقم 6۷۹۱ والبیهقی (۵۰/۳). 
عن أبي هريرة رضي اه عنه؛ أن رسول الله ية فقد ناسا في بعض الصلوات فقال : 
«لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم حالف إلى رجال یتخلفون عنها فامُر 
بهم. فيُحرّقوا علیهم بخزم الحطب بيوتهُمْء ولو علم آحذهم أنه يجد عظماً سميناً 
لشهدها» يعني صلاة العشاء . 

)۱( زيادة من [. ح]. 

(۲) للحديث الذي أخر جه 2 (۱/ 0۲ رقم (1o /Yof‏ عن عبد الله بن مسعود أن 
النبي و قال : لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس 

ثم أحرّق على رجال یتخلفون» عن الجمعة بیوتهم) . 

وللحدیث الذي آخرجه مسلم (۹۹۱/۲ رقم ۰۸9/4۰ والدارمي (۳۱۸/۱ - 
9 والبيهقي في السنن الکبری (۲/ ۱۷). 
وقد حکی ابن المنذر : الاجماع (ص۱؛ رقم ۵6) على آنها فرض عین . 

)۳( زيادة من [اً. حج]. 

)٤(‏ زيادة من [أ. ح]. 

() انظر شرح المنتقى (۲۲/۳). وتلخیص الحبير (۵۱/۲). 

.)٩( الجمعة:‎ )0( 


)۷( في السنن (۱/ 155 رقم ۱۰۷) وهو حديث صحیح. 
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حديث طارق بن شهاب أن النبي صلی الله عليه [واله]"۳" وسلم قال: 
«الجمْعَةٌ حقٌ واجبٌ على کل مسلم إلا أربعة عبدٌ مملوك أو امرأةٌ أو صب أو 
مريض» وقد صححه غير واحد من الآئمة. 


f ۰ 5‏ مه ا ۱( ن 
وماقيل من أن طارق بنّ شهاب" لم يسمع من النبي صلى الله عليه 
[وآله]”'' وسلم فقد ثبت أنه قد لقي النبيَ صلی الله عليه [واله]" وسلم. قال 
العراقی۳: فإذا قد ثبتّث صحبتّه فالحدیث صحيحٌ وغایتّه آن يكون مرسل 
صحابي وهو حجةٌ عند الجمهور نما خالف فيه أبو إسحاق الإسفرايينئ على 
أنه قد اندفع الإعلالٌ بالارسال بما في رواية”؟' الحاكم من ذكر أبي موسى . 


ویژیه ما أخرجه الدارقطني” والبيهقيئ"2 من حديث جابر بلفظ : «من 
كان یومنْ بالله واليوم الاخر فعليه الجمعة إلا امرأةٌ أو مسافراً أو عبداً أو 


مريضاً) وفی اسناده ا 


وفي الباب عند الطبرانيٌ في الأوسط" وعن مولى لال ال ا 
البیهتی ۰" وعن ام عَطيةَ عند ابن خزيمة "۲ وعن أبي هريرة ذكره صاحبُ 
الزوایر!۱۰) وصاحت العا ۴ (۱۱( وفيه 5 e‏ وعن تميم الداري 


.)۲۳۲/۲( انظر تهذیب التهذیب‎ )١( 

)۳( زيادة من (.ح). 

(۳) قال ابن حجر في تلخیص الحبیر (1۵/۲) .وصححه غير واحد. 

.)۲۸۸/۱( فى المستدرك‎ )٤( 
وصححه غير واحد.‎ )1١ /۲( وقال الحافظ في «تلخیص الحبیر»‎ 

(4) في السنن (۳/۲ رقم ۱) وقال عقب الحديث رواه البيهقي. وفيه ابن لهيعة عن 
معاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعیفان . 

(7) فى السنن الکبری (۱۸۶/۳). 

(۷) (۷/ ۳۰۶ رقم 0۲۷۱۰ 

(۸) في السنن الکبری (۱۸6/۳). 

(9) في صحیحه (۱۱۲/۳ رقم ۱۷۲۲). 

.)۱۷۰/۲( )۱۰( 

.)10۱ رقم‎ ۱۳۰/۲( )1١( 


عند العقيلي ۲" والحاکم"" وفي إسناده ضعفاً . 
وأما [إيجابه]”" الجمُعة على المسافر إذا كان نازلاً في الموضم الذي تقام 
e‏ «أو مسافرا» 
U‏ لمح وود E‏ و a‏ 
این وب بیترت EE‏ ا و 
بهم) لآن صلاتهم صحيحة . 


قوله: «وشروطها اختيارٌ الظهر» . 


أقول: قد جعل المصنفٌ الوقتَ هنا شرطاً كما جعله فى أول كتاب 
الصلاة وقد قدمنا الكلام على ذلك هنالك فلا نعيده. 


واعلم أن التحاديت الصحيحةّ قد اشتمل بعضها على التصريح بایقا 
صلاة الجمعة في وقث الزوالٍ کحدیث سَلَّمَةَ بن الأکوع في اون 
وغیرهما؟ قال: کنات مح رسول الله صلی الله عليه [وآله ]© وسلم إذا 
زالت الشمسٌ» وبعضها فيه التصریح بایقاعها قبلَ الزوال. كما في حديث 
جابر عند مسل وغیره"۳: «آن النبئَ صلی الله عليه [وآله]”'' وسلم كان 


(۱) فی الضعفاء الكبير (۲۲۲/۲). 

(۷) لم آعثر عليه في المستدرك. 
قلت : وآخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۱۸۳ - ۱۸6). 

(8) آخرجه البخاري (۷/ 559 رقم ۰04۱7۸ ومسلم (۲/ ٩۸۹‏ رقم ۸۱۰). 

2 کابي داود /١(‏ 5655 رقم ۰۱۰۸۵ والنسائي (۱۰۰/۳ رقم ۱۳۹۱) وابن ماجه 
(1/ ۵۰ رقم ۱۱۰۰). 

)1( زياذة من [أً. حا]. 

(۷) في صحیحه (۵۸۸/۲ رقم ۸۵۸/۲۹). 

(۸) كأحمد (۳۹-۳۸/۲ رقم ۱۵۳۷ - الفتح الرباني). 


"۰۰ 


يُصلَّي الجمّعة ثم يَذْهَبون إلى جمالهم فیریحونها حين تزولٌ الشمس» وبعضها 
محتملٌ لإيقاع الصلاة قبل الزوال وحاله كما في حديثِ سهل بن سعدٍ في 
اس« و غیرهما"" قال: «ما كنا نقيل ولا نتغدّى إلا بعد الجُجُعة) 
وكما في حديث أنس عند لبها 0 وغیره"** قال ١‏ ل: «کنا نصلي مع النبي 


ای 


صلی الله عليه [وآله]”*؟ وسلم اف اسان القائلة فتقیل» . 
ومجموع هذه الأحاديث يدل على آن وقت صلاة الجمعة حال الزوال 
وقبله» ولا موب لتأویل بعضها. 


وقد وقع من جماعة من الصحابة التجمیع قبل الزوال كما آوضحناه في 
5 م (5) git‏ ان 75 : 2 
سرع المنتقى ۲ وذلك يدل على تقرير الامر لديهم وثبوته . 

قوله : «وإمام عادل» إلخ . 


3 وا e SR‏ 
س ومن و طول المقال ۲ هذا و فل بت بطائلٍ 7 
ولا د Oa‏ يكني فیه آن یقال: هذا کلام 
مد اف بای من مایا ابر وا ا مل لاه یرون 
في وجهه . 


قو له : «وثلاثة مع مقیمها». 


.)۸۹۹/۳۰ رقم ۰۹۳۹ ومسلم (۰۸۸/۲ رقم‎ ٤۲۷ /۲( البخاري‎ )١( 

(۲) كأحمد (۰)۳۳۰/۰ وآبو داود (1۵6/۱ رقم ۰۱۰۸۲ والترمذي (۲/ 0۳ رقم 
۵ وابن ماجه (۱/ ۲۵۰۱ رقم ۱۰۹۹). 

(۳) في صحیحه رقم .)1١0(‏ 

)٤(‏ كابن ماجه رقم (؟5١٠1١1),‏ وابن خزيمة رقم (۱۸۷۷) والبيهقي ذ في السنن الکبری 
(۲۶۱/۳). 

۹2 زيادة من [أً. ح]. 

.)۲۱۱- ۲۵۹/۳( )5( 


آقول: هذا الاشتراطٌ لهذا العدد لا دلیل علیه قط وهکذا اشتراط ماف 
من الأعداد . 

وأما الاستدلال بآن الجّمُعةَ أقيمث في وقتٍ كذا وعدد من حضَّرَها كذا 
فهذا استدلالٌ باطل لا يتمسّك به من يعرف كيفية الاستدلال ولو كان هذا 
صحیحاً لکان اجتماغٌ المسلمین معه صلی ا وسلم في سائر 
الصلوات دليلاً على اشتراط العدد. 

والحاصلٌ أن صلاة الجَماعة قد صكّث بواحدٍ مع الامام» وصلاٌ الجمعة 
هي صلاةٌ من الصلوات فمن اث ییا ی موی 
الدلیل. ولا دلیل. وقد عرفناك غیر مرة آن الشروط انما تلتق بأدلة خاصة 
ندل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه فإثبات مثلي هذه الشروط بما ليس 
بدلیل أصلاً فضلاً عن أن يكون دليلاً على الشرطیة مجازفة بالغة وجرأةٌ على 
التقوّل على الله وعلى رسوله وعلى شریعته» والعجب من كثرة الأقوال في 
تقدير العدد حتى بلغت إلى خمسة عشر قولاً ليس على شيء منها دليل يُستدلٌ 
الوا الا ا ا 
الجماعات . 

قوله: «ومسجا في مستوطن». 

أقول: وهذا الشرط أيضاً لم يدل عليه دليل يصلح للتمسك به لمجرد 
الاستحباب فضلاً عن الشرطية. ولقد كثر التلاعب بهذه العبادة وبلغ إلى حد 

والحق أن هذه الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وشعاز من شعارات 
الإسلام وصلاة من الصلوات فمن زعم أنه يعتبر فيها ما لا يعتبر في غيرها من 
الصلوات لم يسمع منه ذلك إلا بدليل وقد تخصصت بالخطبة وليست الخطبة 
إلا مجرد موعظة يتواعظ بها عباد الله فإذا لم يكن في المكان إلا رجلان قام 


)١(‏ زيادة من (.ح). 


آحدهما یخطب واستمع له الاخر ثم قاما فصلیا صلاة الجمعة. 

ولقد تضرب الجلال۲۳ في هذه الشروط تضرباً يأباه الانصاف بل يأباه 
التحقیق ومال مع الخوارج في بعضها كما جرت عادته بالقيام في المواطن 
المبتدعة والاقوال المخترعة. 

قو له : (وخطبتان قبلها» إلخ . 

آقول : قد ثبت ثبوتاً متواتراً يفيد القطع بأن النبي صلی الله عليه [وآله]) 
وسلم ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة قط . فالجمعة التي شرعها الله سبحانه 
هي صلاة الركعتين مع الخطبة قبلها وقد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز 
بالسعي إلى ذكر الله والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر 
فالخطبة فريضة . 

وآما كونها شرطاً من شروط الجمعة فلا. 

وآما قوله: «مع عددها» فقد عرفت ما فيه وهکذا اشتراط طهارتهم 
وطهارة الخطیب فليس على ذلك دلیل بل يصح أن یخطب وهو محدث وهم 
محدئون ثم یقوم ویقومون فیتطهرون. ويصلون صلاة الجمعة. 

وهکذا اشتراط عدالة الخطیب لا دلیل عليه وآما استدبار الخطیب للقبلة 
واستقباله للحاضرین فهذه هيئة حسنة كان یفعلها رسول الله صلی الله عليه 
اوه ]۰ وسلم ویفعلها من بعده من الخلفاء الراشدین ومن بعدمم ولکن 
لا دلیل يدل على الوجوب فان تأدية الذکر المأمور بالسنعي إليه ممكنةٌ بدون 
ذلك . 

وأما اشتمالُ الخطبة على حَمْد اله" والصلاة على رسوله فهکذا كانت 


.)۱۰۸- ۱۰۹۱/۲( في ضوء النهار‎ )١( 

(۲( زيادة من [أ. ح]. 

(۳) آخرجه آبو داود (۲/ ٥۹۱‏ رقم ۲۱۱۸ والترمذي (۱۳/۳ رقم (١٠٠١‏ والنسائي 
( وابن ماجه (۰۰۹/۱ رقم ۰۱۸۹۲ وابن الجارود رقم (1۷۹) والحاکم 
(۷ - ۰۱۸۳ وآبو نعيم في الحلية (۷/ ۱۷۸ والبيهقي (۱1۱/۷) = 


۳ 


حطبیّه صلی الله عليه [وآله]"“ وسلم ولیس ذلك إلا استفتاحاً للخطبة 


المقصودة ومقدمة من مقدّماتهاء والمقصود بالذات هو الوعظ والتذكيرٌ وهو 
الذي یُساق إليه الحديث ولأجله شرع الله هذه الخطبة ولم يشرَعْها لمجوّد 
الحمد لله والصلاة على رسوله فجَعْل المصنف للوعظ مندوباً وللحمد 


3 والدارمي (۰)۱۲/۲ وأحمد (۳۹۲/۱- ۳۹۳ - ۰6:۳۲ والطيالسي (ص۵ رقم 
هذه خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. 

ص :١١‏ (وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم: عبد الله بن 
مسعود » وأبو موسی الأشعري› وعبد الله بن عباس » وجابر بن عبد الله » ونبيط بن 
شریط » وعائشة رضي الله عنهم. وعن تابعي واحد هو الزهري رحمه الله ثم تكلم 
الأحاديث» أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب» سواء كانت خطبة نکاح» أو 
خطبة جمعة أو غيرها فليست خاصة بالنكاح كما قد يظن» وفي بعض طرق حديث 
يفتتحون بهذه الخطبة ثم ذكر بعضاً منهم . .2. 

«إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئكات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد آن تتخیبند | عبد ه ورسوله : تاها ادن ءامنوا اتفوا أله حى 
و 


تمه ولا موان إلا وأنَثُم مسلون [آل عمران: ۰۲۱۰۲ 


صم 


فص ص و 9 ٤‏ رص ل 42 2 مى ی م ی ی 07 و ر سے سح له رس سم ل 
الناس اتقو ریک آلنری عفن تفس ویو ولق با رَوجها وک ما رجالا كيرا ويساء وتو 
r‏ 


ی کل وه لارام إن اه کان عیقب [النساء: ۱]. 

م 2س مل ل ما مور وهی ره مور م ۵ ص ف رح اي د مج مر مرگ رر ى ر م 
« يتأيها لین نو نو له ولا ولا یبدا (ر يضح کہ آعکلک ويخفر کک نکم ومن 
۳1 


بطع أله ورسوآم فد از زا عظِيمًا4 [الاحزاب: ۰۲۷۱-۷۰ 


ولما آخرجه مسلم (۲/ ٩۹۲‏ رقم 44) عن جابر بن عبد الله قال: كانت خطبة 
رسول الله هل يوم الجمعة : یحمد الله ويثني علیه. ثم یقول على إثر ذلك وقد علا 
صوته . .). 
ولما آخحرجه البخاري (۵0۸/۸ رقم ۰4۸۱٩‏ ومسلم ٩۹4/۲(‏ رقم ۸۷۱) عن 
يعلى بن أمية قال: سمعت النبي ية يقرأ على المنبر : «ونادوا يا مالك». 

)۱( زيادة من [أ. ح-]. 


€ 


والصلاة على رسول الله واجباً ليس كما ينبغيئ. وکان عليه أن يضم إلى 
الحمدٍ والصلاة الشهادتين فان رسول الله صلى الله عليه [وآله]“ وسلم 
لارّمَهما في خطبته كما لازم الحمدٌ وغيره. فلا وجه لإيجاب بعض ما لازّمَه 
رسول الله صلی الله علیه[وآله]"" وسلم دون بعضٍ ف ذلك تحکُمٌ [لا یقم 
من مُصَیّف] ۳۳" وقد كان رسول الله صلی الله عليه [وآله]'“ وسلم یتلو شيئاً 

من القرآن وقد پاي في خطبته بسورة کاملة. والمقصود الموعظة بالقرآن 
وإيراد ما یُمکن من زواجره وذلك لا يختصٌ بسورة كاملة. 

والحاصل أن روح الخطبة هو الموعظة الحسنة من قرآن أو غیره» وقد 
خلط المصنف خلطاً عظيماً بإيجابه للبعض» وإهماله للبعض» والقول بِنَدْبية 
یتفن رخاف عليه أن بنرك ابا يت عن elem‏ 
وسلم حکماً واحداً. بانا اراد خیم لمكو كد كاين رادل 
ما هو المقصود والمراد من الط وهو ال آکد من غيره وأدخل في 
المشروعية . 

والقيامٌ في الخطبتين مع القعود" بينهما هو الثابت عن رسول الله صلى 
الله عليه [واله]" وسلم وخلافٌ ذلك بدعة . 


والسكتةٌ مع عدم القعود لم تثيث ولا قعلها ا الله صلى الله عليه 


[وآله] "۲ وسلم ولا الخلفاء الراشدون بل كانوا یقعدون* بين الخطبتین . 
وآما قوله: «ولا يتعدّى ثالئة المنبر إلا لبُعد سامع» فلم يرذ في هذا 


)۱( زيادة من (أ»ح). 

(۲) في [أ. ح] لا يفيض من منصف. 

(۳) لما آخرجه مسلم في صحيحه رقم (851)) واحمد (۸۷/۰ و۸۸ و۳٩‏ و۹6 و۸٩‏ 
و١٠‏ و۱۰۲ و۰۱۰۷ وأبو داود رقم (۱۱۰۱) و(۰)۱۰۹4 والدارمي (۳۹۲/۱): 
والحاكم /1١(‏ ك8 5) وابن حبان في صحيحه رقم ( من طرق عن جابر بن 
سَمْرة قال: كان رسول الله يلخ يخطب على المنبر ثم يجلس» ثم یقوم؛ فيخطب 
فيجلس بين الخطبتين يقرأ من كتاب الله ويذكرٌ الناس . 

(8) تقدم أنفاً. 


> ۰۰ 4< 
شی۶ فد که فى مندوبات الخطبة لا وجه له . 


وأما الاح عفاد بعلن سیف" أو نحوه فقد روي ذلك عن رسول الله 
صلی الله عليه [وآله]9) وسلم ورُوي عنه افا" التسلیم على الحاضرين قبل 
الشروع في الخطبة من طرق يقوي بعضها بعضاً. 


قوله: «وندب المأثور قبلهما وبعدهما وفي الیوم» . 


آقول : فاعم لته ال المظيرة على ذلك فمنْ جملة ما اشتملت عليه 
لإتيان إلى الجمعة بالسكينة 7 والوقار وعدمٌ تخطي ال ات * وتزك الجلوس ف 


)۱( لما أخرجه أبو داود في السنن رقم (47 )١‏ وهو حديث حسن عن الحكم:بن حزن 
الكلفي قال : وناك إلى ات وت ار بت سا 
يا رسول الّه» زرناك فاذع الله لنا بخیر - فأمر بنا أو آمر لنا - بشیء من التمر» والشن 
إذ ذاك دون فأقمنا بها أيامنا شهدنا فیها الجمعة مع رسول الله ول . فقام متوکناً على 
عصاً أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مبارکات» ثم قال : 
«آیها الا إنكم لن تطيقوا -أو لن تفعلوا - كل ما آمرتم بوء ولكن سدّدوا 
وأبشروا». 

(۲) زيادة من (.<). 

۳( لما آخرجه ابن ¿ ماجه رقم .)١١١ ١9(‏ 
والبيهقي (۳/ ۰۲۰ ۰)۲۹۹ عن جابر قال : «کان رسول الله إذا صعد المنبر سلم» . 
ولما آخرجه ابن آبی شيبة فى المصنف (۱۱۶/۲) وذکره القرطبی فى تفسیره 
ORD‏ و كرو ار ASENO GEDE‏ )وال ری اه ابو يكن 
عن الشعبي قال: كان رسول الّه و [ذا صعد المنبر یوم الجمعة استقبل الناس 
فقال : «السلام ورحمة الله» ویحمد الله تعالی» ويثني عليه ويقراً سورة ثم 
یجلس. > ثم یقوم فر فیخطب وکان آبو بكر وعمر یفعلانه» . 
ولما ذکر ليشمي في مجمع الزوائد (۱۸/۲) وقال الهيثمي رواه الطبرانيی في 
الأوسط (۳۸۱/۰ رقم 1۷۷) وفیه عیسی بن عبد الله الأنصاري وهو ضعيف» وذکره 
ابن حبان في الثقات . 
عن ابن عمر قال: كان رسول الله ية إذا دحل المسجد يوم الجمعة سلم على من 
عند المنبر جالساً. فإذا صعد المنبر توجه الناس سلم عليهم». والخلاصة: فحديث 
التسليم على الحاضرين فهو حديث حسن بشواهده. 

(8) للحديث الذي آخرجه /١/5(‏ رقم ۱۵۷۳ - الفتح الزبانيی)» وأبو داود في السئن = 
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ی ۳ ۱ ۱ و موز 
ل وی لیات وا مه اسان و رکعتی 


(۱) 


و 


)1۸/1 رقم ۰۱۱۱۸ والنسائي (۲/ ۱۰۳ رقم ۱۳۹۹) وصححه ابن خزيمة ذكر 
ذلك البنا في بلوغ الأماني (۷۲/۷) قلت: وصححه الالباني في صحيح النسائي رقم 
(۱۳۲) عن عبد الله بن بسر . 

قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي إا يخطب فقال له 
رسول الله يكل : «اجلس فقد آذیت». 

وللحدیث الذي آخرجه آحمد (5/ ۷٠‏ رقم ۱۵۰۷۱ - الفتح الربانيی) عن آرقم بن 
آبي الأرقم وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۷۹/۲). 

رواه آحمد والطبراني في الکبیر وفیه (هشام بن زیاد) وقد آجمعوا على ضعفه قلت 
انظر المیزان (4/ ۲۹۸ رقم .)٩۲۲۳‏ 

وفي الباب أحاديث منها ما آخرجه الترمذي في السنن (۳۸۸/۲ رقم ۵۱۳) وقال: 
حدیث سهل بن معاذ بن آنس الجهني حدیث غريب لا نعرفه الا من حديث 
رشدین بن سعید وضعفه من قبل حفظه . 

وابن ماجه (۱/ ۳۵۶ رقم ۱۱۱). 

وحاول آحمد شاکر تحسین الحدیث في شرحه للترمذي (۳۸۹/۲) ولکن الحدیث 


صعفف 


عن معاذ بن أنس قال قال رسول الله ية : «من تخطی رقاب الناس يوم الجمعة اتخ 

جسراً إلى جهنم» . 

وفي الباب عن عثمان وأنس ذكرهما الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۷۹/۲). 

لما آخرجه البخاری (؟/ لاه" رقم ۸۷۹ و(۲/ ۳۸۶ رقم ۸۸۰) و(۲/ ۳۸۲ رڈ 
جر بحاري ركم و رفم و ركم 

)۸٤٩ رقم‎ ٥۸۰ /۲( رقم ۸ و(٥/ ۲۷۷ رقم ۰)۲۱۱۵ ومسلم‎ ۳٤٤/۲(و‎ (A40 

عن أبي سعيد قال : قال رسول الله كله : «الغسل يوم الجمعة واجبٌ على كل مُحتلم 

وأن يستن وأن يمسنّ طيباً إن وجد». 

ولما أخرجه أحمد في المسند (۳/ ٦٥‏ -255», وأبو داود /١(‏ 550 رقم 54”) عن 

أبي سعيد عن النبي ول قال: «على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح 

ثیابه» وإن کان له طيب مس منه). 

ولما أخرجه البخاري في صحیحه. (۳۷۰/۲ رقم ۸۸۳) و(۲/ ۳۹۲ رقم )٩۱۰‏ 

وأحمد (5/ 15 رقم ۱۵66 - الفتح الرباني) . 

يوم الجمعة ویتطهر بما استطاع من طهر وین من دهنه أو يمسّ من طيب بیته» ثم 

يروح إلى المسجد ولا یفرق بين اثنين؛ ثم يصلي ما کتب الله له ثم يُنصتٌ للإمام إذا= 


۷ 


ا ولو 5 حال الخطبت وصلاء ربع" رکعات بعد الفراع من 
ا LENE‏ 


= تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى؟. 
(ومنها): حديث أبي هريرة أخرجه مالك في الموطأ (۱۰۱/۱) وهو حديث صحيح . 
(ومنها): حديث البراء بن عازب. أخرجه الترمذي (50//7 رقم 078) وقال: 
حديث حسن وهو كما قال. 

۰6۸۷۰ ومسلم (۲/ ۹۱ رقم‎ ۰6٩۳۱ للحديث الذي أخرجه البخاري (۲/ 4۱۲ رقم‎ )١( 
وأبو داود ( رقم ۰)۱۱۱۵ والترمذي (۳۸/۲ رقم ۰)۵۱۰ والنسائي‎ 
رقم 1°( والبيهقي في السئن الكبرى (۹/۲) عن جابر رضي اللّه.‎ ۰ ۰۳ /۳( 
عنه قال: دخل رجلٌ يوم الجمعة والنبي ككل یخطبٌ فقال: «صلیت؟» قال: لا.‎ 
. قال : (قم فصل رکعتین»‎ 

(۲) للحدیث الذي آخرجه مسلم في صحیحه (۲/ 5٠١‏ رقم ۰۸۸۱/۲۷ وآبو داود 
(۷ ۳ رقم ۰۱۱۳۱ والترمذي (۰۰-۳۹۹/۲؛ رقم ۰)۵۲۳ وابن ماجه 
(۳۵۸/۱ رقم ۰۱۱۳۲ والنسائي (۱۱۳/۳ رقم ۰)۱8۲7 وأحمد في المسند 
(۲/ ۲۹ و۳ و1۹۹). 
من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «إذا صَلَّى أحدکم 
ات ها راا 

(۳) للحدیث الذي آخرجه البخاري (۳۹۱/۲ رقم ۸۸۱)» ومسلم (۲/ ۵۸۲ رقم ۸۵۰ 
ومالك (۱۰۱/۱ رقم ۰)۱ وأبو داود (۲4۹/۱ رقم ۰0۳۰۱ والترمذي (۲/ ۳۷۲ رقم 
09٩‏ والنسائي (۰)۹۹/۳ وابن ماجه (۱/ ۳۶۷ رقم ۱۰۹۲). 
من حدیث آبي هريرة أن رسول الله ية قال : «من اغتسلَ یوم الجمعة غشل الجنابة 
ثم راح فكأنما قزب بدنة ومَنْ راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرت ومن راح في 
الساعة الثالثة فکانما قرب كبشا آقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دجاجة؛ ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت 
الملائكة یستمعون الذکر) . 

(4) للحدیث الذي آخرجه آبو داود في السنن رقم (۰)۱۱۱۰ والترمذي رقم (014) 
وقال : هذا حديث حسن. 
وأحمد في المسند (۰)4۳۹/۳ والبيهقي في السنن الکبری (۲۳۵/۲). عن معاذ بن 
أنس أن رسول الله لاه نمی عن الحبوة ة یوم الجمعة. والامام يخطب E‏ 

(۵) الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه a‏ ی رن مع ظهره» ویشده 
عليهاء وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. وإنما نهى عنه لانه إذا لم يكن - 


۸ 


ا بالخصی وال من المحل الذي نعس قبه الی غیره . 


ومن المشروعات في اليوم الاستکشاز۳ من الدعاء لأن فيه الساعة 


التى لا يُردٌّ فيها الدعاء والاستکنار*" من الصلاة على رسول الله صلی 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(€) 


عليه إلا ثوب واحد ریما زال الثوب فتبدو عورّته . وقال: نهى عنها - أي الحبوة - 

لأنَّ الاحتباء یجلب النوم فلا يسمع الخطبة ويْعَرّض طهارته للانتقاض . 

النهاية لابن الأثير (۱/ ۳۳۹). 

للحدیث الذي آخرجه مسلم في صحیحه (۲/ 088 رقم ۲۷/ ۸۵۷ والترمذي رقم 

(1؟) وقال حدیث حسن صحیح. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : «من توضاً فأحسن الوضوء. ثم آتی الجمعة 

فاستمع وآنصت . عت ها یه ويس ات وزيادة ثلاثةٍ آیام . ومن مس الحصی 

فقد لغاا . 

للحدیث الذي آخرجه آحمد (۲۲/۲ و۰)۳۲ وآبو داود رقم (۱۱۹) والترمذي رقم 

( ۰۲ والبغوي رقم (۰)۱۰۸۷ وابن خزيمة رقم (۰)۱۸۱۹ والبيهقي (۲۳۷/۳) 

وصححه الحاکم (۲۹۱/۱) ووافقه الذهبي . من حديث ابن عمر . 

قال : قال رسول الله كَل : «إذا نس آحذکم في مجلسه یوم الجمعة فلیتحول منه إلى 

غيره). 

للحدیث الذي آخرجه البخاري (۲/ ۱۵ رقم ٥‏ ومسلم (۲/ ۵۸۳ دتم 

(AoY /۱۳‏ عن أبي هريرة : أن رسول الله ڪي ذكر يوم الجمعة فقال : (فیه ساعة 
لا يوافقها عبد عه وهو قائم يصلي سال الله عز وجل فا 1 أعَظا: إِيّاه) . 

وا 

ولما آخرجه البخاري (4۱۵/۲) ومسلم في صحیحه رقم (۸۵۲). 

ووحدية | بحري ردي لذ يه د قال رسول الله کل : «إنَّ في الجمعة لساعة 
لا بوافقها ها مسلم وهو فا بصلي بسأل الله ع الا اعطاه لیاه» وقال بیده 

للحديث الذي أخرجه آحمد (۰)4/۸ وأبو داود رقم (۰۱۰۶۷ وابن ماجه رقم 

(۰)۱۰۸۵ وار حاتي و نا" ۹۰( ES‏ 


اک 3 


ركو ات عراس بن ارس و قال: قال رسول الله 335 : «من آفضل 
أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلِقَ آدم» وفيه قبض) وفيه النفخة. وة | ری فأكثدوا 
علي من ۰ الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي . قالوا: يا رسول الله » وكيف 
تعرضُ صلاتنا عليك» وقد أرمت ‏ يعني بليت -؟ فقال: ان الله عز وجل حرم على = 


«۹ 


الله عليه A‏ وسلم . 
قوله: «ويحرّم الكلام حالهما». 


أقول: هذا هو مقتضى الادلة كحديث أبي هريرة في الصحیحین) 
وغيرهما"" أن النبي صلی الله عليه [وآله]*) وسلم قال: لإذا قلت لصاحبك 
بو القينة انیث و الإنا یط فقد لته واعرج هذا العدیث اا ۳ 
لو داد "" من حديث عليٌ وزاد فيه: اومن لغا فلا جمّعة له» وفي إسناده 
رجل مجهول"" ولکنه قد آخرج معنی هذه الزيادة آحمد"" وابنْ أبي شيبة“ 
والبزّار والطبرانيئٌ في الكبير”” 5 من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه [وآله]”" وسلم : امن تکلم یوم ا ولمم یخطب فهو 
کمثل الحمار يحمل آسفاراً والذي یقول له آنصث لیس له ج جُمُعة» وفي إسناده 

ماد (۱۱) بن سعيد وفیه مقالٌ خفیف . 


13 الأرض أن تأکل آجساد الانبیاء». 

۱ زيادة من (أ» ح).‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱8/۲ رقم ۰0۳۹۶ ومسلم (۲/ 087 رقم ۸۵۱). 

(۳) كأبي داود 550/١(‏ رقم ۰۱۱۱۲ والترمذي (۱۲/۲ رقم ۵۱۱ والنسائي 
(۰)۱۰/۳ وابن ماجه (۱/ ۳۵۲ رقم ۰۱۱۱۰ ومالك (۱/ ۱۰۳ رقم 5). 

62 زيادة من (.ح) . 

(5) في المسند (7/ ٦۲‏ رقم ۱۵۱۳ - الفتح الرباني). 

(5) في السنن (۱۳۷/۱ رقم .)٠٠١١‏ 

(۷) وهو مولى امرأة عطاء الخراساني. قلت: حديث علي ضعيف . 

(۸) في المسند (۲۳۰۱/۱). 

(9) فى مصنفه (۱۲۵/۲). 

۱۰ ۳9 الهيثمي في «المجمع» (185/5): وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الكبير» وفیه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائی فى روایة» . 
وأورده ابن حجر في (الفعح» (۲/ )5١5‏ وقال عقبه: «وله شاهد قوي في جامع 
حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفاً» اه. 

(۱۱) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (۳۸/۲ رقم ۷۰۷۰). 
قال ابن معين لا يحتج به. وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس. ليس بشيء 
وقال النسائي : ليس بالقوي. 


1۱-۰ 


وأخرج الور و ا ۳ ی ی 
1 الما "“ وسلم أنه قال: «إذا سمغت إِمامّك يتكلم فنصت حتی یفرغ! وفي 
(O0,‏ 


0000 بذلك ا ot‏ 


وأما قوله: «فإن مات أو أحدث استؤنفتا» فلا وجه للاستئناف إذا عرض 
ما يمنع من تمام الخطبة بل يبنى الاخَرُ على ما قد فعله الأول إذا لم يكن قد 
فعل ماهو مشروع.. 

فک فلا أنه لا دنا علي اقعراط کون ae‏ لذن االمقصيوة من 
الخطبة يحصل من المحدث كما يحصّل من المتطهر . وما قیل من آنها بمنزلة 
رکعتین فلا أصل لذلك بل هی ذکژ من الأذكار وموعظة من المواعظ . 


)۱( نت - الزین) بسند صحیح . 

(۲) في الكبير كما في مجمع الزوائد (۲/ ۱۸٤‏ - ۱۸۵) وقال ETE‏ والطبراني في 
الكبير ورجال مد بر مونقون . 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 

(8) حديث ابن عباس أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفيه مجالد بن سعيد 
كما في مجمع الزوائد (۲/ )١85‏ وقد تقدم . 
وحديث آبي سعید الخدري آخرجه الطبراني في الاوسط وفيه: داود بن 
عبد الحميد. وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد (۱۸۲/۲). 

(0) «منها) ما آخرجه آبو داود رقم ی وابن ماجه رقم »)١١١5(‏ والنسائي 
(۳/ ۰/۱۰۱۳ وآحمد (۰)۱۸۸/4 والبیهقی (۳۳۶/۱). ۱ 
من حديث عبد الله بن بسر وفيه: 7 قول النبي ييه .للذي جاء یتخطی رقاب 
الناس : «اجلس فقد اذيت وانيت)» . 
(ومنها) : ما أخرجه البخاري (۲/ ۷ ۰ ومسلم رقم (81/0). 
من حدیث جابر قال : جاء رجل والنبیْ يخطبٌ الناس فقال : «صلّیت يا فلان؟ قال : 


لاي قال : قم فارکع» وفي رواية : فصل رکعتین . 
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وآما قوله: «ویجوز أن يصلي غیزه. فذلك خلاف ما جرت به السنة فانه 
صلی الله عليه AG‏ وسلم کان e‏ ثم يصلي ا مدة حياته ثم 
كذلك الخلفاءٌ الراشدون ومّن بعدهم بل كان هذا هو الم المستمو عند أمراء 
الأمصار فضلاً عن الخلفاء. 


[ فصل 

ومتى اختل قبل فراغها شرط ع 0 أو لم يدر اللاحق من آي 
الخطبة قدرَ آبة ی انمد د ظهراً. ألو ام دي 00 
د سل لم يعلم تقد تقد إحداهما أعيدت فإن لم أعاد ال خرون 
ظهراً فان تا المید رخصة لغیر الماموثلائة 

وإذا [اتفقت صلوات] ۳" قدم ما خشي فوته ڈ ا 

قوله: فصل «ومتی اختل قبل فراغها شرط غير الومام» إلخ . 

آقول : قد عرفت [مما]" أسلفنا مخ همطل قیرط 
وأن اطلاق اسم الشروط عليها لم يدل عليه دليل یت يقبت به الو جوت فضلاً عن 
إلا الخطبتان فقد قدمنا آن دلیلهما قد دك علی وجویهما وبعد هذا 
که تعلم أنه لا يضر اختلال شيءٍ مما جعله مشروطأء ترجه على يع 
الشروط بأنه یو اختلاله قبل الفراغ وبعضها بأنه لا ضؤ بعد که على 
الجميع بالشرطية - نحکم يأباه الانصاف فان الشرط هو ما یوت عدمه في 
00 فكيف 7 بعض شوو ثرا 9 عير مؤثْر» فهذا م كونه 


وأعجَبٌ من هذا آنه ادل بيده يدل على ما ذكره لا صحيح 
)۱( زيادة من (.<). 


(۲) في [. ح] اتفق صلاة. 
(۳) في [أ. ح] ما. 


11۲ 


تاد نی - ایجات رفض الجمعة وتتمیمُها ظهراً مخالف للدلیل 
06 من حدیث آبی هريرة بلفظ : «من آدرك الركعة من 
الجمعة فقد 8 ار ی اثنا عشْرٌ طريقاً صحح الحاکه"" 
[ثلاثاً منها]" وقال فى البدر المثير“: هذه الطرق الثلاث أحسر طرق هذا 
الحديث والباقي 2 


وأخرج النسائيُ””* وابن ماجه""" والدارقطنیٌ "۳" من حديث ابن عَمَرَ نحوه 


وله ا قال ۳ في بلوغ المرام 0 اسناده صحیح . وقری 


.)١550 رقم‎ ١١7 /۳( في السنن‎ )١( 

() في المستدرك (۲۹۱/۱) من طريق بن مسلی عنه بلفظ النسائي إلا أنه زاد في آخره 
(الصلاة) . 
وما أخرجه في المستدرك (۲۹۱/۱) والدارقطتي (۱۱/۲ رقم 5) باسناد حسن من 
طریق آسامة بن زید اللیثی» عنه بلفظ : «من آدرك من الجمعة رکعة فلیصل إليها 
احرف ۱ 
وما أخرجه في المستدرك (۰)۲۹۱/۱ والبيهقي (۰)۲۰۳/۲ والدارقطني (۱۱/۲ 
رقم )٦‏ من طریق صالح بن أبي الأخضرء kk‏ «من أدرك من الجمعة ركعة 
واحدة فليصل إليها أخرى» فان آدرکهم جلوساً صلى أربعاً» . 
ولم يذكر الحاكم الجملة الأخيرة. 
وأخرجه ابن ماجه "077/١(‏ رقم ۱۱۲۱) من طريق عمر بن حبیب. عنه بلفظ 
أسامة بن زيد الليثي . 

)٤(‏ لم يطبع منه إلا كتاب الطهارة. 

.)۵۵۷ رقم‎ ۲۷٤ /١( في السنن‎ )٥( 

(5) في السنن ”057/١(‏ رقم ۱۱۲۳). 

(۷) في السنن (۲/ ۱۲ رقم ۱۲). 

(۸) انظر الکلام عليه بتوسع في إرواء الغلیل (۳/ ٩۰-۸6‏ رقم 1۲۲). 
والخلاصة أن الحدیث بذکر الجمعة صحیح من حديث ابن عمرء لا من حدیث 
آبي هريرة . 

(9) عند الحديث رقم )5١17/0(‏ بتحقیقنا . 


۱۳ 


۳۹ حاتم إرساله . وأخرج الطبراني الي من حديث این مسعود 
بلفظ : لمن أدركٌ من الجمعة ركه إليها آخری ومن فاتته الركعتانٍ 


طعا آریعا» قال في مجمع الزواند۱ رن ير 

فهذه الأحاديثٌ تقوم بها الحجّةٌ ویندفع بها ما قاله المصتّف ويد على 
اول عليه ماوت عاف ااج وهی مد لاش 
آبن هريرة آن النبی 95 قال : امن آدر لك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» 
فان صلاة الجمُعة داخلة في هذا العموم ولا تخرج عنه إلا بمخصّص 
ولا مخصّص . 

قوله : اوهو الأصل في الأصح». 


آقول : الواجبٌ یوم الجمعة - الجمعةٌ» فریضةٌ "" من الله عز وجل فرضها 
على عباده فإذا فاتت لعُذر فلا بد من دلیل [یدل]"" على وجوب صلاة الظهر 
وقد قدمنا في القولة التي قبل هذه من حدیثِ ابن مسعودٍ بلفظ : «ومن فاتته 
الركعتانٍ فلیصل أربعا»”" فهذا يدل على أن من فاتته الجمعةٌ صلى ظهراً فان 
كان الصالةٌ من هذه الحيدة فذال . ظ 


وأما ما ذکره هل الفروع من فوائد الخلاف في هذه المسألة فلا صل 
لشيء من ذلك . 


.)4٩۱ في العلل (۱۷۲/۱ رقم‎ )١( 

)۲( (۹/ ۲۸ رقم 10 ۹۵). 

.)۱۹۲ /۲( )۳( 

(4) آخرجه البخاري (۲/ ٥۷‏ رقم ۵۸۰)) ومسلم (۲۳/۱ رقم 1۰۷/۱۲۱). 

(0) كأحمد (۰)۲۷۱/۲ وآبو داود 559/١(‏ رقم ۰)۱۱۲۱ والترمذي (۱۹/۲ رقم 
۳ والنسائي (۱/ ۲۷۹ رقم ۰5۳۲ وا بن ماجه (۳۵۹/۱ رقم ۲ . 

)1( لقوله تعالى : وا الزن را ادا نودت للصَّلَرةَ من تور الجمعة فأسعوأ وا ل ذ اله ودروا 
البيع لک حر لَك إن كترم تَعَلَمُون» [الجمعة: 4]. 

(۷) زيادة من [ب]. 

(۸) تقدم تخريجه. 
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قوله : «والمعتبرٌ الاستمام لا السماع». 

أقول : هذا صحيح فمن وقفَ حيث ينتهي به الوقوف وكان لا یسمَم أو 
کان آصم أو کان صوت الخطیب خفيفاً فالمستمع کالسامع: 

قوله : اولس ا ج ا 

آقول : وجه هذا أنه قد ورد النهي عن الخروج من المسجد بعد سماع 
الدعاء إلى الصلاة. والحاضر حال الخطبة داخلٌ تحت هذا النهى وهذا يشمَل 
المعذورين وغیزهم لأنهم قد حضّروا إلا إذا كانوا يتضرّرون بالوقوف إلى 
وقت انقضاء الصلاة فما جعل الله في الدين من حر 

قو له : (ومتی أقيم جمعتان في دون المیل» إلخ . 

أقول : هذه المسألةٌ قد اشتهرت بعك بين أهلٍ المذاهب وتکلموا فیها وصتّتَ 
فيها مهم من صنف وهي E‏ 4 على غير ساس ولیس علیها تا من علم قط 
وما ظنه بعضن المتكلّمين فيها من كونه دليلاً عليها وهو بمعزِلٍ عن الدلالةء 
وما آوقعهم في هذه لاا لاما عة من الشروط التى اشترطوها 

و 1 دن 1 

بلا دليل ولا شبهة دليل. 

فالحاصلٌ أن صلاةً الجمعة صلاةٌ من الصلواتِ یجوز أن تقامَ في وقت 
واحد جْمَعْ متعدّدة في مِصْر واحدء كما تقام جماعاثُ سائر الصلواتٍ في 
المصْر الواحد. ولو كانت المساجدٌ متلاصقةً ومن زعم خلاف هذا فان كان 
مستند زعمه مجوّد الرأي فليس ذلك بحجة على أحد» وان كان مستند زعمه 
الرواية فلا رواية. 

قوله: «وتصيدُ بعد جماعة العيدٍ رخصه لغير الإمام وثلاثة) . 


0) 


وا بي داود 


أقول: ظاهرٌ حديث زيل ١‏ بن آرقم عند أحمد 


.]۷۸ : رن ین حرج [الحج‎ SEF ENS O 
.)۳۷٣ /٤( في المسند‎ (۲) 
.)۱۰۷۰ في السنن (1۶0/۱ رقم‎ )۳( 


والنسائیخ ۲۳ وابن ماج“ بلفظ : «أنه صلی الله عليه [وآله]”" وسلی صل 
لعید ثم ركعي في الجْمْعة فقال من شاء آن سان فلیضٌل) ید آن الجمعة 
تصيرُ بعد صلاة العید رخصة لكل الناس فان ترکوها جمیعاً فقد عملوا 
بالوخصة وان فعلها بعضهم يار استحق الاج وئیست بواجبة علیه» من غیر 


فرق بين الامام وغیره. وهذا الحدیث قد صحّحه ابنْ المّدینی *" وحسّنه 


التووی وقال ابن الجوزي"": هو أصحْ ما في الباب . رن ان اه ره 
اوا ال ان الان واو لمیر :هن ميو وه نید له 
ما آخرجه أبو داود" "* وابنْ ماجه"''' والحاکم"* من حديثِ آبي هریرة: 


«آن النبي صلی الله عليه [وآله]"“ وسلم قال: قد اجتمع في یومکم هذا 
عيدانٍ فمن شاء أجزأه عن الجمعة فإنا مُجَمّعون» قال في البدر المنیر"*۱) 


(۱) في السنن (”/ ١95‏ رقم ۱۵۹۱). 

)۲( في السنن 4١5 /١(‏ رقم ۱۳۱۰). 
قلت : وآخرجه الحاکم (۲۸۸/۱) وقال: «هذا حديث صحیح الاسناد ووافقه 
الذهبي» . 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 

)4( كما في «تلخیص الحبیر» (۸۸/۲). 

۵( في المجموع (۳۹۹/4). 

() في «التحقیق في أحاديث الخلاف» (۱/ ۵۰۲ - ۵۰۳). 

(۷) انظر ترجمته في تهذیب التهذیب (۱۹۱/۱) ومیزان الاعتدال (۲۸۲/۱ رقم 
.)١ ١‏ 

)۸( كما في تهذيب التهذيب .)١1957/١(‏ 

(9) كما في تهذيب التهذيب (۱۹۱/۱). 

.)1١1/7 رقم‎ 5417//١( في السنن‎ )٠١( 

.)۱۳۱۱ رقم‎ 5١6/١( في السئن‎ )١١( 

(0) في المستدرك (۲۸۸/۱ - ۲۸۹) وقال حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهيي وهو كما قالا . 

(۱۳( زيادة من [أ» ح]. 

. لم يطبع منه الا کتاب الطهارة‎ )١5( 
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وصححه الحاکم ۲ دابع نحوّه ابن ماجه"۳" من حديث ابن عَمَرَ بسناد 
ضعیف . وأخرج آبو داو" والنسائي”*؟ والحاکم" عن وب بن كَيْسان 
اي ل و الزبير فا الخروج حتى تعالى النهاژ ثم 
خوج فخطب فأطال الحُطبة ثم رل فصلّى ولم يُصَلَّ ناس یوم الجُمعةء 
فذکر ذلك لابن عباس اشا «أصاب السْنة» ورجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه ایضاً آبو داود۳) عن عطاء بنحو ما قاله وهب بن كيسان ورجاله 
رجال الصحیح وجميعٌ ما ذکرناه يدل على أن الجمعةّ بعد العید رخصة لكل 
أحد. ولا ينافي ذلك قوله صلى الله عليه [وآله]”؟ وسلم : «فإنا مجمّعون)0) 
فقد دلث أقواله [علی]"۲ أن هذا التجمیع منه صلى الله عليه [وآله]”؟» وسلم 
ليس بواجب . 


قو له : «وإذا ان صلوات قَدّم ما خشي فوته : ثم الأهم». 


آقول: إن كانت الصلواث متفقة فى کونها جمیعاً واجبة کصلاة جمعة 
وجنازة» أو متفقة فى كونها جميعاً غيرٌ واجبة كصلاة الكسوف والاستسقاء 
فيّْقدّمُ ما حَشي فوته ثم الهم أما إذا كان بعضها واجباً وبعضّها غير واجب 


)۱( في المستدرك (۲۸۸/۱). وقد تقدم. 

)۲( في السنن (۱1۱/۱ رقم ۱۳۱۲) وقال في الزوائد: ضعیف لضعف جبارة ومندل. 

(۳) في السنن (۱/ ۱4۷ رقم ۱۰۷۱). 

(4) في السنن (۱۹4/۳ رقم ۱۵۹۲). 

(0) في المستدرك (۲۹۲/۱) وقال: صحیح على شرط الشیخین. ووافقه الذهبي. 
والخلاصة فحدیث وهب بن كيسان صحيح . 

() في [1أ. ح] قال. 

(۷) في السنن (۱/ 1۷ رقم ۱۰۷۲) وهو حديث صحیح. 

(۸) تقدم في الحدیث السابق من حديث آبي هريرة. 
وأخرج ابن عبد البر في التمهید (۲۷۳/۱۰) عن آبي صالح مرسلاً قال: اجتمع 
عیدان على عهد رسول الله و فقال: نا مجمعون. فمن شاء منکم أن یجمع 
فلیجمع ومن شاء أن یرجع فلیرجع» . 

۹( زيادة من [ا. ح]. 


فعلیه أن يأتي بالواجب عليه» فان أمكنّ فِعْلُ غير الواجب بعده فَعلَه» ولا 
فهو معذوز عن فعله باشتغاله عنه بما هو ولتت عليه ؛ الان من الجائز آن 
يَعرضَ له ما يمنعه عن فعل الواجب الذي أخره» وفغل ما مخشي فوته من غير 
ارا لحن ۱ ۱ 


۱۸ 


اباب ويجبٌ قر الرّباعي 


«إلى اثنتين على من تَعدّى ميل بلده مُريداً أيّ سفر بريداً حتى يدخله 
مُطلقاٌ أو يتعدّى في أيّ موضع شهراً أو يعزِمء هو ومن يُريد ره 4 على 
إقامة عشر في ی موضع أو موضعين بينهما دون ميل ولو في الصلاة وقد نووا 
القَصْرَ لا العکس غالباً أو لو تردد»]. 


قوله : باب «ویجب قصرٌ الرباعي إلى اثنتین» . 


أقول: لم يثبّتْ عنه صلى الله عليه [وآله]''' وسلم في جميع أسفاره إلا 
القصرٌء وذلك في الصحيحين وغيرهما . وأظهؤ الأدلةٍ على الوجوب الحدیث 
الثابث عن عائشة في الصحيحين”" و غیرهما"" بلفظ: «فرضت الصلاةٌ 
ركعتين» ٠‏ اوت صلاة اسف وَأَنَكَتْ : صَلاةٌ الحضر» فهذا اخبار بان صلاة 
السفر أَّث على ما قُرِضَّتْ عليه فمن اد فيها فهو كَمَنْ زاد على آریم في 
صلاة الحَضر. ولا ب بعت التعلن بما زوع عنها: «آنها كانت نتم ب فن ذلك 
لا : ا و 


وهکذا لم يبت ما ژوي عنها آنها رو عن النبي صلی الله عليه [وآله]() 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) البخاري (۷/ ۲۱۷ رقم ۰۳۹۳۵ ومسلم (۷۸/۱؛ رقم 1۸۵). 

(۳) كأحمد ۰۲۷۲/۰ والبیهقی (۰)۱۳/۳ والدارمی (۰)۳۹۵/۱ والنسائی 
١ ۱ . )۲۵۵ /۱(‏ ۱ 

)٤(‏ آخرجه البيهقی ذ فى السنن الکبری (۲/ ۰)۱۶۲ وقال البيهقي : إسناده صحیح . وذکر 
صاحب التنقیح» آن هذا المتن منكرء فان النبي َة لم یعتمر في رمضان قط «کما 
في نصب الراية للزيلعي (۱۹۱/۲). 
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وسلم أنه انم وقد وافقها على هذا الخبر الذي أخبرث به ابن عباس 
3 
فأخرج مسلم عنه أنه قال : (إن الله عز وجل فَرَضَ الصلاة ة على لسانٍ نبیکم 
صلی الله عليه [واله]) وسلم علی المسافر رکعتین» وعلى المق أربعاً 
والخوف رکعة) . 
ومن ذلك ما أخر جه اش "" والنساتي بن ماجه"" ' عن عم قال : 
«صلاءٌ السفر رکعتان» وض ا 0 وصلاة الفطر رکعتان» 
وصلاة الجَمّعةِ ركعتانٍ تمامٌ من غير قصر على لسان محمدٍ صلی الله عليه 
[وآله]۲۲) وسلم» ورجاله رجال سح 


۳1 بد ا E‏ ۰ 
واخرج السا ' وابن 0 وابن حریمه في صحيحيهما عن ابن 


(۱) يشير إلى الحدیث الذي آخرجه الدارقطتي في السنن(۱۸۹/۲ رقم 55). 
وقال : وهذا إسناد صحيح . 
وقال الحافظ في بلوغ المرام (ص۸۵- 85 رقم 405): «وقد استنکره آحمد 
وصحته بعيدة فإن عائشة كانت تتم» وذکر عروة آنهاتآولت ما تأول عثمان» كما في 
الصحیح فلو كان عندها عن النبي بي رواية لم يقل عروة عنها آنها تأولت». 
وقال الحافظ أيضاً: «رواه ثقات الا أنه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها 
وقالت : إنه لا يشق على آخرجه البيهقي عن عائشة: «آن النبي ی كان يقصرٌ في 
الصلاة ويم ویفطر ویصوم» . 
وهو حديث ضعیف . 

(۲) في صحیحه رقم (1۸۷). 
قلت : وآخرجه آحمد (۰۲۳۷/۱ ۰)۲۵۶ وآبو داود رقم (۰)۱۲۷ والبيهقي 
(۱۳/۲) وابن خزيمة رقم (۰)۱۳ والطحاوي (۳۰۹/۱). 
وهو حدیت صحیح. 

)۳( زيادة من [ا» حا]. 

.)۳۷/۱( في المسند‎ )٤( 

(5) في السنن (۱۱۱/۳). 

(0) في السنن رقم (۱۰16) وهو حديث صحیح. 

0) فى السنن (۱۱۷/۳). 

.)۲۷۳۵ في صحيحه (۳۰۱/6 رقم ۱4۵۱) و(5/ 444 رقم‎ (۸A) 

۹( في صحیحه رقم (151). = 


۳۰ 


عم قال : (آن رسول الله صلی الله علبه A‏ وسلم أتانًا ونحن ضلال 
فعلَمَنا فکان فيما علّمَنَا أن الله عز وجل آمرنا أن نصَلي رکعتین في السفر». 


فينه لاله قن E‏ باع عرهد قي EU‏ 
ل و را فى لض تعکر جح أن تشر ف له ون حف أن يفيتكم 

ب که ' فهو وارد في صلاة الخوف . والمراد قصرٌ الصفة لا قصرٌ العدد 
كما ذكر ذلك المحققون وكما يدل عليه آخذ الاية . ولو سلّمنا آنها في صلاة 
القصر لكان ما يفهم من رفع ا لدلالة الأحاديث 
الصحيحية غل أن الق غريمة لا رخضة: 


ولم يرد في السّنةِ ما يصلّحٌ لمعارّضَّةٍ ما ذكرناه من الأدلة الصحيحة. 

قوله : «على من تعدّى ميل بلده مریداً أيّ سفر يريد. 

آقول: هذه المسألة قد اضطربت فیها الأقوال وك ت فیها مذاهث 
الرجال» وقل يت فی ااج من حديث ا ۳ قال : ۲ 
مع ای صلى الله عليه ال وسلم الظهرَ بالمدينة اوها شك معه 
العصْرَ بذي الحُليْمَةِ رکعتین». 

وهذا يدل على أن الخارج لسفر يقصّرُ الصلاة إذا خرج من بلده قَذْرَ 
ما بين المدينة ودي الحليفة وهر E‏ آمیال . ولکن هذا E‏ على 
عدم القصم فيما دون هذه المَسافة» لما ثبت فى م ا 


= قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم »)٠١55(‏ وأحمد ۰)٩۹۶/۲(‏ والبيهقي ذ في السنن 
()» ومالك (۱/ .)۱٤١ - ۱٤١‏ وهو حديث صحیح. 

)۱( زيادة من [1. ح]. 

(۲) النساء: (۱۰۱). 

(۳( البخاري رقم (۱۵6۷) و(۱۵۸) ومسلم رقم .)1٩۰(‏ 

(:) زيادة من [ب]. 

() زيادة من ET)‏ 

)1( في صحیحه (۱/ ٤۸۱‏ رقم 4۱ 


9 عن آنس أن النبی صلى الله عليه و وسلم : (کان ادا جرج 
مسيرة ثلاثة أميالٍ أو ثلاثة رایس صلی ركعتين». 
وأخرج e‏ بن نصور عن ۳ سعد [الخذری ]۱ قال: «كان رسول 


لله صلی الله عليه [واله]/۳ وسلم |ذا سافر فَوْسَخا”؟' يَقَصر الصلاة . 


والحاصل أن هذه التقدیرات لا تدلٌ على عدم جواز القصّر فیما دونها مع 
کونها محتملّة أن یکون قاصداً لسفر هو خلت ذلك المقدارٍ» وأن يكون ذلك 
هو منتهى سفره. 

فالواجبُ الرجوغ إلى ما یْصدّق عليه أنه سَفَرٌه وأن القاص إليه مسافش 
ولا ریب أن أهلّ اللغة يُطلقون اسم المسافر على من شد رحله وقصّدَ 
الخروج من وَطنه إلى مكانٍ آخر فهذا يصدق عليه أنه مسافر وأنه ضاربٌ في 
الأرض . ولا يُطلقون اسم المسافر على من حَرَّج مثلاً إلى الأمكنة القريبة من 
بلده لعَرَضٍ من الأغراض» فمن قَصَّدَ السفَرَ قصّرَ إذا حضَرَنّه الصلاةٌ ولو كان 
في میل بله» وآما ا اکر فلم یرذ ما ید على آن السفر الذي يتمد قي 
الصلاةٌ هو أن یکون المسافد قاصداً لمقدار كذا من المسافة فما فوقها. 


وقل صح النهي للمرأة أن تسافرٌ بغير مَحرّم ل٠‏ أيام وفي روایه : 


)۱( كأبي داود رقم (۱۳۰۱)) وأحمد (۱۲۹/۳). وهو حديث صحیح. 

(۲) عزاه الیه ابن حجر فى التلخیص (۲/ 1۷). 
وأخرجه ابن عدي ۳ (الکامل» (۱۷۳/۵) وفیه «عمارة بن جوین آبو هارون 
العبدي» ضعیف . ۱ 
وآخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۲/ 17 - 41۳). 

)۳( زيادة من [أً. حا]. 

(4) الفرسخ = ۳ آمیال = ۳ × ۱۸٤۸‏ = 0055 م = 0,055 کم. 

() آخرجه البخاري (؟557/1 رقم ۱۰۸۷) و(۲/ ٥٦٥‏ رقم ۰۱۰۸ ومسلم (۲/ ٩۷٥‏ 
رقم ۰)۱۳۳۸/۱۳ وأبو داود (۲/ ۳4۸ رقم ۱۷۲۷) من حديث عمر. 
«لا يحل لامرأة تزمن بالله والیوم الاخر أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذي مُحرم» وآخرجه 
مسلم من حديث آبي هريرة (۲/ ٩۷۷‏ رقم ۱۳۳۹/:۲۲). 
وأخرجه مسلم (۲/ ٩۷‏ رقم ۸۲۷/۶۱۷ من حدیث آبی سعید. 


۳ 


ی يوم ولیلة»" “ وفي روایة : «آن تسافر بريد فس فستی اي صلی اله 
علیه وله ]۳) وسلم كل ذلك مر يو ننه اس واه القصرٌ في البريد - 

واجباً ولکنه لا ينبغي ثبوت القصّر فیما دون البرید إلا أن یت بت عند آهل اللغةٍ 
أو في سان أهلي الشزع أن من قصَدَ دون البريد لا قال له مسافر. وآما قول 
المصنف: «مُريداً أي سفر) أي سواءٌ كان [سفر طاعة أو سفر معصية فهذا]!* 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
(€) 


أخرجه البخاري (۵11/۲ رقم ۱۰۸۸) ومسلم ٩۷۷/۲(‏ رقم »)۱۳۳۹/٤٩۰‏ 
وأبو داود (۲/ ۳۷ رقم ۰۱۷۲۶ ومالك (۹۷۹/۲ رقم ۰)۳۷ والترمذي (۳/ 1۷۳ 
رقم ۱۱۷۰) من حديث أبي هريرة. 

أخرجه ابو داود (۲/ ۳۶۷ رقم ۱۷۲۵) وهو حديث شاذ. 

زيادة من [أ. ح]. 

البريد: أربعة فراسخ وقيل: فرسخان» وأصل الكلمة فارسية» وهو بُريدة دم أي 
اوك انب يعني : البغل. لأن بغال البرید كانت محذوفة الاذناب فعابت 
الکلمت وخففث ثم سمي سُمّى الرسول الذي يركبه بريداً» والمسافة التي بين السکتین 
ردا وال هي : الور الذي يسكئه الفیوج الاو 
بيت» أو نحو ذلك» وبُعد ما بين السكتين: فرسخان» وقيل: اثنا عشر ميلاً» كل 
ثلاثة أميال فرسَخ» فيكون كما سبق أربعة فراسخ» اه جامع الأصول لابن الأثير 
(۵/ £ ۲۵). 

البرید = ٤‏ فراسخ. 

الفرسخ = ۳ أميال. 

المیل = ۰۰۰ ذراع مرسلة. 

الذراع المرسلة = ٦‏ قبضات . 

القبضة = ۲ إصبعاً. 

الاصبع = ١,976‏ سم. 

إذاً طول الذراع المرسلة = ۲۶ × ١,976‏ = ۲ سم. 

المیل = ۰۰۰ 45,7 = ۱۸4۸ = ۱,۸4۸ کم. 

الفرسخ = ۲ ۱۸۸۱ = 0055م = ۵46 ره کم. 

البريد = ٤‏ × ۵۵66 = ۲۲۱۷۲ ۲۲,۱۷ کم. 

انظر کتابنا «الموازین والمکاییل والمقاییس الشرعیة) . 


(0) في [أ. ح] السفر طاعة أو معصية. 


۳۲۳ 


۶ ۶ وم 0 5000 1 5 7 
صوات لان الادلة [الأخرى]''' لم تفرق بين سفر وسفر ومن ادعی ذلك فعلیه 


الدلیل . 


قوله : «آو يتعدّى في أي موضع شهرآ". 


آقول : لذي لم یز علی [قامة مد معينة لا بزال لع حتی يمفي له 


قر التي أقامّها رسول الله صلی الله عليه [وآله]”" وسلم في مكة 


0 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(€) 


(٥) 


(1) 


(۷) 


وقد زوی أنه آقام في مكة ثمانی“ ر کما في رواية أو تسع 
عشرة”*' ليلة كما في رواية أخرى أو سبع عشرة"'' ليلة كما في رواية ثالثة . 


و ر ع8 


وروي أنه أقام عوك عشوي ۷۳ ليلة فإذا مضى للمتردد الذي لم يعزم 


زيادة من [ب]. 

في [ب] المرّة. 

زيادة من [أ» ح]. 

للحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ )١59/١(‏ باسناد صحيح من حديث عمر بن 
الخطاب . 

وأخرج أبو داود (۲۳/۲ رقم ۱۳۲۹) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو 
صعيف . 

عن عمران بن حصين قال: غزوت مع النبي 5ة وشهدت معه الفتح فاقام بمكة 
ثماني عشرة ليلة لا يصلي الا رکعتین ویقول: «يا آهل البلد: ارا آربعا فا سفره 
وهو حديث ضعیف . 

للحدیث الذي آخرجه البخاري في صحیحه ٩۱۱/۲(‏ رقم ۱۰۸۰) والترمذي 
(۳۶/۷) رقم .)۵4٩‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آقام النبي 26: تسعة عَشر يوماً يَقِصًرٌ. وفي 
لفظ : بمكة تسعة عشرّ یوماً. . 

للحدیث الذي آخرجه آبو داود في السنن (۲4/۲ رقم ۱۲۳۰) عن ابن عباس أن 
رسول الله آقام سبع عشرة بمكة یقصر الصلاة. 

وهو حديث صحیح. 

للحديث الذي أخرجه أبو داود في الستن (۲۷/۲ رقم ۱۲۳۵) وهو حديث صحیح. 
صححه ابن حزم والنووي والظفاري - كما في الروض النضير (۳۱۱/۲). = 


1€ 


على إقامةٍ معيّنةٍ عشرون ليلة اتم صلاته . 


فان قلت: ومن أين لنا أن النبيَ صلى الله عليه [وآله]”'' وسلم لو أقامَ 
آکثر من هذه المدة لأتمّ [صلاته]“؟ 


2 
مه هه 


قلث : المقیم ببلدٍ قد حط رحله وذهب عنه مشَّقَّةُ السفرء فلولا أنه صلى 
الله عليه [واله]۳) وسلم قصّرٌ في هذه المدة لما كان القصْدُ في ذلك سائغاً 
فعلينا أن نقتصر على المدة التي قصر فيها رسول الله صلى الله عليه [وآله]'" 
وسلم وأطلق [عليها]'' وعلى من معه فيها اشم السَّفْر. فقال: «أتمّوا يا هل 
فك فانا قوم GT‏ 


وقد أخرج البخاريٌ”*' وغیژه""" عن ابن عباس قال: لما فتحٌ اي صلى 
الله عليه [وآله] وسلم مكة أقام فيها تسع عشرة ی (فنحرن إذا سافرنا ا 
تشع عشرة لیلةٌ قصَزنا وان زدنا أَتمَشنا) ف یقول مکذا NT‏ 
اقتداءَ برسول الله صلی الله عليه [واله]۳" وسلم فیما قصّرٌ فيه مع الاقامف 
ورجوعاً إلى الأصل وهو أن المقیم يْتَدٌ صلاته فيما زاد على ذلك . 


قوله : «أو يعزم هو [ومن]* يريد لزامّه على اقامة عشر» . 


آقول : قد قدمنا لك أن المقیم الذي حط رحلّ السفر لا يقصّدُ إلا بدلیل» 
۳ إقامة معيّنةٍ ما قدمناه. وآما من عم على إقامةٍ 


معيّنةٍ فلم يثِّتْ فيه إلا أن لمع صلی الله عليه [واله]۱) وسلم قصر الصلاة في 


1 ونصب الراية (؟1877/1١)‏ عن جابر رضي الله عنه: أقام بتبوك عشرين يوماً يقصِرٌ 
الصّلاة. وهو حديث صحیح. 

)۱( زيادة من [. ح]. 

)۳( تقدم تخریجه . 

.)۱۰۸۰ رقم‎ ٩1۱ /۲( في صحیحه‎ )٤( 

)٥(‏ کالترمذي في السنن (۲/ 575 رقم .)٥٤٩‏ وقد تقدم. 


1Y0 


عام حَجّه في أيام إقامته بمکت وهو قَدِمَ مکةً صبيحة رابعة من ذي الحجّة 
فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع 5 الصَبْح في الیوم الثامن 
بمكة ثم خر إلى نی فقد عرّم صلى الله عليه [واله]۳" وسلم على اقامة 
هذه رین ایام یمک ة وقصرَ د فيها . فمن عزم على إنا اقامة ار أيام 
اي الم 

وقد خلّط الکلاع الجلالٌ في هذا المقام وَوَهِمّ عدةً آوهام. 


[فصل 

«وإذا انکشفت مقتضى العمام وقد قشر أعاد تَمَاماً لا العکس إلا في 
الوفت» ومن قصّر ثم رفض السفر لم يعِد. ومن تردد في البرید تم وین 
تعدّاه کالهاشم)]. 

قوله: فصل «وإذا انکشف مقتضى التمام وقد قصّرٌ أعاد تماما . 

أقول: وجه ذلك عند المصنف أنه انکشف عدم المقتضى للقصر وهو 
سفژ البريدٍ ووٌّجِدَ المقتضى للتمام وهو عدم السفر إلى البريد. وأما قوله: 
(لا العکس» فغيهُ صواب لانه قد وُجِدَ مقتضى القضر. والقائل بأن القصر 
عزيمة لا يفيدٌه قول من قال: إنه رخصة ولكنه مبنيمٌ على قاعدة فروعية وهي 
أن المختلف فيه لا يُقضى إلا في الوقت لا بعدّه. وهو يخالفٌ قاعدة لهم 
أخرى وهي أن الاعتبار بالانتهاء . 


وهكذا قوله: «ومن قصّرٌ ثم رفض السفر لم يُعد» كأن قياس قواعدهم أن 


)۱( زيادة من (ا» ح). 

(۲) قال ابن حجر في «التلخیص» (7/ 55): «لم آر هذا في رواية مصرحة بذلك وانما 
هذا مأخوذ من الاستقراءء ففی الصحيحين › عن جابر : «قدمنا صبح رابعة» و 
الصحيحين » أن الوقفة كانت الجمعة وإذا كان الرابع الأحد كان التاسع يوم الجمعة 


بلا شك. فثبت أن الخروج كان يوم الخميس» اه. 5 


۳۹ 


بُعيدَ اعتباراً بالانتهاء. لأن النية غير مؤثرة بمُجوّدها . 

و آما قو له : اومن تردد في البرید اتم) فإن كان التردّدٌ في البرید م مع عدم 
مُجاوّرَته فلم یحصْلْ مقتضی القَصْرِء وان كان مع مجاوّزته فقد حصّل 
[موجب القصر] ٠‏ فلا وجه لقوله: «وان تعداه» وقياسّه على الهاتم غير 
صحيح لأن الهائم الم لطن اضر فيو عر ۱ وهذا مسافد فان کان هذا 
الذي ترد في البرید هائماً فلا وجه لقوله كالهائم لأنه هائِمٌ لا كالهائم 


[فصل 

«والوطن ما نوی استبطانه ولو في مستقبل بدون سَنة وان تلد یخالف 
دار الاقامة بأنه يصيرُ وطناً بالنيّة. قيل وبأن لاب بقصر منه الا لبريد. وتوشطه 
یقطعه ویتفقان في قطعهما خکم السفر ۰ وبطلانهما بالخروج مع 
الإضراب»]. 

قوله: فصل «والوطن هر استیطانّه». 

آقول : مصيرٌ المكانٍ وطناً بمجرد النية لم یوافق رواية صحيحة ولا رأياً 
ولا لا. وجعل النية مؤْرة في دون سَنَةٍ لا في سنه فما فوقها لا يدوف 
ما وجهه ولا من او ماحد ی مل هنذا الكلة م [الفائل]'" والرأي 
العاطل ES‏ في مثل کش الهداية التي هي ا ٍرشاد العباد إلى 
ما شرعه الله لهم . 

وهكذا ما ذكره من الفزق بين دار الوطن ودار الاقامة ليس عليه أثارةٌ من 
علم» وكان الأولى. تفت أن م ان هده الخراقات. اوه 
فیتن أل في بلي أنه يم الصلاة ة فيها لما أخرجه أحمدٌ”*' عن عثمان بن 


)۱( فی [أ. ح] موجبه . 

(۲( الفائل : الخطاً . وقد نقدم شرح معناها. 

(۳) فى [. ح] للمصنف. 

 )4(‏ في المسند (۱۱۵/۵ رقم ۱۲۳۰ - الفتح الرباني). 


۳۷ 


عفان : «آنه صلى بمنی آریم رَکعات فأنکر الناس عليه فقال يا آیها الناس إني 
تأَمّلْتُ بمکةٌ منذ قدِمْتٌ» وإني سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه [وآله]0© 
وسلم یقول: «من ال في بلد فلیصّل صلاة المقیم» وفي إسناده 
عکرمة ۳" بن ٍبراهيم وفیه ضَعفتٌ خفيفٌ لا يوب ترك ما رواه. 


)۱( زيادة من (أ ح). 
حفظه اضطراب . میزان الاعتدال ۸٩/۳(‏ رقم 6۷۰۸). 


۳۸ 


باب شروط جماعة الخوف 


امن ی أمرٍ صائل السفر وآخر الوقت وكونهم مُحِمَينِ مطلوبين غير طالبين 
إلا لخشية ال فيصلّي الإمام یعض ركعة ويطوّل في الأخرى حتى يخرجوا. 
ویدخل الباقون وینتظر في لمفرب متشهّداً ويقومٌ لدخول الباقین . 

وتف بالعزل حیث لم يشر رَعْ وبفعل كثير لخيالٍ كاذب . 

وعلی الأولين بفعلها له»] . 

قوله : باب «وشروط جماعة الخوف من أي أمر صائل السفر». 

آقول : الظاهد ثبوت مشروعية صلاة الخوف من كل أمر یخاف منه في 
السفرٍ والحضّرٍ ولا يدل كونه صلى الله عليه [وآله]""' وسلم لم يُصَلّها إلا من 
0 خاصٌ وفي أسفاره على آنها لا تصلى من خوفٍ من غير آدميّ 
ولا تصلى في الحضّرء إِنّ اه التي شرعَّث لها كائنة في الجميع 
ولا بصع التمسّكُ بأنه صلى الله عليه [وآله]۳) وسلم لم يُصَلَّها في 
المدينة مع اشتداد الملاحمة والمدافعة لأنه صلى الله عليه [وآله]“ وسلم 
اشتغل هو وأصحایه بمدافعة الأحزاب حتى قال له عمدٌ: يا رسول الله 
ما کت أصلّى العصر حتى كادت الشمسٌ تغرّت فقال له النبى صلى الله عليه 
لوال ان «والله ما ls‏ قال جابر : فقمنا إلى تطحان فتوصًاً النبي 
صلی الله عليه [وآله]”'2 وسلم للصلاة وتوضأنا فصَلَّى العصْرّ بعدما عَرَبّت 
الشمسٌُ ثم صلی بعدّها المغرب. هكذا في البخاريٌ”'' من حديث جابرء 
TY (۱)‏ 


)۳( في صحیحه رقم (۵۹ ۸ ۱۱۲ ۶). 
قلت : وآخرجه مسلم رقم (۰)1۳۱ والترمذي رقم (۰)۱۸۰ والنسائي (۳/ ۸6 = 


1۲۹ 


وفي الموط() آن الذین ن فاتهم الظهر والعصرٌ والمغربُ وآنهم صَلَوًا بعد هُدو: 
من الليل . 
وأيضاً قد أخرج الاد وار حبان"" من حديثِ أبي سعيدٍ أن ذلك 
كان قبل أن ینزل قول تعالی  :‏ رجالا او IG‏ 


وأما اشتراط أن تكونَ صلاةٌ الخوف في آخر الوقتٍ فلا دليلَ عليه بل 
تفعل في آول الوقت ووسطه وآخره علی حسّب ما بقتضیه الحال. 

وأما اشتراط کونهم محقین [مطلوبین] غير طالبين فلم يرذ ما يدل على 
ذلك وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه [وآله]"“ وسلم في كثير من 
المؤاطن وهو طالبٌ للكفارٍ غير مطلوب . 

قوله : «فيصلي الإمامٌ ببعض ركعةً) إلخ . 

آقول: قد وردت صلاء الخوف على آنحاء مختلفة» وثبت فیها صفات 
فأيّها فعلٌ المصلون فقد آجزآهم. وقد ذگزنا ما ورد فیها من الأنواع في شرحنا 
للمنتقی "۳" وذکزنا جملة ما صمّ من ذلك فلیرجَع إليه فان یراده هنا یحتاج إلى 
تطويلٍ يخالفٌ ما هو العْرَضٌ لنا من التنبیه على الصواب والارشاد إلى ا حق . 

وهذه الصفة التي ذکرها المصنف هي من جملة الصفات"" الواردة 


والبغوي رقم (۳۹۱). 

( في الموطأ (۱۸۳/۱) موقوفاً على سهل بن آبي حثمة. 

(۲) فى السنن .)1١09//7(‏ 

108 الى N‏ سحي فا ترط سل 

(4) البقرة: (۲۳۹). 

. في المخطوط «طالبین» وهو خلاف المتن‎ )٠( 

)1( زيادة من [أ. ح]. 

.)۳۲۲ ۳۲۱۱/۳( (¥) 

(۸) «منها): ما آخرجه البخاري (/1/ 577 رقم ۰4۱۳۲ ومسلم 015/١(‏ رقم ۸۳) من 
حدیث جابر أنه ية صلی بکل طائفة ركعتين» فکان للنبي ول آربع وللقوم رکعتان . 
(ومنها): ما آخرجه النسائي من السنن (۱۱۸/۳ رقم ۱۱۳۰) من حدیث حذيفة وهو 


حديث صحیح . 
۳۰ 


ولا وجه للاقتصار علیها فان ذلك تضییق لدائرة قد وسَّعها الله على عباده. 

قوله : «وتفسّد بالعَزْلٍ حيث لم یشرع». 

آقول : إذا لم یوافق العزل صفةً من الصفات الواردة فغاية ما هناك أنه أتى 
ببعض صلاته جماعة وبعضها فرادی وذلك لا يقتضى الفساد. 

وأما فسادها بالفعل الکثیر للخیال الکاذب فقد قدّمنا فى الفعل الکثیر 
ما يُغنى عن الاعادة . 


[فصل 

فٍن اتصلت المُدَافعة ما آمکته ولو في الحضّرء ولا تفسّدٌ بما لا بد منه من 
قتالٍ واْفتال ونجاسةٍ على آلة الحرب وعلی غیرها تلقی فورآ؛ ومهما آمکن 
الإيماءٌ بالرأس فلا قضاء والا وجب الذکر والقضاء . 

ويؤم الراجل الفارسَ لا العکس ]. 

قوله : فصل «فإن اتصلت المدافعة فعل ما آمکنه». 

آقول :. يدل على هذا [قول الله سبحانه](۲: نا له ما اسع 04 
وله صلى الله عليه [واله]۳) وسلم: لذا آمرتکم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم»““ ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود"** عن عبد الله بن نیس 


- «أنَّه ية صلى بكل طائفة ركعة» فكان له ركعتان وللقوم رکعة) . 
(ومنها): ما آخرجه البخاري (۲/ ٤۲۹‏ رقم ۰)۹6۲ ومسلم (۱/ ٥۷٤‏ رقم ۸۳۹) من 
حديث ابن عمر: «أنه ب صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة 
العدو» ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقباين على العدو وجاء أولئك» ثم 
صلى النبي 6 ركعة ثم سلم» ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة». 

( فى [ب] قوله سبحانه. 

(؟) التخاین: .)١١‏ 

(۳( زيادة من [أ. ح]. 

€3 تقدم تخریجه . 

(0) في السنن (4۱/۲ رقم .)۱۲4٩‏ وقد حسنه ابن حجر في الفتح. 


۳۱ 


قال: بعثني رسول الله صلی الله عليه [واله]۲۳ وسلم إلى خالدٍ بن سُفيان 
الهُذَليَ وكان نحو عرنة وعرفات [فقال]“ اذهب فاقئله قال: وحضّرث صلاة 
العصر فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يخر الصلاة فانطلقتٌ أمشي 
رامن انهه إيماءً نحوّه فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من 
العرب بلغني أنك تجمَّمٌ لهذا الرجل فجتتك في ذلك فقال: إني لفي ذلك 
فمشَّيْتٌ معه ساعةً حتى أمكئني ثم علوته بسيفي حتى برد . 


ومئلٌ هذا من هذا الصحابی المبعوث في هذا الأمر المهم لا يخفى على 
رسول الله صلی الله عليه [وآله]”'' وسلم وفيه دليل على أنه یفعل ما أمكنه 
ولو بمجرّد الایماء والی غير القبلة. وفبه أنه لا د شترط ما تقدم من کونهم 
[مطلوبين]” '' وفیه أن صلاءّ الخوف تصحٌ أن تکون فرادی. 


= قلت : وآخرجه آحمد في المسند (4۹1/۳). 
)١(‏ في [. ح]: قال. 
)۲( زيادة من (ح). 


(۳) في المخطوط «طالبین» وهو خلاف المتن . 
1۲ 


باب وفي وجوب صلاة العيدين خلاف 


وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال ركعتان جهراً ولو فرادى بعل 
قراءة الأولى سبع تكبيراتٍ فرضاً یفصل بينهما اله ابر كبيراً إلى آخره ويركع 
بثامنة . وفى الثانية خمس كذلك ویر کم بسادسة ويتحمّل الإمام ما فعله مما 
فات اللاحق]. 


قوله: باب «وفى وجوب صلاة العيدين خلاف) . 


أقول: هذه العبارةٌ لا تفيدٌ السامع ولا يحسّنٌ السكوث عليها [لأن]“ 
غالب مسائل الفروع هكذا فيها خلاف ولعله لم يتقرّر دليل الوجوب 
للمصتّف کما ي وكان عليه أن يقف على ما دون الوجوب ویجزم به 
كعادته فى هذا الكتاب حتى يكون لكلامه فائدةٌ یستفیدٌها المقلد. 


واعلم أن النبي صلى الله عليه [وآله]”' وسلم لازم هذه الصلاةً في 
العيدين ولم يڙها في عي من الأعياد؛ اا لخریج إليها حتی آمر 
بخروج النساء م العواتقٍ وذوات الخدور وا ووا ا آن يعتزلن 
الصلاة. ويهال الخيرّ ودعوة المسلمين ج اب من لا ات لها د 
تليسّها صاحبتها من چلبابها. وها اال على أن هاو اا وا ووا 
مؤكداً على الأعيان لا على الكفاية . [ويزيد ذلك تأكيداً أنه ب مر الناس 


)۱( في [أ. بش ] دنه 

99 زيادة من [1. ح]. 

(۳) يشير إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري (۲/ 557 رقم ۰6۹۷6 ومسلم (۲۰۲/۲ 
رقم ۱۲). وآبو داود (۱/ 1۷9 رقم ۰۱۱۳۲ والترمذي (4۱۹/۲ رقم ۳۹ 
والنسائي (۳/ ۰6۱۸۰ وابن ماجه (۱/ ۱۶ رقم ۷( 
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بالخروج لقضائها في اليوم الثاني مع اللبس كما تقدم وهذا شأن الواجبات 
لا غیرها]۲۲. 


قوله : !وهی من بعد انبساط الشمس إلى الزوال». 


آقول : قد قدمنا حدیث أن النب صلی الله عليه [وآله]”'' وسلم أمرَ الناس 
أن يَعْدُوا إلى مصلاًهم. لما آخبره الوَكْبُ برژية الهلال"۳ . 


وأخرج أو ۱ واین ها 5 آن عبل الله بسر صاحت رسول الله 
صلی الله عليه [وآله]“ وسلم آنکر على الإمام الذي أبطاً بصلاة العيد. 
ورجال إسناده عند أبي داود ثقات . 


وأخرج آحمل بن ¿ الحسن البثاء عن جنلاب في كتاب الا 0 قال : 
(کان اي صلی الله عليه ۲۳ وسلم يصلي بنا بو اروا علی 


فد 


ر فید رنخین والأضحى على قد ژنح) هكذا ذكره ابن حجر في 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

)۲( آخرج أحمد في المسند (2»)08/5 وأبو داود 785/١(‏ رقم »)١١017‏ والنسائي 
(۳/ ۱۸۰ رقم ۰۱۵۰۷ وابن ماجه (۱/ ۵۲۹ رقم ۱۲۵۳). 
عن آبي عمیر بن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة» أن رکب 
جاژوا. فشهدوا آنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم النبي كله : «آن يُفطرٌُواء وإذا 
أصبحوا أن عدن إلى مصّلاهم) . 
وهو حديث صحیح. . صححه ابن المنذر وابن ن السکن وابن حزم كما في تلخيص 
الحبیر (۲/ ۸۷ رقم 595) والالباني في الارواء رقم (4 1۳). 

(۳) في السنن (۱/ 1۷۰ رقم ۱۱۳۵). 

)٤(‏ في السنن (۱۸/۱ رقم ۱۳۱۷) وهو حديث صحیح. عن عبد الله بن بسر صاحب 
رسول الله ية : «أنه خرج مع الناس يرم عيد الفطر أو أضحى فأنكرٌ إبطاء الامام 
وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح». أي حين وقت صلاة 
العيد. 

)0( زيادة من [أ. <-]. 

() ذکره ابن حجر في التلخيص (۸۳/۲). 


€ 


التلخیص ”ولم يتكلم علیه . 


وأخرج الشافمي ٠‏ في مي مرس «آن ا ۳ 
وف الناس»: 


قوله : «وهي رکعتان جهراً ولو فرادی) . 

اقول ال كل تما اج ترانی. کی لض یامه وم N‏ 
من الصلوات فمن ادعى انها لا تصح فرادی كان عليه الدلیل ولا يصلح 
لذلك أنه صلى الله عليه [وآله]”" وسلم ما صلاها إلا جماعة فان ذلك غاية 
ما يُستفاد منه أن التجمیع في العيدٍ أولى ولا شك في ذلك» ومحل التّراع 
الصّحة فمَنْ نفاها فهو المحتاج إلى الدلیل . 

وهكذا الجهرٌ هو الثابتُ عنه صلی الله عليه [وآله]"" وسلم ولكنه لا ينفي 

قوله : البعد قراءة الأولى سبع تكبيراتِ فرضاه. 

أقول: لم يصح في کون التكبير بعد القراعة شيء أصلاً بل لم يكن في 
لك جوت ضعب نوز عق أن کید ديت من أن حص وا 
تقديمٌ التکبیر في الركعتين على القراءة ففيه حديث عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه لواله]" وسلم: «التکبی في الفطر سے في 
الأولى وخمس في الأخرى والقراءة بعدّهما كلتيهما» أخر جه ا 

2 

والدارقطني وأخرجه من غير ذكر ا التكبير على القراءة 


)1( (۸۳/۲). 
(۲) (۱۷۲/۱ ۱۷۳ رقم 1٩۰‏ - بدائع المنن) وهو مرسل بسند ضعيف جداً. 
)۳( زيادة من (أي»ح). 
(8) في السنن /1١(‏ 581 رقم ۱۱۵۱). 
() في السنن (۸/۲؛ رقم ۲۲). 
قلت : وآخرجه ابن ماجه رقم (۰)۱۲۷۸ وأحمد (۲/ ۰۱۸۰ وابن الجارود رقم = 


۳۵ 


ع8 


ال وابن ا ۰ 


قال العراقي”" : إسناده [صالح] !۲ وقال الترمذیٌ في العلل oS‏ 


عن البخاري أنه قال: حديث صحیح. 


1 ۰ ۵( ۰ و o‏ 1 
وأخرج الترمذي" عن عمرو بن عوف المزني: «آن النبي صلی الله عليه 


[واله]"۲ وسلم کبُر في الاولی سبعاً قبل القراءة وفي الثانية خمساً قبل 
القراءة» قال الترمذي : هو آحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلی الله عليه 
[واله ]۲۳ وسلم. وآخرجه آیضاً الدارقطني”" وابن عدي“ والبيهقي ** وفي 
ٍسناده كثيرٌ بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال 
الشافعي””") oh‏ ترك ea‏ 


له نسخة موضوعة عن أبيه عن جده. قال ابن حجر في التلخیص ٩۱‏ : و قد 


(۱) 
(۲) 
(۳, 
(0) 
(0) 
(0 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


و 


(7510)» والطحاوي في شرح معاني الاثار (۳۹۹/۲)) والبيهقي في السنن الكبرى 
(8/ 86م - ۸۱) كلهم من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطاتفي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وقال الزيلعى فى «نصب الراية» (۲۱۷/۲): «قال 
ابن القطان في «کتابه» والطائفي هذا عنخته ماه مهم از معین اف 

قال النووي فى «الخلاصة» قال الترمذي فى «العلل» سألت البخاري عنه فقال: هو 
صحیح . اهر ۱ 

قلت : وله شواهد . وخلاصة القول أن الحدیث صحیح بشواهده والله آعلم. 

في المسند (5/ ۱۱-۱۰ رقم ١155‏ - الفتح الربانی) . 

في السنن (۱/ ۰۷ رقم ۱۲۷۹) وهو حديث صحيح . 

ذکر ذلك ابن حجر في «التلخیص» (۲/ ۸۶ رقم .)1٩۱‏ 

في (ب) : صحیح . 

في السنن (۱۱/۲؛ رقم ۵۳) وقال: حديث حسن . 

زيادة من [أ. ح]. 

في السنن (۲/ 1۸ رقم ۲۳). 

في الکامل (۲۰۷۹/۲). 

في السنن الکبری (۲۸۲/۳). وهو حدیث صحیح لغیره. 


(۰) انظر ترجمته في المیزان (۰۱/۳؛ رقم ۱1۳). 
)۱١(‏ ذكر ذلك الذهبي في المیزان (۳/ 40۷). 
)١0(‏ (۱۷۱/۲ رقم ۱۸/۹۹۲). 
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آنکر جماعة تحسيته على الترمذي وأجاب النوويٌ في الخلاصة على المنکرین 
على الترمذی فقال : لعله اعبَضّدَ بشواهد وغیرها. قال العراقي في شرحه 
للترمذي : إن الترمذي نما تبع في ذلك البخاري فقال : قال في کتاب العلل 
المفردة سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب 
شيء ص منه. وبه آقول"*. انتهى . 

وأخرج ابن ماجه يا «آن رسول الله صلى الله عليه 
تواله]"" وسلم كان يكبّرٌ في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة وفي 
الأحرى شا فا اقرا وفي إسناده ضعف . 


وهذه الأحاديثُ يقوي بعضها بعضاً وتصلح للاحتجاج بها في کون التکبیر 
ا ناسر ی 

وقد وردث رواياثُ َو في عدد التكبير مُق 5 ليذه ت 

قوله: «ويفصل بينهما ندباً الله آکبر» إلخ . 

آقول: هذا الندب لا بستند إلى كات ال ولا إلى سنة [رسول الا 
و کت ال ورد أنه ۳ ود 
فا ای و و یی 

والحاصل أن صلاةً العید هي أن يكبّر المصأي للاحرام ثم يكبّرٌ في الأولى 


(۱) ذکر ذلكالنووي في المجموع (۱1/۵). 

(۲) فى السنن (۱/ ۷ اج و و ی 

(۳( عن ا مولی عمار بن یاسر؛ كان تاجراً فى القرظ - بفتح القاف والراء 
وهو ثمر السنط. وجعله رسول الله کله مؤذناً بقباء ورات الآذان إلى زمن مالك 
وبعده . 
انظر تهذيب التهذيب .)595/١(‏ 

(6) تقدم ذلك. 

2 في [ا» ح] رسوله. 


۳۷ 


سبع تكبيراتٍ ثم يقرأ الفاتحة وما تیسر [معها]"" من القران. ثم یقومٌ إلى 
الركعة الثانية فيكبّرٌُ خمساً ثم يقرأ الفاتحة . وما تیسر من القرآن. وإذا آراد أن 
يقتدى بالقراء ة التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه [وآله]''' وسلم في 
صلاة العید قرأ في الأولى 2۷ میم سم ریک الْقََلَ * وفي الثانية ب : # هل آتنک 
یأر ۳ أو قرأ في الاولی ؛ ب : ف والفرءان الْمَجيدِ» والثانية ب: 
«اقتربت الساعة اوانشى ج الد( فهذا هو المرویْ عن رسول اله صلی 
الله عليه [وآله]”'' وسلم في قراءته في العیدین . 


وأما قوله: «ويتحمّلٌ الإمامٌ ما فعلّه مما فاتَ اللاحق» فلم يدل على هذا 
التحمّل دليل ود تيار قراءة الفاتحة في کل ركعةٍ ما ينبغي اعتباره هنا 
0 هله الا خافیت الود و في تکبیر صلاة العيدين ا المتم كما 
نها 9 فلا 6 المؤتم مدركاً للركعة إلا بقراءة فاتحتها والا تیان یما 


)۱( زيادة من [1 ح]. 

)۳( زيادة من [1 ح]. 

(۳) يشير إلى الحدیث الذي آخرجه مسلم في صحیحه (۲/ ٩۹۸‏ رقم ۸۷۸) وأبو داود 
(۷ ۷ رقم ۰)۱۱۲۲ والترمذي (۲/ ۱۳ رقم ۰۵۳۳ والنسائي (۱۱۲/۲ رقم 
۶) وأحمد فى المسند /٤(‏ ۲۷۱ - ۲۷۳) عن النعمان بن بشیر رضی الله عنه 
قال: «کان يقرا في العیدین وفي الجمعة: بسبّح اسم ربك الاعلی» وهل آتاك 
حديث الغاشية» وهو حديث صحيح . 

)۸ للحدیث الذي آخرجه مسلم (۲/ ۱۰۷ رقم ۰۸۹۱/۱6 ومالك (۱۸۰/۱ رقم‎ )٤( 
۲۱۸ -۲۱۷/۰( والشافعي في ترتیب المسند (۱۵۸/۱ رقم 4۲۱ وآحمد‎ 
وآبو داود (۷/ ۸۳ رقم ۰۱۱۵6 والترمذي (۱۵/۲ رقم ۰9۳۶ والنسائي‎ 
وابن ماجه (۱/ 1۰۸ رقم ۰۱۳۸۲ والطحاوي في شرح معاني‎ ۰)۱۸۶ - ۱۸۲ /۳( 
الاثار (۱/ ۰8۱۳ والبیهقی فى السنن الکبری (۰)8۹6/۳ من حدیث عبید الله بن‎ 
عبد الله بن عتبة» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل آبا واقد الليثي قال: كان‎ 
النبي با يقرأ ذ في الفطر والأضحى› ب (ق) واقتربت.‎ 

TE (0) 


۳۸ 


[فصل 


«وندب بعدّها خطبتان كالجمعة إلا أنه لا بت أولاً. ويكبّر في الأولى 
تسعاً وفي آخرهما "" سبعاً سبعاً. ففن اک الک اا ویذکر 
حكم الفطرة والأضحية . وتجزیء من المخدث وتار التکبیر وندت 
الانصات . ومتابعته في التكبير والصلاةٌ على النبي بي والمأثورُ في العیدین»]. 

قو له : فصل «وندب بعدها خطبتان کالجمعة) . 

آقول: هذا أعني کون الخطبتین بعدَ الصلاة - هو الثابثُ عنه صلی الله 
عليه [وآله]”*؟ وسلم في ی ا وان كر جما متفه کلم 
آخرجه النّسائي”'' وأبو داود""" وان ماجه”*' من حديثٍ عبد الله بن السائب 
قال : «شهذث مع الب صلی الله عليه [واله]"*" وسلم العيدَ فلما قضَّى الصلاة 
قال: إن تَْطتُ من أَحَبٌ أن يجلسس فلیجلسن ومن أحبٌ أن يذهَبَ فلیذت؛ 
هدا الخد هو من الا الوسر بيوم العید» وقد رویثه مسلسلاً 


بإسنادٍ إلى النبي صلى الله عليه 98 “ وسلم في مجموعي الذي سميته 
«(إتحافٌ الأكابر بإسناد الدفات »° 


قوله: «إلا أنه لا بقعد أولاآً» . 


اقول هذا صوات لاه لم بزو عن الي صلی :الله علیه [وآله]٩۲‏ وسلم 
أنه قعَدَ في خطبة العید بل كان یفرغ من الصلاة فيقومٌ ثم یخطب . 


(۱) کذا فى الأصل . وحقه: آخراهما. 

(5) في السنن (۳/ ۱۸۰ رقم ۱5۷۱). 

(۳) في السنن (۱/ 1۸۳ رقم ۱۱۵۵). 

(4) في السنن (۱/ 4٠١‏ رقم ۱۲۹۰). وهو حدیث صحیح. 
2 زيادة من [أ. ح]. 

() وهو مطبوع بتحقیقنا. 


1۳۹ 


قوله: «ويكبر فى الأولى تسعا»۲۳ إلخ. 


أقول: لم يرذ في ذلك دلیل صحيحٌ للتمسك به وأما ما رواه البيهقي”") 
عن عَبَيْدٍ الله بن عبد الله بن عتبةَ أنه قال: «من السْنة أن تفتتّحَ الخطبة بتسع 
تکبیرات تثرى والثانية بسبع تكبيراتِ تثرى) فان أراد سنة النبي صلى الله عليه 
[وآله]”" وسلم فالحدیث مرسل» ون آراد سنة بعض الصحابة فلا تقوم 
بذلك الحُجة إلا أن يكون إجماعاً منهم. قال | نالیم ۳ «وأما قول كثير 

من الفقهاء إنه تفت خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدٍ لديا نكن فان 
سهم ھا ن البي صلي اش عله و سل ال والسّنةٌ تقضي 
خلافها وهو افتتاحٌ جمیع الخطب بالکَند» انتهی 


و آما قوله : (وفي فصول الاوك سن خط ی التكبيرٌ المأثورٌ» فلم 
يُڙثز في ذلك شيءُ ۳۹ فان آراة أنه يُستَحَتُ في فصول هذه الخطبة تکبیژ 
التشريق الذي سيأتي فهو لم يوز في خطبة العید قط . 

قوله : «ويّذكر حکم الفطرة والأضحية» . 

آقول : آما ذكُرُ حکم الفطرة في خطبة عید الفطر فلم يثيْتْ یثبّت في ذلك شي: 
ولكنه إذا فعل ذلك الخطیب فهو من البيانٍ الذي شرعه الله مع کون [ذللی ]1*) 
مزيدٌ اختصاص بهذا الیوم. 

ik‏ كر حكم الأضحية وما یُجْزیء منها وما لا جزىء» وبیان وقتها 
وما ينبغي للمُضحي أن يفعله في آضحیته ۳ . و 
عليه [واله]۳ وسلم: (آنه خطبَ یوم E‏ فذکر مشروعية النحر بعد 


(۱) ویکبر في آول الأولى سبعاً. هکذا في المخطوط وهو خلاف المتن . 

(۲) في السنن الکبری (۲۹۹/۳). بسند ضعیف وانظر «المجموع» (۲۸/۵). 

(۳) في زاد المعاد (44۸/۱). 

62 زيادة من (.ح) . 

(4») في [ب] لذلك. 

)1( سيأتي تخریج أحاديث الأضحية والكلام عليها في باب الا من كتابنا هذا . 


1:۰ 
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الصلاة وأن من تحر قبل الصلاة فليستٌ بأضحية)”' . 

وأما کون الخُطبة تجزی؛ من المُحْدِث فذلك صوابٌ لعدم الدليل على أن 
یکون الخطيبُ متطهّراً. 

وأما أنها تجزىء من تارك التكبير فتارلكٌ التكبير أبعدٌ من البدعة من فاعله 
كما قاتا 

وأما کون الانصاتِ مندوباً فلکون سامع الموعظة ينبغي له أن یمه 
وإذا اشتغل بالکلام ولم يُنصث لم يفهّمْها. فهو نما یحسَنْ من هذه الحيثية 
لا من حيث الدلیل فإنه لم يرذ في خطبة العيدٍ ما يدل على ذلك» ولا ورد 
فا ایا ف ایو مال اف حي دا ال 
على المتابعة في الصلاة على النبي وآله. ولكنه ورد ما يدل على مشروعیة) 
الصلاة عليه صلی الله عليه [وآله]" وسلم عند ذکره» وهو أعمٌ من أن يكون 
في خطبة العيد أو في غيرها. ولم یخص إلا خطبة الجُمُعة لوجوب الانصات 
ا 

قوله : «وئدب المأثورٌ في العیدین». 


(۱) للحدیث الذي آخرجه البخاري في صحيحه (۲۰/۱۰ رقم .)٥٥٦۲‏ ومسلم 
(۳ رقم ۱۹۲۰۰/۲). من حدیث جندب بن سفیان البجليٌ قال: «قال 
رسول الله 25: من كان ذبح قبل أن يُصلي فلیذیح مکانها آخری ومن لم يكن ذبح 
حى ون 3 باسم الله» . 

(۲) للحديث الذي أخرجه أحمد (۳/ ١١٠٠ء‏ ۲۱) والنسائي في عمل اليوم والليلة (1۲ 
و۳( وابن حبان فى صحيحه ۰)٩۹۰۱(‏ والحاكم (۵۰۰/۱) والبخاري فى الأدب 
المفرد (671۶:۳ وقال الهیئمی فوع المجمع الزوائد» (۱۲۱۳/۱۰): رواه الطبرانی 
الصغیر (۲۰۹/۱ و۰)4۸/۲ والأوسط رقم (۲۷۱۷) وفیه إبراهيم بن سالم بن سلم 
الهجيمي ولم آعرفه وبقية رجاله ثقات . 
عن أنس بن مالك أن النبي يي قال : «مَنْ ذكرث عنده فليْصل عَليَ ومن صلی علي 
مرة صلی الله عليه عشراً» . وهو حدیث صحيحح . وانظر «الصحيحة» (A۹)‏ . 

)۳( زيادة من [أ. ح]. 

() تقدم ذكر الدليل على وجوب الانصات لخطبة الجمعة في باب صلاة الجمعة. 
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آقول: من المأثور في العیدین أن تکون الصلاة في الجَبّانة إلا لعذر من 


مطر أو نحوه وأن يخالفت"'' الامام ومن معه الطريق فيرجعون في طريقٍ غير 
A a e‏ 
الطریق التي جاژوا منها. ورفع الصوت بالتکبیر والتهلیل"" وتعجيل الخروج 


(۱) 


(۲) 


لما أخرجه البخاري (۲/ 4۷۲ رقم ۹۸۲) من حدیث جابر. وقال البخاري رواه 
سعيد عن أبي هريرة وحديث جابر أصح . 

عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله 345 إذا كان يوم العيد خالف الطریق. 
(ومنها) : ما آخرجه الترمذي (7/ 575 رقم )04١‏ من حديث أبي هريرة وهو حديث 
حسن . 

(ومنها): ما أخرجه آبو داود 1۸٥/۱(‏ رقم ۱۱۵۸) من حديث بكر بن مبشر 
الأنصاري وفي سنده مجهو لان . 

(ومنها) : ا ل ا ا د ن ماجه في السنن 
لما أخرجه ادو ا ود E‏ 
ولما آحرجه أيضاً الدارقطني : ٥ e‏ عن أبي عبد الرحمن ن السلمي 
قال : کانوا ذ في التکبیر في الفطر آشد منهم في الأضحى . 

ولما آحرجه الدارقطني في السئن  /۲(‏ 6 رقم (o‏ والبيهقي في السئن الکبری 
(۲۷۹/۲) من طریقین عن ابن عمر أنه كان یخرج للعیدین من المسجد فیکبر حتی 
يأتى المصلی ویکبر حتی يأتي الامام . 

قال آحمد یکبر جهراً إذا خرج من بيته حتی يأتي المصلی روی ذلك عن علي 
وابن عمر» وأبي آمامت وأبي رهی وناس من آصحاب رسول الله ڪيه وهو قول 
وسعید بن جبير » وعبد الرحمن بن أبي لیلی وبه قال الحكم . وحماد» ومالك» 
واسحاق» وأبؤ ثور وابن ۾ المنذر» ودلیلهم ما تقدم دا تن 

وقال آبو حنيفة یکبر یوم الأضحى ولا یکبر یوم الفطر» لأن ابن عباس سمع التکبیر 
یوم الفطر. فقال ما شأن الناس؟ فقیل : یکبرون. فقال: آمجانین الناس» - آخرجه 
ابن أبى شيبة فى المصنف (۱۱۵/۲) -[المغنی (۳/ ۲۱۲ - ۲۱۳)]. 

وقال النووي في المجموع (۳۸/۰): «قال آصحابنا : - الشافعية - ویستحب أن يرفع 
الناس آصواتهم بالتکبیر المرسل في ليلتي | لعیدین ویومیهما إلى الغاية المذکورة في 
المنازل والمساجد والاسواق والطرق وغیرها» في الحضر والسفر وفي طریق = 


1۲ 


إن 
و 
٠‏ 


لصلاة الأضحى وتأخيره لصلاة الفطر"" وأن لا يغدّوَ لصلاة الفطر حتى 
يَطعَم. ويَحْرْجَ لصلاة الأضحى قبل أن يَطْعَم''2. وآن لا يُصلى قبل صلاة 
العيد ولا بعدّها"". وأن یلیس أحسنّ ما یجد ويتطيّب بأجود ما يجد”**. وأن 


= المصلّىء وبالمصلّی. ویستثنی منه الحجاج فلا يكبرون ليلة الأضحى بل ذكرهم 
التلبية» [وانظر المهذب للإمام الشيرازي (تحقيق محمد الزحيلي) (۱/ ۳۹۷)]. 

)١(‏ لما أخرجه الشافعي (۱۷۲/۱ - ۱۷۳ رقم 14٠‏ بدائع المنن) مرسلاً : «أن النبي كَل 
كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: أن عجل الأضحى وأخر الفطر» وفي إسناده 
إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو ضعيف . 
قال سعدي أبو جيب في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» (۲/ 505): «ویسن 
تقديم ضلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر بلا خلاف يعلم» اه. 

(۲) © لما أخرجه البخاري ٤٤1/۲(‏ رقم ۹۵۳). 
عن أنس قال: «كان النبي بي لا یغدو یوم الفطر حتى يأكل تمرات 'ويأكلهنَ وترا». 
© ولما آخرجه أحمد (5/ ۳۵۳) والحاكم في المستدرك (۰)۲۹6/۱ والترمذي في 
السنن (7/7 5755 رقم 057)» وقال حديث غريب. 
وابن ماجه /1١(‏ 00/8 رقم .)١1/05‏ 
والدارقطني (۲/ 45 رقم ۰6۷ والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۲۸۳). 
وهو حديث صحیح. ۱ 
من حدیث بُريدة قال: «کان رسول الله يه لا يعدو یوم الفطر حتی کل ولا يأكل 
یوم الأضحى حتی یرجع». زاد أحمد: «فيأكل من آضحیته». 

(۳) © لما آخرجه البخاري (۷۱/۲ رقم ۰6۹۸۹ ومسلم (۱۰۰/۲ رقم ۸۸۶/۱۳ 
وآبو داود (۱/ 1۸۵ رقم ۰)۱۱۰۹ والترمذي (۱۷/۲ رقم ۰۳۷ والنسائي 
۱۹۳/۲ وابن ماجه 419/10 رقم ۱۲۹۱). ۱ 
من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: «آن النبی و صلی یوم العید رکعتبن» لم 
يُصلّ قبلهما ولا بعدهما ومعه بلال». 
© ولما آخرجه آحمد (۰)۳۱/۳ وابن ماجه (۱/ 5٠١‏ رقم ۰۱۲۹۳ والحاکم 
(۲۹۷/۱) عن آبی سعید الخدري» قال: «کان رسول الله ييه لا يصلى قبل العید 
قينا فاذا رجع إلى منزله صلی رکعتین» وهو حدیث حسن. . ۱ 

(4) © لما آخرجه ابن خزيمة (۱۳۲/۳ رقم ۱۷1۱) عن جابر: «آن النبي ی كان یلبس 
البرد الأحمر فى العیدین وفی الجمعة». 
© ولما أ الشافعي في ۱۹/0 رقم ۰۸6 بدائع المنن في جمع وترتیب 
مسند الشافعي والسنن) . ج 


1:۳ 


يَخْرْجَ إلى العید ماشیا"". وأن یستکثر من الموعظة للرجال والنساء ویرغیهم 
في الصدقة ۲۳ . 


فصل 


ها 
sC‏ 
ات 
۱ 
۷۳ 
ا 
کڪ 


(وتکبیر التشريق سنة مؤكدة عقيبَ كل فَرْضٍ من جر عَرَه 
التشریق ويُستحبٌ عقیبٍ النوافل»]. 


قوله : فصل «وتکبیر التشریق سنّةْ مؤكدة» الخ . 
أقول : قل نت ت الام بالذکر في لاب المعدودة قال اللّه عر وجل : 


۾ 4 واد روأ ا نے بتاور د وکت 4“ وهي أيام التشريق . وثبّتَ عنه صلى 
الله عليه ول ]۲ وسلم مطل لتک . وفي مج ۳ أنه نه صلى الله 


= عن شيخه إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: «أن النبي بيا 
كان يلبس برد حبرة في كل عيد» وشيخ الشافعي ضعیف. ولكنه قد تابعه سعيد بن 
الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس بمثله . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (۷۲۰۹) من حديث ابن عباس ورجاله ثقات كما 
قال ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۹۸/۲). 

)۱( لما أخرجه الترمذي في السنن (۲/ 5٠١‏ رقم ۰ وقال حديث حسن وابن ماجه 
(۱۷/ ۱۱ رقم ۲ والبيهقي في السنن الکبری (۲۸۱/۳) بسند ضعیف من 
أجل الحارث الاعور . 

(۲) © لما أخرجه البخاري ٤٤۸/۲(‏ رقم ۰6۹91 ومسلم (۱۰۵/۲ رقم ۰۸۸۹ 
والنسائي (۳/ ۱۸۷ رقم 5/ا9١).‏ 
بن حديك ا و 
© (ومنها): ما أخر جه البخاري في صحیحه (۲/ ٤٦٤‏ رقم ۵ من ج 
ابن عباس قال : «خرجت مع النبي بل يوم فطر أو أضحى» فصلىء نم خطب ثم 
أتى النساء فوعظهرٌ وذکرهن وأمرّهنٌ بالصدقة» . 

(۳) البقرة : (۲۰۳). 

(6) سيأتي ذکر الأحاديث وتخریجها قريباً. 

(4) (۰۱۱/۲ رقم ۸۹۱/۱۱). 


1: 


عليه [وآله]۱) ۳ قال : «والختضن كد خلف الناس یکین مع الناس» . 


ور تر 


وفي البخاري "۲ أن أم عطية قا قالت: «كنا نوم و أن نخرج الحُيض فيكبزن 
بتکبیرهم». 


وثبت في الصحیح"" عن عَمَرَ: «آنه كان يكبّرٌُ فيكبّرٌ من في المسجد 
ويكبّرُ بتكبيرهم مَنْ في الأسواق» وأنه كان يقح ذلك مرةً بعد مرة في دير 
الصلوات وفى غيرها من الأوقات». 


والحاصل أن المشروع في أيام التشريق الاستکثاز من ذکر الله عز وجل 
خصوصاً التكبيرٌ والمراد مطلق التكبير وهو أن يقول: الله آکبر» ویکرّر ذلك 
في الأوقاتِ ومن جُمْلَتها عَقَِبَ الصلوات ولا وجه لتخصيصه بعقب الصلاة 
ولا لجَعْلٍ يوم عرفة من جُملة الأيام التي يُستحبٌ فيها تكبيؤ التشريقء فن 
آیام التشریق هي أيامٌ النّخر وهي یوم النّخر ويومانٍ بعده. 

اساي E‏ و لع وس يعيب 
لله فتاه فيا ١‏ نکر | سم لو ف یا تَعَُوَمتٍ 4 وثبت فیها 
ا رم يثِ ابن عباس قال: قال رسول الله 


سر 


صلى الله عليه [وآله]”"' وسلم: «ما مِنْ أيام العمل الصالحُ فیها أحتٌ إلى الله 


يما 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) (۱۳۰/۱ رقم ۹۲۸ - البغا). 

(۳) (40۷/۲) معلقاً بصيغة الجزم. 

€3 الحج : (۲۸). 

(4) في صحیحه (۲/ 40۷ رقم 459) ولفظه: عن ابن عباس أنه قال: «ما العمل في أيام 
العشر أفضل من العمل في هذه. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل 
خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشيء». 

(7) کاحمد () والترمذي رقم (۰0۷۰۷ والبغوي في شرح السنة رقم (۰)۱۱۲۵ 
وابن ماجه رقم (۰)۱۷۲۷ والبيهقي في «الشّنن» (۲۸4/6) والطيالسي في مسنده 
رقم (۰)۲۲۳۱ وأبو داود رقم (۲۳۸) واللفظ المذکور لهم . 

)۷( زيادة من (.ح). 


10 


عز وجل من هذه الأيام» يعني أيامٌ العشر. قالوا يا رسول الله : ولا الجهادٌ في 
سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرح بنفسه وماله ثم لم 
يرجع بشيء من ذلك» . 

وأخرج مسلم""" من حديث ابن عَمَرَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
اين وسلم : «مَا من یام اغظم عند الله سبحانه ‏ ولا أحتٌ إليه العمل 
ھن من ها الأيام العشر فأكثروا فيهنّ من التّهْلِيل والتكبير والتحمید». 


3 و اد 


(۱) لم یخرجه مسلم بل آخرجه آحمد في مسنده (۷۵/۲ و۱۳۱). 
(۲) زيادة من (» ح). 


1:1 


اباب 


ون للکسوفین حالهما ركعتان. في کل ركعةٍ خمسة رُكوعاتٍ قبلها 
ویفصل بینهما الحمد مرة والصمد والفلق سبعاً سبعاً. ويكبر موص التسمیع 
إلا في الخامس . 

وصح جماعة وجهراً وعكسّهما. و کذلك لسائر الافزاع أو رکعتین لها. 

وب ملازمة الذكرٍ حتى لجلي. وستحٌ للاستسفاء بارع بتسلیمتین في 
الجبّانة ولو سرا اى ارون بالدعاء والاستغفار. ویحول الإمامٌ رداءه 
راجعاً تالیاً للمأثور] . 


قوله: باب «ويسن للكسوفين حالهما رکعتان في كل ركعةٍ خمسس 
رکوعات قبلها» إلخ . 

أقول: هذا أكثر ما ورد في صلاة الکسوف. فالأخذ به خد بالزيادة ولكنّ 
أصحّ ما ورد في صلاة الکسوف ركعتانٍ في کل رکعة ركوعانٍ فان هذا هو 
الثابث في الصحيحين“ وغیرهما") من طرق ثم دون هذا في الصَّكَةِ مع 
كونه صحيحاً في کل ركعة ثلاثة ركوعات”) وكذا ركعتانٍ في كل رکعة أربعة 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه (040/75 رقم 22٠١857‏ ومسلم (۱۲۱/۲ رقم 
۷( 7و١‏ 4 ). 

(۲) كأحمد (۰۲۹۸/۱ ۰۲۵۸ ۳۹۹). والنسائى )١58 -1١57/7(‏ والبغوي (۱۱۰) 
من حديث ابن عباس . ۱ 
9 وأخرج مسلم في صحيحه (۲/ ۱۱۸ رقم )٩۰‏ من حديث عائشة وكذلك البخاري 
(515/5 رقم .)1١47‏ 
وأخرج مسلم في صحيحه (۲/ 77١‏ رقم 915) من حديث ابن عمر . 

(۳( © لما آخرجه مسلم في صحيحه (۲/ 577 رقم )4054/٠١‏ من حديث جابر . 
© وأخرج الترمذي في السنن (40/۲؛ رقم ۵1۰) من حديث ابن عباس وقال: 
۾ وأخرج آحمد (۲۱۱/۷ رقم ۱۷۰۲ - الفتح الربانيی) والنسائي (۱۳۰/۳ رقم = 


14۷ 


ز کتعات ۳ ثم دون هذین في الصّحةٍ رکعتانٍ في کل رکعة خمس 
)۲( ا ۾ ٠‏ #2 ۰۰ (۳( سب و ی ۰ 
ركوعات وورد ركعتانٍ في كل ركعةٍ ركوع . وورد ان صلاة الکسوف 
و 3 
تکون كأحدث صلاة صلوها* . 


.2 04 4 ر ۰ و م .ااه aS: a‏ د 

فجملة ما ورد ركوع في كل ركعة وركوعانٍ في كل ركعة وثلاثة في كل 
ركعة وأربعة فى كل ركعة وخمسة فى کل رکعت وكأحدث صلاة فهذه ست 
صفات . وقد استشكل کثیژ من المحدثين وقوع مثل هذا الاختلاف مع کونه 
صلی الله عليه [وآله]“ وسلم لم يُصَّلّ صلاةً الکسوف إلا مرةً واحدة. 
وذكروا في الجَمُم وجوهأ ليس هذا موضع ذكرها وإذا تقرر لك أن مخرح هذه 
الأحاديثٍ [متفق]"“ وأن القصة واحدةٌ عرفت أنه لا يصِحٌّ ها هنا أن يقال كما 
قیل فى صلاة الخوف أنه يأخذ بأ الصفات شاء بل الذي ينبغى ها هنا أن 
2 و .۰ 9 5 ا : 
یاخذ باصح ما ورد وهو ركوعانٍ في کل ركعة لما في الجمع بين هذه 
الرواياتِ [من التكلّفب]”" البالغ . 


ثم اعلم أنه قد اجتمع ها هنا في صلاة الکسوف الفعل والقول» ومن ذلك 


0 ۲ من حديث عائشة وهو حديث حسن. 

. من حديث ابن عباس‎ )٩۱۹ لما آخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ۱۲۷ رقم‎ )١( 

(۲) لما أخرجه أبو داود (1۹۹/۱ رقم ۱۱۸۲). في سنده أبو جعفر الرازي وهو سيء 
الحفظ . 
والحاکم في المستدرك (۰)۳۳۳/۱ والبيهقي في السنن الکبری (۳۲۹/۳) من 
حدیث آبي بن كعب . وهو حديث ضعیف . انظر الارواء رقم (11۱). 

(۳) لما آخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۹/۲ رقم )٩۱۳‏ من حديث عبد الرحمن بن 
سمرة. 

(6) لحديث قبيصة الضعيف . الذي أخرجه النسائي (/ ١55‏ رقم »)١587‏ وأبو داود 
(۷۰۱/۱ رقم ۱۱۸۰) والحاكم في المستدرك (۱/ ۳۳۳) وسنده ضعيف منقطع . 
قلت : الحدیث الضعیف لا یصلح لأن یکون حجة بالاجماع . 

)0( زيادة من [أ. ح]. 

(5) في (): (متفقا). 

(۷) في المخطوط من [التكليف] وهو تحريف . 


1:۸ 


قوله صلی الله عليه [وآله]۳) وسلم: إن الشمسن والقمَرَ آيتانٍ من آياتٍ الله 
وانهما لا ینکسفان لموت آحد ولا لحياته فاذا [رأيتموهما]”'' کذلك فافزعوا 


وفی رواية : «فصلّوا وادعُوا». 


والظاهر الوجوبُ فان صح ما قيل من [وقوع]"*" الاجماع على عدم 
الوجوب كان صارفاً والا فلا. 


قوله : (ویفصل بينهما الحمد مرة والضعمف:والقلق شيعا شما: 

أقول: كان يغني عن هذا الرأي البَحْتِ والاستحسان ا 
عن النبي صلى الله عليه و «أنه كان يقرأ بعد کل ركوع بسورة 
من O‏ ولا وجه ها هنا لتكريرٍ الحمدٍ بعد کل رکوع بل يقرأه بعد 


الدخول في الصلاة. ثم يقرأ بين کل رکوعین بسورة من [الطوال] اقتداء 
برسول الله صلی الله عليه [واله] ۳" وسلم . 


وأما قو له (ویکبرٌ موضع التسمیع» فهو خلافٌ الثابت عن رسول الله لله لا 
في الصحيحين وغيرهما“ من حديث عائشة: «أن النبي صلى الله عليه 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 

)۲( في [ب] رآیتموها. 

(۲) آخرجه البخاري ٥۲۹/۲(‏ رقم »)٠٠٤٤‏ وآطرافه رقم »)۱١٤۷( »)۱٠٤١(‏ 
)1°۰0°((« ۱۱۵۸ ۰۱۱۵۸ (۰)۱۰1۶ )1°70(< ۰6۱۰۲۲ (۰)۱۲۱۲ 
(۳) 7( (۰)۵۲۲۱ (۰)1۱۳۱ ومسلم (1۱۸/۲ و1۲۰ رقم ٩۰۱/۱‏ 
و"/۱۱٩)‏ من حدیث عائشة. 

(5) زيادة من [ب]. 

. من حديث عائشة‎ )١1١ 51/ لما أخرجه البخاري (۲/ 575 رقم‎ © )٥( 
من حديث جابر.‎ )905/٠١ وما آخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ۱۳۳ رقم‎ © 

() في [أ. ح] الطول. 

(۷) البخاري (۲/ 576 رقم .)۱۰٤١‏ ومسلم رقم .)٩۱۱(‏ 

(۸) كأحمد )١18/5(‏ وابن خزيمة (۳۹۸) وابن ماجه .)١771(‏ من حديث عائشة . 


1:۹ 


[وآله]'' وسلم كان يقول عند الارتفاع من الركوع : سمع الله لمن حمده ربا 
ولك الحَمْدُ» وكذلك كان یقول عند الارتفاع من الركوع الثاني . 


وهكذا ينبغي أن يُقَالَ عند الارتفاع من سائر الؤكوعاتٍ لِمَنْ راد أن يأتي 
بزيادة على ركوعين في کل ركعةٍ اقتداءً بما فعلّه رسول الله ية لآن الذي في 
رواية عائشة"'' في هذا الحدیث الذي فيه التسميع والتحميدٌ هو في صلاته 
صلی الله عليه [وآله]”'' وسلم ركعتين في کل رکعة ركوعان. 

قوله: «وتصح جماعةً وجهراً وعكسّهما» . 


أقول : الثابث عنه صلی الله عليه [وآله] وسلم في هذه المرة التي صلی 
فيها صلاة الکسوف أنه صلاها جماعة وجَهّر فيها بالقراء"" ولكنّ أمرّه صلى 
الله علیه 0 وسلم بالصلاة بتناول صلا الرادی وصلاءّ الاسرار مع آنه 
قد بت من حديثِ سَمْرَة عند أحمّد*' وأهل السّن""*: «أن النبيّ صلی الله 
عليه [واله]۳" وسلم ا بهم في الکسوف لا يسمّعون له صوتاً» وقد 
صححه الترمذيٌ وابن حبان والحاکم. ولکنْ رواياتِ الجهر اصح وأكئة 
وراوي الجهر مُثبتٌ وهو مقدَّمٌ على النافي”" . 


(۱) تقدم تخريج الحدیث. 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 

(۳) لما آخرجه البخاري (۲/ ٥٤۹‏ رقم 6 )4 ومسلم (۲/ ٠‏ ۰ رقم ۵ من 
حدیث عائشة رضی الله عنها: «أنْ ای ية جهر في صلاة الکسوف با 
أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات) . 
وفي رواية لمسلم (؟/ 57١‏ رقم ۶ فبعث منادياً ينادي : الصلاة جامعة . 

62 زيادة من [أ. ح]. 

(4) فى المسند .)١5/6(‏ 

(3) أبو داود (۷۰۰/۱ رقم ۱۱۸۶ والنسائي (۳/ ۰6۱6۰ والحاكم (۱/ ۰6۳۳۰-۳۲۹ 
والبیهقی (۳۳۰/۳) فى حديث طويل . 
وأصله عند الترمذي (۳۸/۲ رقم 6۵۵۹ وابن ماجه (۱/ ٩۱۲‏ رقم ۱۲۹6) أيضاً من 
خدنت سهرة : 
وهو حديث ضعیف . 

(۷) هذا الکلام من الشوكاني طيبٌ لو صح حديث سمرة ولکن قد ثبت أنه ضعیف = 


0۰ 


قوله : «وکذلك لسائر الافزاع». 

آقول: إذا لم تّت الضلاة لمثل ذلك كان [فعلها](© لحدوث الأمر 
المُفزع بدعة من هذه الحيثية» لا من حيثية كونها صلاةً. ولم يبت عن النبي 
صلى الله عليه [وآله]0© وسلم في ذلك شيء . وما روي عن بعض الصحابة 
لم يح وتوص لو نم ب الج 

قو له : وتات ملازمة الذکر حتى تنجلى) . 


آقول: ثبت في الصحيحين”"' عن النبي صلی الله عليه [واله] ۳" وسلم أنه 
قال في الکسوف: «فإذا رآیتم ذلك فادعوا الله وكبّروا وتصدّقوا [وصلوا]*)» 
وفي لفظ آخر فيهما : «فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافرّعوا إلى ذكر الله ودعائه 
واستغفاره» وفي لفظ لهما" : «فإذا رأيتموهما فادعُوا الله وصلْوا حتى 
تنجلی) . 


مت 


قوله : «ویستحت للاستسقاء ربع بتسلیمتین». 


آقول : لم يرذ عنه صلی الله عليه [واله] " وسلم أنه صلی آربعاً ولا آرشد 
إلى صلاة الأربع» بل ازذارتی(۷) عنه أنه صلی رکعتین فقط . وئبّت عنه : «آنه 


فالقول بالحديث الأول الصحيح لأن الضعيف لا يعتد به في الأحكام والعقائد. حتى 

ولا في فضائل الأعمال. 

)١(‏ في [ب] ففعلها. 

(۲) البخاري في صحيحه (۵۲۹/۲ رقم )١١55‏ ومسلم في صحيحه 1١18/5(‏ رقم 
١‏ من حديث عائشة . 

(۳( زيادة من (أ.»ح). 

(4) زيادة من [ب]. 

)0( البخاري (۲/ ٥٤٥‏ رقم 48) ومسلم في صحيحه (1۲۸/۲ -159 رقم 
٤‏ من حدیث آبي موسى . 

(5) © آخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ٥٤٦‏ رقم ۱۰۷۰) من حديث المغيرة. 
© وآخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۲/۲ رقم )٩۰/۹‏ من حديث جابر . 

)۷ لما أخرجه البخاري (۲/ ۵۱8 رقم ۱۰۲4 ومسلم (۱۱۱/۲ رقم ۸۹/۲) ورقم = 


106١ 


ON و هيد انه ای انو‎ O Gm 
| وثیت «أنه حطب قبل واا کی والکل سنة.‎ 

وثبت عنه صلی الله عليه [وال ](*) وسلم: (آنه هر بالقراءة00* . 

واا قول المصنف رخ اب ارولو ای و فرادی» فذلك رجوعٌ إلى 
ما هو أصل کل صلاة آنها تصحْ سرا وجهراً وجماعة وفرادی . 


.)۸۹۶ /۶( = 

وأحمد /٤(‏ ۳۹)» والدارمي .)۳٣۱/۱(‏ وآبو داود (۰1۸1/۱ 1۸۷ رقم ۰۱۱۲۱ 

والترمذي (171/۲ رقم ۰۵۵1 والنسائي (۰)۱۱8/۳ وابن ماجه (۰۳/۱ رقم 

۷ وابن الجارود رقم (۰)۲۵۵ والطحاوي في شرح معاني الاثار (۰)۳۲/۱ 

والدارقطني (۲/ 1۷ رقم ۰6۵ والبيهقي (۲/ ۳)۷). 

من حديث عباد بن تمیم عن عمه: «أنْ رسول الله َك عرج بالناس يستسقي» فصلی 

بهم رکعتین جهر فیهما بالقراءة» ورفع يديه حذو منکبیه وحول رداءه واستقبل القبلة 

واستسقی)» . 

ل د ل د 

يشير إلى الحديث الذي آخرجه أحمد (۰)۳۹۲/۲ وابن ماجه 5٠7 /١(‏ رقم 554), 

والطحاوي في شرح معاني الاثار (۰)۳۲۰/۱ والبيهقي )۳٤۷/۳(‏ من حديث 

أبي هريرة قال: خرج رسول الله بي يوم يستسقي. فصلى بنا ركعتين بلا أذان 
ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه. ثم قلب رداءف 

فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. 

وهو حديث ضعيف . 

(۲) للحديث الذي أخرجه البخاري (۱۳/۲ رقم ۰0٩۲۳‏ ومسلم 5١5/15(‏ رقم 
89 من حديث آنس بن مالك . 

(۳) لما أخرجه البخاري (۲/ ٩۱۳‏ رقم ۱۰۲۲) عن أبي إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد 
الأنصاري وخرج معه الْبَّراءُ بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقی فقام 
بهم على رجليه على غير منبر» فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم یرذن 
ولم يقم . قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبي ئي . 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار (۰)۳۲۲/۱ والبيهقي (۳۹/۳). 

(8) زيادة من [أ. ح]. 

(0) تقدم ذكره. وقد آخرجه البخاري في صحيحه (۵۱۶/۲ رقم ۱۰۲۶) ورقم )٠١705(‏ 
عن عباد بن تمیم عن عمه . 


(۱) 
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ولك الاقتداء بالنبي صلی الله عليه [وآله]"" وسلم فیما ثُبَتَ عنه هو 
الذي ینبعی اعتماده . 


وأما ما ذکره من الجأر بالذَّعاءِ والاستغفار فقد ثبت عن النبی صلى الله 
عليه [وآله]”'' وسلم: «أنه كان يدعو ویحوّل وجهه إلى القبلة ويرف يديه 
کی ری اض ابطیه ولا یرال في الدّعاء والتضوع»۳. 


وما ذكرّه من تحويل الرداء فقد ثبت عن النبی صلی الله عليه [وآله]“ 
وسلم: «(أنه حول رداءه وحوّل اسسا ولا وجه لتقييد ذلك بحال 


)۱( زيادة من (.ح). 

(۲) لما آخرجه آبو داود (۱/ 1۹۲ رقم ۰۱۱۷۳ والحاکم (۰)۳۲۸/۱ والبيهقي في 
السنن الکبری (۰)۳4۹/۳ والطحاوي في شرح معاني الاثار (۱/ ۰۳۲۵ وابن حبان 
في صحيحه (۷/ ٠١9‏ رقم ۰ من طريق خالد بن نزار حدثني القاسم بن 
مبرور عن يونس بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وإسناده حسن . 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. مع أن خالد بن نزار 
وشيخه لم يخرج لهما الشيخان شيئاً. 
وقال أبو داود: «هذا حديث غريب إسناده جيد أهل المدينة يقرؤون: «ملك يوم 
الدين» وإن هذا الحديث حجة لهم . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن من حديث عائشة. ونصه : 
«قالت: شكا الاس إلى رسول الله اة قحوط المّطر فأمر بمنبر يوضع له بالمُصلّى. 
ووعد الناس يوماً يخرجون فیه فخرج حين بدا حاجب الشمس» فقعد على المنبر» 
فكبْرٌ وحم الله ثم قال: انکم شکوتم ۾ جدب دیارگم وقد أمَرکم الله أن تدعومٌ 
ووعدکُم آن یستجیب لك ثم قال: الحمد لله رب العالمين الوّحمن الرحيم» مالك 
يوم الدّين» لا له إلا dl‏ ی اللهمٌ آنت اش لا إله الا آنت آنت الغنئُ 
ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث» واجعل ما آنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى حين» ثم 
رفع يديه فلم يزل حتى رئي بياض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهرّة وقلب رداءه وهو 
رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل» فصلى ركعتين» فأنشاً الله تعالى سحابة 
فرعدت » وبرقت» ثم أمطرت . 

(۳) © للحدیث الذي آخرجه البخاري (۵۱۵/۲ رقم ۰0۱۰۲۸ ومسلم (۱۱۱/۲ رقم 
۱ ومالك ١9٠١٠/١(‏ رقم )١‏ من حديث عبد الله بن زید المازني قال: 
«. . خرج رسول الله بو فاستسقی» وحول رداء حين استقبل القبلة». - 
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لرجوع» فقد كان النبي صلی الله عليه [وآله]”" وسلم يفعَلّه حال الدعاء 
وا 

وأما قوله: «تالياً للمأثور» فلم يرذ في ذلك شيء یصلح للتمشك بهء 
لا في حال الخطبة والدعاء ولا في حال الرجوع. ولكنه روی سعید بن 
منصورٍ في شننه"“ عن عَمَرَ بن الخطاب: «أنه خرج يستسقي فلم یزذ على 
الاستغفار» فقالوا ما رأيناك استسقیت؟ فقال لقد طلبتٌ الغيث بمجادیح 


م سم 2 خر 


السماء ثم قرأ: 9 مرو ربكم نَم كات فا4 الاية . 


[ فصل 

#والمسنون من الكل ما لام الرسول 6 يك وأمر به ولا فمستحب. ۳۳ 
مثئی . وقد یو کد کالرواتب ویخص كصلاة التسبيح والفرقان ومکمّلات 
الخمسین . 

فآما التراویخ جَماعةً وصلاً الضحی بنیتها فبدعة»] . 

قوله: فصل «والمستونْ من النفل ما لازمه الرسول صلی الّه علیه 
وال وسلم وأمر به إلخ . 

أقول: مراده أنه قد تبِينَ أن ذلك الذي لارّمه وأمر به نفل بدليل يدل على 
ذلك لیا انز اطعا زد E‏ نی ۶ رتیه اام 
ما لازمه فقط فهو لويد وما أمَرَ به أمراً لا یراد به المعنى الحقيقئٌ لوجود 
مایق ابو 9 باب ا ليا Sl‏ عصرم 


2 © (ومنها): ما آخرجه البخاري في صحیحه (۲/ 597 رقم ۱۰۰۵) عن عباد بن تمیم 
عن عمّه قال : «خرج النبي 95 يستسقي وحول رداءه». 
© (ومنها): ما أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ۲۱ ٠١١7‏ ). 

)١(‏ لم يطبع بعد. 

(۲) نوح: (۱۰). 

(۳) زيادة من [أ. حا. 
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ا سنونا والبعض مستحبا . لآن المستحت والمندوت عنده وعند من 
بوافقه من أهلٍ الأصولٍ والفروع لهما رتبةٌ دون رُتبة المسنون. 

والحقٌ أن الكلّ يصدّق عليه اسم السنة وإن كان بعضه آكدّ من بعض 
لکونه ثابتاً بالسنة النبوية بل الشنة تشمّل ما ثبت وجوه بالسنة . فان قلت هذا 
اصطلاح ولا مُشاحة فيه قلت إذا جری الاصطلاح على ما یخالف المعنی 
الشرعيّ فهو مدفوغ من أصله. 

قوله : «وأقلّه مثنى). 

آقول : آما الإيتارٌ بركعة فقد تبت ثبوتا() متواتراً وذلك واضمٌ ظاهو لکل 
من له أدنى اطلاع على السنة المطهرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه 
Prag]‏ وسلم آنه وصف صلاة النفلٍ ۹ ۹ آنها: (مثنی مثنى) 


)۱( للحديث الذي آخرجه البخاري (۲۰/۳ رقم ۰۱۱۳۷ ومسلم ٩۱۷ -۵۱٦/۱(‏ رقم 
۹ ومالك في الموطاً (1/ ۱۳۳ رقم ۰)۱۳ وأبو داود (۲/ 8١‏ رقم ۱۳۲۲ 
والنسائي (۰)۲۲۷/۳ ل ا ل : حسن صحیح. 

و ری وی آن رخا فال اوسر ل ات کیت صلا: الل 
قال : «.. فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» . 

ولما آخرجه مسلم (۰۰۸/۱ رقم ۰0۷۳۱/۱۲۱ وآبو داود (؟/ 85 رقم ۱۳۳۵ 
والنسائي (۳/ «(YT‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار (۱/ ۰۲۸۳ والشافعي في 
ترتیب المسند (۱۹۱/۱ رقم ۰۵۳۹ ومالك (۱۲۰/۱ رقم ۸). 

من حدیث عائشة: «أنه كان يصلي من اللیل إحدى عشرة رکعة» یوتر منها 
بو احدة) . 

ولما آخرجه البخاري (۲/ 8۷۷ رقم ۰6۹۹۰ ومسلم (۵۱۱/۱ رقم ۷4۹/۱4۵ 
وآبو داود (۲/ ۰ رقم ۰)۱۳۲ والترمذي (۲۰۰/۲ رقم ۰1۳۷ والنسائي 
(۰)۲۲۷/۳ وابن ماجه (۱/ ۶۱۸ رقم ۱۲۲۰ وأحمد (۰)۰/۲ ومالك (۱/ ۱۲۳ 
رقم ۱۳) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ميه : «صلاة الوتر 
مثنی مثنی» فاذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتز بواحدة» . 

(۲( زيادة من (أ. ح). 

(۳) تقدم آنفاً. 

(8) لما آخرجه آحمد ۲٣/۲(‏ و۱ه)» وآبو داود (۱۵/۲ رقم ۰۱۲۹۰ والترمذي = 
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وخصّ صلاة الوتر بلزيادة فصلاها آربعاً اربعاً وورد نيدل علی جواز 
الزيادة”'؟ على أربع م مصلة وخصّها أيضاً بالنقصانِ فَجَوَز الإيتار برکعت 
واجتمع في ذلك قوله وفعله. 


قوله : «وقد يِوْكَّدٌ کالرواتب». 


أقول: رواتبٌُ الفرائض قد اجتمع فیها القول والفعل وثبت ذلك ثبوتاً 


لا شك فیه ولا شبهة فهی داخلة في المسنون من النفل دخولاً ارلا فافراذها 
بالذکر تطویل بلا طائل . 


(۱) 


قوله : «وقد يَخْصنٌٌ كصلاة التسبیح)» . 


(۲/ ۱ رقم ۰۵۹۷ والنسائي (۲۲۷/۳ رقم )١1155‏ وقال: هذا الحديث عندي 
خطأ واببن ماجه (۱۹/۱ رقم ۰)۱۳۲۲ والدارقطني (۱/ 1۱۷ والبيهقي 
(۲/ 4۸۷ وابن خزيمة (۲۱۶/۲ رقم ۰۱۲۱۰ والدارمي (۰)۳۶۰/۱ والطيالسي 
(۱۷۱ رقم ٥٤١‏ - منحة المعبود) وصححه البخاري والالباني وهو كما قالا انظر 
(التلخیص» (۲/ ۲۲) و«الدراية» (۲۰۰/۱). 

والتمهید (۱۳/ ۱۸۰ - )۱۸١‏ ونصب الراية (۲/ ۱۳ -۱1۵). 

وقد ضعفه أحمد وغیره زيادة (والنهار) وآیده ابن تيمية في الفتاوی (۲۸۹/۲۱). 
عن ابن عمر قال رسول الله 296 : «صلاة اللیل والنهار مثنی . .» 

۾ للحدیث الذي آخرجه البخاري (۲۰/۳ رقم ۹) عن مسروق قال: سألت 
عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله اة باللیل فقالت : سبع وتسع وإحدى 
عشرة» سوی ركعتي الفجر . ۱ 

© ولما آخرجه مسلم ٩۰۹/۱(‏ رقم ۱۲6) عن عروة أن عائشة آخبرته» أن رسول الله 
كه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» بركعتي الفجر . 

وقال في الحجة البالغة (۱۷/۲) صلاها النّبي و على وجوه والکل سنة. 

© ولما آخرجه آبو داود (۲/ ۱۳۲ رقم c(۲‏ والنسائي تاش فان رقم ۵۷۳۲ 
وا بن ماجه (۱/ ۳۷۲ رقم ۱۱۹۰). 

عن أبي أيوب الاتصاري قال: قال رسول الله كك : االوتر و على كل ملع لمن 
أحب آن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر 
بواحدة فلیفعل) . 

وهو حديث صحيح . 
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آقول : كأنه لم يرذ في النوافل دليلٌ يحْصّها إلا هذه التي ذکرها وذلك من 
أغرب ما يقرع سمع من يعرف الأَدلّة فإنه قد ورد في [الاثني عشر] الركعة 
التي هي رواتبٌ الفرائض : من نبا کي بر واب تي I‏ 
الجنة)”") وورد في كل راتبة من هذه الرواتب بخصوصها من الترغیبات ما لا 
يخفى على عارف : ور في الأربع قبل اهر والأريع عدها: «آن من صلاها 
حوّمه الله على النار»”" وقال صلی الله عليه [وآله]* وسلم: «رحم الل 7 
صلى آربعاً قبل العصر»“ وقال صلى الله عليه [وآله]““ وسلم في الر 
قبل الفجر: نها خير من الدنيا وما فيها'' وقال: «لا تذعوا ركعتي م 


)۱( في [ب] الائنتی عشرة . 

(۲) آخحرجه مسلم رقم (۰)۷۲۸ وآبو داود رقم (۰)۱۲۰۰ والنسائي (۰)۲۰۱/۳ 
والترمذي رقم »)5١5(‏ وابن خزيمة (۰)۲۰۲/۲ والحاکم (۰)۳۱۱/۱ وابن ماجه 
رقم (۱۱۱). وهو حديث صحیح. 

عن أم حبيبة رملة بنت آبي سفیان رضي الله عنهما سين ۳ 
یقول : ESS SCI‏ 
فريضة الا بنی الله تعالی له بيتاً في الجنة أو إلا بُني له بيت في الجنة» . 

(۲) آخرجه أحمد (577/5)» وأبو داود (۵۲/۲ رقم 2۹۹ والترمذي (۲/ ۲۹۲ رقم 
۷ والنسائي (۲۱۵/۲ رقم ۰۱۸۱6 وابن ماجه (۳۱۷/۱ رقم ۱۱۲۰) عن 
آم حبيبة . 
وقال الترمذي في السنن (۲/ ۲۹۲) حدیث حسن غریب. 
والخلاصة أنه حديث صحيح . 

(8) زيادة من [أ. ح]. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۱۷/۲ وأبو داود (۲/ ٥۳‏ رقم »)١717١‏ والترمذي (”/ 7910 رقم 
۰ وقال: غريب حسن. وخلاصة القول أن حديث ابن عمر حسن ونقل أحمد 
شاكر في التعليق (۱)» (۲۹۲/۲) عن العراقي قوله: جرت عادة المصنف أن يقدم 
الوصف بالحسن على الغربة» وقدم هنا غريب على حسن» والظاهر أنه يقدم 
الوصف الغالب على الحدیث. فان غلب عليه الحسن قدمه. وان غلبت الغرابة 
قدمهاء وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجهء وانتفت وجوه 
المتابعات والشواهد» فغلب عليه وصف الغرابة» اه. 

(1) © أخرجه مسلم 0501/١(‏ رقم ۰6۷۲۵ وأحمد في المسند -5٠0/5(‏ ۰۵۱ = 
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: ص 40 و 3 E.‏ 
وان طردتکم الخيل)” بل ورد في غالب النوافل في اللیل والنهار من 
الترغيب بالأحاديث الصحيحة ما لا يَحْفْى على عارف. بل ورد فى صلاة 
الضحی ‏ التي جعلها المصنف بدعة ‏ ما أخرجه البخارئ ومسل" 
وغيؤهما"" من حديث آبي هريرة: «قال أوصاني خليلي صلى الله عليه 
[وآله]”*' وسلم بثلاثِ: بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضّحى وأن 
آوتر قبل أن آنام». 


وثبت في الصحيح”*': (إنه يُصبحٌ على کل سْلامّی صدقة وأنه يُجَرَىءٌ من 
ذلك ركعتانٍ يركعهما من الضحى) . 


فالعجبٌ من المصنف حيث يعمد إلى صلاة التسبيح ‏ التي اختلف الناسن 
في الحديث الوارد [فيها) حتى قال من قال من الأئمة: إنه موضوع"؟. 


3 والترمذي ١1١ /١(‏ رقم .»)5١5‏ والنسائي (۲۵۲/۳ رقم ۰۱۷۵۹ والبيهقي 
(4۷۰/۲): عن عائشة. وفي الباب أحاديث كثيرة . 
© (منها): ما أخرجه البخاري (۱۰۱/۲ رقم ۰۱۱۹ ومسلم (۱/ 50١0‏ رقم 6۷۲۳ 
ومالك فى الموطاً (۱/ ۱۲۷). 
عن عائشة رضی ال عنها: كان النبی كله سان رکعتین غفیفتین بين النداء والاقامة 
من صلاة الصیح». ۱ ۱ 
© (منها): ما آخرجه البخاري (۳/ ٤۳‏ رقم ۰۱۱۲۰ ومسلم (۵۱۱/۱ رقم ۷6۳). 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : «کان النبي 6 إذا صلی رکعتي الفجر اضطجع 
على شقه الأيمن» . 

010( أخرجه ابو داود رقم (۱۲9۸) من حديث آبي هريرة وهو حديث ضعيف . 

(۲) أخرجه البخاري (05/7 رقم ۰)۱۱۷۸ ومسلم 5494/١(‏ رقم ۷۲۱). 

(۳) كأبي داود رقم (۰)۱8۳۲ والترمذي (۱۳۳/۳ رقم ۰۷۲۰ والنسائي (۲۲۹/۳ رقم 
۱۷۷ . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه رقم (۷۲۰) وهو حديث صحیح. 

)0( زيادة من [أ. ح]. 

(5) © أخرجه أبو داود رقم (۱۲۹۷)» وابن ماجه رقم (۰)۱۳۸۷ والحاكم (۳۱۸/۱). 
عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله و للعباس بن عبد المطلب : 
«يا عباس يا عمّاه؛ ألا أعطيك» ألا آمنحك ألا أخبرك ألا أفعل لك عشر خصال = 
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لاا :نشف لآ يه ا فجعاينا اول سا حم 
بالتخصيص . وكل من له ممارسة لكلام النبوة لا بد أن يجدّ في نفسه من هذا 
الحديث ما يجد. وقد جعلّ الله في الأمرٍ سعةٌ عن الوقوع فيما هو متردد 
او ا و ولوقي لباز ما سیخ ماهر ارت 
في فعله صكَة لا شك فيها ولا شبْهة وهو الکثیژ الطیّب . 


قوله : «والفرقان». 
أقول: رحم الله المصنف فان هذه الصلاة التى جعلها مما خصّ 


بالتخصيص مكذوبة موضوعة لم يثّتْ فيها حرفٌ عن رسول الله صلى الله عليه 
وال ۳ وسلم ولا عن غيره من الصحابة . وما روي في ذلك عن عل" فلا 


(۱) 
(۲) 


إذا آنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أولّه وآخرف وقديمه وحدیثه» او 
وصغيره وكبيرة» وسرّه وعلانيته» عشرّ خصال : أن تصلّي أربع ركعات تقرأ في كل 
ركعة فاتحة الکتاب وسورت نذا فرطت ين الخراء» فى أولبر كد رامق اناق اعد 
لل ا 0 خيس یه مره م تركع فقو 
وأنتَ داكع عشرأء ثم “رع م رأسك من الركوع فتقولها عشراء ” ٿم تهوي ساجداً 
فتقولها وأنت ساجدٌ عشراً».ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها را تم تسد 
فتقولها عشرآ ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً» فذلك خمسْ وسبعون في کل رکعت 
تفعل ذلك في آربع ركعات» إن استطعت أن تصلیها في کل يوم مرة فافعل» فان لم 
تفعل ففي كل جمعة مر فان لم تفعل ففي کل شهر موق فان لم تفعَل ففي كل 
سنة مرة» فان لم تفعل ففي عمرك مرة». وهو حديث صحیح. 

© وأخرجه ابن ماجه (۰)۱۳۸۲ والترمذي (4۸۲) والبیهقی فى السنن الکبری 
(۳/ ۵۱ - ۲۵۲ والجاکم (۳۲۰-۳۱۹/۱) عن آبي رافع. وهو حدیث صحیح. 
زيادة من (أ ح). 

أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۱۱/۲ - )١57‏ عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَك: «من صلى ركعتين يقرأ في إحداهما من 
الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجاً حتى يختم» وفي الركعة الثانية آول 
سورة المؤمنين حتى يبلغ تبارك أحسن الخالقين» ثم يقول في كل ركعة من رکوعه 
سبحان الله العظيم وبحمده ثلاث مرات؛ ومثل ذلك في سجوده» آعطاه الله عز وجل 
عشرین خصلة ویژمن من شر الجن والانس ویعطیه الله عز وجل کتابه بیمینه یوم 
القيامة ويؤمن من عذاب القبر ومن الفزع الأکبر ویعلمه الکتاب وان لم يكن حريصاً - 
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أصل له. وهکذا فلیکن الاختیار والانتقاء والانتقاد وبالجملة صنع من 
لا يفرق بين أصح الصحيح وأكذب الكذب . 
قوله : «ومكمّلات الخمسین». 
اب لا مرف في السنة المطهّرة استحباب مثل هذاء ولا ثبت في 
ا Dg‏ وسلم 


فان راد المصئّفٌ ما كان بالك عليه صلی الله عليه [وآله]'“ وسلم 


مضموماً إلى الفرائض فهو معروفٌ وهو دون هذا العدد» وان اراد ما ارش 
إليه أو كان يفعله فى بعض الحالات فهو أكثدُ من هذا العدد. 


فيالله العجبٌ حيث يعمد المصّف إلى مثل هذه الأمور التى لا دلیل عليها 
أصلاً فيجعلها مما خصّ من النوافلٍ بمزيدٍ مزية على غيرها فان هذا صنع من 
قوله : «فأما التراويح جماعة والضّحى بنيتها فبدعة» . 


أقول: أما صلاة التراويح فقد ثبَتَ عن النبي صلى الله عليه [واله]۲ 
وسلم أنه صلَّى في ليالٍ من رمضان وائتهَ به جَماعةٌ من الصحابة وعلم بهم 


= عليه وينزع من الفقر ويذهب عنه هم الدنيا ويؤتيه الله عز وجل الحكم ويبصره كتابه 
الذي أنزل على نبيه ويلقنه حجته يوم القيامة ويجعل النور في قلبه وينزع حب الدنيا 
من قلبه ويكتب عند الله عز وجل من الصالحين» . 
وأخرجه السيوطي في اللآلىء المصنوعة (۲/ ۱۷ - )٦۸‏ وقال : موضوع آفته نعيم 
وأورد ابن عراق في تنزيه الشريعة (۲/ ٩۷‏ -98) وقال: ار ل 
الذهبي في ترتيب الموضوعات رقم )٥۲۲(‏ وقال: سنده مظلم وفيه نعيم بن سالم 
عدم . 
وأورده الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ۱۳ رقم 85) وقال: في إسناده يغنم بن 
سالم وهو المتهم بوضعه. 
والخلاصة أن الحديث موضوع لا تقوم به الحجة. 
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فرك ذلك مخافة أن تفترضّ علیهم. وهذا اب في آحادیت صحيحة في 
الصحیحین ‏ وغیرهما۳. وبهذا یتقوز أن صلاءّ النوافل في ليالي رَمَضان 
جماعة سنة لا بدعة. لأن النبئَ صلى الله عليه [وآله]”" وسلم لم يتزكها إلا 


(۱) أخرجه البخاري (54/ 50١‏ رقم ۲۰۰۹)» ومسلم (۱/ ٩۲۳‏ رقم ۷۹۹/۱۷۳). 

(۲) كأبي داود رقم (۰)۱۳۷۱ والنسائي (۰)۱۵7/4 والترمذي رقم (۸۰۸) وابن ماجه 
رقم (۰)۱۳۲۲ وأحمد (۰۲۸۱/۲ ۰۲۸۹ ۰1۱۸ 4۲۳) من حديث آبي هريرة رضي 
الله عنه : «کان رسول الله ية برغب في قيام رمضان من غير أن یأمرهم فيه بعزيمة. 
فیقول : «من قام رمضان إيماناً واحتساباً» غفر له ما تقدم من ذبنه» فتوفي رسول الله 
ية والأمر على ذلك؛ ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر الصدیق وصدراً 
.من خلافة عمر على ذلك» . 
كما أن صلاة القيام جماعة مشروعة بنص حديث رسول الله ية فعن عائشة رضي الله 
عنها أخبرت أن رسول الله ية : خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد 
وصلی رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم» فصلی فصلوا 
معه» فأصبح الناس فتحدئوا فکثر آهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله يك 
فصلی بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة. عجز المسجد من أهله حتی خرج لصلاة 
الصبح» فلما قضی الفجر آقبل على الناس فتشهد ثم قال: «آما بعد فانه لم یخف 
علي مکانکم ولكني خشیت أن تفرض علیکم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله كَل 
والأمر على ذلك». 
آخرجه البخاري (5/ ١0١-575٠‏ رقم ۲ ومسلم (۱/ ٥۲٤‏ رقم ۱۷۸). 
لقد اتضح من الحدیئین السابقین أن صلاة القیام في رمضان مشروعة وصلاتها 
جماعة مشروعة» وإنما ترك النبي بيا الحضور في الليلة الرابعة» مخافة أن تفرض 
علی المسلمین» فلما انقطم الوحي بموت رسول ال ان ما خاف منه 
الرسول ی لأن العلة تدور مع المعئول وجوداً وعدماً فبقیت السنة للجماعة لزوال 
العارض ۰ فجاء عمر رضي الله عنه» آمر بصلاتها جماعة احیاء للسنة التي شرعها 
رسول الله تا . وبهذا تعلم أن مفهوم البدعة لا ینطبق على فعل عمر رضي الله عنه. 
ویقول ابن تيمية رحمه الله : آکثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة» مع حسنها وهذه 
تسمية لغوية لا تسمية شرعية . 
انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص 7٠9‏ -۲۷۷۰). 

(۳) زيادة من (.ح). 
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لذلك ارم وت اشا عة أ ' وأهل ۳ وصححه الترمزیغ(۲۳ 
ورجاله رجال الصحيح عن أبي ذر قال: «صِمْنًا مع رسول الله صلى الله عليه 
[وآله]" ' وسلم فلم يُصَلَ , با حتى بقي سبْعٌ من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلثا 
الليل ثم لم یقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل 
فقلنا يا رسول الله : لو نفلتتّا بقية ليلتنا هذه فقال انه من قام مع الومام حتی 
یْصٍَ (کتب الله ۴۳۲4 قيا ليلة» ثم لم يقم بنا حتی بقي ثلث الشهر فصلّی 
بنا في الثالثة ودعا آهله ونساءه فقام با ی تس وتا الفلاح. قلت له 
وما الفلاح؟ قال السّحور). 


ففي هذا الحدیث ی أنه صلی الله عليه [وآله] ٠‏ وسلم صلى بهم في النافلة 
في ليالي رمضان جماعة. نكن كور اا و كما فان ات ۰ ولم 
یقغ من حُمرَ إلا أنه لما خرج إلى المسجد فوجَدَ الناس أوزاعاً متفرقين بصلي 
الرجل لنفسه ويصلّي الرجلٌ فيصلي بصلاته الرهط فقال: اني أرى لو جمَغت 
فز لام عن تیانع لكان ا میتی يسان ا کی 


فقد كانت الجماعة موجودةً فى المسجد بعد موث النبى صلی الله عليه 
ل وسلم وقبل أن يجمّعهم عمر وبهذا کله تعرف آن التجميع في 
النوافل في ليالي رمضان سنة لا بدعة . 


(۱) فى المسند (۱۵۹/۵- ۰۱۲۰ .)۱١۳‏ 
(۲) أبو داود رقم (۰)۱۳۷9 والنسائي (۸۳/۳ - ۸۶ وابن ماجه رقم (۰)۱۳۲۷ 
والترمذي في السنن (۱۱۹/۳ رقم ۸۱). 
قلت : وآخرجه الدارمي (۲۱/۲ - ۰)۲۷ وابن الجارود رقم (۰۳؟). 
)۳( في السنن (۱۹/۳) وقال حديث حسن صحیح. 
es‏ 
)٤(‏ في [أ. حا کتب له. 
)0( آخرجه البخاري في صحيحه ٠٠١ /٤(‏ رقم »)۲٠٠١‏ ومالك في الموطأ (۱/ ۱۱۶). 
)1( زيادة من [أ. ح-]. 
(۷) تقدم الحدیث على ذلك قريباً. 
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وأما ما استحسنه جماعة من آهل العلم من جعل هذه الصلاة عشرین 
ركعة”' وجعل القراءة في كل ركعةٍ شيئاً معيناً فهذا لم يكن ثابتاً بخصوصه 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۹۳/۲ - )۳۹٤‏ عن ابن عباس: «أن 
رسول الله م2 كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر». وأخرجه البيهقي 
(20© وابن عدي (۰)۲۱/۱ والخطيب في الموضح (۲۱۹/۱)» وعبد بن 
حميد في المنتخب (5017)» والطبراني في الكبير رقم (۱۲۱۰۲) وفي الأوسط رقم 
(۷۹۸) كلهم من طریق ابن أبي شيبة بالاسناد المذکور وآورده الهيئمي في «المجمع» 
ل قلت : بل هو متروك . 
قال الذهبي في الميزان :)٤١ /١(‏ «إبراهيم بن عثمان أبو شيبة العبسي الكوفي 
ناف ا ا د الحكم بن عتبة وغيره. 
كذبه شعبة» وقال ابن معين: ليس بثقة» وقال آحمد بن حنبل: ضعيف. وقال 
البخاري : سكتوا عنه ‏ وهي من صيغ التجریح - وقال النسائي : متروك الحديث . 
قال الذهبي: ومن مناکیره ما رواه عن الحاکم عن مقسّم عن ابن عباس . . الحدیث 
قال: وقد ورد له عن الحکم عدة أحاديث مع أنه روي عنه أنه قال : ما سمعت من 
الحكم إلا حديثاً واحداً. 
قال: وهو الذي روى حدیث: «ما هلكت أمة إلا في آذاره ولا تقوم الساعة إلا في 
آذار» وهو حديث باطل لا أصل له اه. 
وقال الم في تهذیب الکمال (۲/ ۱۷ - ۱۵۱): «آبو شيبة إبراهيم بن عثمان له 
مناكير» منها حدیث: أنه كان يصلّي في رمضان عشرین رکعة والوتر» وقال: وقد 
ضعفه آحمد وابن معين» والبخاري» والنسائي» وأبو حاتم الرازي» وابن عدي. 
وأبو داود. والترمذي» والأحوص بن المُفْضّل الغالبى وقال الترمذي فيه: منكر 
الويف ۱ 
وقال الجوزجانی : سافط . 
وقال أبو علي النيسابوري: ليس بالقوي» وقال صالح بن محمد البغدادي : 
ضعیف . لا يكتب حديثه» وقال المثنئ بن محاذ العنبري: كتبت إلى شعبة أسأل 
عنه» أروي عنه؟ قال: لا تروي عنه فإنه رجل مذموم. اه 
قال السيوطي في «المصابيح في صلاة التراویح» (ص ۲۰ - ۲۱): 
اومن اتفق من هؤلاء الائمة على تضعيفه لا يحل الاحتجاج بحدیثه . .» اه 
وخلاصة القول أنَّ الحديث ضعيف ولا تثبت صلاة التراويح بعشرين ركعة . 
بل ثبتت في صحيح البخاري (رقم )۱۱٤١‏ و(۲۰۱۳) و(70359), ومسلم رقم 
(۰)۷۳۸/۱۲0 وأبي داود رقم (۰)۱۳4۸ والنسائي (۰)۲۳/۳ والترمذي رقم = 


TTY 


لکنه من جملة ما يصدّق عليه أنه صلاة وأنه جماعة وأنه فى رمضان. 
وأما صلاة الضحی التی جعلها المصنف بئيّتها بدعة فکما ال الشاعر : 
آوزدذها EY‏ بد مشتمل ما هكذا با ا ES E‏ 


٠ 3‏ 2 ۰ ۳۹ 2 ان 0 i‏ 03 د و 

وقد ذكرث في شرحي"" للمنتقى الاحاديث الواردة فيها وهي شیيء واسع 
م 2 2 8 ۰ ۰ ۰ )۳( 
[تزيد على ثلاثين حديثا منها ما هو في الصحيح ومنها ما هو في غيره 


() وغیرهم . 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن آنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة 
رسول الله 235 في رمضان؟ فقالت : ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة» يُصلّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطولِهنّ ثم يُصلي آربعاً فلا تسأل 
عن حَسنهن وطولهن. ثم يُصلي ثلاثاً. فقلت: يا رسول الله اتنام قبل أن تو تر؟ قال: 
يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» . 

(۱) تقدم الكلام عليه أكثر من مرة. 

.)590- 5٠١/9 ( 

(۳) © (منها): ما أخرجه مسلم في صحيحه 591/١(‏ رقم 2)7١9/14‏ وأحمد 
(5/ ۱۵ و۱۳۸ و2)5650 وأبو عوانة (۲/ ۲۹۷ - 42528 والبيهقي في السنن 
الکبری (۳/ ۰۷ وعبد الرزاق في المصنف (۷/۲ رقم ا ل و 
قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة رضى الله عنها.قالت : كان رسول الله لله ية بْصلي 
الضَحی أربعاء ویزید ما شاء اله» وهو حدیث صحیح. 

© (ومنها) ما آخرجه البخاري (۳/ 05 رقم ۰0۱۱۷۸ ومسلم رقم (۰)۷۲۱ وأبو داود 
رقم (۱6۳۲) والترمذي (۰)۷۱۰ والنسائي ۳۳۹/۳ وابن خزيمة (۲/ ۲۲۷) 
كلهم عن أبي هريرة . 

ولفظه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي ی بصيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحی. وأن أوتر قبل أن أرقد». 

© (ومنها): خرص ودام فى a‏ ا 
الي بيا قال : «یصیح علی كل سلامّی من أحدكم ضا فكل تسبيحةٍ و 
وك تحميدة صدقةٌ وكل تهليلةٍ صدقة. وکل تکبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة 
ونهي عن المنکر صدقت ویجزیء من ذلك رکعتان برکعهما من الضحی» وهو 
حدیث صحيح . 

© (ومنها) ماأخرجه آحمد (2”6505/0 ۰)۳۵۹٩۹‏ وأبو داود (0757)» وابن خزيمة 
(۲۲۹/۲). = 
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۲ فمَن أَحَبٌ الوقوت على ذلك فلیرجع إليه حتی يتبيّنَ له هذا الحَبْط 
والخَلْط الذي وقع من المصنف. فإنه جعلَ السننّ بدعاً والیدع سنناً والأمر لله 
الا الكبير . 


(۱) 


عن بريدة رضي الله عنه وهو حديث صحیح . 

© (ومنها) ما أخرجه مسلم رقم (۰)۷۲۲ وآبو داود رقم (۱۶۳۳) عن أبي الدرداء 
© والنّسائي عن أبي هريرة (۰)۲۲۹/۳ وعن آبي ذر (۲۱۷/4). 

© وحديث أبى الدرداء رضى الله عنه قال: أوصانى حبيبى یا بثلاث لن أَدَعَهِن 
ما عشت ؛ بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضّحى وأن لا أنام إلا على وتر». 
وهو حديث صحیح. 

© (ومنها) ما أخرجه آحمد (۱۷۵۰/۲) وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۳۵) 
رواه أحمد والطبراني في الکبیر وفیه ابن لهيعة وفیه کلام. 

© (ومنها) ما آخرجه الترمذي رقم (۰8۷0 وآحمد ۰44۰/0 وآبو داود رقم 
(۰)۱۳۸۹ عن أبى الدرداء وأبى ذز رضی الله عنهماء عن رسول الله لا عن الله 
آخره . 1 

وانظر تخريجنا لكتاب نيل الأوطار اباب صلاة الضحى) . 

زيادة من [ب]. 
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اکتاب الجنائر 
فصل 


یر المریض بالَوَبة ولتَْص عما عليه تور ويُوصى للم وین 
لشهادتین ویوجه 7 المحتض” القبلة منیا ومی مات حي بو برفق 
ورُبطً من ذفنو إلى مته بعریض» ويُشق یره لاشیخراج حَمْلٍ تحر أو مالٍ 
عُلِم بقاؤه غالباً ثم ساط . 

ویْعجل التجهیز إلا للغریق ونحوه. ويجورٌ ایکا والإيذان لا النعی 
وتواي]. 

قوله : «كتاب الجناء: “»: 

فصل : يوم المريض بالتوبة والتخلص عما عليه فور . 

أقول : : كان الأولى أن يقول المصتَّفُ تجبُ على المريض التوبة ولتخصن 
عما عليه فورا لاد لة من الكتاب والسنة على وجوب التوبة والتخلص عن 
الحقوق الواجبة عليه نعم إذا بلغ إلى حالة من شدة المَرَضٍ لا يتذكَرٌ ما عليه 
إلا ند كين فذلك من الحاضرين عنده من باب الموعظة الحسنة والأمر 
بالمعروف الذي ندّب الله إليه العباد وأمرّهم به. 

قو له : «ويوصى للعجز). 

آقول : هذا من جملة ما یوم به أي یوم المریض بالتوبة والتخلص إن 
)۱( الجنائز 5-6 0 بفتح الجیم وکسرها في القاموس المحط (ص 9۰( الجنازة 


الميتٌ وتفتح أو بالکسر المیت وبالفتح السرا أو عکسه آو بالکسر السریژ مع 
المیت . 


1 


آمکن حال المرض فان لم يمكن فانه يؤمر بآن يوصي للعجز عن التخلص في 
الحال . 


وأصلٌ الوصية واجبٌ في جمیع الأحوال إذا لم تمَکُنْ من التخلص ولو 
كان صحيحاً فان آمکن ذلك فهو الواجبٌ للحدیثِ الصحیح الذي يقول فيه 
صلی الله عليه [وآله]۳) وسلم: «[ولا يَدَغْها]”"© حتى إذا بلغتِ الشلقوع قلت 
لفلانٍ كذا ولفلان كذا)”" . 


قوله: «ويلقَّنٌ الشهادتین». 


أقول : CT‏ الام بتلق ¿ من حضره الهوثت تعن ذلك ما في 2 
مسلم٩؟‏ وخ “ عن أبي سعيد عن النبي ية قال: «لنوا موتاکم لا إله الا 


ا 0( 5 0272 ِ 
الله» ومثله من حد يثِ أبي هريرة في صحیح مسلم " و و 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) في [. ح] ولا تدعها. 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه (۵/ ۳۷۳ رقم ۰0۲۷4۸ ومسلم في صحيحه (۲/ ۷۱ 
رقم ۳۲/۹۲ ۰ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قال رجل للنّبِيَ : يا رسول الله 
أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدّق وأنت صحيح حریص تأمل الغنى وتخشى 
الفقر؛ ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان 
لفلان) . 

.)۹۱۱/۱ في صحیحه (۱۳۱/۲ رقم‎ )٤( 

(0) كأبي داود (۳/ ٤٨4۷‏ رقم ۰0۳۱۱۷ والترمذي (۳۰۰/۳ رقم ۰۹۷۲ والنسائي 
(0۱) وابن ماجه /١(‏ 515 رقم 6 وهو حدیث صحيح . 

)1( في صحیحه (۱۳۱/۲ رقم ۹۱۷/۲). 

(۷) كابن الجارود في المنتقی رقم ۳ وابن حبان في صحیحه (۷/ ۲۷۲ رقم 
€( 

(A)‏ آخرجه النسائي .)١ /٤(‏ وإسناده حسن 


۹۷ 


)١( ۰‏ 99 م (۳( 
عدر وجابة وعروه بن مسعود وحذيفة بن ا ا 


وابن مسعود"؟. قال النووي : والأمر بهذا التلقين مر شب 
قال : وأجمع العلماءً على هذا التلقين . انتهی 


وظاهد الأمر الوجوث ولا قرينة تصرفه عن ذلك . وظاهد الأحاديث آن 
مشروعية التلقین نما هي لهذا اللفظ أعنى : لا إله الا الله . ولکنه ثبت في غير 
هذا التلقين الامد بمقاتلة ة الناس حتى يشهّدوا أن لا إله إلا الله وأن ا 


)۸( 05( 
رسول الله. كما في الصحيحين”” وغيرهما من رواية ابن عمَرٌَ. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في السنن /١(‏ 550 رقم »)١555‏ وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة 558/١(‏ رقم ۵۱۲) هذا إسناد حسن كثير بن زيد مختلف فيه وباقي رجال 
الإسناد ثقات . .») 

(۲) أخرجه العقيلي في الضعفاء (۳/ ٠7‏ - ”/7)» وفيه عبد الوهاب بن مجاهد. متروك . 
وأورده الهيئمي في المجمع (۳۲۳/۲) وقال الهيثمي رواه البزار وفيه 
عبد الوهاب بن مجاهد ضعيف . 
وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (۳/ ۱۳۳۸ رقم .)١١51‏ 
والخلاصة فالحديث ضعيف جداً. 

(۳) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (1۵/۱) وفيه: إبراهيم بن محمد بن عاصم. مجهول 
في النقل» حدیثه غير محفوظ . 

© آخرجه ابن آيي الدنیا في المحتضرین رقم (۲) بسند ضعیف. 

(۵) آورده الهيثمي في المجمع (۳۲۳/۲) وقال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا 
آن اين ابي طلحة لم یسمع من این عباس . 

(5) آورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۳۲۳/۲) وقال الطبراني في الکبیر وإسناده 
جن 

“© في «المجموع شرح المهذب» (۵/ ۱۰۵). 

(۸) البخاري رقم (۰)۲0 ومسلم رقم (۲۲). 

() کالبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۰/٩۲‏ و(۳۱۷/۳) و(۸/ ۰۱۷۷ والبخوي في «شرح 
السنة» (۰)۳۳ وابن منده رقم (۲۵) كلهم عن ابن عمر. 
وفي الباب عن آبي هريرة أخرجه مسلم (۲۱) و(۳۶) والنسائي 2/0 وابن أبي 
شيبة (۱۲۲/۱۰) و(۰)۳۷/۱۲ والبيهقي (۸/ ۲۰۲). 


۸ 


وقد قيل إن المرادٌ هنا بقول لا إله الا الله التلمظ بالشهادتین لکونه صار 
علماً على ذلك . 


قوله : «ویوجه المحتّضر القبلة مستلقياً» . 

آقول: استدل على مشروعية هذا التوجیه بما أخرجه اف وان 
والنسائيئٌ”'' والحاکم" من حديث عبید بن عمیر عن أبيه: «آن رجلاً قال 
يا رسول الله ما الكبائد قال: «هي سبع» وذکر منها استحلال البیتِ الحرام 
قبلتكم أا و اسان ان وو بل على المطلوب لان المراد بقوله: 
(أحياءً» عند الصلاة وقوله: «أمواتاً» في اللحد. والكلامٌ في توجيه الحي 
المُحْتَضْرِ وقد استدل على ذلك بما آخرجه الحاكم ٠‏ هت من حدیث 
أبي قتادة أن البراء بن معرورٍ آوصی أن يوجّهَ إلى القبلة إذا احتضِرَ فقال صلى 
الله عليه [وآله]"“ وسلم : «أصاب الفطرة» فان صحّ هذا كان دلیلاً على 
مشروعية ذلك . وقد ذکره ف في التلخیص(" ولم كله علیه. 
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لأر أن يكون على شقه لالم ۲ سح i‏ یکی 
الإرشادٍ منه یا إلى أن يكون [النوة]» على الق الأيمن . وقال في بعض 
الأحاديث الثابتة 2 في ال وغیرهما" ف بلفظ : (إذا آویت 1 


() في السنن (۳/ ۲۹۵ رقم ۲۸۷۵). 

(۲) في السنن ۸٩/۷(‏ رقم 8۰۱۲). 

(۳) فى المستدرك (۵۹/۱). 

(4) في المستدرك (۱/ ۳۰۳ 5604). 

(5) في السنن الكبرى (۳۸۶/۲). 

00 زيادة من [. ح]. 

.)۲۰۷/۲( )90( 

(۸) في [أ. ح] التوجه. 

(9) البخاري رقم (۷۳۹۳)» ومسلم رقم (055/ .)77١١‏ 

(۱۰) كأبي داود رقم (۰)۵۰47 والنسائي في اليوم والليلة (۷۸۲)» وأحمد ۲۹۰/6 
و" )۲٩‏ والبغوي (۱۳۱۵). ون ديك الا م عازب . 


۹۹ 


اوغا رضوعك للصلاق» ثم اضطچع على شفك لابين وقال : في آخره : (فان 
: مُث من ليلِك فأنت على الفطرةه فإن هذا فيه دليلٌ على أنه إنما أرشَد إلى 
ذلك لأن النائم إذا مات مات على الفطرة فينبغي آن یکون المریض عند 
حضور الموتٍ على شقه الأيمن. 

وأخرج أحمدٌ في المسند"" عن سلمی أمّ آبي رافع أن فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم 
تات بها 

والحاصل أنه لم يرذ في التوجُه عند الموت إلى القبلة ما يدل على 
مشروعيته إلا ما تقدم من قوله ضلى الله عليه [وآله]”" وسلم : «إن البراء بنَ 
معرور «أصاب الفطرة»""" حيث أوصى بأن يُوجَّهَ إلى القبلة إذا احتضرَء ولو 
كان [مذا](*) مشروعا HO as‏ وسلم من مانت في 
حياته . ولم یُسمَم منه و في ذلك شيء مَع کثرة الامواتِ من آهله وأصحابه . 

قوله : (ومتى مات غمّض». 

أقول: استدلٌ على مشروعية هذا بما آخرجه أحمد””' وابن ماس 
والحاكة”" والطبراني في الأو والبراز ۲ عن شداد بن اوس قال: قال 


)۲۱۱ - ۲۱۰ /۹( بسند ضعیف . وآورده الهيثمي في «المجمع»‎ .)1۲ -871۱/1۱( )١( 
. وقال: رواه أحمد وفیه من لم آعرف‎ 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 

)۳( تقدم تخریجه . 

)٤(‏ زيادة من [ب]. 

() فى المسند (۱۲۵/۶). 

000 في السنن (41۸/۱ رقم ه86١‏ ). 

(۷) في المستدرك (۳۵۲/۱) وقال: حديث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 

)۸( (۱/ ۲۰۳ رقم ۵ (/ ۱۱۸ رقم ۰۵۹۷۵ وفي الكبير (۳۶۹/۷ رقم .)1١5‏ 

(9) في المسند (۸/ ۶۰۳-۰۲ رقم ۳۶۷۸). 
قلت : وهو حديث صحیح. 


رسولٌ ال صلی ال علیه اا وسلم: «ٍذا حضتّم موتاکم فأغمضوا 
اضر فن لمر الروح» وقولوا خيرا فإنه يون على ما قال أهل المیّت» 
وفى إسناده قزعة بن سويد . قال آبو حاتم : محله الصدق ولیس بذلكث 
القوي . 

والأؤلى الاحتجاج بما ثبت في صحیح مسل“ عن ام سلمةّ قالت: 
«دخل رسول الله صلی الله عليه [وآله]“ وسلم على أبي لو ا 
فأغمضه ثم قال: إن الروح لذا | البصرٌ» قال النوويٌ وأجمع 
والحكمة فيه أن لا يَقَبْحَ منظده لو ترك إِغما 


ط 


وآما ما ذكرّه المصنفٌ من التلیین برف والربط من ذقن الميْتِ إلى كيه 
فلم يرذ فيه شيء لکنه عَمَلَ حَسَنْ ل لکلا بیس أعضاء المیت فس غسله 
وتكفيئه ولثلا ينفتِحَ فوه فيكون منظره ه قبيحاً. 

قو له : و اھ وا ستخراج حَمْلٍ 7 نحوّك أو مال علم بقاژه غالبا . 


أقول: لم يرذ في الق لواحدٍ من الأمرين شيءٌ يعتمد عليه» لكنْ قد علم 
بتحؤك الحَمْل أنه حي فدفثه إهلاك له» وقد ورد في حفظ النفوس واحترامها 
ما هو آشهز من ضوء اهر ان كان مثلاً ذلك الحَمْلُ المتحوك مما ین 
حياته إذا [أخرج]» من البطن فانقاذه واجب» ولا يعارض و أن 
الميْتَ یتألم كما یتألم الحييٌ وأن كَسْرَ عظیه ميتاً ككشره E‏ 
الحيٌ وَالحَظْرَ في إهلاكه أبلغ من ذلك وأشد. 


.)٩۲۰ رقم‎ ۱۳/۲( )1١( 

)۲( وی 

62 جرج أبو 7 (۰)۳۲۰۷ وابن ماجه (۰)۱۱۱7 وآحمد (8/5ه و۱۱۸ و۱1۹ 
و۲۰۰ و65١3).‏ من حديث عائشة. 
وهو حديث صحیح انظر الإرواء (۲۱۶/۳ رقم ۱۳ ۷). 


1۷۱ 


7 م لي ا ار 


في تألیمه ولا وق بين قليل المال وكثيره أن لكل منك واضاعت فلا وج 
للاحتراز على مقدار ثلث ماله فان الله سبحانه [نما جعل له ثُلثَ ماله 


یتقوت به إلى اه لد لیدسّه في التراب معه . 

وآما كونه یخاط بعد الق فذلك صواب لثلا يكونّ منظره قبيحاً. 

قوله : [ويعجّل]”'' التجهیز إلا لغریق ونحوه». 

اقول شوت 0 بالتعجیل للتجهیز وتعلیل ذلك بقوله : «فانه لا ینبخی 
ی 3 مُسلم أن: تحن بيد 5 آمله» اه أ وا من حديث 


۶(ع) و K‏ و تا شک 
الخصّين بن وحوح نش سامير بن سعید الانصاریٌ ویقال عزرة عن 


وحديث عليئٌ أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: «ثلاثٌ 
لا یوحزن: الصلاةٌ إذا آنَتْ والجنارّةٌ إذا حضَّرَت والأَيِّمُ إذا وجَدّت كفو 


)١(‏ لما أخرجه البخاري في صحيحه (59/0” رقم ۰6۲۷۳ ومسلم (۳/ ١١67‏ رقم 


.) 29/٠ 
الو الاس ا من الثلث فان رسول الله يا قال : «الثلث‎ E 
. والثلث کثیژ»‎ 


(۲) فى [1أ. ح] وتعجیل . 

(۳( في السنن (۳/ ۵۱۰ رقم ۳۱۵۹). باسناد ضعیف. 

(4) عزرة أو عروة - شك بعض الرواة ‏ بن سعيد الانصاري عن آبیه» وهما مجهولان 
تا ی اه ی تبان لازي ی ابض 
الو اا ی 

)٥(‏ زيادة من [أ. حا. 


1Y1 


آخرجه أحمد"'' والترمذيٌ”'' وابن ماجه”" وابن حبان"** والحاکم"*۳. وفي 
إسناده مقا لا يقدّح في صلاحیته للاحتجاج به . وكيد لهما آحادیث 
الإسراع بالجنازة. 

17 استثناء الغريق و من کانت سحیاته لوجر کان تعجیل 
دفنه حراما. ۱ 

قولهة زيجو انا والایذان لا النعی وتوابعه» . 


أقول: اعلم أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من طرق في 
اا ت ۱ غيرهما””' : «أن المت ن ا أهله عليه ) و لفظ : 
)٠١(‏ 0 .۰ 0 

ا مك سياف ورين 7 وغیرهما. فهدا 


.)٠٠١/١( في المسند‎ )١( 

(۲) في السئن (۳۲۰/۱ رقم ۱۷۱) وقال: هذا حديث غريب حسن . 

(۳) في السنن (۷۱/۱ رقم .)١5/5‏ 

(4) فى المجروحين (۲۲۳/۱). 

(5) في المستدرك (۱5۲/۲). 
وهو حديث ضعيف . 

(5) سعيد بن عبد الرحمن قال عنه ابن حبان يروي عن عبيد الله بن عمر وغيره من 
الثقات أشياء موضوعة» يتخايل لمن يسمعها أنه كان المتعمد لها. أما الحافظ فى 
التقریب رقم (۲۳۰۰) قال صدوق له آوهام. وآفرط ابن حبان في تضعیفه. 2 

(۷) کالحدیث الذي آخرجه البخاري (۱۸۲/۳ رقم ۰0۱۳۱۵ ومسلم (1۵۱/۳ رقم 
6 ومالك (۰)۲۳/۱ وأبو داود (۳/ ٩۲۳‏ رقم ۰۳۱۸۱ والترمذي (۳/ ۳۳۰ 
رقم ۰۱۰۱۵ والنسائي (4/ 57)» وابن E‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ب قال : «آسرعوا بالجنازت ات اجه 
فخي تقَدَّمُونها الیی وان تك سوى ذلك فش تضعوئه عن رقابکم». 

(۸) البخاري (۱۱۱/۳ رقم ۰6۱۲۹۲ ومسلم (1۳/۲ رقم )٩۳۲/۲۲‏ من حدیث 
ابن عمر . 

() كالنسائي )۱۸/6 - ۱۹ رقم ۰)۱۸۵۸ والشافعي في ترتیب المسند (۱/ ۲۰۰ رقم 
00۸( . 

۱۰( البخاري (۳/ ١6١‏ رقم ۱۲۹۱)» ومسلم (۲/ 18۳ رقم .)٩۳۳‏ 
من حديث المغيرة بن شعبة . 


۷۳ 


يدل على أن النوح والبْکاء الذي یمن دفعه حرامٌ وآما مجوّدٌ فَيَضِانٍ 
العین وذروفها بالدموع من دون سوت 7 ولا تعمّد للبكاء فهو الذي 
حصّلَ الإذنٌ به وهو الذي قال فيه صلی الله عليه [وآله۲۲) وسلم كما ثبت عنه 
في الصحیحین (۲) وغیرهما: (العین تدمع والقلتٌ بان ولا نقول الا 
ما يُْضي رنا» وهو الذي قال فيه یا كما ثبت عنه في الصحیحین ۲ 
وغيرهما: «لما رأى القومٌ بکاءه فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذْبُ بدمع 
العين ولا بِحُزْنٍ الب ولکن یدب بهذا وأشار إلى لسانه - أو يَرْحَمُ». وهو 
الذي قال فيه صلی الله علیه[وآله]۱) وسلم - كما ثبت عنه في الصحيحين ٠‏ 
وغيرهما - لما بكى عند أن رأى نف الصبي تم كأنها في شلد ففاضث 
عیناه : هلي حه اا الله في قلوب عباده وإنما يحم الله من عباده 
الرحماء» . 


فهکذا ينبغي أن یکونْ الجمم بين الأحاديثٍ المختلفة في هذا الباب . 


وآما الایذان بموت المیت فقد بت في کتب اللغة أن النقي هو الاخباز 
بموت المیّت وإذاعته؛ وقل عت عنه صلی 0 عليه [و آله وسلم ی 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(۲) البخاري (۱۷۲/۳ رقم ۰۱۳۰۳ ومسلم (۱۸۰۷/4 رقم ۲۳۱۵/۲) من حديث 
انس بن مالك . 

(۳) البخاري (۳/ ۱۷١‏ رقم €(« ومسلم (۲/ 1۳۰ رقم ۲ من حديث 
ابن عمر . 

(4) البخاري رقم (۱۲۲۶ - البغا). 
ومسلم (۲/ ٦۳١‏ - 377 رقم ۹۲۳/۱۱) من حدیث أسامة بن زيد. 

(0) النعئ: خبر الموت. يقال: نعاه له نعياًء ونعيّاناً وكذلك النعيئٌ الصحاح 
(۲۵۱۲/۲). 
اه ار وی وا ری ا یلها 
نمی وتعياء إذا آذاع موته» وآخبر به وإذا ندبه. النهاية (0/ ۸۵). 

)1( زيادة من (أ.)ح). 
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لصحیحین" " وغیرهما"" أنه قال لما رأى قبراً دُفِنَ ليلاً فقال: «متی ذُفِنَ 
هذا؟» فقالوا: البارحة قال: «آفلد آذنتموني) وثبت في ا أنه قال 
ذلك لما آخبروه بموت السوداء أو لاس اللاي کان ب المسجد. فدل على 
أن مجرد د الإخبار بموت الميّتِ من دون إذاعة ة ولا تفجُع جائز ا 
ما يدل على أن في كثرة المصلين عليه منفعة له وأنهم شفعاژه. Yas‏ 
من حضور مَنْ یتولّی تجهیره ولد دنه فإخبارهم بذلك مما تدعو إليه 
الا وستفييه ا ( 


ناد ما ذكره من توابع لني فهي ما ورد النهى عنه من صاب الخدود 
كدر ل الجيوب والدعاء بغر الجاهلة کم في الج و غیرهما؟ . 
وهكذا ما ثبت عنه ية من قوله: (إن رسول الله صلى الله عليه [وآله]”") 


وسلم بری۶ من الصالقة() والحالية80) والشا 20 وهو في الصحيحين”' 5 


)۱( آخرجه البخاري رقم (40۸) وسسلم رقم (۹07). 

(۲) كأحمد (۳۰۳/۲ و۰)۳۸۸ وأبو داود رقم (۲۰۳ ۰۳ والبيهقي : في السنن الکبری 
(6/ 1۷). 

من حديث أبي هريرة. 

(۳) آخرجه البخاري (۲۰۶/۳ رقم ۰۱۳۳۷ ومسلم (1۵۹/۲ رقم 22407 وآبو داود 
54١ /6(‏ رقم ۰۱۲۰۳ وابن ماجه (۱/ ۸۹ رقم ۰۱۵۲۷ وآحمد (۲/ ۳۵۳) 
والبيهقي (5/ 4۷). 

(5) البخاري رقم (۱۳۹۶ و۰)۲۱۹۷ ومسلم رقم (۱۰۳). 

)٥(‏ کالترمذي رقم (۰)۹۹۹ والنسائي (۰)۲۰/۶4 وابن ماجه رقم (۰)۱۵۸4 وأحمد 
(۱/ ۳۸۲ و۳۲ و44۲) وابن حبان رقم (۳۱۹). 
من حديث عبة اله بن مود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : «ليس منا من 
ضرب الخدود» وشق ی الجيوب» ودعا بدعوی الجاهلیة» . 

050 زيادة من [1ْ. ح]. 

(0) الصالقة: وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة . 

(۸) الحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة . 

(9) الشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة . 
[جامع الأصول لابن الأثير (۱۰۶/۱۱)]. 

(۱۰) البخاري في صحيحه رقم (۱۲۹۲) تعليقاً ومسلم رقم (۱۰6). 


۷۵ 


وغیرهما". وهکذا [قولهم] ۲ للمیت . واعضداه واناصراه واکاسباه واجَبّلاه 


واأداه وهو مغن كنا ثبت فى صحیح البخاري كنا 


[فصل 

(ویحبت غسل چ ولو سقطا استهلٌ آو ذهب ویحر م للکافر 
والفاسق مطلقاً ولشهيدٍ مكلف ذکر ی أو جُرحَ في المعركة بما يقل يقينا أو 

في المِصْرٍ ظُلْماً أو مدافعاً عن نفس أو مالٍ أو غرقَّ لهرب أو نحوه. 

و من بما قل فيه إلا آلة الحرب والجَوْربَ مطلقاً والسراويلَ والفرو إن 
لم يتلها دم وتجورٌ الزیادة»]. 

قوله: فصل «ويجبُ غسل الميت» . 

أقول : غيل الأموائع تابن في هذه ی و ا ولم دمع في آيام 
النبوة أنه مات ميت غي شهِيدٍ فثرك غسله بل هذه الشريعةٌ في غسل الأمواتٍ 
ثابتةٌ من [لدن]”” أبينا آدم عليه السلام إلى الان. فإنه أخرج عبد الله بنْ أحمد 
في المسند"* والحاکم في المستدرك ۳" وقال و الاسناد . ولم يخرجاه 
-يعنى الشیخین - (آن آدم عليه السلام قبضته * الملائكة و و 
وحنّطوه ود gg‏ وض ا عليه ثم دخلوا قبرّه فوضعوه فيه ووضعوا 


)010( كابن ماجه رقم (0195)» والنسائي /٤(‏ 0۲۰ وابن حبان .)١١65(‏ 
(۲) في [ب] قوله. 
(۳) البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رقم (5514). 
(8) أخرجه ابن ماجه رقم (۰)۱۵۹6 والترمذي رقم (۱۰۰۳) من حديث أبي موسى 
رضي الله عنه . 
وفي إسناده يعقوب بن حمید» وهو صدوق ربما وهم . 
والخلاصة فهو حديث حسن بشواهده. 
)6( زيادة من [أ. ح]. 
0 في المسند (۷/ ۱۵۶ رقم ۱۱۳ - الفتح الرباني) . 
(۷) في المستدرك (۱/ ۳8 ۳۵) وقال: صحیح الاسناد ولم يخرجاه . 
ورده الذهبي بقوله : لم یخرجاه لأن عتيّ بن ضمرة لم يرو عنه غير الحسن وله علة. 


32 


عليه اللينَ ثم خرجوا من القبر وحثوا عليه الترابَ وقالوا يا بني آدمّ: هذه 
ستتکم). 

a‏ ا لوي 

و . )۲( (۳( 
الاجماع علی آنه فرض كفاية أن الماک 3 بخالفون فى ذلك اقرط“ 
(€) ]. (ظ‌( 

منهم رجح في شرح مسلم" أنه سنه . ورد ابن العربي على المالكية 
وقال : قد رار به القول والعمل . 

قوله: «ولو سقطاً اسْتَهّل) . 

آقول : السقّط باستهلاله قد صار له حکم الحاو من العاف ولهذا 
[فانه ]۱ یر ویورّث فالغسلْ له داخلٌ في عموم مشروعية الخسل ارت 
المسلمین . وهذا المقدارٌ يكفي على تقدير أنه لم يرذ دلیل یل 
السقط فکیف وقد اج الترمذي”"" والنسائي”” وابن 0627 ات 
جابر : «إذا اشتهل الط صلي عليه وَوُرَّتَ). وأخرجه أيضاً البيهقي”"") 
واحاف 00 و صححه وا او تقاط الاحتجاج به . وآخرج 


(0) في المجموع (۱۱۲/۵). وفي شرحه لمسلم (۷/ ۳). 

.)٩۱/۲( ( 

.(IY1-_ 10/۲) )65( 

(4) وهو «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للحافظ أبي العباس أحمد بن عمر 
القرطبي (۲/ ۵۹۲) ط: دار ابن كثير. 

.)۱۲١/۲( ذکره ابن حجر في الفتح‎ )٥( 

)1( فى ۱ ح] (آنه) . 

(۷) في السنن رقم (۱۰۳۲). 

(A)‏ لم آجده في سنن النسائي الکبری والصغری. 

(9) في السنن رقم (۱۵۰۸). وهو حديث صحیح. انظر الارواء رقم (۱۷۰۶). 

).فى السئن الحبرئ ۳( 0 

(۱۱) فى المستدرك (۳4۸/6- ۳4۹ 
ا وأخرجه آبو داود رقم (۲۹۲۰)» والدارمي (۲/ ۰)۳۹۲ وار بن أبي فة 
(۳/ ۰۳۲۱۹ وعبد الرزاق في مصنفه رقم ١8(‏ 5). 5 


۷۷ 


ا والترملي”؟ وابن ا والحاک ٠‏ وصححوه «المّقط لدان 
عليه ويّدعى لوالدَيّهِ بالعافية والرحمة» . 


وأخرج أبن ا من حديث آبي هريرة : «صلوا على أطفالكم فإنهم 
أفراطكم» . 

وأما ما ری أبو داوة"' من حديث عائشة أنها قالت: «مات إبراهيّم ابن 
النبي ضلی الله عليه [وآله ]۷ وسلم وهو ان EE‏ فلم یصل علیه» 
فقد قال ابن عبد البر: «حدیثْ عائشة هذا لا یصلح لأن الجمهورٌ قد أجمعوا 
على الصلاة ا E‏ ولا أعلم 
أحداً جاءَ عنه غير هذا إلا عن م رة بن جبديع وحديله حمل أنه لم بصل 


عليه جماعة وأمر أصحابه فصلَّوًا عليه ولم يحضرزهم». قال البيهقي”" رواية 
الصلاة عليه آشبه بسائر الأحاديث الصحيحة . فقد ثبت عن عائشة أنها قالت : 


دفي بوسول ال صلی الله عليه [وآله]۳ وسلم إلى جنازة صبي من الأنضار 
فقلت يا رسول الله: طوبی لهذا عصفورٌ من عصافیر الجنة»"" الحدیث . 


8 وهو حديث صحیح. 
(۱) فى المسند (5/8/5؟ و۲4۹ و ۲۵۲). 


(۲) في السنن ۳٣۰-۳٤۹/۳‏ رقم .)1١1‏ 

(۳) في صحيحه (۷/ ۲۲۱-۳۲۰ رقم ۳۰۹). 

€3 في المستدرك (۳۱۳/۱). وقال: صحیح علی شرط البخاري ووافقه الذهبي . وهو 
كما قالا . 

(4) في السنن (۱/ 1۸۳ رقم ۱۵۰۹) من حدیث آبي هريرة مرفوعاً وهو حديث ضعیف 
جداً انظر الارواء رقم (۷۲۵). 

(5) في السنن ٩۲۸/۳(‏ رقم ۳۱۸۷). بسند حسن . 

)۷( زيادة من [أ. حآ]. 

(۸) في معرفة السنن والاثار ۲٤۲۸ /٥(‏ رقم .)۷٤١١‏ 

)۹( آخرجه مسلم ۲۰٥۰ /٤(‏ رقم ۳۰/ ۲۱۲۲). 
وانظر «نصب الرایة» (۲۷۹/۲ - ۲۸۱) فقد ذکر أحاديث صلاته على ولده إبراهيم. 
مسندة ومرسلت وکذلك آحادیث ترك الصلاة عليه ثم قال الزيلعي: «وروایات 
الاثبات آولی من روایات الترك» اه. 


TYA. 


وإذا قد ثبت للسقط المستهل أنه يُصلى عليه فما قبل الصلاة وهو الغسل 
قوله : «أو ذهب له . 


آقول : الظاهر أن ثبوت المشروعية للكل یستلزم ثبوت المشروعية للبعض 
ولو كان أقلّ من النصف فلا یحتاج إلى الاستدلال على هذا بدلیل مستقل 
وأما إذا كان الباقي هو الأكثر فهو في حکم الكل كما وقع في آمثال هذه 


4 


المسالة. 
قوله: «ويحرّمٌ للكافر والفاسق مطلقاأ». 
أقول: آما الكافرٌ فمسلم فانه لم ي يُسمَعْ في أيام النبوة ولا بعدها بأن النبي 


صلی الله عليه [وآله]“ وسلم أ بش کافر. وما روي في غسل آبي 
۱۳ 0 يت ذلك 1 تقوم به الحجة وأيضاً هذا الغسل للميت هو 


بيناً فان أحكام سب جارية ۱ کت ومعصیته › لا تخر عن الا سلام 


)١(‏ زيادة من [أ» ح]. 

)۲( كما صرح القرآن الکریم بالنهي عن الصلاة على المنافقين قال تعالی  :‏ اَل عل 
أحلر ينيم ات ابداولاک عل تروء [التوبة: ۸6]. 

(۳) آخرجه آحمد (۱/ ۹٩۷‏ - ۱۰۳ و۱۳۰ و۰)۱۳۱ وأبو داود (۲۱۶/۳ رقم ۰۳۲۱۶ 
والنسائي (۱۱۰/۱ رقم ۰6۱۹۰ وابن أبي شيبة (۰)۲۲۹/۳ وآبو یعلی (۳۳/۱ رقم 
6 والبزار في البحر الزخار (۲/ ۲۰۷ رقم ۰۲۵۹۲ والبيهقي في السنن الکبری 
.)۳٤١ /۱(‏ وهو حديث صحیح . 
عن علي قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله ية فقلت: «إن عمك الشيخ 
الضال قد مات» فقال : «انطلق فواره ولا تحدئن حدثاً حتى تأتینی فانطلقت فواريته 
فأمرني فاغتسلت» فدعا لي». ۱ 
قال ابن حجر في التلخیص (۲۳۳/۲) ليس في شيء من طرق هذا الحدیث التصریح 
بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله: «فأمرني فاغتسلت فإن الاغتسال شرع من 
غسل الميت ولم يشرع من دفنه) . 


۷۹ 


الذي هو متصف به. وآشار المصنف بقوله مطلقاً إلى عدم الفرق بين کفر 
التأویل وكفر التصريح وفسقهما . ولا يخفاك أن هذا الذي يسمونه کفر التأويل 
لا أصلّ له وإنما هو آمر ناشىءٌ عن العصبية الكائنة بين طوائف المسلمین 
حتی رمی بعضهم بعضاً بذلك بغياً وعدوانا. والخطاً في مس أو مسائل 
لا يُوجِبُ خروح المخطیء عن عصمة الاسلام. بل الحقّ أن الخطأ في 
الاجتهاد من غير فرق بين مسائل الأصولٍ والفروع یثبت لصاحبه اجر 
وللمصیب آجران"؟. ومن حص هذا الحدیث الصحيح ببعض المسائل فهو 
تخصيصٌ بلا مخصّصٍ ودعوى لا بُرهانَ عليها. ولقد استفرٌ الشيطان من 
أطاعه ور في هد الخطر العظيم فإنه قد صح أن المكفر لأخمه ا 
وافع في هوة الکفر ومترد في حفرته ومتلبّسّ بثيابه ولیس ما يزعمه المکترون 
بالالزام بشيء يُعتدٌ به بل هو تعصّبٌ على تعصّبٍ وتعسّفٌ على تعسف . 
والهداية للحق بيد هادي الخلائق 


قوله : (ولشهیدٍ مكلف ذكر» إلخ. 


أقول : ES‏ اوه ان a SO‏ 
التخار 00 ومنها ما هو في غير" 0 القد ر تقوم به الحجة وقد أطال 
ل ا اليا ANE‏ 


عارف . 


واا اشتراط التكليف والذكورة فلا دليلَ عليه بل الصبئ والمرأة من جملة 


(۱) يشير المؤلف رحمه الله للحديث الذي أخرجه البخاري (۳۱۸/۱۳ رقم 0۷۳۵۲ 
ومسلم هنشت رقم (1۷1٦‏ 2 حدیث عمرو بن 0 «إذا حكم الحاکم 

)۳( 25-5 رقم ٦‏ من حديث جابر قال : قال ال عبد : ب في دمائهم 
يعني یوم آحد . ولم يُعْسّلهِم). 

(۳) کسنن آبي داود رقم (۳۱۳۳) عن جابر قال: «رمي رجل بسهم في صدره أو في 
حلقه فمات فأدرج في ثیابه كما هو ونحن مع رسول الله وكا . وهو حديث حسن . 

.)۲۱۹- ۲۱۷ /۲( فى ضوء النهار‎ )٤( 


1A۹ 


الشهداء إذا قتلوا قثلاً يستحقون به [اسم] الشهادة. 

اما اتف از فتاه دام ا بل ور له ال 
وعدم وجوب الجهاد علیها لا يسلّيُها حکم الشهادة إذا قاتلت وقتّث. 

وهکذا الصبیْ فان رف قلم الکلیف عنه لا يقتضي أنه لا یوجر فيما یفعله 
من القرّب . 

وأما المقتولٌ في المضر ظلماً فهو وان كان شهيداً لکنه لم يأتِ ما يدل 
على عدم غشله وهكذا المُدافع عن نفسه أو ماله» ولا ملازمة بين إثباتِ اسم 

ی و 0 3 

الشهادة وتركِ الغسل. فقد وردتِ الاحادیث "۳" الصحيحة بإطلاق اسم 


: زيادة من [. حا].‎ )١( 

(؟) © (منها): ما آخرجه ابو داود (۱۲۸/۵ رقم ۰4۷۷۲ والترمذي (۳۰/4 رقم 
۱ وقال: حدیث حسن صحیح. والبيهقي (۰)۱۸۷/۸ وأحمد (۱/ ۰۱۹۰ 
وآخرج الجملة الأولى النسائي (۷/ ۱۱۵ رقم 40۹۰ وابن ماجه (۲/ ۱ رقم 
۰) عن سعيد بن زید قال: سمعت رسول الله ول یقول : «من قتل دون ماله فهو 
شهید ومن قل دون دينه فهو شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهید» ومن قتل دون 
آهله فهو شهید». وهو حديث صحیح. 
© (ومنها) ما أخرجه مالك في الموطاً (۱/ ۲۳۳ رقم ۰)۳۲ وأبو داود (۳/ 1۸۲ رقم 
۷۱ والنسائي (5/ ١7‏ - ۱۶ رقم ۰۱۸4 وابن ماجه (۲/ ٩۳۷‏ رقم ۲۸۰۳ 
كلهم من حدیث جابر بن عتيك. أن رسول الله َيه جاء یعود عبد الله بن ثابت 
فوجده قد غلب . فصاح رسول الله ی فلم يجبه» فاسترجع رسول الله ا وقال : 
غلبنا عليك يا آبا الربیع» فصاح النسوة وبکین» فجعل ابن عتيك یسکتهن فقال 
رسول الله 25: دعهن» فإذا وجب فلا تبکین باكية. قالوا: وما الوجوب 
يا رسول الله؟ قال: الموت. 
قالت ابنته واله إن كنت لارجو أن تکون شهیدا فانك كنت قد قضیت جهازك قال 
رسول الله كه : ان الله قد آوقع آجره على قدر نیته» وما تعدون الشهادة؟ قالوا: 
القتل في سبیل الله. قال: الشهادة سبع» سوی القتل في سبیل الله» المطعون» 
والمبطون والغرق» والحرق» وصاحب ذات الجنب والذي يموت تحت الهدم 
والمرأة تموت بجمع شهیدة» وهو حدیث صحیح. 
© (ومنها) ما آخرجه البخاري (4۲/1 رقم ۰6۲۸۲۹ ومسلم (۱۵۲۱/۲ رقم 
۵ ومالك في الموطاً (۱۳۱/۱ رقم ۰۲ والترمذي (۳/ ۳۷۷ رقم ۱۰۳). = 


1A۱ 


الشهادة على المبطونٍ والمیّتِ بالطاعونٍ وبالغرق والهّدْم والمرأة النفاس وغیژ 
هؤلاء وهم نحو الخمسین كما ذکره القرطبي "۱ ین في رسالته 
وجمعت أنا فيه دا فهو لا O‏ اجر الشهادة وهم من جملة 


المسلمین في آنهم يُعْسَّلون كما يُعْسَّل غیژهم من آموات المسلمین . 


a 


۴ 


ويؤيد هذا ما فعلّه الصحابة من عسل“ عمرّ رضي الله عنه وقد قتل في 
المضْرٍ ظلمآ وكان قاتلّه كافراً وهكذا علي بن أ. بي" طالب رضي الله عت ر 
في في المصر ظلماً وكان قاتله خارجياً من كلاب النار ولم ينل أحدٌ أنه دُفنَ بلا 
غسل. وقد نقل المهديٌ في البحر”"" الاجماع على أن سائرٌ من يُطلقُ عليه 
اسم الشهيدٍ كالطعين والمبطونٍ والتْمْساءِ ونحوهم يُغسّلون» فاقتضى هذا 
النقل أن يُلحَقَ بهم المقتول في المصر ظلماً والمقتول في المُدافعة عن نفسه 
أو ماله وأما قوله «ويكمَّنٌ بما قت فیه» إلخ فقد استَدَلَ على ذلك بما أخرجه 
ابو داو ۷(5) وابن E‏ عن ابن عباس قال : «آمر النبی صلى الله عليه 


= عن آبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «ما تعدون الشهيد فیکم؟» قالوا: 
يا رسول الله أما من قتل فى سبیل الله فهو شهید. قال: «إن شهداء أمتى إذاً لقلیل 
قالوا: فمن هم؟ پوس تا قال: «من قتل في سبیل الله فهو شهیده ومن مات 
في سبیل الله فهو شهید. ومن مات في الطاعون فهو شهید» ومن مات في البطن فهو 
شهيد». وفی رواية: «والغريق شهيد». 

)۱( فى «التذکرة» (۱/ ۰۳۱۸۰-۳۰۷ 

)۲( واسمها «حکم الشهید وغسله ودفنه؟ مخطوط . 

(۳) واسمها: «بحث في تعداد الشهداء الواردة بذکرهم الأدلة» مخطوط . 

(4) آخرجه مالك في الموطاً (۲/ ۰4۱۳ والشافعي في ترتیب المسند. رقم (055) 
وأخرجه البيهقي في السنن الکبری (۰)4۸/۸ والحاکم في المستدرك )٩۲/۳(‏ بسند 

(5) ذكر ذلك ابن قدامة في المغنی (8۷۲/۲). 

.)۹۵/۲( )5( 

(۷) في السنن (۳/ ٤۹۷‏ رقم ۳۱۳۶). 

(۸) في السنن ٤۸٥ /١(‏ رقم ۱۵۱۵). 


1A۲ 


[واله]۲۳ وسلم بقتلى أحدٍ أن يُنْرَعَ عنهم الحديدٌ والجلودٌ وأن یُدفنوا بدمائهم 
وثیابهم» وفي إسناده على بن عاصم الواسطي""" وقد تكلم فيه جماعة وعطاءٌ 
بن السائب”) وفيه مقال . 


وأما جوازٌ الزيادة من الأكفان على ما قَتِلَ فيه فلم يرذ ما يمنَمُ من ذلك . 
والأصل الجواز. 


فصل 
ولیکن الغاسل ذلا من جنییه أو جائ الوطء بلا تَْدِيدٍ عَقَدٍ إلا المديرّة 
فلا تله ثم محر بالدلك لما ينظرة والصبٌ على العورة مستترة ثم آجنبی 


دس م ا و 
ينقيه الصبٌ یم بخر خر قة . 


و 7 ویکره الحائض والخثب]. 
قوله: فصل «وليكن الغْاسِلٌ عذلاً من جنسه أو جائرٌ الوطء». 
أقول: لم يأْتِ دلي يدل على اشتراط العدالة [في الغاسل]"*" ولكنّ 


الغاس لیس بمحل للأمانة وال على الميت إن رأى مالا يحسن ٍفشاوّه 
وقد آخرج أ( من حديث عائشة قالت * قال وول الله صلی الله عليه 


)۱( زيادة من [أ. حا]. 

(۲) قال البخاري: ليس بالقوي . وقال ابن معين: لیس بشيء. 
انظر ترجمته في المجروحین (۲/ ۰۱۱۳ والجرح والتعدیل (۰)۱۹۸/7 والمیزان 
(۳/ ۱۳۵). 

(۲) قال آحمد: عطاء ثقة» ثقة» رجل صالح» ومن سمع منه قديماً كان صحیح. 
وقال آبو حاتم : محله الصدق قبل أن یخلط . وقال البخاري: آحادیث عطاء بن 
السائب القديمة صحيحة . 
انظر ترجمته في الميزان (۷۰/۳ رقم .)055١‏ 
والخلاصة : حديث ابن عباس ضعيف . 

() زيادة من [ب]. 

() في المسند )١١97/5(‏ وآورده الهيثمي في «المجمع» (۲۱/۳) وقال: «رواه أحمد - 


الذي 


[واله]۳" وسلم: «من عسل من فد فیه الأمانة ولم یش عليه ما کون ره 
عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته اه وقال: ليله أة تریکم ان كان یلم: » فان 
لم يكن یعلم فَمَنْ 7 ترَون عنده حظاً من وَرَع وأمانة» وفي إسناده مقال . ولکنه 
E‏ ا غيرهما”" أن الب صلى الله عليه 
[وآله]7*) وسلم قال: «من ت سر مُسلماً سیّره الله یوم القيامة» ولا يخفاك أن 
الفاسقّ ليس من أهل الأمانة ولا من آهل الورّع فمنعٌه عن الغسل من هذه 
الحيثية . 

وأما كونه یخسله جنسّه أو جائرٌ الوطء فهذا هو الثابت في الشريعة فإنه 
كان في زمن النبوة وما بعدها في عصر الصحابة یغسل الرجل الرجال والمرأة 
النساء. وهذا أمدٍ أوضحٌ من الشمس وقد دفع النبي صلى الله عليه [وآله]“ 
وسلم ابنته إلى النساء يغسلنها. وثبتَ عنه صلى الله عليه [وآله]”*' وسلم أنه 
ین رب ا ا سود ار 
آحمد""* وابن ماجه"؟ والدارمي "" وابن حبان"" والدراقطني "*" والبیهق ی" 
من حدیثها . 


- والطبراني في الأوسط رقم (۳۰۷۵) وفیه جابر الجعفي وفیه کلام کثیر» اه. وانظر 
امجمع البحرين» (۲/ 4۰۷ ٤٨۸‏ رقم .)١115‏ 

)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(۲) البخاري في صحيحه رقم (۰)۲41۲ ومسلم رقم (۲۵۸۰). 

(۳( كأبي داود رقم (4۸۹۳) والترمذي رقم .)١575(‏ 

)٤(‏ زيادة من (.ح). 

() فی المسند (۲۲۸/۷). 

(3) في السنن (۱/ ٤۷١‏ رقم ۱616). 

(۷) فی السنن (۳۸-۳۷/۱). 

.)1۵۸7 رقم‎ ٩۵۱ /۱٤( في صحيحه‎ (A) 

(9) في السنن (۷/۲ رقم ۱۱). 

(۱۰) في السنن الکبری (۳/ )۳۹١‏ وفي «الدلائل» (۱۱۸/۷ -۱۹۹) وفي إسناده محمد بن 
إسحاق» وهو صدوق» وقد صرح بالتحديث في رواية البيهقي في الدلائل» فانتفت = 


11 


وکانت عائشة تقول: «لو استقبلثٌ من آمري ما استدبزت ما غسّل 
رشو الله صلی الله عليه و وسلم إلا اه خر جه اخ وأبو 
ا وابن EL‏ وقل 52 الا نی امرأته أشسماء نت 0 رضى 
الله عنهما وغل على" فاطمةً رضى الله عنهما. فما ذكره المصنف صوابٌ 


هو 


وحن 
وقد وقع للجلالٍ”'' ها هنا من زائف الكلام وساقطه ما هو غنيمٌ عن البيانٍ 


= شبهة تدليسه. قلت: ولم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن كيسان وأصل الحديث 
في البخاري (۱۲۳/۱۰ رقم ۵111). 
قلت : حديث عائشة حسن. 

)۱( زيادة من [ا» ح]. 

(۲) فى المسند (۲۱۷/۷). 

(8) في السنن (۳/ ۵۰۲ رقم ۰/۳۱6۱ 

() في السنن (۷۰/۱) رقم ۱616). 
قلت : وأخرجه الحاکم (۳/ ٥۹‏ - ۲۰) والبيهقي في السنن (۳۸۷/۳) وفي الدلائل 
(۷/ ۰۲۲ وابن حبان /١5(‏ 010 رقم 10۲۷). من حدیث عائشة. قال الحاكم : 
صحیح على شرط مسلم. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٤۷٤ /١(‏ رقم :)١515/0١19‏ «وهذا إسناد 
صحیح رجاله ثقات. ومحمد بن إسحاق وان كان مدلساً ورواه بالعنعنة في هذا 
الاسناد أي اسناد ابن ماجه - فقد رواه ابن الجارود وابن حبان فى صحیحه 
والحاکم في المستدرك من طریق ابن إسحاق مصرحاً بالتحدیث فزالت تهمة 
تدلیسه . ورواه الامام الشافعي في مسنده من هذا الوجه. ورواه البيهقي من طریق 
الحاکم. ورواه آبو يعلى الموصلي في مسنده من طریق محمد بن إسحاق حدئنا 
یحیی بن عباد فذکره بزيادة طويلة كما بینته فى زوائد المسانید العشرة» اه. 
قلت : وهو حديث صحیح. ۱ 

(0) آخرجه البیهقی فى السنن الکبری (۳۹۷/۳) وهو حديث ضعیف. 

(5) أخرجه الشافعي في توت المسند :550/10 رقم ۷۱« والدارقطني في السنن 
(۷۹/۲ رقم ۰۱۲ وأبو نعيم في الحلية »)٤١/۲(‏ والبيهقي في السنن الکبری.. 
(۳۹۲/۳) باسناد حسن . 

(۷) في ضوء النهار (۲۱۹/۲ -۲۲۱). 


1A0 


وإذا ألجأتٍ الضرورةٌ فلم یوج الجنسْ لالج غير جنیه مع سَثْرٍ ما لا 
ور النظرٌ إليه ویکون الدلك بحائل واذا تعذر الدلك فالمسح وإذا دن 
المسح فالصّبٌ واذا لر الصب ارتفع وجوبٌ ان ومحارم المرأة من 
الرجال أقدمٌ من سائر الرجال ومحارم الرجل من النساء دم من غیرهن من 
SS‏ تا 


وأما قوله : «وآما طفل أو طفلة [لا يشتهى]”'' فكل مسلم» فالصواب أن 
يسل كل جنس جنسّه ٍلحاقاً للصّغار بالكبار. 

وأما الحائض والجّب فهما وإن كانا ممنوعَيْن من بعض القرّب فإن ذلك 
لا يقتضي منتهما من کل قربة بل [حكمها]”" فيما لم يرذ فيه دليل المنع 
حکم من ليس بجتب ولا حائض . 

[فصل 

وئستر عورثه. ویلك الحشن يذه لغشلها بخرقت ودب مسح بطن غير 
الحامل» وترتیبٌ غسله كالحيٌ وثلاثاً بالخزض ثم السّدْر ثم الكافورء فإن 
خر من فرچه قبل التكفين بولٌ أو غائط كَمْلَثْ خمساً ثم سبعاً ثم بر 
بالکرشف . 

والواجبٌ منها الأولى والرابعةٌ والسادسةٌ وتحرم الأجرة: ولا تجبُ النية: 
عکس الحو وبِيِمّمُ للعذر ويرك إن تَمَسَحَ بهما]. 

قوله: فصل «وتستر عورته» إلخ. 

أقول: الأدلةٌ الواردة في منع نظر العورة ولمسها شاملةٌ لعورة”" الحی 


() في [ب] [لا تشتهى]. 

(۲) فى [أ. ح] حكمهما. 

۳( أخرج أحمد (۳/ ۸۷ رقم ۳۷۱ - الفتح الرباني) . 
وآبو داود في السنن (5/ ١5‏ رقم ۰4۱۱۷ وابن ماجه (۱۱۸/۱ رقم ۱۹۲۰) 
والترمذی (0/ ٩۷‏ رقم ۹ ۲۷) وقال هذا حديث حسن . 
وعلقه البخاري في صحیحه (۰)۳۸۹/۱ وقال ابن حجر: (۳۸۱/۱) فالاسناد إلى = 


۸۹ 


الت تكتليا :ركو بالدلك مع حائل بين اليد وبینها. وأما مسح البطن 


فهو لخروج ما عساه يحرج بعد الغسل ارفا وان لم یرذ به دلیل ولکنه 
من المبالّعةٍ في تطهير بَدَنِ المیّت . 


وأما صفةٌ العسلٍ فينبغي الاعتماد في ذلك على حدیث ام عطية الثابتٍ في 


الح ي غیرهما" قالت 1 «دخل علينا ا الله صلی الله عليه 
توا وسل ج نافيك ا فل اقا ار کا ار اک 
ذلك إن رین ذلك بماء وسذرٍ واجِعَلن في الاخرة کافو را | آو شيئاً من کافور 
سن اليك ورا اا ا ومواضع ال 


= بهز صحيح ولهذا جزم به البخاري وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه والحاكم في 
المستدرك (5/ ۰6۱۸۰ وصححه ووافقه الذهبي . 
عن بهز بن حکیم؛ عن أبيه» عن جده. 
قال : قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر» قال: «احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت : فاذا كان القوم بعضهم بعض» قال: إن استطعت 
أن لا يراها أحد فلا يريئّها. فلت : فإذا كان آحدنا خالياًء قال: الله تبارك وتعالى 
أحق أن يُستحيا منه. والخلاصة: فحديث بهز بن حكيم حديث حسن . 
© آما ما آخرجه أبو داود (۳۰۳/6 رقم ۰۰۱۵ وابن ماجه 4594/١(‏ رقم 
۰ ) والحاكم (5/ ۱۸۰ -۱۸۱). 
عن علي وقول النبي يي : «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حیٌ ولا ميْتِ) . 
فهو حديث ضعیف . ۱ 

)١(‏ في (): فهذا. 

(؟) البخاري (۳/ ۱۲١‏ رقم ۰۱۲۵۳ ومسلم (۲/ 11۷ رقم ۹۳۹/۳۸). 

(۳) كأبي داود (۰۰۳/۳ رقم ۰۳۱۶۲ والترمذي (۳۱۵/۳ رقم ۰۹۹۰ والنسائي 
(۰)۳/6 وابن ماجه (0۸/۱ رقم ۰)۱4۵۸ وآحمد (۵/ ۸6). 

62 زيادة من [ ح] . 

.)4۳۹/٤۳ ومسلم (558/1 رقم‎ »)١5500 البخاري (۱۳۰/۳ رقم‎ )٥( 

(5) كالنسائي »)۲۸/٤(‏ وأبو داود رقم (۰)۳۱۶۲ والبيهقي (۳۸۹/۳) والبغوي رقم 
(۱۶۷۲). 


TAY 


وفي لفظ لهما"*: «اغسلنها وتراً لاناً أو خمساً أو سبعاً أو آکثر من ذلك إن 
رَیتَنْ». 

فهذا الحدیث قد دل على أن العْسّْلَ ينبغي أن یکون وتراً ثلاثاً أو خمسا أو 
سبعاً وإذا رأى العَاسلٌ الزيادة على ذلك زاد وينبغي أكون ال اتا 
وسدرء ویکون في العْسْلة الاخرة كافورٌ وأنه ين ينبغي أن تكون البداية في الغشل 
بميامنٍ الميْتِ ومواضع الوضوء منه. 


وبهذا تعرفٌ أن خی بين ٠‏ الثلاث أو الخمس أو السبع » والزيادة عليها 

. مفوكض ۳۹ 1 سواء خرج َ حارج 1 لا فاد وحه ٥‏ لما دکره المصنف من 
۲ (فان خی بل م إلخ ۳ روجع ی إلا وجه ل لإعادة ار 
وتكور حرو الخارج فلا بأس بس اف ب بحزقة 8 وأا قو له : 
«والواجب منها الأولى والرابعة والسادسة» فمبنی م على أن خروج م الخارج 
پوجت الاعادة وهو ممنوع ولیس الواجت الا ويد و عليه E‏ 
الغشل]" كما تقدم في غسل الجنابة وما زاد على ذلك فهو سُنةٌ [مفوضل]" 


إلى الغاسل . 
وأما تحریم الا جرة فهو مبنی على درم أخذ الأجرة على الواجب 
وسيأتى إن شاء الله تحقيق تحقيق الكلام في الإجارات . 


وأما عدم وجوب النية فلكونه لم يرد مر بها في هذا بخصوصه ولكن 
ی اس یت ی ا وسلم 
أنه قال: (إنما الأعمال باللیات) وصح عنه آنه قال: «لا عمل الا بنية» 


)١(‏ آخرجه البخاري )۱۲٥۸/۱۳/۳(‏ و(۱۳۲/۳ رقم ,.)١50504‏ ومسلم رقم 
.)٩۹۳۹ /۳۲۸(‏ 

(۲) في [أ. ح] أنه غسل . 

(۳) في [أ. ح] مفوضة. 

ره( زيادة من [أً. ح]. 


TAA 


ولا سیما إذا كان العمل قربة من القرب. وغسلُ المت واجبٌ على الأحياء 
یوجُرون عليه كما يُؤْجَرونَ على سائر الواجبات» فلا وجه لعدم إيجاب النية . 

وآما أن المت كه للعذر فلم يرد بذلك دلیل والتيمُمٌ نما شرعه الله 
للأحياء ولم یشرغه في غسل الأمواتٍ فمن تعذر مسحخه خشية أن يتفسّخ ثم 
تعن ام له ۰ لماو تا سا ول وا ی صام نا 
یفن كما هو . 


سب 

ما لسته ماش ان شرق: وه 

والمشروم إلى سبعة وترا ویحبت ما زاد من الثلث والا آنم الورثة 
بت ویازم م الزوج ومنفق الفقيرء ثم بيت المال ثم على المسلمین ثم بما 

وثکره المغالاق ودب البخور وتطبیبّه سیما مساجذه. ثم يُرفعُ مرب 
ویمشی خلفه قصّداً ورد النساء]. 

قوله: فصل «ثم يُكمّن من رأس ماله بثوب» الخ. 

آقول : قد حصّلّ الاتفاق على أن الواجبَ في الکفن و د 
جميع 7 البدن وأن ذلك مقلم على ما یخزج ن التركة من دين وغیره فان 
ألجأتِ الضّرورةٌ إلى أن يُكَفّنَّ في ثوب لاب يسر جمیع بدزه فللضرورة حُكمُها حكمها 


كما وقع في الصحیحین "" و غيرهما"" : «أن مُصعب بنّ عميرٍ قل يوم أَحْدٍ 
ولم يدك الا نمرة ذا ما بها راته بدت رجلاه وزذا عسو بها زجلیه بدا 


0 


)1١(‏ في [ب] عليه صبٌ. 

(؟) البخاري (7/ ۲۶۲ رقم ۱۲۷) ومسلم (159/5 رقم .)45١٠‏ 

(۳) كأبي داود (0508/7 رقم ۳۱۵۵ والترمذي رقم (۰)۳۸۰۲ والنسائي رقم 
(۱۹۰). 


1۸۹ 


ع 


رأسه فأمرهم رسول الله صلی الله عليه [وآله ]217 وسلم آن یخطوا بها رأة 
ویجعلوا علی رجلیه شیثاً من الإذخر». 


وإذا كان للمیت تركَةٌ كان على المتولي لتکفینه أن يُحسِنَ کفتّه كما أمر 
بذلك رسولٌ الله صلی الله عليه [وآله]“ وسلم [حيث”" «إذا ولي 


آحذکم أخاه فليِحِسنْ كفته» أخرجه الترمذی"۳" وابن ماج“ من حديث 
[أبي]”*' قتادة. وقال الترمذيٌ"'2: إسناده حسن . . وأيضاً رجا سناده ثقاتٌ 


وهو أيضاً ثابث في صحیح" مسلم من حدیث جابر بل بلفظ : «إذا کمن أحذكم 
آخاه فلیْحسنْ كفته» وورد أيضاً الارشاد إلى التكفين في الثياب البيض كما 


أخر جه ای ۲ وآبو داو وال وابن 0 3 من حديث 
ابن عباس أن النبي صلی الله عليه [وال ]۱7 وسلم فال و من پیابکم 
البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاکم» وصححه 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 
(۲) زيادة من [ب]. 
(۳) في السنن (۳/ ۳۲۰ رقم ۹۹۵). 
(6) في السنن (۱/ ۷۳ رقم 6 ۱8۷). وهو حديث صحیح. 
)٥(‏ فا ح] ابن . وهو خطأ. 
(5) فی السنن (9/ .)37١‏ 
(۷) 501/599 رقم 41۳). 
قلت : وآخرجه النسائي (۳۳/4 رقم ۵ وأبو داود (6/ 500 رقم .)۳۱٤۸‏ 
 )۸(‏ في المسند (۳4۲۸/۵ رقم 7477 -شاکر). 
(9) في السنن (۲۰۹/4 رقم ۳۸۷۸). 
(۱۰) في السنن (۳۱۹/۳ رقم ۹۹6). 
)١١(‏ في السنن (۱۸۱/۲ رقم ۳۵۱۲). 
قال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 
قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتیب المسند» (۲۰۷/۱ رقم ۰9۷۳ والبيهقي 
(۳/ ۰۲۵ وصححه ابن حبان كما في الموارد رقم (۰)۳۳۹ والحاکم (۱/ ۳۵۶ 
ووافقه الذهبى . 
والخلاصة آن الحدیث صحیح واا 


۹۰ 


الترمذئ كاين ان ا التر مزع (۳) ا اس ۱ 
من حديث سَمرة . 

ونا عددُ الأكفانٍ فلم يرذ في ذلك شي يعتمدٌُ عليه إلا ما ثبت في 
الصحيحين وغیرهما"" من حديث عائشة: «أن النبي يه کمن في ثلاثة 
أثواب بيض ب 4 َحُولِيَةٍ ليس فيها قَميصٌ ولا عمامة؛ ولم يثْتْ في تكفينه [صلى 
ال علیه وآله وسلم]٩‏ ما یخالف هذا. وکل ما ژر في ذلك فهو لا يصلح 
للمعارضة . هذا مع کونه قي نفیه ص لا بل السمل به فضلا عن آن 
يعارضُ ما في الصحیحین وغیرهما. ولكنّ هذا إنما هو فعلُ من حضر من 
الصحابة ولا : تقوم به الحجت وقد قیل إن وجه الاستدلال به أن الله سبحانه لم 
يكنْ يختارٌ لنبيه صلی الله عليه [وآله]” وسلم إلا الأفضلَ ولا يخفاك أن هذا 
الا ال ولو سلّمنا ذلك لكان أفضل الأكفانٍ ثلاثة دروج 
فلا يصح قول المصنف: «والمشروع إلى سبعة وتراً) 93 اقتدی Ce‏ 
الصدیق بکفن رسول الله صلی الله عليه [وآله ]۲ وسلم فأوصی أن یکمن في 
ثلاثة آثواب كما في البخاري "۲ وغیره" '. 


قوله : (ویجب ما زاد من الثلث والا آثم الورثة وملکوه) 


(۱) فى السنن (۳۲۰/۳). 

(۲) كما في تلخیص الحبیر (۱۳۹/۲ رقم 557/ 4۲). 

,۳( في السنن (۵/ ۱۱۷ رقم ۲۸۱۰) وقال : هذا حديث حسن صحیح . 

62 في السنن (۱۱۸۱/۲ رقم ۷ ) وهو حديث صحیح . 

.)451/506 رقم‎ 1٤۹/۲( رقم ۰)۱۲۹6 ومسلم‎ ١75 /۳( البخاري‎ )٥( 

() كمالك في الموطاً (۱/ ۲۲۳ رقم ۰0 وأبو داود (۳/ ۵۰5 رقم ۰)۳۱۵۱ والترمذي 
(۳۲۱/۳ رقم ۰۹۹۲ والنسائي (۰)۳۵/6 وابن ماجه (۱/ 2۷۲ رقم .)١579‏ 

0) زيادة من [أ. ح]. 

(A)‏ زيادة من [أ. ح]. 

)۹( في صحیحه (۳/ ۲۵۲ رقم ۷( 

(۱۰) كمالك فى الموطأ (۲۲۶/۱) بلاغاً والبیهقی فى السنن الکبری (۳۱/۶) 
وعبد الرزاق في مصنفه (۳/ 4۲۳ رقم c(7‏ وابن أبي شيبة (۲۵۸/۳ -۲۵۹). 


1۹۱ 


آقول: الذي أوصی باذ یک بزيادة علی سبعة أکفان قدا آوصی بما 
نهى. عنه صلی الله عليه [واله]7"" وسلم من ضاعة المال وهذا إضاعة للمال 
بلا شك ولا شبهة. فهو وصيةٌ بمخظور لا يجوز تنفيذها. وإنما قلنا إنه 
إضاعةٌ للمال لأنه لا ينتفع به الميثُ ولو کمن بألف كَمَنِء لآن ذلك يصيٌ تراباً 
عن قريب. ومعلوم م أنه إذا كان صحيح العقلٍ لا یفصد التزينَ ¿ بذلك بين أهلٍ 
البرزخ فقد صاروا جمیعاً في شغل شاغل عن ذلك فالصواب أنه یت الوصی 
والوارث بامتثال هذه الوصية لا بردها والله سبحانه انما جعل للمیّت خلت 
ماله لیجعله زياد في حسناته ويتقوب به إلى الله سبحانه لا ليضّعّه في موضم 
الإضاعة ویخالف به ما شرعه الله لعباده من عدم إضاعة المال. 


قوله : «ویلزم الزوج) إلخ. 


ی وا وی ای ای ی ایو 
[وآله]”"' وسلم: «لو مت قبلي لغسّلتُك وكفنتّك)”" وقد كان الزوج في أيام 
النبوة وما بعدها یکمن زوجتّه ولم يُسمَعْ عن أحدٍ منهم أنه قال قد انقطع 
النكاح وذهب موب حسن العشرة كما يقول الجامدون على الرأي . 


وأما الفقيرٌ الذي ينفقه في حياته قريبه فهذا من تمام البو والصلة بل من 
أعظمها فان أبى لم يُجْبَرْ على ذلك لعدم الدلیل . 


وأما قوله : «ثم بيت المال» فصوابٌ [لأنْ]2 هذا هو بيت مال المسلمين 
الموضوع لمصالحهم و فد نت بالدلیل آن تکفین المیت واجت» والإمام 
وبيتُ مال المسلمین آولی بذلك ولهذا یقول صلی الله عليه [وآله]“ وسلم 


(۱) في [ا. ح] قد. 
(۲) زيادة من [. ح]. 
(۳( تقدم تخریجه . 
() في [ب] فان. 
(0) زيادة من (.ح). 


1۹۲ 


فیما صح عنه : «آنا ال بالمسلمین من آنفسهم فمَن نك دیا آو ضیاعا فالی 
وعلي ومن ترك مالا فلورثیه») 

وأما قوله: «: ثم المسلمین [فهو) ۳" أيضاً صوابٌ لأن تكفينَ المیت إذا كان 
واجباً عليهم حَرُمَ عليهم أن یدفئوه بغير كَمَنِ لأنهم ذلك باون الواح 
المتعلّق بهم . 

وأما قوله: (ڈ ثم بما أمكن من شجر ثم تراب» فقد عرفناك أن للضرورة 
حكمّها ولیس في الإمكان غير ما قد كان. 

هم هه وك ای اش رات لا نماد لاله أن 
يُعمَدَ إلى الثیاب المرتَعة الأثمانٍ الغالية القيمة فيكمّنُ المیثٌ بها مع حصول 
المقصود بما هو دونها. وقد عرفت أن الزيادة على ما ورد به الشرع إضاعة 
للمال لما قدمناء وتحسينٌ الكفن وكونه جديداً أبيض لا ينافي هذا فإن ذلك 
يحصل بدونٍ المغالاة ویو دل هذا النهی عن المغالاة في الأكفان معدلا ذلك 
بقوله : «فانه یسب سريعاً» كما أخرجه أبو داود”" من حديث علي . 


و 
قوله: «وندب الیخور وتطييبه سيما مساجده. 


آقول: بدل على ذلك ما اب چ واليهقي ولاز باسناد 
الله عليه 220 e‏ «ذ EN E‏ ون شا تا 


(۱) أخرجه مسلم رقم(4۳/ ۸۱۷ و817/44)» وابن ماجه (55)» والنسائي (۱۸۸/۳)) 
e‏ وا اق ا حرم 

)۲( زيادة من [ب]. 

0 وهو حديث ضعيف . 
آخر جه ابو داود فى السئن (۳/ 0۰۸ رقم ۲۶ وفی سنده أبو مالك عمرو بن 
هاشم | لجبني وهو لين الحدیث . 

05( لم آجده عند آحمد والبيهقي والبزار من حديث ابن عباس . 

)0( زيادة من [آ»ح]. 


1۹۲ 


وأخرج'' نحوّه من حديث جابر بلفظ : (إذا أجمّزتم المي فأوتروا» فهذا 
يدل علی مشروعية النطنية ویدل علیه آیضاً النهیم عن تطبیب المُرم المیت 
وتحنیطه . كما في الصحيحين”'' وغیرهما"" من حديث ابن عباس فإن ذلك 
بد بمفهومه على تطییب غير المُحرم ولم برذ ما يدل على أن مساجة الميتٍ 
أولى بالطيب من غيرها فالأعضاءٌ مستويةٌ في ذلك . 


وأما و اثم بر مرتباً» فلم يرد في هذا شي* يصلّح للقولٍ بالندب 
لاه شرعئ لا يشب ی إلا بدلیل شرعي لا بمجرد الرأي . 
قوله : «[و]* يُمشى خلفه قصداً) . 


أقول: قد ورد ما يدلٌ على المشي خلف الجنازة وأمامّها وفي جوانبها 
وورد الفرق بين الراكب والماشي كما في حديث المغيرة الذي أخرجه 
۱ عن النيي صلى الله عليه [واله] وسلم أنه قال: «الراكتُ خلت 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه رقم (۳۰۳۱) باسناد صحیح. 
وا بن آبي شيبة (۳/ ۲۱۵) وأحمد في المسند (۳۳۱/۳). وأخرجه الحاکم (۱/ ۳۵۱) 
وعنه البيهقي في السنن الکبری (8۰6/۳) وصححه الحاکم ووافقه الذهبي . 
وآخرجه البزار في کشف الاستار (۱/ ۳۸۵ رقم ۸۱۳). 
وآورده الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۰/۳) وقال: رواه آحمد والبزار ورجاله رجال 
| ۱ 
ا 

)۲( البخاري (۳/ ۱۳۷ رقم ۱۲۲۷ و۱۲۹۸) ومسلم (۲/ 866 رقم ۱۲۰). 

(۳) كأبي داود رقم (۰)۳۲۳۸ والترمذي رقم (۱ والنسائي (۱۹۰/۰ - ۱۹۷) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : «آن رجلا وقصة بعيرُهُ ونحنْ مع النبي بل وهو محرمٌ. 
فقال البیْ بلا : اغسلوة هُ بماء وسدر وکفنوهٌ في ثوبين ولا تمسُوه طيباًء ولا تخمّروا 
راسف فإنَّ الله یبعثه يوم القيامة ملبياً» . 

62 في [أ. ح] ثم . 

60 في المسند /٤(‏ ۲۷). 
قلت: وأخرجه أبو داود في السنن (۳/ 577 رقم ۰۳۱۸۰ والنسائي في السنن 
)4/ ۵۸ رقم ۱۹64۸) والترمذي في ا ۹ رقم ۱۰۳۱) وقال: حديث 
حسن صحیح . = 


123: 


الجنازة. والماشي آمامها قريباً منها عن یمینها أو عن يسارها» 
وأخرجه أبو داود وقال فيه: «والماشي خلفها وأمامّها وعن يمينها 
ويسارها قريباً منها» وفي رواية": «الراكبُ خلف الجنازة والماشي حيلف 
شاء منها) . 


ومع هذا فورد النهي عن الرکوبم مع الجنازة ۳ وامتتع صلی الله عليه 
AS ]‏ وسلم من الركوب مع الا “ومن ذلك بأن الملائكة كانت 


1( ۷( : 2 
تمشي . وأخرج أحمد"" وأهل السنن" عن ابن عمر: «أنه رأى النبٌ صلی 
الله عليه [وآله]7*) وسلم وأبا بكر وعمَرَ یمشون آمامٌ الجنازة» وصححه 


0 وصححه ابن حبان كما في موارد الظمآن (ص۱۹۵ رقم ۰۷1۹ والحاكم في 
المستدرك (۳۵۵/۱) وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي 
قلت : وهو كما قالا. 

. في السنن (9/ 077 رقم ۳۱۸۰) وهو حديث صحيح‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد في المسند »)۲٤۷ /٤(‏ والنّسائي (077/5 رقم .)١9547”‏ والترمذي 
(6/ 9" رقم ۱۰۳۱) وهو حديث صحیح. 

(۳) للحديث الذي آخرجه ابن ماجه في السنن ٤۷٥/١(‏ رقم ۰۱6۸۰ والترمذي 
(۳۳۳/۳ رقم ۱۰۱۲) عن ثوبان قال: خرجنا مع رسول الله اہ فرأى ناسا ركباناً 
فقال : «ألا تستحیون. إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدّواب» . 
وهو حديث ضعيف . واعلم أن الضعيف ليس بحجة. ولكن الحجة في حديث ثوبان 
الصحيح الاتي . 

(( زيادة من [ءح]. 

(5) للحدیث الذي آخرجه آبو داود في السنن (۵۲۱/۳ رقم ۳۱۷۷). عن وبان أن 
رسول الله یار تي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبهاء فلما انصرف أتي بدابة 
فرکب فقيل له فقال : (إنَّ الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما 
ذهبوا ركبت». 
وو ا 

)1( في المسند (۸/۲). 

)۷( وهم آبو داود في السنن (۳/ ۵۲۲ رقم ۳۱۷۹)) والترمدي (۳/ ۳۲۹ رقم ۱۰۰۷ 

. والنسائي (55/5 رقم ».)١955‏ وابن ماجه ٤۷٥ /١(‏ رقم ۱۸۲). 


1160 


ابن حبان ۳" وابن خزيمة""' . وا بما لا يقدّح في الاحتجاج» وقد احتج به 
أحمدٌ بِنُ حنبل وقد ذهب الجمهور إلى أن المشي أمامً الجنازة -أفضل 
واستدلوا بهذا الحدیث. وذهب الاخرون إلى أن المشي خلفها أفضل 
واستدلوا بما آخرجه آبو داود”" والترمذئ وابن ماجه* 
ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال : «سألنا نينا صلى الله 
عليه [واله] "۲ وسلم عن المشي خلّفَ الجنازة فقال ما دون الحَبّبء فان كان 
خيراً عجْلتموه [وان شرا فد یمد إلا هل النار» والجنازة متبوعة» وقد 
ضعف إسناده جماعةً من آهل الحدیث ولکنه قد ثبت في الصحیحین(* 


٤ ۹9‏ 4 ۰ 1:. ا ا هھ يې .۰ 
وغیرهما من حدیث أبي هريرة مرفوعا: «من تبع جنازة مسلم» وثبت في 


( كما في موارد الظمان (ص ١95‏ رقم ۷۱۵). 

(۲) جزء الجنائز لم یطبع من صحیحه . 

(9) في السنن (۳/ 0765 رقم ١ .)۳۱۸٤‏ 

() في السنن (۳/ ۳۳۲ رقم .)٠١١١‏ 

(9) في السنن ٤۷1/١(‏ رقم .)۱٤۸٤‏ 
قلت : إسناده ضعيف : «قال الترمذي: هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن 
مسعود الا من هذا الوجه قال: سمعت محمد بن اسماعیل» يضعف حديث 
آبي ماجدة لهذا وقال محمد: قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى: من 
آبو ماجدة هذا؟ قال : طائر طار فحدئنا» اه. 
وقال آبو داود: وهو ضعیف» هو يحيى بن عبد الله» وهو یحیی الجابر . 
قال آبو داود: وهذا كوفي» وأبو ماجدة مصري. 
لاو انس ماع هذا لأ حرف الى, و الد آن الات ی 

() زيادة من (.ح). 

(۷) في (ب): وان کان شراً. 

.)55( البخاري في صحيحه رقم (4۷) و(۱۳۲۵) ومسلم رقم‎ (A) 

)٩(‏ كالترمذي رقم (۱۰6۰) وابن ماجه /۱۵۳۹/ والنسائي (۷۱/6) وأبو داود رقم 
(3154). 


۹1 


الصحیون (۱) أيضاً کین مرفوعاً: ان م المسلم على المسلم ست) 


ومنها: «وادا مات فا 
تن اللفظان SE‏ ارت سای 


بخروجه المشيعون له كانو یر ی ا أخرج ثم جوا وسواء مه 


وأما قو له : (قَصْدا) فمراده أن يكون المشی معها متوسّطأ , بين الإسراع 
والمطء ولكن قل تك في يل من حديث اف هريرة مرفوعاً: 
«آسرعوا بالجّنازة فن تكن صالحة فخيدٌ تقدّمونها إليه وان تكن غير ذلك فش 
تضعونه عن رقايكم» . 


وثبتَ في صحيح البخاري"*" وغيره من حديث محمود بن لبيد : «آن النبي 
صلی الله عليه واله وسلم سرع بجنازة سعد بن معاذ حتى تقطعّث نعالنا». 
وروی من حدیث أبي بكرة قال : «لقد رأیتنا مع رسول الله صلی الله عليه 
[وآله]“ وسلم وإنا لنكادٌ أن نرمل بها رمَا أخرجه آبو داود؟ 
والتبانی ۳ 


(۱) البخاري رقم (۱۲6۰) ومسلم (۲۱۰۲). 

() كأبي داود رقم (0۱۳۰) والترمذي رقم (۲۸۰۹) والنسائي (۵1/4). 

(۳) البخاري في صحیحه (۱۸۲/۲ رقم ۱۳۱۵) ومسلم في صحیحه (1۵۱/۳ رقم 
4 قلت : وآخرجه مالك (۲۳/۱) وأبو داود (۳/ ۰۲۳ رقم ۳۱۸۱) والترمذي 
(۲/ ۳۳ رقم ۱۰۱۵) والنسائي (5/ ؟5) وابن ماجه (۱/ 1۷4 رقم ۱۷۷) . 

(4) بل آخرجه البخاري في تاريخه (۷/ 5٠7‏ رقم ۱۷۲). 

)2 زيادة من (آ.ح). 

(0) الرمّل: بفتح الميم المشي مع هز المنکبین . 

(۷) في السنن (۳/ ٥۲٤‏ رقم ۳۱۸۲). 

(۸) في السنن ٤۳ /٤(‏ رقم ۱۹۱۳). 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲۵۵/۱) وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي ومن قبله النووي في المجموع (۲۷۲/۰). 


1۹۷ 


فهذه الأحاديثٌ تدلٌ على أن الإسراع آفضل ولا یعارضُها ما تقدم من قوله 
دون الخبّب لما قدمنا من کون الحدیث ضعيفاً. 


وأما قو له : و رد النساء» فلما ورد من المع لهن من زيارة القبور كما 
آخرجه اشنا والترمذیٌ ۳ وصححه من حديث أبي هريرة: «آن رسول الله 


5 9 از وسلم لَعَنَّ زوّاراتٍ القبور» وآخرجه أيضاً ابن حبان 
في صحیحه!" ' وإذا معن من الزيارة على انفراد فمنعهن وو الخورج جع 
الجنازة مع اجتماعهن بالرجال او 


وقد آخرج ابن ماجیه٩)‏ والحاکم ° الاه في سننه عن عائشة : «آن النب 
ریت کی رخص لهنّ في زيارة القبور» وأخرج 
آبو داود ۲ والحاکم"*: «أن النبيَ صلی الله عليه [واله] ۲ وسلم رأى فاطمة 
ابنته فقال: ما أخرجّك من بيتك؟ فقالت: أتيتُ أهلَّ هذا المیت فرحمْتُ على 
میتهم فقال لها فلعلك بلعْتِ معهم الکَدّی؟؟ قالت معاد الله وقد سمعئك 
تذکز فیها ما تذکر» فقال لو بلغت معهم الکدی. . .» فذکر تشدیداً في ذلك 


(۱) في المسند (۲/ ۰۳۳۷ ۳۵۰). 

(؟) في السنن (۳۷۱/۳ رقم ۱۰۵۹) وقال: حدیث حسن صحیح. 

(۳) في صحیحه (۷/ 40۲ رقم ۳۱۷۸) باسناد حسن . 
قلت : وآخرجه الطيالسي رقم (۲۳۸) وابن ماجه (۲/۱ ۰ رقم ۰۵۱۰۵۷ 
والبيهقي (/۷۸) من طرق . وهو حديث حسن . 

(4) في السنن 50١ /١(‏ رقم ۱6۷۰). 

(0) في المستدرك (۰)۳۷۱/۱ وسكت عنه الحاکم وقال الذهبي: صحیح قلت وهو كما 
قال . 

(7) زيادة من (أءح). 

(۷) في السنن (۳/ 591١ 49٠‏ رقم ۳۱۲۳). 

(۸) في المستدرك )۳۷٤/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» ولم يذكر فيه أن المرأة فاطمت 
بل آبهم المرأة. 
وهو حديث ضعیف . 


قال. الحاکم ۲" صحيحٌ الاسناد على شرط الشیخین . 
وأخرج البخا 722 0 وغيرهما”*' : عن أم عطية قالت : (نهینا عن 
تباع الجنائز ولم د یرم م علینا» وفي الباب ا 


| فصل 

«وتجب الصلاة كفاية على المؤمن ومجهو و شهدت قرينة پاسلامه» فإن 
لس بکافر فعلیهما ون کثر الکافه ب بنية مشروطة وتصح فرادى والأؤلى 
بالإمامةٍ الإمام وواليه ثم الأقربث الصالح من العصّبةء وتعاد إن لم أذن 
الأؤلى . 

وفروضها النية وخمسُ تكبيراتٍ والقیام والتسليم . وت بعد الأول 
الحمدٌ وبعد الثانية الصّمَدُ وبعد الثالثة الفَلقُ وبعد الرابعة الصلاة على النبي كَل 
ولدعاءللمیت كدي حاله؛ والمخافتًوتقدیم الا لاپ وئكفي صلا علی 

جنائيرٌ وتجديك نية تشريك كل جنازة أنث ث خلالها فَكُمَلُ ستاً لو أنث بعد 
تكبيرة ورف الأولى. أو رل بالنية ثم كذلك . فإن زاد عمداً أو نقّصّ مطلقاً 
آعاد قبل الدفن لا بعده. واللاحق ينتظرٌ تكبيرٌ الإمام ثم يكبّرُ ويتم ما فاته بعد 
اسا نارن 

وثرتب الصَّفُوفٌ كما مرّ إلا أن الآخرّ آفضل. ویستقبل الإمام سرَة الرجل 
وثذيّ المرأة ويليه الأفضلٌ فالأفضل»] . 

قوله: فصل «وتجب الصلاة كفاية على المؤمن». 

أقول : الصلاةٌ على الأمواتِ شريعة ثابتةٌ ثبوتاً أوضحَ من شمس النهار» 
فلم 5 رك الصلاة لا في أيام النبوة ولا في غيرها على فرد من أفراد أموات 
المسلمين إلا مَنْ عليه ديْنْ لا قضاء له وعلى الذي قتل نفسّه مع أنه قال فيمن 


.)۳۷٤/١( في المستدرك‎ )١( 

(۲) في صحيحه (۳/ ۱٤٤‏ رقم ۱۲۷۸). 

(۳( في صحيحه (۲/ 147 رقم 978/54 و۹۳۸/۳۵). 

(8) كأبي داود في السنن (۳/ ۵۱۵ رقم ۰)۳۱۳۷ وابن ماجه رقم (۱۵۷۷). 


1۹۹ 


عليه دی : «صلوا على صاحبکم») فعرف بهذا أنه ممن يُصلى عليه . وانما 
ترك النبيٌ صلی الله عليه [واله]۳" وسلم الصلاة عليه لقصّد الزجر عن أن 
بحصّلَ التراخي في قضاءٍ الديون. وهکذا تركّه للصلاة على قاتل "۳" نفسه فإنه 
للزجر عن أن يتسرّع الناس في قتل أنفسهم» فلا یلح غیژه من أهل المعاصي 
به» فإنه من جُملة المسلمين وممن یذخلون تحت ما شرعه الله لعباده أحياءً 
وأمؤاتاً وهم ا بالشفاعة من المسلمين بصلاتهم عليهم وتخصیص الصلاة 
بالمؤمنين من الجر لواسع الرحمة وللتفضل الرباني وقد صح عنه صلى الله 
عليه [وآله]!*) وسلم ١:‏ أنه صلی على ماعز والغامدیة»* وقال الامام أحمد 
ابن حنبل: «وإن النبي ييه ما ترك الصلاة على أحدٍ إلا على الغالٌ وقاتل 
نفسه»۳" قال النووي في شرح مسلم"۳*: قال القاضي : مذهث العلماء كاد 
الصلاة على کل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنی . انتهى . 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۵۳۷۱) و(51/71) و(۲۳۹۸) و(۳٦1۷)‏ و(۲۳۹۹) و(1۷۸۱) 
و(1۷6۵) ومسلم رقم ,.)١519(‏ وأحمد (۲/ +259 ۰4۵۳ ۰۲۸۷ ”24507 416 
1 073737). والنسائي (0/)» والترمذي رقم (۰)۱۰۷۰ وابن ماجه رقم 
(۰)۲۱۵ وأبو داود رقم (۰)۲۹۵۵ وغيرهم من طرق. . من حديث أبي هريرة. 

)۳( زيادة من [أ. ح]. 

۳( للحدیث الذي آخرجه مسلم في صحیحه (۲/ 1۷۲ رقم ۹۷۸). 
والترمذي (۳/ ۸۰ رقم ۰۱۰۸ والنسائي (1۱/4 رقم .)١955‏ 
عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم یصل عليه النبي كك. 
بمشاقص : جمع مشقص كمنبر» نصل عریض أو طویل أو سهم فيه ذلك . 

)٤(‏ زيادة من (.ح). 

)0( آخرجه مسلم في صحیحه (۳/ ۱۳۲۳ رقم ۱۱۹۰/۲۳) ۰ 
من حديث بريدة في قصة الغامديّة التي أَمَرَ ال ل برجمها في الزنی - قال: ثم 
مر بها فصّلَيَ عليها ودُفنت. 

(5) يشير إلى ما أخرجه أحمد .)١١5/5(‏ (۰)۱۹۲/۵ وأبو داود فى السنن ("/ ١665‏ 
رقم ۰0۲۷۱۰ والنسائي في السنن (14/4 رقم ۱۹04). ۱ 
وابن ماجه في السنن (۲/ ۹۵۰ رقم ۲۸6۸) من حديث زید بن خالد الجهني وهو 


.)۶۷ /۷( (¥) 


وأما الصلاة على الشهید فقد أوضحنا الکلام فیها في شرحنا للمنتقی "۲" 
فلییرجع إليه 

وأما مجهول الحالٍ کمن يُوجد في فلاة یم بها المسلم والکانژ فلا يصلّى 
عليه إلا بعد وُجودٍ ما يدل على إسلامه كما ذكر المصننتُ لأن الصلاة على 
الكافر حرامٌ. وإذا عَلم أن أحدّ الموجودين مسلم ولم يُمكنْ تعییله صلّی عليه 
وحله وأفرّده بالنية» وان كان معه كفارء فان مجرد وجودهم والصلاة إليهم 
لا يستلزمٌ أن تكون الصلاةٌ عليهم لآن النية مميّرة 

ولعل مراد المصنف بقوله: «فعليهما» في الصورة لا في الحقيقة 
ولا يُحتاجٌ إلى أن تكونّ النيةٌ مشروطة بل يَجْعَلّها على المسلم من الابتداء 
وإنما يُحتاج إلى المشروطة لو كان سيفعل الصلاةة على كل واحدٍ [على 
حدة] ولا حاجة إلى ذلك بل يُجْمَعون جميعاً في قبلته ویْصلّی على المسلم 
منهم وحده. ۱ 

قوله : (وتصحّ فرادی» . 

أقول: الثابث عنه صلی الله عليه [واله]"" وسلم في زمنه التجمیع ولکنٌ 
الأصلّ في كل صلاةٍ آنها تصحٌ فرادی وان كانت الجماعة أفضل كما قدمنا في 
الصلوات الخمس . ويؤيد ذلك صلاةٌ الصحابة على النبيّ صلى الله عليه 
E‏ وسلم فرادى فصلّی عليه الرجالٌ أرسالاً حتى إذا فرغوا أَدخَلوا 


النساء حتى إذا فرغ آدخلوا الصّبیان ولم یمهم أحد افر د و 


.)0-/0 )١( 

(۲) زيادة من [ب]. 

(۳( زيادة من [1. ح]. 

(4) آخرجه ابن ماجه في السنن (۱/ ۵۲۰ - ۵۲۱ رقم ۰۱1۲۸ والبيهقي في السنن 
الکبری : )٤۳ /٤(‏ من حديث حسین بن عبد الله» عن عکرمة» عن ابن عباس بلفظ : 
نَم دخل الناس فصلوا عليه أرسالاً» لم یمهم على رسول الله بي أحد» وإسناده 
صسقه . 


وأخرجه آحمد فى مسنده (۰)۸۱/۵ من حديث أبى عسیب. أنه شهد الصلاة على = 


7١ 


کتب اس ۶ والتاریخ ٠‏ . قال ابن عبد البر""*: «صلاة الناس عليه صلی الله 
عليه [آله ]° ۳ فرادی مُجمه جمعٌ عليه عند أهل السّيّر وجماعة أهل النقل 
وأمّا ما روي أن صلاتهم عليه فرادی كان بوصية منه صلی الله عليه 
[وآله]”*' وسلم فلم يصع في ذلك شيء . 
قوله : «والأولى بالإمامة الإمامٌ وواليه». 


أقول : هلأ صحیح رخدي" (لا يو َي الرجل في ساملا )220 يتنا ول 


= رسول الله ية قال: كيف نصلي عليك؟ قال: ادخلوا أرسالاً. .» وأخرجه الطبراني 
كما في مجمع الزوائد (۲۹/۹ - ۳۶) من حديث جابر» وابن عباس وفي إسناده 
عبد المنعم بن إدريس هو کذاب وقد قال البزار: إنه موضوع وأخرجه الحاكم كما 
في تلخيص الحبير (۲۵۱/۲) من حديث ابن مسعود بسند واه . وأخرجه البيهقي في 
السو ای( موت ف ون ر د ووذ كوه ها للم ا( 
الموطأ) . 
قال ابن عبد البر في التمهيد (۲۶/ ۳۹6 - 4۰۲). وصلاة الناس عليه أفذاذاً مجمع 
عليه عند أهل السنن» وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه» وتعقبه ابن دحية» بأن 
ابن القصار حكى الخلاف فیه» هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أو دعوا فقط؟ 
وهل صلوا عليه أفراداً أو جماعة واختلفوا فيمن أم عليه بهم» فقيل أبو بكر وروي 
بإسناد لا يصحء فيه حرام وهو ضعیف جدا قال ابن دحية: وهو باطل بيقين 
لضعف رواته وانقطاعه. 
وقال ابن حجر في التلخيص (۲۵۱/۲). وكلام ابن دحية هذا متعقب برواية الحاكم 
المتقدمة وان كانت ضعيفة» قال ابن دحية: الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفراداً 
لا یمهم أحد» وبه جزم الشافعي كما في السنن الكبرى للبيهقي (۳۰/۶) قال : 
وذلك لعظم رسول الله بي بأبي هو وأمي» وتنافسهم في ألا يتولى الامامة في 
الصلاة عليه واحد. 

.)518- ۶۱۷ /4( انظر السيرة النبوية. لابن هشام‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى. لابن سعد (۲۸۸/۲ -۲۹۰). 

(۳) في التمهيد (75/ 7915 -507). 

(4) زيادة من ET‏ 

۹2 تقدم تخريجه . 


ر و الخمس وغيرها. وقد اقتدی بهذه السنة 
۷ الکسن بد علي“ رضي الله عنه وقال: لولا أنها ید ما مك کما 
4 البزار والطبرانی) والبيهقي ۳ . وهو المنقول في کتب لت 


وأما قوله : : ثم الأقرث الصالح من العصّبة» فلم يرد بذلكث دلیل الا 
ع و أولى بقرييه في [كثير من الأمور]ا ال 
ما يو يوي 


وآما کون الصلاة تعاه إن لم يأذن الأؤلى فلکون الحنٌ له» ولم يأدن به 
فهو باق ولیس في تكرار الصلاة الا ناد الخیر للميتِ› ولهذا صلی 


ره 


5 الله صلى الله عليه [وال ^ وسلم على قبر السو دا( 0 أو الاس كيين 
حیث دفنوه ولم يُؤذنوا النبيئَ صلی الله عليه [واله]" وسلم مع أن المعلوء 


.)۸۱6 كما في کشف الأستار (۱/ ۳۸۱-۳۸۵ رقم‎ )١( 

(۲) في الکبیر (۱۳۰/۳ رقم ۲۹۱۲). 

(۳) في السنن الکبری (۲۸/4 -۲۹). كلهم عن آبي حازم . 

(8) انظر البداية والنهاية لابن کثیر (11/۸). 
قلت : وآخرجه الحاکم في المستدرك (۱۷۱/۳) وقال صحیح الاسناد ووافقه 
الذهبي وآخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (5759). 

() فى [أ. ح] آمور كثيرة. 

() أخرجه البخاري (/ 7١4‏ رقم 00۱۳۳۷ ومسلم (۱۵۹/۲ رقم 407): وأبو داود 
05١ /6(‏ رقم ۰0۳۲۰۳ وابن ماجه 5489/١(‏ رقم ا917١)2‏ وأحمد (؟/ 017"), 
والبيهقي (47/1)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - في قصة المرأة التي كانت 
تفم * المستجد» فسال»عتها ی ب - فقالوا: مانت» فقال: آفلا كنتم آذنتموني؟ 
کم صفْروا أمرهاء فقال : 'دُلُوني علی قبرها» فدلُوه» فصلّی علیها». 

(۷) تقدم تخريجه. 

)۸( زيادة من [1. ح]. 


آنهم لا يدفنونه إلا وقد صلَوّا علیه. ومکذا صلّی رسول الله كَل على قبر 
e,‏ هذا والذی قبله ثابتٌ فى الصحیحین وغیرهما. 

قوله : «وفروضها النية» . 

أقول: لما قدّمنا من الأدلة الدالة على آنها فَرْضٌ بل على آنها شرط 
يستلزم عدمه عدم E‏ :8 الآحاديث ا المصدّحة بأنه 
لا عمّل الا بنية» وإنما الأعمال بالنيات . والنفیی متو جه إلى الذات الشرعية 
فالموجودٌ في الخارج لیسث ذاتاً شرعيةً فمَنْ حالف في وجوب النية فقد أخطاً 
ولم يعيب 

قوله : (وخمس تکبیرات». 


أقول: فكد الواح اد ی ای وغیره""" من طریق 
عبدالرحمن بن آبيلیلیقال: کان رید : بن ارقم يكبّرُ على جنائزنا آربعاً وانه 
کک ھا على ا اول كان رسيو ل ای اه 


وسلم يكبّرُها» وأخرج أحمد"'' عن حذيفة : «أنه صلى على جنازة فكبّر خمساً 
ثم التفت فقال ما نسيث ولا وهمْت ولکن كبرت كما كبر النبينٌ صلى الله عليه 
وله ]0 وسلم 0 [علی ]۷ جنازة فک ويه ا وفي إسناده يحيى بن 


(۱) أخرجه البخاري (۳/ ۲۰۷ رقم »)۱۳٤١‏ ومسلم (۱۵۸/۲ رقم 104). من حديث 
ابن عباس : «أنه وا انتهی إلى قبر رطب فصلى عليه» وصفوا خلفه وكبر أربعا» . 

(۲) تقدم تخریجها. ۱ 

(۳ (۱۵۹/۱ رقم ۹۵۷/۷۲). 

0 كا داود (۳/ ۵۳۷ رقم ۰۳۱۹۷ والترمذي (۳۳/۲ رقم ۰۱۰۲۳ والنسائي 
(5/ ۰6۷۲ وابن ماجه (۱/ ٤۸۲‏ رقم ۵ ۰.۱6۰ والمسامبى بي م ی 
(۱/ ۱ رقم ۰6۸۷۰ وابن آبی شيبة في المصنف (۳۰۲/۳ - ۰0۳۰۳ وأحمد 
1۷/0(« والطحاوي في اشرح معاني الائار» (۱/ 1٩۳‏ والبيهقي في سننه 
(۳۲۱/۶). 

)٥(‏ زيادة من 1أ ۰ ح]. 

(7) في المسند (۲۳۱/۷ رقم ۱۸۵ - الفتح الرباني). 

(۷) زيادة من [ب]. 


۷ 


عبد الله الجا برئ“ وهو متكلَّمٌ علیه. ولکن الستة التي هي أظهرٌ من شمس 
النهار» المروية من طریق جماعة"" من الصحابة في الصحيحين وغيرهما «أنه 
كان میا aE‏ 9 یک علی الجنائز ارا وهو یت 
وی قال ابن عبد ال 0©: نه انعقدَ الإجماغٌ بعد الاختلاف على آربع 


وأجمع لفقهاءٌ وأهل الفتوی بالأمصار على آریع على ما جاء في الأحاديثِ 
00 وما سوی ذلك [عندهم]* فشذود لا بُلتفتٌ إليه [قال]"**: 
ولا نعلم أحداً من أهل الأمصار يخن الا ابن أبى لیلی » انتهى . 

وأخرجه البيهقي ۳" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : كل ذلك 
قد كان أربعاً وخمساً فاجتمعنا على أربع» . 


واعلم أنه لم يصح شيء في الزيادة على الخمسر ولا في النقصٍ عن أربع 
مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه [واله]۳) وسلم. والاخذ بالأربع هو 


(۱) انظر ترجمته فى المجروحين (۰)۱۲۳/۳ والميزان (۰)۳۷۹/۶ والتقريب 
(۰)۳۰۱/۷ والمغني (۷۳۸/۲). 

(۲) (منهم): حديث أبي هريرة وقد آخرجه البخاري (۲۰۲/۳ رقم ۰0۱۳۳۳ ومسلم 
(56557/5 رقم ۹۵۱). 
(ومنهم): حدیث ابن عباس. آخرجه البخاري (۳/ ۲۰۷ رقم ۰۱۳۶۰ ومسلم 
( رقم ۹۵6). 
(ومنهم): حدیث جابر. آخرجه البخاري (۳/ ۲۰۲ رقم ۰۱۳۳۶ ومسلم (۲/ 15۷ 
رقم ۹۵۲). 
(ومنهم): حدیث عقبة بن عامر. والبراء بن عازب. آخرجه البيهقي في السنن 
الکبری (۳۸/۶) معلقاً. 
(ومنهم) حدیث زید بن ابت آخرجه البيهقي ذ فى السنن الکبری (۳۸/۶) معلقاً. 
(ومنهم) ابن مسعود الذي آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۳۸/۶) معلقاً. 

(*) في التمهید (/۳۳). 

)٤(‏ زيادة من [ب]. 

(0) زيادة من [ب]. 

(5) في السنن الکبری (۳۷/۶). 


(۷) زيادة من [1. ح]. 


الذي لا ينبغي غیژه اكا ا هف ررك: بن أرقم تخت باه كان 
يكبرٌ على الجنائز أربعاً فلو علم ثبوت الخمس عن النبي صلی الله عليه 
الات وسلم لم يَعدِل عنه إلى الأربع في جميع صلاته على الجنائز إلا في 
تلك المرة الواحدة» وعلى تقدير أنه وقع منه صلى الله عليه [وآله]*؟ وسلم 
التكبيؤ خمساً على جهة الندور والقلة فالذي ينبغي الاعتماد على ما هو الأعمٌ 
الأغلبٌ مما ثبت عنه ولا سيما بعد إجماع الصحابة ومَنْ بعدهم عليه . 

وآما ما ذکره المصتّف من فرضية القيام فلكونٍ صلاة الجنازة ات إلا 


به وهو رکنها الاعظم وقد قدمنا آنها فرض کفاية علی المسلمین فكان القيام 
من هذه الحيثية فرضاً. 


وأما ما ذكره من فرضية التسليم فلكونها صلاة وقد تقدّم أن الصلاة 
تحریمها ابید وتحليلها ال I‏ وقدّمنا وجه الاستدلال بهذا الحديث 
على فرضية التسلیم وفيه [کفایة] "۳ . 

e : قوله‎ 


آقول : صلاة الجنازة صلاةٌ من الصلوات التي قال فيها النبييٌ بل فيما صمّ 
عنه: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»” فهذا يكفي في كونها فرضاً في صلاة 
الجنازة بل في كونها شرطأ يستلزِمٌ عدمها عدم الصلاة فكيف وقد ثبت في 
الصحيح”*' عنه صلى الله عليه [واله]"" وسلم: «آنه كان يقرأ في صلاة 
الجنازة فاتحة الكتاب». 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

)۳( في [أ. ح] الكفاية . 

(۳( تقدم تخریجه . 

0( للحدیث الذي آخرجه البخاري في صحبحه (۳/۳ ۰ رقم ۱۳۳۵). 
قلت : وآخرجه آبو داود (۳/ ۵۳۷ رقم ۸ ۰۳ والترمدي (۳/ ۳ رقم 1۷( 
عن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: فا ا ابن غاا 
جنازة فقرأ فاتحة الکتاب فقال : مها ا 

۹2 زيادة من [أ» ح] . 


وأما قوله : «وبعد الثانية الصمَّدٌ وبعد الثالثة 7 شی ۶ 
وإنما هو مجرد استحسانٍ من , بعض أهل العلم» فلت بت بمثل ذلك شرع عامٌ 
ولا حاصن ولا تعب ال أحداً من خلقه براي أَحدٍ من أهل العلم . نعم ينبغي 
أن يضم إلى الفاتحة قراءة ما تيسّرَ من القرآن» وينبغي أن يعمد إلى سورة 
قصيرة فيقرأها ثم لا یشتغل بغير الدعاء للميت بعد كل تكبيرة بما ورد وبما لم 
يرذ فهذا هو المقصود من صلاة الجنازة. 

وما ذکره من کون الدعاء , منت حال المیت تدان المذنب آنه قد أ 
إلى اخوانه من المسلمین يندرا له ريه رال المغفرة و ت 
ی يإخلاص الدعاء للأموات فينبغي لكل من [يصلي]) على میت 
سواء كان الميت صالحاً أو طالحاً أن یدعو له بالأدعية الواردة عن رسول اه 
صلی الله عليه [وآله] وسلم ان كانت نفسه لا تطاوعه على ذلك فلیجتیّب 
الصلاءً على الأموات» ففي غيره من المسلمین من هو أرق قلباً منه وأكثد 
رحمة لاخوانه . ۱ 

قوله : «والمخافتة . 


أقول: قد ورد الجهر فأخرج البخاري " وغیره"*" عن ابن عباس : «آنه 
صلی على جنازة فقراً بفاتحة الکتاب وقال لتعلموا أنه من السنة؛ فمعلومٌ أن 
قراءته هذه لا تکون إلا جهراً حتی یعلم ذلك من صلَّى معه» وزاد النسائی(*) 
بعد فاتحة الکتاب «سورة» وذکر أنه جهر ولفظه هکذا: «فقراً بفاتحة الکتاب 


ی ی سس ۵ ۱ »( . 6 ۱ 


(۲) زيادة من [. ح]. 

(۳( تقدم تخریجه قریبا . 

)٤(‏ تقدم تخریجه قريباً. 

6 في السنن (5/ ۷۵ رقم ۱۹۸۸) وهو حديث صحیح . 

(5) (559-555/5 رقم ۹۱۳). 

(۷) كالنسائي (۷۳/4) وابن ماجه 58١/١(‏ رقم ۰۱5۰۰ وأحمد (77“/5, ۲۸)» = 


۷ 


عوف بن مالك قال: «صلی رسول الله صلی الله عليه [واله]"" وسلم على 
جنازة فحفظنا من دعائه . ۰" الحدیث . فان هذا يدل على أنه جهر بالدعاي 
فلا وجه لجعل المخافتة مندوبة وان وردت في حديث أبي امامت بن سهل : 
دانه آخبره ود من اصحاب النبي صلی ال علیه [وآله](۲۳ وسلم آن الستةً في 
الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمامٌ ثم يقرا بفاتحة الکتاب بعد التكبيرة الاولی 
سراً في نفیه ثم يصلي على النبي صلی الله عليه [واله]۳" وسلم ویخلصَ 
الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيءِ [منهن] ۳ ثم ا 
نفسه» آخرجه الشافعيئ”*' في مسنده وفي إسناده اضطرابٌ وقواه البيهقي في 
الا وأخرج عن اا معناه وأخرج نحوه الحاک !۲۲ من وجه آخر 
وأخرجه أيضاً النسائي“ وعبد الرزاق"". قال ابن حجر في الفتح ٠‏ 
إسنادء صحیح ولیس فيه وله (بعد التکبیرة» ولا قو له ثم يسلم سرا في 


نفسة) . 


= والترمذي مختصراً (۳/ 740 رقم ۱۰۲۵) وقال: حسن صحيح. قال محمد 
البخاري أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث . 
وهو خديت صح 

() أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 7١١ /١(‏ رقم ۰)۵۸۱ بسند ضعيف . 
وأخرجه عبد الرزاق (1۸۹/۳ رقم 1478) والنسائي في السنن (5/54ا رقم 
۹ وابن الجارود رقم (۵6۰). وهو حديث صحيح لغيره. 

(۲( زيادة من [اً. ح]. 

(۳) زيادة من (أ» ح). 

0( تقدم تخریجه أنفاً. 

(0) (599/0 رقم )76١١‏ وفي السنن الكبرى (79/5). 

(5) في المعرفة (5/ "٠١‏ رقم .)۷٦٠١‏ 

(۷) في المستدرك )70/١(‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وليس في التسليمة 
الواحدة على الجنازة أصح منه ووافقه الذهبي . 

(۸) فى السنن (5/ ۷٥‏ رقم ۱۹۸۹). 

(9) في المصنف (۳/ ٤۸۹‏ رقم 18۲۸) بسند صحیح. 

.)۲۰/۳( )۱۰( 


قوله : اوتقدیم الاین لاب . 

أقول: لا یخفی أن صلاة الجنازة من جملة الصلواتِ وقد تقدَّم في صلاة 
الجماعة أن لعلو السنّ مدخلاً في التقديم فليكن هنا كذلك» فان كان الابن 
آعلم بالسُنة كان مقدماً على الأب من هذه الحيثية . 

قوله: «ويكفي صلا على جنائرً) 

أقول : الأصل أن ذلك جائرٌ صحيحٌ إلا أن يرد ما یمتع من ذلك ولم يرذ 
فى ذلك شىء هذا على تقدير أنه لم صل صلی الله عليه [وآله] وسلم على 
جماعة بعد جماعة من قتلی أحلٍ كما جرّمَ به المحققون فان جميع ما ورد في 
الصلاة في e‏ ضعفٌ وقد أطلنا الکلامٌ على ذلك في شرحنا 

بسي - رحمه الله عد رباج نها سل GG‏ 
نبو مج اد لا عَمَلَ إلا بنية ) وصلاته على كل واحدٍ عمّلٌ وهكذا 3 
نی ایا کي با لاتوت علي ار ور 

بقيةٌ للواصل . 


قوله : «فان زاد عمدا أو نقص مطلقاً آعاد» . 
آقول : قد قدمنا لك أن ما ورد في النقص من آربع والزيادة على الخمس 


(۱) فى [ب] آسانیده. 

0) (11-1۲/۶). 
واليك بعض الأحاديث الثابتة بعدم الصلاة على شهداء آحد. 
© (منها) ما آخرجه البخاري في صحیحه (۳/ ۲۱۲ رقم ۱۳۶۷) من حدیث جابر: 
«آن النبي ول لم يصل على شهداء أحد) . 
© (ومنها): ما آخرجه آبو داود ٩۰۱/۳(‏ رقم ۰۳۱۳۸ والترمذي (۳۹/۳ رقم 
۹ وابن ماجه (۱/ ٤٨٥‏ رقم ۱۵۱6) أيضاً من حديث جابر وقد نقدم. 
© (ومنها) ما أخرجه أبو داود ٤۹۸/۳(‏ رقم ۳۱۳۵) وأحمد (۷ رقم ١59‏ 
الفتح الرباني) والترمذي (۳/ ۳۳٣‏ رقم ۱۰۱۲) والحاكم (۳۱۵/۱ -۳۱۲۰) وهو 
حديث حسن . من حديث آنس : «آنه ی لم يصل علیهم». 


۷۹ 


لم یثث بوتا تقومٌ به الحجةٌ فالزيادة على الخمس والنقصن من آربع ابتداغ إن 
وقع ذلك عمداً لا إذا وقع سهواً. وأما کون الصلاة تفسد بشيء من ذلك فلاء 
لما عرفناك غیر مرة أنه لا يدل على الفساد المرادف للبُطلان إلا دليلٌ خاصٌ 
يفيد أن عدم ذلك الشيء يوجبٌ العدّمٌ أو أن وجوده مانغ من الصحة . 

وأما ما ذكره من کون الدفن مانعاً من الصلاة فخلافٌ ما ثبت في السنة 
ثبوتاً متفقاً عليه وقد قدمنا الإشارة"'" إلى ذلك . 


وأما قوله: «وینتظژ تکبیر الإمام» فلا وجه له بل يكبّرٌ عند وصوله إلى 
الصف كسائر الصلوات . 


وم و یه ما اد عد ا ب قبل الرفع فهو صوابٌ لأنه لم يرذ 


قوله: وك الصفوف كما مد الا آن الاخر آفضل». 
أقول: أما ترتیب الصفوف كما مر في الصلاة فهو صحيحٌ لآن الجنازة 


صلاةٌ من الصلوات فالدلیل المتقدمٌ في الصلواتِ الخمس جماعة وتقديم 
الرجال على الصبیان والصبيانٍ على النساء ثابت هنا 


وأما کون الاخر أفضل فلا دليل على ذلك بل هو خلاف الدليل الوارد في 
صلاة الجماعة"" فإنه مصرّح م بالترغیب في الأول فالأول وبأنه ته الصف 
الول ثم الذي يليه ثم كذلك فما ثبت في صلاة الجماعة ثبت في صلاة 
الجنازة لآن الكل صلاءٌ تحریمُها التکبیژ وتحلیلها التسلیم( . 

وأما تكثيد الصفوف ليكونوا ثلاثة فصاعداً حتى بستحقّ الميتٌ المغفرة فلا 
باس به كما ورد فى حديث مالك بن هبَيْرَة قال: تال رسول الله صلی الله 


۷1۹ 


عليه [واله ]۱ وسلم: «ما من میب يموت فیْصلّي عليه أمهٌ من المسلمین 
يحون أن يكونوا ثلاثة صفوف الا عفر له ) خر جه اح (۲) 0 ا 
والترمذی"** وابن ماجه“ وحسنه الترمذی"" وله شواهد”''. وقد كان 
مالك بن هبيرة الراوي لهذا الحديث إذا قل هل الجنازة [يجعلّهم] ثلاثة 
صفوف . 


وورد أيضاً من حديث مالقا يضبن ۳ وغیر عن النبي 
صلی الله علية واله وسلم: وی ی ا ۳ 


مئه كلهم يشفعون له إلا شفعوا فیه» وثبت في صحیح" "" مسلم أيضاً 


وغيره”''' من حدیث ابن عباس قال : نجعت ووو ل لله صلى الله عليه 


[وآله]۳) وسلم يقول ما من رجلٍ [مسلم]۱۹ یموث فقوم على جنازته 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(۲) في المسند (۷۹/4). 

(۳) في السنن رقم (۳۱۲۲). 

(5) في السنن رقم (۱۰۲۸). 

(0) في السنن رقم (۱4۹۰). 

() فی السنن (۳۶۷/۳). 
ل وصححه الحاکم (۳۰۲/۱) مع أن فيه عنعنة ابن إسحاق عند الجمیع . قلت : 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 

(۷) سوف تأتي قريباً. 

(۸) في [ب] يفعله. 

(9) في صحيحه (۲/ 5054 رقم ۹۷/۵۸). 

(۱۰) كالترمذي (۳4۸/۳ رقم )۱۰۲٩‏ وقال حسن صحيح. والنسائي (۷۱/4 رقم 
۹۹۲+ 

(۱۱) في صحيحه (۲/ 19۵ رقم ۹4۸/9۹). 

(۱۲) كأبي داود رقم (۰)۳۱۷۰ وابن ماجه (رقم ۱1۸۹). 
وهو حديث صحیح. 

(۱۳( زيادة من [أ. ح]. 

۱( زيادة من [أً. حأ]. 


A 


آربعون رجلاً لا يُشركون بالله شيئاً إلا شمعهم الله فيه». 
قوله: «ویستقبل الإمامٌ سّرة الرجل وثذي المرأة» . 


أقول : الذي صح عن رسول الله صلی الله عليه A‏ وسلم هو 
استقبال رس الرجا © وعجيزة المرأة ولا منافاة بين رواية استقبال وسّط 
المرأة ورواية استقبال عجیزتها فان عجیزتها هي وسطها ولم يرد ما يصلح 
لمعارضة هذا فلا وجه لما قاله الجلال"۳" إن الكل واسع وما ذكره عقب هذا 
هو مس مه 


وأما قوله: «ویلیه الافضل فالأفضل» فالمراد الافضل في الجنس فيلي 
الإمام الرجال ثم الصبیان ثم النساء وقد قدّم إلى ما يلي الإمام الصبیْ على 
المرأة بمحضّر من جماعة من الصحابة وشهدوا أن ذلك هو السنة كما آخرجه 
آبو داود"" والنسائی ** ورجال إسناده ثقات . 


)۱( © للحدیث الذي آخرجه أحمد في المسند (۷/ ۲۶۳ رقم ۱٩۳‏ - الفتح الرباني) . 
وأبو داود في السنن (۳/ ٩۳۳‏ رقم ۳۱۹6). والترمذي (۳/ ۳۵۲ رقم ۱۰۳) وقال 
حديث حسن . وابن ماجه في السنن (۱/ ٤۷۹‏ رقم .)١595‏ 
عن أنس بن مالك: «أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه» فلما رفعت أتى 
بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها فسئل عن ذلك وقيل له: هكذا كان 
رسول الله َة يقوم من الرجل حيث قمت» ومن المرأة حيث قمت قال: نعم». 
وهو حديث صحيح . 

ه وللحديث الذي آخرجه البخاري (۲۰۱/۳ رقم ۰۱۳۳۱ »)۱۳۳١‏ ومسلم 
(554/0 رقم ۰۹716 وأحمد »)۱۹/٥(‏ وأبو داود (/55 رقم ,)5١96‏ 
والترمذي (9/ 0 رقم ۰۱۰۳۵ والنّسائي (۷۲/4 رقم »)١91/4‏ وابن ماجه 
( رقم 2)١597‏ والبغوي في شرح السنة (0/ ۳٥۹‏ رقم /591). 

من حديث سمرة قال: «صليت وراء رسول الله کل على امرأة ماتت في نفاسهاء 
فقام عليها رسول الله 285 في الصلاة وسطها» . 

(۲) فى ضوء النهار (۲/ ۲۳ - ۵ ۲). 

(۳) في السنن (۳/ 0۳۲ رقم ۰/۳۱۹۳ 

62 في السنن (۷۱/4 رقم ۱۹۷۷) من حديث عمار مولی الحارث بن نوفل . 
وهو حديث صحیح. 


V1۲ 


وآما الافضل باعتبار المزایا الدينية فقد ثبت عنه صلی ال علیه [وآله ]() 
وسلم أنه يقدّمٌ : فى ابر اکتژهم فان" اي یکون بن يلي القيلة فلا ییآ 
یم عند الصلاة على رجلين أو ثلائة فصاعداً أفضلهم : في المزايا الدينية 
باعتبار الظاهر كأن يكون أحدّهم عالماً والاخرٌ غير عالم ف العالم مما 
يلي الامام . 


آفصل 


5 ثم یقبرٌ على أَيْمنه : تقبلاً ویواریه من له غُسله أو غیژه للضرورة وتطیت 
ان 


وندب اللحد هم مُوْخََرِه والواسيله شرا أو تراباً وحلّ العقود وستر 
القبر حتى تواری المرأة وثلاث حثیاتِ من کل حاضر ذاكراً لله تعالی و 
وتربيعه ورفعه شبراً . وكره ضدٌ ذلك والإنافة بقبر غير فاضي وجمعٌ جماعة إلا 
رل أو ضرورة» والفرش والتسقيف والاجة والر خرفة الا رسم الاسم 


(۱) زيادة من (.ح). 

(۲) © للحدیث الذي آخرجه النسائي في السنن (/۸۱ رقم ۰0۲۰۱۰ وآبو داود 
٥٤۷ /۳(‏ رقم ۳۲۱۵ و۳۲۱ و ۰۳۲۱۷ والترمذي (۲۱۳/4 رقم ۰)۱۷۱۳ وأحمد 
فى المسند (۱۹/۶). 
من حدیث هشام بن عامر قال : شکونا إلى رسول الله با يوم آحد فقلنا يا رسول الله 
الحفه علینا لكل إنسان شدید. فقال رسول الله ية احفروا واعمقوا وأحسنُوا وادفنوا 
الاثنيْن والثلائة في قبر واحدٍ. فقالوا فمن نقدّمُ يا رسول الله؟ قال قدَّمُوا آکثرهم 
قرآنا» وكان أبي ثالث ثلاثة في قبّْر واحد». 
قال الترمذي : حدیث خرن صحیح. وهو کما قال. 
© وللحدیث الذي آخرجه البخاري (۳/ ۲۱۲ رقم ۱۳۷ و۱۳۶۸). 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : «أن رسول الله لا كان يجمع ؛ بين الرجلين من 
قتلى أحد في ثوب واحدء ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا شیر له إلى 
آحدهما قَدَّمَهُ في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء. وآمر بدفنهم بدمائهم ولم 


يُصل عليهم» ولم يغسّلّْهم). 


7١7 


ولا پنبش لے لخصب قبر وکفن ولا لغسل وتکفین واستقبال وصلاة ولا تقضی بل 
ات ا 
ور 


ومن مات في البحر وخشي تغیره عْسّْلَ کمن وأرسب. 

ومقبرة المُسلم والدّمّ من الثری إلى الثريا فلا تزدرع ولا هواؤها حتى 
يذهب قرارّها ومن فعل لزمته الأجرةٌ لمالك المملو کة ومصالح المشبلة فإن 
استغتث فلمصالح الاحیاء دين ) المسلمين ودنيا الذميين . 


ویکره اقتعاد القبر ووطوّه ونح‌هما ویجوز الدفن متی ترب الأول لا الزرمٌ 
و حربى | 

قوله: فصل «ثم ُقبر على أيمنه مستقبلاً» . 

أقول: هذا معلومٌ في الشريعة الاسلامية لا يُحتاح إلى الاستدلال عليه فما 
مات مسلمٌ منذ ظهور النبوة المحمدية إلى الآن إلا وقبر على هذه الصفة إلا 
لعذرٍ کمن يموت في البحر ونحوه بل وقع منه صلی الله عليه [واله]۲) وسلم 
مر بموارا۳2؟ قتلى المشركين في يوم بدرٍ وجعل لهم قَليبٌ دُفنوا فيه والأَمر 
أشهرٌ من أن يذكر . 


قو له : اویواریه من غسله أو غیژه للضرورة) . 


© عقاف شا سح 

 )۲(‏ آخرجه البزار (۳۱۲/۲ رقم ۱۷۷۲ - كما في الکشف). وأحمد (۶۱/۲۱ - الفتح 
الربانی) والطبري في تاریخه (4070/۲) كلهم من طریق ابن اسحاق . 
© وأخرج البخاري في صحیحه (۷/ ۳۰۱-۳۰۰ رقم ۳۹۷۲ ومسلم /٤(‏ ۷۸ رقم 
۵ عن أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله بيه آمر يوم بدر باربعة 
وعشرین رجلا من صنادید قریش فقذفوا في طاوی», یو 
براحلته فش e‏ افا ا ی 
حاجته. حتى قام على شقة الرّکی فجعل يناديهم بأسمائهم: یا فلان 
ابن فلان. . .) 


V1٤ 


آقول : لا دليلَ على هذا بل الدليل على خلافه فانه قد ثبت في البخاري" 
وغیرہ : «آنها لما ماتت أمّ كلثوم بنثُ رسول الله صلى الله عليه [وآله]”" 
وسلم زوجة عثمان جل رسول الله ية على القبر وقال: هل من أحدٍ لم 
يقارف الليلة فقال أبو طلحة آنا قال فان في قبرهاه وفي رواية لأحمد 5 
عن آنس آنها ری يك رسول اه صلی الله علیه [وآله]"۲ وسلم وه عثمان 
فقد واراها ونزل في قبرها آبو طلحة مع حضور زوجها ووالدها. وأما قوله: 
(وتطیب أجرة الحفر والمقدمات» فلا وجه لذلك بعد جعل الدفن واجباً على 
الکفاية . وسيأتي الکلام على ذلك في الاجارات إن شاء الله تعالی . 


قوله : «وندب اللحد) . 


انول میت نش لعا وت تست هه ای واف 


.)۱۳4۲ في صحیحه (۲۰۸/۳ رقم‎ )١( 

(۲) کالبغوي في «شرح السنة» (۵/ ۳۹۶ رقم ۱۵۱۳). 

(۳( زيادة من (ح). 

(8) قال البغوي رحمه الله (۵/ ۳۹۵ : «أوّل فلي وله : «لم یقارف» آي: لم یذنب» 
وقيل : لم يقرب ال بدليل أنه ذکر اللیل والغالب من ذلك الفعل وقوعه في 
الليل) . : 
قلت: وبه جزم ابن حزم في المُحلى (0/ )١55‏ وقال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة . 
عند رسول الله كلل بأنه لم يذنب تلك الليلة . 
قال الحافظ : يقر أنَّ في رواية ثابت المذكورة في ي التاريخ الأوسط» والحاكم في 
المستدرك (4/ 4۷) بلفظ : «لا يدخل القبر آحد قارف أهله البارحة» فتنحى عثمان» 
وهو فى المسند (۰۲۲۹/۳ ۲۷۰) ومشكل الاثار (۳/ ۰۲۰۲ والمحلى (5/ ١٤٠)ء‏ 
وق تیه O‏ اه O‏ الم رز كا ادر اسر 
الاب والزوج». ۱ 

(۵) في المسند (۲۲۹/۳). وآورده الهيثمي في «المجمع» (4۳/۳) وقال: رواه آحمد 
ورجاله رجال الصحیح. 

69 زيادة من (.ح). 

(۷) عزاه لأحمد ابن حجر في «تلخيص الحبیر» (۱۲۷/۲ رقم ۷۸۱). ولم أجده في 
المسند المطبوع . 


71 


۱( ۾ (YT) 5: f‏ )۳( 
وفی اسناده عبد الأعلی بن عامر"*؟ وفیه ضعفٌ . وله شاهدٌ من حديث جرير 
ووتوها يتحر اعرد الج GD‏ انوا وان هی تا ۳ 
بن عمير وفيه ضعف وفى الحديثين دليل على مشروعية اللحد وأنه الذي 
ولا ينافي هذا ما آخرجه ۳۹ واین E‏ عن اش قال : «لما 
توفيٌ رسول الله صلی الله عليه [وآله]'''' وسلم كان رجل یلد وآخر يَضْرَح 
فقالوا نبعث إليهما فأيّهما سبق تركناه فسبقّ صاحبُ اللحد فلخدوا له» قال 


ابن ر إسناده ۳ وأخرج این ين نحوه من حديث ابن عباس 


)١(‏ أبو داود (9/ 055 رقم ۰0۳۲۰۸ والترمذي (۳۱۳/۲ رقم ,)٠١55‏ والنّسائي 
8١ /5(‏ رقم ۲۰۰۹)» وابن ماجه 5957/1١(‏ رقم .)١1005‏ 
قلت: حديث ابن عباس حسن . 

(۲) فى السنن (۳۱۳/۳). 

(۳( 0 إليه ابن حجر في «التلخيص» (۲/ ۱۲۷ رقم ۷۸۱). 

)٤(‏ .ضعفه آحمد وآبو زرعة» وقال لحمل بن زهیر عن یحیی : لیس بذاك القوي . انظر 
المجروحین (۲/ .)٠٠١‏ والجرح والتعدیل (5/ .)۲١‏ والمیزان (۵۳۰/۲). 

(5) في المسند (۳۰۷/1). 

(5) عزاه إليه ابن حجر في «تلخیص الحبیر» (۱۲۷/۲ رقم ۷۸۱) ولم آجده في کشف 
الأستار . 

(۷) في السنن (۹۱/۱ رقم ۱۵۵۵). 
قلت : حدیث جرير بن عبد الله البجلي صحیح . 

(۸) انظر ترجمته في تهذیب التهذیب (۷۵/۳). 
قال ابن معين : لیس بشيء. وقال النسائي: لیس بالقوي. وقال الدارقطني وغیره 
ضعیف . انظر «المیزان» (0/ ٩۱-۰‏ رقم 000۰( . 

(9) في المسند (۹۹/۳). 

(۱۰) في السنن (140/۱ رقم ۱۵۵۷). 

)۱۱( زيادة من [1. ج]. 

() في تلخیص الحبیر (۱۲۸/۲). وهو كما قال. 

() في السنن ٩۲۰ /١(‏ رقم ۱۱۲۸). وهو حديث ضعيف . 


5 آلا 


لأن مجرد تردّدٍ من حضرّ من الصحابة لا تقوم به الحجة بعد قوله صلی الله 
علیه [واله]"" وسلم: «اللحدٌ لنا والشق لغیرنا» وآیضاً قد اختار ال 
E‏ لنبیه صلی الله عليه [واله]"" وسلم اللحدّ كما في هذا الحدیث . 


+ (۲( ا 


بي وقاص قال: ال مد الجا لي لخدأ وا 0 

قوله : وسله من موشره» 

آقول : : مو نود + القبر هو الذي یکون عند ٍجليالمیت وید علی کون ذلك 
مشروعاً ما آخرجه آبو داوو(* اه وق م 8 
الصحیح عن أبي إسحاق قال: «آوصی الحارث أن يُصَلَّيَ عليه عبد الله يزيد 
فصَلی عليه ثم PI]‏ القبر من قبل رِجْلَّي القبر» وقال: هذا من السنة» 
ولا یعارض ما آخرجه الشافعی"" عن ابن عباس : «أن النبی صلی الله 
۳ وسلم سل من قبل رأسه سلاٌ) فان المعنی أنه سل من جهة 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 

() (5/ 550 رقم ۹1۱/۹۰). 

(۳) كالتّسائي (۸۰/4). 

)٤(‏ زيادة من [ب]. 

(5) في السنن (۳/ ۵40 رقم ۳۲۱۱). 

(0) لم یطبع بعد. 
قال البيهقي : هذا إسناد صحیح: وقد قال: «هذا من السنة» فصار کالمسند. وقد 
روينا هذا القول عن ابن عمر وان مالك . .» المختصر (۳۳۲۹/۶) والخلاصة 
فالحديث صحيح والله أعلم . 

(۸) في ترتيب المسند (۱/ 5١9‏ رقم ۵۹۸). 
ومن طریق الشافعي آخرجه البيهقي في سننه /٤(‏ 5 0) وفي إسناده عمر بن عطاء بن 
وراز الراوي عن عکرمة ضعفه یحیی» والنسائي . 
انظر میزان الاعتدال (۳/ ۲۱۳). 

۹( زيادة من [أ. حا]. 


۷ ۷ 


رأسه من قبل رجّلي القبرء وعلی تقدیر احتماله لغیر هذا المعنی فلا تقومٌ به 
الحجة لأمرين : الأول أنه مرسلٌ والثاني أنه فعلْ بعض الصحابة ولا تقوم به 


وأما ما رواه القن "من حدیث ابن عباس وابن مسعود وبريدة: (إنهم 
آدخلوا النبي صلى الله عليه [وآله ]° وسلم من جهة القبلة» فقد ضعف هذا 
الحديث البيهقي وأيضاً لا : تقوم به الحجة لأنه فعلٌ لبعض الصحابة . قال فی 
البدر المنیر۲۳: «بعد أن ذَكَرَ أنه أدخل النبيئٌ يي من جهة القبلة وهو غير 
ممکن كما ذکزه الشافعي في الم وأطنت في الشناعة على من يقول ذلك 
ونسبه إلى الجهالة ومکابرة الحسنٌ» انتهی 


وأا :قوله: #اوتوسيدة نشزاً أو تراباً وحلٌ العقود» فلم يرد في هذا شيءٌ 
والاقتداءً بما ثبت في الشريعة أولى من ابتداع ما ليس فيها . 


اما قو له موش الق ج اف ره طولب درد سودي 
سننه "۳" في رواية من حديثه السابق أن عبد الله بنّ زید قال : «آنشطوا الثوت 
فانما يُصنَمْ هذا بالنساء» وآخرجه الطبرانيی" "" وقال إنه لم يَدَعْهم يمدّون ثوباً 
وقال: هذا السنة» ویعارضه ما رواه عبد الرزاق"*" من حدیث سعد بن مالك : 
«آن رسول الله صلی الله عليه [وآله]"" وسلم ستر على قبر سعد بن معاذ حين 
دفن» ولكنْ في إسناده مجهول فلا تقوم به الحجة وأيضاً قد قيل إن سبب ذلك 


أن لا تظهَرَ رائحةٌ من جرح سعدٍ الذي مات به. 


قوله: «وثلاث حثيات من كل حاضر ذاكراً» . 


. في السنن الكبرى (5/ 05 -۵0) وقد ضعفها البيهقي‎ )١( 
لم يطبع منه إلا كتاب الطهارة فقط‎ )۲( 

(۳) في الجزء الذي لم يطبع بعد. 

)٤(‏ لم أعثر عليه. 

. رقم /151/1). بسند ضعيف‎ ٩۰۰ /۳( في مصنفه‎ )٥( 
: 21 (؟) زيادة من‎ 


Y1۸ 


آقول : استدل لذلك بما أخرجه ابن ماجه”'' عن أبي هريرة : «آن النبي يا ار 
صَلّی على جنازة لم اتن قن العف د من قبل رأسه اوتاه ورجال 
إسناده ثقاث . وآم آبو حاتم فقال في العلل“ هذا [الحدیث] ۳ باطلٌ وقال 
ابن حجر : «اسناده ظاهر الصّحة لكنْ آبو حاتم زمم لم یحکم عليه 
بالبطلان الا بعد أن تبين له. قال: وأظن 1۳ فيه عنعنة الأوزاعيٌ وعنعنة 


شبخه) اه. 


ویژیده ما آخرجه البزار”' والدارقطن ۳" عن عامر بن ربيعة قال: «رأيت 
النبي صلی الله عليه [وآله]0" وسلم حين دفن عثمان بن مظعون صلی عليه 
وكبر عليه آربعاً وحثى على قبره بيديه ثلاث حَثيات من التراب وهو قائم عند 
رأسه» وزاد البزار: «فأمز فزش عليه الما» قال البيهقي”” وله شاهدٌ من 
حديث جعفر بن محملٍ عن أبيه مرسلاً. وله شاهدٌ خر عند أبي داود في 


المراسيا :۲٩‏ «آن النبي صلى الله عليه [وآله]”" وسلم حتى على قبر ثلاثاً» 
وفي إسناده مجهولٌ كما قال أبو حاتم "لوقام تالت a E‏ 
حديث أبي أمامة قال: «توفي رجلٌ فلم نصب له حسنة إلا ثلاث حثیات 


)١(‏ في السئن 14٩/۱(‏ رقم ۱۵۲۵) وهو حديث صحیح. 

0) (119/1 رقم 4۸۳). 

(4) في تلخیص الحبير (1/ 5154). 

)( ۳۹۰/۱ رقم AEF‏ - كشف الأستار) . 

() فى السنن (۷۲۱/۲ رقم .)١‏ قال الابادي ذ في التعليق المغني : الحديث فيه: القاسم 
العمري: وعاصم بق عبید الله وهما ضعیفان . 

)۷( زيادة من [أ. ح]. 

(۸) في السنن الکبری .)٤٠١/۳(‏ 

۹( (ص ۲۰۲ رقم 1{ 

(۱۰) كما في تلخيص الحبیر (۲/ ۲1۳). 

.)۱۰/۳( في السنن الکبری‎ )١١( 


۷۹ 


1 و مره ۳ NT‏ . عم ار 
حثاها على قبر فغفرّت له ذنوبه» وشاهد رابع أخرجه ابو الشيخ عن 
أبي هريرة مرفوعاً: «من حثى على قبر مسلم احتساباً كثّبَ له بكل ثراة حسنة) 
قال ابن حي ۲ انشا ده ضعيف . 


وهذه الأحاديثٌ يقوّي بعضها بعضاً 0 على أن لذلك أصلاً في 
الشريعة وأما ما شرع من الذكر فأخرج اخ واوا وا 
وابنُ ماجه”2 من حديث ابن عمرّ عن النبي صلی الله عليه [وآله]”" 
وسلم قال: «کان إذا وضع الت في القبر قال بسم الله وعلى ملة 
رسول الله وفي لفظ: «وعلى سنة رسول الله» وأخرجه أيضاً ابن حبان"* 
والبداى 81 


وأخرج الحاكه”'' والبيهة ة'' عن إلى انان قال: «لما وُضْحَتْ ام 

) 0 
مک ول ار سا اه له و رسام شي ال ال رس ا 
صلی الله عليه [واله] ۲۲۳ وسلم: «منها خلقناکم وفيها نعیذکم ومنها نخرجکم 


.)8۲۱۱ عزاه إليه صاحب الکنز (۱۵/ ۰۰۷ رقم‎ )١( 
قلت : وآخرجه العقيلي في الضعفاء (5/ ۳۵6) وا بن الجوزي في العلل المتناهبة‎ 
رقم ۱۵۲۱) من حدیث آبي هريرة.‎ ۰ ۰ /۲( 

(۲) فى تلخیص الحبیر (۲۱۶/۲). 

(۳) فى المسند (۲/ ۲۷ 2۰ وم 1۹ء ۰۱۲۷ 0۱۲۸ 

(4) في السنن (۳/ ۵47 رقم ۳۲۱۳). 

(5) في السنن (7/ 15" رقم 1 ۱۰). 

() في السنن (۱/ 545 رقم ۱۵۵۰) وهو حديث صحیح. 

0) زيادة من (أ.ح). 

(۸) في صحیحه (۳۷۲/۷ رقم ۳۱۱۰). 

(9) في المستدرك (۳۹۱/۱) وصححه الحاکم ووافقه الذهبي . 

() في المستدرك (۳۷۹/۲) وقال الذهبي : «لم يتكلم عليه أي الحاکم - وهو خبر واه 
لأن علي بن يزيد متروك» . 

(:۱) فى السنن الكبرى (4۰۹/۳) وقال: هذا إسناد ضعيف . 

)۱۲( ا( 


7" 


تاو ؛ أخرى بسم الله وفي سبيل الله وعلی ملة رسول اللّه) قال ابن حجر (), 


۹ ضعیف . 


قوله : (ورشه) . 


اقول: استّدلٌ علی ذلك بما آخرجه الشافعی ۲۳ وسعیدٌ ین منصوو) 


والب ۹ عن << جع بن محمد عن أبيه : «أن سول الله صلى الله عليه 
e oT (or‏ 

البيهقي'' قال: «رشْ على قبر النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم الما رشاً 
فكان الذي رش على قبره بلا بن أبي رباح بدأ من قبل رأسه من شقه الأیمن 
حتی انتهی إلى رجلیه» ولا يصح الاستدلال بهذا لو جهین : (الحول) آنه 
لا حجّة في فغل بلال (الثانى) لأن فى إسناده افد والکلام فيه معروف . 
وقد تقدم ذكرٌ الرش في حديث عامر بن ربيعة الذکور في القول الذي قبل هذا. 

قوله: «وتربيثه» . 


آقول: قد ا تفق امل العلم علی جواز تربع والتسنيم وانما اختلفوا في 
الأفضل فاستدلٌ القائلون بأن التسنیم أفضل بما آخرجه الببخارئ ف 
صحیحه"" عن سفيان التَّمّار: «آنه رأى قبرَ النبيی صلى الله عليه [واله] 


(۱) فى تلخيص الحبير (111/1). 

)۲( ذىاتراتبية امس 617 و۵۹90 )مت عت عدا . 

(۳) في الجزء الذي لم بطبع بعد. وعزاه الیه ابن حجر في التلخیص (۱۳۳/۲ رقم 
1 . 

. في السنن الكبرى (1۱۱/۳). وهو مرسل‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(3) فى السنن الکبری (4۱۱/۳). 

0 البخاري وأبو حاتم: متروك وقال آحمد: کذاب یقلب الأحادیث؛ وقال 
الدارقطنی : فيه ضعف وقال ابن عدي: آحادیثه غير محفوظة والبلاء منه المیزان 
۲۷۱-۲۷۳ رقم 0/9199 . 

.)۱۹۹- ۱۹۸/۳( )0( 

69 زيادة من (أ2 ج). 


A 


وسلم مُسَنّماً؛ واستدل القائلون بالتربیع بما آخرجه آبو داود"" عن القاسم بن 
محمد بن آبي بكر عن عائشة قال: «قلت با آمّه» بالله اكشفي لي عن قبر النبي 
صلی الله عليه [وآله]”"' وسلم وصاحبیه فکشفُث له عن ثلاثة قبور لا مُشرفة 
ولا لاطية تین ببطحاء العَرّصة» وقد عرفت أن هذا فعل لبعض الصحابة 
ولکن حدیث 5 الهاج الأسدي عن علي قال : «أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله صلی الله عليه [واله]۳) وسلم لا تدغ تمثالاً إلا طمَستّه ولا قبراً 
مشرفاً إلا رس 0 5 ا ا ا 


يدل على أن التربیع أفضلٌ لأن في التسنيم بعض إشراف . 
قوله : «ورفعه شبراً» . 


أقول: رفع القبر هو من الإشراف الذي آمر انين صلى الله عليه [وآله]*" 
وسلم بتسویه كاعم فلا بح منه إلا ر به وفد ارج آبو داود 
في المراسیل ۳" عن صالح بن صالح قال: «رأيت قبرّ النبي صلی الله عليه 


.)۳۲۲۰ رقم‎ ٩4۹/۳( في السنن‎ )١( 
قلت : وآخرجه الحاکم في المستدرك (۳۹۹/۱) وقال صحیح الاسناد» ووافقه‎ 
. الذهبی‎ 
وقال الألباني في «الأحكام» ص۱۵۵ علة الحدیث عمرو بن عثمان بن هاني» وهو‎ 
مستور كما قال الحافظ: في التقريب ولم يوثقه أحد البتة» فتصحيح الحاكم لحديثه‎ 
من تساهله المعروف» ومتابعة الذهبى له من أوهامه الكثيرة التى لا تخفى على من‎ 
)14 /5( تتبع كلامه في «تلخيص المستدرك» قلت: وأخرج الحديث ابن حزم‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۳/6) وانظر كلام البيهقي ورد ابن التركماني عليه في‎ 
. الجوهر النقي‎ 

(۲) زيادة من (.ح). 

(۳) في صحیحه (111/۲ رقم 459). 

62 في السنن (۳/ ٥٤۸‏ رقم ۳۲۱۸). 

(6) في السنن (۳۰۱/۳ رقم .)١١59‏ 

000 في السنن /٤(‏ ۸۸ و٩۸‏ رقم ۲۰۳۱). وهو حديث صحیح. 

(۷) زيادة من [. ح]. 

(۸) (ص۳۰۳ رقم )17١‏ بسند ضعيف . 


A 


ور وی قير ق كر ريا" في صمة قبر 
النبي صلى الله عليه [وآله]"" وسلم عن لعُثيم بن نسطاس المديني]"۳" قال: 
ریت قبر النبي ية في إمارة عمر بن عبد العزيز فرآیته مرتفعاً نحواً من أربع 
آصاب ای ی لصم 


سید رف تایه من او ان ضان ر ای میت ی ر 
من حديث جابر. 


قوله : «وكره ضد ذلك») . 


قول : واج یل میا ام تون با ا 
فليس ترکه مكروها وغايثه أنه حلاف الأولى . وأما ما لم يدل عليه دليل فتزكه 
أولى من فعله لأن فعلّه ابتداغ. 


وأما ما ورد فيه النهيٌ كرفع القبر فهو حرامٌ لا مكروة كراهة تنزیه. هكذا 
ينبغى أن يقال فى أضداد هذه المذكورات . 


قوله: «والانافة بقبر غير فاضل» . 


(۱) في كتابه الشريعة (10۸/۳ رقم ۱۹۳۳) أثر رقم (1945). 
أما سند الأثر ففیه : عثيم بن نسطاس المديني قال عنه ابن حجر : «مقبول» . 
وإسحاق بهلول الأنباري: «صدوق» الجرح والتعديل (۲۱۰/۲). 
وسعيد بن عثمان بن عياش الخياط: لم يذكر فيه الخطيب في «التاريخ» (۹۹/۹) 
جرحاً ولا تعديلاً . 
فالسند قابل للتحسين . 

)۳( زيادة من (أ.ح). 

(۳) في [أ. ب. حا نعيم بن بسطام المديني. والصواب ما آثبتناه كما في التقریب 
١6 /0(‏ رقم ۱۲۸). 

)©( (۲/ ۲7۲۷ رقم ۶ قلت وآخرجه آبو داود (۳/ ٥٥۲‏ رقم ° و ۰/۳۲۲ 
والنسائي (/۸۸ رقم ۹ والترمذي (۳۱۸/۳ رقم ۲ ) وان ماجه 
( رقم 101۲(« وهو حدیث صحیح . 
عن جابر رضی الله عنه: نهی رسول الله لل : «آن یجصّص القبز وآن يُقعدَ عليه 
ا 


VY 


أقول: هذا اغتراز , بما وقح من الثامن لا: سیما :الملوك والأكابرٍ من رفع 
قبورهم وجعلٍ القباب عليهاء وهذا حرام بالأدلةٍ الصحيحة الثابتة في الصحيح 
وغیره من طرق توب العلم الیقین . فمنها الأْمر بتسوية القبور "۲ کما تقدم 
ومنها النهی عن الیناء علیها كما تقدم أيضاً ومنها النهی"۳" عن اتخاذ القبور 
مساجد ولعن فاعل ذلك وغيرٌ ذلك مما هو مب مین في کتب السنة. 


وبالجملة فما هذه آول شريعة صحيحة وسنة قائمة ترکها الناس واستبدلوا 
بها غيرّها ولكن هذه البدعة قد صارث وسيلة لضلالٍ كثيرٍ من التاسزن: لا يهنا 


العوام م فانهم إذا رآوا القبر وعليه الأبنية الرفيعة والسكور الال وانضم ١‏ إلى 
ذلك ایقاد 4 اج" علیه تسیب عن ذلك الاعتقاد في ذلك الت ولا ی ال 
الشيطان پرفعه من رتبة إلى رتبة حتی يُناديّه مع الله سبحانه ویطلب منه ما لا 


)١(‏ للحديث الذي آحرجه مسلم ۹/۲ رقم ۲ وأبو داود (۳/ 01۸ رقم 
۸ والنسائي (6/ ۸۸ رقم ۱ وأحمد (۰)۸۹/۱ والترمذي (۳۹۳۲/۳ 
00 00 4 

ل أل أذ قارفا ل ریه و تتا الا ممست وهو حديث مج 
ومسلم (۳۷۷/۱ رقم ۵۳۱ ار ا 
عن عائشه رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يِه في مرضه الذي لم يقم منه: 
العن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
© وللحديث الذي آخرجه البخاري /١(‏ 577 رقم ۰64۳۷ ومسلم (۳۷۱/۱ رقم 
۰ وأبو داود (۳/ 007 رقم ۰0۳۲۲۷ والنّسائي (5/ 95-40 رقم )۲۰٤١‏ عن 
أبي هريرة: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 
انظر كتاب الألبانى «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد». 
انظر «شرح الصدور في تحريم رفع القبور» للشوكاني بتحقیقنا. 

(۳) للحديث الذي أخرجه آبو داود (008/7 رقم 207775 والترمذي (۱۳۱/۲ رقم 
۰ وقال: حديث حسن. والنّسائي (454/5 رقم 205١47‏ وابن ماجه رقم 
(1510)». عن ابن عباس: «لعن رسول الله 85 - زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج» وهو حدیث حسن - ما عدا لفظ (السرج» فضعيف . 


۷ 


يُطلّبُ إلا من الله عز وجل ولا یقدژ عليه سواه فیقع في الشرك . 


فلیت شعري وج تین قبور ان هنم الداهية الدهیاء 
و یوت 


قوله : !وجمع جماعة إلا لتبؤك أو ضرورة» . 


)١(‏ فى الباب آحادیث کثيرة. 
© (منها) ما آخرجه مالك (۱۸۵/۱ - ۱۸۲) مع تنویر الحوالك مرس وهو حدیث 
E‏ 
«لا تتخذوا قبري وئنا». 
وآخرجه ابن سعد في الطبقات (۲۶۰/۲ - ۲۶۱) من طریق یت راسلا 
بسند صحیح . 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 1/١(‏ ۰ رقم ۱۵۸۷) وابن ¿ آبي شيبة (۳/ ٤٥‏ ۳) 
عن زید ر بن أسلم مرسلاً بسند صحیح . 
وآخرجه أحمد لا ( والحميدي (۲/ 10 4 رقم ۱۰۲۵ وأبو نعيم 
في الحلية (۰)۲۸۳/7 و(۳۱۷/۷) عن آبي هريرة بسند حسن بلفظ : «اللهم 
لا تجعل قبري وثناً» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» . 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ ٩۷۷‏ رقم ۰)۱۷۲۲ وابن ن آبي شيبة (۳46/۳). 
عن ابن عجلان» عن سهيل» عن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب أنه قال: 
ورأى رجلاً وقف على البيت الذي فيه قبر رسول الله بيا يدعو له ويصلي عليه فقال 
حسن للرجل : لا تفعل فان رسول الله ا قال: «لا تتخذوا بيتي عيداً. .» 
والحديث مرسلاً. وسهيل ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۲4۹/4) ولم 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة آخرجه أحمد (۲۱۷/۲) وأبو داود (؟/ 575 رقم 
© مرفوعاً: «لا تتخذوا قبري عيداً. .» 
وهو حديث حسن. حسنه ابن تيمية في اقتضاء «الصراط المستقیم» 
(ص۲۲۱ -۳۲۲). 
وله شاهد آخر آخرجه «!سماعیل الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي» رقم (۲) 
بتحقیق الالباني . 
وآبو يعلى في المسند (۱/ ۳٣۱‏ رقم 41۹/۲۰۹) والحدیث بهذه الطرق صحیح. 


V0 


آقول: الثابت في هذه الشريعة ثبوتاً قطعياً أن النبي صلی الله عليه 
[واله]"" وسلم كان یجعلٌ لكل ميتٍ حفرةً مستقلة وکان هذا معلوماً لا ینکژه 
أحد ووفع منه جمع , جماعة في قتلی 5 للضر ور وتضییق الحادئثت 
فص على الضرورة ويكون الجمع فيما عدا الضرورة خلاف الشریعت 
والكراهة أقلّ ما صف به. 


وأما الجمغ للتبؤك فلم يرذ في هذا شي؛ لأن الكلامٌ في جَمع جماعةٍ من 
الأمواتٍ في حفرة واحدة لا في حمر متجاورة فليس ذلك مما نحن بصدده. 

وأما ما ذکزه من كرّاهة القَْش للقبر فلکون الواقع في زمن النبوة بِمَزْأى 
ومّسمع من رسول الله صلى الله عليه [وآله]" وسلم هو وضع الميتِ على 
الأرض. ففي فزش القبر مخالفة للسنة الثابتة مع ما في ذلك من كونه من 
إضاعة المال التي ثبت النهی عنها . وما روي من أن بعض الصحابة”*' و وضع 
قطيفة حمراءَ في قبره وا فلا حجة في ذلك على أنه قد روي آنهم 
اف 


وأما كراهة التسقيف للقبر فلكونه خلاف الشريعة الثابتة المستمرة 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(0) تقدم تخريجه. 

(۳) زيادة من [أ» ح] . 

(5) للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ٩٦۷‏ رقم 7/4917 2)9477 والنسائي 
(۸۱/5 رقم ۲۰۱۲) عن ابن عباس: «أنه جعل في قبر رسول الله بي قطيفة 
حمراء) . 
وأخرج ابن أبي شيبة (۳۳۱/۳) وآبو داود في المراسیل (ص۲۹۹ رقم 4۱7) عن 
الحسن نحوه وزاد: لآن المدينة آرض سبخة» وذکر ابن عبد البر : أن تلك القطيفة 
استخرجت قبل أن يهال التراب . 
وآخرجه الترمذي من طریق شقران مولی رسول الله و (۳/ ۳۱۵ رقم ۱۰۷) قال : 
«أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله يكوا . 
وقال الترمذي حسن غريب . 

)٥(‏ تقدم آنفاً. 


۷۳۹ 


المستقرة من آنهم کانوا بعد وضع المیت في حفرته يُهيلون عليه الترابت حتی 
يستوي علی الأرض . وأيضاً هذا التسقیف يصدق عليه أنه بناء على القبر وهو 
منهئ عنه كما تقدم . 


وأما كراهة إدخال ی الاجر فلم برد بذلك دلیل وهي مثل لین و 
يفعلونه في أيام النبوة وا منه» وهكذا إدخال الأحجار دی | على 
اللحد فلا وجه للقول بالكراهة . 


قو له : «والر خر فة الا رسم الاسم) . 


أقول : الزخرفة حرام لنهيه كله عن آن ب بُحِصّصَ القبر كما في صحیح 
 )١(‏ . 7( 5-5 ۳ 
مسلم" وغيره""“. وأما استثناءٌ المصنف رسع الاسم فين نطب الرأي 
الغاس في وجه الدليل الصحيح فقد ثبت عند الترمذي”© وغیره ا 
صحیح «آن التب صلی الله عليه [وآله] وسلم نهی عن أن یُکتَب على القبر» 
وهكذا رواه النسائي ۳ بلفظ النهي عن أن يكتّب على القبر . قال الحاكه”" : 
الكتابة وإن لم یذگزها مسلهٌ فهي على شرطه. 


قوله: «ولا ُنْب لغصب قبر وكفن». 


.)٩۷۰ رقم‎ 1۱۷/۲( )۱( 

(۲) كأحمد (۳۹۹/۳ وأبو داود (۳/ ۵۵۲ رقم ۰۳۲۲۵ والترمذي (۳۰۸/۳ .رقم 
10۲(« والنّسائي ۸/0 رقم ۰)۲۰۲۷ وابن ماجه ٤۹۸/۱(‏ رقم ۱۵۲). كلهم 
من حديث جابر قال: «نهی رسول الله ب : أن يُجَصَّصَ القبر وأن يقعد عليه وأن 
یبنی علیه) . 
وهو حديث صحیح. 

(۳) في السنن (۲۱۸/۲ رقم ۱۰۵۲). 

(5) كابن ماجه في السنن رقم (۱۵۱۳) وأبي داود (۳/ 007 رقم ۳۲۲). وهو حديث 
سی ۶ 

(۵( زيادة من [1. حا]. 

(5) في السنن (۸۱/4 رقم ۲۰۲۷). 

)۷( في المستدرك (۳۷۰/۱). 


۷۷ 


مر 
4 


أقول: قد عُلم بالضرورة الدينية عصمة مال المسلم ۳ لا خوج عن 
ملکه إلا بوجه ف فمن زعم آن الدفن من مسوغات ذلك فعليه الدليل 
ولا دليل. وقد تقدم أنه يُشقٌ بطنه لاستخراج ماله في نفسه لکون ذلك إضاعة 
مال فكيف لا ین لبش للمال الذي اغتصبه وهو الکفنْ أو الأرض التي ذفن فيها 
مع كونه إتلافاً لمال محترم معصوم بعصمة الإسلام . وقد صح عن النبي صلى 
لله عليه [وآله]۲ وسلم أنه قال: «من اغتّصّبَ شبراً من الأرض طوّقه الله من 
سبع آرضینٌ»۳) فكيف بمن اغتَصَب قبراً هو عدّة آشبار. وهکذا تنش إذا ترك 
بغير سل لآن ا واجت شرعي خ لا يُسقطه اف الا بدلیل) ولا دلیل» 
هذا إذا كان یط أن جسمه لم يتف وآن عَسلّه ممکن. رمکلا اكير 
لا يُسقطه الدفن إلا بدليلٍ ولا دليل لأنه واجبٌ شرع لا يسقط إلا بمُسقط 


وأما مجرد الاستقبال فلم ینتهض الدلیل على وجوبه حتی یبش لتّزكه . 


وآما الصلاة فقد قدمنا ثبوت الصلاة على القبر الاد الس وذلك 
يكفي ۳ الواجت ويحصل , به مطلوت المت û‏ من الشفاعة . 


وأما قوله: «بل لمتاع سَقط» فصواب لما قدمنا. 


ومن غرائب المصنف الفرق بين غصّب القبر والکفن وبين المتاع الساقط 


(۱) زيادة من (أ.ح). 

)۲( © آخرجه البخاري (9/ ۱۰۳ رقم ۰۲۵۳ ومسلم (۱۲۳۱/۳ رقم ۰)۱۲۱۲/۱۲ 
من حدیث عائشة بلفظ : «آن النبي ييا قال : مَنْ ظلم شبراً من الارض طوَقه الله من 
سبع آرضین» . ۱ 
© ولما آخرجه البخاري في صحیحه (0/ ۱۰۳ رقم ۲4۵6) من حدیث سعید بن زید 
نحوه. وعن أبن عمر بنحوه. 
© ولما آخرجه مسلم في صحیحه (۱۲۳۱/۳ رقم ۱۱۱۱/۱۶۱) عن آبي هريرة 
8 ۱ 

)۳( تقدم تخریجه . 


V۸ 


۳ 


قو له : ومن مات في البحر و خشي تغيّره) إلخ . 


آقول : هذا صوابٌ ولیس فى الامکان غيدُ ما قد کان . وأما کونه لا يجوز 
ذلك إلا مع خشية التغیر فلا وجه له ولا دليلَ عليه بل هو مصادمٌ لآدلة تعجیل 
تجهيز المیت التي قدمنا ذكرها . 


قوله: «وحرمة مقبرة المسلم والذمي من الثرى إلى الثريا» . 


3 3 الحُرمة يدل عليها ما أخرجه آحمد"" وأيو داد" 
والنُسائية”" وابنْ ماج" والحاكة"ا وصححه من حديث بشر بن 
الخصَّاصِية : «أن ن رو الله صلى الله عليه لايل وسلم رأى رجلا يمشي 
في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتیتین" آلقهما» فإذا كان المشی 
[في ]۲۸۱ المقبرة بالنعال ممنوعاً فازدراعها وتغییژ رَسْمها وإذهابُ قرارها 
ممنوغ بفحوی الخطاب . ولکنْ إلحاق مقبرة أهل الذمة بالمسلمین إن كان من 
جهة کونهم في آمان المسلمین بتسلیم الجزية إليهم فذلك حك خاص 
بالاحيای وأما الاموات فقد خرّجوا عن العهد وصاروا إلى النار» فکیف 


.)۲۲ في المسند (۵/ ۸۳ و٤۸ و‎ )١( 

(۲) في السنن رقم (۳۲۳۰). 

(۳) في السنن (۹۱/4). 

62 في السنن رقم (۱۵۰۸). 

(5) في المستدرك (۳۷۳/۱) وصححه ووافقه الذهبي. وخلاصة القول أن الحديث 
یس 

(0) زيادة من [أ. ح]. 

(۷) السّبت بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالقرظ يُتَحَلْ منها التعال س سمنت: ذلك »:: لان 
شعرها قد سّبت عنها: ال واا وقيل لأنْها انسبتت بالدّباغ : 501 
النهاية لابن الأثير (۳۳۰/۲). 


A 


تکون حرمةٌ مقبرة الکافر الذي هو من أهل النار بالاتفاق کمقبرة المسلم. وان 
كان الدلیل دل على ذلك فما هو؟ 


وأما ما ذكره تفريعاً على هذه المسألة من لزوم الأجرة إلخ . فهو مجرد 
رأي لا دليل عليه . والاصل احترا م مال المسلم فلا یذ [منه] إلا بمسو بمسوغ 
شرعيٌ وليس هذا بمسوّغ شرعي بل قد یم بما فعلهه وغاية ما يجب عليه 
إصلاح ما آفسده بحسّب الإمكان. 


قو له : (ویکره اقتعاد القبر ووطوه ونحوهما). 


آقول: آما الاقتعاد فلحدیث آبي هريرة عند سلم"" وا" 
وأبى داود” " والنسائي * وابن ل قال : 0 وی ون 


و 


جلده خير له من أن یجلس على قبر». 


وأخرج ۲ من حديث عمرو بن حزم قال : «رآني شيو ل الله ا 
متكئاً على قبر فقال لا تؤذ صاحب هذا القبر». قال ابن خجر وإستاده 


توت ۰ 


)۲( في صحیحه (۲/ ۰1۷ رقم ۹۷۱). 

(۳) فى المسند: (۰۳۱۱/۲ ۰۳۸۹ 416). 

62 في السنن (۳/ ۵۵۳ - ۵۵6 رقم ۳۲۲۸). 

.)۲۰46 في السئن (۹۵/4 رقم‎ )٥( 

(5) في السنن (۹۹/۱ رقم )٠١١١‏ والخلاصة أن الحديث صحیح. 

(۷) زيادة من [أ. ح]. 

(۸) سقط من نسخة المطبوع وذكره ابن حجر في المسند المعتلي (0/ ۱۳۱ رقم 1۷۹۰) 
وقد تقدم في أخيه عمارة بن حزم (۱۳/۵ رقم 1۵۲۱) وأورده الحافظ في الإصابة 
(۷7/۲) وتعجیل المنفعة (۲۹6 تا بای یز امین 
وآورده الهيثمي في المجمع (1۱/۳) وقال: «رواه الطبراني في الکبیر وفیه ابن لهيعة 
وفيه كلام وقد وثق كما أن الهيثمي لم يعزه لاحمد. اه ات د 


۷۳۰ 


وآما وطءٌ القبر فلما آخرجه مسلم” " وغیژه من حدیث أبي هريرة مرفوعاً 
رلفظ : «لأن أطأ على جمرة أحبٌ إلي من أن أطأ على قبر» ولفظ الطبراني 1 


(أحتٌ إلى من آن ۳ على قبر مسلم». 


وأما بر الحربی فلا حرمة له كما ذكر | لمات لما عدن كن ا 


والحديث”*': «أن النبي صلى الله عليه [وآله]“ وسلم جعلّ مسجده على 


(۱) 
(۲) 


(۳( 
40 


(0 


في صحيحه (۲/ 11۷ رقم .../91/1). 

في الكبير (9/ ۳۷۳ رقم 4500) و(۲۲۲/۹ رقم 84757) عن ابن مسعود وأوردة 
الهيثمي في المجمع (1۱/۳) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب 
وفيه كلام» اه. وهو آثر حسن 

انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۳۹/۱۰ ۶ ۰ ۲). 

أخرجه البخاري في صحیحه (۱/ ٥۲٤‏ رقم ۰0۲۸ ومسلم (۱/ ۳۷۳ - ۳۷ رقم 
۹ وابن ماجه في السنن (۲۵/۱ رقم ۰6۷4۲ وأبو داود في السنن 
(۳۱۲/۱- ۳۱۳ رقم ۰04۵۳ والنسائي (۰-۳۹/۲ رقم ۰6۷۰۲ وأحمد (۲۱۱/۳ 
- ۰۲۱۲ والبيهقي (۲/ ۰۳۸ والترمذي (۰)۳۵۰ والطيالسي ( ) والبغوي 
رقم (۰)۳۷۲۵ وابن حبان في صحیحه (0/ ۹۷ ۹۸ رقم ۲۳۲۸). 

كلهم من حدیث آنس بن مالك قال: قدم رسول الله به المدينة فنزل في علو 
المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف. فأقام فیهم آربع عشرة ليلة» ثم 
آرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلاین سیوفهم فقال آنس: فكأني آنظر إلى 
رسول الله یل على راحلته وآبو بكر ردفه ولا بني النجار حوله» حتی آلقی بفناء 
أبي آیوب وکان رسول الله ی بصلي حيث آدرکته الصلاق ويصلي في مرابض 
الغنی وانه آمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار فقال: . 

«يا بني النجار امنوني بحائطکم هذا» فقالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل . 
قال أنس: وکان فيه ما آقول لکم: كانت فيه قبور المشرکین» وکانت فيه خرّب 
وکان فيه نخل» فأمر رسول الله المشركين فنبشت» وبالخرب فسوّیت وبالنخل 
فقطع » فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتیه حجارة» وجعلوا ینقلون الصخر 


وهم يرتجزون والنبي 5 محهم وهو يقول : 
الم شيك" حي الع اا ا 
وهو حديث صحیح. 


زيادة من ( ح). 


A 


مقبرة كانت للمشرکین بعد أن بش قبوزهم» وهم وان ماتوا قبل البعثة 
المحمدية فقد کانوا مخاطبین بإجابة من تَقَدّمٌ من الانبیاء علیهم السلام. 


[ فصل 


اوئدبتِ التعزية لكل بما یلیق به. وهي بعد الدفن أفضل» وتکرار 
الحضور مع آهل المسلم المسلمین»]. 


قوله : فصل «وندبت التعزية لكل بما يليق به». 


آقول : يدل على ذلك حديث عبد الله بن محمد بن آبي بكر بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه [وآله]'“ وسلم قال: «ما من 
۳9 يعزي أخاه , بمصيبة الا كساه الله عز وجل من خلل الكرامة ع القيامة») 
أخر جه اا وك رجاله ثقاتٌ إلا قيس”" أبا عمارة ففيه لين. رد 
على ذلك أيضاً ما آخرجه ابن ماجّه““ والترمذي“ والحاكہ”“ عن 


)۱( زيادة من (أى ح) . 

(۲) في السنن (۵۱۱/۱ رقم ۱۲۰۱) وهو حديث ضعیف انظر الارواء (۲۱۲/۳ رقم 
۷۹ 

(۳) انظر ترجمته في میزان الاعتدال (۳۹۸/۳ رقم 1۹۲۵). 
قال البخاري فيه نظر . 

(5) ا 

)٥(‏ في السنن (۳/ ۳۸٥‏ رقم ۱۰۷۳) وقال: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث علي بن عاصم . 

)1( عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (۲/ ۲۷١‏ رقم ۳-۰( .(V*‏ 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: تفرد به علي بن عاصم عن محمد بن 
سراقة. وقال البيهقي: تفرد به علي بن عاصم» وهو أحد ما أنكر عليه. وقال 
الخطيب: هذا الحديث مما أنكر الناس على علي بن عاصم. وكان أكثر كلامهم فيه 
بسننية . 


قلت : وهو حديث ضعیف . انظر الارواء (۳/ ۲۱۷ رقم ۳2۹۵ 


A 


ابن مسعود”'' عن النبي صلی الله عليه [وآله]”") وسلم قال : «من عزّی مُصاباً 
هم أجره» وأعل فد علي بن عاصم بوصله وقد وه جماعة وأثنى علي 
ك من الحفاظ وله شواهذ تقویه. وینبغی أن تکون التعزيةٌ بما ت عنه 

صلی الله عليه [وآله]”'' وسلم في e‏ وغیرهما"؟" من حدیث 
أسامة بن زيدٍ قال : اكنا عند النبي صلی الله عليه وال وسلم ES‏ 
إحدى بناته تدعوه وتخيذه أن صبياً لها أو ابناً لها فى الموت فقال للرسول 
رجغ إليها فأخيزها أن لله ما أخذ وشو ما أعطى وکل شيء عنده بأجل مستّی 
فمزها فلتصيز ولَختسب» وهذا لا يقتصرُ على السبب بل کل شخص یصلح 
أن يقال له وفيه ذلك. ولا وجه لقوله: «وهى بعد الدفن أفضل» بل ينبغى 
التعزية عند الوتِ أو عند حضور علاماته ا لن التعزية هي التسلية . 


EF LA اس ی‎ 

عليه بل أخرج أحمد” ' وابن ماجه” " عن جرير بن عبد اله البَجَلي قال: ' 
نعدٌ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من التياحة» 9 
مب ی SS‏ 
والترمذي"" وابن ماجه" "" عن عبد الله بن جعفر قال: «لما جاء نعي جعفر 


)۱( تقدم تخریجه . 

( زيادة من [أ. ح-]. 

)۳( البخاري في صحيحه ( ۰ رقم 0100(« وم ۱ ۲ Se‏ 

- ۳۹۲ /۳( كأحمد (۲۰8/۰ و"۰)۲۰ والنسائي (۲۱/4 - ۲۲)» وابن أبي شيبة‎ )٤( 
.)۳۱۵۸ رقم‎ 17١ - ۲۹/۷( وابن ¿ حبان في صحيحه‎ ۳ 

)٠(‏ في المسند (۸/ 95 رقم ۲۷۷ - الفتح الرباني). 

(5) في السئن ٩۱٤/۱(‏ رقم .)١5١7‏ وهو حديث صحیح. 

(۷) فى المسند (۲۰۵/۱). 

(0) في السنن (۳/ ٤۹۷‏ رقم ۳۱۳۲). 

)۹( في السنن (۳/ ۳۲۳ رقم ۹۹۸) وقال: حدیث حسن صحیح وهو كما قال. 

(۱۰) في السنن ٩۱۶/۱(‏ رقم ۱۲۱۰). 


۷۳۳ 


و ۱ سم - 0 
حين قتل قال النبي صلی الله عليه وال وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما 
فقد آتاهم ما یشغلهم» وحسنه الما" وصححه ابن ا وأخرجه 
أيضاً أحمد”*' وابن ماجه”*' والطبرانی""" من حديث آسماء بنت عَمَیس وهي 


)۱( زيادة من (أ)ح). 

(۲) في السنن (۳۲۳/۳). 

(۳) كما في تلخیص الحبیر (۲۷۷۱/۲ رقم ۷۱/۸۰۱). 

)٤(‏ في المسند ٩۳/۸(‏ رقم ۲۷۵ - الفتح الرباني). 

(۵) في السنن (۱/ 5١5‏ رقم ۱۱۱۱). 

(5) في المعجم الکبیر (۲6/ ۱8۳ - ۱46 رقم ۳۸۰ و۳۸۱). 
وهو خليت اج : 


V€ 


فصل 
(تحب في الذّهب. والفضَّة › وار واللالىءِ › والدن 
و داز a‏ كص وما أنبتت ي الأرضٌ » والعسل من 
ملك ولو وقفاً أو وصِبَة 2 آو بيت مال لا فيما عداها إلا لتجارة أو استغلال»]. 
قوله: فصل : «تجب في الذهب والفضة» إلخ . 
أقول: آما وجوب الزكاة في الذهب والفضة فلا شك في ذلك للأدلة 
الصحيحة وسيأتي الكلامٌ عليها في «باب زكاة الذهب والفضة». 


وأما وجوبُها في الجواهر المذكورة فليس على ذلك دليلٌ ولعله يأتي 
تحقیق الكلام إن شاء الله عند ذكرها في «باب زكاة الذهب والفضة) . 


وهكذا يأتي تفصيلٌ الكلام على زكاة السوائه”' ا 
والعسل . ۱ 

وآما وجوث الزكاة في الوقف » والوصية » وبیتِ المال فلیس علی ذلك 
دليلٌ إلا عموماثٌ لا تنطيقٌ دَلالثّها على محل التّراع . 

وهكذا يأني الكلامٌ على زكاة التجارة والمستَلات» وإنما أراد المصنفُ 
ركه و سا هه سا تس فيه لد كاف 


(۱) بالذال المعجمة» مفرده زمّرذة. 

(۲) مفردها السائمة. وهی الدابة المرسلة فى مَرْعاها [النهاية لابن الاثیر 
(۲/ ۲4۳7 ا ۱ 
وقال الأصمعي: السّوامُ والسائمة کل آبل تَرْسَلُ ترعی ولا تعْلّفٌ في الاصل : 
وجمع السّائم والسائمة سَوائم. 
[انظر لسان العرب (5/ .])55١- 55٠‏ 


حرف 


| فصل 

وإنما تلم مسلماً کل التصاب في یلکه طرَقَيْ الخول مُتمکنا أو مرج 
وان لقم E‏ ك وحول ال حول 
مهن ائفقا في الصّفَةِ وللزيادة حول چنسها وما تضم م إليه. قيل ویعتبر 
بحول الم ونصابه ما لم قم ات 

ر بامکان ت چ وهي قَبْلّه كالوديعة قبل طلبها. 

وإنما ی بالنية من الماك المُرشدِ ولي غيره أو الإمام أو المُصدَّقٍ حيث 
جرا آو علا من بو ودبع قارا ای اونا فلا تن غير بعد وان غير 
أو متقدّمة تتتکه قبل التسليم. 

وص مشروطة فلا یه ال ولا یه الفقير مع الإشكال]. 

قوله : فصل «وإنما تلزم مسلمأ» . 

آقول : جعل ,الإسلام شرطاً للزوم الزكاة صوات ولا ينافيه القول ان 
الكفارٌ مخاطبون بالشرعیات لأن معنی خطابهم بها عند مَنْ قال به هو آنهم 
يُعذبون بتركِ ما یچ فعله وففل ما يجبُ ترگه لا أن ذلك مطلوبٌ منهم في 
حال کفرهم . ولم یذکر المصف ها هنا اشتراط التكليف› لذن الزكاة من 
اللاجات العا از وال ماکان ال ا تن رلک 
لا يخفى عليك أن غير المکلّف مرفوغ عنه قلم التکلیف فلا بد من دلیل يدل 
على استحلال جزء من ماله وهو الزکات لمبرذ فيذلك إلا عموما بصلخ 
ما ورد في رفع القلم'" عن غير المکلّف لتخصيصهاء > ولم یثبت یثبت عن النبي 
(۱) لقوله تعالی: # من موم صدفة تطه رهم ورکیم يبا 4 [التوبة : ۱۰۳]. 
(۲( للحديث الذي أخر جه ات (/ ۰۱66 وأبو داود رقم (۶۳۹۸ وابن ٠‏ ماحه 

(۰)۲۰۶۱ والنسائي (55/5١).؛‏ والدارمي (۰)۱۷۱/۲ وابن الجارود في 


ك 
و وی این ابو لخر = 


۷۳۷ 


E‏ وسلم شيأ في خصوص مود میت 
ا شيء 9 e‏ ی تیا و 
الآيتام التي ورد في التشديد في أمرها ما ورد. 

ده امن ولي یتیماً فلج له ولا كه تأکله الصدقة» ا شرج 
الترمذی ۳ والدارقطني "۰ eb‏ ی إسناده المثنی بن الصباح !"۲ 
وو وقال ا یز ۱۳۰ لیس هذا الحديث بصحیح . وروي 
بأسانيدَ أخرى فيها متروکون وضعفاء. 


وهكذا حديث: «ابتغوا ذ اد اليتامى لا تأكُلها الصدقة» لا تقوم به 
و60 
الحجة فإنه رواه الشافعين تلا د ع 


2 وهو حديث صحيح . 
)۱( زيادة من 1 ح]. 


)۲( 0 ح] لا قوم . 

(۳) في السنن ET‏ وقال: نما روي هذا الحدیث من هذا الوجه 
وفي اسناده مقال : ان المثنى بن الصبّاح يُضْعَف في الحديث . 

OA فى‎ 4 

(0) في السنن الکبری (۱۰۷/4). 
وهو حديث ضعیف انظر الارواء رقم (۷۸۸). 

(0) انظر «المیزان» (۱۹/۲ رقم 85۰۹/۷۰۲۷). 
قال آحمد: لا یسوی حدیثه شيئاً. وقال النسائی : متروك. وروی معاوية عن 
الود تميق قال وک سل كه وال ره ۱ 

(۷) وذكر الابادي في «التعليق المغني»: «وقال صاحب التنقيح رحمه الله: قال 
منها: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» فقال: ليس بصحیح. 

(۸) في ترتيب المسند )5١5/١(‏ رقم .)5١4(‏ 
قلت: والبيهقي في السنن )٠١1/5(‏ وقال: وهذا مرسل إلا أن الشافعي 

ا ا ا ل ل ل ل 

في ذلك . 


V۸ 


وأما جوب الفطرة على غير المكلّف فليس ذلك من تکلیف غير المکلّف 
بل من : تكليف وله كما صرحث به الأدلةُ وأنه يُخْرِجُها من مال نفيه عنه 
وعمن يُنفقه . 

وأما ما ورد في الزكاة من أنها تخل من الاغناء" ونرد في الفقراء فهذا 
متوجه الى اا ا ودعوى ا غك المکلفین داخلون 
في هذا مصادرَةٌ على المطلوب لأنه استدلالٌ بمحل التزاع 

توله : «کمّل النصابٌ في ملکه طرفي الحؤل). 

أقول : قد دلت الأدلة في كل نوع من الأنواع التي تجبٍ فيها الزكاةٌ على 
أن له نصاباً معلوما ی الوجوب به. ویسقط الوجوت زن لم یکمل فمن 
زعم أنه فاو جرت في دون النصاب من كل نو فقن ات از 
الصحيحة» فان تمك بعمومات أو مُطلّقات فقد ركه لعي ال ات 
والمقيّدات» وذلك تقصير في الاجتهاد وترك لما يجب العمل به وإعمال 
لبعض الأدلة وإهمالٌ للبعض الاخر . 

وآما ما ورد في الشریکین فسيأتي آنه صلی اعا 0ا وسلم ل 
اجتماع الغنم في المَسْرَّح والمَراح بمنزلة الاجتماع في المِلّك . 

وآما وله "طرفي الحول» فذلك فیما كان حول الحول شرطاً له لا ما كان 


= وانظر بقية الأحاديث والاثار عن الموضوع. 
في تحقیقنا لوبل الغمام على شفاء الأوام للشوكاني 5١5 /١(‏ - 4۱۵). 

() لما آخرجه البخاري (۳۲۲/۳ رقم ۰0۱4۰۸ ومسلم (۰۰/۱- ٩۱‏ رقم 
۹ و ابو داود (۲/ ۲۶۲ رقم ۰۱5۵۸6 والترمذي (۲۱/۳ رقم 1۲۵ 
والنسائي (۲/۰- 4 رقم ۳4۳۵) وابن ماجه ٩1۸/۱(‏ رقم ۱۷۸۳) عن 
این عباس رصي الله عنهما: 1 النبي و بعث مُعاذاً إلى اليمن ‏ فذکر الحدیث - 
وفیه : إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ في 
فقرائهم). 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 


۷۳۹ 


المعتیر [فیه]۲ حصولّ نصاب منه عند حصوله كما احرج الارض. 


لم اوآ لا بد من استمرار كمال اللاب في جمیع الحول من کل 
نوع من الأنواع التي اعمْيرَ فیها الحول فاذا نة نقص المالُ عن التصاب في بعض 
الحول ثم كَمَلَ بعد ذلك اسأنفَ التحویل من عند كماله إذا لم يكن النقص 
لقصد التحیّل لعدم وجوب الزكاة. 


وظاهرٌ ما ورد في اعتبار الحول آنه لا بد أن بون الات كاماد من ار 


إل آخره كما في حديث علي عند أحمد و ا 
رلا زکاه فى مال جي لع 


وحدیث ابن عم عند أحمد » وأبى داوو" ¢ د » بلفظ : 


)۱( زيادة من [أً. حا. 

(۲) فى المسند (۱4۸/۱). 

(۳) في السنن (۲۳۰/۲ رقم ۱۵۷۳). 

)٤(‏ فى السنن الکبری (5/ ۰۹۵ ۱۰۳) وهو حديث حسن. 

42 اوه خی سفق من حديث ابن عمر . 

)1( لم بخرجه آبو داود في السنن . من حدیث ابن عمر أيضاً. 

(۷) فى السنن (۲۵/۳ رقم ۱ من طريق عبد الرحمن بن زید , بن أسلم عن أبيه 
عن ابن عمر به. 
قلت: وأخرجه الدارقطني ٩۰/۲(‏ رقم ۲) والبيهقي .)٠٠٤/٤(‏ ولفظ 
الدارقطني : «ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول» . 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث» ضعفه أحمدٌ بن المديني 
وغيرهما» وهو كثير الغلط [انظر المجروحين (۵۷/۲) والجرح والتعديل 
(۰/ ۲۳۳) والميزان [555/7)]. 
ثم أخرجه الدارقطني ٩۰/۲(‏ رقم )١‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر به. ثم قال: رواه معتمر وغيره عن 
عبيد الله موقوفاً. 
وأخرجه الترمذي (7/7 رقم )٦۳۲‏ من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر = 

V٠ 


(من استفادٌ مالا قلا بز كا علیه حتی كول عله الحول». 

وحدیث علي اشا عند أي وار الأو عن الى صلی الله علیه ا 
وسلم قال : ۲ ۱ 
«إذا كانت لك مائتا درهم وَحَالَ عليها الحوّل ففيها حَمْسَةُ دراهم وليس عليك 
شيءٌ يعني في الذهب - حى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون 
ديناراً وحال عليها الحوّل ففيها نصف دینار» وقد نقل عن البخاري”ا 
تصحیخه وحسنه ابن خد 


۹2 


وقد ورد اعتبار الحول من حديث عائشة عند ابن ماجه 5 


والدارقطني "۰۲۳ والبيهقي"۰۳ والعقيلي" ‏ وفي إسناده جارد 


ات اي ال ان وفيه ضعف ۰ ومن حديتث 56 علد 


= موقوفاً. وقال الترمذي: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
وقال الألباني في «صحيح الترمذي» (۱۹۷/۱): «صحیح الإسناد موقوف» وهو 
Sm‏ 

.)۱۵۷۳ في السنن (۲۳۰/۲ رقم‎ )١( 
وقال المنذري (۱۹۱/۲): «وذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه.‎ 
وأخرج ابن ماجه (۱/ ۵۷۰ رقم ۱۷۹۰) طرفاً منه. والحارث وعاصم ليسا بحجة‎ 
قلت : وآخرج الترمذي (۱۱/۳ رقم ۰)1۲۰ والنسائي (۳۷/۵) طرفاً منه أيضاً.‎ 
. وقد صححه الالباني في صحیح آبي داود‎ 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 

(۳) كما في تلخیص الحبیر (۲/ ۳۳۵ رقم ۱/۸۱). 

(8) في تلخیص الحبیر (۳۳۱-۳۳۰/۲). 

() في السنن ٩۷۱/۱(‏ رقم ۱۷۹۲). 

(5) في السنن ٩۱/۲(‏ رقم ۳). 

(۷) في السنن الکبری (۹0/4). 

(۸) في الضعفاء (۲۸۸/۱ رقم ۳۵۳). 

() قال البخاری: منكر الحديث› لم يعتد به آحد. وروی محمد بن عشمان» عن 
ابن المديني» قال: لم يزل أصحابنا يضعّفونه قال ابن عدي: عامّةٌ ما يرويه = 


۷:۱ 


الدارقطنيی ٩"‏ رانك سا پا وی ی ومن یت رن عد 
أيضاً عند الدا رقطني ۳ ۰ والبيهتي "۰ وفيه إسماعيل بن عياش ر 

ومجموغ هذه الأحاديثٍ ي تقوم [بها]”" الحجة في اعتبار الحول واعتبا 
یکون النصابُ كاملاً من أول الحَوْلٍ إلى آخره. ولا ُشترط ی 
بل ذا كان في ید غیره وديعة نموه وکان ما كي بم 
في حکم الموجود لدیه» وهكذا اذا كان ین على العَيْرِ وکان یتمکن منه متی 
آراد فهو في حکم الموجود لدیه ) إلا إذا كان لا یتمکن منه متی آراد فهو في 
حکم المعدوم» فیستأیف التحؤيلَ له من عند قبضه. ومثله الما المأيوسُ من 
رجوعه إذا رجع . 

قوله: «وحَول قرع حول أصله». 

آقول: استدلوا علی هذا بما آخرجه مالك في الفا 


+ ۷ 


= منکر. 
[انظر میزان الاعتدال (۱۸۲/۲ - ۱۸۳ رقم ۲۵۷۳/۱۲۲۲) والجرح والتعدیل 
(۱۱۳۸/۳) تهذیب التهذیب (۱1۵/۲)] وخلاصة القول أن حديث عائشة 
صحیح انظر الارواء رقم (۷۸۷). 

(۱) في السنن ٩۱/۲(‏ رقم ۵). 
قلت : وآخرجه ابن عدي فى الکامل (۷۷۹/۲) من جهة حسان بن سياه عن 
ثابت» عنه. وقد أعله ابن عدي بحسان هذا وقال: «لا آعلم يرويه عن ابت 
غيره) . 

(۲) انظر ترجمته في میزان الاعتدال (۲/ ۲۲۳ رقم ۸۹ ضتفه ابن عدی 
والدارقطنی . 
وماق او عا تاه ر دا بت کین 

(۳) في السنن .)٩۰/۲(‏ 

€3 في السنن الکبری (4/ ۱۰۳) وقد تقدم الکلام عليه قريباً. 

(۵) انظر ترجمته في میزان الاعتدال (۱/ ٤٤۱ 5٠٠‏ رقم ۲۳۳/۹۲6). 

() فى [ب] به. 

)۷( (۱/ ۲۷۸ رقم ۲۲). 


۷: 


والشافعیخ" “ عن سفيان بن عبد الله اتف أن عمر بن الخطاب قال له: ' 
علیهم ا يمايا يحملها الراعي ولا تأخڏها»» ولكنه قد ثبت في 9 
3 علی عدم الاعتبار بالصغار فأخرج اا وأبو دوو 
والتسائي ۳ : والدارقطنخ ۳ م ا ابو 
«آتانا دة دق رسول الله صلی الله عليه [وآله۲" وسلم فسمعثه يقول: إن في 
عهدي أن لا نأخذ من راضع لب 


۱ وهذا يدل على أن الزكاة لا تؤخ من راضع لبن . وظاهژه عدم الفرق بين 
آن یکون منفرداً أو مع الأمهات» واحاقيت اعتبار الحول تدل علی آنه لا بد 
من آن شوت علی فرع 

مره و لذن ون مه ففام اخاصت ان انه لكين مق 
آن يحول على البدل الحولٌ له مان مستفادٌ وإن كان بدا عن مالٍ آصلي فلا 
تأیه لذلك وشكذا لا يكون للزيادة ل ا يكون هنا 


)۱( في ترتیب المسند (۲۳۸/۱ ۲۳۹) موقوف وسنده حسن . 

5 اللا ولد الشاة من المع والضّأنء ذكراً كان أو أنثى» والجمع سَخل 
وسِحَالٌ وسخلة» الأخيرة تاقوة وان 
قال الطرماح : ۱ 
مر و »مس بيبا تست رشخلانها ات سارحة 
أبو زید : يكال رام ی ی شالف مرا رها ذكرا کل 
أنثى سخلة . 
لسان العرب .)5١5/5(‏ 

.)5١60- 5١5 /"( فى المسند‎ )۳( 

(4) في السئن (۲۳۹/۲ رقم ۱۵۷۹). 

(5) في السنن (۳۰-۲۹/۵ رقم ۲۵۷). 

(5) في السنن (۱۰/۲ رقم ۵). 

(۷) في السنن الكبرى (/۱۰۱). 
وهو حديث حسن والله أعلم . 

(A)‏ زيادة من (أي»ح). 


VEY 


وحال علیها الحول. ل ا ابا تام خی 9 پیب ی 
تلك الزيادة شي* حتی تَكَمُلَ نصاباًء عم و یس یو 
الحوّل عملا بطا ور ا وإذا لم ته تضم الزيادة إلى جنسها فعدم ضمها إلى 


فير جنسها بالأولى فلا وجه لقوله : «وما تضم إليه». 

اا هذا كل قو من ال ا احلا الت رشان 
فان ]۲۳۱ هذا تكليفٌ یخالف موارد الشريعة لن المیت مات ولم تجبٍ عليه 
زکاة» والحي صار إليه المال ودخل في ملكه بعل أن كان في ولك غيره. 
فکیف یخاطبٍ بزكاة ما لم يستقرّ في ملکه إلا بعذ تعض الحول؟ 


قوله : «وتضیق بامکان الاداء». 


آقول : المراد أنه ب : بتضيّقٌ الوجوبٌُ على من عليه الزكاة إذا كان الوجوتث 

ی بکمال التصاب وحول الحول فیما يُعتبدُ فيه او یر 
دای e o EG U‏ . فان 
يُمكنٍ الوصول إلى المال ولا حضورٌ المَضْرِفٍ فتکلیف المزگي بإخراج الزكاة 
والحال هكذا من تکلیف ما لا يُطاق. وأما مع ٍمکان الأداء فلم يبق للمزكي 
عذرٌ في التأخیره فان فات المال ضمئّه ٠‏ وكون ائواجباٍ على الفور هو الحق 
الذي لا شك فيه ولا شبهة خحصوصا الزكاة التي : اللي 11 E‏ من هي 


سل 


)١(‏ في [أ. ح] محولاً. 

() في [. ح] فانه. 

(۳( زيادة من [1. حا]. 

(4) للحدیث الذي آخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۵) ومسلم رقم (۲۲/۳۰) 
والبيهقي في السنن (۳/ ۳۹۷ و۸/ ۱۷۷) والبغوي في «شرح السنة رقم (۳۳). 
وار بن حبان في صحیحه (۱/ ۰۱ رقم ۱۷۰). 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «آمرت أن آقاتل الاس ج هدوا أن 
لا اله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 0 فإذا فعلوا 
دلك » عَصَمُوا مني دمّاءهم وأموالهم الا بحن الإسلام» وحساد هم على الله . 


۷ 


عليه حتى يؤديها. وأن عصّمّة ماله ودمه متوقفة على إخراجهاءٍ وثبت عنه 
صلی له ج ارا وسلم ه قال: امَنْ أَعْطَاهًا مُؤْتَجراً فله آجژها ومن 
منعها اع آخذها [وشطر ماله] EE‏ وتعالى»” " . 


وأما کونها إنما تجزی؛ بالنية فلكونها عملاً من ا التي یقول فیها 


صلى الله عليه [وآله]0) وسلم: «نما الأعمال الاك ویقوال يا 
«لا عمل الا بنیة»۳ بل هي ر6 يرن أركان الإسلام» وضرورية من 
الضروریات الدينية» وما ذکره المصنف بعد هذا إلى آخر الفصل فهو في غنىّ 
عن البيان. 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


(( 
2 
(1) 


زيادة من [اً. حا]. 

في [أ. ح] شطر إبله . ۱ 

آعرجه آحمد في المسند (4۲۲/۵). وآبو داود في: الستن (۲۳۳/۲ رقم 
۵ والنسائي ۱١ /٥(‏ ۱۱ رقم (T٤‏ والحاکم في الستدرك 
(۳۹۸/۱) وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الکبری (۰)۱۰5/4 
والدارمي (۰)۳۹۱/۱ وابن أبي شيبة (۱۲۲/۳) والطبراني في الکبیر 
(1۱۱/۱۹ رقم ۰6۹۸۸-۹۸4 وعبد الرزاق رقم (1۸۲4) وابن خزيمة 
(۸/۶ رقم ۲۲۹۲) وابن الجارود رقم (۳۶۱) من طرق عن بهز بن حكيم عن 
آبیه عن جده رضي الله عنهم . 

وخلاصة القول أن الحديث حسن. 


للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (۸) ومسلم »)١١/۲١(‏ والنسائي 
(۸/ ۱۰۷ والبيهقي (۰)۳۵۸/۱ والبغوي في «شرح السنة» رقم (1)» وأحمد 
.)١١٠١ ۰٩۳ .565/5(‏ والترمذي رقم (۰)۲۲۰۹ والطبراني في 3 رقم 
(۱۳۲۰۳). 

عن عبد الله بن عمر قال إني سمعت رسول الله اة یقول : ابني ورن 
خمس : شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان. 
وحج البيت» . 


۷:۵ 


[فصل 


از 2 س 2 8 0 0 َه 4ه 0 

وَلا قط ونحوها بالردة إن لم سل ولا بالموت او الدین لادمی » او 

لله تعالى» وتحبٌ في العين فَتمْنَعُ الرّكاة» وقد تَجبٌ زکاتان من مال ومالك 
وحول واحد]. 


قوله: فصل «ولا تسقط ونحوها بالردة». 


رم 
ع 


أقول: الزكاة قد لزمَثه في حال إسلامه» فخروجه من الإسلام» أو موه 
لا يُسقط هذا الواجب الذي قد وجب عليه إلا بدليل» ولا دلیل» وقد صح 
عنه صلی الله عليه [وآله]“ وسلم آنه قال: «فدیر الله احق أن يُقضى) 0 
والزكاةٌ من دَيْنِ الله» نعم إذا رجع إلى الاسلام كان حدیث «الاسلام يَحْبَ 

ما قبله؟"۳" دليلاً على تریغ رن ظاهرّه عدمٌ الفزق بين ما كان 
في أيام کفره أو آيام إسلامه» وتقبیه بما كان في آیام الکفر يحتاج إلى دليل. 


وأما حديث : «أْسْلَمْتَ على ما أَسْلَفْتَ من خير»”*2 فهو فى الطاعات التی. 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (6/ ۱۹۲ - ۱۹۳ رقم ۰۱۹۵۳ ومسلم في صحیحه 
(۲/ ۸۰ رقم ۱۱۸/۱۵6). 

(۳) آخرجه آحمد فى المسند (۰)۱۹۹/۶4 والبیهقی فى السنن الکبری (۹/ ۱۲۳) 
وفي الدلائل (۰)۳۸/6 والطبراني في الکبیر (۲۱/۲۵- ۲۱۸ رقم ۱۲ في 
الا حادیث الطوال) . 

(4) کذا في المخطوط وحقه سقوطها عنه لأن سقط یتعدی بعن والله أعلم». 

(۵) آخرجه البخاري رقم (۰)۱8۳7 ومسلم (۱۱/۱ رقم ۰)۱۲۳/۱۹۵ والطبراني 
في «الکبیر» رقم (۳۰۸۲) والبيهقفي في (السنن الكبرى) (۹/ ۱۲۳) 
و(۳۱/۱۰). والبغوي في «شرح السنة» رقم (۰)۲۷ وآبو عوانة (۷۳/۱)) 
وأحمد (۰)4۰۲/۳ وعبد الرزاق رقم (۰)۱۹۱۸۵ وابن حبان في صحیحه 
(۲/ ۳۷ تا ال 
عن عروة بن ن الزبیر أنَّ حكيم بن حزام آخبره أنه قال : یا رسول الّه» ات 


۷:1 


يفعلّها الكافرٌ في حال کفره ثم ُسلم بعد ذلك . وهكذا لا تسقط الزكاةٌ بدین 
على المزكي. سواءٌ كان من دیون الله سبحانه أو من دیون بني آدم لن وجوب 
الزكاة لا برتفع بوجوب شيء آخر إلا بدليل. 

قوله : لواحا ان و ا 

أقول: الثابثُ في أيام النبوة أن الزكاءً كانت تؤخدٌ من عين المال الذي 
تجب فيه» وذلك معلومْ لا شك فيه» وفي آقواله صلی الله علیه [وآله](۱) 
وسلم ما پرشد إلى ذلك ويدل عليه کقو له صلی الله عليه © وسلم 
لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : اخذ الحَتّ من الحت ‏ والشَّاةَ من الغنم » والبعیر 
من الابل » والبقرة من البقر) . 

أخرجه ا وابن rey,‏ والحاكه”*'. وقال: معدي على 
شرط الشيخين . 

وإذا عرفت هذا [فقد](*) صار مقدار الزكاة في حكم الخارج عن ملك 
المزكي فلا يُكمّلٌ به النصابٌُ ولا يَلرّمُ فيه الزكاة . 

وآما قوله: «وقد تجب زكاتانٍ من مال ومالك وحول واحد» فذلك غير 
صحیح؛ وبيانه آنهم 7 بِمَنْ پر الارض بحت للتجارة قالوا فإنه عند 
الحصاد یلز مه زکاتان زكاة التجارة وزكاة الحصاد. ولا یخفاك أن ذلك الحت 


= كُنْتُ أتحنّث بها في الجاهلية. من صلة وعتَاقة وصَّدَقةٍ فهل فیها أجر ۶ فقال 
النبيئٌ ية : «أسلمت على ما سلف لك من أجر». 

)١(‏ زيادة من (أ. ح). 

(۲) في السنن (557/7 رقم ۱۵۹۹). 

(۳) في السنن ٥۸۰ /١(‏ رقم ۱۸۱6). 

() في المستدرك (۳۸۸/۱) وقال: صحیح على شرط الشیخین إن صح سماع 
عطاء بن يسار» عن معاذ بن جبل فإني لا أتقنه قال الذهبي : «لم بلقه» . 

0( زيادة من [1. حا]. 


۷:۷ 


الذي كان للتجارة إن ای حال عليه الحول فقد وجبت 
الزكاة بحول الحول» فاذا بذر به في الأرض لم يبق للتجارة لوحف كا 
الحصاد فيه بل في الخارج من الأرض بعد أن صار ذلك الحت مستهلکا 
لا وجود له. فزكاة التجارة وجبث في ما وزكاة الحصاد ەق 
آخر» ولم تجبا في مال واحد. SET‏ فا علی غیر 
الصواب. 


© ۶ 


N 


۷:۸ 


اباب 
فى نصاب الذهب والفچة 


وفي نصاب الذهب والفضة ربع العُشر» وهو عشرون مثقالاً ومنتا دزهم 
کمّلاً كيف کانا غير مَفُشوشین ولو رَدِيئيْن. المثقال ستون شعيرة مُعتادة في 

e 1 ۰ 1 5 ۰‏ ۹ 
الناحية . والدرهم اثنتان وأربعون لا فیما دونه وإن قوم بنصاب الاخر الا على 
الصَیرّفی ]. 

قوله : باب «وفي نصاب الذهب والفضة ربع العشر). 


اقول : آما و جوبٌ ربع الحشر في نصاب الذهب والفضة المضروبَيْنِ فقد 
دلت علی ك اا الها وهو مُجمع علي و نصاب الفضة 
مئتي درهم فيدل على ذلك خد ۳ سعيد عند الخ و a‏ قال 
قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: ا 
من الورق صَدَقَةُ» وأخرجه آیضا سلم** من حديث جابر. 


قالوا : ومقدار الأوقتة فى هذا الحدیث درهماً فهو موافق لما 


.)۹۷۹ البخاري (۳۱۰/۳ رقم ۰)۱48۷ ومسلم (۲/ ۱۷۳ رقم‎ )١( 

(۲) كأبي داود في السنن (۲۰۸/۲ رقم ۰۱۵۵۸ وآحمد (۸۰/۳) و(1/۳). 

(۳( زيادة من [أ. ح]. 

.)۹۸۰ في صحیحه (۲/ ۱۷۵ رقم‎ )٤( 
۰۲۲۹۸ قلت : وآخرجه النسائي (۳۹/۵) وابن خزيمة (۳4/4- ۳۵ رقم‎ 
۳۹۹ 


وهو حديث صحیح. 
۷:۹ 


آخر جه ا ىاود ¢ 7 والترمذی! ا" من حديث علي قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه [وآله]"*" وسلم: «قد عَفَوْثُ لكم عن صدةة ة الخيل 
والقیق فهاتوا صدقة الرقة من كل آربعین درهماً درهماً ولیس في تسعين ومئةٍ 
شي۶ فإذا بلغت مائتین ففیها خمسة دراهم). 

وما کونْ نصاب الذهب عشرین مثقالاً فالدلیل علی ذلك ما آخرجه 
آبو وا من حديث على عله صلى الله عليه وا وسلم قال ۰ (لیس 
عليك شیء -یعنی فی الذهب - حتی كردا لك عشرون دینارا فاذا 
كانت لك عشرون ديناراً وحال علیها الحَوّل ففیها نصف دینار . 

وقد قيل إن المثقال هو قذر الدینار» ولهذا جعل المصنف نصاب الذهب 

قوله: «کیف کانا» . 

أقول : يريد أنه لا فرق بين ما كان مضروباً من الذهب والفضة وما كان 
غير مضروبت کالحلیت اختلف ي ۰ الزكاة في ااا فاد 
الموجبون لها فيها یما نت آبو وا ( والترمذئ و الفا من 


. في المسند (۲۳۸/۸ رقم 40 - الفتح الرباني)‎ )١( 
.)١9174 في السنن (۲۳۲/۲ رقم‎ )۲( 
.)57١ في السئن ( ۱۱/۱ رقم‎ )۳( 
.)۲۷۷ قلت : وأخرجه النسائي في السنن (۵/ ۳۷ رقم‎ 
.)117/7( وقد حسنه ابن حجر ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه في السنن‎ 
زيادة من [اً. ح].‎ (0 
في السنن (۲۲۸/۲ رقم ۱۵۷۲) وهو حديث حسن.‎ )0( 
.)۱۵1۳ في السنن (۲/ ۲۱۲ رقم‎ )۷( 
.)1۳۷ في السنن (۳۰-۲۹/۳ رقم‎ )۸( 
.)۳۸/۵( في السنن‎ (۹ 


حدیث عرو بن شعیب عن أبيه عن جده: دي ی 
الله عليه [واله] ان وفي آیدیهما سوارانٍ من ذهب» فقال لهما: 
زكاة ھل|؟ قا لا : لا . قال : أشي کما أن یسور کما الله بهما يوم القيامة ۳0 


من نار» لكنه قال الترمذي”'': لا يصح في الباب شيء. 


وأخرج الدارقطني " "من حدییث عمرو پن 2 شعیب عن أبيه عن جده بلفظ : 
اليس ف في اقل من حمس دود" ' صَدَقَةٌ ولا في قل من عشرين مثقالا شي ءَ 
ولا في قل من ماتي ي درهم شي۶» وإسناذه ضعيف . 


)۱( زيادة من [أ. ح] . 

(؟) في السنن (۳۰/۳) «وهذا حدیث قد رواه المثنی بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب» نحو هذاء والمثنی بن الصباح وابن لهيعة يُضعفان في الحدیث . 
ولا يصح في هذا الباب عن النبي ڪيا شي. 
وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلاً» وذکر أن المرسل آولی بالصواب. 
وقال ابن المنذر طریق آبی داود لا مقال فیها. 
وقال ابن القطان بعد اض لحدیث ابی داود: وانما ضعف الترمذي هذا 
الحدیث لأن عنده فيه ضعیفین : ابن لهيعة والمثنی بن الصباح. كما في نصب 
الراية للزيلعي (۳۷۰/۲) قلت : والخلاصة: أن الحدیث حسن . 

(۳) في السنن (۲/ ٩۳‏ رقم۷). 

(4) الذّوْدُ: للقطیع من الابل الثلاث إلى التسع» وقیل: ما بين الثلاث إلى العشر . 
قال آبو منصور: ونحو ذلك حفظته عن العرب. وقیل: من ثلاث إلى خمس 
عشرة وقیل: إلى عشرین وفویق ذلك؛ وقیل: ما بين الثلاث إلى الثلائین. 
وقیل: ما بين الثنتين والتسع ولا يكون الا من الاناث دون الذکور قال 
ابن سیده: الذود مؤنث وتصغیر بغیر هاء على غير قياس توهموا به المصدر» 
قال الشاعر : 

ذود صَغایا بینها وبيني 

ما بين تسع إلى اثنتين 

یغنیننا من عيّلة ودين 
[انظر لسان العرب .])71-1١/0(‏ 


۷۱ 


ولفظ المثقال“ يطلقٌ على المضروب من الذهب وعلی غير المضروب . 
وآخرج آبو 0 والحاكو” “2 عن ام ا قالت : «كَنْتٌ ال 


(۱) یطلق على الذهب وعلی العنبر وعلی المسك وعلی الجوهر وعلی آشیاء كثيرة 
صار وزنها بالمثاقيل معهوداً. وزنة المثقال هذا المتعامّل به الان: دوه واه 
وثلاثة أسباع درهم على التحرير ومثقال الشيء ما اذن وَزنه فقل ثقله. 
الان الت :0 1)]: 

(۲) في السنن (۲۱۲/۲ رقم ۱۵16) من طريق عتاب بن بشیر» عن ثابت بن 
عجلان» عن عطاءء عنهاء به. 

(۳) فى المستدرك (۱/ ۳۹۰) من طريق محمد بن مهاجر» عن ثابت بن عجلان عن 
عطاك عنها به . 
وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٠٤١ /٤(‏ وقال: تفرد به ثابت بن 
عجلان . 
قال في «تنقيح التحقیق»: وهذا لا يضرء فان ابت بن عجلان روى له البخاري 
- انظر رجال صحيح البخاري رقم ۱۲۱ - ووثقه ابن معين» وقال ابن القطان في 
(کتابه» روی عن القدماء سعید بن جبیر وعطاء ومجاهد وا بن آبي مليكة ‏ 
ورأى أنس بن مالك» قال النسائي فيه ثقة» وقال آبو حاتم في الجرح )00/۲( 
صالح الحديث» وقول عبد الحق فيه : لا يحتج به» قول لم يقله غيره» اه. 
قال ابن الجوزي في «التحقيق» محمد بن مهاجرء قال ابن حبان ‏ في 
المجروحين (۲/ ۳۱۰- ۳۱۱) - يضع الحديث على الثقات» قال في «التنقيح) 
وهذا وهم قبیح › فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذاء فهذا الذي يروي 
عن ثابت بن عجلان ثقة شامي أخرج له مسلم في صحيحه -انظر رجال 
صحيح مسلم رقم ۱۵۲6 - ووثقه أحمدء وابن معین» وأبو زرعة» ودحيم. 
وأبو داود وغيرهم . 
وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات -(۷/ ۱۳ - 4۱6) - 
وقال: كان متقناً» وآما محمد بن مهاجر الکذاب. فانه متأخر فى زمان ابن معين 
وعتاب بن بشير وثقه ابن معين» وروی له البخاري متابعة . اف 
قال الشیخ رحمه الله في «الامام» وقول العقيلي في الضعفاء الکبیر 
)۱1۷0/1 -۱۷۲) في ثابت بن عجلان: لا یتابع على حديث تحامل منه إذا = 


Vo 


ار اکن هو؟ قال: ما بلغ آن نز نود 
اي ای اس ا اللمنپ: 
وا د " عن آسماء بنتٍ يزيد قالت: «دحلث أن وخالتي على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلينا ا رٌ من ذهب فقال لنا: أتعطيان 
زكاته؟ فقلنا: لا. قال: آما تخافانٍ أن یسور کم اله بسواٍ من نار؟ آکیا زكاته) . 


وأخرج البيهقي” ۳ ۰ والحاكم. ۱ egle E‏ 
لله صلی الله عليه [وآله]“ وسلم فرأى في يدها فسات“ من ورق . فقال : 


= لايمس بهذا إلا من ليس معروفاً بالثقة» فأما من عرف بالثقة فانفراده لا یضره 
وكذلك ما نقل عن الامام أحمد رضي الله عنه أنه سئل عنه أكان ثقة؟ فسكت. 
إذ لا يدل السكوت على شيء. وقد يكون سكوته لكونه لم يعرف حاله» ومن 
عرف حجة على من لم یعرف او لائه لا پستح اسم الثقة عنده» فيكون اما 
صدوقاً. أو صالحا» أو لا بأس به أو غير ذلك من مصطلحاتهم؛ ولما ذکره 
ابن عدي في كتابه لم يسمه بشيء ول عبد الحق أيضاً: لا يحتج به تحامل 
أيضا» وكم من رجل قد قبل روايتة ليسوا مثله. والله أعلم. اه 
نصب الراية (۲/ ۳۷۱ - ۳۷۲). 
وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم . 

)١(‏ حلي من الدرهم الصحيح . يع ين الق عو يها تبیاضیا رادها یعح: 
وقال ابن الأعرابي : أعطيته دراهم آوضاحً كأنّها ألبان فول رعت بدَكداك 
مالك؛ مالك رمل بعينه وقلما ترعى الوبل هنالك إلا الحلي وهو أبيض» فشبه 
الدراهم في بياضها بألبان الإبل التي لا ترعی الا الحَلِيَ. [لسان العرب 
(۳۲۳/۱۵). والنهاية لابن الاثیر .])١97/6(‏ 

(۲) في المسند (550/5) وأورده الهيثمي في المجمع (1۷/۳) وقال رواه أحمد 
وإسئاده حسن. 

(۳) في السنن الکبری (۱۳۹/4). 

(4) في المستدرك (۳۸۹/۱) وقال الحاکم: صحیح على شرط الشیخین ووافقه 
الذهبي . 

)0( زيادة من [أً. حا]. 

0) الفَْحَةٌ والفْتَحَةُ: خاتم يكون في اليد والرجل بفص وغير فص؛ وقیل: هي - 


Vo 


e 5‏ قالت : لا . قال: یر قال ۳ 
صحيح على شرط الشيخين . 


لاريم العددك من سس ات الزكاة في الحلية بما ورد من 
ذكر الزكاة في الوّرق والزكاة في الرّقة في الأحاديث لأنه قد ثبت في كتب 
ا والخانیی ۳ وغیرهما* - آن الورق والوقةً اسم 
للدراهم المضروبة» فلا يصح الاستدلال بهذین اللفظین على وجوب الزکاة 
في الحلية» بل هما یدلان بمفهومهما على عدم وجوب الزكاة في الحلية 
ولا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلية بما ثبت 4 
وغیرهما"" من حديث 5 سعيد مرفوعاً بلفظ: اليس فيما 


ره( ( 


الصحيحين 
دون خمس أواق من الوق صدقة» تاه مسل أيضاً من حديث جابر 
ووجه عدم صحة الاستدلال بهذا أنه قد بينه بقوله : «من الورق» والورق هي 
الدراهج المضروبة كما عرفت فلا [تدخلٌ]“ في ذلك الحلية. بل مفهومٌ 
الحديثين يدل على عدم وجوبها في الحلية . 


= الخاتم أياً كان؛ وقيل: هي حَلَقةٌ تلبس في الإصبع كالخاتم وكانت نساء 
الجاهلية يتخذنها في عَشْرِمِنَ والجمع قنخ وفتوخ وفتخات وذكر في جمعه 
فتَاخ» وقیل: الفئخة حلقة من فضة لا فص فيها فإذا كان فيها فص فهي الخاتم . 
لسان العرب (۱۷۳/۱۰). 

)١(‏ في المستدرك (۳۸۹/۱) ووافقه الذهبي. 

(۲) ص۲۹۹. 

(۳) ص۱۱۹۸. 

.)۲۷۶/۱۵( کلسان العرب‎ )٤( 

)0( تقدم تخریجه. 

() تقدم تخریجه. 

)۷( تقدم تخریجه . 

( في [ب]يدخل. 


إذا عرفت هذا فقد قدمنا أن حدیث السوارین قد قال الترمذئ” فيه أنه 


لم يصح في الباب شيء والحدیث الذي بعده عن عمرو بن شعیب ضعیفٌ 
كما تقدم”“. فلم يبق في الباب ما يصلحٌ للاحتجاج” '' به ولا سيما مع 


:0۳۰/۳( في السنن‎ )١( 

)۲( بل حديث حسن وقد تقدم تخريجه . 

(۳) بل ثبت حديث آم سلمة الذي تقدم تخريجه وهو حديث حسن وقد قال 
الصنعاني في «سبل السلام» في آخر الحديث رقم (0۷۹/۲۰) بتحقيقنا عن هذا 
الحديث أنه يقوي وجوب زكاة الخلي . 
وقد آورد الصنعاني في «سبل السلام» في شرح حديث (۵۷۹/۲۰) بتحقيقنا 
أربعة آقوال في المسألة : 
(الأول): وجوث الزكاة وهو مذهب الهادوية وجماعة من السلف وأحد آقوال 
الشافعی عملاً بهذه الأحاديث . 
انظر ا (۱۹۲/۲) والهداية )٠١5/١(‏ واللباب (۱/ ۳۸٤‏ -85") 
والروض النضیر (۲/ 1۰ - ۲۰۵). 
(الثانی) : لا تجب الزكاة فى الحلية وهو مذهب مالك » وأحمد » والشافعی فى 
أحد أقواله لاثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها في الحلية ولکن بعد 
صحة الحديث لا أثر للاثار. 
انظر «قوانين الأحكام الشرعية» (ص‌۱۱۸) والمجموع (7/5" - ۳۲) والمغني 
لابن قدامة (؟/ .)٠٠١ - 5١7‏ 
(الثالث): أنَّ زكاة الحلية عاریتها لما رَوَى الدارقطنيٌ في السنن (۱۰۹/۲ رقم 67 
والبيهقي في المعرفة .)١5٠/5(‏ عن أنس وما أخرجه الدارقطني في السنن 
(۱۰۹/۲ رقم 402٠١‏ والبيهقي في المعرفة (۱8۰/7) من حديث أسماء بنت 
أبي بكر . ۱ 
(الرابع): أنها تجب فيها الزكاة مره واحدة رواه البيهقي في «السئن والاثار» 
۱٤۱-۱٤۰/7‏ رقم ۸۲۸6) عن آنس. 
وآظهر الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحدیث وقوته وأمّا نصائها فعند الموجبین 


يم 2 


نصاث النقدين وظاهد حدیثها الاطلاق وكأنهم قیدوه بأحاديث النقدین» اه. 


وو 


V00 ٠ 


ما ورد من أنه صلی الله عليه [وآله]“ وسلم: الما بعث معاذاً إلى اليمن آمره 
بأن IC‏ دینارا أ ديناراً»”'' وقد كان للصحاية وأهاليهم من 


الحلية ما هو معروفٌ ولم EE‏ صلى الله عليه [واله] وسلم مره 
بالزكاة في ذلك. بل كان يعظ النساء ويُرشدهن إلى الصدقة - أي: صدقة 
النفل - فيلقين في [ثوب I‏ من خُليّهنَ كما هو ابتٌ في الصحیح"*" 
ولو كان عليهن في ذلك زكاةٌ لأخبرَهنَ [لآنه فعل ذلك مر ال ضاق 
الله عليه [وآله]'“ وسلمء وكا مهن مناغ وا اه أقدمَ من أمرهن 
بما یس بواجب عليهن؛ وكان صلی الله عليه [واله]"" وسلم يقول: 
اليا معشر النساء تصدّقنَ فاني ریک أكثر آهل النار)”*' . 


)۱( زيادة من [اً. حا. 

)۲( آخرجه الدارقطني في السنن (۲/ ۹۵ - ٩٦‏ رقم ۳). 
وفیه عبد الله بن شبیب قال عنه ابن حبان في المجروحین (4۷/۲) يسرق 
الأخبار ويقلبها ولا يجوز الاحتجاج به بحال. 
والخُلاصة : فالحديث معلول بابن شبيب . 

(۳) في [أ. ح] ثوبه. 

(8) أخرجه البخاري رقم (55) و(١57١)‏ و(587) ومسلم رقم (۸۸4) 
والدارمي (۳۷۸/۱)» وأحمد (۰)۲۸۰/۱ وأبو داود رقم )١١5١(‏ و(517١١)‏ 
و رابو یا 
عن ابن عباس . قال: خرجت آنا والحسن » والحسين » ا زيد يوم 
فطر وخرج رسول الله ل إلى المُصأَى فصلّی بناء ا قل «یا أيّها 
لیس پر بدا سای قال : فجعل الرّجُل يَنْرَعُ خاتَمَهُ» والژجل 
ينزع وبهٌ» وبلال يقبض حتى إذا لم پر - آحدا يعطي تا كه إلى النساء 
فقال : و ات إن هذا يوم صدقة 2 فتصِدَّقنَ. 
فجعلت المرأة تنزع خرصها وخاتمها. وجعَلت المرأة تنزع حلخالها وبلال 
يقبض» حتى إذا لم یر أحداً يُعطي شيئاً أقبل بلال وأقبلنا» . 

(۵) آخرجه البخاري في صحیحه رقم )۳۰٤(‏ و(557١)‏ و(۱۹۵۱) و(۰)۲۰۵۸ 


ومسلم ( «(A*‏ والبيهقي (۶/ ۲۳۵ ۲۳۲ والبغوي رقم ۱۹( بات 
(۱۸۷/۳) وابن ماجه رقم (۱۲۸۸) من حدیث ابي سعید الخدري . 


۷0٦ 


وأخرج ابن أبي ا" عن الحسن قال: لا نعلمٌ أحداً من الخلق قال في 
الحَلَئٌ زكاة . 

وأخرج مالك أيضاً في الموطا“ عن ابن عمر؛ آنه کان حلي بناته 
وجواریه بالذهب فلا خرج منه الزكاة. 

وأخرج مالك أيضاً في الوط" والشافع 8“ ۰ عن عائشة : آنها کات 
تلي بناتِ أخيها یتامی في حجرها لهن اللي فلا تخرج منه الزكاة. 


. )0( سم (Vg‏ . : ر 
وروی البيهقي "۰ والدارقطني . عن جابر فال: «لیس في الحلي 


زكاة» وأخرج الدارقطني » والبيهقي أيضاً عن آنس"۰۳ وأسماءً بنت آبي 
اليف 3 نحوه . 


و 


وأما ما روي عن ابن عباس من إيجاب الزكاة فى الخخليٌ فقال الشافعيئٌ : 
لا أدري أثْبّتَ عنه أم لا. 


۷۲ 


0 


ع ى 3 0 3 

وأما قوله: «غيرَ مغشوشين» فصحيحٌ لأن غش الذهب والفضة بما ليس 
۷ ثواس ۱ 1 4 ZOR‏ 2 2 
بدذهب ولا فضة لا تتعلق به الزكاة ولا تجب فيه فيسقط قَدُر الغش ويزكى 
الخالصَ من الذهب والفضة» سواءٌ كان جنس الذهب والفضة جیّدین أو 


.)۱۵۹/۳( في مصنفه‎ )1١( 

.)۱۱ رقم‎ 500/١( )۲( 

(6) (۲۵۰/۱ رقم ۱۰): 

(4) في ترتیب المسند (۲۲/۱ رقم 1۱5) بسند صحیح. 

(5) في السنن الکبری (۱۳۸/4). 

(5) في السنن (۲/ ۱۰۷ رقم 5) وقال الدارقطني فيه آبو حمزة میمون» وهو ضعیف 
الحدیث . 

)۷( آحرجه الدارقطني في السنن (۱۰۹/۲ رقم 7) والبيهقي في المعرفة (5/ .)١5٠‏ 

(۸) أخرجه الدارقطني في السنن (۱۰۹/۲ رقم ۱۰) والبيهقي في المعرفة 
(5/ ۱۰). 


۷۷ 


ردیئین لصدق اسم الذهب على الذهب الردیء وصدق اسم الفضة على الفضة 
الرديئة . 

قوله : «المثقال ستون شعیرة» إلخ . 

آقول: اعلم آنه إن ثبت في المثقال والدینار والدرهم ونحوها ا 
شرعيةٌ كان الواجبُ الرجوع إليها والتفسيرٌ بهاء ون لم بثٌث وجب الرجوغ 
في تقدير هذه الأشياء إلى ما ذكره أهل الل ولا يصع تفسيرها بالاصطلاح 
الحادث E‏ واختلافها وفی حديث : (الميزان ميزان آهل 
مک والمکیال مکیال آهل المدینة) ما رسد إلى الرجوع إليهما في هذين 
الأمرين والاعتبار بما كان الميزانُ عليه عند آهل مكة وما كان کک 
عند آهل المدينة في وقت النبوة. وقد أخرج هذا الحديث ا 
ا والبزار ٠‏ ووا طاووس عن ابن عَمَرَ وصححه 
ابن e‏ > والدارقطتی ‏ والنوويٌ ٠‏ وابن دقيق العید . 

فالاعتبار في الوزن الذي تتعلق به الزكاة بوزن آهل مكة» وكذلك الاعتبار 
في الکیل الذي تتعلق به الزكاةً بکیل آهل المدینة» عملاً هذا الحدیثِ وهر 
سرع ی جو حوره 

وقد اوح هل العلم ۳ الوزن والكيل في هك والمدينة في ذلك 
الوقت فلا نطول بذكره وآما قوله : الا فيما دونه وٍن قرع بنصاب الا نع فهو 
صوابٌ» لأن الزكاةً متعلقةٌ بكل جنس عيناًء فلا بد أن تبلغ النصاب الذي 
تجب فيه الزكاة» ولا اعتبار بكونٍ دون النصاب منه يبلغ نصاباً من الجنس 


.)۳۳4۰ في الستن (۱۳۳/۳ رقم‎ )١( 
.)٤٥۹٤ في السنن (۷/ 585 رقم‎ )۲( 
. رقم ۱۲۱۲ - كشف الأستار)‎ ۸٥ /۲( (۳( 
.)۳۲۸۳ في صحیحه (۷۷/۸ رقم‎ )٤( 
.)۲۲۰- ۲۱۷ /۱۰( في المجموع‎ )9( 
كلهم من حديث ابن عمر . وهو حديث صحیح.‎ 
۷۸ 


الاخرء ولا فرق في [هذا] ۳ بين الصَّيْرَفيٌ وغیره فلا وجه للاستثناء به . 
فصل 
«ویجبٌٍ تکمیل الجنس بالاخر ولو مَصنوعاً وبالمقوّم غير المعشّرء والضم 
بالتقويم بالأنفع ؛ ولا يخرج رديء عن ۰ جیّد من جنسه ولو بالصنعَة» ووز 
العكسسُ ما لم یقتض الرباء وإخراج جنس عن جنس تقويماً ومن استوفى دیناً 


چا ا ركاه لها مض :ولو عوضن ما لا زر كر الا عوض حب ونحوه 
ليس للتجارة) . 


قوله: فصل «ویجبٌ تكميلٌ الجنس بالاخر». 
أقول: وت نی ا ولم يوحت و ی 


نهما چنسان مختلفان؛ ل لم حزم غاز ی يع آعم ا ولو 
كان نيا فاحل لكان التفاضل حراماً. 


١١ 


وآما ا من استدل بحدیث: «في ا رب الس e‏ 
تصق على الذهب والفضة فقد جاء بما ليس في عرف الشرع [ولا في 
لغة]" العرب ولا في اصطلاح آهل الاصطلاح» وقد قدمنا بيان ذلك . 


وادا تقرر لك عدم صححهة هذا التكميل عرفت به عدم صحه قوله : اولو 
مصنوعاً وبالمقوّم غير المُعشر» والضم بالتقويم بالأنفع». 


)۱( في [ب] هذین . 

)۲( آحرجه البخاري في صحیحه (۳/ ۳۱۸-۳۱۷ رقم ۰۱4۵6 وأبو داود (۲/ ۲۱6 
رقم ۰۱57۲۷ والنسائي (۱۸/۵ - ۲۳ رقم ۲48۷) من حديث انس أن آبا بكر 
الصدیق کتب له : 
وهو حديث طویل. 

(۳) في [أ. ح] ولا لغة. 


۷0۹ 


قوله : «[ولا یُجزیء ردي؛]۳) عن جيل من جنسه»: 

آقول : هذا صوابٌ لتعلّقٍ الزكاة بالعین» ولما ورد [من]" النهي عن نحو 
ا شو د e‏ 

وما قوله: «ویجوز نت و وید جواز 
إخراج القيمة في الزكاة وقد قدمنا الکلام على هذا. 

39 (ومن استوفى ایا اا 


هو 


حكم الموجود عثده اکن صاب لیرد ا نگ 
من جنسه وحال عليه الحول. 

و قوله : «ولو عرض ما لا يُرَكَى) فغيرٌ مسلّم إلا اا التراضي 
على جازم حتی كان الثابتٌ في الذمة هو النقد من الذهب والفضة فانه 
عند ذلك یکون له حكمٌ ما تراضّيًا عليه من النقد ويبتدىءٌ التحويل له من 
وقت التراضي من غير فرق بين أن یکون المعوّضن نكا و عرو لتجارة أن لغیر 
تجارة . 

فصل 

(وما قنمته ذلك من الجواهر وآموال التحارة والمستغلات طرفي الحول 
ففیهن ما فيه من العين أو القيمة حال الصرفی» ويجبٌ التقویم يما تجب معه 
والأنفغ . 


)۱( فى [1. بح ] «ولا يحرج رديعاً) . 
(۲( في [. حا في . 
(9) البقرة: ۲۱۷ . 
۷۰ 


قوله : فصل «وما قیمته ذلك من الجواهر». 

آقول: ليس على وجوب الزكاة في الجواهر كاللؤلؤٍ والیاقوت 
و وك کر س اس عم . وما الاستدلالٌ بمثل قوله : 

من موم صَدَقَة صَدَكَُ ۳4 فالمرادٌ - على تسليم وله بل كافك الخد من 

الأشياء التي ورد لشرغبآن فها زک والا لزم آن باعل مش کل ال لیخ 
زکوئٌ» واللازمٌ باطل» والملزوم مثله 

ثم لا يخفاك أن الآيةَ في سياق توبة التائبين عن التخلّف في غزوة تبوكًء 
وليس المأخودُ منهم إلا صدقة النفل لا الزكاةً بلا خلاف . 

قوله : «وأموال التجارة». 

ال ا له اا وخرت ا ا :ننه یت اح فرع 
النبي صلی الله عليه ار ۳ وسلم آنه قال : افي الابل صدقتّها زفی البقر 
صدقتها وفي البَرّ صدقته» بالزاي أخرجه الدارقطني عنه من طريقين”*' . 

ول 0 وإسنادم غيرٌ صحیح. مدازه على موسى بن عبيدَةً 
ی وله عنده طرق ى ثالث" من رواية ابن جرج عن يمراد بن أبي انيس 
عن مالك ؛ بن أوس عن أبي ذر وهو معلول» لأن ابن جريج رواه عن عمران: 
نف ا ا ورواه الترمذيٌ في العلل“ رن ات 


)١(‏ الزمرذ بالذال المعجمة مفرده زمرذة. وقد وقع في المخطوط بالدال المهملة. 

(۲) التوبة: ۱۰۳ . 

0 اش اس 

: رقم ۲۲) والحدیث فيه موسی بن عبيدة قال أحمد‎ ٠٠١ /۲( الاول: في السئن‎ )٤( 
لا يحل عندي الرواية عنه.‎ 
.)۲۷ والثانی: في السنن (۱۰۱/۲ رقم‎ 

(0) في تلخیص الحبیر (۲/ ۳۵ رقم ۱/۸۲۱). 

() في السنن (۱۰۲/۲ رقم ۲۸). 

)۷( ص۱۰۰ رقم ۱۷۱ . 


۷٦۱ 


البخاري عنه فقال : : لم يسمه ابن جریج من عمران. ین 
الدا رقطني أيه ا وح ویو e‏ الحسام عن 
ولا يخفاك أنها لا ته تقوم الحجةٌ بمثل هذا الحديثِ وإن زعم من رَعَم أن 
ات وت فليس ذلك بمتوجه. على أن محل الحُجة هو قوله: (وفي 
مادا وقد حکی ابن حجر عن ابن دقیق العید آنه قال : الذي ريه في 
من المسجعدرك في هلا الحدیث (البة » بصم الباء الموحدة وبالراء 
المهملة قال ابن حجر" : والدارقطني”“ رواه بالزاي لكنّ طريقه ضعيفة . 
وقد روی | لبیهقی في س 
1 0( 
وخر جه 
كان ۳ با نخرج الصدقة من الذي 1 للبيع) وفي إسناده مجاهيل . 


والحاصل أنه ل فی المقام ما تقوم به الحجة وان كان مذهت الجمهور 
كما حکاه البیهقی في سننه "۲" فانه قال : إنه قول عامة أهل العلم والدین . 

قوله : «والمستغلات). 

آقول : هذه مسألة لم تطنّ على أَذْنِ الزمن ولا سمع بها أهلٌ القَزن الأول» 


عدت آبي ل هذا وفيه العقال المتقدم 
من حديث سَمْرَةَ بن جندب بلفظ : «أما 15 فان رسول الله عل 


(1) في السنن (۱۰۱/۲). 

(؟) في المستدرك (۳۸۸/۱). 

(۳) في التلخیص (۳۵/۲). 

)٤(‏ في السنن (۲/ ٠١١-٠٠١١‏ رقم 11) وقد تقدم. 

.)۱۷ /۵( )( 

(5) فى السئن الکبری .)١41-1١557/5(‏ 
قلت وأخرجه أبو داود في السنن (۲۱۱/۲ - رقم .)٠١١١۲‏ والدارقطني في 
السنن (7//ا١١21‏ ۱۲۸). 
وهو حديث ضعیف . 

.)۱۷/( ۷( 


717 


الذين هم خير القرون ا ولا القرنٍ الذي يليه ثم الذي يليه» وإنما هي من 
الحوادث اليمنية والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإسلامية على 
اختلاف أقوالهم وتباعَدٍ أقطارهم ولا [توجد]"'' عليها أثارةٌ من علم لا من 
کتاب ولا سنة ولا قياس» وقد عزفناك [غير مرة]”" أن أموالَ المسلمين 
معصومةٌ بعصمة الاسلام» لا يل أَخذّها إلا بحقها ولا كان ذلك من أكل 
آموال الناس بالباطل وهذا المقدار يكفيك في هذه المسألة . 


فصل 
(وانما یصیر المال للتحارة بنیتها عند ابتداء ملکه بالاختیار» وللاستغلال 
أو الاکراء بالنية ولو مقيّدة الانتهاء فیهما فُتَحُولُ منه. ویخرح بالاضراب غير 
مقيّدء ولا شىء فى مُوّنهما. وما جعل خياره حولاً فعلی من استقر له الملك 
وما رد برؤية أو حکم مطلقاً أو عيب أو فسادٍ قبل القبض فعلی البائع» . 


قوله: فصل «ويصيرٌ [المال]”" للتجارة بنيّنها» إلخ . 


ص 
م۶۶ 


آقول: هذا الفصل متفرع [عن]*" وجوب الزكاة في آموال التجارة 
والمستغلات» وقد عرفناك ما هو الحق في هذه المسائل فلا تشتغل بفزع لم 
يصحّ أصله . ۱ 


)١(‏ للحديث الذي أخرجه البخاري (۲۵۹/۵ رقم 5107) ومسلم (4/ ۱۹۱۲ رقم 
۳ والترمذي /٥٩(‏ 545 رقم ۳۸۵۹) من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه عن النبي ية قال: خير الناس قرني» ثم الذين یلونهم ثم الذين 
يلونهم» ثم يجيء أقوام» تسبق شهادة أحدهم يميئّه بيمينه شهادته». 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وفي الباب عن عائشة. وأبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهم . 

(۲) في [ب] يوجد. 

)۳( زيادة من [أ. حا. 

(8) في [أ. ح] على . 


A 


وآما قوله: «وما حمل خیاژه يعولا فعلی من استقر له الماك فلا یخفاك 
باعل ایا ا 
الاستقرار للملك» لأنه ملك مترّلْزِلٌ غير مستقرء فاد استقر كان ابتداء 
سوت وود وأما ما رد برُؤية أو عي قبل القبض للمبيع فهو 
5 ی اک با ای ای ET‏ 
البائم التحویل وأما إذا كان بعد القبض فهو تجدد ملك للبائع» فیستأنف 
التحويل سواءٌ كان الرد بحکم أو بغیر حکم . 

هذا هو الأقربُ إلى موافقة فقة القواعد الشرعية . 


باب 


زكاة الإبل 
فصل 

۱ ۲ " ۲ ل ا ی یه در 
(ولا شيء فيما دون حمس من الربل وفها جاع ضان او تني کر 
مهما تکرر حولهاء ثم كذلك في كل خمس إلى خمس وعشرين وفيها 
ذات حول إلى ست وثلاثين وفيها ذات حولین» ال وأ هيه وفيها 
ذاتٌ ثلاث إلى إحدى وستين وفيها ذاتٌ أربعة إلى ستِ وسبعين وفيها ذاتا 
حول إلى احدی ونسعین وفها ذاتا ثللائة 2 إلى مائة وعشرين . ٠‏ ثم تأتك. 
ولا ینجزیء الذكرٌ عن الأننى الا لعدمهاء أو عدمهما في الملك فان حولیّن 

عن بنتِ حول ونحوه» . 


قوله : فصل «ولا شیء فیما دون خمس من الابل)» . 


V4 


أقول: هذا الذي ذكره إلى 9 اس تتأنت» هو في الحدیث الصحیح 
الاي الاي ن زو اا :هن بكر کب لهم : إن هذه 
فرائض الصدقة التي فَرَضَ 0 يه على المسلمين فيما دون خمس 
ومشرین من الایل في کل حر درو اهارا بلغت خحمساً وعشرین ففیها أبن 
مَحاض ٩‏ إلى خمس وئلائین» فان لم تکن ائنة حاص فابن لبون دک فاد 
بلغت ست وثلاثين ففيها ابن لون( ال ن اجو اة ات 
را و فة المَحْلٍ» ان قیاق يلضف وا ومين وی 
جذ إلى خمس وسبعین فاد بلغت ست وسحين ففیها بنتا لبون ی إلى 
تسعین فاذا بلغت واخدة وتسعين ففیها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين 
ومائة فإذا زادت على عشرین ومائة ففي. کل آربعین بنتٌ لبونٍ وفي کل 
خمسین حَه) . 

وظاهرٌ هذا أن عدد الابل إذا بلغ إلى هذا القدر كان في کل آربعین من 
مجموع الابل التي بلغت هذا المقداز بنت لبونٍ وفي كل خمسين منها حقة . 


ومثله ما فی حدیث ابن عمرّ الذي آخر جه : و آبو دود 


.)۱8۵6 البخاري في صحيحه (۳/ ۳۱۸-۳۱۷ رقم‎ )١( 

(۲) كأبي داود (۲/ ۲۱4 رقم ۰۱۵7۲۷ والنسائي (5/ ١8‏ ۲۳ رقم ۲46۷). 

(۳) زيادة من [ب]. 

(4) هي التي آتی علیها حول ودخلت في الثاني شبات انها والماخض الحامل 
والمراد آه قد دخل وقت حملها وان لم تحمل . 

(0) وهي آنثی الابل التي آنمت سنتین ودخلت في الثالثة سمیت بذلك لأن آمها 
وضعت غیرها وصارت ذات لبن . 

(7) الحقة: هی آنثی الابل التی آتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة وسمیت حقة» 
لأنها استحقت أن یطرقها الفحل . 

)۷ هي أنثى الابل التي آنمت آربع سنین ودخلت الخامسة. 

(۸) في المسند (۸/ ۲۰۷ رقم ۲۳ - الفتح الرباني). 

(9) في السنن (۲۲/۲ رقم ۱۵1۸). 
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والترمذی""۲» وحسنه ولفظه: «الی عشرین ومائة فاذا کثرت الابل ففي كل 
خمسین حقة وفی کل آربعین ابنة لبون». 

ويؤيد هذا ما سيأتي في زكاة الغنم من أن الفريضة تستأنف على مجموع 
اة وال هد اهت الجر وو الم ۲ 

وفي الكتاب الذي كتبه النبئ صلی الله عليه [واله]۳" وسلم في الصدقات 
الموجودٍ عند آل عمرو بن حزم التصريح بما ذهب إليه الجمهور ف 
«فإذا زادت على العشرين ومائة واحدةّ ففيها ثلاث بنات لبون» هكذا ا 
الدارقطن ٩‏ نا ال نين یی معط ای 
عبد العزیز حين اسْتَخْلِفَ آرسل إلى المدينة یلتسن عهدّ النبي یک في 
الصدقاثٍ فوجد عند آل عمرو بن حزم فذکره. 

e .‏ م(ع) ی سح ۷ 
«فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بئات لَبونٍ». 

قو له : (و لا يجزىء 4 الذكثٍ عن الأنثى إلا لعدمها) إلخ . 

آقول : یدل علی هذا ما تقدم [في] حدیث اس من قوله: «فإن لم تن 
اب مخاضي فابن لبون ذکره 


و 
وفي لفظ منه: (اومن بلغت عنده صد فه ابن مخاضص ولیس عنده الا ابن 


(۱) في السنن (۱۷/۳ رقم 1۲۱) وقال: حدیث حسن. 
قلت : وآخرجه الدارقطني في السنن (۲/ ۱۷۲ رقم .)١‏ والحاکم في المستدرك 
(۳۹۲/۱) والبيهقي في السنن الکبری (۸۸/4). 


وهو حديث صحیح. 
(۲) زيادة من [. ح]. 


(۳) في السنن (۲/ ۱۱۷ رقم ۵). 

(6) في السنن (۲۲۱/۲ رقم ۱۵۷۰) وهو حديث صحیح. 
(0) فى [. ح] من. 

)1( كم تبتر دين ديك انين 


ات 


لبون فان ور و 
باب 


8 ۰ هام مخ ۳ 0 : 2 51 عِ و 
(ولا شيء فیما دون لائین من البقر» وفيها ذو حول ذکر او آنثی إلى 
أربعين» وفیها ذات حولین قبل کدلك إلى ستین وفیها تبیعان إلى سیعین وفیها 


6 4 2 


تبیع ومُسنة ومتی وجبت تبَعٌ ومسان قَالْمَسان). 

قوله : «باب ولا شيء فیما دون ثلائین من البقر». 

آقول: أما کونه لا شيء فیما دون الثلائین فَلِمَا عزفناك غير مرة أن أموال 
المسلمين معصومةٌ بعصمة الإسلام لا يجل شيء منها إلا بدليل يتضلح للتقل 
عن هذه العصمة المعلومة بالضرورة الدَينيّة. وأما كونه تجبُ في الثلاثين 
واادكرة المع e‏ "© وآهل السنن" ۰ وابن بان“ 
وصححه الدارقطنٌ » والحاكة”'' وصححه أيضاً من حديث معاذ قال: 


(۱) تقدم تخريجه من حديث أنس . 

(۲) فى المسند (۲۳۰/۵). 

(۳) آبو داود في السنن (۲۳۶/۲ رقم ۱۵۷5) والترمذي (۲۰/۳۰ رقم 1۲۳) وقال 
حدیث حسن . والنسائي (۵/ ۲۵ -۲۲) وابن ماجه ٩۷۱/۱(‏ رقم ۱۸۰۳). 

)٤(‏ في صحیحه (۲46/۱۱ رقم 4۸۸۲). رجاله ثقات رجال الشیخین غير يحيى بن 
عیسی فمن رجال مسلم وهو صدوق یخطیء وقد توبع عليه . 

(0) في السنن (۱۰۲/۲). 

(0) في المستدرك (۳۹۸/۱) وقال: صحیح على شرط الشیخین. ووافقه الذهبي 
قلت : وآخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (1۸6۱) والطيالسي رقم 
(7۷ ۰۵ والدارمي (۰)۳۸۲/۱ وابن الجارود رقم (۰)۳۶۳ والبيهقي (۹۸/4) 
و(۹/ ۱۹۳) من طرق . 
ثم للحدیث شاهد من حدیث ابن مسعود. يرويه خصیف عن أبي عبيدة عنه أن 
النبي بي قال: «في ثلاثين من البقر تبیع أو تبيعة» وفي آربعین مسنة» آخرجه 
الترمذي (۱۹/۳ رقم 1۲۲) وابن ماجه (۱/ ٩۷‏ رقم ۱۸۰6) وابن الجارود رقم 
(۳46) والبيهقي (44/5) وآحمد (4۱۱/۱) وقال الترمذي: وأبو عبيدة بن = 
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«بعثني رسول الله كله إلى اليمن وأمرني أن آخذ من کل ثلائین من البقر تبيعاً 
أو تبیعةٌ ومن كل أربعين مس فهذا الحدیث فيه التصریخ بما يجبُ من 
الزكاة في الثلاثين والأربعين وهو يقتضي أنها إذا بلغت ستين كان فيها تبیعان 
لانه مره آن ید من کل للق تبيعاً ويقتضي أنها إذا بلغت سبعين كان فيها 
بیع ومسنه لانه آمره أن 5 ¿ تبيعاً ومن الأربعين مسنة ثم تکون 
الفريضة مع الزيادة هكذا . 

وفي رواية ای ان والبزار ۳ مرن حدیت معاذ: «آن ۳ ی 
TT‏ ما بین الأريعين لا الخمسين و ۱ بين الستين 
ايا ين لك وزع أ اس له ۳ 

وام قول المصنف : اومتی وجبت تب(" ی فالمسان» فلا وجه 


سم 


لذلك ولم يدل عليه دلیل بل الخیاز للمالك إن شاء أن بُعطي من النوعین فعل 


ت عبد الله لم یسمع من عبد الله . 
قلت : وخصیف سيىء الحفظ كثير الوهم. 
والخلاصة أن حديث معاذ صحيح بطرقه وهذا الشاهد والله أعلم . 
انظر تخريج الحديث في «بداية المجتهد) (۲/ ٩۲‏ - 15) بتحقیقنا. 

.)۲۰/۵( فى المسند‎ )١( 

٤۲۲/۱ )0‏ رقم ۸٩۲‏ - كشف الأستار). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۷۳/۲۳): رواه البزار وقال لم يتابع بقية أحد على رفعه إلا الحسن بن عمارة 
والحسن ضعيف . 

(۳( في [أ. ح]. 

(4) تقدم الاشارة إليه من حديث معاذ وقد آخرجه آحمد في المسند (۲۰/۰) 
وصححه الألباني في إرواء الغلیل (۳/ ۲۹۸ رقم ۷۹۵) بطرقه وشواهده. 
عن معاذ «آن الأوقاص لا فريضة فيها» . 

(4) جمع تابع بمعنی تبیع وهو ولد البقرة في السنة الأولى . 
وفي المخطوط بلفظ المفرد. ولكن المتن على الجمع وهو الأشبه والاقیس 
لا سيما والمعطوف بعده بلفظ الجمع . 

۷۸ 


واا يعطي فرق | یا فعل . والکل سنة ثابتة وشريعة قائمة فان 
طلت زا هو الانفع للفقراء فذلك أم مفوّضٌ إليه والأعمالٌ بالنيات . 


اناب 


(وَلآَ شَئْءَ فيما دون أربعين من العم وفيها جَدَعُ ضأنٍ أو تنم مَعَز إلى مائة 
وإحدى وعشرين وفيها النتان إلى اِخدّی ومائتين وفيها ثلاث إلى أربعمائة 
وفيها أربعٌ ثم في كلّ مائة شاةً) . 

والعبرةٌ بالأم في الزكاة ونحوها وبس الأضحية وبالآب في النسب]. 


قوله : باب «ولا شيء فيما دون أربعين من الغنم». 

أقول: أما عدم الوجوب فيما دون الأربعين فلما قدمنا في الباب الذي 
قبل هذا ولما ثبت فى حديث" أنس بلفظ : «فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة 
من آربعین شاة شا واحدة فليس فيها شی؛ الا أن يشاءَ رنها». 

وأما ما ذكره المصنف من الواجب فى الأربعين وما بعدها فهو الذي فى 
حديث آنس المذكور بلفظ : «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت 
واحدة ففيها ثلاث شیاه إلى ثلائمائة فإذا زادَثْ ففى كل مائة شاة» . 

وف ات ان عا الذي اح اخ :> وأو اود "ولو 
وحسنه بلفظ : «وفي الغنم من أربعين شا شاةً إلى عشرين ومائة فإذا زادت 
شاه ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شیاه إلى ثلاثمائة فإذا 


(۱) قوله: فان طلب: لعله فان أعطى» أو على تقدير آخذ الزكاةء أي: طلب من 
المالك ما هو الأنفع» والله تعالی أعلم. 

(۲) تقدم تخریجه في کتاب آبي بكر إلى أنس . 

(۳) في المسند (۲۰۷/۸ رقم ۲۳ - الفتح الرباني) . 

(4:) في السنن (۲۲/۲ رقم ۱۵۲۸). 

. وقال: حدیث حسن . وهو كما قال‎ )17١ في السنن (۳/ ۱۷ رقم‎ )٥( 


۷1۹ 


زادت فليس فیها شي# حتی تبلغ آربعمائة فاذا کثرت الغنمٌ ففي کل مائة 
5 
شاأة) . 


قو له : «والعبرة بالام في الزكاة ونحوها تال نف ال 


آقول : المعتبرٌ صدق [اسم] "۲ ما تجبُ فيه الزكاة من بل أو بقر أو غنم 
فإذا كان ذلك الموجود يُطلقٌ عليه أنه من الغنم أو الابل أو البقر كان من 
جملة الجنس الذي هو منه. 


وام كور الاعتبار ات في النسب فان كان هذا [باعتبار]'"أ اللغة 


فممنوع فان اعرد اف لمع اند ابا E‏ مس حرة فى 
الانتساب إلى الأب العربی ولهذا يقول عنترة: 
۳ ی ان شطری e‏ يري e‏ 


وان کان هذا باعتبار ۳ یس الی دلیل 7 نفس کون الاعتبار 
اا في النسب في الوقَاعَة7؟ والوضاعة لا في کونه حراً یرٹ ويورثٌ 
يغبت له ما يبت للأحرار فان هذا معلومٌ من الشرع» ومن الشعر المنسوب 

إلى المأمود*“ او تقول على الم كانت لأ يقال لها مر 


لا ثزرین پقتی من أن یکون له َم من السروم أَوْ سوداء عَجماء 
ف انسا اھت الناس ف شش ات و انیا تاه سا 


)١(‏ زيادة من [. ح]. 

(۳( أي : الر فعة . 

(4) انظر العقد الفرید لابن عبد ربه (۱۷۲/۷). واعلم أن هذا الکتاب مخلوط 
صحيحه بواهیه محذوف الا سانند والرواة» واعتمد على مصادر لا يجوز النقل 
نها إلا بعد التثبت . .» 
انظر «كتب حذر منها العلماء» (؟/ 44 -40) تصنيف الأخ مشهور حسن . 
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فصل 

(ومْشترط في الأنُعام وم أكثر ول مع الطّرفين ؛ فمن آبتل جِنْساً 

بجنسه فأسامّه بنّی اشتأئّت وانما ب و خذ ی المعیب . ویحوز 

لجنن والافضل مع إمكان العَيْن والموْجُود ویترادان الفَضْلَ. ولا شيء في 
الأؤقاص» ولا يتعلق بها الوجوب وفي الصّعَار أَحدّها إذا انفردت) . 


قوله: فصل «ویشترط في الأنعام سوم کت الحولٍ مع الطرفين». 

آقول : آما اشتراط ذلك في الغنم فلحدیث انس الثابت في اا 
بلفظ : «وفي صدقة الغنم في سَائِمَتها إذا كانت eal‏ 

وفي لفظ منه آخر: «وإذا كانت سائمة الرجّل ناقصةً من آربعین شاه شاة 
واحدة فلیس فیها شىء) . 

وأما في الإبل فلما وقع في حديث بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده 
مرفوعاً: «فى كل إبل سائمة»”'' الحديث 

وأما في البقر فلما آخرجه لدارقطني "۳" من حدیث ابن عباس : «لیس في 


(۱) تقدم تخریجه آکثر من مرة. 

(۲) آخرجه آبو داود في السنن (۲/ ۲۳۳ رقم ۰۱۵۷۰ والنسائي (۱۵/۵ ۱۰ رقم 
(YE4‏ والحاکم في المستدرك (۳۹۸/۱) وصححه ووافقه الذهبي . والبيهفي 
۰0( والدارمي (۰)۳۹۲/۱ واب بن أبي شيبة (۳/ »)١١۲‏ والطبراني في 
الكبير 5١١ /١9(‏ رقم ۶ - ۰6۹۸۸ وعبد الرزاق رقم (€ e «(TAY‏ 
(۱۸/۶ رقم ۲۲ ۲۲) وابن الجارود رقم (۳۶۱) من طرق عنه . 
وخلاصة القول أن الحدیث حسن وال آعلم . 

(۳) فى السنن (۳/۲ و 
او توس فى الکبیر (۱۱/ ۰ رقم ۹۷ ۰) وآورده الهيثمي في 

مجمع الزوائد» (/ (vo‏ نال فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس» 
ا ابن عدي في «الکامل» (۱۲۹۶/۳) وأعله بسوار بن مصعب. ونقل 
تضعيفه عن البخاري والنسائي وابن معين ووافقهم. وقال عامة مايرويه غير 
ان 7 

۷۷1 


البقر العوامل صدقة ) وفی اسنااه وا د یت ۲۱ وهه متروك عن ليث بن 
Y( 2‏ ا ۲ ۰ 7 و )۳( 
ابي سليم وهو ضعيف. ورواه ` من وجه اخرّ عنه وفيه الصقرٌ بن حبيب 


ورواه““ من حديث جابر بلفظ : اليس في المُثيرة صدقة» وضمّف البيهقي(*) 

ی 9 مہ مي ۲ ۱ 
اسناده ورواه موقوفا و صححه من طریق عمرو بن سعیت عن بيه 
عن جده إلا أنه قال : «الإبل» بدل «البقر»ا. قال ابن اك واسناده ضعبف . 


\ 


٠ 
سح‎ TY 


قال البيهقي "" وأشهرٌ من ذلك ما روي موقوفاً من حدیث أبي (سحاق عن 


الحارث وعاصم عن علي : (لیس في البقر العوامل شيء» . 


: 0( 7۳ ش سس 
قال البيهقي” ` رواه النفیلی عن زهير بالشك في وقفه أو رفعه. وروي عن 
1 و گ ۲ ۱۰( 1 ۳ يد ا )۳ 
زحير مرفوعا ورواه غير زهير عن أبي اسحاق موقوفا. قال ابن حجر , 


)١(‏ انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (۳۳/۳ رقم )315١‏ والجرح والتعديل 
(۲۷۱/۶). 

(۲) في السنن (۹۶/۲ 96 رقم ۱). 

() الصقر بن حبیب وقیل الصَعق بن حبیب وقد ترجم له الذهبي بالاسمین في 
المیزان (۳/ ٤۳۲‏ رقم 4۲۸۰/۳۸۹۷) والمجروحین (۳۲۵/۱). 
قال ابن حبان: يأتى عن الاثبات بالمقلوبات» وغمزه الدارقطنی فى الزکات 
0[ ۹ 

(6) في السنن (۱۰۳/۲ رقم 6). 

(0) في السنن الکبری (۱۱۲/۶) وقال: وفي اسناده ضعف والصحیح موقوف. 

(5) في السنن (۲/ ۱۱۳ رقم ۱) بسند ضعیف. 

(۷) في تلخیص الحبیر (4/۸۲۳/۳۰۷/۲). 

(۸) في السنن الکبری (/۱۱۱). 

(9) فى السنن الكبرى .)١١57/5(‏ 

۱۰( آخرجه ابو داود في السنن (۲۲۸/۲ رقم ؟/ا 6 .)١‏ 

(۱۷) في التلخیص (۳۰۷/۲ رقم 1/۸۲۳). 


VV1 


وهو عند أبي داود"" وابن حبان» وصححه ابر القطان(۳ على قاعدته في 
توثيق عاصم بن ضَهْرَة”" وعدم التعلیل [بالوقف]"** وبالرفع 

هذا حاصلٌ ما ورد في اعتبار السَوّم» والأنعامُ الثلاثُ لها حكمٌ واحدٌ في 
الزكاةء فالواردُ في بعضها يقي الوارة في البعض الآخَرِء ولا سيما مع 
اعتضاد ذلك أن الأصل البراءة فلا يقل عنها الا ناقل صحيح» وقد ورد 
الناقل وهو إيجابٌ الزكاة في الأنعام مقترناً بكونه في السائمة كما عرفت . 

ولا یخفاك آن ظاهر آحادیثِ اعتبار الحول التی ا 
على آنه لا يه أن یحول علیها الحول ا ا سامت فى بعد شقن زان 
وعلفث في بعضه فالظاهژ عدمٌ الوجوب . 

وهکذا إذا بدّل جنساً بجنسه غیر قاصد للحيلة فانه یستأنف التحویل للبدل 
من عند دخوله في ملکه» ولا اعتباز بحول المُبِدَلٍ ولا يُبْنَى علیه. ۰ 

قوله : ا الوسط ا 

واه ارات سس ام سا رس او 


(۱) في السنن (۲۲۸/۲ رقم ۱۵۷۲) وهو حدیث صحیح. 
(؟) كما في خلاصة البدر المنیر (۱/ ۲۹۲ رقم ۱۰۰۷). 
(۳) وثقه ابن معين وابن ¿ المديني . 
وقال أحمدٌ: هو أعلى من الحارث الأعور وهو عندي حجة . 
قال النّسائي : ليس به بأس . 
انظر ميزان الاعتدال  5/5(‏ ۷ رقم ل61٠5/4١771).‏ 
() في [ب] بالوقوف . 
)0( في[ ح] تدل. 
(۷) في السئن (۲/ ۲٤١-۲۳۹‏ رقم ۱۵۸۷۲). 
قال المنذري فى مختصر سنن أبى داود (۱۹۸/۲) عن هذا الحديث: «أخرجه 
أا 
وذكره آبو القاسم البغوي في معجم الصحابة مسنداً. وذكره أيضاً آبو القاسم = 
۷۷۳ 


والطبراننٌ "۲ باسناد جيدٍ من حديث عبد الله بن مُعاوية الغاضريٌ من غاضرة 
فیس . قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله]۳" وسلم: «ثلاٿ من فعلهن 
طعم طعَم الایمان: من عبد الله وحده وأنه لا اله الا الله ا عا ماله 
طيبة بها نفسّه وافدة عليه كل عام؛ ولا عطي الهتَة ولا الذر ولا المريضة 
ولا الط اللئيمة ولکن من وسط آموالکم فان له لم اكه يده ولم 


فٍن بذل الماك ما هو خير مما يجب عليه طيبةً به نفشه فلا بأسَ بذلك 
ا ا انل داود "والحاکم""" وصححه من حديث أبيٌّ بن 
كعب قال : . «بعثني رسول الله صلى الله عليه [واله]"" وسلم مُصَدّقا ات 
يرجلي فلم أذ عليه في ماله إلا ابن مخاض فأخبرته أنها صدقتّه فقال ذاك ما لا 


لبن ولا هر وما كنتت لأقرضَ الله مالا لبنَ فيه ولا ظهی رلکن هده نات 
ITE‏ فقلت : ما أنا ما یز او ین فهذا رسول الله ؟ ا عله منك 


قريب فخرج معي وخرجنا بالناقة حتى قدمنا على رسول الله 8 فأحبره الخد 


= الطبري وغيره مسنداً. وعبد الله بن معاوية هذاء له صحبة» وهو معدود من أهل 
حمص . وقيل إنه روى عن النبي يك حديثاً واحداً) . 
)١(‏ في المعجم الصغير (۲۰۱/۱). 
قلت وأخرجه البيهقي (5/ ٩٩‏ -45). 
وهو حديث صحيح . 
)۳( زيادة من [أ. ح]. 
(۳) في المسند رقم (۲۱۱۷۲ - الزین) بسند صحیح . 
(4) في السنن (۲/ ۲4۱-۲۶۰ رقم ۱۵۸۳). 
(4) فى المستدرك (۳۹۹/۱). 
وقال المتذري في المختصر عقب الحدیث: وفي |سناده: محمد بن اٍسحاق» 
وقد احتلف الأئمة في الاحتجاج بحدیثه . 
المختصر (۱۹۸/۲ ۱۹۹ رقم ۱۵۲۱). 
وخحلاصة القول أن الحدیث حسن. 


VVE 


فقال رسول الله لله ڪيه : ذلك الذي عليك وان تطوغتَ بخیر قبلناه منك وآجرك 
الله فیه قال فخذها :فان رسول الله و بقبضها ودعا له بالبركة» وفي إسناده 
محمد بن إسحاق ولکنه قد صرح هنا بالتحدیث وهكذا اذا قبل المصدق 
ما هو مَعيبٌ فإنه یجزی؛ رب المال» لما في حديث أنس الصحيح المتقدّم د 
ذكرٌ بعضه بلفظ : «ولا تؤحذ في الصدقة هرمة و ادات عُوار ولا ت إلا أن 
بشاء المُصَدّق) . 


وأما قوله : عير المعیب» فلما تقدم في حديث الغاضريٌ”") وفى 


0 5 هذل ولما في حديث ا المتقدم دص بعضه بلفظ : 


حديث 
دولا تؤخ هَرمَة ۶ ولا ذاثُ عيب من الغنم» وکما روي [في] 7 ارا 
نقد ورد کے الخیار في حدیث ا بن عبد له ا عند مال د 
ات والشافعي ٠‏ في مسنده أن مره الخطاب قال : ا غل 
بالخلة“ يحملها الراعي ديا ولا تأخذ لفون ولا الیی 
ولا لجاع ولا فحل N‏ لت مرفوعاً. 


و ٤‏ لمع اي ا والأفضل ص إمكان ادا فقد 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰۱88۸ ۰۱4۵۰ ۰۱4۵۱ ۰۱4۵۳ ۰۱6۵6 ۱4۵۵ 
۷ ۲۷۲ ۸۷ 1۹۵۵). 
وأبو داود (۲/ ۲۱۸ رقم ۱57۷ والنسائي (۱۸/۵ رقم ۲4۷). 

(۲) تقدم تخریجه قريباً. وهو حديث صحیح. 

(۳( تقدم تخريجه أكثر من مرة. 

62 تقدم تخريجه. 

(0) زيادة من [أ.ح]. 

(5) (۲۱۵۹/۱ رقم ۲1). 

(۷) في ترتیب المسند (۲۳۹-۲۳۸/۱) موقوف بسند حسن. 

(۸) تقدم شرحها. 

(9) في مصنفه (۱۳۵-۱۳/۳). 


۷۷۵ 


العين فغيرٌ مس فإن النبي صلی الله عليه [وآله]؟ وسلم لم يجوز ذلك إلا 
بشرط عدم وجو ما هو الواجب في الیللی كما في حديث 1 نسي" المتقدم 
وفيه : اومن بلفث عنده صدقة ابنة ون ولیست عنده ابنة لبون وعنده اين 
تخاض فإنها تب منه ويَجْعلُ معها شاتين إذا استيْسرَتا له أو عشرین درهماا 
وفيه أيضاً: «فمن بلغت عنده صدَقة الجَذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة 
ا مدو شع ی له او سقرون درا رنه 
«ومن بلغت عنده صدقة الحقة ولیست عنده وعنده ابنة لبون فانها تقبّل منه 
لوو e‏ ور اه وین وی هدز 
صدقةٌ ابنة لبون وليست عنده إلا حقةٌ فإنها تقبل منه ویعطیه المصَّدّق عشرین 
درا ای شاف 


وبهذه الروایات یتبین لك وجه قول المصنف: «والموجود ویتراذان 
الفضل) . 
قوله : «ولا شيء في الأوقاص ولا یتعلق بها الوجوب». 


آقول : آما کونه لا شيء في الأرقاض وهو ما : بين الفريضتين فظاهرٌ وقد 
صح الدليلٌ لذلك كما في حديث أنسي”: «وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة 

من أربعين شاة شاة فليس فيها شيء۰ وكما [في و في حديث ما 
المتقدم : «فأمرني أن لا آذ فيما بين ذلك وزعم أن الأوقاص لا فريضة فیها 
وهكذا ما ورد في ألفاظ الأحاديث: ولا شيء في كذا حتى يبلغ كذا. فإنه 


تصريحٌ بعدم الوجوب في الأوقاص . 


010( زيادة من [أ. ح]. 

00( تقدم تخريجه. 

)۳( تقدم تخريجه . 

(6) آخرجه آحمد في المسند (۲۰/۵) وصححه الألباني في الارواء (۲۱۸/۳ رقم 
۵) بطرقه وشاهده. 
«أن الأوقاص لا فريضة فیها». من حديث معاذ. 


۷۷1 


وآما كوه لا یتعلق بها الوجوب فغير ملم > بل الشاةٌ الخارجة مثلاً من 
الأربعينَ هي عن جميع الأربعينَ لا عن الشاة المُوفية للأربعين. وهكذا سائر 
الفرائض التي علّق النبيئْ صلى الله عليه [وآله]"“ وسلم الوجوب بهاء فان 
المراد أن تلك الزكاة عن جميع ما وُجد من الأنعام لا عن الموفى للنصابء 
ونفی الوجوب عن الأوقاص [هو]”" ما دامت أوقاصاً لا |ذا بلغت إلى 
النصاب» فان الزكاة المُحْرَجَةَ هي عن جمیع ذلك النصاب . 


قوله: «وفى الصغار أحذها إذا انفردت». 


آقول : قد قدمنا الآدلةَ الدالةَ على اعتبار الحول» تا أنه زا كور جود 
الفرع حول أصلهء فهذه الصغارٌ إن حال عليها الحولٌ بعد انفرادها فهي إذ 
ذاك کباز وليست بصغار» على آنا قدمنا في حديث سُوَيْدِ بن غفلة النهى من 
النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم له أن لا يأَخُدَ من راضع لبن شيت فهذا 
يدل على أنه لا يوْحَذُ منها ما دامت صغاراً ل ل ا 
أ 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 


۷۷۷ 


ات 


۰ ۰ 


1 ی 
س ۶ و 


ما 0 الأَوْضٌ في نصاب قصاعداً ضم أخصَّادّه الحؤل. وهو من 
الا تا ار الوشڻ سیون صاعاً کل ومن بره ما یه نصا تقد 
ره قبل إلخراج المُونٍ وإن لم یذ أو لم برذ على بر قد ری أو أخصّد بعد 
خوّزه من مباح إلا الْمَسْنِوجٌ فنصفه فإن اختلف فحسب الموّنة. ويُعُفى عن 
اليسير) . 

(ویخوز خرص الوُطب بعد صَلاحه وما يخرج دفعاتٍ فيُعَجَل عنه والعبرة 
الات وجي بن ای لم یکی الم البح ماه الصرّف . ولا كمل 
جنس بجنس . ويعتبر التمرٌ بفضلته وكذلك الأو إلا في الفطرة والكفارة 
- وفي العَلّس خلاف). 

(وفي الذَّرَةِ والعْضفُر ونحوهما تلا أجناس . ويُشْتِرَط الحَصَّادُ فلا تجب 
قبله وان بیع بنصّاب وتٌضمن بعده المُتصرّف في جمییه أو بعض نين لها إن 
لم یخرج المالك ومن مات بعده وآمکن الأداء قَدّمت على كقنه ودَيْنه 
المستفرق. والعَسَلُ من الملك كَمَقَوْم المْعَشر)]. 

قوله : «باب زكاة ما آخرجت ارقن في نصاب فصاعدا ضم اا 
الحول وهو من المکیل خمسة آوسق». 

أقول : آما باعتبار التصاب في زكاة ما أرجت الأرض وهو أن يكون 
ا شق فذلك للدليل الصحيح ال بالقبول من جميع طواتف أهل 
الإسلام فهو بين عاملٍ به ومتَاوّل له وهو حديث: اليس فيما دون خمسة 


ص 


© الى ۳ ۱ (۱) . (۲( ۽ ۶° 
اوسق صدقة) وهو في الصحيحين وغيرهما من حدیت ابي سعيد وهو 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۰/۳ رقم )۱٤٤١‏ ومسلم في صحيحه (۲/ ۱۷۳ رقم 9174). 
( كابن خزيمة رقم (۲۲۹۳) و(۲۲۹۸). والطحاوي (۰)۳9/۲ وابن حبان في 
صحیحه (۸/ 1۲ - ۱۳ رقم ۳۲۲۱۸). 


۷۷۸ 


حجةٌ ظاهرةٌ في أنه لا زكاة فيما دون الخمسة الأوسق» ولم يصب من ا 
في قليل ما أنبتتٍ ار وکثیره. عملاً بالأحاديث المصرحة بأن: «فيما 
ل 7 TS‏ لأنه عمل 
بالعام وترك العمل بالخاص» والجمع يه واج بان یی العام على 
الخاص . وهذا مر متفق عليه عند أئمة الأصولٍ في الجملة» فمن خالف ذلك 
في الفروع فان كان لعدم علمه بالخاصٌ فقد تي من قبل تقصيره» رک 
يكون مجتهداً من جهل مثل هذا الحكم؟ وإن كان قد علم به ولم يعمل به 
فالحجة عليه قائمةٌ بالدليل الصحيح . 


و اضَمّ أخصادة الحؤلُ» فمبنعٌ على أن أحاديثٌ اعتبار الحول 
شاملةٌ لما خرج من الأرض وليس الأَمرٌ كذلك بل هي واردة في غيره. وأما 
تب ای و زكاته عند إحصاده إن كان خمسة آوستٍ 
فصاعدا. ل 0 سخ في أيام 0 ت ولا في یم 
بویا ینوا 

وآما کونْ الوشق ستين صاعاً فيدل عليه ما آخرجه أحمد”' ' وابن و ماج 


من حديث أبي سعيد أن اب بيه و فال : «الوشق 
ستول صاعاً» وا أيضاً الدا رقطني”“ وا بن حبان واه أيضاً 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه (۳/ ۳٤٧۷‏ رقم ۰۱4۸۳ والترمذي (۳۲/۲ رقم 
۰) عن سالم بن عبد الله عن آبیه رضي الله عنهما. 

(۲) في المسند (۱/۳ و55 و٤۷‏ و۷۹). 

() في السنن رقم (۱۷۹۳). وهو حديث صحیح. 

00( زيادة من [اً. حا. 

(5) في السنن (۱۲۹/۲ رقم ۳). 

(10) في صحیحه (۷۱/۸ رقم ۳۲۸۲) باسناد صحیح . 


۷۷۹ 


النسائی() ای ۳ رشق آفن عن آبي سعید. قال 
أبو داود"* : وهو منقطع لم يسمع أبو البختّري ص آبي e‏ وأخرج 
ا لحو ره ا عمد وأخرج ا حون ]دن ا هه 
حدیث جابر» وإسناده ضعيف . قال ابن حجر" : وفيه عن عائشة وسعید بن 


(A) ع‎ || 


سے کر أي 


7 و ° 
قوله: «وَمَا قيمته نصات نقد عشره». 


قوق 3 لحاديف و د ات واف فك ا تانق 
ف ا ةط 16907 1ن له ۱ تك اه م ۲ 
شرحنا للمنتقی ‏ أنه يقوي بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض فهي صالحة 
لتخصیص العمومات کحدیث : افیما سقت السماء الع "و لحورة. 


)۱( في السنن (0/ ٤٠١‏ رقم ۲۶۸۲) ولیس فيه زيادة والوسق ستون صاعاً راجع تحفة 
الأشراف (۲۵۲/۳ رقم 40۲). 

)۲( في السنن (۲۰۹/۲ - ۲۱۰ رقم ۱۵۵۹) وهو حديث ضعیف لأن آبا البختري لم 
یسمع من آبي سعید. 

(۳) في السنن رقم (۵۸۱/۱ رقم ۱۸۳۲). 

(4) في السنن (۲۱۱/۲). 

(5) في السنن الکبری (۱۲۱/4). 

(7) في السنن (۱/ ۰۸۷ رقم ۱۸۳۳) وهو حديث ضعیف جداً. 

(۷) في تلخیص الحبیر (۲/ ۳۲۷ رقم ۵/۸4۲). 

(۸) فى السنن الکبری (۱۲۱/۶). 

0۱۲ -۱۶۱/( )9( 

(۱۰) (منها) ما آخرجه آحمد في المسند (۳۱/۳) و(۳/ ۳۵۳ ومسلم في صحیحه 
۷٥ /۲(‏ رقم ۰6۹۸۱ والنسائي (۵/ ۱ - ۰)۲ وأبو داود في السنن (۲/ ۲۵۳ 
رقم ۱۵۹۷). 
من حديث جابر عن النبي بيه قال: فیما سقت الانهار والغیم عشر وفیما سقي 
بالسانية نصف العشر». وهو حديث صحیح . 
(ومنها) ما آخرجه البخاري في صحیحه (۳/ ۳٤۷‏ رقم ۰۱۸۳ وآبو داود 
( ۲۵۲ رقم ۱۵۹۹۱) والترمذي في السنن (۳۲/۳ رقم ۰6181۰ والنسائي في - 


۷۸۹۰ 


ده الحادیث ۳ الواردةٌ [في ۳ الزكاة لا تجبٌ إلا في روخ 

س : البرّ والشعير والتمر والزبیب فإنها تنتهض بمجموعها للعمل بها كما 
مان نی 

قوله : «قبل إخراج المؤّن». 

أقول: المالك إنما يزكي ما دخل في ملکه بعد حصاده ودياسهء فلا 
[يجب]”'' عليه N N gp‏ 
وات له أن بُخْرِجَ مُؤن الحرث والسقي والبذر ونحوها. فإنه لم یتبث في 
وا اس ای 

وما توله: «وان لم ۱ فضواب إذا ثبت في الملك فليس من شرط 
الزكاة أن بقع من المالك ار للآرض . 


۷ N. 


0 


= السنن (۰)۱/۵ وابن ماجه في السنن (۵۸۱/۱ رقم ۷ من حدیث 
ابن عمر أن النبي يي قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشرء 
وفيما يسقى بالنضح نصف العشر) . 

)١(‏ (منها) ما أخرجه الطبراني في الکبیر - كما في «مجمع الزوائد» (۷۵/۳) وقال 
الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . 
والحاكم في المستدرك (۰۱/۱) وقال: الإسناد صحيح». ووافقه الذهبي . 
وأقره الزيلعي في «نصب الراية» (۳۸۹/۲) إلا أنه قال : قال الشيخ في «الامام» 
وهذا غير صريح في الرفع . 
ورجح الألباني في الإرواء (۲۷۸/۳) رفعه. وذكر له مرسل صحيح السند عن 
موسى بن طلحة قال: أمر رسول الله ی معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن 
راعذ ا وال :القن ولع 
أخرجه أبو عبيد في الأموال رقم (۱۱۷4) و(١۷١١).‏ 
والخلاصة فالحديث حسن وال أعلم ولفظ حديث آيي موسى الأشعريّ ومعاذ 
رضي اله عنهما أن النبي ويار قال لهما: «لا تأخذوا في الصدقة إل من هذه 
الأصناف الأربعة الشعير: والحنطة والرّبيب والنَّمِدْا. 

(0) في [أ. ح] بآن. ۱ 

(۳) في [أ. ح] تجب 


۷۸۹۱ 


وهکذا إذا لم يرد على بذر قد زکی فانها تجب فيه الزكاةٌ لعموم الآدلة 
المصرحة بوجوب زکاة الخارج من الأرض. بل تجب الزكاة وان كان 
الحاصل دون البذر الذي قد كي إذا بلغ النصاب . 


1" أحصد] ٠‏ یمد حوزه من میاح فیدل على ذلك عمومٌ 
1لا الواردة فيما أخرجت” ل | سر الأرض» وصار 
في ملك مالك تجب عليه أَصلٌ الزكاة فاخراجه عن حكم الخارج مه ال 
يحتاج إلى دليل . 


قوله : إلا المسنى فنصفه) . 


أ 


قول: قد صرحت الادلة الصحيحة بذلك منها حديثٌ ابن عُمَرَ في 
الصحیح"* بلفظ : (وفیما سب فا الدج نصف العشر) ومثله حديث جابر في 
الصحيح”'' أيضاً بلفظ : «وفيما سُّقيَ بالسّاقية نصف العشر» قال النووي”"' : 
وهذا متفق عليه قال: وان تون وت تارة وبالمطر آخری فان 
كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة 2 آرباع العشر وهو قول أهل العلم . 
قال ابن قدامة" : لا نعلم فيه خلافاً . وان كان أحدهما أكثر كان حكم الاقَل 
تبعاً للاکثر عند أحمد: والنووي » وأبي حنيفة > وأحد قولي الشافعي . وقيل 
ما ویان أن يقال اي اه فص کل واد 


)۱( في [أ. ح] إذا أحصد. 

)۲( یی 

(۳) يشير إلى قوله تعالی في سورة البقرة (۲7۲۷): ۷ يَكأيها انوا آن فقو من طَيَبَتٍ 
اڪ وا رجا لکم ین الأرض . 082 

)٤(‏ البخاري في صحیحه (۳/ ۳٤۷‏ رقم 4۸۳). وقد تقدم. 

)0( مسلم في صحیحه (1۷۵/۲ رقم ۹۸۱). 

(5) في المجموع (0/ ٤٤٥‏ -555). 

(۷) في المغني (۲/ ٥٥۷‏ رقم ۱۸۳۳). 

(۸) في الفتح (۳۹/۳). 


VAY 


منهما أَخلٌ بحسابه . وعن ابن القاسم "" صاحب مالك : العبرة بما تم به الزرع 
ولو كان أقل . 


قوله : «ویجوز حرص الب بعد صلاحه». 


آقول : قد ثبت في تحص العب والتمر حادیث تقوم بها الحجة ۰ بل ثبت 
فی الجن من حدیث أبي حي تن (آنه 5 خرص حديقة 
امرأة مني وليل العام اک هذا از Gg‏ 
007" والترمذیم( , والنسائ"» e‏ رای ۸) 
وصححاه عن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله]”) 
وسلم: «إذا خرصتم فحُذوا ودعوا التْلْتَء فان لم تَدَعوا الثلت قَدعُوا الوْيْم». 


.)۳۹/۲( كما في فتح الباري‎ )١( 

(0) البخاري  ”57/9(‏ ۳6 رقم »)۱٤۸۱‏ ومسلم (۱/۱6- 8۲ - بشرح 
النووی) . 

(۳) في المسند (41۸/۳). 

€3 في السنن (۲۹۹/۲ رقم ۱۱۰۵). 

.)18۲ رقم‎ ۳٣ /۳( في السنن‎ )٥( 

(5) في السنن (57/0). 

(۷) في صحیحه (۸/ ۷۵ رقم ۳۲۸۰). 

(۸) في المستدرك (4۰۲/۱). 
قلت : وآخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۱۹٤/۳(‏ وآبو عبيد في الأموال 
(ص۳؛ - رقم ۱44۷). والطحاوي في شرح معاني الاثار (۰)۳۹/۲ والبيهفي 
(۰)۱۳۳/4 وابن خزيمة في صحیحه ٤۲ /٤(‏ رقم ۹ ۰۲ من طرق 
عن سهل بن آبي حثمة رضي الله عنه . 
وفي سنده عبد الرهن بن مسعود بن نيار . قال الحافظ فى التلخیص (۲/ ۱۷۲): 
وا ا ا ت 
الحاكم : وله شاهد بإسناد متفق على صحته : أن عمر بن الخطاب آمر به». اه. 
قلت : والخلاصة أن الحدیث ضعیف والله أعلم . 

0( زيادة من [1. ح]. 


VAT 


وم قول المصنف بعد صلاحه) ات ا و نی قالت : 
«کان رسول الله صلى الله عليه [ واله] ٩‏ وسلم يَبْعَتْ عبد الله بن رواحة 
خرص النخل حين يطيبُ قبل أن یکل» ثم یی يهو يأخذونه بذلك 
الخؤص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص» أخرجه اخ a‏ 

قوله : «وما يخرّج دفعات فيُعجّلٌ عنه». 

اس ی هو ان الشيء الذي بخرج دفعات [يُخْرَص]”*' کل 
دفعة و دفعاته [کالتین °۲“ لگنها لا تحصل الدفعة الثانية الا وقد فسدت 
الدفعة الأولى . وهذا ون كان قد دخل فیما سبق لکنه آراد آن یدفع و 
وم أنه لا یُخرص إلا مر واحدةه وان خرج دفعات . 

و التعرضٌ لتعجیل الزكاة فهو دخيلٌ في المقام لا حاجة إليه لآن 
جواز التعجیل لا یختصن بهذا وحده. 

وأما اعتبارٌ الانکشاف فام لا بد منه» لما تقدم من أن الزكاةً لا تجبُ فيما 
دون خمسة أوسق 

قوله: «وتجب في العين ثم الجنس ثم القيمة حال الصرف» . 

أقول: هذا صواب لما قدمنا من الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فى 
العين» فإذا تلفت العین فالعدول إلى هن ا مین من اد 
لان جنس الشىء يوافقه في غالب الأوصاف» فإذا لم يوجد الجر آجزأآت 
E‏ ان ذلك غايةٌ ما يمكن من التخلص عن واجب الزكاة . 


)۱( زيادة من [1. حا. 

(۲) في المسند (۹/ ۱۲ رقم ۵۸ - الفتح الربانيی) بسند ضعیف. 

(۳) في السنن (1۹۹/۳ رقم ۳۶۱۳) وهو حديث صحیح لغیره. 

)€( في [ب] تخرص . 

2 زيادة من [ب]. 

(1) وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عمن آخرج القيمة في الزکاة» فانه كثيراً ما- 
VAS‏ 


وما و اولا یل جنس بجنس» فهذا صحيحٌ لأن اعتباز التصاب هو 
في کل جنس على حدة فمن زعم أنه إذا حصَل خمسة أوسق من جنسین 
وت الزكاة فعلیه الدلیل . 


5900 : (ویعتبر بر التمرٌ بفضلته» فهذا صحیح ممع يولم نت قن اد انش 
اه فا ميسن السب ال كتين 5 


وأما قوله: «وفی لر وال وتخا اوه جنات ايد دل 


یکون آنفع للفقیر: هل هو جائز؟ آم لا؟ 

فأجاب : وآما إخراج القيمة في الزكاة» والکفارت» ونحو ذلك فالمعروف من 
مذهب مالك والشافعي أنه لا یجوز» وعند أبي حنيفة یجوز» وأحمد ‏ رحمه 
الله - قد منع القيمة في مواضع» وجوزها في مواضع» فمن أصحابه من أقر 
النص ومنهم من جعلها على روايتين . 

والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة» ولا مصلحة راجحة» ممنوع 
منه» ولهذا قدر النبي يي الجبران بشاتين» أو عشرين درهماً ولم يعدل إلى 
القيمة» ولأنه متى جوز إخراج القيمة» مطلقاء فقد يعدل المالك إلى أنواع 
رديئة» وقد يقع في التقويم ضررء ولأن الزكاة مبناها على المواساة» وهذا معتبر 
في قدر المال وجنسه وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة. أو العدل» فلا 
بأس به مثل أن يبيع ثمر بستانه» أو زرعه بدراهم» فهنا إخراج عشر الدراهم 
يجزيه» ولا يكلف أن يشتري ثمرآء أو حنطة» إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه. 
وقد نص أحمد على جواز ذلك . 

ومثل أن يجب عليه شاة فى خمس من الإبل» ولیس عنده من يبيعه شاة» 
فإخراج القيمة هنا كاف» ولا يكلف السفر إلى مديئة أخرى ليشتري شاة» ومثل 
أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة» لكونها أنفع» فيعطيهم 
إياهاء أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء. كما نقل عن معاذ بن جبل أنه 
كان يقول لأهل اليمن: «ائتوني بخمیصء أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في 
المدينة من المهاجرين والأنصار». 

وهذا قد قيل إنه قاله في الزکاة» وقيل: في الجزية . 

انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۰/ ۸۲ - ۸۳). 


۷۸۹۵ 


وجوب الزكاة في الخْضرّوات وفي غير الأجناس الأربعة. وقد قدمنا الکلام 
على ذلك . 

قوله: «ويشترط الحصاد» إلخ . 

أقول: هذا معلومٌ فإن النبي صلى الله عليه [وآله]”'2 وسلم إنما أوجب 
الزكاة فيما قد أحصد وعرف مقداره كما یفیده قوله صلی الله عليه [وآل](۱) 
س الیس فيما :دزن خمسة آرسق صدقة)»”'' فالوجو ب متعلق بالتصاب 
2۳ الأوسق. ولا بعر وت ال ایشا ما دا 
والاارضية فلو وجبت الزكاة فيه قبل حصاده لكان إيجابها قبل ثبوت الملك 
وتقره؛ وهكذا الضمان لا يكون إلا بعد ثبوتٍ الملك وتقؤره. 

وآما قوله: «ومن مات بعده قبل [مکان الأداء قدصت علق کفنه ودیْنه 
المستغرق» فهو یخالف ما تقدم من قوله : «وهي قَبله كالوديعة قبّل طلبها». 

قوله : «والعسل من الملك كمُقوّم المعشر). 
۱ الل غ ع ت اا ي الل ا اد ا 
وأبو داو ¢ وان ۲ اه 1 > والييهقي ۹ ي ارق قلت 
ها [قال] قح َس لي جبلها وفي إسناده تام أنه من رواية سلیمانبن 


( زيادة من [اً. ح]. 

00 تقدم تخريجه. 

(۳( زيادة من [اً. حا]. 

(4) فى المسند .)۲۳٩/4(‏ 

92 الطیالسی (۱/ ۱۷۶ - منعحة المعبود). وحدیث آپی سیارة حسن بشواهده. 
(7) في السنن (۱/ ۵۸۶ رقم ۸۲۳). ۱ 

(0) في السنن الکبری (/۱۲). 


(۸) زيادة من [ب]. 


VA“ 


موسى عن أبي سيارة. قال البخاري”" : لم يدرك سلیمان أحداً من الصحاب 


وليس في زكاة السل شي؛ يصحٌ. وقال آبو عمر بن عبدٍ البو" : 
[لا ت تقوم] بهذا حجة . 


واخرن آبو دا واا آن ملالاً آحد بني مُتْحَانَ : اجاء إلى 


رسول الله صلی الله عليه وال ]) وسلم بعُشورٍ نحل له وكان ا a‏ 
وادیاً يُقالَ له سَلْبَة» فحمى له ذلك الوادي». 


وأخرج ین ماجه"" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
نبي صلی الله عليه ما وسلم: «أنه أخذ من العسل العْشر» وفي إسناده 
بن لهيعة“ وعبدٌ الرحمن”' بن الحارث وليسا من أهل الإتقان. 


رارج الترمذي(۱ عن ابن عوك أن النبي صلی ال علیه [وآله]") وسلم 
قال: «فی العسل كل عَشّرة آزقاق زق» وفی اسناده صدقة السمینْ" !۲ وهو 


(۱) في التاریخ الکبیر (۳۹-۳۸/۶4). 

(؟) في الاستذکار (۲۸۷/۹ رقم ۱۳۳۵۵). 

(۳) في [أ. ح] لا یقوم. 

(8) في السنن (۲۵/۲ 500 رقم .)١1٠١‏ 

(0) في السنن (10/9 رقم ۲4۹۹). 

۱ وهو حدیث حسن والله أعلم . 

(5) زيادة من [أ. ح]. 

(۷) في السنن /١(‏ 085 رقم؛ ۱۸۲) وهو حديث صحيح انظر الإرواء (۳/ ۲۸۷-۲۸4). 

(۸) وهو ضعيف انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (/۱۱۱ - ۱۱۷ رقم 
(TNT ۵‏ 

(9) وهو ليس بالقوي انظر ترجمته في ميزان الاعتدال  778/5(‏ 5754 رقم 
307501 ). 

(۰) في السنن (۳/ ۲٠٤‏ رقم 1۲۹) وصححه الألباني في الإرواء (۲۸۰/۳). 

. ضعفه أحمد والبخاري والنسائي والدارقطني‎ )١١( 
. قال ابن عدي : ی یت عليه وهو إلى الضعف أقرب‎ 
وقال آبو ززعة: كان قدرياً لینا.‎ 


VAY 


ضعیف الحفظ » وقد خولف وقال النسائی هذا حديث منکر . 


0 و .بس ١(‏ 5 6 5 9 ۲ 8 
واخرج عبد الرزاق ' والبيهقي”'' عن أبي هريرة حديثاً في زكاة العسل» 
٠‏ 5 و 0 ع عو 78 1 7 2 
وفي إسناده عبد الله بن محرّر وهو مترو 5 


وأخرج البيهقي "۳" عن سعید بن آبي ذئّاب : «آن النبي ی استعمله على 
قو مه وأنه قال لهم أدُوا العشر : في العسل» وش کوت بخ بر وهو 


ضیف 1 


وأحاديثُ الباب يقري بعضّها بعضاً. ويشهد بعضّها لبعض فينتهض 
الاحتجاج بها وقد استوفیت البحث في شرحي للمنتقی ” 0 وذکرت عدم 
انتهاض الأحاديث للحجة لآن انت أبي ساره وحدیث هلال إن كان غير 
موا بسي وجي لعسل لأنه حمی لهما بَدَلَ ما أخذ 

. ولكن لا يخفى أنه قال في حديث أبي سيارة : «فَأدٌ العشر» وهذا 
0-6 [بوجوب]" الزكاة ولا سيما وقد وقع في رواية لأبي داود بلفظ : 
امن کل عشر قزب زب ووقع عند الترمذي”" كما تقدم في العسل: «في کل 
عشرة آزقاق زق». 


= بانظر میزان الاعتدال (7/ 576 ۲۷ رقم ۳۳۵/۳۸۷۷). 

.)1۹۷۲ في المصنف (۱۳/4 رقم‎ )١( 

(۲) فى السنن الكبرى (۱۲۲/4). وقال ابن حجر فى تلخيص الحبير (۳۲/۲ - 
5 رقم ٠‏ ") «رواه البيهقي وفي إسناده : غ رد وهو متروك). 

(۳) فى السئن الكبرى .)١71//5(‏ 

(؛) وهو متروك انظر الميزان (5/ 578 رقم 8557/8411). 

(ه) (ع/۱۵ - ۱۶۷). 

(۷) في السنن (۳/ ۲۰۶ رقم 1۲۹) وصححه الألباني في الارواء (۲۸۲/۳). 


۷۸۹۸۹ 


اباب 


(ومضرفها من )ا تضملتة ال نان وُجد البعض فقط ففیه. والفقیر من 
لیس بت وهو من يملك نصَاباً متمكناً أو مرجُواً ولو غير رکو واستلني تي له 
كسوةٌ ومنزلٌ وأَناتٌ وخادمٌ وال حرب بحتاجُها إلا زيادة النفيس. ول 
دونه . ولا يشتکملا نصاباً من جنس واحد» وإلا حرم أو موفیه ولا يَغني 
بغنىئ منفقّه إلا الطفل مع الأب . والعبرةٌ بحال الأخذ) . 


(والعامل من باشر جَمْمَها بأمٍ مج وله ما فرزض ن آیرة وحسَبٌ العمل . 
وی جائ ئز للإمام فقط لمصلحة دينية. ومن حالف فيما أَخَدَ 
لجل ر . والرقاتٌ والمکاتبون الفقراءٌ المؤمنون فیعانون على الكتابة. 
نر کل مزن رز دي في ضير معصية وسبيل الله المحاهد المومن 
لفقب فیعان ما يحتاج إل ليه فيه . وتُصِرَفُ فضلة نصبيه لا غيره في المصالح مع 

فنی الفقراء . اب السبيل مَنْ بينه وبين وطنه مسافة قضر ر یلع منها ولو غنيا 
ولم ب- بْخضر ماله وآمکنه القَرْض . ويرد المُضْرِبُ لا ال وللامام تفضیل 
غير مححف. ولتعدد السبب». وأن یرد في المخرج المستحَق . ویقبا تولهم 

في الفقر ويحرم السؤال غالباً)]. 


٠ eT ۳ 7 »‏ 2 03 ۰۰ 
قو له : باب (ومصرفها من تضمنته الاية فان وجد البعض فقط قمبه » . 


آقول: هذا التقبيدٌ صحيحٌ» لاه ذا وج الكل فلكلٌ صنفب حى من 
و الحاصل من الزكاة المجموعة ۳ الومام آو من یقوم مقام لما 


)١(‏ الآية (1۰) من سورة التوبة: 7 4 تسکت | او یو 
رل وب وفی آلرقاب وَالْمَدرِمِينَ وف یل ال له وان سل فرص مرت الله 
له عل ي4 . 


۷۸۹ 


تقتضيه الاب فان اللامَ فيها مفيدة للملك ويؤيد ذلك ما آخرجه أبو داود) 
من حديث ا الصَّدَائيَ قال : ١أَتيثٌ‏ رسول الله صلى الله عليه 
[واله]۳" وسلم ا نایم راد ال آعطني من الصدقة فقال له 


رسول الله صلی الله عليه [وآله]7") وسلم: «إن الله لم يرضَ بحکم نبي ولا 
غيره في الصدقات حتی حَكم فيها هو فجرًآها ثمانية آجزاء فان کنت من تلك 
الأجزاءٍ أعطيثك» . 


ولا ينافي ما صهحث به الاية” من المصارف الثمانية ما ورد من أن 
ال زکاةً تؤخذ من الأغنياءِ وثردٌ في الفقراء» [فإن]“ ذلك محمولٌ على أنه لم 
و ۳ ۳ 
یوج في المحل الذي أخذت منه إلا الفقرا أما إذا وُجد غیژهم فله حق 
فیها کحق الفقراء فیجمَم ين الأدلة بهذا. 


اما ا شترط الفقر في جمیم الأصنافٍ فلا یحتاج إلى الجمم بهذاء 
ولکن هذا الاڈ شتراط خلاف ظاهر القرآن وخلاف ما ثبت في السنة كقوله صلی 
الله عليه [وآله]۳ وسلم: لالج ه لغني إلا في سبيل الله 
ابن السبيل أو جار فقير يُتَصَدَقَ ؛ عليه تيه لك أو یمه آخرجه أحمة ۱ 
ومالك في ارا لا و لوو ی و 


.)۸۰۹( في السنن (۲۸۱/۲ رقم ۱1۳۰) وهو حديث ضعیف انظر الارواء‎ )١( 
زيادة من [أ. ح].‎ )۲( 

(۳) التوبة: (1۰). 

(8) في [أ. ح] فاذا. 

(9) في المسند (077/7). 

.)59مقر7"8/١(‎ )5( 

(۷) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (۲۳۷/۳ رقم ۱۱/۱۵۰۲). 

(۸) في المنتخب: رقم .)۸٩٥(‏ 

(9) في السنن (۲۸۸/۲ رقم .)١5175‏ 


۷۹۰ 


واو فا والبيهقتي”'' . والحاكه"" . وصححه من حدیث ات سعيك . 


وفى لفظ لأبى اد وابن ماجه 0 الا تحل اا قة لغنى إلا 


N 


تیاه العام عليها ار رین ۶ شتراها بماله أو غارم أو غازٍ في سبیل الله لله آو 
مسکین تصد Un Sly‏ 


وسيأتي الكلام على هذا الاشتراط في كل صنف اشثرط [فيه] ذلك 


قوله: «والفقيرٌ من ليس بخني» . 
قول: هذا هو المذكور في كتب اللغة: الصحاح ٠‏ والقاموس 


(A) 


وغیرهما" - فیْحتاج في معرفة معنی الفقیر إلى معرفة معنی الغني ی 
المصنف - رحمه الله - من يملك نصاباً ووجه هذا أن النبي و مر“ بأخذ 

الزكاة من الأغنياء وردّها في الفقراء فوصفت من توح منه الزكاة بالغني . وقد 
قال: «لا تح الصدقة لغني2202 فكأن الفقير من لا يملك نصاباً. وقد ذکرنا 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


۹3 


(۵) .و 


000 
(۷) 
(A) 
(۹) 


في مسنده (۲/ ۱۵ ۱۱ رقم ۷۲ )+ 

فی السئن الكبرى (۷/ )١8‏ . 

في المستدرك (۱/ 4۰۷ -408). 

قلت: وأخرجه عبد الرزاق ١٠١9/5(‏ رقم ۷۱۵۱) وابن الجارود رقم (۳۰۵) 
والدارقطني (۱۲۱/۲ رقم ۳ و٤)»‏ وابن خزيمة (۷۱/4 رقم ۲۳۷ 
وابن عبد البر في «التمهید» (95/5- )٩۹۷‏ عن زید بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عنه. وخلاصة القول فالحديث صحيح . 

في السنن (۲۸۸/۲ رقم .)١175‏ 

في السنن (۱/ 04٠‏ رقم ۱۸6۱) وهو حديث صحيح . 

زيادة من [1. ح]. 

ص(۲۱۳) - مختار الصحاح . 

ص (۵۸۸) . 


کلسان العرب (۲۹۹/۱۰) قال : الفقر. والفقر ضد الغنی . 


(۱۰) تقدم تخریجه . 
(۱۱) آخرجه آحمد في (مسنده) ٩۳/۹(‏ رقم ۱۳۲ - الفتح الربانی) وآبو داود = 


۷۹۱ 


في شرح 00 اختلافٌ ای دعم وذکرنا أدلتهم ومنها 
عي ۱ ۱ وابن ” " وصححه عن سهل بن الط 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه [واله]"" وسلم : العو سال وه مها ت 
فانما ا من النار . قالوا یا رسول الله [و]۲ ما یُخنیه» قال: قدز ما یُحشیه 


ویغدیه) . 


ET‏ وی ۳۵ وحسنه الترمذی" " من حدیث 
سیم دمن سأل الناس وله ما یه جاء يوم القيامة ومسأَلتُه في 
و حجهه e‏ قالوا يا رسول الله : وما يغنيه؟ قال : خمسون درهماً آو 
حسابها من الذهب) . 


= (۲/ ۲۸۰ رقم »)١5737‏ والنسائي (۵/ ۹٩‏ رقم ۲۹۹۸). 
وهو حذيث صحیح عن عبيد الله بن عدي بن الخيار مرفوعاً «ولاحظ فيها لغني 
ولا لذي مرة سوي». 
)١(‏ (۱۵۸/۶ - ۱۲۰). 
(۲) في المسند (۱۸۰/4). 
( في السنن (۲/ ۲۸۱-۲۸۰ رقم ۱۱۲۹). 
)٤(‏ في صحیحه (۱۸۷/۸ ۱۸۸ رقم ۳۳۹6). 
وهو حديث صحیح. 
)٥(‏ زيادة من [اْ. ح]. 
() زيادة من [أ. ح]. 
(۷) في المسند .)٤٤١/١(‏ 
(۸) آبو داود في السنن رقم (۰)۱0۲ والترمذي رقم (۰)1۵۰ وابن ماجه رقم 
( والنسائي في السنن رقم (۲۵۹۳). 
(9) في السنن (4۱/۳). 
وهو حديث صحيح . 
۷۹۲ 


ومنها ما أخرجه اين وأبو TE‏ الا پاسناد ا 
ثقاثٌ من حديث بي سید قال : قال رسول الله صلی ا علیه [واله](*) 
وسلم: امن 7 وله قيمة أرفتة فقد ألحفت». 


وفي الباب أا ولكن لا يخفى أن هذه الأحاديث فيمن یِحرم عليه 

سوال الناس .فين تحرم عليه الزكاة. ولكن قل سمى وول الله یار من 

اشتملت عليه هذه الأحاديث غنياً. فيكون الواجدٌ لذلك المقدار غنياً. وقد 

در لاله ٠‏ م زا ام ۳ م, بو (۵) و م و ۲ 5 8 

عنه 25 : 1 الزكاة للاحظط فيها لغني) ۱ ويجمع بين هذه الاحاديث 
بالأخذ بأكثرها مقداراً وهو الخمسون الدره 


.)٩ ۰۷/۳( فى المسند‎ )١( 

فه في السئن (۲/ 781-78 رقم 1318). 

(۳) في السنن رقم (19095). 
وهو حديث حسن. 

,)٠١50( ومسلم رقم‎ »)١51/5( (منها): ما آخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ )٤( 
.)154 /۵( والنسائي‎ 
عن ابن عمرء رضي الله عنهماء أنَّ النبي يل قال: «لا تزال المسألهٌ بأحَدِكم‎ 
حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مُزعة لحم».‎ 
.)٩۲۲( (ومنها) ما أخرجه أحمد (5777/4) والبزار كما في كشف الاستار رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9577/7): رواه أحمد والبزار والطبراني في‎ 
. الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح‎ 
عن عمران بن خصين رضی الله عنه قال : قال رسول الله لا : «مسألة الخنی شین‎ 
۱ ٠ في وجهه یوم لقیامةه.‎ 
. ومعنی شیّن : عيب وتشویه‎ 

(0) آخرجه آحمد في المسند (۹/ ٩۳‏ رقم ۱۳۲ - الفتح الرباني) وآبو داود (۲/ ۲۸۰ 
رقم ۱۱۳۳) والنسائي (۰/ ٩٩‏ رقم ۲۵۹۸). وهو حديث صحیح . 

(5) جری الشوكاني على تقدیم العدد على المعدود حال التعریف کقوله الأربعة 
الأيام بدل الایام الاربع وهذا ظاهر. وحقه هنا أن یجمع الدراهم الالف = 


۷۹۲ 


وآما قول المصنف - رحمه الله -: «متمکناً أو مرجو» فقد قدمنا في 
المرجو أنه لا بد آن یکون بحیث یأخذه متی شاء. 

وما قوله: «ولو غیر زکوی» فوجه ذلك آنه قد صار مالك لقيمة النصاب 
الركوي . 

قوله: (واستثني كُسْوةٌ ومنزل إلخ . 

أقول: هذه الأمورٌ لا یخرج بها المالك لها عن كونه فقيراً مَصرفاً للزكاة. 
ولم يُسمعْ في عصر النبوة ولا فيما بعده أن ملبوس الرجل ومنزله وما یقیه 
الحرّ والبرد وسلاحه يُخرجه عن صفة الفقر. وقد كان الصرف في الفقراء منه 
صلى الله عليه [وآله]”١'‏ وسلم ومن الخلفاء الراشدین ومعهم ما يحتاجون إليه 
من ذلك» وهذا معلومٌ لا شك فيه. 

نعی استثناءٌ ما كان فيه زيادة نفیس إن كان صاحبه يحتاج إليه فلا وجه 
للاستثنای وان كان لا يحتاجٌ إليه ويكفي ما دونه وتَنْدَفِمُْ عنه الحاجة [به]7 
فلا بأس بذلك. ومن جملة ما ينبغي استثناؤه الدفاتژ العلمية للعالم» فان 
ذلك مصلحته فى الغالب عامة . 

قوله: «والمسکینْ دونه». 

أقول : قل ثبت فى | , اض ۱۳۰ ورا من حدیت ابی هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه [وآله]''' وسلم: «ليس المسكينٌ الذي يطوف 
على الناس ترْدّه اللثقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين 


= ساقطة. أي: الدراهم الخمسون أما إفراد المعدود حال التعريف كما هو في 
المخطوط فلا أعرف فيه وجهاً. 

(۱) زيادة من [أ. ح]. 

(۲) البخاري رقم (۰)۱۷ ومسلم رقم (۱۰۳۹/۱۰۲). 

(۳) كأحمد (۰)۳۱۲/۲ والبيهقي (۰)۱۱/۷ والنسائي (۸4/۰- ۰۸۵ وأبو داود 
رقم (۰)۱۱۳۱ وابن خزيمة رقم (۲۳۹۱۲). والبغوي رقم (۱۱۰۳). 


۷4۹٤ 


25 


و ام لایور 


الذي لا يجڏ غنی بُخنیه ولابْفْطنْ له فَيُْتَصَدَقْ عليه ولا يقومُ فیسأّل 
الناس» . 


وفي لفظ في الصحیحین""" من حديثه : لیس المسکین الذي ترده التمرة 
والتمرتان ولا اللقمة واللفَمتان وانما المسکین الذي یتعفف. اقرژوا إن 
شنتم # لا سعلوی أاكاءت رلک تر نان هدا الحديث أن المسکین 
فقي لقوله: لا یجد ف بيه مع زيادة کونه متعففاً لا يقرع فيان الاس 
ولا یفطرٌ اة علیه . فالمسکین فقیر متعفف» وبهذا القن یظهر الفرق 
بینهماً ویندفع قول من قال: إنهما مستویان» برع اكير إن المسکین 
فوق الفقير وأعلى حالا منه ؟ لما هو معلومٌ من أن نله عن السؤال وعدم 
التفطن لکونه فقيراً ف زيادةً حاجة وعظم و “ونه يدل علی 
[افتراقهما]”" في الجملة ما ژوي عنه صلی الله عليه [ وآله]““ وسلم آنه قال : 
«اللهم أحيني مسکیناا مَعَ ما علم من تعوّذه من الفقر . 


قوله: «ولا يستكملا نصاباً من جنس . . إلخ». 


أقول: قد كان النبي صلی الله عليه [وآله]9©) وسلم يدفع من العطاء الذي 
هو مجموغ من أموال الله التي من جملتها الزكاةٌ إلى الواحد من الصحابة 
أنصباءً كثيرة كما في الحديث الصحيح””': «أنه أعطى العباسَ من الدراهم 
ماح حر امن لیا را يي رن هو آفقد منه 
إليه: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مُشرف ولا سَائل فخذه» ومالا فلا 


(۱) البخاري رقم (۰)۱8۷۹ ومسلم رقم (۱۰۳۹). 

(۲) البقرة: (۲۷۳). 

(۳) في [ب] تفارقهما. 

(4) زيادة من [أ. ح]. 

(4) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم عن أنس بن مالك . 
۷۹۵ 


تة نفسّك» وهو في الصحیحین ۲۲ وغيرهما" من حدیثه . 

وظاهدٌ هذا الأمر أنه يَقبَلُ ما جاء إليه من آموال اللهء وان كان أَنْصبَاءَ 
متعددة وقل كان الخلفاء الراشدون ومن بعدهم يعطون الفرد ١‏ من المسلمين 
الألوف الكثيرة وقد آخرج اخ " پاسناد صحیح: «أن النبي صلی الله عليه 
ال وسلم 5 لبعض من ا بشاء ءِ كثيرة بين جَبَليْن من ۽ شاء لام 
وثبت أن النبي بيه قال لسَلمَة بن صخر: «اذهب إلى صاحب صدةة بني رَرَيْقٍ 
فقل له فلیدفغها إليك)”" . 


7 9 رم و نز 
قوله : «ولا يغنى بغنىّ منفقه إلا الطفل مع الاب». 


آقول: هذه دعوی مجرداً لیس علیها دلیل» فان انات الغنی لشخص 
لا يمك ما یکون به غنياً لکون مُنفقه غنیاً لا یناسب القواعدٌ الشرعية. 


وأ قوله : «والعبرة بحال الاخذ» فصحيح ) لاله أخد ذلك وهو 
[مصرف]''' له وان آغناه الله عز وجل في ذلك الوقت الذي آخذ فیه الز کاة. 
ولیس مثل هذا مما یحتاج إلى التدوین لوضوحه وظهوره. 


قوله : «والعامل من باشر ر جمعها بآمر مُحِقٌ) . 
آقول : من [ثبتت] له الولايةٌ على الناس بالمبايعة [له منهم]۲ جاز 


() البخاري في صحیحه (۲/ ۳۳۷ رقم ۰0۱۷۲ ومسلم (۲/ ۷۲۳ رقم ۵ ۱۰). 

(۲) کالنسائي في السنن (5/ ١٠١5‏ رقم ۲۱۰۸). 

(۲) في المسند (۱۰۸/۳). بسند صحيح . 

00 زيادة من [أ. ح]. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ١١7‏ رقم )١1975‏ وأطرافه (۱۹۳۷) و(۰۲۰۰۰ 
۸ ۷ ۱۱۶6 ° ۰7۷۱۰ ۰1۷۱۱ ۰67۸۲۱ ومسلم (۲/ ۷۸۱ 
رقم ,)١١١١‏ والترمذي و في السنن (۵/ 5١ 5- 5٠6‏ رقم ۳۲۹۹). 

. في [أ. ح] مصروف‎ (٦) 

(۷) في [أ. ح] ثبت 

۷ ۹۹ 


العمل له في ا آمور ات ٠‏ لان طاعته قل صارت واجبة بالسبعة. ۰ وفي 
تيم اا ل ول لک 9 ۳ وفي الحديث ا ۳0 
بالطاعة وإن عبداً حَبشياً» الحديث . 


من طاعتهم E‏ الصا إلا أن يظهرّ منهم الكفه ۳ ا صرحت 
بذلك الأحاديث اا 


.)۵٩( النساء:‎ )۱( 

)۲( أخرجه آبو داود رقم (410۷). 
والدارمي في السنن  557/١(‏ 6,۵ وابن ماجه رقم و0 و أحييل في 
المسند (/۱۷ ۱۲ والحاكم في المستدرك  46/١(‏ ۹۷)» وابن عبد البر في 
«جامع بیان العلم» (۱۸۱/۲ - ۱۸۲). 
كلهم من حدیث العرباض . 
وهو حديث صحیح انظر الارواء رقم (۲۵۵). 

(۳) (منها) ما آخرجه البخاري رقم (۷۱۹۹) و(۰)۷۲۰۰ ومالك في الموطاً 
(7/۲ 140 - ۰48471 والنسائى (۰)۱۳۸/۷ والبيهقى (۰)۱4۵/۸ وأحمد 
(۰/ ۳۱۱ : ۱ 
عن عبادة بن الصامت قال : بایعنا رسول الله جر على عاو ات سای ی 
والعشر؛ والمنشط والمکره» وآن لا ننازع الأمْرَ أهله» وآن نقوم - أو نقول - 
بالحق حين ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم». 
(ومنها): ما آخرجه آبو یعلی فى مسنده (۰)۳4۵/۱ وأحمد (95/5) والطبرانی 
في الكبير )۷٦۹/۱۹(‏ ا في صحيحه 17"5/٠١١(‏ رقم 10۷۳) 8 
مُعاوية قال : قال رسول الله بي : «من مات وليس له إمامٌ مات ميتة جاهلية» . 
(ومنها): ما آخرجه آحمد (۲/ ۰۹۷ ۰٩۳‏ ومسلم رقم (۰)۱۸۰۱ والحاكم 
)۷۷/۱ و۱۱۷ والبيهقي ۰۱92/۸ والطبراني في الکبیر رقم (۱۳۲۷۸) 
وار بن حبان في صحیحه ( ا ا ا 
سمعت رسول الله َي يقول: من نزع يداً من طاعة لم تكن له حجة يوم 
القيامة» ومن مات مفارق الجماعة فإنه يموت موتة جاهلیة) . = 


۷۹۷ 


فالعمل لمن صار والیاً على المسلمین في الزكاة وغیرها صحيحٌ بل 
واجبٌ إذا طلب ذلك وان كان غیر عادلٍ في بعض الأمور فیطاغٌ في طاعة الله 
سبحانه ويُعصى في معصيته كما صح عنه صلی الله عليه [واله]"" وسلم أنه 
قال : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)”'' . 


= (ومنها) ما أخرجه مسلم في صحيحه ١515/9(‏ رقم ۱۸4) والترمذي 
21/0 رقم ۲۱۹۹) وقال: حديث حسن صحيح» من حديث وائل بن حجر 
قال: سمعت رسول الله يي ورجل يسأله» فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء 
يمنعونا حقنا ويسألونا حقّهم؟ فقال: «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حُمّلوا 
وعليكم ما حمّلتم2. 
(ومنها): ما أخرجه مسلم في صحيحه ١577/17(‏ رقم ۱۸۳۵) عن آبي هريرة 
رضي الله عنه قال : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن 
يُطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني» . 
(ومنها) : ما آخرجه مسلم في صحیحه (۳/ ۱7۲۷ رقم ۰۱۸۳۲ من حديث 
آبي هريرة قال: قال رسول الله 4 : «عليك السمع والطاعة في عسرك ویسرك 
ومنشطك ومکرهك. وأثرة عليك». 
(ومنها) : ما آخرجه مسلم في صحیحه (۳/ ۱87۷ رقم ۱۸۳۷) عن آبي ذر رضي 
الله عنه قال: «إن خليلي آوصاني أن أسمع وأطيع وان كان عبدا مُجِدَّعَ 
الأطراف». 

)۱( زيادة من [أً. ح]. 

(۲) آخرجه آحمد (11/۵) عن عبد الله بن الصامت عن عمران بن حصین بلفظ : 
«لا طاعة لأحدٍ في معصية الله تبارك وتعالی» . 
وقال الألباني في الصحيحة (۱۸۰) ! سناده صحيح على شرط مسلم وقواه 
الحافظ في الفتح (۱۰۹/۱۳). 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۸/ ٠١١‏ رقم351) المرفوع منه فقط بهذا اللفظ 
وله طريق آخر عند الطيالسئ رقم (۸۵7) وأحمد (4/ ۵۳۲ و(55/0) 
والطبراني (۱۵۵/۱) من طرق عن محمد قال : 
جاء رجل إلى عمران بن حصين ونحن عنده» فقال: استعمل الحكم بن عمرو 
الغفاري على خراسان» فتمناه عمران حتى قال له رجل من القوم: ألا ندعو = 


۷۹۸ 


وقال : «إنما الطاعة فى المعروف»؟ هذا [ها تقتضیه ]۲ الشريعة المطهرة 


وهو آوضح من شمس النهار ولیس بيد من خالفه شيء۶ یصلح للنمسك به . 


قوله : «وله ما فرض آمژه» . 


يعمل له في الزكاة أجرة عمّله كما في اا OT‏ من حديث 


(۱) 


9 
(۳( 
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لك؟ فقال له: لا . ثم فام عمران» فلقیه بين الناس» فقال عمران : إنك قد 

وليت أمراً من أمر المسلمين عظيم» ثم آمره ونهاه ووعظهء ثم قال: هل تذكر 
يوم قال رسول الله اة : «لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى؟ قال 
الحكم: نعم. قال عمران: الله آکبر». 

وأخرجه الطبراني (۱۸/ ۱۵۰ و۱۱۵ و۱۷۰ و۱۷۱ و ۱۷۷). 

والحاکم في المستدرك (/ 57 4) من طرق عن الحسن . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۲۲۱/۵) بعد أن ساق الحديث من طريق 
عبد الله بن الصامت والحسن. 

«رواه أحمد بألفاظ والطبرانى باختصار وفى بعض طرقه: «لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق» ورجال و رجال اا ۱ 

آخر جه البخاري رقم (۷۲۰۷) و(4۳4۰) و(۷۱4۵) ومسلم رقم (۱۸4۰) وآبو 
داود رقم (۲۱۲) وأحمد (44/۱) والنسائي (۱۰۹/۷) وابن حبان في صحیحه 
(۲۹/۱۰ رقم 1۵1۷). 

عن علي بن آبي طالب» قال: بعث رسول الله بي جيشأء وأمر علیهم رجلا 
فأوقد نار فقال آدخلوها فأراد ناس" أن یدخلوها وقال آخرون : إنا فرنا منهاء 
فذکر ذلك لرسول الله ية فقال للذین آرادوا أن یدخلوها: «لو دخلتموها لم 
تزالوا فيها إلى يوم القيامة» أو قال: «أبدأ» وقال للآخرين خيراء وقال : «أحسنتم 
لا طاعة فى معصية الله إنما الطاعة فى المعروف. 

ات وا تیه ۱ 

ی سا 

البخاري في صحیحه رقم (۷۱۲۳) ومسلم رقم (۱۰4۵/۱۱۲). 

كأبي داود رقم )١1541(‏ والنسائي (۱۰۲/۰) والبيهقي (۱۰/۷) وأحمد (۵۲/۱) = 


۷۹۹ 


E‏ بي ١‏ لي نان عند اا ل 
ا أعطية فا عد دسل ههد وسول اه صلی ال 0 وسلم 


َعَمَلي فقلت مثلّ قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه [وآله]"'' وسلم : 
إذا O‏ تسأل فکل وتصدّقَ». 


وظاهرٌ هذا أنه [قد]"“ فزض له ما يفيض عن أكله ويمكنُ التصدُق منه. 
ولا یجوز ه آن 1 اا على او له الإنام أ سلطا ا 
أبو داود""" باسناد رجاله ثقاتٌ عن بريدة عن النبي صلی الله عليه [واله]* 
و ١مَنِ‏ استَعْمَأْنا على عَملٍ فَرَرَقناه رزقآ فما أَخَذَ بعد ذلك فهو 
عُلُوٌ» وإذا لم رفن له أجرةٌ جاز له آن یذ من الزكاة بقدرٍ عَمَلهِ عليها من 
غير زيادة لعدم المسوّغ [لأخذ الزيادة] " آما اذا کان ما فرضه له آمژه زائداً 
علی مقدار عمله فان ذلك الفض مسو للزيادة» ن ا الصَّرْف إليه» وقد 
صرف إلى العامل المقدار الزائد على آجرته . 

قوله : وتألیف کل آحد جائرٌ للامام فقط) . 


آقول: قد وقع منه صلی الله عليه [وآله]“ وسلم التأليفُ لمن لم یلص 
إسلامُه من رؤساء العرب» كما ثبت عنه صلی الله عليه [وآله]"" وسلم في 
صحیح البخاري”'' وغيره أنه قال: «والل إني لأعطي الرجل وأدَعٌ الرجل 
والذي أده أحك ال من الذي اع ولكني آعطي آقواماً لما آری في قلوبهم 
من الجَرَع والهَلّع ؛ وال آقواماً إلى ما جعلّ ال ني قلوبهم من الفنی والخير». 


- والدارمي (۳۸۸/۱) وعبد الرزاق (۲۰۰۶7) وابن خزيمة رقم (۲۳4) وابن 
حبان في صحيحه (۸/ ۱۹۷ - ۱۹۸ رقم ۳۰). 

)۱( زيادة من [أ. ح]. 

)۲( في السنن (۳/ ۳۵۳ رقم ۲۹6۳) وهو حديث صحیح. 
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۸۰ ۰ 


وصح”' ' عنه «أنه أعطى أبا سفیان بن حرب وصفوان بن 5 وعيّيئة بن 
حصن والْأَفْرَعٌ بنَ حابس وعباس بنّ مرداس كل إنسانٍ منهم مائة من الابل». 


وثبت في صحيح""© مسلم أنه: «لما أعطى عَلقَمَةٌ , بن غلاثة مائة من 
الابل» ثم فا ان نیا عدوا عليه أل رفون أن يذه رالاس بالشاء 
والوبل وترجعون برسول الله صلی الله عليه [وآله] "" وسلم إلى رحالکم» ثم 
قال لما بلغه أنهم قالوا يعطي صنادید نجد ویذعنا: «إنما فعلت ذلك 
a‏ ا اتروع نات شام وا ا و ال اجه 
المصارف [الثمانية]*) وجاءَث بها السنة المتواترةٌ فإذا كان إِمام المسلمين 
محتاجاً إلى لتألیف لمن پُخشی من ضرره علی الاسلام وأهله ات 
يصلّحُ حاله ويصيرٌ نصيراً له وللمسلمين كان ذلك جائزاً له وهكذا يجوز 
ارب المالٍ مع عدم الامام أن تلف مَنْ يخشى منه الضّرَرٌ على نفسه أو ماله 
أو على غيره مرق المسلميزة: ود وچه و رمام بذلك فإن المؤلفة 
مصرِفٌ من مصارف الزكاة ونوغ من الأنواع التي جعلها الل" لهم. > فكما يجوز 
لرب المال أن يضَّعَها في مصرف من المصارفٍ غير المؤلفة يجوز له أيضاً أن 
يضعها في المؤلفة. وهذا ظاهرٌ واضح. وأا إذا كان الإمامٌ موجوداً فام 
الصؤف الیه» ولیس لار مام أن تلف مع قوة يده وبسطة أمره ونهيه ووجود 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۷۳۷/۲ رقم ۱۱۰۲۰/۱۳۷). من حدیث رافع بن 
خدیج بلفظ قال: آعطی رسول الله ول آبا سفیان بن حرب وصفوان بن أمية» 
وعيينة بن حصين» والأقرع بن حابس کل إنسانٍ منهم» مائة من الابل» وأعطى 
عبّاس بن مرادس دون ذلك» فقال عباس بن مرداس 
أتجعل نهبي ویب العب يد بيسن عُيينة والأقرع؟ 
فشتا کان پر ولا حماس يتفوقان مرداس ذف ف اقيمع 
وفنا کت .دون اى دا ود فى ليحو ۷ بجر نم 

( (۷۳۸/۲ رقم ۱۰۱۰/۱۳۸). 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه (۷۱/۲ رقم .)1١ 54/١517‏ 

0( زيادة من [أ. ح]. 


م١١‎ 


من یستنصز به عند الحاجة. لما مرف من أن علة التأليف الواقع منه صلی اله 
عليه [وآله]"'' وسلم هو ما تقدم عنه. 


وآما قول المصنف «ومَن خالف فيما Î‏ رد فهو صواب لان 
الغرض من التأليف لم يحصّلْ فلم يكن ذلك الولف مؤْلّفاًء فلا نصیب له في 
الزكاة . 


قوله: «والدّقاب المکاتبون الفقراء المؤمنون». 


أ 


قول: ظاهر قوله سبحانه #وفي الرقات# أن هذا النصيت من الزكاة 


يُصرّفٌ في عتق الرقاب ولو بشرائها من ذلك النصيب وعتقها ولا یختص 
بالمكاتبين ولا بالمتّصفين بصفة الإيمانٍ بل المراد الاتصاف بالإسلام . 


وأما اڈ شتراط الفقرٍ فلا يخفى أن المملوك لا یملك شین من المال ولعل 


راه من لم يكن عنده من المال ما یخن رقبته من الزق أو على القول بأن 
العيد يبلك 


قوله : «والغارِمٌ کل مؤمن فقير» إلخ . 
أقول: هذا بای لايك المذكورة في القرآن: ولا وجه لاشتراط 
الفقر فيه فإن القرآن لم يشترط ذلك ا مصوحة اور تراط 


اللّه) ا ا > وابن 5 ا 1 C8‏ 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 
(۲) في السنن (۲۸۸/۲ رقم ۰ ۱۱۳). 
(۳) في السنن ٩۹۰ /١(‏ رقم ۱۸4۱). 
)٤(‏ في المسند (۵1/۳). 


في الموطا وال 4 وغبد بن خمید vd‏ والبيهقي "۳ 
والحاکم "۲ وصححه فهذا الحديث فيه التصريح بعدم اشتراط الفقر في الغارم 
ومن ذكر معه بل يعطى الغارمٌ من الزكاة ما يقضي دينه وان كان آنصباء 
اک 

وأما اشتراط كونه في غير معصية فصحيحٌ لآن الزكاةً لا تصرف في 


قوله : «وسبل الله المجاهد الفقیژ» . 


ص 
[ 


قول : قد عرفناك أن حديثٌ أبي سعید"" المذکور قریباً فيه التصريح بعدم 
وا j‏ يد ومن میم الفازي كما سبق. e‏ 


ا 50 


تم يُصرَفٌ إلى هذا الصلف مع الغنى . والقرآنُ لم 
یشترط فیه الفقز فلم یی ما یوجب هذا الاشتر اط بل هو مجرد رأي بحتٍ 
فیصرف إليه ما يحتاجه فى الجهاد من ساد ونمقة وراحلة وان بلغ آنصباء 
کثیرةّ. ولا وجه لاشتراط الایمان» بل كل مسلم مصرفٌ لذلك إذا بذل نفسه 


.)۲۹ رقم‎ ۲۲۸/۱( )١( 

(۲) عزاه إليه ابن حجر في التلخیص (۲۳۷/۳رقم۱۱/۱۵۰۲). 

(۳) في المنتخب رقم (۸۹۵). 

62 في مسنده (۱6/۲ - ۱۱ رقم ۱۲۰۲/۲۳۲). 

(5) في السئن الكبرى (۱9/۷). 

)1( في المستدرك (۱/ ۰۷ -۰۸) وهو حديث صحيح . 

(۷) في المخطوط [أ. ب. ح] كبيرة والصواب ما آثبتناه لأن التصاب لا یوصف 
بالکبر لأنه مقدار معلوم فجمعه یکون كثيراً لا كبيراً. 

)۸( تقدم تخريجه . 

)۹( تقدم تخریجه . 


A‘ 


للجهاد ولا سیما إذا كان له شجا.بهٌ وإقدامٌ فانه أحقٌّ من المؤمن الضعیف . 

قوله : «وتصرفٌ فضلة نصیبه لا غيره في المصالح مع غّی الفشراة . 

آقول : لم يرذ ما يدل على اختصاص هذا الصنف بصَرّف فضلة نصییه في 
المصالح» وآما حديثٌ آم مَعْقل الْأَسَدِيّة : «آن زوجها جعل بكراً في سبیل الله 
وأنها آرادت العُمْرةَ فسألت رسولٌ الله صلی الله عليه [وآل ٠]‏ وسلم فذکرت 
لك له ناج زوجه أن يُعطيها وقال: الحح والعمرة ة في سبيل اللّه) آخحر جه 
NE‏ "دوقي اسناده رجل مجهول فلا يدل على 
المطلوب» وهو صَرْفَ فضلة نصيبه في المصالح» لآن النبي صلی الله عليه 
[وآله]”'' وسلم جعل الحجٌ والعمرةً في سبيل الله فلا يُلِحَقُ بهما غیژهما من 
المصالح وقد روى هذا الحديث أبو داود"*" من طریق أخرى ليس فيها الرجل 
الميجهيول : 

وقد ورد في صرف فضلةٍ نصيبٍ الرقاب في المصالح ما هو صرح من 
هذاء فأخرج البيهقي في سننه الکبری(*؟ عن یزید : بن أبي حبيب أن أبا مؤمل 
ول مکاتب کوتب على عهد رسول الله صلی الله عليه [وآله]("© وسلم فقال 
النبي ككل : «أعينوا أب مُوَمَلٍ فأعينَ ما أعطى کتابت؛ وفضلث فضلةٌ فاستفتى فیها 
رسول الله ل فأمره أن يجعلّها في سبيل ال . 


قوله: «وابن السبیل» إلخ . 
أقول: هذا نوغ من الأنواع الثمانية المذكورة في القرآن» ونصیّه من 


(۱) زيادة من [أ. ح]. 
(۲) فى المسند(5/ .)5٠١٠5‏ 
(۳) آبو داود (1/ ٥۰۳‏ 504 رقم ۱۹۸۸) 
والترمذي مختصراً رقم )٩۳۹(‏ وابن ماجه مختصراً قم (۲۹۹۳) وقال الألباني 
فى صحیح آبي داود صحیح دون قول المرأة: «إني امرأة .. حجتي» . 
(4) في السنن (5/ 505 000 رقم ۱۹۹۰) من حدیث ابن عباس بسند حسن. 
(۵) (۲۱/۷). 


۸۱ 


الزكاة أن ُعطی منها ما رده إلى وطنه والمعتبر احتیاجُه في ذلك السفر ون 
كان غنياً في وطنه» ولو أمكنه القرضن فان ذلك لا يجب عليه لأنه قد صار 
مضرفاًبمجرد الحاجة في ذلك المكان فيعطى حقّه الذي فرض الله له. وقد 
آخرج پا ور في‌المسند "۳" من حدیثٍ ابن لاس الخراعی 
قال: «حَمَلَنا النبي صلى الله عليه [وآله]”" وسلم على إبل 0 
إلى الحج» وأخرجه [أيضاً] ابن خزيمة””' » والحاكو"'' . قال المحافظ 9 : 
ورجاله ات لا آن فیه عنعنة ابن اسحاق. 


ونصيبٌ اين السبیل من الزكاة ما پوصله إلى وطنه وان كان آنصباء كثيرة. 
وإذا رب عن السفر رد ما آخذه لعدم وجود السبب الذي لأجله استحق 
داكا 

وأما إذا فضل منه فضلة مما أعطيه بعد بلوغه إلى وطنه فالظاهرٌ أن 
يصرفها في مصرف الزكاة لأنه لم يبق حینئذ مرف" . 

قوله : «وللإمام تفضیل غير مُجحف؟ . 

آقول: 0-7 الاية ا 0 5 فيد أن لكل صنف من 


NS EO‏ قال الور له صلی الله 


() في صحيحه (۳۳۱/۳) في باب قوله تعالى التوبة (10) وفي الرقاب والغارمين 
وفي سبیل الله . 

(۲) في المسند (۲۲۱/4). 

(۳( زيادة من (أ. ح). 

642 زيادة من (ب) . 

(0) في صحيحه (4/ ١47‏ رقم ۲۵6۳). 

(1) في المستدرك )555/١(‏ وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه وله شاهد صحيح . 

(۷) في فتح الباري (۳۲۲/۳). 


عليه [وآله]"“ وسلم فبایمثه فأتى رجل فقال آعطني من الصدقة فقال له 
يعر مان اه علیه ارالك ارسي إن الله لم يَرْضَ بحکم نبي ولا غیره 
من الصدقات حتى کم فيها هو فجزآها ثمانة أجزاءة فان كنت من تلك 
الجزاءِ أعطيتك» آخرجه بر داور وق اوغ الرحمن و اور ا 


الافریته !۳ وفیه مقال وقد تقدم هذا الحديث . 


فإذا كانتٍ الأأصنافٌ موجودةً مطالبةً صَرَفَ الزكاة فیهم وي اها بینهم وان 
كان [بعضها]““ أحوّجّ من بعض فضَّلَ الأحوج بما يراه لا سيما الفقرا 
والمجاهدين . وإذا لم یوجد لا البعض ق الموجوده وإن كان صنفا 
واحداً ومَنْ كان مستحقاً لها من وجوه كأن یکول فقيراً غارماً مجاهداً كان له 


من نصيبٍ کل صنف نصيبٌ لتعد الأسباب الموجودة فيه لأنه يصدّق عليه أنه 


۷60 


N 


فرد من آفراد كل صنف من هذه الأصناف . 

قوله : «ویُرد في المَخرج ا تیا 

آقول : وجه ذلك أنه قد صار مصرفاً لزكاة وذلك كأن يفتقرَ بعد (خراجه 
ركاه أو یذهب ماله لاح من الجوائح. ولكن ليت Sa‏ 
الصحيحين”*' وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب قال: احَمَلْتُ على فرس 
في سبیل الله ا الذي كان عنده روثت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه 
بخص فسألت النبيّ صلی الله عليه [وآله]۲۳ وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد 


)١(‏ زيادة من [ا .ح]. 

(۲) في السنن (۲۸۱/۲ رقم 1۳۰) وهو حدیث ضعیف. 

(۳) قال الحافظ في التقریب (1۸۰/۱ رقم ۹۳۸) عنه: «ضعیف في حفظه وقال 
النسائی: ضعیف فى الثقات» وقال الدارقطنی: لیس بالقوي انظر المیزان 
(۲۷۹/۵ ۲۸۲ رقم ۳۷۵۰/1۸۷۱). ۱ 

(4) في [ب ] بعضهم. 

(0) آخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۲۳) ومسلم رقم (۱۲۲۰). 

)1( زيادة من (] . حج). 


۸۷ 


في صدقتك وان ا بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه» وهو 
أيضاً في الصحیحین "" وغیرهما""" من حديث ابن عَمَرّ 

ومذا يدل على عدم جواز إرجاع صدقة المُتصَّدّق إليه إذا صار مصرفاً 
للصدقة بل يُعطى من غيرها من الصدقاتٍ التي تصدق بها غیژه. 

قوله : «ويقبَلٌ قولهم في الفقر». 

أقول: لا وجه لتخصيص قبولٍ القول بالفقر» بل ينبغي أن يقال ویقبل 
قول من ادّعی آنه من مصارف الزکاة. ویدل على اج زیاد بن الحارث 
الصدائي المتقدمٌ قریبا"" فإن النبي صلی الله عليه [وآله]““ وسلم قال للرجلٍ 
الذي طلب منه أن يُعطيّه من الصدقة : «ٍن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره 
في الصدقات حتى حكم فيها هو فجرّأها ثمانية أجزاء فان كنت من تلك 
الأجزاءِ أعطيتك» . 

فهذا يدل على أنه قبل قول من ادعى أنه من ا الأجزاء الغمانبة 
ولا يعارضص هذا ما في مسل وغیره۲۷ من حدیث و «إن السا 


)۱( البخاري (5/ ۱۳۹ رقم۳۰۰۲) ومسلم في صحيحه (۳/ ۱۲٤١‏ رقم ۳/ .)١15١‏ 

(۲) كأبي داود رقم (۳۰۳۹) والترمذي رقم (۲۱۳۲) والنسائي (۲۵/7) وابن ما 
رقم (۲۳۷۷). وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 
وآخرج البخاري في صحیحه رقم 77١(‏ و۲۱۲۲) ومسلم رقم (۱۱۲۲) وأبو 
داوود رقم (۳۹۳۸) والترمذي رقم (۱۲۹۸) والنسائي (۲۱۸/۱) وابن ن¿ ماجه رقم 
(۳۳۸۵) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي َيه قال: «الذي يرجع فيه 
هبته کالکلب یرجع في فیثه» . 

۳( تقدم تخريجه . 

62 زيادة من (أ» ح) . 

(۵) في صحيحه (۲/ ۷۲۲ رقم .)1١44/١١9‏ 

(7) كأبي داود في السئن (۲۹۰/۲ وقم )١14٠‏ وابن خزيمة في صحيحه /٤(‏ 10 
رقم ۲۳۲۰) وابن ¿ حبان في صحیحه (۸/ ۸۵ - ۰۸۲ رقم ۳۲۹۱) وعبد الرزاق 
رقم ۳۰۰۸( والطبراني في الكبير (۱۸/ ۰ رقم ۹۰1( والبغوي في شرح 
السنة )١576(‏ وأحمد (۳/ )٤۷۷‏ و(5/ )5١‏ والحميدي رقم (۸۱۹) والدارمي = 


4ه 


لا تحلْ الا لأحدٍ ثلاثة» وفیه: «ورجل أصابئه فاقةٌ حتى يقولّ ثلائةٌ من ذوي 
الحجا من قومه لقد أصابث فلاناً فاقة : فحلت له المسألة حتی از پصیت قواماً من 
عیش». فان هذا في جواز المسألة المحوّمة بالأدلة الصحيحة لا في جواز 


2 


سؤالٍ الصدقة ممن كان مصرفاً رگا اانه بير اله ييا اھ 
ولا یدش في أَدلةٍ تحريم السؤال. 

قوله: (ويحرم السوال غالباً» . 

آقول : الأحاديثُ الدالةٌ على تحريم السؤال كثيرةٌ. 

فمنها ما هو مطلق وا ماه م قي ار ای شاه یی 
(من سال ی ی . 

وحدیث: امن سأل وعنده ما تنمس فقیل : وما پُخنیه» قال: قدر ما یخلّیه 


)۳( 


وفي بعضها: امن ال وله خمسول درهماً آو حسانها من ۱ 
وقد قدمنا هذه الأحاديثٌ والکلام علیها . 
ومنها حدیث: «لا تحلٌ المسألة إلا لثلاثة لذي فقر مُذْقع أو لذي غر 


72 


WTP 
(8 


= (۱/ ۳۹۲ والنسائي (/۸۹) و (۹۱/۵ - ۹۷) والدارقطني (۱۱۹/۲ و ۱۲۰) 
وابن الجارود رقم (۳۲۷) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۷/۲ - ١8‏ 
و۱۸) وابن أبي شيبة (۲۱۰/۳ - ۲۱۱) وآبو داود الطيالسي في منحة المعبود 
رقم (۸۳4) وأبو عبید في الأموال رقم (۱۷۲۱) و (۱۷۲۲) من طرق . 

(۱) آخرجه آحمد في المسند )٩/۷/۳(‏ وأبو داود في السنن (۲/ ۲۸۰ - ۲۸۱ رقم 
۸ والنسائي في السنن رقم (۲۰۹۹۲) وهو حديث حسن. 

(۲) آخرجه آحمد في المسند (۱۸۰/۶) وآبو داود في السنن . (۲۸۰/۲ ۲۸۱ رقم 
۵ وابن حبان في صحیحه (۱۸۷/۸ - ۱۸۸ رقم ۳۳۹6). وهو حديث 
الود عه | 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )5١١/١(‏ وآبو داود رقم )١655(‏ والترمذي رقم 
)160٠(‏ وا بن ماجه رقم ( ۰ والنسائي رقم (۲۹۹۲) وهو حديث صحيح . 


A*۸ 


مُفْظِع 3 أو لذي دم موجع) أخرجه ا 4 وأبو د 4 هه 

ومنها حديث قبيصة المتقدمٌ قريباً. وينبغي أن يُحمَلَ المطلقٌ على المقيّد 
و وا + 1 ۲ ۰ ۱ AS‏ اد ۹ 
الاحتراز بقوله «غالباً» عنهم . 


[ فشصل 

ولا حل لكافر ومن له حُكْمُهِ إلا مُولَفاًء والغنح والفاست الا عاملاً أو 
مولا والهاشمیین وموالیهم ما تدارجوا ولو مِنْ هاشمي. ويُعطى العامل 
والمؤلّتُ من غيرها والمضطرٌ يدم المية. ويل لهم ما عدا الزكاة والفطرة 
والكفارة وأخذٌ ما أغطوه ما لم وه ها ولا يجزىءٌ أحدّ فيمن عليه إنفاقه 
حال الوخراج ولا في أَصُولِه. وفصوله مطلقاً. '٠‏ ويجورٌ لهم من غيره وفي عبد 
فقیر » ومن أعطى غير تح مشتحق إجماعاً أو في مذهبه عَالماً أَعَادً]. 

وله: فصل وال کار ومن له که 

أقول : لا وی مصارف الزكاة خاصة بالمسلمین» ولا یدخل 
فيها کافژ فلم تشر ع الصدقة إلا لمواساة من اتصفَ بوصف من تلك الأوصاف 

با أهل الکفر فا مأمورون بمقاتلتهم حتى یدخلوا في 
الاسلام أو يُعطوا الجزية ومُتعبّدون بالاغلاظ علیهم وعدم موالاتهم 
لحي . وهكذا من في حکیهم من الأطفالٍ الذين هم في دار الكفر. اع 
إدراج كافرٍ التأويل - في قوله : تن ی ييه كمد 
الأمرَ ناشی# عن التعصباتٍ التي ليست من دأب آمل الإيمانٍ وأن ذلك مجرد 


(۱) فى المسند (۱۱/۳). 

(۲( في السنن (۲/ ۲۹۲ - ۲۹۵ رقم 1541). 

(۳) کالترمذي في السنن رقم (۱۲۱۸) وابن ماجه في السنن (۲/ ۷٤١ - ۷٤١‏ رقم 
۳۱۸ 
من حدیث آنس بن مالك وهو حديث ضعيف . 


۸۹ 


دعوی ليس علیها دلیل إلا مجرد القال والقیل . 

وأما استثناء المولف فما کان صلی الّه علیه [وآله ۲۱ وسلم یت الا من 
دخل في الاسلام مع عدم زسوخه فيه . 

قو له : (والغني والفاستی» . 

أقول : آما الغني فقد دلت الأحاد بث" الصحيحةٌ على أنه لاحظ له في 
0 إذا لم يكنْ من أحد الأصئاف التي قدمنا الآدلةَ على عدم اذ شتراط الفقر 

فی آهلها کما عرفت . ê NO‏ یی فاد كان مرق احد 
ان ا في الاية فمَنْعه من نصیبه طلم له ولم يرد في الکتاب 
کت ا ا یت 
توا ور ود نی اند دی و نان 
غالب الأصناف كما عرفت . 

قوله : (والهاشمیین» 

آقول : الأَدلةٌ المتواترةٌ تواتراً معنويا" قد دلت على تحریم الزكاة على آل 


(۱) زيادة من [أ. ح]. 

(۲) تقدم تخريجها. 

(۳) التواتر المعنوي: هو ماتواتر المعنى المشترك فيه دون تواتر لفظب أي: 
ماتختلف ألفاظ الرواة فيه» ولكنه كلها تشتمل على معنى واحد في. جميع 
الروايات» ولا يلزم في هذا النوع أن يكون أصحاب کل رواية على حدة قد 
بلغوا حد التواتر» ولكن المعنى المشترك يشترط فيه بلوغ حدّ التواتر باعتبار 
مجموع الروايات . 
الوجيز: للدكتور عبد الكريم زیدان (ص ١59‏ ۱۷۰) وقواعد التحديث 
للقاسمي (ص ۱۶۰ - ۱۶۷). 
واليك بعض الأحاديث الدالة على تحریم وت محمد = 


م٠‎ 


محمد» وتکثیژ المقال وتطويلٌ الاستدلال في مثل هذا المقام لا يأتي بکثیر 
فائدة وقد تكلم الجلال""" في شرحه في هذا الموضع بما يُضحَك منه تارة 
ويبكى له أخرى وجمع بين المتردية والنطيحة وما أكل السبع وبحثه في 
رسالته التي أشار إليها من جنس كلامه الذي أورده هناء وكل ذلك لا يسمن 
ولا يغني من جوع . وهو رحمه الله من بني هاشم فلا جرّم . 


وأما تحريمها على مواليهم فلحديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله 
عليه [واله]۳" وسلم أن رسول الله قال: «إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي 


= (منها): ما أخرجه البخاري (۳۰/۳ رقم )١59١‏ و (۳۰۰/۳ رقم )١5805‏ 
ومسلم في صحیحه (۷۵۱/۲ رقم ۱۰۲۹) عن آبي هريرة مرفوعاًء وفيه: إا 
لا نأكل الصدقة» وفى لفظ : «إنا لا تحل لنا الصدقة». 
(ومنها): ما آخرجه آحمد نالحد ا ود 0 رقم 
۰ والنسائي (۱۰۷/۵ رقم ۲۱۱۲) والترمذي (11/۳ رقم 15۷) وقال: 
حدیث حسن صحیح» وابن حبان عزاه إليه ابن حجر في التلخیص (۱۱۲/۳) 
وابن خزيمة في صحيحه (۵۷/4 رقم ۲۳46) وقال الأعظمي اسناده صحیح. 
وصححه الالباني في صحیح آبي داود : من حدیث آبي رافع : «أن الصدقة 
لا تحل لناء وان مولی القوم من آنفسهم». 
(ومنها): ما آخرجه آحمد (۷۳/۹ رقم ۱۱۲۰- الفتح الربانی) والطحاوي في 
شرح معاني الاثار (1/۲) من حديث الحسن بن علي: «لا تحل لال محمد 
الصدقة . 
(ومنها): ماآخرجه البخاري (۲۹۳/4 رقم ۲۰۵۵) ومسلم (۷۰۲/۲ رقم 
١‏ عن آنس رضي الله عنه قال: مر النبي و بتمرة مسقوطةت فقال: «لولا 
أن تکون من الصدقة لاکلتها» . 
(ومنها): ما أخرجه الترمذي (40/۳ رقم 197) والنسائي (۵/ ۱۰۷ رقم 
۲۱۱۳ من حدیث بهز بن حكيم عن آبیه عن جده قال: «کان النبي كله : إذا 
آتي بشيء سأل عنه: آهدية أم صدقة» فان قیل: صدقة» لم يأكل» وان قیل : 
هدية» بسط یده). وهو حديث حسن. 

( في ضوء النهار (۲/ ۲-۳۳۳ ۳). 

)۲( زيادة من ( . ح). 


^۸۱۱ 


القوم من آنفسهم» آخرجه أحمد"*. وأبو داود"" والنسائي"". 
f 3 8‏ 5 1 + 502 س ۰ ۷/۸ 
والترمذی" 5 از ۱۹ ايضا ابن فان واین انا 8 


وأما قولّه: «ولو من هاشمي» فهو الحق لعموم الآدلة». 

وأما الاستدلال بما رواه الحاکم في النوع السابع والثلائین من علوم 
الحدیث عن العباس قال: «قلت پا رسول الله إنك حرمت علینا صدفات 
الناس فهل تحل صدقات بعضنا لبعض فقال : نعم» فهذا الحدیث قد اتهم به 
بعض رواته كما ذکره الذهبي ذ في المیزان وفیهم من لا يعرف فلا یصلح 

قوله : «ویعطی العامل الهو لت من غیرها». 

آقول: العاملنیدل علیتحریمها عیهوعدم جوز قبضهللاجوة من 
تعا وت الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : (آنه والفضل بن 
العباس ازطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه اين وسلم قال ثم تكلّم 
اال يا رسول الله جئناك لَتَوَّمِرَ ل ا سي 
الناس من المنفعة ونودّي إليك ما يودي الناس . فقال: إن الصدقة لا تتْبَعْى 
لمحمد ولا لال محمد نما هي آوساخ الناس». 


)۱( في المسند (۸/۲ -۹). 

(۲) في السنن (۲۹۸/۲ رقم ۱1۵۰). 

(۳) في السنن (۱۰۷/۵ رقم ۲۲۱۲). 

€3 في السنن (۳ / 55 رقم 610۷ 

)٥(‏ في السنن (40/۳) وقال حديث حسن صحیح. 

(7) في صحبحه (4/ ۷ رقم ۲۳46) . 

)۷( في صحیحه (۸۸/۸ رقم ۳۲۹۳). قلت : وآخرجه الطيالسي في السند رقم )٩۷۲(‏ 
ابن آبي شيبة (۲۱6/۳) والطحاوي في شرح معاني الاثار (۸/۲) والحاكم . 
(7/۱ ۰1 والبيهقي (۷/ ۰۳۲ والبغوي رقم (۱۲۰۷) وهو حدیث صحیح . 

(۸) بل في التاسع والئلائون (ص۱۷۵). 

(5) .زنادة ا 


A۱۲ 


آخرجه e E‏ وغيرهما”" فا ف كان أله 
لا يجوز للعامل على الزكاة من بني هاشم أن یأخذ عُمَالته منها فإنهما قد بينا 
لرسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أنهما إنما يريدانٍ أن يعملا على الزكاة 
وأصيبا مها ما يصيب غيرهما من العمال [فيها]' وهو أجرةٌ العمالة فمنع من 
كولاه ا آوساخ الناس . 

وا المؤلّث فهو بالمنع مر 0 بأخذ من الزكاة e‏ لان 
العامل إنما يأخذ أجرةٌ على عمل قد عوله» والمؤلّف لا عمل له على الصدقة 
فلا يحل تأیه منها بل يعطى من غیرها. 

قوله : «والمضطر يقدم المیتة» . 

أقول: أما هذا فتشديدٌ عظيم فإنه قد جاز للمضطر أن یتناول ۳ 
جوعته من مال غيره فكيف بما هو من أموال الله ولا يخفى ما في أكل الميتة. 
من القذر الذي تنفر النفس عنه وقد لا تسيغه غالبُ الطبائع. فهذا الذي بلغ 
إلى حالة الاضطرار له في أموال الله سعة والزكاة من جملتها. وإذا قدّر على 
القضاء فعل . 

ولا وجه لتعلیل تقدیم الميتة بأن دلیلها قطعي فهو وان كان قطعيّ المتن 
فهو ظنیْ الدلالة وأيضاً قد عزفناك أن الآدلةَ على تحریمها على بني هاشم 
متواترة””' فهي قطعية المتن كالقرآن. 

قوله : ی ا وا ات مسر ة والکفارات» . 

أقول ان كان انط ای ة المذكورٌ في الأحاديث یتناول الفطرة والکفارات 
فهما کالزکاة. وإن كان لا یتناولهما فلا دليل على تحريمهما. وأما التعليل 


. في المسند (۹/ ۸۸۷۷ رقم ۱۲۰ - الفتح الرباني)‎ )١( 
.)۱۰۷۲ في صحيحه (۲/ ۷۹۲ رقم‎ )۲( 
.)۱۱۰ ۰۱۰۵ /۵( كأبي داود (۳۸۲/۳ رقم ۲۹۸۵) والنسائي‎ )۳( 
في [ب] فیهما.‎ )٤( 
تقدم تخریجها آنفا.‎ )0( 
۱۳ 


لتحریمهما بأنهما من آوساخ الناس فصدقة النفل هي من آوساخ الناس مع 
صدق اسم الصدقة علیها وقد ذکرت في شرحي للمنتقی""" الخلاف في تحریم 


قوله : «وأخذ ما آعطوه مالم یظنوه إياها» . 


سم 
[ 


تول : هذا صحیح فلا تعد الإنسانٌ بتحريم ما لم يعلم أنه راء ولا ظنَ 
أنه حرام» ولكنّ طريق الورع معروفةٌ فقد «کان النبی صلی الله عليه [وآله]”") 
وسلم إذا أنِي بطعام سأل عنه فإن قيل هديةٌ أكل منها وان قيل صدقة لم 
با و و وی کنیس یا راق بيه 


قوله : «ولا یجزیء آحد فیمن علیه انفاقه حال ال خراج» . 


آقول: الأصلُ الجوارٌ ولا يحتاج المتمسك به إلى دلیل بل الدلیل على 
المانع ولا دليل فإن تبرع القائل بالجواز بإيراد الدليل على ذلك فقد ثبت في 
اال وغیرهما(*؟ حدیث المرآتین اللتین .سان رسول الله صلی. الله 
عليه [واله]"" وسلم آنجزیء الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في 
حجرهما فقال: «لهما آجران: أجرٌ القرابة » وأجرٌ الصدقة» فالظاهر أن هذه 
الصدقة هي صدقة الفرض ولهذا أوقع السوال عن الاجزاء إذ صدقة النفل على 
الرحم مُجزئة. وأيضاً EEE‏ ا 
على أنه لا فرق في هذا الحكم بين صدقة الفرض والنفل . 


.)۱۷۳/۶( (1) 

(۲) زيادة من [. ح]. 

(۳) آخرجه الترمذي (۳/ ٤٥‏ رقم 197) والنسائي (۵/ ۱۰۷ رقم ۲۰۱۳) من حديث 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو حدیث حسن. وقد تقدم. 

€3 البخاري في صحيحه )١5155(‏ ومسلم رقم (۱۰۰۰). 

(4) كابن ماجه في السنن ٥۸۷/١(‏ - ۵۸۸ رقم ۱۸۳4). والترمذي في السنن 
YA/Y)‏ رقم (Yo‏ مختصراً. 


۱۱ 


وآخرح البخاري“ وغیژه من حدیث آبي سعید آنه صلی ال علیه 
[وآله]"“ وسلم قال لزينبَ امرأة عبد الله بن مسعود لما سألتّه عن الصدقة: 
تروحك وولدت أحن من تصدقت علیهم» فعلى تسليم الاحتمال في هذا 
الحديثٍ یکون ترك استفصاله صلی الله عليه [وآله]۳" وسلم دليلاً على أنه 
لا فرق بين صدقة الفرض والنفل. وهكذا ما أخرجه البخاري”'' وغیژه عن 
مغن بن يزيد قال : ا 
فأخذتها فقال : والله ما إياك آردت فجئته فخاصمته إلى رسول الله صلى الله 
عليه [وآله]”'' وسلم فقال: لك ما نويتٌ يا يزيد ولك ما أخذت يا معْنٌ». 


ولم يقع منه صلى الله عليه [وآله] ۲۳ وسلم الاستفصالٌ هل هي صدقة نفل 
كحديث أبي أيوب قال: قال رسول الله صلی الله عليه [واله]"" وسلم: «إن 
آفضل الصدقة على ذي الرحم الکاشح)» . 


أخرجه ا وأخرج مثله ات من حدیث حکیم ۷ بن حزام . 


واعرج اجا ورا ا وحسنه وابنْ ا والنسانی(٩)‏ 

(۱) في صحبحه (۳۲۵/۳ رقم ۱41۲). 

(۲) في صحیحه (۲۹۱/۳ رقم ۱۲۲). 
قلت : وآخرجه آحمد في المسند (۳/ 1۷۰). 

(۳( زيادة من (ا . ح). 

.)۱۱/۵( فى المسند‎ )٤( 

(۵) في الضسند (40۲/۳) وقال الهيثمي في مجمع الزواند (۱۱/۳): رواه آحمد 
والطبراني في الکبیر :)4٩۲۳(‏ وفیه الحجاج بن أرطأة وفیه کلام . 

(0) في المسند /٤(‏ ۱۸۵۱۷ و6 ۲۱). 

(۷) في السنن رقم (10۸) وقال: حدیث حسن. 

(۸) في السنن رقم (۱۸6). 

(9) في السنن (۵/ 4۲). 


۸۷۱۰ 


وابنٌ حبان "۰ والدارقطني » والحاكم”" » عن سلمان بن عامر عن النبي 
صلى الله عليه [وآله] وسلم: قال : «الصدقة على المسكين 3 وهي على 
ذي الرحم ثنتان صدقة وصلهٌ" وفي الباب عن أبي OT‏ 
N,‏ هراق هی كما ی متا 

ولا يصلح لمعارضة هذا ما رُويَ عن بعض الصحابة ES‏ 
دعوى من ادعى الإجماع على منع صرف الزكاة في الأصول والفصرل فتلك 
إحدى الدعاوي التي لا صحة لها والمخالفُ موجودٌ والدليلٌ قائم. 

وأما قولّه: «ويجوز لهم من غيره» فلا حاجة إليه لأن الجوارٌ معلومٌ وهم 
لا یغتون بغناه. وهكذا قوله: «وفي عبد فقير» لا حاجة إليه لأن العبدَ إن كان 
يملك فهو كسائر المصارف من المسلمين وإن كان لا يملك فإعطاؤه لسيده 
والاعتبار بحال السيد. 


قوله : «(ومن ا تي إجماعاً» إلخ . 

أقول: إن كان عالماً للد عق مق للزكاة فقد وضع ماله في مضيعة 
وتجب عليه الإعادة على كل حال وأما إذا لم يعلم وانکشف من بعد أنه غير 
مصرف فقد ثبت في الصحیحین"" وغیرهما"" من حديث أبي هريرة: «أن 


.)۳۳ 4 في صحيحه (۱۳۲/۸- ۱۳۲ رقم‎ )١( 

)۲( في المستدرك (۱/ 4۰۷) والخلاصة أن حدیث سلمان بن عامر صحیح . 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر رقم (4۷۲۳) وقال الهيثمي في مجمع الزوابد 
(۱۱۲/۳): فيه من لم آعرفه . 
ولفظة : «الصدقة على المسکین صدقة» وعلی ذي الرحم صدفة وصلة؟ . 

(4) آخرجه الطبراني في الکبیر رقم (۷۸۳۶4) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۱۱۷/۳): وفیه عبد الله بن زحر وهو ضعیف . 
ولفظة : «إن الصدقة على ذي قرابة یضعف آجرها مرتین». 

(5) البخاري في صحیحه رقم (۱8۲۱) ومسلم رقم (۱۰۲۲). 

() كالنسائي في السنن (5/ 00 -۵۱) وآحمد في المسند (۲/ )٠١‏ والبيهقي في 
الستن الکبری (۱۹۱/4 - ۱۹۲) و(۳۶/۷) وابن حبان في صحیحه (۸/ ۱۸۳ - 


۸۷۱۳۹ 


رجلا تصدق بصدقة فوقعت في يد سارق فأصبح الناس يتحدثون بأنه تصْدّق 
على سارق فقال: «اللهم لك الحمد على سارق لاأتصدقن بصدقة فتصدق 
فوقعت الصدقة في يد زانية فأصبحوا یتحدئون تَصْدّق على زانية فقال : اللهم 
لك الجن عاق زا تن پیت ری بدا رها يچ ی 
فأصبحوا یتحدئون تصُدّق على غني فقال: اللهم لك الحمدٌ على غني فقيل له 
آما صدنئك فقد قبلت آما الزانيٌ فلعلها تستعف من زناها ولعل السارق 


یستعف عن سرقته ولعل الغني أن یعتبر فینفق مما آتاه الله عز وجل». 

هکذا حکاه رسول الله صلی الله عليه [وآله]“ وسلم عن رجل من بني 
إسرائيلَ وفیه ما يدل على قبول الصدقة إذا وقعت في غير مصرف لها مع 
الجهل بأنه غیژ مصرف. وظاهرٌ الصدقة المذکورة أعمٌ من أن يكون فريضة أو 
نافلة . وقد اختلف آهل العلم في الاجزاء إذا كانت الصدقة فريضة. قال في 
فتح الباري ۳*: «فإن قيل إن الخبر إنما تضمن قصةً خاصة وقع الاطلاغ فيها 
على قبول الصدقة برؤيا صادقة اه نمی ري تعد الك فالجواب 
أن التنصیص في هذا د الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم 
فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب» انتهى . 


[فصل 
وولایتها إلى الإا ظاهرة وباطنةً حيث نن أوامره فمن ¿ أخرج بعد الطلب 
لم تُجْره ولو جاهلاً ويُحَلّف للتهمة. ويبين مدعى التفريق وأنه قبل الطلب 
افص بعد الكََرْص وطلية تیال إن طالب و ن د الل ال باذ 
الإمام اه أن له بالإذن وتكفي التخلية إلى المَصّدق فقط . ولا يقبل العامل 
هديتهم ولا يَنْزِل عليهم وان رَضوا ولا بت أحد ما لم يُعَشر آو يمس ومن 


ج ٤‏ رقم (0٦‏ . 
)۱( زيادة من [1. کا 
(؟) (۲۹۱/۳۲). 


۸۱۷ 


۰ 2 ¢ لها ل مه وي NS‏ لا مه 
فعل رجع على البائع بما يأخذه المصّدق فقط. فنيّة المصّدق والامام تكفي 


لا غیرهما]. 
قوله : فصل (وولایتها إلى الإمام ظاهرة وباطنة» . 
آي أمرُ الزكاة قد كان إلى رسول الله صلی الله عليه [وآله] ۳" وسلم بلا 


OEE‏ اهر سا يم من عليهم ال که بدَفعها إليهم 
وارضائهم واحتمال معرتهم وطاعتهم. ولا يسمع في آیام النبوة أن رجلاً أو 
أهلّ قرية صرفوا زکاتهم بغیر إذن من رسول الله صلی الله عليه [وآله]" وسلم 
وهذا آمر لا یجحده من له آدنی معرفة بالسيرة النبوية وبالسنة المطهرة. 

وقد انضم إلى ذلك ی as‏ وعدم 
الإذن لأرباب الأموال بأن یکتموا : عضن ارا من الذين يقبضون الصدقة 
منهم بعد أن ذکروا له آنهم يعتدون عليهم . ولو كان إليهم صرف EN‏ 
آموالهم لأذن لهم في ذلك . 

وأيضاً جعل الله سبحانه للعامل "۳" على الزكاة جزءاً منها فى الكتاب 
العزيز» فالقول بأن ولايتها إلى ربها يُسقط مصرفاً من مصارفها صرح به الله 
الولو یس اذراعة و عاد في 9 الله فهذا 0 أنه تفت عن 


)۱( زيادة من [اً. ح]. 

(۲) لما آخرجه آبو داود (۲۳۳/۲ رقم ۱۵۷۵) والنسائي (۱۵/۵ رقم ۲46) 
وأحمد فى المسند (۰۲/۵ 5). 
من حدیث بهز بن حکیم عن آبیه عن جده... من آعطاها متجراً فله آجره» 
ومن منعها فانا نأخذها وشطر ماله» وهو حديث حسن. 

(۳) في سورة التوبة الاية (۲۰) قال تعالی: * إِنّما ألصدقت لِلْمْمَراءِ والسَسَکین 
ویر عَلهًا. . 4 . 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١578(‏ ومسلم رقم (۹۸۳). - 


A1۸ 


الزكاة لا یکون منه الا باذن من رسول الله صلی الله عليه [وآله]''' وسلم 
ولهذا صار ذلك معلوماً عند النبي صلی الله عليه [واله] ۲ وسلم ومعلومٌ أن 
خالداً لا يأخذ جوازٌ هذا التحبیس وإجزاءه عن الزكاة إلا من رسول الله صلی 
لله عليه [وآله]"“ وسلم لأن مثلّ ذلك لا یعلم إلا من الشرع. والإذن من 
رسول الله صلی الله عليه [واله]"" وسلم لرب المال بالصرف في حکم القبض 
للزكاة منه وله ای ا أنه قد حبس آدراعه وأعتاده في 
سبیل الله) آن من کان افا في التقرب إلى الله سبحانه بوقف آحص 
آملاکه وأَحيّها إليه مع مزید حاجته إليها يبعدٌ عنه أن يمنع الزكاةً فلا لال له 
على مراد القائل بالمعارضة. 


وأما ابنُ جميل الذي قيل للنبي صلى الله عليه [وآله]() وسلم إنه قد منم 
من دفع الصدقة فقال رسول الله صلی الله عليه [واله]"" وسلم: ١م‏ ینم 
ب جميل إلا أنه كان تقر تا اله فیس فيه ما يعارن ما تقد ان هذ 
الذمّ له فيه أعظم دلالة على تحريم ما وقع منه من المنع وليس فيه أنه صرفها 
إلى مصارفها وقرره صلى الله عليه [واله]"" وسلم على ذلك . 


oe ون ای‎ TES Na, 


3 وأبو داود رقم (۱۲۲۳) والدارقطني (۱۲۳/۲) والنسائي (۳۳/۵) والبغوي رقم 
(۱۵۷۸) وابن حبان رقم (۳۲۷۳). من حديث أبي هريرة: بعث رسول الله ئاز 
عَمَرَ بن الخطاب على الصدقة» فمنع ابن جمیل» وخالد بن الوليد والعبّاس 
فقال رسول الله : (ما ۳ من الجميل رل أن كان فقيراً فأغناه الله » ۳ 
حالد» فإنكم تظلمون خالداٌ لمّد احتبس أدراعة وأعتاده فى سبیل اب 1 
العباس فعمٌ رسول الله چا فهو على مثلها» ثم قال: «آما شعرت أن عَم الرجل 
صنو الوّجل أو صنو أبيه». 

)۱( زيادة من [أ. ع ]| 

(۲) آخرجه ابن جریر في «جامع البیان» (۱۸۹/7 - ۱۹۰) والبيهقي في الدلائل 
(۰/ ۲۸۹و ۲۹۲) والطبراني في المعجم الکبیر (۸/ ۲۰۰ رقم ۷۸۷۳). 
وآورده الهيثمي في «المجمع» (۳۱/۷ - ۳۲) وقال : رواه الطبرانی وفیه على بن = 


^۸1۹ 


آخبر الله سبحانه أنه آغقبه نفاقاً في قلبه . ولهذا امتنع صلی الله عليه [وآله]”" 
وسلم من قبضها منه لما جاء بها بعد ذلك . وكذلك امتنع من قبضها منه 
الخلفاء الراشدون . 


والحاصل أنه ليس في المقام ما يدل على أن آمر الزكاة إلى آربابها في 
زمن النبوة قط وبه يندفع جمیع ما ذكره الجلال ۳" في شرحه ها هنا فإنه لم 


وا تقر ها فا ت أن ها كان آمته إلى رسرل الله حل ا عا 
[وآله]“ وسلم فهو إلى الأئمة من بعده ومن ذلك ما في الصحبحین 


= يزيد الألهاني وهو متروك. 
وأورده السيوطي في الدر المنثور (۲4/4 - ۲4۷) وعزاه للحسن بن سفيان» 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. والعسكري في الامثال» والطبراني. 
وابن منده» وأبي نعيم في معرفة الصحابة» وابن مردويه. والبيهقي في الدلائل» 
وابن عساكرء عن أبى أمامة وقال ابن حجر فى «الكافى الشاف» 
(ص ۷۷ رقم ۱۳۳): الت الطبراني» والبيهقي في الدلائل الت وابن 
آبي حاتم» والطبري وابن مردویه. كلهم من طریق علي بن یزید» عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبي آمامف وهذا ٍسناد ضعیف جداًء فقال السهيلي عن ابن 
إسحاق ثعلبة بن حاطب قمر البدریین وعن ابن إسحاق أيضاً في المنافقین 
وذکر هذه الاية ۷۲-۷۵1 التوبة] فلما آتاهم من فضله بخلوا به». ۱ 
التي نزلت فيه» فلعلهما اثنان اه والخلاصة: أن الحدیث موضوع والله أعلم. 
ولقد آورد آبو السعود فى تفسیره (۸۵/4) والسیوطی فى «الدر المنثور». 
)۲1/0 : ۷ ۲) 50 فی الکشاف 0 وابن الجوزي فی زاد 
المسیر (۳/ 4۷۲ - ۶ 4۷) وغیرهم. ۱ 
ولقد ضعف القصة وآنکرها ابن حجر في «فتح الباري» (۲1/۳) والمناوي في 
«فيض القدیر» /٤(‏ ۵۲۷) وابن حزم في المحلی (۲۰۷/۱۱) وغیرهم. 

)۱( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) في ضوء النهار (۲/ ۳۶۷ - ۳۵۲). 

۳( البخاري ٩/۱۳(‏ رقم ۷۰۵۲) ومسلم (۱/ ۵۰ رقم ۱۹/۲۹). 


۸۷۳۰ 


وغیرهما" من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلی الله عليه [وآله]'*) 
وسلم قال : «إنها ستكون بعدي ات ار تنکرونها قالوا يا رسول الله فما 
تأمرنا؟ قال : e‏ 
وأخرب مسلم) غير “ من حديث وائل بن حجر قال: سمعت رسول 
سات ا يسأله فقال: «أرأيت إن كان علينا 
أمراة ون ا ويسألونا حقهم فقال: اسمعوا امهنا فإنما عليهم 
ما حمّلوا وعليكم ما حملتم» وفي الباب أحاديث . 
وإذا عرفت هذا علمت أن الدفع إلى الإمام واجبٌ لجميع أنواع الصدقات 
إلا أن يأذن لرب المال بالصرف جاز له ذلك . وأما تغييرٌ ذلك بکونه نافذ 
الف والنهي في البلد التي فیها رب المال» فوجهه آنها من جملة آموال الله 
التي تصرف في المصارف ع سات م ۱۳9 والعباد» فإذا كان 
الإمام لا ينشذ له آمه في تلك الجهة كان عاجزاً عن هذا. ولكنه إذا كان 
صحيح الولاية وقد بايعه من يُعتدٌ به من المسلمين كانت طاعته واجبة على 
بر ومن جملة الطاعة النصرةٌ له ودف ما أمره إليه وعليه أن 
يقوم بحماية أهل تلك الجهة ودفع عدوهم عنهم بما تبلغ إليه طاقته ثم هو 
لا يعجز عن أن يأخذ الزكاءً من آغنياء تلك الجهة ویصرفها في فقرائهم كما 
أمر بذلك رسول الله صلی الله عليه [وآله]”*' وسلم . 
وأما قوله: افمن أخرج بعد الطلب لم محا ولو جاهلاً» فلا وجه له 
بعد أن أوضحنا لك أن آمرها إلى الامام بتلك الْأَدلةٍ بل من آخرج إلى غیره 
بغير إذنه لم تجزئه وفي حكم الإذن منه ما هو معلومٌ من كثير من الائمة من 


)١(‏ كالترمذي رقم (۲۱۹۰) وأحمد (۰۳۸4/۱ 577) والبيهقي (۱۵۷/۸) والبغوي 
رقم (۲۲۲). 

() في صحیحه (۳/ ١51/5‏ رقم ۱۸4۲). 

(۳) كالترمذي فى السنن /٤(‏ ۸۸ رقم ۲۱۹۹) وقال: حدیث حسن صحیح. 

62 لاذه نين فا 


م5١‎ 


تفویض آمل العلم والصلاح بصرف زکاتهم في مصارفها وصار ذلك کالعادة 
لهم فان هذا بمنزلة الإذن لهم . وان لم یقع الإذن صريحاً. 

و قوله : (ویحلف للتهمة) فهذا صوات أن الا مام نائت عن الله ن 
استیفاء حقوقه فله تحلیف من يتهمه بکتم البعض منها. 

وأما قوله: «ويبين مدعي التفریق» إلخ.. فقد عرفت أنه تن 
الطلب . 

قوله: «والنقص بعد الخَرّص». 

آقول : وعلی الخارص أن يدع الثلث أ و الربح كما في حديث سهل بن أبي 
حم قال: قال رسول اله صلی الله علیه 001 وسلم : «إذا خرصتم 
فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا ال ا 
او دزد والترمذئ 8 واا ٠‏ والحاکم "۲ ¢ وابن حبان ٩۳"‏ 
وصححاه . وإنما يحتاج رپ المال إلى البينة على النقص بعد الخرص إذا كان 


سم 
ا 


)۱( زيادة من [1. حج]. 

(۲( في المسند (14۸/۳). 

(۳) في السنن (۲۰۹/۲ رقم ۱۲۰۵). 

(4) في السنن (۳/ ١‏ رقم 18۳). 

(5) في السنن (8۲/۵). 

(0) في المستدرك (۰۲/۱). 

(۷) في صحیحه (۸/ ۷٥‏ رقم ۳۲۸۰). 
قلت : وآخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۱۹۶/۳) وآبو عبید في الأموال 
(ص 1۳4 رقم )١547‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار (۳۹/۲) والبيهقي 
(0 وابن خزيمة في صحيحه (4/ ۲ رقم ۰۲۳۱۹ ۲۳۲۰) من طرق . 
وفى سنده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار» قال الحافظ فى التلخيص 
(۲/ ۱۷۲) «وقد قال البزار: إنه تفرد به» وقال ابن القطان : 2 حاله» قال 
الحاکم : وله شاهد پاسناد متفق على صحته : أن عمر بن الخطاب آمر به» اه. 
قلت : والخلاصة أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 


AYY 


السبب خفیاً آما إذا كان ظاهراً كأن یقع في الثمرة جائحةٌ فالقول قولّه إذا ادعی 
قا اة له ف تلاك زج فده 


قوله: «وعلیه الایصال إن طلب». 


آقول : الثابثُ عن النبي صلی الله عليه [واله]۲ وسلم في مثل النخل ۳" 


والعنب أنه كان يبعث من خرص ذلك كما وردت به ال اد ۳(۵) ولم رات 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) للحذیث الذي آخرجه أحمد فى المسند (۲/۲) والطحاوي في شرح معاني 
الاثار (۳۸/۲) من حدیث ابن عمر . 
وأخرج آبو داود في السنن (۳/ 1۹۷ رقم ۳۱۰) وابن ماجه (۵۸۲/۱ رقم 
وأخرج أبو داود (۳/ 5994 رقم ۳۶۱۳ و114”) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(۰۳۸/۲ ۳۹) والدارقطنى (۱۳۳/۲) والبيهقى (۱۲۳۳/4) وأحمد (۳۱۷/۳) 
من حديث جابر بن عبد الله : 
| «أن رسول الله و كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى خيبر فيخرص عليهم 
النخل) وهو حديث حسن . 

(۳) بل هي ضعيفة لا تقوم بها الحجة ونذكر منها ما يلي لعدم الاغترار بها . 
(منها): ما آخرجه آبو داود (؟//761 رقم ۰۱۰۳ والترمذي (۳۰/۳ رقم 
5 وار و یک ای ار 
باب 
وس قاس اس اس ال (آمرني رسول الله جر أن آخرص العنب واخذ 
زکاته زبیباً كما تؤخذ زكاة النخل تمرأ) . 
وقال الترمذي : هذا الحديث حسن غريب . 
قلت : هذا الحديث منقطع؛ لأن عتاب توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر 
رضي الله عنهماء ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر.. انظر المختصر 
(ومنها): ما أخرجه الطبراني في الأوسط("/ "لامجمع الزوائد) والدارقطني = 

AYY 


البيان عن كيفية حمل ذلك إلى النبي 5 يك هل كان السعاة هم الذین یو صلونه 
إلى رسول الله ككل أو وه 
على آن آرباب و و المخاطبون بتسلیمها إلى رسول الّه صلی انه علیه 
[واله] ۲۲ وسلم ودفعها إليه كان التسلیم المطلوبٌُ منهم متوقفاً على ایصالهم 
لها إليه. 


قوله: «ويضمن بعد العزل» إلخ . 


أقول: لا تأثير لمجرد العزل في الضمان ولا لعدمه في عدمه بل إذا حصد 
المالك ملكه وقبض ذلك [وأحرزه]”'' فان تلف بعد هذا بتفريط منه مع قدرته 
على حفظه ضين زكاةً قدرٍ ما تلف وان تلف بمرٍ غالب ولم يقع منه التفریط 
فلا ضمان علیه . ولا فرق بين عزل قدر الزكاة أو بقائها بين ما هي زكاةٌ له. 
فان العزل وصففٌ طردئ لا تأثير ر له في الضمان . 


وأما قوله: «وتكفي خی الی المشدق فقط» فلا وجه تتخصیص لك 
بالمصدق فان من قال بوجوب الایصال یوجبه إلى الإمام واٍلی من ينوب عنه 
وهم السّعاة وإلى الفقیر أيضاً وسائر المصارف إذا آذن الامامٌ لرب المال 
بالصرف إليهم . ومن لم يقل بوجوبه كانت التخلية إلى الجمیع كافية . 


= (۱۳/۲ رقم ۲۷) قال الهيثمي: فيه محمد بن صدقة وهو ضعيف عن سهل بن 
رای ی ی ا ال ا لور ا ی 
آبا حثمة قد زاد علي» فقال رسول الله: إن ابن عمّك يزعم أك زدت عليه 
فقال : پا رسول الله لقد ترکت له قدر عرية أهله وما یطعمه المساکین وما تسقطه 
الریح» فقال : قذ زادك ابن عمّك وأنصفك». 
(ومنها): حدیث سهل بن أبي حثمة وقد تقدم تحت قوله بلفظ : «والنقص بعد 
الخرص» «آمرنا رسول الله و إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث - - - ». وهو 

)۱( زيادة من [1 . ح]. 

(0) في [آ. ح] وأحرز. 

۸ 


قوله : «ولا یقبل العامل هدیتهم» . 

آقول: الاستدلالٌ علی هذا بحدیث ي الساعدي في الصحیسین ) 
وغیرهما "۳" قال : استعمل رسول الله صلی الله علیه[واله] " وسلم رجلاً من 
الأزد يقال له : ابن ال فلما قدم قال هذا لکم وهذا آهدی ال » فقام 
النبي ية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني استعمل الرجل منكم 
على العمل مما وَلأَنِي الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي أفلا 
جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاًء والّه لا يأخذ أحدكم 
شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة» . 


لا يصلح لمنع العامل من قبول الهدية وإنما هو إنكارٌ عليه في تخصيص 
نفسه بشيء منها لنها (نما آهدیت له لکونه عاملاً علی الزكاة لا لشيء برجم 
إليه نفسه كما بینه النبي وكا 

فالحاصل أن هذا الحدیث پستفاد منه عدم جواز اختصاص العامل بشيء 
مما يهدى البه ور عدم -جواز قبوله a‏ ا آخری غیر هذا 
الخدنت .وقد فلا حديف: IG E‏ لا 
د سیما |ذا کان المقصود وا ا التوصل 
بها إلى مسامحتهم في بعض ما يجب علیهم . 

قوله: (ولا ينزل عليهم» . 

أقول : قد كان السعاةٌ في زمن النبوة ينزلون عليهم إلى ديارهم وكان النبي 
صلی الله عليه [وآله] وسلم او رات و بإرضائهم والإحسانٍ إليهم 


)۱( البخاري في صحیحه رقم (1۹۷۹) ومسلم رقم (۱۸۳۲). 

)۲( كأبي داود رقم (۲۹6) وأحمد (۵۲/۱) والنسائي رقم (۲۰۰۵) 

)۳( زيادة من (. ح). 

62 آخرجه أبو داود في السنن رقم )۲۹٤۳(‏ وهو حديث صحيح وقد تقدم. 
AY o‏ 


كما اشتملت ذلك الاأحادیث ۳ ة فلا وجه للم إذا ١‏ 
3 


ما ی اا 

قوله : ولا يبتغ آحد ما لم يم تعش او هي 

ات هقی وا وت هن ال واه ی و از 
فالقدر الذي لا يجوز بیعه هو الزكاة لا المال المزکی الذي لم يُخرج زکانه 
فإنه لا بأس ببيعه حتی یبقی منه قدر الزكاة فإذا بق منه قدرها حَرّم بیعها. فلا 

وأما الفرق بين ما آخذه المصّدّق وغیژه في رجوع المشتري على البائم 
فمن غرائب الرأي التي لا ترجع إلى معقول ولا منقول. 


[فصل 
فان لم يكن إمامٌ فَرّقها المالك المرشد وول غَيْرِه بالنيّة ولوفى نفسه 


(۱) (منها): ماآخرجه البخاري (۳۵۷/۳ رقم ۱4۹7) ومسلم 50/١(‏ رقم 
49)). 
من حدیث آبي مسعود: (آن رسول الله ك قال : انها ستکون بعدي آثرة وآمور 
تنکرونها قالوا يا رسول الله: فما تأمرنا؟ قال: تودون الحق الذي علیکم 
وتسألون الله الذي لكم». 
(ومنها): ما أخرجه مسلم في صحيحه (/ ١41/5‏ رقم 1857) والترمذي 
(۶/ ۸۸ رقم ۲۱۹۹) وقال: حديث حسن صحيح من حديث وائل بن حجر 
قال : «سمعت رسول الله ت ورجل يسأله فقال: آرآیت إن كان علینا آمراء 
پیت تا یا وش لون حمّهم؟ فقال: اسمعوا وأطيعواء فانما علیهم ما حملوا 
وعلیکم ما خمَلتم». 
وهناك آحادیث ضعيفة في هذا الموضوع ترکناها لعدم قیام الحجة بها انظرها مع 
تخریجها في کتاب الروضة الندية (۱/ 4۹۲) بتحقیقنا. 


۸۱۳۹ 


لا غیزهما فیضمن الا وكيلاً ولا يصرف في نفسه الا مُفوَضاً ولا نية عليه 
ولا تلحقها الإجازة لکن بسقط الضمان . وذو الولاية يعمل باجتهاده الا فیما 
عيّن له ولا يجوز التحيّل لإسقاطها وأخذها ونحوها غالبا ولا .الاير اء والضيّافة 
بنیتها. ولا اعتداد بما الظالم غصباً وان وضعه في موضعه ولا بخمس 
ظنه الفرض ]. 


قوله: فصل «فإن لم يكن إمامٌ فرقها المالك المرشد» إلخ. 


ص 
UL‏ 


أقول: هذا معلومٌ لا يحتاج إلى التدوين فان عدم الامام يوجب عدم 
وان الحق علیهم الذي لار مام لن ذلك إنما يكون لإمام موجود لا لإمام 
مفقود. والزكاة فريضة من فرائض الشرع ورکنٌ من ركان الاسلام يجب على 
من هي علیه اكلم عنها بدفعها إلى الامام و اذنه أى الی من جعله ال 
مصرفاً لها مع عدم الإمام . 

وأما کون ولي الصبي والمجنون هو الذي یخرج زکاتهما فلکونهما 
لا یصلحان للإخراج فینوب عنهما الولي كما ينوب عنهما في غير الزكاة وقد 
صرح القرآن الکریم بانه يِل عمن لا یقدر اعلا ن يمل" و له . 
وما ذكره من أنه يجوز له أن يضرف في نفسه قذلك غبؤ صحیج لأنه ليس 
بمالك بل متصرف عن المالك. وهكذا الوكيل له إخراج زكاة” الموکل له 
وصرفها في نفسه مع التفويض إذا كان مصرفاً. يي د د 
الصبي والمجنون بما فيه كفاية . ولا وجه لقوله: «ولا تلحقها الاجازة» لان 
النية تصح متقدمة ومتأخرة ومقارنة لعدم ورود ما يمنع من ذلك فيجزىء 
العالك تس القتمان عن اذى اا رفير رمه 


ور 1 دي الولاية يعمل باجتهاده فلتعذر وفوع ذلك من الصبي 


(۱) زيادة من [أ. ح]. 
(۲) لقوله تعالى : إن کن ی عله الح سَفیها آضییها أو لا سكيع أن یل هو سل 
وله بالحئل . . 6 البقرة (۲۸۲). 


شرت و و 


۸۷۱۳۷ 


والمجنون إلا فیما عيّن له فانه یکون کالحاکم لنفسه فلا يعمل باجتهاد نفسه. 
قوله : «ولا يجوز التحیّل لاسقاطها وآخذها ونحوها غالبا». 


آقول : هذا التحيّل لاسقاط فريضةً من فرائض الاسلام ورکن من آرکان 
الدین هو شبیه" بحيلة آصحاب"" السبت اول شك]"" ولا ریب أنه خد 
للشريعة المطهرة ومعاندة لما فرضه الله على عباده فهو من الحرام لين الذي 
نهى الله عنه ونعاه على من : فعله وليس من المشتبهات كما قاله الأمير' " في 
هاش ها تا لا ام الفيك .هر ها 2 
البین . 

والحاصلٌ أن کل حبلة تُنصب لاسقاط ما أوجبه لله أو تحلیل ما حرمه 
فهي باطلةٌ لا يحل لمسلم أن یفعلها ولا يجوز تقريرٌ فاعلها علیها ویجب 
الإنكار اه لا ار وم ادا كانت للخروج من مائم کما في قول 


و کے مره و 7 ۳ رج 2 


تعالی : © ود یك متا فأضْرِب بو ولا نت6 (*) : وکما ورد فى حد المریض فى 
زمنه يلل بعُفْكول" من النخل فذلك جائرٌ وهو من الحلال البین وبين 


( يشير المؤلف لقوله تعالى: # وَسَعَلْهُمْ عَن ۾ مرڌ الى ڪاٽ سار اون 
یتشک ف الب إذ کیہ یتام بوم سنبهع شرا لا بر رح لا 
تأتيهرٌ کل لوهم يما كنأ يفْسَفُونَ 4 [الاعراف : ۳ ان تسیر الب 
في تفسير أبي السعود (۳/ )55١ - ۲١۷‏ بتحقيقنا والمقصود بهم اليهود الذين 
كانوا يحتالون على صيد السمك في اليوم الذي آمروا بتعظیمه . . 

(۲) زيادة من [1. ح]. 

(۳) فى منحة الغفار حاشية ضوء النهار (۲/ ۳۱۲). 

لأنه. 

(0) ص (41) انظر تفسیر الا في تفسیر آبي السعود (۵1۹/۵) بتحقیقنا 

)1( آخرجه آحمد في المسند (۹۹/۱7 رقم ۲۵۳ - الفتح الربانی) . وا این 
السنن (۲/ ۸۵٩۹‏ رقم ۷ ۵.۳ والشافعي (۲/ ۱۹2 رقم ٤‏ - بدا تع المنن) 
والبيهقي في السنن الکبری (۲۳۰/۸) وقال : هذا مر المسفوظ مر ی مد 
مرسلاً قلت : بل حديث صحیح. = 


ATA 


اريه ال اوت مایت الع ءالا ل وخ 

قوله : «ولا الابراء والإضافة بنيتها» . 

آقول : آما الابراء فقد قدمنا آن الزكاة جب من العين فإذا لم تكن 
موجودة جاز إخراج الجنس ثم القيمة فهذا الذي جعل الدين يم 
الفقير [من]''' الزكاة الواجبة عليه إن كانت العینْ موجودة لديه صرفها إلى 
الفقير وردها الفقیر إليه قضاء عن دينه وان لم تكن موجودة لدیه كان الا پر اء 
للفقير في حكم التسليم إليه ولا مانع من ذلك . ومن ادعى أن ثم مانعاً فعليه 
الدليل . 

وأما الإضافة للفقير فإن كان ذلك بعين الزكاة فلا شك في جوازه وهكذا 
إن كان بجنسها مع عدم العين ومن ادعى أن ثم مانعآ فعليه الیل 

وأما التعلیل بالعلل الفروعية من کون الزكاة : تمليكاً وكون النية لا بد أن 
تکون مقارنة فليس ذلك مما و سا خاش ات مت 

قوله : «ولا اعتداد بما آحذله() الظالم غصباً وان وضعه في موضعه». 


أقول : هذه المسألةٌ قد آوضح الم فيها رفول الله صلى الله عليه 
[وآله]“ وسلم وينه لأمته كما ثبت عنه في الصحیین < وغيرهما من 
حدیث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله]" وسلم: نها 


= من حدیث أبي آمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال : «کان بين آبیاتنا 
رویجل ضعیف مُخْدجٌ فلم يرع الحي الا وهو على أمةٍ من إمائهم یخبث بهاء 
فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله هة وكان ذلك الرجل مسلماً فقال: اضربوه 
حده. قالوا يا رسول الله : إنه أضعف مما تحسب لو ضربناه مئة قتلناه فقال : 
خذوا له عثكالاً فيه مائة شمراخ ثم اضربُوه ضربةً واحدة قال : ففعلوا). 

)۱( في [ا . ح ]أ عن. 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 

(4) البخاري في صحيحه ٩/۱۳(‏ رقم ۷۰۵۲) ومسلم (۳/ ۱٤۷۲‏ رقم ۱۸۳/4۵). 


۳۳۹ 


ستکون بعدي أ وأمور تتکرونها لاه امبرل الله نمه بای وان 
تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لکم) . 
وأخرج مسلم”" وغیره""" من حديث وائلٍ بن حجر قال سمعت رسول الله 
صلی الله عليه [واله] " وسلم ورجل يسأله. فقال أَرآّيت إن كان علينا مرا 
ا ا وس ال حقهم قال: اواو هرا فإنما عليهم ما حملوا 
وعليكم ما حملتم» وفي مي أحاديثٌ وآثارٌ كثيرة عن جماعة من الصحابة . 
وقد جعل الله مر الزكاة إلى e E‏ الاك ۱۳۵۵ 
أوجب الله عليه الدفع إليهم لآن ذلك هو من الحق الذي لهم ومن تمام الطاعة 
الثابتة في الكتاب”*' والسنة المتواترة. فالقول بعدم الاعتداد هو مجردٌ شك 
ووسوسة اقتضى ذلك عدم الاشتغال بعلم السنة. وقد قدمنا ذكرٌ الأدلة”* 
الدالة على وجوب الدفع للزكاة إلى السعاة وإن جاروا وظلمواء وحصول 
البراءة بالتسليم إل 

وآما قوله: «ولا بخمس ظنه الفرض» فلا وجه له لأنه قد آخرج الواجت 
وزيادة عليه ناويا به الزكاة فوقع قدر الزكاة عنهاء والزائد إذا آراد استرجاعه 
ننه ذلك انیا ا ا لو ره عليه فا کف كناو رب 


[فصل 
ولغير الوصيّ والوليّ التعجيل بنيتها إلا عَمّا لم يملك وعن مُعَشَّر قبل 
إِذْرَاكِه وعن سائمة وخملها. وهو إلى الفقير تمليك فلا يكمّل بها النصابُ 
ولا يردها إن انکشف النقص إلا لشرطء والعكس في المصدق ويتبعها الفرع 
فيهما إن لم یتمم به وتكره في غير فقراء البلد غالباً]. 


.)۱۸1 رقم‎ ١57/5 /۳( في صحيحه‎ )١( 
. كالترمذي في سننه (۸۸/4: رقم ۲۱۹۹) وقال: حدیث حسن صحیح‎ (۲) 
. زيادة من (۰ ح)‎ (۳( 
تقدم ذلك آنفاً.‎ )4( 
تقدم تخریجها.‎ )۵( 
۸۱۳۰ 


قوله: فصل «ولغیر الولي والوصي التعجیل بنيتها» . 

آقول: قد دل على ذلك حدیث علي : دآن العباس بن عبد المطلب سا 
رسول الله صلی الله عليه [وآله]"" وسلم في تعجیل صدقته قبل أن تحل 
فرخص له في ذلك» آخرجه أحمد" ٠»‏ وأهل السنن" . والحاکم"* 
والدارقطن ۹ ۰ والبيهقي ۰۳ وذکر الدارقطني”" الاختلات فيه ولیس ذلك 
بقادح في الاحتجاج به ولا ينافي هذا ما ورد في وجوب الزكاة من العین لأن 


الجمع ممکن بحمل حديث التعجیل على أنه أخرج زکاته من العين التي 
ستجب عليه عند كمال الحول. 


ومن أدلة جواز التعجيل ما أخرجه البیهقی"" عن على أن النبى صلى الله 
علبه [واله )٩(]‏ وسلم قال: «إنا كنا احتجنا فاستلفنا من العباس صلقةً عامین» 
قال ابن حجر" "*: ورجاله ثقاتٌ إلا أن فيه انقطاعاً. وآخرج آبو داود 
الطيالسئ”"'“ من حديث أبي رافع أن النبي بيه قال لعمر: نا كنا تعجلنا 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 

(۷) في المسند (۱۰/۱). 

(۳( آبو داود في السنن (۲/ ۲۷۹ رقم ۱۲4) والترمذي (۳/ ٩۳‏ رقم 1۷۸) وابن 
ماجه (۱/ ۵۷۲ رقم ۱۷۹۵). 

(4) في المستدرك (۳۳۲/۳) وقال: صحیح الاسناد ولم یخرجاه؛ ووافقه الذهبي . 

(5) في السنن (۱۲۳/۲ رقم ۳). 

(0) في السنن الکبری (۱۱۱/6). 

(۷) في السنن (۱۲۳/۲). 
وحدیث علي رضي الله عنه - حسن والله أعلم . 

(۸) في السنن الکبری (۱۱/4). 

69 زيادة من (أ. ج). 

.)1/۸۲۲( رقم‎ "١57/5( في التلخيص‎ )١( 

() عزاه إليه ابن خجر في التلخيص .)37١57/7(‏ 


م١‎ 


وآما قوله : «إلا عمّا لم يملك وعن معشر قبل إدراكه» فهو صواب لما 
قدمنا من أن الزكاةً تجب من العين وذلك المعجّلُ قد ملكه الفقير إن انكشف 
أن الزكاة واه على المالك وإلا رده كما أشار إليه المصنف. ولا وجه 
لقوله: «والعكسنٌ في المصدق وهكذا الفرغ له حکم الأصل في الرد وعدمه 
ولا يتمم به النصاب» لما قدمنا في قوله: «وحول الفرع حول أصله» . 

قوله: «وتكره في غير فقراء البلد غالباً» . 

أل الا خادت ا اع او گام ا 
في البلد وترد في الفقراء منهم ولا ينافي ذلك أنه كان السّعاةٌ بحملون إليه 

من الزكوات التي يقبضونها فان مصارفٌ الزكاة والرد في فقراء البلد 
إنما هو لسهم الفقراء من الزكاة لا لغيره . على أنه لا ينافي الرد في فقراء البلد 
حمل بعض"'' نصيبهم إلى النبي بيه فان ذلك قد يكون لاستغناء فقراء البلد 


(۱) (منها): ماأخرجه الترمذي في السنن (4۰/۳ رقم 159) وقال: حديث 
أبي جحيفة حديث حسن . 
من حدیث أبي جحيفة : قال : ته كا مدت بول انه فأخذ او 
آغنیائنا فجعلها في فقرائنا فكنتٌ غلاماً يتيما فأعطاني منها تلوصا» 
۰ بفتح الکاف الناقة الشابة. 
(ومنها): ما آخرجه البخاري في صحیحه (۳۵۷/۳ رقم (۱4۹7) ومسلم 
/1١(‏ 0ه رقم ۱۹/۲۹). 
عن معاذ: «آن النبي و لما بعثه إلى اليمن قال له: خذها من آغنيائهم وضعها 
في فقرائهم" . 
(ومنها): ما آخرجه آبو داود في السنن (۲۷/۲ رقم ۱1۲۵) وابن ماجه في 
السنن ٩۷۹/۱(‏ رقم ۱۸۱۱) من حديث عمران بن حصین : «آنه استعمل على 
الصدقة» فلما رجع قیل له: أين المال؟ فقال: وللمال آرسلتنی؟ آخذناه من 
حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله يله ووضعناه حيث كنا نضعه» وهو حديث 
ا 

(۲) انظر فقه الزكاة للقرضاوي (۸۲۰-۸۰۹/۲) الفصل الرابع : نقل الزكاة إلى غير 
بلد المال. 


AYY 


بصرف بعض نصيب الفقراء فیهم وقد یکونون آغنياء وقد لا یوجد فیهم من 


5 ذکرناه تعرف الجمع بين الأحاديث ویتضح عدم التعارض بینها . 


۸۱۳۲۳ 


اباب 


والفطرةٌ تجب من فجر آول شوال إلى الغروب في مال كل مسلم عنه وعن 
کل مسلم لزمته فيه نفقته بالقرابة أو الزوجيّة أو الرّق أو انکشف ملکه نيه ولو 
غائباً وإنما تضیق متی رَجَم لا المأیوسن وعلی الشريك حصته وانما تَلْرّم من 
لك فيو ل ولکل واحدٍ قوت عشرٍ غيرها فإن ملك له وَلِصِئْفِ فالولدٌ ثم 
الزوجةٌ ثم العبدُ لا لبعض صنف فتسقط ولاعلی المشتري ونحوه مما قد 
7 وهي صاع من أي قوت عن كل واحد من جنس واحد إلا لاش تراك أو 
تقویم. . وإنما تجحزىء القيمة للعذر وهي كالزكاة ذ في الولاية والمضرف غالبا 
فتجزیء واحدة في جماعة والعكس ؛ والتعجيل بعد لزوم الشخص وتسقط عن 
المكاتب. قيل حتى يَرِقَ أو يَعْتِقَّ. والمُنْفّقَ من بيت المال وبإخراج الزوجة 
عن نفسها وبنشوزها ول النهار موسرة ویلزمها إن آعسر أو تمرد. 

وندب التبكيرٌُ والعزلٌ حیث لا مُستحق والترتيبٌُ بين الافطار والاخراج 
والصلاة]. 

قوله : «باب والفطرةٌ تجب من فجر أول شوال إلى الغروب». 

أقول: قد ثبت في الأحاديث الصحیحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما 


)١(‏ (منها): ماأخرجه البخاري في صحيحه (۳۱۹/۳ رقم )١1١١5‏ ومسلم في 
صحيحه (۲/ ۱۷۷ رقم 185). 
ومالك في الموطأ ۲۸٤ /١(‏ رقم ۵۲) ۰ والشافعي في ترتيب المسند (۲۵۰/۱) 
وأحمد في المسند (۰)۱۳۷/۲ والدارمي في السئن (۰)۳۹۲/۱ وأبو داود في 
ان ۱۳/۲۸ ۲ رقم ۰۱۱۱ والنسائي في السئن (۸/۵؛ رقم ۰۵ ۰ وابن 
ماجه في السنن (۱/ ۵۸ رقم ۱۸۲۲ ۰ والبيهقي في السنن الکبری (۱۵۹/4). 
من حدیث ابن عمر قال: «فرض رسول الله يي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من 
تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحت والذکر والأنثى والصغیر والکبیر من 
المسلمین) . 


(ومنها): ما آخرجه البخاري في صحیحه (۳۷۱/۳ رقم ۱۵۰۵) ورقم (۱۵۰) = 


AY € 


أن النبي صلی الله عليه [وآله]۲ وسلم فرض زكاةً الفطر وفي [الأحاديث 
الخارجة] ۳ عن الصحبحین بلفظ : «صدقة الفطر واجبة على کل مسلم». 
وفي بعض أحاديث الصحیحین بلفظ” : «آمر رسول الله صلی الله عليه 
[وآله ]۲۱۲ وسلم بصدقة الفطر» فوجوئها لا شك فيه ولا شبهة. ولا یقدح في 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(( 


و(۳/ ۳۷۲ رقم ۸ و(۳/ Vo‏ رقم ۵۰ ومسلم في صحیحه (۲/ 1۷۸ 
رقم ۹۸۵). 

ومالك في الموطاً (۰)۲۸4/۱ وآبو داود (۲۲۷/۲ رقم ۰6۱۲۱۲ و(۲۹۹/۲ 
رقم ۱1۱۷) ورقم () والترمذي (۳/ ۵۹ رقم ۰61۷۳ وابن ماجه 
(۱ رقم ۱۸۲۹ والنسائي 0١/5(‏ رقم ۲۵۱۱) رقم (۲۰۱۲) ورقم 
(۲۵۱۲۳). 

من حديث أبي سعید رضي الله عنه «كنّا نطعم الصدقة صاعاً من شعیر». 
(ومنها): ما آخرجه الترمذي في السنن ("/ ٠١‏ رقم 1۷۶) وقال الترمذي: 
حديث حسن غریب . 

من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ي بعث منادياً في فجاج 
مكة «ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى» حر أو عبد صغير 
أو كبير» مدان من قمح أو سواهٌ صاع من الطعام» . 

قلت: وهو حديث حسن لغيره. 

(ومنها): ما آخرجه آبو داود (۲/ ۲۷۰ رقم )١51١9‏ و)(۲۷۱/۲ رقم ۱۲۲۰) 
ورقم (۱۱۲۱). 

من حديث عبد الله بن ثعلبة» أو ثعلبة بن عبد الله بن أبى صغير»ء رحمه الله عن 
أبيه قال: قال: رسول الله كَل «صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو 
كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى» آما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله تعالى 
عليه أكثر مما أعطى) . 

وهو حديث حسن وله شواهد كثيرة بمعناه. 

زيادة من [أ. ح]. 

أخرجه أحمد في المسند (۲/ )١١15‏ بسند صحيح . 

؟222. 


۸ 


ك را اه الات عن قوير بن سعد بن غاد قال: اا ری 
صلی الله عليه [وآله]"“ وسلم بصدقة الفطر قبل آن تنزل الزكاةٌ فلما نزلت 
الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله» فان في اسناده راوياً مجهولا فلا تقوم 
به الحجة. وعلی التسلیم فلا دلیل فيه على النسخ لأن الأمر الأول يكفى 
ولا يحتاج إلى تجديد. 


في الفتح"۳*: «وفي نقل الإجماع نظرّ لأن إبراهيم بنَ غليةَ وأبا بكر بن كيسان 


(1) في السنن (54/5 رقم .)59٠1‏ 
قلت : وآخرجه ابن ماجه (۰/۱ 08 رقم ۰۱۸۲۸ والحاكم (۱/ ۰1۱۰ 
والبيهقي (/ ۹ من طریق سلمة بن کهیل عن القاسم بن مخیمرة عن آبي 
عمار الهمداني» عن قيس بن سعد» به قال الحاکم: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الالباني في صحيح النسائي . 
قلت : وآخرجه النسائي 4٩/۵(‏ رقم ۲۵۰۲) من طريق الحكم بن عتيبة عن 
القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبیل» عن قيس بن سعد به من سلمة بن 
کهیل . 
قلت : وکلا السندین رجاله ثقات معروفون والخلاصة إن الحدیث صحیح وال 
أعلم . 

)۲( 59 ح). 

(۳) في کتابه الإجماع (ص ٤۹‏ رقم ۱۰۵). 

(4) کموسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي (۱/ .)4٩۲‏ 

)٥(‏ قال ابن حجر في «فتح الباری» (۳/ ۳۲۱۷ -۳۲۸): «فقد نقل ابن المنذر وغیره 
الإجماع على ذلك» لكن الحنفية يقولون بالوجوب. دون الفرض على قاعدتهم 
في التفرقة» وفي نقل الاجماع مع ذلك نظر لان إبراهيم بن علية» وأبا بكر بن 
كيسان الأصمء قالا: إن وجوبها نسخ» واستدل لهما بما روى النسائي وغيره 
عن قيس بن سعد بن.عبادة قال: «آمرنا رسول الله ية بصدقة الفطر قبل أن تنزل 
اازكاة» فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله» وتعقب بأن في إسناده 
راوياً مجهولا»- تقدم تخريجه ‏ وعلی تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ 
لاحتمال الاكتفاء بالأمر الاول. لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر. = 


AY 


الأصه قالا إن وجوبها نسخ» انتهى . ولا يخفاك أنهما ليسا ممن يتكلم في 
اليد ولكنه قد روى عن آشهب أنها سنة مؤكدة وهو قول 
بعض آهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية. بوالادلة الس ترد عليهم 


وتدفع قولهم . 


ا که من نطر ال رل إلى الوت ف 
ابن عباس قال: «فرض رسول الله صلی الله عليه [وآله] '* وسلم زكاءً الفطرة 
طهرة 0 من ال والرَقث 0 ل ل ل ة فهي 
زكاة مقيولة ومن ها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات» آخر جه 


۳1 


آبو eS‏ ¢ وابن ا ¢ والدارقط: (©) ¢ والحاک "۲ وصححه يدل على 


= ونقل المالكية عن آشهب آنها سنة مؤكدة» وهو قول بعض آهل الظاهر وابن 
اللبان من الشافعية» وأوّلوا قوله «فَرَضَ» في الحدیث بمعنی قَدَرَء قال ابن 
دقيق العيد: هو أصله في اللغة» لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل 
عليه أولى انتهی» اه. 

(۱) تقدم ذكرها وتخريجها. 

)۳( زيادة من [1. حأ]. 

(۳) في السنن (۲/ ۲۱۲ رقم ۱۲۰۹). 

.)۱۸۲۷ في السنن (۱/ ۰۸۰ رقم‎ )٤( 

(0) في السنن (۱۳۸/۲ رقم ۱). 

(10) في المستدرك (40۹/۱) وقال: هذا حديث صحیح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبی . 
وقد قال الألباني في إرواء الغلیل (۳/ ۳۳۲ رقم ۸۶۳) بعد مانقل کلام الحاکم 
والذهبي المتقدم قال: «وآقره المنذري في «الترغیب» والحافظ في ابلوغ 
المرام» وفي ذلك نظر لآن من دون عكرمة لم یخرج لهم البخاري شيئاً وهم 
صدوقون سوی مروان فثقة» فالسند حسن وقد حسنه النووي في (المجموع» 
( ومن قبله ابن قدامة فى (المغنى (۵1۱/۳). 
ثم رأيت العلامة ابن دقيق العيد في «الإلمام) (۲۲۷ - ۲۲۸) قد تعقب الحاکم 
بمثل ماتعقبه به» ولكنه أشار إلى تقوية الحدیث» والحمد الله على توفيقه = 


AYY 


آنها لا تکون بعد الصلاة زكاةً فطر بل صدقة من صدقات التطوع. والكلامٌ في 
ارگ الفطر فلا تجزىء بعد الصلاة ٠‏ وفي الصحيحين”'؛ من حديث ابن عمرَ 
أن رسول الله صلی الله عليه [وآله]۳" وسلم : «آمر بزكاة الفطر آن وق قبل 
خروج الناس إلى الصلاة» 


قوله: اوفي مال كل مسلم عنه وعن كل مسلم لزمته فيه نفقيُه بالقرابة أو 
الزوجية أو الرق». 

أقول: هذا ثبت في الصحيحين”" وغيرهما» من حديث ابن عمر قال: 
«فرّض رسول لله صلی الله عليه [وآله]9) وسلم زكاة الفطر من رمضان ضَاعاً 
من تنْر آو صاعاً من شعیر على العبد والحر » والذکر والأنثى » والصغیر 
والکبیر من المسلمین» . 


٠‏ 6 ۵ و ه 
وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين” وغيرهما'' قال: «کنا نخرج 


= والخلاصة: أن الحديث حسن. 

)۱( البخاري في صحیحه (۳/ ۳۷۵ رقم ۱۵۰۹) ومسلم في صحیحه (۲/ 1۷٩‏ رقم 
2۵۲+ 

00( زيادة من (أ. ح). 

(۳) البخاري في صحيحه (۳/ ۳۹۹ رقم ۱۵۰) ومسلم (۲/ 1۷۷ رقم 185). 

(4) كمالك في الموطأ ۲۸٤ /١(‏ رقم )٥١‏ » والشافعي في ترتيب المسند (۲۵۰/۱) 
وأحمد فى المسند (۰)۱۳۷/۲ والدارمى فى السئن (۰)۳۹۲/۱ وأبو داود فى 
السئن (7/ 75 رقم »)۱١١١‏ والنسائي (48/0 رقم ۰6۲۵۰۵ وابن ماجه في 
السنن /١(‏ 084 رقم ۰)۱۸۲۲ والبيهقي (۱۵۹/4). 

(0) البخاري في صحيحه (۳۷۱/۳ رقم 2.)19١5‏ ومسلم في صحيحه (178/5 رقم 
(A0 /1١/‏ . 

)1( كمالك في الموطاً (۲۸6/۱) ۰ وآبو داود (۲/ ۲٦۷‏ رقم )١1515‏ و(۲/ ۲۹۹ رقم 
۷ ورقم (۱۱۸) ۰ والترمذي ٩۹/۳(‏ رقم ۳ وابن ماجه (۱/ ۵۸۵ 
رقم ۰۱۸۲۹ والنسائي (5/ ١ه‏ رقم ۲۵۱۱) ورقم (۲۵۱۲) ورقم (۲۹۱۳). 


ATA 


زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من 
أقط أو صاعاً من زبیب) . 

وأمّا ایجاث الإخراج على من لزمته النفقة فذلك ظاهدٌ في العبد. وا 
لصب فيخرج عنه ول من مال الصبي وس وآما لمحي 
لاه عدم الوجوب. وأا الغريث الک الذي ينفقه قربيه فلا وجه الإيجاب 
ذلك على من ينفقه. وأما ما روى بلفظ : ار ی ة الفطر 
عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن [تمُونون]»' 


أخرجه الدارة قطنو 0( ا والبيهقو 0 من حديث ابن عمرّ مرفوعاً وأخرجه 
البيهقي”*' من حديث علي : ففي إسنادهما مقالٌ ولا تقوم بذلك حجة. 


ويقوي ما ذكرناه في العبد حديث بي هريرة [مرفوعاً]”*': اليبس على 


المسلم في عبده al‏ الأاميدد N‏ ل وهو 
البخاري "۳" بدون الاستثناء. 


( في (ب) [يمونون]. 

(۲) في السنن (۲/ ٠٤١١‏ رقم ۱۲) وقال : رفعه القاسم ولیس بقوي» والصواب موقوف. 

(۳) في السنن الکبری (۱۲۰/4). 

9 فی السنن الکبری (۱۲۱/4). 
قلت : وآخرجه الدارقطني (۱8۰/۲ رقم ۱۱) قال الآبادي : في التعلیق المخني : 
«هذا حدیث مرسل» فان جد علي بن موسی؛ وهو جعفر الصادق بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وجعفر لم يدرك الصحابق 
وقد أخرج له الشيخان وقال ابن حبان في الثقات: يحتج بحديثه ما لم يكن من 
رواية آولاده عنه فان في حديث ولده مناكير كثيرة. اه 
وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: لم يخل بعض رواته من كلام» وبعضهم 
يحتاج إلى معرفة حاله» اه. 

(0) زيادة من [ب]. 

)1( في صحیحه (۲/ ٦۷٦‏ رقم ° (A‏ . 

)۷( في صحیحه (۳/ ۳۲۷ رقم ۱16). 


A4 


فوله : «وإنما تلزم مَنْ مَلَكَ له ولکل واحد قوت عشر غیرها». 


أقول : هذا التقريرٌ قوت عَشْرٍ مجرة ري محض لا دلیل کی اج 
الا ای eC‏ الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة 
کت وهکذا ما ورد من الأمر بإغناء الفقراء في هذا اليوم يدلان على أن 
المعتبرَ وجود قوت هذا اليوم”'“» فمن وجده ووجد زيادة عليه آخرجها عن 
الفطرة» ومن لم يجد إلا قوت اليوم فک و عليه ام ادا آعرسنا احتاج 
للنفقة في هذا اليوم وصار مصرفاً للفطرة . 


وإذا صح ما ورد من إيجابها على الغني والفقیر - [قد]”"' عرفت ما هو 
الغنىٌ فيما تقدم وعرفت أن الفقيرَ من لا يجد ما يجده الغنىٌ ‏ فایجات الفطرة 
على الفقير لا يستلزم أن يُخرج قوت يومه. 

وأما قوله: «فإن ملك له ولصنف فالولد» إلخ فقد عرفت مما تقدم أنه لم 
يتقرر وجوبُ إخراج الفطرة إلا عن العبد للحديث الصحيح”“ الوارد بذلك . 


وأما ما ورد من تقدیم الفي ثم الم کما في حدیث جار عن 
نسلا" 5 وما ورد من تقدیم النفس ثم الولد د نم الزوجة ثم الخادم كما في 


)۱( تقدم من حديث ابن عباس وهو حديث حسن. 

(۲) للحديث الذي أخرجه أبو داود (۲۸۰/۲ رقم )١659‏ وأحمد 3 شتا 
(6/ ۱۸۰ -۱۸۱) من حديث سهل بن الحنظلية مرفوعاً قال رسول الله ية : «من 
ال وعنده مايغنيه فإنما ستكثر من النار» فقالوا: يا رسول اللّه» وما يغنيه: قال : 
(قدر ما یغدّیه ویعشیه) . 
وهو حديث صحیح . 

(۳( في [ب] فقد . 

ره( تقدم تخریجه وهو حديث صحیح . 

(0) في صحیحه (۲/ 1۹۲ رقم ۹۹۷/4۱). 
قلت : وآخرجه النسائي (۰)۳۱/۷ والبيهقي (۰)۳۰۹/۱۰ وأحمد (۳۹۹/۳) 
وعبد الرزاق رقم )١11115(‏ والطيالسي رقم (۱۷۸) من طرق عن جابر: قال : = 


۸۱:۰ 


۱, 


8 ۳ 6 ت ي (۳ 
حديث ابی هريرة عند احمد 5 وأبی داود"۳؟ ‏ ااا 7 


اشتضان ‏ ولخا ولك ون اه لا قاط اتف ام 
ذلا ر ر ني شي يم في 


يكون هكذا وأما فى الفطرة فلا بد من دلیل يدل على الوجوب ولا دلیل الا 
في العبد ولم ينتهض حديث : «ممن تمونون» للحجية كما قدمنا. 


وآما قوله : «لا لبعض صنف فتسقط) فالمناست لتفریع المصنف أن تجب 
عليه الفطرة لمن ملك له قوت عشر من ذلك الصنف. وأما جعل ذلك کعدم 
كمال التصاب فخارج عن البحث لا جامع بینه وبين ما نحن بصدده ۱ 


وأما قو له : (ولا تجب على المشتري ونحوه ممن قد لزمته» فو جه ذلك آن 
اهروت فلت مان الا رن 


قوله: «وهي صاع من أي قوت». 


آقول: قد کرت في شرحي للمنتقی۲۳ أن الاحادیت" الواردة ن 

= أعتق رجلْ من بني عُذْرَةَ عبداً له عن دب فبلغ ذلك رسول الله ی فقال: «آلك 
مال غیره؟» فقال: لاء فقال: من يشتريه مني؟» فاشتراه نعیم بن عبد الله العدوی 
بثمانمائة درهم» فجاء بها رسول الله و فدفعها إليهء ثم قال: «ابدأ بنفسك 
فتصدق عليهاء فان فضل شىء فلأهلك فان فضل عن أهلك شیء فلذي 
قرابتك» فان قصل عن ذي قرابتك» فهکذا وهكذا» یقول: فبین يديك وعنْ 
يمينك وعنْ شمالك» وهو حديث صحیح انظر الارواء رقم (۸۳۳). 

(۱) في المسند (۲۵۱/۲). 

(۲) في السنن (۲/ ۳۲۰ رقم .)١191‏ 

(۳) في السنن (۵/ 1۲ رقم ۲۵۲۵). 

۱ .)1۲۳۵ في صحیحه (۷/۱۰ ۸ رقم‎ )٤( 

(5). في الستدرك (۱۳۰-۱۲۹/6) وقال : هذا حديث صحیح الاسناد ووافقه الذهبي 
قلت : وهو حدیث حسن. 

.)۱۸۳۱۸۱/۶( )5( 

(۷) (منها) ما آخرجه آبو داود في السنن (۲۷۱/۲ رقم ۱۱۲۰) من حديث 
عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صغير بلفظ : = 


۸۱:۱ 


الفطرة نصف صاع من الحنطة تتهض بمجموعها للتخصیص وذکرث 
الكلام”'' على ما ذكره أبو سعيد”" فل جع إليه وقد ذهب إلى ذلك جماعةً 
من الصحابة نهر عثمان وعلي  a‏ وجابة » وا بن عباس ‏ 
Ss‏ نت ی از ات ال وال 
ا 


8 


قوله : «وانما اة للعذر) . 


= «قال رسول الله كه : صدقة الفطر صاع من بر أو قمح عن كل ائنین» وهو 
حديث صحیح . 

.)۱۸۳ ۱۸۲ /۶( فى المنتقی‎ )١( 
. استوفی الشوکاني الکلام عن تفسیر العلماء لقو له : (صاعاً من طعام)‎ 1 
وبين أن الطعام آهو مغایر لما ذکره بعده من الأصناف آم أنه أجمل ثم فصل بما‎ 
ذکره بعده ورأى من قال بأن المقصود بالطعام الب ثم اختلاف الائمة فیما راه‎ 
معاوية من ٍجزاء (مدین من سمراء الشام) وهي قمح الشام.‎ 
وما ذهب إليه الجماعة من الصحابة منهم فان وعلي . وآبو هریرة‎ 
وجابر » وابن عباس » وابن الزبير » وأمه أسماءٌ بنت أبي بكرء أن في زكاة‎ 
ثم أجمل المسألة في نهاية البحث بأن الأحاديث تدل على أن الواجب من‎ 
الأجناس المذكورة في الأحاديث صاع » ولا خلاف في ذلك إلا في البر‎ 
» والزبیب ۰ وآورد :الا ادت التي تقوي الرأي القائل بنصف صاع من النوعين‎ 
(منها) : حديث ابن عباس عند الحاکم؛ رخات کرو نزن کت عن أيه عد‎ 
جده عند الترمذي؛ وحديث عصمة بن مالك عند الدارقطنى وحديث الحسن‎ 
۱ مرسلاً عند آبی داود وغیرها.‎ 
وختم ات ی ار «وهذا - رأي الأحاديث  تنتهض بمجموعها للتخصیص‎ 

وحدیث أبي سعید الذي فيه التصریح بالحنطة قد تقدم ما فيه أنه لم يذكر اطلاع 

7 النبي 25 على ذلك» ا ه. 

(۲) تقدم تخريجه . 

(۳) ذكره النووي في المجموع (5/ .)١١١-١١١‏ 

.)۳۷/۳( في فتح الباري‎ )٤( 


۱:۲ 


[ 


قول : هذا صحيح أن ظاهر الأحاديث الواردة بتعیین قدر الفطرة من 
الأطعمة أن ٍخراج ذلك مما سماه النبي من وإذا عرض مانع من إخراج 
العین کانت القيدة مج ل ذلك هو الذي یمکن من علیه الفطرةٌ ولا یجب 
عليه ما لا یدخل تحت إمكانه . 


قو له : اوهي كالزكاة ذ في الولاية والمصرف؟. 


آقول: هذه زكاةٌ خاصةٌ لطهرة الصائم من اللغو والرفث ولاغناء الفقراء 
في ذلك اليوم فمصرفها الفقرا والولايةٌ في الصرف لمن عليه الفطرة. ولم 
يرد ما یدل على آن الولاية للإمام . ولايصح التمسك بعموم ۾ نما 
ألصدقت للفقراء .. O4‏ الاية والا لزم أن صدقة [التطوع]!۲۲ یکون 
موي یا لس ا pe‏ 


وأما قوله: (فتجزىء واحدة في جماعة والعكنٌ) فذلك صحخيح + أن 
الولاية له فيتحرى في الصرف ما هو الأقربُ إلى سد فاقة الا 
یفرقها تفريقاً لا ينفع . 


قوله : «ویجزیء التعجیل بعد لزوم الشخص» . 


آقول: «جعلّها طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث وکذلك التصريحٌ بإغناء 
الفقراء في ذلك اليوم وكذلك ما ثبت في الصحيحين”' '' من حديث ابن عمر ' 
أن النبي صلى الله عليه [وآله]“ وسلم: «آمر بزكاة الفطر أن تودّی قبل 
خروج الناس إلى الصلاة» يدل على أن وقتها يوم الفطر قبل الخروج إلى 
€ 1 2 


.)٦١( التوبة:‎ )١( 

)۲( في [أ. ح] المتطوع . 

(۳( البخاري في صحیحه (۳/ ۳۷۵ رقم ۱۵۰۹) ومسلم في صحیحه (۲/ 1۷۹ رقم 
+ 

() زيادة من [أ. حا. 


۱:۳ 


صلاة العید ولکنه روی البخاریٌ "۲ وغیژه""" من حدیث ابن عمر: «آنهم کانوا 
یعطون قبل الفطر بیوم أو یومین» فیقتصر على هذا القدر في التعجیل . وقد 
(۳( ۳ ۰ ۰ ۰ 2 

حکی الإمام يحيى إجماع السلف علی جواز التعجیل فیحمل هذا ال جماع 
على هذا القدر من التعجيل. وهو يستفاد من حديث : «من أداها قبل الصلاة 
فهي صدقة مقبولة»** فان المراد القَبْليّة القريبة لا القيْليّة البعيدة التي تنافي 
حديث : «إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكيء» , 

وأما قوله : «وتسقط عن المكائّب» فصحيحٌ لأنه قد صار متصفاً بصفة هي 
متوسطة بين الحر والعبد فلم يكن حراً خالصاً ولا عبداً خالصاً. ولم يرد 
النص إلا في فطرة العبد كما تقدم . 

وأما قوله: «والمنقق [عليه]”' من بيت المال» فلا وجه للسقوط بل هو 
كغيره من المسلمين إن وجد زيادة على كفاية يومه أخرجها وإن لم يجد 
الزيادة فلا فطرة عليه ولا تأثیر لكون منفقاً [عليه]”'' من بيت المال. 

1 1 - ر ٠‏ ور و CV‏ 

واما ما ذكره من سقوطها عن الزوجة باخراجها عن نفسها وبنشوزها"" 
فقد عرفت أن فطرتها واجبة عليها لا على زوجها. 

وأما قوله: «والعزل حيث لا مستحق» فذلك غاية ما يُقدر عليه مع عدم 
المصرف . 


75 و س 
قوله: «وندب التبكير) . 


.)۱۵۱۱ في صحيحه (5/ دلا" رقم‎ )١( 
.)١51١ كأبي داود في السنن (7/ 771 رقم‎ )۲( 
.)١957/5؟( انظر «البحر الزخار»‎ )۳( 
تقدم تخريجه وهو حديث حسن.‎ )٤( 
وابن ماجه رقم (۰)۱۸۲۷ والحاكم‎ »)١504( أخرجه أبو داود في السنن رقم‎ 42 
وهو حدیث حسن.‎ )8۰۹/۱( 
. زيادة استلزمها المعنی‎ )0( 
.)77 /5( انظر تفصیل ذلك في المجموع للنووي‎ )۷( 
۸: 


أقول: إن آراد بالتبكير آنها [تجزىء]"“ قبل الخروج إلى الصلاة فذلك 
ولا تکون فطرة إلا إذا آخرجها في ذلك الوقت كما تقدم وان آراد الزيادة في 
التبکیر حتی یکون إخراجها مثلاً بعد فجر یوم الفطر فلا دلیل على ذلك . 
قوله : «وندب الترتیب بين الافطار والإخراج والصلاة» . 


أقول : الوارد عنه صلی الله عليه [وآله]9) وسلم إخر 7 اون 3 
الخروج إلى الصلاة وال شيء يفطر ب به قبل الخروج 4 أو 
ذلك [فقد]”" فعل المشروع سواءٌ قدّم الإفطارٌ على إخراج الفطرة أو 
عليه . 


و 


٠ 


خره 


(۱) في [ب] تخرج. 
(۲) زيادة من [أ. ح]. 
(۳) زيادة من [ب]. 


Ato 


فهرس الموضوعات 


مقدمة رة د. عبد الوهاب بن لطف الديلمى ا اا و لي و E‏ 
الإهداء ا ۰ 
ارات ل ا 
انیا: ترجمة مؤلف السیل الجرار ys‏ ا ۲۱ 
الفصل الأول: اليمن فى عصر المؤلف O a‏ ۱ 
اس الیل لاله الا ۰ ۲۲۰۱۹ 
المبحث الثانی : الحالة الدينية IT O O‏ 
المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية ۲ ۲۷ 
الفصل الثانی : حياة المؤلف ا ا و OR‏ ۱۳۱۳ 
المبحث الأول : نسبه وموطنه O‏ 
المبحث الثانی : مولده ونشأته ی 0ن 
المیحث الثالث : سات العلمية م TT EE‏ 
المبحث الرابع : توليه القضاء eres TT‏ ی ۳ 
المبحث الخامس : شيوخه وتلامذته CET Se‏ 
المبحث السادس : موّلفاته TTI‏ و هد اذه 
ثالثاً: علم تخريج الحديث N EL Ec‏ 
أولا: في علم تخريج الحديث ا ل و ل كه 
ثانياً: بعض الكتب المؤلفة في التخريج ب 1۳ 


رابعاً : تر جمه صاحب متن الأزهار. اسمه ونسيه ومولده ونشاته 


دعوته ووفاته . ی و و کف و TIT‏ و و AT‏ 
خامساً: وصف المخطوطات 1 000000 
وصف النسخة الأولى أ ل ا ۱ 
وصف ال الثانية ب VE‏ 
وصف النسخة الثالثة ح KS‏ ی دی ی VV‏ 
سادساً: خطتي في تحقيق وتخريج السيل الجرار Else‏ 
مقدمة المؤلف ا O O‏ ا 1۱ 
مقدمة لا یسم المقلّد جَهْلّها O a‏ 
أ: في حقيقة التقليد ا CS‏ ا ۱ 
ب: الرد. على قول الجلال: «وربما يتوهم أن أحكام الشرع متعلقة 
بالعامى وأكثرها استدلالی مظنون. .» SASS‏ ۱3 
ح: كله شخ يخرج الأصلية 0 
الکلام في جواز التقلید فسوی رت EOE‏ 
فصل کل مجتهد مصیب ی ی و E‏ 
المسائل الشرعية التي لا قاطع فیها ا ی E‏ 
فصل : «والتزام مذهب إمام معیّن آولی ولا یجب» هه ۳۱۹۱ 
فصل : «ويصيرٌ ملتزماً بالنية في الأضح» و E‏ 
قوله : الاجتهاد يتبعض في الأصح E E O‏ 
فصل : وتقبل الرواية عن : المیت والغائب إن کملت شروط صحتها ۱۳۹ 
قوله: وفی جواز تقلید إمامين ا ی اي ۱ ۱۳ 
ا EE SSSA aS‏ 
ما خرج من سبيلي ذي دم لا يؤكل ITE SCS LE‏ 
فوله : «أو جلال قبل الاستحالة» ۳ ا 
(والمسکر وان طبخ إلا الحشيشة والبنج ونحوهما» مر شوه ۲ ۱۳ 
قوله الکلب ا ۱۳ 
قوله والخنزیر ET SELIG CRIS OD E ES‏ 
قوله والکافر EE O e‏ 
وبائن من حي ذي دم حلته حياة غالبا E a‏ 
إلا السمك وما لا دم له EO CE A E‏ 


(وما لا تحله الحیاة» ل OT‏ 


«وقيءٌ من المعدة ملاً الفم دفعة» ١05 0.00 TTT‏ 
ولبن غير المأكول إلا من مسلمة حية TTT‏ 
والمتنجس اما متعذر الغسل فرجس OV SRE SER‏ 
وإما مُمکنه فتطهیر الخفيّة بالماء ثلاثاً ا E‏ 
والابار بالنضوب وبنزح الكثير O‏ 
فصل : ویطهر النجس والمتنجس به بالاستحالة إلى ما يحكم بطهارته 
كالخمر خلا SSC EDD‏ 
VE acto E RA EE‏ 
وبجريها حال المجاورة E DE O‏ 
تالا ۱ 
فصل : إنما ينجس منها مجاور النجاسة ل نو من وا ف فا ی ی هت VT‏ 
قوله وفوا اسلا ااا ۱۳ ss.‏ ۱۷۳ 
قوله : أو متخیرا بطاهر LETTE‏ 1 ی ۲ ۳۱ 
قوله : فصل «وانما برت الحدث ها طاهر لم یشبه مستعمل» ۱۳۹ 
قوله : ویترك ما التبس بغصب أو متنجس نس ی و E ONEN‏ 
هقی الوفا لنت تام نزوو هاف ا سأكلا 
قوله: فصل «ولا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة إلا بیقین» يي ۱/۱ 
قوله: قيل والأحكام ضروب ا اا ۱۳ 
باب: ندب لقاضى الحاجة التواري .... فاع و وج م مي ال 
قوله : واتقاءٌ الملاعن 5 ار ره هی 10000 
قوله : «والجخر» سک و OE SDDS‏ 
قوله: والصّلب والتهوية به O 00 O‏ 
قوله: والكلام ا ل 
قوله : ونظر الفرج والأذى وبصقه ا ا وم جا ا EC‏ 
قوله : والانتفاع بالیمنی 0000 Ens‏ وه E‏ 
واستقبال القبلتين والقمرین واستدبارهما SEES‏ 
وإطالة القعود 0 1۳ ل بي و لاخر 
ويجوز في خراب لا مالك له مي O‏ 


تولمويو وه اک 1 
قو :وال ستجمار Sale RRS‏ 
فوله : ویلزم المتیمم إن لم پستنج وک قآ هن رس جع 
باب الوضوء ل EIR OSO O‏ 
قوله : شروط التكليف في الاسلام TET TET‏ هی 
قوله: طهارة البدن عن موجب الغسل ARSED‏ ا ل د 
فصل : وفروضه غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة 5 *ش*ظ2 
قولة: زا السنمرة حت دكت وان قلت أو تقدمية) سرا جد 500 
قوله : ومقارنة آوله بنيته للصلاة E‏ 
قوله: والمضمضة والاستنشاق 2000 
قوله: مع تخليل أصول الشعر ال SS‏ 
و ثم غسل اليدين مع المرفقين O‏ ا 
قوله: وما حاذاهما من ید زائدة ا کی 
قوله ثم مسح كل الرأس ا هر 
قوله : والأذنين ا 1 
قوله : ثم غسل القدمین مع الکعبین 

قوله : والترتیب لاي لاح بلا ای وه و و مه و و 


قو له والجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة 

قوله : وتقدیمها على الوجه م و 

A O قوله : الل‎ 

قوله: مسح الرقية وی وم 
قوله : وندب السواك EE DE‏ ا 
قوله: والترتيب بين الفرجين 000 2207000 
I‏ مو بجح نا عمو رد و ا 

قوله : والدعاء RR a‏ 
ا 7 


فصل : نواقضه O E SAET SSE NIC E a‏ 
نواقضه ما خرج من السبیلین SO‏ ی LOT‏ 
قوله : وزوال العقل باي وجه 111 ۲ 
قوله : وفی۶ نجس ا ا SENET TET OTE‏ 
قوله : ودم أو نحوه O Dy‏ 
قوله : والتقاءُ الختانين O a‏ ا 
قوله : وکل معصية كبيرة غير الاصرار أو ورد الأثر بنقضها كتعمد الکذب 
هت ا ا ا ا ا 
قولهة قبل ول الدكن الجر O‏ 
فصل : ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث إلا بيقين ل و اي ۲۰ 
باب الغسل E CG E O‏ 
قول : فصل یوجبه الحیضص ی ۱ ۱ ۱ 
قوله : والامناءٌ لشهوة تيقنها أو المني ظنٌ الشهوة لا العکس Es‏ 
قوله : وتواري الحشفة في أي فرج ESN OO‏ ۲ ۲ 
قوله: ویحرم بذلك القراءة باللسان E e‏ وت ی ۳ ۲۳ 
قولة ول اسا م ۱ 
فصل وغل الرجل الع أن رمول ق اليل و ۳۲ 
قوله: فروضه مقارنةٌ أوله بنيته لرفع الحدث الأكبر ا AO‏ 
قوله : والمضمضة والاستنشاق E E‏ ا 1 O‏ 
قوله: وعم البدن باجراء الماء والدلك ا ۱۱ 
قوله : وعلی الرجل نقض الشعر O‏ 
قوله: وندب OT ODS EONS OEE OS‏ 
قوله: وللجمعة بين فجرها وعصرها وان لم تق ا ار 
قوله : وللعیدین ولو قبل الفجر ویصلی به وإلا آعاده قبلها ی ۳۲ 
قوله : يوم عرفة a‏ ا O SE‏ 
قوله: وليالي القدر ا 1[ 1 ا 
قوله: ولدخول الحرم TT E‏ 
قوله : ومكة والکعبة والمدينة وقبر النبی ناه EE ok‏ 
قوله : وبعد الحجامة والحمام ا TTT‏ ی ی 2 OT‏ 


قوله والإسلام Ot‏ ری و کت نی ۳۱۱ 
باب التيمم 1 اا OC‏ 
فصل : سببه تعذر استعمال الماء TTT TTT‏ ا 
قوله : أو خوف سبيله ني ب BSD‏ ی سر و ENC‏ 
قوله : أو تنجیسه SS‏ ا 0 LOT LN‏ 
OSS SES‏ اا 
قوله: أو ضرر المتوضىء من العطش EET‏ ۳ 
قوله : آو عدمه مع الطلب إلى آخر الوقت TT‏ 
فصل : وانما یتیمم بتراب ا ااا ی E‏ 
قوله : وفروضه التسمية ومقارنة آوله بنية معينة TEY‏ ۳ 
قوله: وضرب التراب باليدين ل ا ا 
فصل : وإنما يُتيمم للخمس آخر وقتها TT‏ دين 
فصل : ومن وجد ماء لا يكفيه قدم متنجس بدنه 00008 I‏ 
قوله : فان كفى المضمضة وأعضاء التيمم فمتوضی۶ ب اا 
فصل: ولعادم الماء في الميل أن يتيمم لقراءة ولبث في المسجد 
مقدّرين و ا ا ۱۳۳۲ 


فصل : وینتقض بالفراغ مما فعل به E SSD o‏ 
باب الحيض a O ooo‏ 


قوله : وأقله ثلاث وأكثره عشر 0110001 0 0 0 إن 
قوله : ویتعذر قبل دخول المرأة التاسعة selec‏ ی 
قوله : وتثبت العادة لمتغيرتها GE O‏ ری ON‏ 
قوله: فصل «ولا حکم لما جاء وقت تعذره» E lS‏ 
قوله : «فإن جاوزها فإما مبتدأة عملت بعادة قرائبها من قبل آبیها" ... ۳۶۲ 
قوله : فصل «ويحدّم بالحيض ما يحرم بالجنابة» ا 84م 
قوله : والوطء في الفرج هی NCC CEO‏ ۱ ۱۳ 
قوله : وندب أن تتعاهد نفسها بالتنظيف EE NOD‏ 
قوله : وعلیها قضاء الصیام لا الصلاة 1-9-9 3 ۳ ۲ ۳ 
فصل «والمستحاضة كالحائض» ا ل تا را در کر کب ل ۳۰۲ 


قوله : فصل «والنفاس كالحيض» و و SE‏ 
قوله : وأكثره آربعون يوماً ی 
کتاب الصلاة ل و ل ا EAS SEE ORE‏ 


۰ ۰ 9 
فصل وفي صحتها ستة TEFTTEETT‏ ا ل ی 


الثاني : ستر جميع العورة ا 4 بو ما ونشو اماه ار او ونم 


قوله: وإباحة ملبوسه وخيطه وثمنه المع 00 25750010 
قوله : وفي الحرير خلاف PE E OO E OT O TE‏ ا ا E‏ 


قوله: وفي المُشبع صفرةً وحمرة 1[ 0000 
وفي جلد الخز ELE GNA CEE SOO E CRESS RS‏ 


رد ل ا ا | ی 
قوله: وتكره اه O‏ یج 
كو 4 ريهز اور as‏ نواه وا لم ون ”, 
قوله : ومزاحمة نجس لا يتحرك بتحرکه 2 
هی و و ا O‏ 


روا ارا Ss‏ وتو با و 
هو بل ق ا الا فى الوقت ی 
قوله : ویکره استقبال نائم ومحدث ومتحدّث و 
قوله : وندب لمن في الفضاء اتخاذ سترة TEY‏ 


فصل : «وأفضل آمکنتها المساجد» 9[ 
قوله: ولا يجوز فى المساجد إلا الطاعات ی 


Aor 


® »® ® و و “م هو و o‏ 


باب الأوقات ا و NORINCO SER‏ هش ی CE‏ 
قوله: اختيار الظهر من الزوال AE‏ لع و CE‏ 
كولهة اقطان ۱ ی EE‏ 
قوله: ورواتبها في أوقاتها بعد فعلها إلا الفجر م ۱ 
قوله: وکل وقتِ يصلّحٌ للفرض قضاءً ا E‏ 
قوله : وتکره الجنازة والنفل | CIV Seas‏ 
قوله: وأفضل الوقت آوله ل ۱ 
قوله: فصل «وعلی ناقص الصلاة أو الطهارة غير المستحاضة ونحوها 
التحري لاخر الاضطرار) ی ۱ 
قوله : «وللمریض المتوضیء والمسافر ولو لمعصية» ی O‏ 
قوله: «بآذان لهما واقامتین» O O‏ ۶۱ 
باب الآذان والاقامة 0 TE ll os O‏ 
قوله: «على الرجال» ا CEN E IAS‏ 
قوله: ويكفي السامع ومن في البلد الس ا CTE SEDR‏ 
قوله: فى الوقت CE O O E‏ 
ور ات لاخ ل لواش وها ام مع ا 1 
قوله: ذكر 7 O O‏ 2 
قوله: معرب 000 ااا 
قوله : عذل " CD‏ 000000 
قوله: طاهر من الجنابة ا CT‏ 
قوله : ويقلّدُ البصیهٌ فى الوقت فى الصحو ا 
قوله : فصل «ولا يقيم إلا هو متطهراً) OE SESS‏ 
قوله : فیکفی من صلی فى ذلك المسجد تلك الصلاة لخ ES‏ 
قوله : فصل «وهما مثنی إلا التهليل» 2 
قوله: ومنهما حيّ على خير العمل ا ۱ 2 
قوله : والتثويب بدعة ا COP SAE CES‏ 
قوله: وتجت نيّتهما امي ا COO‏ 
قوله والنفل بينهما اج تاکز ETO‏ 580117 


: فروضها نية يتعين بها الفرض مع التکبيرة 07 0 ی ی 
: ثم التكبير یمه 55700 
: والقيام قدر الفاتحة و لساري اک( 
: ثم قراءة ذلك كذلك ا A‏ 
: سرا في العصرّين وجهرا في غيرهما و ل و و بح السو هو 
: ويتحمله الإمام عن السامع ......... دي دو A‏ حول يو ی تور اون اج 
: ثم السجود على الجبهة مستقرة وأ خوك 1 يذ ووذ عليه NTI CELTE‏ 
: ثم الشهادتان هب د و اي ا ل ی 


: والنصب والفرش هيئة OS‏ ا DUCE‏ 


الم الم على لیم والساز 50 
: وكل ذكر بالعربية تعذر فبغيرها E aS‏ 
: ويصحٌ الاستملاءٌ لا التلقين والتعكيس 1 121101 
: (وسننها التعوذ والتوجهان قبل التکبیرة» E‏ 
الخ والسورة في الأولَييّن» 
: والولاء بینهما E I‏ 0 


۳ وسییح الركوع والسجود تب ع ايسا ا اجا 7 الو ار یر او و رو ی تن 2 


: وطرفا الأخير O E‏ 
: والقنوت في الفجر والوتر عقيب آخر ركوع بالقرآن 2 
: وندب المأثور من هيئات القيام والقعود والركوع والسجود ... 
والمرأة كالرحل فی ذلك غالا مذ دمن نس 0000 
فصل «وتسقط عع رت بزوال عقّله» کر 
: «وبعجزه عن الایماء بالرأس مضطجعا) اه 


50 5 
: ویوضته غیژه وينجيه منکوحه as‏ و ل ما ره ا 


9 


(ویبنی على الاعلی لا الادنی فکالمتیمم وجد الماء) .. ا 


A00 


قوله : ویندب كعد المبتلی الأذكار والأرکان بالاصابع أو الحصی ... 14٩‏ 


قوله : فصل «وتفسد باختلال شرط أو فرض» EE SASL‏ 
قوله: وبالفعل الكثير N SS O‏ 
قوله: وبكلام ليس من القرآن ولا من آذکارها ET SORES‏ 
قوله : وتنحنح وآنین هت و 20 
قوله : ولحرٌ لا مثل له فیهما SS‏ 2 39۳ 
ل ا 111 EE ACI AO‏ 
قوله : وضحك مح القراءة NE VECA I‏ 
قوله: ورفع الصوت إعلاماً إلا للماز والمؤتمين مه وج ير ی 2 
قوله : وبتوجه واجب خشی فوته کانقاذ غریق و ار ههور SE‏ 
اا ولا و چ 1و 2۱ 
قوله: الا فاسقاً أو فی حکمه O OCS‏ 2 
قوله: وصبياآً 0 5 
قوله: ومؤتماً غير مستخلف ل E E‏ 
قوله: وامرأةً برجل أو العکس هک ام و ی DTD‏ 2۱۱۲ 
قوله: والمقيم بالمسافر في الرباعية إلا في الأخرَيّين الع seats‏ 
قوله: والمتنفل بغيره SES‏ ا وبي سني بذ سار يد انز نج ني انالا لوسرو ا 2۳ 
قوله: وناقص الصلاة أو الطهارة بضده 60 
قوله: والمختلفين فرضاً 1[ 1[ 0 
قوله : أو کرهه الاکثژ صلحاء 0 
قوله: والأولى من المستويَيْنٍ في القذر الواجب TR eS e‏ 
قوله : فصل اوتجب نيةٌ الامامة والائتمام» es‏ ا ع OE‏ 
قوله: فصل «ویقف الموتم الواحد یمن إمامه) و ی ۰ 9 
E SSS ۳‏ 
قوله : ولا يضدٌ قدر القامة ی 10000000000 
يي ل ا اود اه أ ا TT‏ 32 
قوله ولا تخل المُكلّفَةٌ صفوف الوجال مشاركة لهم وإلا فسدّت عليها 
وعلى من خلفها دي اسه لبو ب ا و و ی EN‏ 
قوله فينجذبٌ من بجنب الإمام و 4 انو ل الو و ارم ا و 0207 


باب القضاء 


: فصل «وإنما يعتدٌ اللاحق بركعة أدرك رکوعها» ll‏ 
: وهي أول صلاته في الأصح ار ی 
: وآن يخرج مما هو فيه لخشية فوتها E‏ 
و تلا أن ورف ماقا دافا ا ۱9| 
: ولا يزيد الامام على المعتاد انتظاراً 1 
: وجماعةٌ النساء والعُراةٍ صف و(مامهم وسط وی وود 


: فصل «ولا تفسٌد على مؤتم فسدت على إمامه بأئّ وجه) 


: فصل «وتجب متابعته) E O‏ 


: فصل «ومن شارك إمامّه في كل تكبيرة او حرام ( E‏ 
باب سجود السهو 
:. الأول ترك مسئونٍ غير الهيئات ا ی 
۰ الثاني ترك فرض في موضعه سهواً O E‏ 
: الثالث زيادة ذکر جنسه مشروع فیها ae rE‏ 
: الرابع الفعل الیسیر 90 ۷ 
فصل «ولا حکم للشك بعد الفراغ» و و 
: ولا يعمل بظنه أو بشکه فيما يخالف إمامه EE‏ 
وليُعد متظیٌ تيقن الزيادة TITTY‏ ی 
: ويجبُ على المؤتمٌ لسهو الامام أولاً 000 
: ولا يتعدّد بتعدّد السهو 1000 


: ولتلاوة الخمس عشرة انه ا اي ی EET TT‏ ی 


: وصلاة العيد فى ثانيه فقط 1 E‏ 
, وفوْرهُ مع كل فرض فزض Cak E4‏ و جا رو تیار اد اي اله لك AE EAE‏ 


AoV 


قوله : 
قوله : 
قوله : 


قوله : 
قوله : 
قوله : 


وللا لمتعمد 

۱ إمام قتل | 

ل ا 2 

بأ ب صلاة bre‏ و2 1 ۰ ۱ س الم 

۳ ال ۱ + 

. ود 0 جمعه ۱ 
۱ ۱ جرا 

كت 


. ود لهما 
© © 
GG. GG © © EP‏ .)© 0 6 
© © و GO‏ وا ۵ 
اد 5 © هت ۵ ۵ ۵6 4 


: وا 
4 في الا 
لمعتيد | 0 وو 

٤‏ كت 

46 0 6 0 © 4 

00 ۱ 


a ۱‏ حضو 
ا تركها 

ي دون © © 4 هس 

لميل 00 


و 


لوا 
بت قن صلا خشی 
1 دسر فو 
میا مر ی 
و یعزم في آي ا : 
> ي مود ۳ 5 ١‏ 
کرت د 0 5 
: والو واذا ان يريد ا ۱ : 
| 1 ال . 
EN‏ همه n‏ 
کات لعما 
5-5 ا 3 ۱ ۱ 0 
أ ما نه ... قصر آعا AE‏ 
0 ۱ ۱ کم اكور له د ر ءِ 
۱ 1 ی 
باب وة إن اه ۵ 0 
ن سید 3 
o. 1° © ©‏ 
اس o.‏ 
۳ 3 5200 


AoA 


قوله : ویفصل بینهما ندباً الله آکبر OD‏ ی 
قوله : فصل «(وندب بعدها خطبتان کالجمعة» و و و 53 
قوله: إلا أنه لا يقعدٌ ارلا E‏ 
قوله: «ويكبر في الأولى تسعاً» 00000 
قوله : ویک حکم الفطرة والأضحية A‏ 
قوله: ویب المأثورٌ في العیدین ا 19 
قوله: فصل «وتکبیر التشریق هه که ITT deers‏ 
باب وين للکسوفین حالهما رکعتان في كل ركعةٍ حمسُ زکوعات قبلها 
قوله: وتصح جماعة وجهراً وعكسّهما 1ك 
قوله: ولت ار ر و n‏ 
قوله : وندب ملازمة الذكر حتى تنجلي yy‏ 
قوله : ويُستحبٌ للاستسفاه ء آربع بتسليمتين O‏ 
فصل : والمسنون من النفلٍ ما لازمّه الرسول ب يل وأمر به والا فمستحت 
قوله: وقد يؤكِّدٌ کالرواتت SE PATA AREER‏ 


قوله : وكات الخمسین 1 


کتاب لته ی کی و ILD‏ و ی 


رورس امور ETT‏ ل ا ی ی و ی 
قوله: یلق الشهادتین و و 
قوله : ويوجه المحتضرٌ القبلة مستلقياً ی 
قوله:. ويُشَّقُ آیسژه لاستخراج حَمْلٍ تحرّك أو مال علم بقاؤه غالباً . 

7 ول اتجهیز إلا ن ي 52000 
قولة وور ا و ا 
دار اووس ی الميكةة + E‏ 


قوله: «ولو سقط استهلّ» O O‏ 
قوله: أو ذهب أقله EMELE‏ و ی رك ب OME LUD‏ 


: ویحرم للكافر والفاسق مطلقاً ا یب 
: «ولشهيد مكلف ذكر» TTT TET‏ ا موش 5 
: فصل «وليكن الغاسل عَدُلاً من جنسه أو جائز الوطء) 
: وأما طِفلٌ أو طفلة لا تشتهی فكل مسلم TET‏ 
: فصل وتستر عورته» محر ی ESIREN‏ 
ال e ls‏ 
: «ویجب ما زاد من الثلث والا آثم الورثة وملکوه» .. 
: «ویلزم الزوج» TPT TET TTT ETE‏ 
ا o‏ 
: ویمشی خلفه قصدا TEE‏ ی 


000 EET TEE وتصحٌ فرادی‎ : 


: وفروضها النية TEL EEE‏ و 2 


: والمخافتة ا 


: فان زاد عمداً أونقص مطلقاً أعاد TTT‏ 
: ورتب الصفوف كما مه الا أن الاخر أفضل 7 
: ویستقبل الإمامٌ سّرة الرجل وثدي المرأة 
١‏ فصل ثم يُقبر على أيمنه مستقبلا) 
: «ویواریه من غسله أو غیژه للضرورة» ۷ 
: وندب اللحد بي ل و 1 
وسله من موخره ا O‏ ال RRS‏ 


قوله : والإنافة بقبر غير فاضل 000000 
قوله: وجمع جماعة إلا لتبؤك أو ضرورة ETE‏ 
قوله : والرّخرَفة إلا رسم الاسم E‏ 
قوله: ولا بنش لصت قير وکفن 2000 
قوله: بل لمتاع سقط ره ا 271011000 
قوله: ومن مات في البحر وخشي تغيّرة ل 
قوله: وحرمة مقبرة المسلم والذمي من الثرى إلى الثريا 
قوله : ويكره اقتعاد القبر ووطّه ونحوهما a‏ 
قوله : فصل «وندبت التعزية لكل بما یلیق به» و 
کتاب الزكاة EE CAE‏ 
قوله : فصل تجب فى الذهب والفضة yT‏ 
قوله : وانما تلزم مسلماً NADIE OS‏ 
قوله : كمّل النصابٌ في ملکه طرّفي الحَوّل 3 
قوله: وحول الفزع حول أصله ی( 
قوله : وتضیق بامکان الاداء و 
قوله : ولا تسقط ونحوها بالردة O‏ 
قوله : وتجب في العين فتمنع الزكاة EE‏ و 
قوله: باب : فى نصاب الذهب والفضة 8 ش53 
قوله: کیف کانا ERE SO os‏ 
قوله: غير مغشوشين 0[ 1[ E‏ |[ و OEE‏ 
قوله : المثقال ستون شعيرة AI‏ 
قوله: ويجبُ تكميلٌ الجنس بالاخر 5 EE‏ 
قوله : ولا یجزیء رديء عن جيد من جنسه OTT‏ 
قوله : ویجوز إخراج جنس عن جنس تقويماً e‏ 
قوله : ومن استوفی دیناً مرجواً أو آبریء زکاه لما مضی 
قوله : فصل «وما قيمته ذلك من الجواهر» ESTEE‏ 
قوله : وآموال التجارة OD‏ 


9 ۵ ۵ © 0 0 0 6 ۵ © 


5 
۰ ۰ 0 0 0 0 0 0 6 ۵ 


© ها هو هه هم ۵ ها وا ۵ 


: والمستغلات O‏ ی 
: فصل «ويصير المال للتجارة بنیّها» 1 ی 
وکا کا جرا اتدل و اف له الاك yT‏ 
: زكاة الإبل و م اي ا إل وان ال ل ل ITT‏ کی 
: فصل ولا شيء فيما دون خمس من الابل SPICES‏ 
: ولا یجزیء الذکر عن الأنثى الا لعدمها ده ی 2 
1 ولا شيء فیما دون ثلائین من البقر و 
1 ولا شيء دون أربعين من الغنم ا و 
: والعبرة بالام في الزكاة ونحوها وبالأب في النسب 5206 
: فصل «ويشترط في الأنعام سوم أكثر الحول مع الطرفين» 
: وانما يؤخذ الوسط غير المعيب 1 
: ولا شيء في الأوقاص ولا يتعلق بها الوجوب ه55 
: وفى الصغار أحذها إذا انفردت 0 شظصط12 
١‏ زكاة ما آخرجت الأرض في نصاب فصاعداً a‏ 
: وما قيمته نصاب نقد عشره ETE‏ ا ا 
: قبل إخراج المؤن ب حي بن رلب ا هه ا 
: الا المسني فنصفه اا ا 000 
بر یی عداو لي 
: وما يخرج دفعات فيعجل عنه 5ب 00 ی 
: وتجب في العين ثم الجنس ثم القيمة حال الصرف 200 
: ولا کمل جنس بجنس ا E O‏ 
: ویعتبر التمر بفضلته 7 
: وفي الذرة والعصفر SPSS‏ ی 
: ويشترط الحصاد SE LIO DD‏ 


: والعسل من الملك کمقوّم المعشر O‏ 


: ولا پستکملا نصاباً من جنس 000 O‏ 
: ولا يغنى بغنى مُنفقه إلا الطفل مع الأب . ... 
: والعامل من باشر جمعها بأمر محق TT‏ 
: وله ما فرض آمره 1 
: وتألیف کل أحدٍ جائز للإمام فقط LS‏ 
: والرقاب المکاتبون الفقراء المومنون ی 
: والغارمٌ کل مؤمن فقير 7ب O‏ 
: وسبيل الله المجاهد الفقير e‏ 
: وتصرفٌ فضلة نصيبه لا غيره في المصالح مع غنى الفقراء . 
: وللإمام تفضيل غير مجحفب 00 1 ی 


1 ویحرم السوال غالبا اک 


: والغني والفاسق O Ea ETI TEY‏ 
: والهاشميين ا ا اد اه و و ا ا ا ا ا ا اا 00 


, والمضطر يقدم الميتة نج ناد لذ او ب د بلا ول 
1 ويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة والكفارات ا 
: وأخذ ما أعطوه ما لم يظنوه إياها ET‏ 
: ولا يجزىء أحد فيمن عليه إنفاقه حال الإخراج. 


۱ ویجوز لهم من غیره ير EELS‏ 
: ومن أعطى غير مستحق إجماعاً O‏ 
: فصل وولايتها إلى الإمام ظاهرة وباطنة DEE ES SS‏ 
: فمن أخرج بعد الطلب لم تجزته ولو جاهلا اي 
: والنقص بعد الخرص ات ب اوم و ا 

وعليه الایصال إن طلب E TTT‏ 

ويضمن بعد العزل 1000000[ 21117101 


قوله ولا یقبل العامل هدیتهم ا ی 9 ۱ 
قوله : ولا ينزل علیهم SALES‏ و او IO‏ 
قوله: ولا يبتع أحد ما لم يعشر أو يخمس O EC‏ 
قوله : فصل فان لم يكن إمام فرقها المالك المرشد ار 
قوله : ولا يجوز التحيل لاسقاطها وأخذها ونحوها غالبا AN casas‏ 
قوله : ولا الإبراءٌ والإضافة بنيتها NSS E e‏ ل 
قوله : ولا اعتداد بما آخذه الظالم غصباً وان وضعه في موضعه .... ۸۲۹ 
قوله : ولا بخمس ظنه الفرض امب ال TE SIEGE‏ 
قوله: فصل ولغیر الولي والوصي التعجیل بنیتها ی 
قوله : الا عما لم يملك وعن معشر قبل إدراكه ۵ ۱۲ 
قوله : وتکره في غير فقراء البلد غالباً E SISOS‏ 
باب : الفطرة ا ل ا ل ا ی 
فوله : والفطرة تجب من فجر آول شوال إلى الغروب ا 
قوله: وفي مال کل مسلم عنه وعن کل مسلم لزمته فيه نفقته بالقرابة أو 
الزوجية أو الرق کی 1 1 1 1 NW‏ 
قوله: وإنما تلزم من ملك له ولكل واحد قوت عشر غيرها نوي RE‏ 
قوله: لا لبعض صنف فتسقط ااا 
قوله: وهي صاع من أي قوت ا EE E‏ 
قوله : وإنما تجزیء القيمة للعذر RE SG ES‏ 
قوله : ويجزىء التعجيل بعد لزوم الشخص EE Sie‏ 
قوله: وتسقط عن المكاتب 00001 000 
قوله: والمنفق عليه من بيت المال Sa‏ بان ون اجام امو ا ا و NEC‏ 
قوله: والعزل حيث لا مستحق ل NO SNR‏ 
فول ,وندتت الشكير ا 000 
قوله : وندب الترتیب بين الإفطار وال خراج والصلاة AE Seid a‏ 
فهرس الموضوعات DOC‏ ار مه ی ۱۱۱ 


۸۱۹ 


